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اجتمع للا,مام على" بن أبى طالب من صفات الكال » وتمود الشمائل واعخلال 
وستاء السب و , باذ الشرف مع الفطرة النقية » والنفس المرضية » مال يتبيأ لغيره من 


- أفذاذ ارجال . 


(*#) مصادر البحث والترجة : 

.) ء (مطبعة السمادة‎ ١55 #البداية والنهاية» لابن كثير ب 1 : هاب‎ 1١ 

؟ ب تاخيص جم الآداب لابن الفوطى ‏ الجزء الرابع الورقة © » ( مصورة هعهد الخطوطات ب#اممة 

الدول العربية ) 

الحوادث الجامعة والتجارس النافعة فىالمائة السابعةء لابنالفوطى س5 » (طبعةالمسكتبةالعر ببةببغداد) 
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ب شح ب 


ما هو مهج البلاغة » لاسيد هبة الل الفمهرستانى , ١‏ مطبعة العرفان بصيدا ). 
تم الآداب لابن الفوطى » ( فى ذيل الجزء الرابع من شرح نهج البلاغة ‏ طبعة الحلى ) . 
؟ام أسمة السحز فى ذكر من تشيم وشعر » ليوسف بن يحي الصنماتى » الورقة 550 538 
( مصورة دار السكتب تب المصرية 149ه؟١‏ جح ) . 


الا سل 


ام معي يميه .دان 


تحدّر. من أ كرم الناسب ء وانتمى إلى أطيب الأعراق. ؛ فأنوه أبو طالب عظم 
الشيخة من قريش . وجداء عبدالطلب أمير مكة وسيّد البطحاء ؛ ثم هو قبل ذلك من 
همات بنى هاشم وأعيانهم ؛ و بنو هاش مكانوا كا وصفهم الجاحظ : « ملح الأرض» وز ينة 
اا وا العام » والنكنام الأضتم » والسكاهل الأعظل ؛ وثباب كل" جاه ركريم ء 
وسر” كل عنصر شر يف » 3 البيضاء » والغرس المبارك » والتصاب الوئيق » ومعدن 
الفهم > وينبوع الع . . 

واختص”” بقرابته القريبة تفزلا عليه السا م ؛ فكان ا أبن ا 
وح عترته إليه كا كان كاتب وحيه » وأقرب الناس إلى فصاحته و بلاغته 
وأحفنظهم لقوله وجوامع كاله أسل على يدشاعيا قل أن عر قله يد بابق 
أو مخالط عقله شوابة من شرك موروث ؛ ولازمه فتيا يافما ؛ فى غدوّه. ورواحه » وسلمه 
وحر به ؛ حتى تخلق بأخلاقه » والنسم بصفاته » وفقه عنه الدين » وثقف ما نزل به الرتوح 
الأمين ؛فسكانمن أفقه أصحابه وأقضام » وأحفظهم وأوعام ؛ وأدقهم فالفتيا ؛ وأقر مهم إلى 
الصّواب ؛ وحتى قال فيه عمر : لا بقيت" لمعضلة ليس لا أبو الحسن . وكانت حياته كلها 
منعمة بالأحداث » مليئة يجلائل الأمور ؛ فملى عبد الرسول عليه السلام ناضل المشركين 
والمهود ؛ فكانفارس الطلبة ومسشْمر البدان » صليب ال بجع ميم الفؤاد . . . وفى أيام خللافنه 
كانت لله أحداث أخرى ؟ لقى فيها مالقى” من تفرق الكلمة واختلاف الجاعة » وانقصام 

لمُرْوة ؛ ماطوى أضالعه على الهم والأسى » ولاع قابه بالحزن وإلشّجن ؛ وفى كل مالقى” من 
0 من محن وخطوب » بلا الناس وخَبرعم » وتفطن لمطاوى نفوسهم» 
واستشف ماوراء مظاهرمم.؟ فكان العام الحرءب المكم » والناقد الصيرق" الخبير. 

وكان لطيف المس” ء نقى” الجوهر » وضاء لنّفس ؛ سل لذذوق » مستقي” الرأى » 

)١(‏ زهر الآداب 1١‏ : وه 


حسن الطر يقة سر بم البديهة » حاضر الخاطر ؟ حوتلا قبا ؛ عارفا بمهمّات الأمور إصدارا 
وإبرادا . . . ؛ يلكا نكا وصفه الحسن البصرى” : سهما صائيا من مرامى الله على عدوّه» 
وربانىت هذه الأمة وذا فضلها وسابقتها وذا قرابتهبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
لم يكن بالنثومة عن أمر الله » ولا بالممومة فى دين الله » ولا بالسروقة لمال لله » أعطى القران 
عزائمه » ففاز منه براض مونقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب ! 


+ اه 


كل هذه المزايا >تمعة ‏ وتلك الصفات متآزرة متناصرة ؛ وما صاحبها من تقح 
الى » وإهام قدسى” » مكنت للامام على من وجوه البيان » وملكته أعنة الكلام » 
وألحمته أسمى المعانىوأ كرمها» وهيأت له أشرف المواقف وأعزهاء رت على لسانه املمطب 
الرائمة » والرسائل الجامعة » والوصايا النافعة » والكلمة برسلها عفو الخاطر فتفدو حَكْمة » 
والحديث يلقيه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلا ؛ فى أداء عَم » ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سالخ ... وإذا هذا الكلام علا" السهل والجئل » و يتنقل فى البدو والحضر ؟ يرويه 
على كثرته الرواة » و محفظه العاماء والدارسون ؛ قال الم.مودى : والذى حفظ الناس عنه 
من خطبه فى سائر مقاماته أر بعمائة خطبة » ونيف وثمانون خطبة ؛ يوردها على البديهة ؛ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعملا 99 , 

نم ظل> هكذا محفوظاً فى الصدور مرويًا على الألسنة » حتى كان عصر التدوين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التار يخ والسَير والمغازى والحاضرات والأدب 


زفق تاريخ المسعودى ؟ : ١؟4‏ 


على اللخصوص » كا انتخبت كئاته ومأثور حكه فيا وضعوه مر أبواب المواعظ 
والدعاء ؛ وفى كتابى الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام وابن قتببة منه الثىء الكثير . 

وإِذْ كان لكلام الإمام على طابع خاص” ميزه عن غيره من اللطباء » ونمعج واضح 
مخالف غيره من البلغاء والمترسلين ؛ ققد حاول كثير من الملماء والأدباء على مر" العصور 
أن تيفردوا لكلامه كتبا خاصة ودواوين مستقلة ؟ بتقَى” بعضها وذعب الكثير منها على 
الأيام ؟ منهم نصر بن مزاحم صاحب صفين » وأبوالنذر هشام بن تمد بن السائب الكللى» 
وأبو نيف وط بن بحبى الأزدى ؛ وتمد بن عمر الواقدىّ » وأبو المسن على بن تمد 
المدائنى » وأبو عمان 7 بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على بن المسين المسعودى » 
وأبو عبد اله مد بن سلامة القضاعى" » وعيد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الغيمى » 
ورشيد الدين مد بن مد المعزوف بالوطواط » وعز الدين عبد الجيد بن أبى الحديد ؛ 
وغيرم كثيرون . 

إلاأن أعفم هذه الحاولات خطرا » وأعلاها شأنا » وأحسنها أبواباً ؛ وأبعدها صيتا 
وشأوا ؛ هو جوع مااختاره الشريف الرضى" أبو الحسن محمد بن المسين الموسوئ ؛ 
فى كتابه '” نبج البلاغة “ . 

بناه على ما أفرده فى كتاب + خصائص الأئمة » من « فصل يتضدّن محاسن ماتقل 
عنه عليه السلام من الكلام القصيرفى لمكم والأمثال والآداب , دون اللخطب الطويلة 
والسكتب المبسوظة00© » ؛ ثم جعله كتابا « يحتوى على مختا ركلام مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جميع فنونه ومتشعبات غصونه » من خطب وكتب ومواعظ وآداب » علما أن 
ذلك يتضمن من تجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العر بية وثواقب الكل الدينية 
والدنيوية مالا يوجد مجتمعا فى كلام , ولا تجوع الأطراف فى كتتاب » 0 


8 مقدمة الرضى للنهج‎ )١( 


وأدار اختداره على ثلاثة أقطاب : أوها المطب والأوامر » وثانمها الكتب والرسائل » 
وثالئها الحكم والمواعظ ؛ وأسماه كتاب « نبج البلاغة © « إذ كان يفتتح ناطر :ننه 
اواباء ورب عاديا فيه حاجة العالم والتعل » و بغية البليغ والزاهد » 17 

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه سار فى الناس ذكره » وتألق نجمه ؟ 
أشأم وأعرق : وأنجد وأتهم ؛وأيجب به الناس حيث كان » وتدارسوه فى كل مكان .. 
ل اشتم ل عليه من اللفظ المنتق» والمعنىالمشرق ؟ وهااحتواه منجوامعالكار » ونوايغ الحم 
فى أسلوب متساوق الأغراض » حك الستبك» يعد فى الذدروة العليا من التثر العر بىة الرائع . 

؛ جد + عد 

وم يذكر الشريف الرضى” فى صد ركتابه المصادر التى رجع إليها ؟ أو الشيوخ الذين 
قل عنهم ؛ إلا أنه كا يبدو من تضاعيف الكتاب ‏ نقل فى بعض ما نقل عن 
كتاب البيان والتبيين للحاحظ » والمقتضب لمبرد » وكتاب الغازى لسعيد بن يحي 
الأموى ؛ وكتاب الجل للواقذىة » والمقامات فمناقب أمير المؤمنين لأبى جعفر الإسكافى” » 
وتار يخ ابن جر ير الطبرى » وحكاية أبى جمفر تمد بن على الباقر ‏ ورواية الهانىة عن أحمد 
ابن قتيبة ؛ وما وجد مخط هشام بنالسكلبى وخبرضرار بن حمزة الصدائى" » ورواية حجيفة» 
وحكاية ثعلب عن أبىالأعرابى7؟ ؛ ولعله فى غير ما نقل عن هؤلاء» نقل من مصاد رأخرى 
سرعيا- 


جد جد جد 

وعلى مر" العصور والأزمان كانت نسبة ما فى كتاب ميج البلاغة إلى الإمام على" مثاراً 
لاشك عند العاماء والباحثين ؛ المتقدمين والمتأخرين . 
)١(‏ مقدمة الرضى للنهج ٠‏ 
(؟) انظر نبج البلاغة ١‏ :5564م ,كه بداو" : ١109‏ ,)لاا 6 ١8١ ١5‏ »4 
درعء عويء 4 5؟ ( الطبمة المنية 154 مه) 


سس بي سد 


وقد تناول ابن أبى الحديد هذه القضية بالبحث » ققال : 

«كثير” من أر'باب الحوى يقولون : إن كثيراً من نهج البلاغة كلام محدث صتمه 
قوم من قصحاء الشيعة » وربما عَرًَا بعضه إلى الرضى” أبى الحسن أو غير ؛ وهؤلاء أعمت 
المصبية أَعيهم فضلوا عن النبج الواضح » ورَكبُوا بيات ”2 الطرريق » ضلالا وقلة معرفة 
بأساليب الكلام . 

وأنا أوضح لك بكلام مختصرما فى هذا الخاطر من الغلط فأقول : لا مخلو إما أن 
يكون كل نبج البلاغة مصنوعا منحولًا » أو بعضه . 

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نعل بالتواتر ححة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » وقد نقل الحدثون _كأهم أو جلهم ‏ والمؤرخون كثيرا منه » وليسوا من الشيمة 
لينسّبوا إلى غرض فى ذلك . 

والثانى : يدل على ماقلناه ؛ لأن” منقد أنس بالكلام واللطابة » وشَّدًا طَرَقا من عل 
البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن يفرتق بين السكلام الركييك والفصيح » 
وبين الفصيح والأفصح » و بين الأصيل والمولّد : وإذا وقف على كراس واحدر يتصمّن 
كلام للجاعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط » فلا بد أن يفرق بين الكلامين » وعيز 
بين الطر يقتين ؛ ألا ترَى أنا مع معر فتنا بالشعر ونقده ؛ لو تصةحنادبوانَ أبى تام فوجدناء 
قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مبايتتها لشعر أبى تمام نفسه 
وطريقته ومذهبه فى القريض ؛ ألا ترى أن العاماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد 
كثيرة منحولة إليه لمبايتتها لأذهبه فى الشعر ! وكذلك حذفوا من شمر أبى نواس كثيرا 


. بنيات الطريق : هى العارف الصذار تتشعب من الجادة ؟ وهى الثزهات‎ )١( 


ل لي سسم 


لما لير للم أله يس من ألفاظه ولا من شعرءء وكذلك غيرها من الشمراء ؛ ولم يعتمدوا 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة . 

وأنت إذا تأمّلت نبج البلاغة وجدتهكله ماه واحدا ء ونقسا واحداء وأسلويا واجدا ؛ 
كاججسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه عالقا لباق الألناظ فى الماهية ؛ وكالقرانت 
الع يذ ؛ أولهكوسطه » وأوسطه كا خره ؛ وكلسورة منه» وكل آية مماثلة فى الأخذ والذهب 
والفن” والطر يق والنقلم لبا الايات والسور. 

ولركان بعض نبج البلاغة منحولاءو بعضه حميساء لم يكن ذلك كذلك ؛ فد ظبر لك 
بالبرهان الواضح ضلال" من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

واعل أن" قائل هذا القول يطر'ق على نفسه مالا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا 
الباب ؛ وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا النحو» تئق.بصحة كلام منقولعن رسول الله 
صل الله عليه وآله أبداً » وساغ لطاعن. أن يطلمن ويقول : هذا امير منحول ؛ وهذا 
السكلام مصنوع ؛ وكذا ما تقل عن أبى بكر وعمر من الكلام والخطب والمواعظ 
والآداب وغير ذلك ؛ وكلة أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فا يرويه عن الننى صلى اله 
عليه وس وآله والأئمة الراشدين والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين وانفطباء ‏ 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستعدُوا إلى مثله فيا يروونه عنه من نهج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واضح 76" . 


3+ 1+ + 


)١(‏ ابن أنى الحديد ؟ :45 طبمة الحلى 


؟ - شرع أي الموغز 


وقد تصدار لشرح كتاب م نهج البلاغة » كثيرون من العلماء والفضلاء 0 2 
السيد هبة الله الشهرستانى0© أنها تتوف عل افون عرنا ؟ ما بين مسوط ومختصر ؛ 
منهم أنو المسين اببيق » والإمام لخر اللدين الرازى » والقطب الراوندىة » وكال الدبين 
عمد ميثم البحرانى” »من امتقدمين» والشيخ مد عبده وتمد نائل المرصى من المتأخر ين 
ولسكن أعنم هذه الشمروج وأعلوها » وأثملها بالملوم والآداب لس 
٠‏ شرحعر اهدين عبد الجيد بن بن أبى المديد المدائن” #4صنفه برسم خزانة مؤ يد الدين أبى طالب 
عد بن أحمد بن الملقعى” “ددع اشم اله آخر ملوك المباسيين . «كان من فضلاء 
الشيمة وأعيانهم ببغداد , مائلا للاداب مقركنااللا دبا » وكانت له خزانةكتب فها 
عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب 596 , 
| شرع فى تأليفه فى غة شهر رجب من سنة أربع وأر بعين وسيائة » وأئمه 0 
سلخ صفر من سنة نسم وأر بيين وسماثة ؛ فقضى أر بع سنين وثمانية أشهر » وكان تك 
يقول : شري علد ابرالزيين بو ايوم «( ؟ وكسره 000 
ولا فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبى اأمالى » فبعث إليه عائة دينار 
وخلعة سنية وفرس ؛ فسكتب إلى الوز ير : 
أيارب؟ الباد رَقْتَ صَبْهِى وَطلت متكى وبلت ريق 
وزيم الأشعرئ كشفت عتّى ظٍ أسلك: بلياق: الطريق 


٠١ فى كنابه ماهو : نهج البلاغة مب‎ )١( 
(؟) الفخرى موو؟"‎ 


4 1 


ءًُُ 


حب الإعنزال وناصريه 


فأهل” المدلٍ والتوحيد 55 


4 89 
وشرح المج لم أذركة إلا 
00 إذ بدأت" بو العينى 
درءه : 2 1 
مم مسن عو نهو ناى 


00 


ذَوى الْألباب وال الد قي 
ونعم فريقيم' أبداً فريق و 
بمونك يمد هدام وَضِيقٍ 
هناك كَذْرْوَةَ الطواد لجن 

من اليتوق سن 


0 3-0 


وقنت نمل التَطْل وق : 


وك بين وك لاف عت 


على أعدائي: بالأقة 00 


أدَامَ الله دَوْلهُمْ وأنى 

# ##* 
وقد ذكر فى صد ركتابه أنه ل يسبقه أحَد بشرح المبج سوى سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه » المعروف بالراوندئّ ؛ وأنه قد تعرض هذا الشرح فما ناقضه فيه ؛ فى مواضع 
نسيرة » وأعرض عن كثيربما قاله . وقد الَزم فى شرحه أن يقتم الكلام فصولا » 
فبشرح كلا ت كل فصل شرحا دقيقا ؛ مشتملا على « الغر يب والمعانى وعل البيان ؛ وماعساه 
يشتبهو يشكل من الإعرابوالتصر يف 6 م ورد « مايطابقه من النظائروالأشبامء نثراً 


ونظما 67 ثم بستطر إلى ذ كر «مايتضمّنه من السَّيرَ والوقائع اا غ غير 
إل ماينطوى عليه هذاالفصل«من دقائق َ التوحيد والعدل إشارة خفية > عو يلوح« إلى 


مايستدعى الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والنتكت تلو مات لطيقة 6" , و يرضّمه بما 

نيشاء « من المواعظ 0 » والزواجر الد.نية لمكم النفيسة » والآداب اللخلقية » المناسبة 
0 

ثم ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛:وعكذا ؛ 


(؟) مقدمة الشارج . 


وهو بهذا النبج الذى التزمه » والطريق الذى سللكه » قد نقل إلى هذا الكتاب 
عصارة ماى كتب الأدب والنقد والتاررخ والنسب والمنازى والير والفقه والجدل وامناظرة 
وعلوم الكلام ؛ وخلاصة مااشتملت عليه الرسائل والمتون والشروح والحواشى والتعاليق ؛ 
وطرّزه بما اختاره من روائع المطب وتوايغ الحسكم ومصطف الرسائل ؛ مما نطق به مصاقم 
الخطباء و يلغاء الكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والإسلام ؛ ثم وشاه بما انتخله من دواوين 
الشعراء الجاهليين والخخضرمين والإسلاميين والولدين من فاخر القول وخر الكلام ؛ فى 
متنوّع فنون الشعر ومذاهبه » ومختلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفع أسلو به فى جميع مراحل السكتاب. عن الملل والتمقيد » وتجانى عن لكا 26 
والتمسف والإمهام » والتزم الأسلوب الرّصين » والتعبير الفصيح » والافظ المر بى الأصيل ؛ 
سوى بعض الألفاظ التى تتدست فيا نقله عن المتكلمين وأسماب المقولات ؛ من نحو قوهم : 
« المحسوسات » » و« الكل والبعض » ؛ وقوطم : « الصفات الذاتية والجمانيات » » 
وقوهم : «أما أؤلا فالحال كذا»؛ ونحو ذلك ما يأباه الفصيححمن الأنفاظ والسلبى من الأساليب. 
وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « استهجتًا تبديل ألفاظهم وتغيير عباراتهم ؛ فن كل 
قوماً كلهم باصطلاحهم ؛ ومن دخل ظَمَر تمر » ”2 . 

وما أحسن مااعتذر به ! 

و بتللك المزايا المتنوعة للسكتاب » خرج «كتاباكاملاً فى قنّه » واحداً بي نأ بناء جنه » 
متعاً أمحاسنه ؛ جليلة فوائده » شريفة مقاصده » عظيا شأنه ؛ عالية مئزلته ومكانه » ؛ رد 


شراعتّه الملباء) وينبل من مورده الباحثون والأدباء 4 


301 خامة العرح » الجلد الرايم ص‎ )١( 


»دان أبى ا حبر 


ومؤلف هذا الشرح هوعرّ الدين أبو حامد بن هبة اله ن جمد بن ممد بن الحسين 
ان أبى الحديد المدائئى- ؛ أحد جهابذة المماء» وأثيات المؤرخين ؛ من نحم فى العصر 
العباسى الثانى ؛ أزهى العصور الإسلامية إنتاجا وتأليفا ؛ وأحفلها بالشعراء والسكتاب 
والأدياء والمؤرخين واللغوبين وأسحاب المعاجم والموسوعات . 

كان فقمها أصوليًا ؛ وله فى ذلك مصنفات معروفة مشهورة ؛ وكات متكأما جدليا 
نظارا ؛ اصطنم مذهب الاعنزال ؟ وعلى أساسه جادل وناظر » وحاج وناقش ؛ وى شرح 
انبج وكثير من كتبه آزاء منثورة ما ذهب إليه » وله مع الأشعرى والغزالى والرازى كتب 
اف 

وكان أديياً ناقداً » ثاقب النظر » خبيرا بمحاسن السكلام ومساوئه » وكتابه 
” التَْك الدائر على المثل السائر ٠‏ ؛ دليل على بعد غوره» رسو قَدَّمه فى نقد الشعر 
وفنون البيان . 

ثمكان أديبا متضلما فى فنون الأدب » متقنا لعلوم اللسان ؛ عارفا بأخبار العرب » 
مطلما على لغاتتها » جامعا ملحطبها ومنافراتها » راو يا لأشعارها وأمثالها ء حافظا لملحها وطرفها» 
قارئا مستوعبا لكل" ماحوته الكتب والأسفار فى زمانه . 

وكأن وراء هذا شاعرا عَذْبٍ الموردء مشرق المعنى » متصرتفا مجيدا 4ك كان كاتبا 
بديع الإنشاء » حسن الترسل ناصع البيان . 

جد د ا 


ولد بالمدائن فى غرة ذى الحجة سنة ست وثمانين وحمسمائة ؛ ونشأ بها» وتلق عن 


االلسداسواد 


اشيوخهاءودرس المذاهب اكلامية قيباء ثم مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ وكان الفالب 
على أهل المدائن التشي والتطرف والغالاة ؛ فسار فى در بهم» وتقيّل مذهيهم» ونفم القصائد 
المحروفة بالعاويات السبع على طريقتهم » وفبها غالى وتشيع ؛ وذهب به اللإسراف فى كثير 
من أبياتها كل- مذهب ؛ يقول فى إحداها 9" : 

ع لوب بد عد شدات والطئم أنيده لوث لايق 

وَإليْةْ فى يم التماد حسابع وَهْرَ الملاذ 60 عدا وال 2 

ش هذا أغتقآدى قد كتفت غطاء2 0 ممتقدا ل أو قم 
يمن له فى أَرْض كَلَىَ مول نعم التركاة ارقعية والساريم 
وتكادٌ 0 ل صابة ‏ خقاً وَطَما ل كن ته 
ريت دين الإعتزال وإنتى أدوى لأجلك كل مَنْ تيم 
ولقد عت يأله الابد من مرديسم وَليوْمه أتوقم' 
تحميه من جُند الإله كتائب كاليت أقسسل زاخراً يتدقه 
فالآل أبى الحديد ٠‏ صوارِم مشهورة ورماح خط شرع 
وَرِجَال موت مون كني كد الترين الذي عق 
تلك النى إما أغب؟ عَنْها فلي شخ زعي وَشُوق ع 
تلله لاأنى المسين وشلؤة نحت الكنابك بالمراء مورع 
مما شمر الثياب وفى غدر | باللضر من فادؤسه يتلق” 
تطأ الناك صَدارَم وجبينه والأوضه ترجف خيفة ولصَاضم' 


5 ث4 و‎ ٠. 
والشمشره 6 شرة القوائب ثاكل” 2 والدهرث متفوق اداه مقتّما‎ 


)١(‏ العلويات السبع 4: كلاءلا؟ 


لون على تلك الناماه ثرَاقَ فى اميه عرد وَطَي 
أن الاين ألقد إِنه حَيْرْالوَرَى من أنيطل وعتم””© 
فبو الول" لأرها وَهْيَ الجو ل اعيئبا إذكل عد صلم 
والدخر” طواغة والشبيبة عَضه والكيفعَضب” والفواد مُشييه9 
وحيما انقضت يام صباه » وطوى ذا شبابه » خفة إلى بغداد » حاضرة الخلافة ». 
وكعبة القصاد » وعش” العلماء » وكانت خزائنها بالكتب معمورة » وتجالسها بالعلم والأدبه 
مأهولة » فقرأ التكتب واستزاد مناكل» وأوغل فىالبحث » ووعى المسائل ؛ ومخص الحقائق» 
واختلط بالعاداء من أضحاب الذاهب ؟ ثم جنح إلى الاعتدال ؛ وأصبح كا يقول صاحب. 
نسمة السحر * : مزلي جاحظيًا ... فى أ كثر شرحه للنبج - بعد أنكانشيعيا غاليا . 
وفى بغداد يض نال الحظوة عند الخلفاء من العباسيين ومدحهم » وأخذ جوائزم ؛ 
ونال عندم سنى امراتب .ورقيع المناصب » فكانكاتبا فى دار التشريفات ؛ 39 ف 
الدبوان » ثم ناظرا للبمارستان ؛ وأخيرا فوض إليه أمر خزائن الكتب فى بغداد ؛ وفى كل 
0100000 ؛ كر بم المنزلة» إلى أن مات . 
+ + 
وكان مع اشتغاله بالمناصب » ومعاناته للتأليف » شاعرا مجيدا ؛ ذكره صاحب ”” نسمة 
السحر فى ذ كرمن تشيع وشعر ؛“ ؛ وكان له ديوان؛ ذكر ابنشاكر أنه كانمعروفا مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شتى المعانى ومختلف الأغراض» ققال فى المدح والرثاء؟ والحمكم والوصف 


(1) هو الخليفة أبو اباس أحد بن الستضىء بأمر الله المروف بالناصر » بويع بالحلافة سئة 6ه » 
ومات سنة 54 » وكان يرىرأى الإمامية » الفخرى ١٠م؟‏ 


)١(‏ الشيع : الشجاع 


سد هج لد 


قلا واللّم ل ابن” سينا 
وَلا رَحما بشئه 7 عت 


1 ََ 0 308 “ولك 
قل بدانيضاء ار أشقى 
م عِشنا بها رَمنا وَكاتت 
فإنأ كُذَّبْ هَذَاكَ ضياع دينى 


وقوله : 


والغزل ؛ إلا أنالغرضص”'2 الذى غلب عليه واشتهر به هوالمناجاة والخاطبة علىمسلاك أر باب 
الطر يقة ؛ أورد فى النبج كثير منه ؟ فن ذلك قوله : 


بصدق أؤ عين 
وَإنْ أَجْذّب فَذَاكَ لول د'بو بنى 


وحقّك إن أدخلتنى الثارقلت دين بها قد كنت من أحيه 


7م 


وأفنيت” تمْرى فى عو دفيقة 
هبون مسيئا أَوْتَمْ الجهل” قابه” 
أ يغ 2 شرع 0 
م كن 55 ى اكلقّ فم يوا 

أرة زية أبن الخطيب وسَّكّه 
أما قم من كان فينا مجاهدا 
فأى” اجتهاد فوق” ماكان صانماً 
فإن تصفحوا نغم' و إن تتَجَرموا 
وآيةصدق الصّ أن يمد سالأدَى 


)١(‏ اللد الرابع س ٠9‏ نم 


.وما بعيق ل رضأم 04 


وأوبقة بين البرية و60 
أموع 

أنحسن أن ينسَى هَواء” وه ٌ! 
نر التَوْحيدَوالْمَدْلَ كنبه” 
وإلحاده إذ حل" ف الدين خطبه 
: 2 2 
سَتكوم مثواه ونعزب شرابه 
ال ل ا لم 
وقداحر الور لقي 
عي 2 الذاقة. عليه 
إذا كان من يهوى عليه يصبْه” 


69 أوتغ : أملك . 


وتحو هذا من الشعر فى شرح النيج كثير . 


وهن ظٍِ 33 ماأوردله صاحب لسمة السحر قوله 3 


لي لست كنا قآل فج 
أن أَنْصُر التوحيد والعدل فى كل مكان 7 جَيْدى 


5-5 ح- 


في العبد 62 


وأن أناجى اله مُنتمتنا بخلور أخلى من الشهد 


وأنْ أَتيمَ الدّمْرَ كبراً عل 2 5ل 


كذاك لا أَهْوَى فاه ولا ثمْراً ولاذا ميعة عد 


+ د 4ه 


وقد اضطرب المؤرخون فى تاريخ وفاته ؛ فذ كر بعضهم أنه ثوفى فىسنة 06 ؟ ذهب 
إلى ذلك ابن شاكر فى كتابيه : فوات الوفيات وعيون التوار ييخ ؛ وكذلك ابن كثير» 


واليّق وتوا حي ابكلى ىكتابه ذرة الأسلاك:. 


ونقل صاح ب كتاب *” نسمة السحر ؛* عن الديار يكرى أنه توفى قبل دخول التتار 
غداد بنحو سبعة عشر يوماء وكان دخوطم إليها فى العشرين من الحرم سنة 555 ؛ على ما 


ذكره اللؤرخون » وقال الذهبى فى سير النبلا 

سنة ست وحهمسين وسهانة . 

)١(‏ يشير بهذا البيت إلى قول طرفة فى معلفته 
الى ل و 4 3 ا 
ولول ثلاث هن من عيشة الفى 


سوم ع 


عه 
لضن سبق 


0,5 : «أنه توفى فى اللخامسمن جمادى الأخرة 


ألكذلات بشربة كت دق :ها بل بالهسساة تبن 


و 0 إذ نادى الشاف” نا كسيد نضا كيت المتوردو 


2 م وى لم 


وَتقَصيرٌ د يع الجن وال دجن مسحب 


ا لت ابأ اللميد 


سد 


(؟) الجلد الثالث عشمر , الورقة 15+ ( مصورة دار الكتب المصرية رقم 9٠15١؟١‏ ح) 


5 


وذ كرابن الفوطى فى كتاب ممع الألقاب أنه أدرك سقوط بغداد » وأنمكان ممن خلص 
من القتل فى دار الوزير مؤيد الدين العلقمى” مع أخيه موفق الدين ؛كا ذكر أيضاً فى كتابه 
الحوادث الجاممة ؟ فى وفيات سنة 565 : 
« توفى فيها الوزير مؤيد الدين تمد بن العلقمىت فى جمادى الآخرة ببغداد ... والقانى 
موفق الدين 0 امعلى قاسم بن ألى الحديد المدائنى فى جمادى الآخرة»فرثاء أخوه عن الدين 
عبد الحيد بقوله : 
أأبالمالى هل تيمت تأوّهى فقذ عَهذتكَ فى اللياة سميما 
عينى كيك ولو تطيق” جوائمى2 وجوارحى أَجْرَتْ عليك نجيماً 
أنفا غضيت على الزمان فل تطم' ل لأسباب الوفاء قطوعاً 
وفيت للولى الوزير فر تش من بده شيزا ولا أننيوما 
وبقيت بعد فلوكان الى بيدى لفارقناً اليا يما 
فعاش عز الدين بعد أخيه أر بعة عشر يوما » . 
+ جاع 
وله من المصنفات : 
١‏ - الاعتبار؛ على كتاب الذر يعة فى أصول الشر يمة » ذكره ابن الفوطى وصاحب 
روضات الجنات . 
؟ ‏ انتقاد اللستصفى للغزالى » ذ كره ابن الفوطى . 
؟ - الحواشى على كتاب المفصل فى النحو » ذكره ابن الفوطى . 
شرح المحصل للامام لخر الدين الرازى » وهو يجرى مجرى النقض له ؛ ذكره 
ابن الفوطى . 


علب را عب 


“اع 3خ مسراو أ الوط ا ويا ام 


ه -شرح مشكلات الغرر لأبى المسين البصرى فى أصول الكلام ؛ ذكره 
ابن الفوطى وصاحب روضات الجنات . 

4 سديوان شعرواء :د كره ابن شاك الكتى ... 

شرح نبج البلاغة . 


1 م - شرح اليافوت لابن نوخت فى السكلام 3 2 ابن الفوطى وصاحب 
روضات الجنات . 


< 


انحو وافرة من السكاد ا والأشعار ا 
من إنشائه وترسلاته ومنظوماته 1 

٠‏ - الفلاك الدائر على املك السائر 2" ؟ ألفه برسم الخلينة المستنصر ؟بدأ فى تأليفه فىأول 
ذى الحجة سنة 5# » وفرغ منه فى خسة عشر يوم . 

١‏ القصائد السبع العلويات0"©: ذكر اين الفوظى أنه نظمها فى صباه وهو بالمدائن 
سنة 511. 

٠‏ المستنصريات ؛كتتها برسم الخليفة المتنصر ؛ ومنه نسخة مكتبة 

: آث : 

السماوى بالتحف . 
- نظ فصيح علب ؛ ذكره ابن شاكر وصاحب كشف الظنون . 

1 نقض الحصول فى عل الأصول للاإمام لخر الدين الرازى ؛ ذكره ابن الفو. 
وصاحب روضات الجنات وصاحب كشف الفانون . 

١‏ الوشاح الذهبى” فى الع الأى » ذكره ابن الفوطى. 

٠١11 طبع بالهند سنة 1105م (؟) طبع صر سنة‎ )١( 


ع ا ا ب ل 0 جرادم امعو حول ف ودعب جعهامي يود ا ا ا 0 ة ا ا 


5 - تمقيى, الككتات 


وحيها شرعت فى نحقيق هذا السكتاب بذلت المهد الممكن فى الحصول على النسخ 
الت نعين على تحقيقه ؛ وقد وقع لى من ذلك ما يأتى : 
١‏ - نسخة كاملة تقم فى عشرين جزءا » مخطوط مختلفة ؛ مصوآرة عن الأصل الحفوظ مكتبة 
المتحف البريطانى برقم ١5‏ 
وتشتمل على الجموعات الآتية : 
1 -الجموعة الأول » وتشتمل على المز الأول والثانى والثالث والرابع منمها ؛ مكتوابة سَ 
تعليق » و يعم ناسسخها ولا تار يخ نسخها » ويبدو أنها كتبت ف القرن الثاق 
عشر تقريبا» وتقع ى.48؟ ورقة » ومسطرتها تسعة وعشرون سطرا ؛ فى كل. 
سطر ه؟كلة تقريها ... 
ب الجموعة الثانية » ونشتمل على الجزء الخامس والسادس . 
ح - الجموعة الثالنة » وتشتمل على الجزء السابع والثامن والقاسع . 
4 - الجموعة الرابءة ونشتمل على الأجزاء من امامس عشر إلى السادس عشر . 
ه ‏ والجوعة الخامسة وتشتمل على الأجزاء؛ من السادس عشر إلى آخر الكتاب . 
وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (1) . 
؟- نسخة مطبوعة على الحجر فى طبران سنة ١7١‏ , على أصل مخطوط فى هذا 
التاريخ . 


وعلى هاتين النسيختين كان اءتمادى فى نحقيق الأجزاء الأولى من هذا الكتاب . 


ا 


+ - نسيخة مخطوطة بدار السكتب المصر بة برقم ٠»‏ 4 أدب » بها عشرة أجزاء ؛ وهى 
من السادس إلى العاشر » ومن السادس عشر إلى آخر الكتاب . 
4 - نسيخة أخر ىمصورة عن مكتبة المتحف البريطانى؛ محفوظة بها برقرة؟٠+»‏ وى ٠‏ 
قطع من أجزاء متفرقة » تبدأ من أثناء الجزء الثالث عشر . 
ه ‏ نسخة أخرى مصورة عن نسخة مخطوطة يمكتبة الفاتيكان برقم ممهء وبها الجزء 
اأسادس عشر والسادم عشر والثامن عشم . 
نسخة مصورة عن نسخة مخطوطة بممكتبة الفاتيكان تدفوظة بها برق كمد» 
تثتمل على الجزء الثامن عر والتاسع عشر والعشر ين . 
وسأتولى وصف الجموعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من النسخة الأولى » التى 
رمرت إليها بالمرف (1) ؛ كا سأتولى وصف النسخ الباقية وما عساه أن أحصل عليه من 
نسخ أخرى منه حيها يأنى موضعها من الكتاب 99 , 
ورجمت فى تحقيق نص كتاب لهج البسلاغة ‏ فوق النسيخ التى اعتمدت عليها 
فى شرحه - إلى نسخة منه مخطوطة محفوظة بمكتبة طلعت بدار السكتب المصرية 
دم ٠م‏ أدب ؛ وهى نسخة خرائنية نفسية ٠»‏ كتبت بالق الخ الجيل ؛ مضبوطة 
بالشكل الكامل » ومحلاة بالذهب واللازورد » و بصفحة العنوان دائرة مذهبة إرسم 
خزانة « غياث الحق والدين » » يلها صفحتان متقابلتان منقوشتان بنقوشهندسية بالذهب 


)١(‏ وهناك بدار الكتب المصرية نخة مخطوطة محفوظة برقم 75 أدب » كت كتابتها فى صبيسة يوم 
اميس التاسع من شهر شعبان سنة 555 ١٠ء‏ ل أرجم إليها » إذ ترجح عندى أنها منسوخة من «طبوعة 
طرأن سئة ؟ 5 أن النسخة المطبوعة فى مير سنة ١١85‏ قد طبغت عن هذه النسخة » فلم 
أرجم إليها أيصا . 


م 5؟ عه 


والألوان ؛ و بداخلبما عنوان : « كتاب مهج البلاغة » من كلام على عليه السلام 
والصلاة على ممد وآله الطاهرين » . 


وبعض عناوين النسخة مكتوبة الع ترام الفقرات محلاة بالذهب أيضا . 
وبآخرها خائمة النسخة داخل حلية مذهبة جاء بها : « تم الكتاب بالحضرة الشريفة 
المقدسة النحنية شبد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين على بن أبى طالب » أخى الرسول » 
وزوج البتول ه ووالد أولاد الرسول صلوات الله علييم » . 

وكتبه وذهبه الحسين بن مد الحسنى » فى شهور سنة اثنتين وتمانين وستهانة . 

والنسخة لدة يلد أثرى بالضغط والتذهيب ؛ والمرجح أنه من عصر اللكتابة . 
وتقع فى 451 ورقة » ومسطرتها ١١‏ سطر! . 

# # د 

وقد اقتضانى تمق هذا الكتاب الجامع أن أر جع إلىما أمكنى المثور عليه من 
الكتب التى رجم إلمها المؤاف ء كتار يخ الطبرى » والأغانى ومقاتل الطالبيين لأبى الفرج 
الأصفهانى ؛ والميوان والبيان والتببين والعمانية للجاحظ » والشانى للشريف المرنضى » 
والمغنى للقاضى عبد الجبار » وحلية الأولياء لألى نيم » وكتاب صذين لامتقرى » والكاء ل 
للمبرد » والأوائل لأبى هلال العسكرى » ونسب قر يش للز بير بن بكار ؛ والنتنظم لابن الجوزى 
والصحاح لنجوهرى » وغيرها من كتب الأدب واللغة والتاريخ 4ك أنى رجعت فما أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء والمجموعات الختارة منها . وحاولت أن أضبط الأعلام 
والنصوص اللغوية والدعر ية ضيطا صحياً ؛ وعاقت فى المواشى ما اقتضاه إيضاح النص 


20 0 
نعايقا وسطأ فى غير إسراف ولا تقصير. 
لس السلا 


* لو ل اد عدص اممو هتمي تود يده 


+0 بج بخيه ممويد م بيس حح حبي يزب > : 0 2 5 2 
روسب ع حت ا لت زبوج :جاتجه بلجب بيت تر سمريجمبصمرع.. 


كا أنى فصلت موضوعاته بعناوين وضعتها بين علامتى الزيادة ؛ لتتضح ممالم 
الكتاب ؛ وتسهل الإحاطة بما فيه . 

وسيتخرج - عا أرجو من الله المعونة والتأبييد ‏ فى عشر ين جزءا كا وضعه مؤلنه 
أما الفبارس الءاءة المتنوعة فسأفرد لها جزء! خاصا فى آخر الكتاب » والله الموفق لاصواب. 


سحا ال جه س طاعا وعم 


(رَبَنا عَنَيْكَ بو كلن وَإِليِكَ تنا وكيك الْمميرُ 4 . 


٠١ (‏ جادى الآخرة سنة م1198 ه 
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فاحة مخطوطة هج البلاغة 
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.-- و 
راف 


: 1 


1 التي 


9 
ات لد كم 2 م 
الجد ي”'الواحد المَدْل'2» الجد لله الذى تفرتد بالكال ؛ فكل كامل سواه منقوص » 
واستوعب عموم الحامد والمادح ؛ فكرء ذى عموم عداه مخصوص ؛ الذى ورّع مُنفسات 
- اه ع 0 ٠.‏ ِ 
نمه بين من يشاء من حَلقه » واقتضت حكته أن نافس الحاذق فى حذقه فاحنسب به عليه 
من رزقه » وزوى20© الدنيا عن الفضلاء فم بأخذها الشر يف بشرفهء ولا السابق بسثبقه . 
وقدام لأفضول على الأفضل اصلحة اقتضاها التسكليف » واختصّالأفضلَ من جلائل لمر 
ع 2 ءءء 
ونفائس الفاخر بما بعلم عن النشبيه » و يحل عن التتكييف . وصلى الله على رسوله مد ؛ 
7 9 8 5-8 . 
7" الكنى عنه شعاع من “عسه » وعصن من عر سه » وفوة من قوّى نفسه )ومنسوب 
إليهنسبة الغد إلى يومه» واليوم إلى أمسه ؛ فها هما الاسابق ولاحق » وقائد وسائق » وسااكت 
وناطق » وحَل” ومْسَلّ ؛ سبقا لج البارق » وأنارا سّدْفة الفاسق ؛ صكّ الله علمهما 


ها استية.لب” © بير" وتناوح جراء وشبير” . 


الذى 


و بعد فإنمراسم اللو الوز ير الأعضم » الصاحب”؟»الصدر الكبير لعفم العالم العاول المظفر 
لمنصورالجاهد » المرابط”"» مؤ يد الدينعضد الإسلام » سيد وزراء الشرق والغرب » أبى مد 


. تكملة من ب. (؟) زوى الدنيا : نحاها وصرفبها‎ ) ١-1 

(؟)ف ؛ : « والأاى » . 

(4) استخلب » بالبناء للمجهول : قطم . والخي. : الثبات » وورد فى حديث طهفة : «واستخل ب الخبر» » 
قال ذبن الأثير : الخبير : النبات والعش.. ء شبه مخبير الإبل ؟ وهو وبرها . النهاية ١‏ : ١٠م؟‏ 
(ه) يقال : ما جبلان يتناوحان ؟ إذاكانا متقابلين ؟ وثبير : جبل سامخ عكة يقابل حراء ؟ وعو 
أرقم من ثبير . ياقوت * : 40؟ 

(5) ب : وصاءب ». (0) 1 : + واللرابط © . 


سس ع لس 


ابن أحجد بن محد امقر 0 نصير أمير لمؤمنين - أسبخ الله عليه من ملابس ام أضناعاء 


.وأعله من مراقب السعلدة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دولته » 


وريب > نسته بالاهتهام بشرح ” ” نبج البلاغة  *“‏ على صاحبه أفضل الصلوات » ول كره 
أطيب التحيات - بادر إلى ذلك مبادرة من بسثه من قبل عم » ثم تقل" أمرث جرم » 
وشرع فيه باد الرأى شروع مختصر » وعلى ذثر الغريب والعنى مقتصر ؛ ثم تب 


. كرء فرأى أن هذه الثذبة0" لاتئنى أواما ء ولااتزيد الحائم” إلا حياما » فتتكب ذللك 


السك » ورفض ذلك المنهج » و بسط القول فى شرحه بسع اشتمل على الغرريب والمصا 
وعط البيان » وما عساه يشتبه يكل من الإعراب والتصريف » وأؤرّد فى كل" موضع 
مايطابقه من النظائر والأشباه » نثراً ونظما » وذ كر ما يتضّنه من السّيروالوقائم والأحداث 
فصلا فصلا » وأشار إلى ماينطوى عليه من دقائق عل التوحيد والعدل إشارة خفيفة » ولواح 
إلى مايستدعى الشرم ذكرّه من الأنساب والأمثال والتتكت تلويحات لطيفه » ورضمه 
من المواعظ الزهدية » والزواجر الدينية الم النقسية » والأداب اللحلقية » المناسبة لفق 5 
ا ا مع جواهره فى لمل”' ؟ءيمماء مر 
بشنوف النضار » وتخجل قط وض عب القطار ». وأوضح” مايوى إليه من المسائ. 


الفقبيّة ».و برهن على ل أن كثراً من فصوله داخل فى باب الممجزات الحمدية ؛ لاشتاللها على 


)١1(‏ هو مؤيد الدين لك مد ين أحن بن العلقمى البغدادى ء وزير المستعصم بلله . الحليفة 
العيامى . اشتفل فى صياء بالأدب » فاق فيه » وك خطا ملبحا » وترسل ترسلا فصيحا » كان لبيما 
كرعا» رئيا متمسكا بقوانين الرياسة ء خبسيرا بأداوات السياسة» عبا للأدب , مقربا لأهل العلم » 
اقتنى كتيا كثيرة نفيسة » وصنف الناس له » مهم الصفاتى » صتف له العباب » وعذا المصئف الذي ألف 
برسمه , وكان ممداحا , مدحه الشمراء ء واتتجمه الفطلاء » وأخبارهالطيبة كثيرة وجلية ٠‏ توفيسلة 5865. 
الفخرى ه٠55‏ 556؟" 

(0)ب:«حركه» 

ر) النغبة فى الأصل : الجرعة من الاء . وق !: « البغية » » والأجود ما أثيته من ب . 

(4) اغآ : العقد. 


الج سدم 


الأخبار الغيبية » وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية . وَيِيّن من مقامات المارفين ؛ التى 
رمز إلبها كلامه مالابمقله إلا العالمون » ولا يدرك إلا الروحانيون امقر بون . وكشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلها ء ومعضلة" يكن عنها » وغامضة يعرّض بها » 
وخفيا جم بذكرها » وعنات ميش فى صدره فينشث بها تنه المدور » وثريضاتج 
مؤلات يشَكُوها فيستريح بشكواها استراحة المكروب . 

غرج هذا الكتا ب كتاباً كاملا فى فَنَهِ » واحداً بين أبناء جنسه ة يتما بمحاسنه ؟ 
حلياةً فوائده » شريفة مقاصده » عظياً شأنه » عالية منزلته ومكانه . ولايجب” أن نمب 
بيد الكثب إلى سيد الملوك » ويجامم الفضائل إلى جامع المناقب » و بواحد العصر إلى 
أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثاللما أليق » وإلى أشكالها أقرب ؟ وشِبْه الثىء إليه منجذرب » 
ونحوه دان ومقترب . 

ول يشرح هذا الكتاب قبلى فيا أعلمه إلا واحد ؟ وهوسعيد بن هب الله بن الحسن 
النقيه اممروف بالقْطب الراوندئ”؟2 » وكان من ققباء الإمامية » ولم يكن من رجال هذا 
السكتاب » لاقتصاره مده عمره على الاشتغال بعل الفقه وحده » وأ للفقيه أن يشرح هذه 
الفنون المتنوعة » و مخوض فى هذه العلوم اللنشعبة ! لاجرم أرثّ شرحه لايخنى حاله عن 
الذك » وحَرى الوادى قمر" على العرئَ 7 . وقد تعركضت فى هذا الشرح لمناقضعه 


. معضلة » » بدون الواو‎ 2: )١( 

(0) هو سعيد بن هبة اله بن الحسن الراوندى » أحد ققباء العيعة ؟ وتصايفه كثيرة متنوعة ؟ أسمى 
كتابه فى شمر ح النهج « منهاجالبراعة » فى شرح لهج البلاغة 2« » وتوق سنه 7لا » ٠.‏ لسا ناميران ©:148» 
روضات المنات 5٠م‏ 

(+) جرىالوادى فطلم على القرى”, مثل ؟ قال اأيدااق فى شرحه : أىجرى سيل الوادى نام » أىدفن ؟ 
يقال : طم السيل الركية ؟ أى دفنها . والقرى” : يجرى اماء فى الروضة » والجع أقرية وقريان » و «على» 
من صلة الممنى ؟ أى ألى على القرى" ؟ يعنى أهلك بأن دفته ؟ يضشرب عند جاوز العىء حده » . مم 
الأمثال 1 : قءهد 


لظ د 


فى مواضع يسيرة اقنضت الال ذ كرتهاء وأعرضت عنكثير مما قاله »لم أر فى ذ كره ونقضه 
كثيرَ فائدة . 
جد جه جد 
وأنا قبل أن أشرع فى الشرح » أذكر أقوالَ أححابنا رحمهم الله فى الإمامة والتفضيل » 
والبغاة والموارج . ومُتَبم” ذلك يذكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » وللم يسيرة من 
فضائله . ثم أثلث بذكر نسب الرضى أبى الحسن عمد بن الحسين الموسوى” رمه الله » 
و بعض خصائصه ومناقبه و ”” نبج البلاغة ‏ التى هى م نكلام 
الرضئ أبىالحسن رحمه انّ0©؛ فإذا ات تتبيت من ذل ك كله ابتدأت بعون الله وتوفيقه شرح 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئاً فشيئا . 
جا جد عد 
ومن الله سبحانه أستمد” المعونة » وأستدر أسباب العمثمة » وأست ستميح غمائم ال رجةء 
وأمترى أخلاف البركة » وأشي" بارق القاء والزيادة » فا المرجو إلا فضله 31 اللأمون إلا 
لله » ولا الوثوق إلا برحمته » ولا السكون إلا إلى رأفته ل( رَيَنَا عَكيِكَ بو كنا وَ ليك 


2000 ع جهو مم 6 س# 


امار لحك لتم . رَبَنا لا لاب فنة ين كترئوا وخر ا 25-57 


عر “لك 0 


. » ب : « رضى الله عنه‎ )١( 
(؟) سوةة المتحنة 4 , ه‎ 


الولف يزع ب إل أصابناا لعزلا 
الإمامة وَالنفضيل وَالبْعْاة واتوارت 


اق شونا كاقة رمه الله » المتقدّمون مهم والتأخرون » والبصر يون والبغداديون» 
على أن بيعة أبى بكر الصديق َْمة ميحة شرعية » وأنّها لم تكن عن نص" ؛ وإفاكانت 
بالاتيار الذى ميت بالإجماع » و بنير الإججاع كته طريقا إلى الإمامة . 

واختلفوا فى التفضيل ؛ فقال قدماء البصر بي نكأبى عمان عرو بن عبيد » وأبى إسحاق 

١ 95‏ ع 
إبراهي بن سيار النظام » وألى عمان مرو بن بحر الماحظ 3 وألى معن ثمامة بن أشرس 3 
5 م 0 
وأبى تمد هشام بن عمرو الفوّطى” » وأبى يعقوب يوسف بن عبد اللهالشحام وجماعة غيرهم : 
إن أيا بكر أفضل م ٠‏ عل عليه السلام ؛ وهؤلاء يجعلون ترتيب” الأربعة فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة . 

وقالالبغداديون قاطبة ؛ قدماؤهم ومتأخروهم »كأبى مهل بشر بن المعتمر » وأبى موبى 
عسى بن صبيح »وألى عبدالله جعفر بنمبشر» وأبى جعفر الإسكاق" » وأبىالمسيناللخياط 2 
وأبى القاسم عبد الله بن مود البأخى" وتلامذته : إنّ علي عليه السلام أفضلٌ من أبى بكر . 

وإلى هذا المذهب ذهب من البصر بين أبو على مد بن عبد الوهاب الى أخيرا» 
وكان من قبل من المتوقفين »كان ييل إلى التفضيل ولا يصرتح به » و إذا صنف ذهب إلى 


ااوقف فى مصّفاته . وقال ىّكثير من تصانيفه : إن صح خيرٌ الطائر فمل> أفضل؟ . 


: ملاوء بستده عن أنى ين مالك ء ولفظه‎ : ١١ بشي إلى مارواه الترمذى فى باب الناقب‎ )١( 
كان عند النى صلى الله عليه وسلٍ طير » فقال : « الهم الى بأحب خلقك إليك » يأكل معى هذا‎ 
الملير » ء ذاء على" فأ كل معه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف من حديت السدى إلا من‎ 


هذا الوجه . 


ا 


ثم إن قاضى القضاترحمه الله كرف شرح ”” المقالات “* لأبى القاسم البلخي” أن أبا عن رحمه 
لله ماامات حتى قال بتفضيل عل علي هالسلام ؛ وقال : إنهنقل ذلك عنه سماعا » و يوجد فى 
شىء من مصنفاته . وقال أيضا : إن أبا على رحه الله يوم مات استدلى ابنه أبا هاشم إليه » 
- وكان قد صَمُْف عن رفع الصوت - فألتى إليه أشياء.» من جملتها القولٌ بتنضيل عل - 
عليه السلام . 
ومن ذهب من البصر بيت إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أيوعبد الله الحسين 
ابن عل" البصرئ” رضى الله عنه » كان متحققاً بتفضيله » ومبالف] فى ذلك » وصنق فيه 
كتابا مفردا . 
ومن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصر بين قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار 
ابن أحمد رحه الله ؛ ذ كز ابن متويه عنه فى كتاب ” الكفاية ““ فى عل السكلام أنه 
كان من المتوقفين بين على” عليه السلام وأبى بكر ء ثم قطع على تفضيل على عليه السلام 
بكامل المنزلة . 
ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو تمد الحسن بن مويه صاحب 
” التذكرة » نص" فى كتاب ”” الكفاية “» على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ؛ 
واحتج” لذلك » وأطال فى الاحتجاج . 
فبذان المذهبان كا عرفت . 
وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
ابن عطاء » وأبى الهذَ'يل ممد بن الهذنبل العلآف ؛ من المتقدمين . وها وإن ذهبا إلى 
التوقف 7" بينه عليه السلام و بين أبى بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عمّان . 


اك 


ومن الذاهبين إلىالوقف الشيخ أبو هاثم عبد السلام بنأبى على رحمهما الله والشيخ 
أبو الحسين تمد بن على بن الطيب التصرئّ رمه الله . 

وأما نمن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون ؛ من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا الكلامية ماممنى الأفضل ؛ وهل المراد به الأ كثر ثوابا أو ”© 
الأجمعم زايا الفضل والخلال الجيدة » وببّنا أنه عليه السلام أفضل على التفسيرين مما . 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذكر الحجاج فى ذلك أو فى غيره من المباحث النكلامية 
لنذ كره » ولهذا موضم هو أُملك به . 

+ + + 

وأبا”؟ القول فى البغاة عليه 9 واللحوارج» فعلى ”© ما أذكره لك : 

أما أسحاب الجل فهم عند أصعابنا هالكو ن كلهم إلا عانشةوطلحةوالز يبز؟ ”رجهم الن*» 
فإنهم تابواء واولا التو بة مهكلم بالنار لإصرارهم على البغى . 

وأما عسكر الشام بصفين فإنهم هالكو ن كلهم عند أصحابنا لا يحم لأحد منهم إلا بالنار ؛ 
لإصرارهم على البنى وموتهم عليه ؛ رؤساؤم والأتباع جيما . 

وأما الموارج فإنهم مَرتقوا عن الدين بالخهر النبوىة الجسم عليه ء ولا مختاف أسصحاينا فى 
أنهم من أهل النار . ش 

وجملة الأمر أنّ أصحابنا حون بالنار لكل" فاسق مات على فلقه ؛ ولاريب فى أن 
الباغى” على الإمام الحق” والحارج” عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق ؛ وليس هذا مما مخصون به 
علا عليه السلام 3 فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أمة الإسلام العدول 6 لكان 
حكهم حك من خرج على على” صلوات الله عليه : 


. > ع02). (4) 5 0 0 ك5 4 وا 7 
وقد برق قوم "م نأصحابنا منقوم من الضحاية أحبطوا ثوامهم ؟كالمغيرة بنشعبة . 


زرمب: مأمع». (م)ب: «نأناء. 
(ع) ساقطة من م (4) ب : « فيو على 6. 
(5-ه) ساقم من ب (0) ب : دمن أمة المدل» . 


00 


)ا ب : هيرى »© ء تصعينب . (48ب: 


الاو ده 


وكان شيخنا أبو القاسم البلخى” إذا ذكر عنده عبد الله بن الذيير » يقول : لا خيرَ فيه . 
وقال مية : لا يسجبنى صلاته وصومه ؟ وليسا بنافعين له:مع'قول رسول الله صل اله عليه 
وآله امل عليه السلام : « لا ييفضّك إلا منافق » . وقال أبوعبد الله البصرىة رحه الله 
لماسئل عنه : ما صححّ عندى أنه تاب من بوم الجل ؛ ؤلكنه استكثر ما كان عليه . 

فبذه هى الذاهب. والأقوال ؛ وأمًا الاستدلال علبها فهو مذ كور فى الكتب الموضوعة 
لهذا الفن” . | 


القول نيليا مني مقع النلا/ 


هو أو الحسن على" بن أبى طالب وامه عبد مناف ‏ بن عبد المطلب ‏ وامه شيبة ‏ 
بن هاش - واسعه عمرو ‏ بن عبد مناف بن قصى: . اغالب" عليه من السكنية علي السلام 
أو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
أب الحسين » ويدعوه الحسين عليه السلام أبا الحسن » ويدعوّان رسول الله صلى الله عليه 
وآله أناها ء فدا توق البى> صل الله عليه وآله 7"© دعواه بأبيهما . 

وَكنّاه رسول الله صل الله عليه وآله أبا تراب ء وده نأئما فى تراب » قد سقط عنه 
رداؤه » وأصاب التراب حَسَده » لجاء حتى جلس عند رأسه » وأيقظه » وجعل مسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؟ لما أنت أبوتراب ”2 . فكانت' من أحبة كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دعن بها » وكانت ترَعّبِ ”" بنوأمية خطباءها 


)١( ٠‏ ساقطة من( 
() رواية الخبركا فى صحيح البخارى » فىكتاب فضائل الصحابة * : 9٠٠‏ ؟ بسنده عن عبد الله 
ابن مسادة : « أن رجلا حباء إلى سهل بن سعد ء فقال : هذا فلان ‏ لأمير المديئة ‏ يدعو عليا عند 
المنبر » قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو تراب . قضحك ء قال : وال ما سماه إلا النى صلى الله . 
عليه وسلم » .وماكان له اسم أحب إليه منه . فاستطممر: الحديث سهلا » وقلت : ياأباعياس كن ؟ 
قال : دخل علوت على فاطمة » ثم خرج فاضطجع فى السجد ء ققال النى صنى الله سليه وسل: أين ابن مك ؟ 
قالت : ف السجد» فرج إليه فوجد وداءه قد سقط عن ظيرء » وخلس الزاب إلى ظهره » كعل ممح 
النزاب عن ظبره فيقول : اجلس يلأبا تراب , مرتين ». ولهذا الخبر رواية أخرى ذكرها صاحب الرياض 

النضرة ؟ : ١4‏ 


(م) ب : ه فدعت بنوأمية © . 


د ده 


أن يسيُوه بها على المنائر» وجملوها نقيصة له ووضطمة عليه؛فَكَأضَا كسو'ه بها اتذلى واثفلل ؛ 


كما قفل الحسن البصرئ رمه الله . 
وكان اسنه'الأول اذى سمته به أمه حيدرة » باسم أبيها أسد بن هاشم والميلدرة : 
الأسد ‏ فير أبوء اسمه , وستام علا . 


وقيل : إن حيدرة اسرد كانت قر بش تيه به . والقول الأول صم ؛ يدل" عليه 
62 بوم برز إليه مراحب » وارتمن عليه فقال.: 
د أنا الذى تكتنٍ ا 
باب عليه السام ا 


+ أنا الذى من أنى جد 00 


ورجزها مما مشهور متقول لا حاجة لنا الأن إلى ذ كرم ' 
وتزم الشيعة أن خوطب فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله بأمير المؤمنين » خاطبه 
بذلك جلة الهاجرين والأنصار » ول يثبت" ذلك فى أخبار الحدثين ؛ إلا أ: نهم قد روؤ! 
ما يمعلى هذا العنى » وإن لم يكن اللفظ بسينه » وهو قول زسول الله صل الله عليه وآله له : 
«اواب فين ولمال يسوب الظلمة 6 وفى رواية أخرى : « هذا يعسوب المؤمتين» 
1 لد رو سا نتماد إسلده عن لياس بن سامة عن أبيه » فى كتاب الجهاد والسير س ١47‏ 
١441١‏ » فى غزوة خير 
7 بت تلك 


(©) بقيته »كما رواء 
كليث عاب كريه النلة وف بهم بالضّرع كيل السَنْدرهُ 


َِ 
والسندرة : مكيال واسم 


وقائد الثر- الحبّلين » 27 . واليمسوب : ذَ كر النحل وأميرها . روى هاتين اللوايتين 
أو عبد الله أحمد بن نبل د » فى كتابه ” .فضائل الصحابة “6 » 
ورواها أو نيم الحافظ فى 5 حلية الأولياء 


وذعى بعد وفاة رسو لاله صلىالله عليه وآله بوصى* رسول اللّهء لوصايته إليه بما أراده . 
وأعابنا لا يتكرون ذلك » ولكن يقولون : : إنهالم تكن وصية بالحلافة » بل يكثير 
3 المتحددات بمده » أفضى بها إليه عليه السلام . وسنذكر طرف من هذا المعنى فأ بعد . 
وأمه فاطمة بنت أسد بن هام بن عبد مناف بن قصى ‏ أوّل هائمية لدت امي ؟ 
كان عل عليه السلام أصغر بنيها »:وجعفر أسن .> منه بعشر سنين » وعقيل أسن :” منه لعش 
سنين » وطالب أسن” من عقيل بعشر سنين ؟ وفاطمة بنت أسد مهم جميماً . 
وأم فاطمة بنت أسد ء فاطمة ”© بنت هوم بن رواحة بن حُجْر بن عبد بن تعيس 
[ ابن عامر بن ل . وأمها حدية بنت ]© وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان 
ابن محارب بن فبر. [ وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤئ ٠‏ 
وأمها سلى بنت عامر بن ر بيعة بن هلال بن أَيبٍ بن ضبة بن الحارث بن فهر ]”. وأمها 
عاتكة بنتأبى عَْيَية ‏ واسمه عمرو بن عبد العرّى ‏ بنعامر بن مَيرة بن وديعة بن الحارث 
أبن فهر ! وأمها تماضر بنت عمرو بن عبد مناف بن قصى”" بن كلاب بن مرة بن كسب 
ابن لؤى ]”"©. وأمباحبيبة ؛ وهىأمة الله بنت عبد باليل بنسالم نملك بن شيط جنم 
ابن قسى” ؛ وهو ثقيف . وأمها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن ضيع ”” ' بن وائلة بن نصر 
ابن صعصعة بن ثعلية بن كنانة بن عمرو بن قين بن فَهُم بن عمرو بن قيس بن عيلان 


(1) وروا أيشا المطبراتى فى السكبيرء ونقله صاحب الرياني النضرة ؟* : 5١١8‏ معاختلاف فى اللفظ . 

(؟) حلية الأولياء ١‏ : + ع بستده عن أنس ء ولفظه : قالرسول الله صلىالل عليهوسام : : «ياأنىء» 
أول من يدخل من هذا الياب أمير المؤمنين » وسيد المسامين , وقائد الفر الحجلين » وخائم الوصيين » . 

(؟) فى مقاتل الطالبيين : « وتعرف بحى بنت هرم » 

(4) تسكملة من مقاتل الطالبيين ٠‏ 

)2 ه)كذاى ب.وى|: :6« طصبيح » » وف مقائل الطالبيين « صبح » 


أبن مضر . «:وأسجاقة يمار بت ملك اب تايط بن جم بيه ٠‏ وأمها كلة0"© 
بنت حصين بنسعد بن بكر بن هوازن . وأمها حُتى بنت الحارث بن النابغة بن عبيرة بن 
عوف بن نصر ين بكر بن هوازن . ذكر هذا النسب أبو الفرج على" بن الحسين الأصفهانى- 
فى كتاب *”' مقاتل الطالبيين 9© 

أسادت فاطمة بنت أسد بعد عشرة جو وكانت المادى عشر » وكان رسول 
لله صلى اللّهعليه وآله يكرمها و يعظمها ويدعوها : أنى ؛ وأوصت” إليه حين حضرتهاالوفاة » 
فقبل وصيتها »وص عليها» وتزّل فى سخدهاءواضطجع ممما فيه بعد أن أليسها قيصّهء فقال له 
أعانة : إنا ما رأيناك صنعت يارسول الله بأحد ما صنعت بباء ققال : إنه ل يكن أحلة 
بعد أبى طالب أبرة لى منها » نما ألبستها قيصى لتكت من َكل الجنة » واشطبصت” دسا 
هون عليها ضغطة القبر . 

وفاطمة أول امرأة بايمت رسول الله صلى الله عليه وآله من النّساء - 

وأم” م” أبى طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم ٠‏ وهى, 
أمّ عبد الله » والد سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله ؛وأمّ الزبير بن عبد المطلب ؟وسائر” 


سوم 


ولد عبد المطلب بَعْدٌ لأمبات شتى شءٍ 

الات وروز ديري أنسلام أينكان ؟ فكثير من الشيعة يزعمون أنه ولد 
فى الكمبة » والحدَثون لا يسترفون بذلك » و يزعمون أن الولود فى الكعبة كيم بن حزام 
ابن خويند بن أسد بن عبد العرى بن قصى” . 

واختلف فى سنّه حين أظبر انيز صلى الله عليه وآله الدعوة » إِذْ 0 له 


صلوات الله عليه أر بعون سنةء فالأش” من الروايات أنه كان ابن غشر . وكثير من أصا 
المتكامين بقولون : إنه كان ن ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم ابي 
وعيره من شيوخنا 5 


(1) مقاتل ااصالبين : « كلية بنت قصية  »‏ 
(9) فى ترجة جمفر بن أبى طالب صل 


لهو سد 


والأولون يقولون : إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون : ابن ست 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أت سنّه كان دون العشر » 
والأ كثر الأغلبر خلاف ذلك . 

وذ كر أجد بن يحى البلاذرى وعلى بن الحسين الأصفبانى" أن قريشا أصا بها أزمة 

وقَحْط » فقال رسول الله صل الله عليه وآله لعمّيه : حمزة والعباس : ألا تحيل تقل أبى 
طالب فى هذا اللَمْل ! فجاءوا إليه وسألوه أن يدفع إلمهم ولده ليَكفوه أمره » فقال : 
دَعُوا ى عَقيلا وخذوا مَنْ شاتر ‏ وكان شديد الحب” لمقيل فأخذ العباس طالبا » وأخذ. 
جمزة جعنرا » وأخذ تمد صا لى الله عليه وله عليا » وقال لم : قد اخترت من اختاره الله 
لى عليكم عليا » قالوا : فكان علل” عليه السلام فى حجر رسول الله ول اللهعليه وآله» منذ 
كان عمره ست سنين . 

وكان ما يسدى إليه صلوات الله عليه من إحسانه وشفقته ويرّه وحسن تر بيته ؟ 
كالمكافأة والعاوضة لصنيع أبى طالب به ؛ حيث مات عبد الطلب وحَمَلهِ فى حجره . 
وهذا يطابق قواله عليه السلام : لقد عبدت” الله قبل أَنْ يعبدّه أحد من هذه الأمة سبع 
سنين . وقوله : "كنت أمع الصوت وأبعسر الضوه سنين سبعا ؟ ورسول لله صلى الله عليه 
آله حيتئذ صامت ماأنَ له فى الإنذار والتبليخ ؛ وذلك لأنه إذا كان. عمرده يوم إظبار 
الدعوة ثلاث عشر: ة سنة » وتسليمه إلىرسول الله صل اله عليه وآله من أبيه وهو ابن ست 
فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس بأججعهم سبع ستين ؛ وابن * ست نصح منه العبادة 
إذا كان ذا تمييز ؛ على أن عبادة مثله هى التعظي والإجلال وخشوع القلب' . واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيثا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة » ومثل هذا موجود 
فى الصبيان . ش 
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وقتل: عليه السلام ليلة الجعة تثلاث عشرة نقين من شبر رمضان » سنة أر سين فى 


رواية أبى عبد الرحمن التٌلبى”'" ‏ وى الرواية الشهورة ‏ وفى رواية أبى ف أنه كانت 
لإحدى عشرة ليلد دين من شهر رمضان ء وعليه الشيعةٌ فى زماننا . 

والقول الأول ثبت عند الحداثين » والليسلة السابمة عشرة مر شهر رمضان 
هى ليلة بدر » وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدرء عليه السلام» 
وقبره الى . 

وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف فى قبره » وألله مل إلى المدينة » أو أيه 
دفن فى رحبة الجامع » أو عند باب قصر الإمارة » أو تَدَ البمير الذى مل عليه فأخذته 
الأعراب - باطل كله » لاحقيقة له » وأولاده أعرف” يقبره ؛ وأولاد كل" اناس أعرف 
بقبور اباهم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى زاره بنوه لما قلرموا العراق » منهم جمفر بن 
جمد عليه السلام وغيرّه من أ كابرمم وأعيانهم 

وروى أبو الفرج فى ”* مقاتل الطالبيين *» بإسناد © ذكره هناك أن الحسين عليه 
السلام لا سثل : أبن دفتم أمير المؤمنين ؟ فقال : خرجنا به ليلا من منزله بالسكوفة » حتى 
مررنا به على مسجد الأشعث ء حتى اتتهينا به إلى الور جنب العْرى" . وسئذ كر خير 
مقتله عليه السلام فيا بعد . 

فأما فضائله عليه السلام ؟ ؛ فإنها قد بلغت من المغلم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلئاً 
سمج معه التعرض لذ كرها » والتصدتى لتفصيلها ؛ فصارت كا قال أبو الميناء لمبيد اله 
بن يحبى بن خاقان وزير التوكل والعتمد : :أي فيا أتعامل من وصف فضلك » كالخير 
عن ضواء بار ابعر والمر الزاهر اقذى لابن على اناظر يت أن حيث انتهى 

ل القول” منسو ب إلى الَجْر » مقصّر رمن ال فت عن الثلاء عليك إلى الدعاءلك» 
ووكلت الإخبار عننك إلى عل الناس ببك 


وما أقول”/ فى رجل أ له أعدازه وخصومه بالفضل و1 يمكنهم جد مناقيه » 


. تقلبا أبو الفرج فى مقائل الطالين‎ )١( 
» (؟) مقائل الطالبيين س ؟4 » وفيه « الحسن‎ 


لوده 


ولا كيان فضائله » فقد عامت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام فى شرق الأرضٍ 
وغر يها واجتهدوا بكل” حيلة فى إطفاء نوره؛ والتحريض عليه » ووضع المعايب والثالب له » 
ولعنوه على جميع النابر » 0 مادحيه » بل حبسومم وقتلوهم » ومنعوا من رواية 
حديث يتضمن له فضيلة » أو يرفم هذ كرا » حتى حقاروا أن بستى أحد ياجه فا زاده. 
ذلك إلا رفعةً وتُمرًا ؛ وكان كالمسك كلما سُتر انتشر عرافه » ركلا كع 7 5 
شه ؛ وكالشمس لا شر بالراح » وكضواء النهار إن حُحبت عنه عين واحدة » أدر كنه 
عيون كثيرة ! 

وما أقول فى رجل شرَى إلي كله فضيلة » وتتتهى إلي كل _فر'قة » وتتجاذبه كله 
علائفة 4 فبورئيس النشائل وينبوعيا :وأو عُذرها» وسابق مشتارقاء ول حَلبتيا كله 
نبغ يها بعد فنه أخذ » و ان » وعل ماله احتذى . 

وقد عرفت أن أشرف العلوم عام الإلبى” لأنة شرف العم بترت الوم » 
ومعلومه أشرف الموجودات » فكان هو أشرف العلوم . ومن كلامه عليه السلام اقنبس» 
بوعنه “تقل » وإليه انتهبى ؛ ومنه ابتدأء فإن” المستزلة 2 الذين هم أهل” التوحيد والعذل » 
وأر باب النظر » ومنهم تع الناس هذا لفن - تلامذته وأصحابه ؛ لأن كبيرم واصل بن" 
عط تلهيذ أبى هاشم عبد الله بن ممصد بن الننية "' "» وأبو هاشم تلديذ أبيه » وأبوه تلبيذه 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على بن [ إسماعيل بن ] 
أبى بشر الأشعرىّ » وهو تلميذ أبى على” اللبائى” , وأبو على أحد مشايخ الممتزلة ؛ فالأشرية 
ينتهون بأحَرَةٍ إلى أستاذ المعتزلة ومعلمبم » وهو على بن أبى طالب عليه السلام . 

وأما الإمامية والزيدية فاتماوم إليه ظاهر . 

+ جو جه 


)١(‏ انظر أمالى المرتضى ١48 : ١‏ وما بمدها ؟ ىكلام المؤاف عن سند المعتزلة إلى على عليه السلام 
له إمام الكواعة؟ وص ااقدطه الينه إلى بنى العباس . (تمقيح المقال » : 535). 


شرح تع اللاغة اوك) . 


حم يراجت 


ومن العلوم : عل الف ؟ وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” فقيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؛ أما أسحاب أبى حنيفة كأبى يوسف وحمد وغيرها » فأخذوا 
عن أبى حنيفة » وأما الشافعى” فقرأ على محد بن السن » فيرجع فقبه أيضا إلى ألى حنيفة » 
وأما أحد بن حتبل » فقرأ على الشافعى فيرجع فقهه أيضا إلى أبى حنيفة ؛ وأأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن مد عليه السلام » وقرً تعفر على أبيه عليه السلام » و يتمهى الأمر إلى على 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس ء فقرأ على ر بيعة الرأى » وقرأ ر بيعة على عكرمة » 
وقرأ عكرمة على عبد الله..بن عباس » وقرأ عبد الله بن عباس على على" بن أبى طالب ”9 ؛ 
وإن شت رددت إليه فقه الشافعى” بقراءته على مالك كان لك ذلك ؛ فهؤلاء 
الفقهاء الأر بعة . ش 

وأما فقه الشيعة : فرجوعه إليه ظاهر . وأيضاً فإِنْ ققهاء الصحابة كانوا : عمر بن االخطاب 

وعبد الله بن عباس ؛ وكلاها أخذ عن على" عليه السلام . أما ابن" عباس فظاهر » وأمّا عمر 
فقد عرف كل أحد رجوعّه إليه فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة » وقوله غير مرة : لولا علد للك عمر » وقوه : لا بقيتالمعضلة ليس لما أبوالحسن . 
وقوله : لايفتين” أحد فى المسجد وعل” حاضر؟ فقد عرف بهذا الوجه أيضا اننهاء الفقه إليه. 
وقد روت العامة والخاصة قوله صلى الله عليه وآله : د أقضاك عل ”© والقضاء هو 
النقه فهو إذا أفقببهم . وروى الكل أيضا أله عليه السلام قال له وقد بعثه إلى اهن قاضياً : 
د اللهم> اهد قلبه وت لسانه » » قال : فا شككت بعدها فى قضاء بين اثنين29؟ , . 


)ب : دعن على ». 

» 8ه عن مسند أبى يعلى بلفظ : « أرأف أمق بأمق أبو بكر‎ : ١ قله السيوطى فى الجامم الصغير‎ )١( 
. وأشدثم فى دين الل مر » وأصدقيم حياء عمان » وأقضام على ... » وضعقه‎ 

(©) رواه أبو داود فىكتاب الأقضية © : 4٠5‏ بسنده عن على , ولققله : يمور سول اللّصيىالل عليه 
وسلم إلى اهن قاضيا فقات : يارسول الله » ترسلنى وأنا حديث السن » ولا علم لى بالقضاء ! فقال : « إن 
الت سيهدى قلبك ويثبت لافك » فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين" حتى تسمع من الآخر ما سممت 
من الأول » فإنه أحرى أن يتب لك القضاء » ء قال : فا زلت قاضيا ‏ أو ما ششككت فى قضاء بعد 


وهو عليه السلام الذى أفتى فى الرأة التى وضعت لستة أشبر » وهو الذى أفتى فى الحامل 
الزانية © ؛ وهو الذى قال فى المنبر اي : صار مها ثم . وهذه المسألة لوفكر القرضى” 
فيها فكراً طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فا ظتنك من قاله بديهة » 
واقتضبه ارنجالا . 
ومن العلوم :عل تفسير القرآن » وعنه أخدّ » ومنه فرع . وإذا رجعت إلى كتب التفسير 

علدت صعة ذلك ؛ لأنّ أ كثره عنه وعن عبد الله بن عباسءوقد عل الناس حال ابن عباس 
فى ملازمته له » وانقطاعه إليهءوأ نه ليده وخرتبيه . وقيل له:أين علمك من عم ابن عمك ؟ 
فقال :كنئبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط . 

ومن العلوم :عم الطرريقة والحقيقة » وأحوال التصوتف ؟ وقد عرفت أن أر بابب هذا الفنّ 
فى جميع بلاد الإسلام ؛ إليه يتتهون وده يتفون ؟ وقد سرع بذاك الشبل” » واأنييد » 
وسَرِئ , وأبو يزيد البشطاى" » وأبو محفوظ معروف الكرخى” ؛ وغيرم . ويكفيك 
دلالة على ذلك انلر'قة 47 التى فى شعارهم إلى اليوم » وكونهم يُسندونها بإسناد متصل إليه 
عليه السلام ‏ 


)١(‏ ذكر القرطى فى تفسيره ١9+ : ١1‏ ؛ عند الكلام على تفسير قوله تعالى : ل[ وخْل وَفَصَال” 


شع راسم 
ثلاثون شرا » أن عنان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر , نأراد أن يقضى عليها بالحدا » 
موقور ا معور خست ةشه 
فقال له على رضى الله عنه : ئيس ذلك عليها ؟ قال الله تعالى : ( وله وفصاله ثلاثون شبرًا 4 . 
(,) معيت للنبرية ؟ لأنه سكل عنها وهو على النبر ؟'فأفى من غير ووية ؟: ويانها أنه سئل فى ابنتين 
وأبوين وامرأة ؟ فقال : صار أمنها نسما ؛ قال أبو ءبيد : أراد أن السهام عالت حق صار للمرأة القسم » 
ولا فى الأصل المّن ؛ وذلك أن الفريضة لو لم تمل كانت من أريمة وعصرين ء فلما عالت صارت من 
سيعة وعشعرين فللا بنتين الثلثان : ستة عششر سهما » وللا'بوين السدسان : كانية أسهم » وللمرأة ثلائة 
من سبع وعتمرين ؟ وهو التسع » وكان لها قبل العول ثلاثة من أربمة وعشرين ؟ وهو المن . وانظار 
النهاية لابن الآثير ؟ : م٠١‏ ء واللسان 0١+ : ١‏ » وحاشية البقرى على مين الرحبية 4 ؟ 
(م) هو سرى بن النلس السقطى ؟ خال الجنيد وأستاذه » وصاحب معروف الكرخى ؟ وأول من 
تكلم ببغداد فى. لان التوحيد وحقائق الأحوال. مات سنة 701 . ( طبقات الصوفية لاسلمى ص 148) 
(:).فصل السهروردى ف الباب الثاتى عشسر من كتابه عوارف العارف ( : ١91‏ وما بمدها _ على 
هامش الإحياء ) الكلام فى شرح خرقة الشابخ الصوقنة ولشيا . ا 


مي ل سح وبيج سس هي اب دس هوب سد 


لساء# لست 


ومن الوم علم النحو والعر بية 0 ؛ وقد علم الناس كافة أنه هو الذى ابتدعه وأنشأم» 
وأمْلّ على أبى لأسو الدؤَ جوامعه وأصوله » من جملتها : الكلامكله ثلاثة أشياء : * 
اسم وقعل وحرف . ومن جملتها: 9 الكلمة إلى معرفة ونسكرة » وتقسم وجوه الإعراب 
إلى الرفع والنضب والجر والجوزم ”' وهذا يكاد يُلحق بالمعجزات ؛ لأن القوة البشرية 
لاتنى بهذا الحصرء ولا تنمض بهذا الاستنباط 

1 ون اوعدت إل ساني اللقة ا النفسانية والدينية وجدته ابن حلاها 
وطلاع ثناياها 0 
جد جو 

وأما الشجاعة : فإنه أنسى الناس فيها ذ كر مل * كان قبله » وتحا اسم من يأتى بعده » 
ومقاماثه فى الحمرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى بوم القيامة ؛ وهو الشجاع الذى ما فر” 
قط ولا ارتاع من كمّيبة » ولا بارز أحداً إلا قتله ؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت 
الأولى إلى ثانية ؛ وفى الحديث :كنت ضر باته وتراً)؟ ولما دعا معاو يتا إل البارزة ليستريج 
الناس من الخرب بقتل أحدما » قال له عمرو 0 مفاونة : ما غششتبى 
منذ نصحتنى إلا اليوم ! أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن وأ نت تعلم أنه الشجاع المطرق ! أراك 
طمعت فى إمارة الشام بعسدى ! وكانت العرب تفتخر بوقؤفها فى الحرب فى مقابلته » 
فأما قتلاه فافتخارٌ رهطهم بأنه عليسه السلام قتلهم أظهر وأ كثر » قالت أخت عمرو 
ابن عبد وَدْ ترثيه : 

وكان قاتل عمر وغسير قا تلو بكيته أبداً ما دمت فى الأبد 69 


: معجم الأدياء 156 : 48 2ه (؟) اقتباس من قول سحي بن وثيل الرياحى‎ )١( 
و سام بال‎ 01 
أنا ابن جلا وطلاع اليا مُتى أصم الْمََامَةَ تمرفوني‎ 


وابن جلا : أى الواضح الأمر ؟ وطلاع الثنايا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور» والثنايا فى الأصل + 
ع ننه لوس الا الى لون . وانظر اللسان م١‏ : م5١‏ 
(6) من أبيات ذكرها صاحب اللسان 8 : مذ؟ ؛ وروايته : 


كان قاتل مرو غَيْر قاتله بكيته ما أقامّ الوح فى حَسَّدِى 
لكن قاتل سَنْ لاعاب بو وَكانَ 'يذعى قدا بيضة البإر 


2 


7 مه 


لكرك نيه مَنْ لا نظير له وكان يلعى أبوه بيضة البو ""' 
وائتبه يوم معاوية » فرأى عبد الله بن الز بير جالسا نحت رجليه على 57 فقمد » 
فقال له عبد اله يداعبه : با أميَ الؤمنين» اوشئت أن أفتكَ بك لفعلت » فقال : لقد شَحُعت 
بعدنا يأب بكر » قال : وما الذى تنكره من شجاعتى وقد وقفت" فى الصفة إزاء على" بن 
أبى طالب ! قال : لاجَرّم! إنه قتلك وأباك يسرى يديه » و بقيت المنى فارغة » يطلب 
وجملة الأمر أرف كل شجاع فى الدنيا إليه ينتهى » وباسمه ينادى فى مشارق 
الأرن ومتاريا 2 - 
جد جد جه 
وأما القوة والأيد: فبه يُضرب الثل فبهما؟ قال ابن قتية فى*” العارف ' :7" مأصارع 
أحداً قط إلاضرعه . وهو الذى قلع باب> حير » واجتمع عليه عُصبة من الناس ليقلبوه فم 
يقلبوه ؛ وهو الذى اقتلع مُبَلَ من أعلى الكعبة » وكان عظياً جداً » وألقاه”" إلى الأرض . 
وهو الذى اقتلم الصخرة العظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد تر الجيش كله عنها » 
وأنبيل©© الاء من تمتها . 
اع جو +2 
وأنَا السخاءوالجود : خاله فيه ظاهرة ؛ وكان يصوم و يَلُوى ويؤثر بزاده ؟ وفيه أنزل : 
يلون ألم عل به كينا ونيا ويا . إن فوشك إوَجْه أثر لانريد 
نح جَرَاءِ وَلَاشْكُوراً و ٠‏ وروى الفسرون أنه لم يكن علك إلا أر بعة درام ؛ 
فتصدق بدرهم يلا »و بدرمم نهاراً » و بدرجم سراء و بدرمم علانية ؛ فأنزل فيه : ل( ألذزين 
(1) بيشة البلد » يريد على بن" أبى طالب ؟ أى أنه فرد ليس مئله فى العمرف كالبيضة التي هى تريكة 
وحدماء ليس معها غيها ؛ ذا فسر فى اللسان ٠‏ : 
( الممارف ص *ةى (عاب : د قائقاء »؟.. 


(؛) ب : «دفأئط ». (ه) سورة الإنان ٠١.5‏ 
مه 


وروى عنه أنه كان يُستى بيده لنخل قوم من مهود المدينة »حت يحلت7" يذه 2 
ويتصدق بالأجْرة » ويشدٌ على بطنه حجرا . 
5-5 ا ٠.‏ 
وقال الشعبى” وقد ذكره عليه السلام :كان أسخى الناس ؛كان على املق الذى يميه 
الله : السخاء والجود » ماقال : «لا» لسائل قط . 
وقال عدوّه ومُبعضِه الذى يحتهد فوَصْمه وعيبه معاوية بنأبى سفيان لمحقن”" ب نأبى 
من الغنى> لما قال له : جئتك من عند أيخل الناس » فقال : ومحك ! كيف تقول إِنَّه 
أمخل الناس » لو ملك بيدا من تبر و يبدا من _تْن» لأنفد .تبره قبل تبنه . 
5 0 07 - 
وهو الذى كان يكنس بيوت الأموال ويصك فمهاء وهو الذى قال : ياصفراء » 
٠. ٠. .‏ . *. 0 
ويا بيضاء » غتى غيرى . وهو الذى لم مخلف ميراثاً » وكانت الدنيا كلها بيده إلا | 
+ +1 جو 0 
وأما الحمر والصفح : فكان أحل اناس عن ذَّنْبٍ ؛ وأصفحهم عن مسىء ؛ وقد ظبر 
صحة ماقلناه يوم لجل ؛ حيث ظفر مرئوان بن الحم وكان أعدى الناس له 34 وأشدم 
وكان عبد الله بن ال بير يشتمه على رءوس الأشبساد » وخطب يوم البصرة ققال : 
قد أتام الوغّد0» للم على" بن أبى طالب وكان على عليه السلام يقول : ما زال الزبير 
(1) سورة البقرة 504 ء وللمفسمرين فى هذه الآية أسباب أخرى للزول ؛ ذكرها القرطى فى التفسير 
: 518١ء‏ وانظر أسباب التزول للواحدى 1م#؟ 
(؟) بحلت يده » أى شحخن جلده وتعجر وظهر فيه ما يشبه البثر من الصل بالأشياء الصلبة الحدنة ؛ ومنه 
حديث فلطمة , أنها سكت إلى على مجل يديها من العلحن . اللهاية لابن الأثيي ؛ : 0م 


(؟) كذا ضبطه الذهى بالقم فى المشتبه ص 4554 
(4)فىب حي الوغب » 0 وعا عمنى . 


رجلامنًا أهلّ البيت حتى شبة عبدالله ‏ فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح عنه » 
وقال: اذهب فلا أرَينك ؛ لم يزده على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجبل بمكّة ء وكان له عدوة!ء فأعرض عنه ولم 
يقل' له شيا . 

وقد علتم ما كان من عائشة ا 
عشر بن امرأة من نساء عبد القيس عممهن” بالمأنم » وقلدهن بالسيوفء فلمأكانت 
الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به » وتأقفت وقالت : متك ا 
٠‏ الذين كلهم بى » فلدا وصلت المدينة ألقى النساء عمائمين" » وقلن ا : إِنّما نحن نسوة . 

وحار به أهل البصرة » وضر بُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف » وشتموه ولعنوه » 
فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم » ونادى مناديه فى أقطار المسكر : ألا لايتيه0"» مول 03 
ا رعرع زا عل يلار وي أ تلان ليك ب ا ا 
الإمام فبوآمن . ول يأخذ أثقالهم » ولاسبى” ذرار يم » ولاعْمْ شيئا ىك أموالم » 
ولوشاء أن يفم لكل ذلك لفعل » ولكنه أبى إلا الصفح والمفو وتقيّل سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة » فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم تقس . 

ولما ملك عسكر معاو بة عليه الماء » وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام له: 
اقتلهم بالعطش كا قتلوا عان عطشاً » سألم على عليه السلام وأحابه أن يشرعوا 9 لم 
شرب الماء » فقالوا : لا والله » ولاقطرة حتى تموت ظظلءأ كا مات ابن عفان ؛ فلما رأى عليه 
السلام أنه الموت” لامحالة تقدم بأصصابه » وحمل على عساكر معاوية تلات كثيفة » حت 
أزاهم عن مرا اكزم بعد قتل ذّريع » سقطت منه الرعوس والأيدى » وملكوا عليهم الماء » 


(1) 1 : « ألايتيع مول ». 
(؟)كذاىاءوىب:«سوغوا». 


وصار أصحاب معاوبة فى الفلاة » لا ماء لمم » فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم لأساء يا أمير 
المؤمنين .كا منعوك » ولا تسقهم منه قطرة » واقتلهم بسيوف العطش » وخذم قبا 
بالأيدى فلا جاجة لك إلى الحرب » فقال : لا ولله لا أ كاقتهم يمثل فعلهم » أفيحوا لم 
عن بعض الشريعة » ففى حد السيف مايغنى عن ذلك . فهذه إن تَسَبتهَا إلى الحلم والصفيح 
فناهيك بها جمالا وحسنا » وإن نسبتها إلى الدّين والورع فأخَلِق بمثلها أن تصدر عن مثسله 
عليه السلام ! 
جه جد عد 
وأمًا الجهاد فى سبيل اللّه: فعلوم عند صليقهوعدوه أنه سيد الجاهدين » وهل اللهاد لأحد 
من الناس إلاله ! وقد عرفت" أن أعفل غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأشدّها 
نكاية فى المشركين بدر السكبرى ؛ قتل فيها سبعون من المشركين » قتل على" نصفهم '» 
وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر . و إذا رجعت إلى مغازى تمد بن شمر الواقدى. 
وتاريخ الأشراف ليحبى بن جابر البلاذرى وغيره علمت حة ذلك » دمْ مَنْ قله فى غيرها 
كأحد والمندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لامعتى للا.طناب فيه ؛ لله من المعلومات“ الضزور به 
كليم بوجود مكة ومصر ونحوها . 
. + جه 
وأمّا الفصاحةٌ : فبوعليهالسلام إمام الفصحاء » وسيد البلغاء ؛ وفى*2 كلامه قيل : دون 
كلام الخالق » وفو قكلام الخاوقين . ومنه عل الناس المطابة والسكتاية » قال عبد اليد 
ابن يحب : حفظت سبعينخطبة من خطب الأصلم » قفاضت ثم فاضت . وقال ابن تبانة 9 : 
حفظت من الخطابة كرا لا.يزيده الإنفاق إلاسعة وكثرة » حفظت مائة فصل من مواعظ 
على" بن ألى طالب . 
ولا قال عفن بن أبى مقن لماوية : جك من عند أي الناس » قال له : ويحلك ! 


١ .» ب : و وعنكامه‎ )١( 
. (؟) هو عبد الرحيم بن عمد بن عمد بن إسماعيل الفارق الجذاى‎ 


ادهل ندم 


كيف يكون أعيا الناس ! فوالله ماسن” الفصاحة لقريش غيره » ويكنى هذا الكتاب الذى. 
نحن شارحوه دلالة على أنه لايجارى فى الفصاحة » ولايباتى فى البلاغة . وحسيك أله 
يدون لأحد من فصحاء الصحابة المُشْر» ولا نصف العُشر مما دون لهء وكفاك فى هذا 
الباب ما يقوله أو مارت الجاحظ فى مدحه فى كتاب *” البيان والتبيين “* وفى غيره 
من كتبه . 
جو جو +2 
وأمّا سجاحة الأخلاق » و بشر الوجه » وطلاقة اليا » والتبستم : فهو المضروب به 
المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه ؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة . 
وقال عل" عليه السلام فى ذاك : عي لابن النابغة ! بذع لأهل الشام أن ف دعابة » وأى. 
امرؤٌ تممابة » أعافس وأمارس7'"! وعمرو ب نالعاص إبما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له 
لماعزم على استخلافه : لله أبوك لولا دعابة فيك ! إلا أنْ عمر اقتصر عايهاء ومرو زاد 
فمها وسمجها . 
قال صحصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه :كان فينا كأحدنا » _لين جانب »> 
وشدة تواضع » وسهولة قياد. » وكنًا مبابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه . 
وقال معاو بة لقيس بن سعد : ريج لأ حمن ؛ فقتد كان هذ بناء ذا كامة تال 
ارا تل لله عليه وله يمر ح ؛ وييتسم إلى أحابه » وأراك تسر حَسْواً 
قَّ ى أرقا 7 ؟ »وتعيبه يذلك ! أما واللّه له لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أَهِيبَ 
مر:1 ذى .لبد تين قد مسه الطُوى » تلك هية التقوى » ولي سكا يبابك طُفام 
أهل الشام ! 


)١(‏ التلماية ؛ تح الناه وكمرها : الكثير اللعب والمرح .والعافسة :اللاعبة أيضا . واايارسة : ملاعبة 
النساء . والخبر أورده ابن الأثير فى النهاية 9" اا 0 انا تقمعءإأأايءو4 :6م د كة 
(؟) ف الال #عوايير وا »6 يضرت لمن يظبر أمرا وهو بر يذغيره ٠‏ (اللسان؟؟ :25غ»2»ظش 


وقد بقى هذا املق متوارما متناقلا فى عه وأوليائه إلى الآن علا بق الناء 
والحشونة والوعورة في الجانب الآخرء ومن له أدنى معرفة بأخسلاق الناس وعوائدهم 
يعرف ذلك . 

0 

0 نوس الدوويال الأغال 5 وإليه نش ارال ء وعد 
50" 

وكانت ثوبه مرقوعاً يجار تارة » وليف أخرى » ونعلاه من ليف ٠‏ وكان يلس 
السكر باس 293 الغليظ » فإذا وجد كه طويلا قطعه بشفرة وم مخطه ع فكان لايزال 
متساقطا على ذراعيه حتى يبق سدى لالجة له . وكان يأتدم إذا اثعدم يذل" أو بملح ؛ 
فإن , ترق عن ذلك فبعض نبات الأرض ء فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل ؛ 
ولا يأ كل الحم إلا قليلاء ويقول : : لانجلوا بطوتم مقابر الميوان 2 
أشد" الناس قوة وأعظمهم يدا 4 لا ينقض 6 " الجوع قواته 3 ولا 2 الإقلال منته م 
وهو الذى طلق الدنيا وكانت الأموال عق ليه من جميع بلاد الإسلام إلا من الثامء 
فكان يفرقها وعررتها » ثم يقول : 

هذا جناى وخياره فيه" . إِذْ كل جان يله إلى فيي' 69 

. السكرياس بالكسر : ثوب من القطن الأبيض » معرب‎ )١( 
.6 ب : « ينتس‎ )9( 
| (؟) ممون : ينقس ؟ ؟ وفىب : « مخور » ء وما أثبته عن‎ 
البيت أنشده جمروين عدى حيما كان غلاما > اوكان مرج مع الخدم يجعنون للك ( جذعة‎ )4( 
الأبرشى ) الكمأة ؛ فسكانوا إذا وجدوا كأة خيارا أكلوها وأتوا بالباق إلى اللك ؛ وكان عمرو‎ 


لا .يأكل منه » ويأتى بهكا هو ) وينشد لبهت . وانظر القاموس * :5ه45- ا 
ورد مفصلا فى حلية الأولياء ١‏ :لم : 


سس لها ل 


++ + 4+ 

وأمّا العبادة : فكان أعبد الناس وأ كترم صلاة وصوماً ؟ ومنه تل الناس صلاج 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النافلة ؛ وما نك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن 
4 طم بين بين الصفين ليلة المرير » فيصل عليه ورْدَه » والسهام تقم بين يديه ورت 
على مباخيه عبن وثمالا » فلا يرتاع ذلك » ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما نلك 
برج ل كانت جبهته كتفتّة البعير لطول سجوده ‏ 

وأنت إذا تأملت دعوانه ومناجاته » ووقفت على ما فيها من تعظم الله سبحانه 

حلاله » وما يتضمّنه من االمضوع طيبته » والخشوع لعراته والاستخذاء له » عرفت" 
ا ا 

وقيل لعلى بن الحسين عليه السلام ‏ وكان الغاية فى العبادة : أين عبادتك من 
عبادة حَدَكَ ؟ قال : عبادتى عند عبادة جددى كعبادة جدى عند عبادة رسول الله 
صلى الله عليه وآله . 

3+ 3+ + 

وأمًا قراءته القرآآن واشتغاله به : فهو المنظور إليه فى هذا الباب ؛ اتفق الكل على أله 
كان يحفظ القرآن على عبد رسول الله صل الله عليه وآله » ولم يكن غيره يحفظه » ثم 
هو أُوَلٌ مَنْ تمّعه ؛ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة أبى بكر ؛ فأهل الحدريث لا يقولون 
ماتقوله الشيعة من أنه تأخّر مخالفة للبيعة ؛ بل يقولون : تشاغل يحمع القرآن ؛ فهذا يدلة 
على أنه أوّل' مَنْ جمع القرآن ؛ لأنْهِ لوكان مجوعا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله 
لما احتاج” إلى أن يتشاغل ”© يجمعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله . وإذا رجمت إلى 
كت القراءات وجدت أثمة القراء كلهم يرجعون إليه ؟#كأبى عمرو بن العلاء وعاصم بن أبى 
التجود وغيرها ؛ لأنهم برجعون إلى أبى عبد الرحمن الى القارى” » وأبو عبد الرحمن كان 


.» تاغل‎ «١ : ب‎ )١( 


سس رم مم 


تلميذه » وعنه أخذ القران ؛ ققد صار هذا القن من الفنون التى تتتبى إليه أيضاً » مثل. 
كثير مما سبق . 
داكن 
وأمًا رأ والتدبير: فكان من أَسَدٌ الناس رأيا » وأصحّهم تدبيراً ؛ وهو الذى أشار 
على عمر بن الحطاب لما عزم على أنْ يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرئس با أشار. وهو 
الذى أشار عل عمان بأموركان صلاحه فبها ء ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث . وما قال 
٠‏ أعداؤه : لارأى” له ؛ لله كان متقيّداً بالشريمة لايرى خلاقا » ولا يعمل بما يقتضى. 
لين" تحر مه . وقد قال عليه السلام : لولا الذين والتّقى لكنت أدهى العرب . وغيره من 
الخملفاء كان يعمل مقتضى ما يستصلحه و يستوقفه ؛ سواء أ كان مطابقاً للشرع أم لم يكن. 
ولاريب أن مَنْ يعمل با يؤدى إليه اجمهاده » ولا يقف مع .ضوابط وقيود يمتنع لأجلها 
مما يرى الصلاح فيه تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب » ومَنْ كان مخلاف ذلك. 
تسكون أحنواله الدنيوية إلى الانتثار أقرب . 
ش ْ جا عدا ++ 
وأما السياسةٌ : فإنه كان شديد السياسة » خشناً فى ذات الله » ل يراقب ابن عمه فى 
جم لكان ولاه إياه » ولا راقب أنخاه عَقيلا فى كلام حَبّبه به . وأحرق قوما بالنار» ونقض 
دار مَصمَلة بن شبّيرة ودار جر بر بن عبد الله البح » وقطع جماعة وصلب آخرين . 
ومن جملة سياسته فى حرو به أيام” خلافته بالل وصفين والتهروان » وفى أقل” القليل .. 
منها مقت » فإن كله سائس فى الدنيا لم ييلغ فسكّه و بطشه واثتقامه مبلغ المشر يا فعل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعوانه . 
+ + جد 5 
فبذه هى خصائص البَشّر ومزاياه قد أونحنا أثدفيها الإمام المتبع قعل والرئيس القت ق أثره. 
وما أقول فى رجل تبه أهل” الذمة على تسكذييهم بالنبوة » وتعظآمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل اللة » وتصورٌ ملوك الفرج والروم صورته فى بيّعها و بيوت عباداتها» 


عنواسة كم لمر به » وتصوّر ملولكٌ القرك والد يلم صورته على أسيافها ! كان على 
يخ عَسّد الدولة بن بديْه وسيف أبيه ركن الدولة صورئه » وكان على سيف إلب 
أرسلان وابنه ملكشاه صورته ؛كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر . 

وما أفول” فى رجل أغن كزة واحدر أن يتكثّر به » وود كله أحدر أن يتجمل 
ويتحسن بالاتتساب إليه ؛ حتى الفتودة التى أحسن ما قيل فى حدها : ألا تستحسن من 
نفسك ما تستقبحه من غيرك » فإن أر بابها نسبوا أنفسهم إليه » وصنّفوا فى ذلك كتباء 
وجماوا لذلك إسناداً أنهواه إليه ) وقصروه عليه » ومموه سيد الفتيان » وعضّدوا مذهيهم 
إليه بالبيت المشهور المروىة » أنه ممع من السماء يم أد : 

لاسيفة إلا ذوالت رولا قن إلا على 

وما أقول فى رجل أبوه أب وطالب سيد البطحاء » وشيخ قريش» ورئيس مكة » قالوا: 
قل أنْ يسوكد فقير» وساد أبو طالبوهو فقير لا مال له » وكانت قريش تسميه الشيخ ٠‏ 

وفى حديث عفيف الكندى » م رأى”'؟ النى” صلى الله عليه وآله هل فغينا 
الدعوة ؛ ومعه غلام وامرأة » قال: قلت للعباس : أىّ شىء هذا ؟ قال : هذا ابن أخى » 
ذم أنه رسول” من الله إلى الناس » ول يتبعه على قوله إلا هذا الغلام - وهو ابن أخى 
أيضأ ‏ وهذه الامرأة » وهى زوجته . قال : فقات : ما الذى تقولونه أنم ؟ قال : : ننتظر 
مايفعل الشيخ ‏ يعنى أب طالب . وأبو طالب هو الذى كفل رسول” الله صلى الله عليه وآآله 
صغيراً » وحماه وحاطه كيرا » ومنعه من مشركى قر يش » ولق لأجله عنتا عظليا » وقاسى 
بلاء شديدا » وصبرّ على نصره والقيام بأمره . وجاء فى الخبر أنه لما توفى أبو طالب أوحى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج منها » ققد ما د ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبتة أن ابن عمه مد سيد الأولين والآخرين » وأخاه جعفر 
ذو الجناحين؛ الذى قال له رسول اللّهصلى الله عليه وآآله: «أث عبت لق وخُلق » فر حجل 


رم الخبى فى فى أسد القاية + : 4١4‏ مم اختلاف ف الرواية. 


لسعم لدم 


فرحا . وزوجته سيدة نساء العللين ء وابنيه سيدا شياب أهل الجنة ؛ فآ يلوه باء رسول 
لله » وأمهاته أمبات رسول الله » وهو مسوط بلحمه ودمه » لم يفارقه منذ خلق الله آدم » 
إلى أن مات عبد المطلب بين الأخوين عبد الله وأبى طالب ء وأمّهها واحدة ؛ فكان منهها 
سيدا الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا المنذر وهذا الحادى ! . 

وما أقول فى رجل سبق الناس إلى الحدى » ومن بالله وعبده » وكل” من فى الأرض 
يعبد الحجر » ومجحد الفالق ؛ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خيرء عمد 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

ذهب أ كثرأهل الحديث إلى أنه عليه السلام أوَل الناس اتباعا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله إاناً به » ولم يخالف فى ذلك إلا الأقلون . وقد قال هو عليه السلام : أنا الصدّيق 
الأ كبر » وأنا الفاروق الأول » أسامت قبل إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم . 
ومن وقف على كتب أسحاب الحديث تحقّق ذلك وعمه وانماً . وإليه ذهب الواقدى » 
وابن جر ير الطبرى ؛ وهو القول الذى رججحه ونصره صاحب كتاب 6“ الاستيعاب *” 92©, 

ولأنا إنما نذكر فى مقدمة هذا الكتاب جملةً من فضائله عَنَت بالمرض لا بالقصد ؛ 
وجب أن نختصر ونقتصرءفلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتنا إلى كتاب مفرد بماثل 
حَجْمٍ هذا بل يزيد عليه » وبالله التوفيق 9 , 


7 48010 : * الاستيعاب لابن عبد البر المُرى القرطى‎ )١( 

)١(‏ وانظر ترجته وأخباره أيضا فى أسد الفابة 4 : 15 سر "6٠١‏ , والاستيماب * :5ه علا 
والإصابة 4 : 559 ١87؟‏ » وإناه الرواة ١‏ : ١٠س‏ كاء وتاريخ الإسلام للذهى ؟ : لواب 
٠0‏ ء وتاريخ بنداه 1:. ٠١4-1١8‏ ء وتاريخ أبى الفدا 1 : ١1م1-. ١65‏ ء وتاريح 
الطبرى :مم ١اوذء‏ وتاريخ اين كثير ص لض كت اال ا تي 5 وتذاكرة 
الحفاظ ١‏ : ١٠-35ء‏ وتهذيب الأساء واللغات ١‏ : 844 48+ ء وتهذيب التهذيب 97 : 4+ 
989 ء وحلية الأولياء 5١ : ١‏ ب 7م ء والرياض النضرة ؟.: ١8‏ ب 45» ء» وشذرات 
الذهب 45:١‏ ١هدء‏ وصفة الصفوة ١44 ١١9 : ١‏ ء وطيقات اين سعد 5 : 5 . وطبقات 
القراء لابن المزرى :١‏ 247-543 , ومروج الذهب ؟ : م4 ب 0ه , والمارف 44 نع 
ومعجم الأدياء 414 0ه وءسجم الشعراء هلالا *8٠‏ , ومقاتل الطالبيين 54 ب 48 
| والتجرم الزهرة ١٠١ 11١91: ١‏ 
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إلقول فى نتسب لضن إ كين ماله 
وول طشيمرخصا نص ومنا كيم 


هو أبو الحسن مد بن أبى أحمد الحسين بن موسى بن ممد بن مومى بن إبراهيم 
أبن موسى بن جعفر الصادق عليه السلام . مولده سنة تسع وحخسين وثلمالة . 
وكان أنون النقيب أبو أحمد جليل” القدر » عظيم الممزلة فى دولة بى -العباس ودولة 
بنى يُوَيْهء ولب بالطاهر ذى المناقب»وخاطبه هاء الدولة أبو نصر بن بويه بالطاهر الأوحد» 
وولى نقابة الطالبيين خس دضضات » ومات وهو متقرها بعد أن حالنته الأمراض » وذهب. 
بصره » وتوق عن سبع ونسعين سنة » فإن مولده كان فى سنة أر بع وثلمائة » ولوف سنة 
أر بمائة. وقد ذ كر ابنه الرضى> أبو الحسن كتيّة عمره فى قصيدته التى رثاه بهاءوأوها: 
وتنك عالية الربيع ازمر وسقت سافية المع لز 90 
ب ونسمون اهتبأنَ لك ادا حت مَصوًا وغبرت غير مذ 
م يلحقوا فيا بشأولة بد م أملوا فعاقهم' اعتراض' الأ" 
إلا بقايا من غبارك أستعت 2 عُصما وأفذاه لمينر أو مم 
إن سَنبموا ميك فى طلب الملا .. الذئب يشي لطر يق اليم" 
ودفن النقيب أبو أحمد أولا فى داره » ثم نقل منها إلى مشهد الحسين عليه السلام . 
وهو الذىكان السفيرٌَ بين الخلفاء وبين الملوك من بنى بوبه والأمراء من بنى كمدان. 


وغيرم . وكان مبارك الغرتة ميمون النقيبة » مبيباً نبيلا » ما شرع فى إصلاح أمر فاسد 


. ديوانه » لوحة *ه١ (0) الأزلم : الدهر‎ )١( 
5 علل الذئب : مضى مسيرعا واضطرب فى عدوء‎ )*( 


إلا وصَلح على يدنه » وانتضم بحسن سفارته » و بركة حمته ؛ وحسنٍ تدييره ووساطته . 
ولاستعظا عَضّد الدولة أمرّه » وامتلاء صدره وعينه به حين قدم العراق ما0؟ قبض عليه 
وحمله إلى القلعة .بفارس ؟ ؛ فم يذل بها إلى أن مات عضد الدولة » فأطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بغداد » وملك 
الممووع ولاتر عند الدولة بيغداد كان عر الرضى” أبى الحسن أر بع عشرة سنة » 
فكتب إلى أبيه وهو معتقل بالقامة بشيراز : 
بها عن الحسيف الوك أنذا الطود يمد هدك ساخا©© 
والشبابّ الذى اصطليت لظاه ‏ عكستضوءة المطوب فياخ 0©) 
والفنيق” الذى تدرّع طول 1 أرض خوتى به الرتددى وأناخ0» 
إن مور القذى وهوراض>© فيا م يكرع الزلال اانا 6 
0 الشغواء أهبطبا التق وقد أَرْعت النجوم صاخ( 
ينبا المنون عناولكن خلفت فى دارنا أفراخا 
وعلى ذاك فلزمان به؟ عا دعام من بعد ما كان شاخا 
وأم الرضى نى: أبى الحسن فاطمة بنت الحسين [ بن أحبد ] ”""بن الحسن الناصر الأ , 
صاحب الاديم » وهو أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن على بن مر بن على 
ابن أبى طالب عليهم السلام . شيخ الطالبيين وعالهم وزاهدم » وأديبهم وشاعرم » 


. ماهنا عمنى المصدر‎ )١( 

١مم‎ ةحول)١(‎ 

(5) باخ : سكن وفتر. 

(:) الفنيق فى الأصل : الفحل المكرم لايؤذى لسكراءته على اهله ولا يركب . 

(0) التقاخ : البارد العذب الصاقى . 

)3ن( الشفواء عن وصف الوتاب ؟ قبل لما ذلاك لفضل فى منقاره! الأعلى على الأسفل ٠‏ والثيق : : حرف 
من حروف 0 | 

(9) تسكيلة من 


ملك بلاد الديم والبّل » ويلقب بالناصر للحق” » جرت له حروب عظيمة مع السامانية » 
وتوف بطبرستان سنة أر بع وثلمائة » وسمّه نسع وسبعون سنة » واتتصب فى منصبه الحسن 
ابن القاسم بن الحسين اكلسنى” ؛ ويلقب بالداعى إلى الحق . 
وهى أم أخيه أبى القاسم عل المرتضى أيضا . 
وحفظ الرضى> رمه الله القران بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى مدّة يسيرة » وعرّف من 
الفقه والفرائض عه قوجًا . وكان رمه الله عاما أديبا » وشاعرا مُقَلقاً » فصيح النظرء ضخم 
الألفاظط » قادراً على القر يض » متتصرقا فى فنونه ؛ إِنْ قصّد الرقة فى النسيب أتى بالعجب 
الحُجاب » وإن أراد النخامة وحزالة الألفاظ فى المدسم "© أتى با لا بِشّوَءُ فيه غباره » 
وإن قصّدّ فى المرانى جاء سابقاً والشعراء منقطم” أنفاسها على أثره . وكان مع هذا مترسّلا 
ذا كتابة قوية » وكان عفياً شريف. النفس » على" الحمة » ملنزما 7" بالدين وقوائينه » 
وم يقبل من أحد صلة ولاجائزة » حتى إِنّه رد صلا تأبيه ؛ وناهيك بذلكشرفة نفس » 
وشدة ظلف”" . فأمًا بنو بيه فإ: نهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فل قبل . 
وكان برضى بالإكرام وصيانة الجانب و إعزاز الأتباع والأصماب ء وكان الطائم ”© 
؟ كثر ميلا إليه من القادر”*© ؛ وكان هو أشد حبا وأ كثر ولاء للطائع منه للقادر ؟ وهو 
القائل للقادر فى قصيدته التى مدحه بها » منها : 


٠. » ب : « فلمدح وغيرء‎ )١( 

(0) ب : « مستلزما » , وما أثبته عن 01 

زفرف الظلفءمن ظلف نفسهعن العنى»* » بظلفها ظلفاً : مثعها وحيسها. 

(4) هو أبو بكر عبد الكرم الطال ثم لأمر الله ؟ بويع بالحلافة له ٠‏ سرئة 759 5 م خلم » وقبض عليه 
لديم سنة +4٠‏ ويويم لأخي تادر ل إيالائمونى عند إلى أن توق سنة 88# . الفخرى: ١؟ه‏ 
وابن الأثير حوادث سنة ١41؟‏ 

(*) هو أبو العياس أحد بن إسحاق بن المقتدر , الممروف بالقادر ؟ بويم له بالخلاقة بعد حلم أخيه ؟ 
وتوى سنة 459 . الفخرى 5*4 . 

(؟ - شرح نبج اللاغة ‏ أوا. » 


| إقف 


ذم 


ف دوْحة حة الملياولا 
أبدا 0 0 مرق 


00 52-8 


فيقال إن القادر قال له : على رغ أنف الشريف ! 

وذكر الشيخ أبوالفرج بن الجوزئّ فى التاريخ فى وفاة الشيخ أبى إسحاق إبراهيم 
ابن أحد بن مد الطبرى الفقيه المالكى » قال : كان شيخ الشهود المعدآلين. ببغداد 
ومتقدّمهم » وسمع الحديث” السكثير» وكان كر ينما ملا على أهل العء قال : وعليه قرأ 
الشريف الرضى” رحمه الله القرآن » وهو شاب حَدَتْ [السن]0؟ » ققال له يوماً : أتها 
الشريف أين مقامك ؟ قال : فى دار أبى» يباب حول » فقال : مثلك ليقي بدار أبيه » 
قد تحلتك دارى بالك* اخ المعروفة بدار البركة . فامتنع الرضى” من قبوها وقال له : ل أقبل 

من أبى قط شيا » فقال : إن حقّى عليك أعظ” من حق أبيك عليك ؛ لأتى حظلتك 


كتاب الله تعالل ٠.‏ فقبلما" . 
وكان الرضى” لعلو همته تنازغه نفسُه9 


“ إلى أمور عظيمة يجيش بها خاطره » و ينظمها 


فى شعره » ولا يحد من”" الدعر عليها مساعدة » فيذوب كداً » ويفنى وجداً » حتى توفى 


ول يباغ غَرَ 
٠‏ فن ذلك قوله : 
م للملياء إن ل كن 


وَلَامَشَتْ بى الخيل” إن 1 أَطٌ 


ين ول 0 0 6 


. » (؟) الديوان : « ميزتك وإنى‎ 4٠ ديوانه لوحة‎ )١( 
. ) تسكملة من ! (؟) النتظم ( حوادث سنة جوع‎ )0( 
«ق »ء وما أتبته عن ب . (5) ! : « ف الاهر » ؛ وما أتيته عن ب‎ :1)0( 


(7) ديوانه » لوحة هم . 
(8) دوانه :ع الأغلب الأحد » . 


لاوح لد 


ومنه قوله : 


مق تزاى. مقي فى أأوائلية 
00 شيم فى أوائلبا 
لانعرفوق” إلا بالممعمان وقد 
ومنه قوله ‏ يعنى نفسه : 
فوا 7# ما يَظنَ محا 
يؤل أن الك طوع” عينه”» 
لثن هو أعْنى للخلافة إلكة 
ورام العلا بالشّمر والشمر. دائبا 


0 0 1 7 


مقر 2 0 أخيناو ع 60 


ون ف بعض المواطن ]240:0 
ومن دون مايرجو القددّرُ أقدار 
فاطة فوق الجبين وإطرارٌ 
قن النساس شرن - خاملون وشمارث 
وُوشك يوما أن تكون له نار 


ومنه قوله 29 : 
لام كلى يك كني اقل ناولا بت يكدرى باقنما 99 


)١(‏ ديوانه س 9ه مطبعة مخبة الأخرار » من قصيدة يذكر فيها القبض على الطائع هله » ويصف 
خروجه من الداو سليا » وأنه حين أحس بالأمر باهر ونزل دجلة » وتلوتم من تلوكم من القضاة والأشراف 
والشهود »فامتهنوا وأخذت ثيايهم. ومطلمها : 


9 تع ام 0 
وَاعج الشوق خضي وتصميق و 
وَل لوا بَمْض مَا ألقى لمت بوم ص عا 1 _ 
)١(‏ هذا البيت لم يذكر فى ! ء ب ؟ وهو ف المطبوعة المصرية والديوان ٠‏ 
(”) الديوان «إذا» 
(4) ديوانه لوحة 14” ؟ وروايته : « غرار » . » وف !| : 2 بعش المواضم » 
(0) الديوان : « يقدر أن املك 2.١‏ 
(1) ديوانه لوحة 4 » من قصيدة أوها: 


ا يتمع مثل عَوَا ألرماح إل ألوَعى بن وو الصباخ 


0 ألمتى بالقنا وَصَافَحُوا أَعْرَاضَيُم بالصفاح 
(؟) الديوان : « ولا بل يدئ ». 


لسلا م 


5 1 2< ليك 5 
إن ل أنشها باشتراطر 6 شئت على بيض الظبى وَاقترَاح 
ع ٠‏ 2 3 . ح. ع2 
فو زمنها بللباب الى يم الأمانى لَه والصُراخ 
الى يعن عَنْ مد ماهو بالتثل ولا بأققاح 
م م 5 ام كب 0 
يطمح من لا جد بمو بع إلى إذأ أَعَذَرٌ عند الطباح 
أما فى نال ألْمى فاشتنق أو بطل” ذاق الرتدى فاستراخ ! 
وفى هذه القصيدة ماهو أَحَْنْ مسا وأعظم نسكاية ؛ ولمكنا عدلنا عنه وتخطينام » 
كراهية لذ كره . وفى شعره السكثير الواسع من هذا التّمط . 
جد جو د 
وكان أبو إسحاق إبراهي بن هلال الصابى ”؟ السكاتب له صديقاً » ويينهما حمة 
الأدب ووشا نجه ؛ ومراسلات 7 ومكاتبات بالشعر » فكتب الصابى إى الرضى” فى 
هذا التّمَط : 1 ْ 
ف له ٠‏ و :5 
أباحَسَنِ لى فى الر”جال فرّاسة 2 تَمَوَدْتُ نهآ أن تقول فتصدة©» 
ديرن عَنك نلك مكجد .حزق إلى اليا أل برص © 


فوفَيئّك التعظي” 29 أوانه وقلت : أطال الله للكيد البتق] 


)١(‏ هو أبو إسحاق الصابى » صأحب الرسائل المشسهورة » كان كاتب الإنشاء بيغداد عن الليفة » وعن 
عز الدولة مختيار بن معز الدولة بن بويه الديامى ؟ وكان صابئيا متشددا فى دينه » وجبد عليه عز الدولة أن 
يلم فم يفمل؛ولكنه كان يصوم شهر رمضان مم المامين » ومحفظ القرآن اكريمأ حسنْحفظ » ويستممله 
فى رسائله 0 ولا ماث رثاه الغمرريف بقصيدته الدالية المسهورة 0 
عه > اه سس ارم ار غَرءئء ل 20 00 
رايت من لوا على الاعواد أرايت كيف حَبا ضيّاه التّادى 
وعاننه الئاس فى ذلك للكونه شريفا يرثي صابئًا ؟ فقال : إنا رئيت فضله . توى سنة 4م . ( ابن 
خلكان 1:؟١).‏ 

[؟)ب: دوبينهما ». (؟) ديوان الرفى , لوحة 4و١‏ 

غ04( الديوان : « من الملاء » . 


« 


أ 


2-5 


ضرت منه لفظة لم أبُحْ بها إلى أن أرى إظرارها ل مطقا 
فإنمتأو إنعشتفاذكر بشارق وأوجِب بهاعَنًا عليك متنا 
وك نك فى الأولاد والأهل حافظاً إذامااط أنَالجنبْفمَضْجَع الْبَهَا 
فكتب إليه الرضى” جوابا عن ذلك قصيدة » أولها : 
عَنَنْتَ لهذا الأمح عَ'ْباً مُدَلَنَْ وأَجْرَيْت ف ذا الهندوانىة رَوْنقَا9؟© 
وَسومْتَ 2 ذا الطّرف الجواد وأا شَرَعْتَ لها تبجا فَعَب وأعتنا 
وهى قصيدة طويلة ثابتة فى دبوانه » يمد فيها نفسه » و يمد الصابى أيضاً ببلوغ آماله 
إن ساعد الدهر” وتم” المرام . وهذه الأبيات أنكرها الصابى لما شاعت » وقال : إنى عملتها 
فى المسن على بن عبد المز يز حاجب النهان » كاتب الطائم ؛ وما كان الأمرث كأ اّعاه ؛ 
ولكنه خاف على نفسه . 
+ جد جه 
وذكر أبو الحسن الصابى ”" وابثه غرس النعمة مد فى تار يخهما أن القادر بالل عقد 
يحلا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوى وابنه أبا القاسم المرتضى وجماعة من القضاة 
والشهود والفهاء » وأبرز إلهم أبيات الرضئ > أبى الحسن التى أوها : 
0س رارف 


مقا ب عل ألهوَانٍ 3 عندى مقول” صَارم” وأنف ىا 


وإباه ا * نع سبي © رع خاار؟ وحي 


4: _- 


أئه عُدْرِ له له إلى المحد إن ذل" غلام” ف غده الشرؤة 


١54 ديوانه » لوحة‎ )١( 
(؟) هو هلال بن اللحسن بن إبراهيم الصانى » حفيد أنى إسحاق الصالى . ذكر صاحب كشف‎ 
إلى سنة +85 ؟ وذيله ابن أخته هلال‎ ١5٠ الظنون 101010101011014[ظ2 امن سانة‎ 

بن محسن الصالى ء» وانتهى إلى سنة 4141 » وذيله ولده غرس النممة تمد بن هلال ول يتم ٠‏ 
(؟) ديوانه ٠45‏ ( معلبعة مخبة الأخيار ) 


أجل" الصَّم فى بلاد الأعادى 99 وبمصرت الطليفةٌ الو 

مَنْ أبوه أبى ومولاه مولا كك إذا ضامنى البعيد القَمعة 

ف عرق بعراقه سينا النَا سِ جيم محر وص 

وقال القادر للنقيب أبى أحمد : قل لولدك ممد : أ هوان قد أقام عليه عندنا ! 
وأ صَمْ_ لقى” من جهتنا ! وأىّ ذل" أصابه فى مملكتنا ” ! وما الذى يعمل معه صاحي” 
مصرلو مضى إليه ؟ أ كان يصن يه أ "كف من صنيسنا”©؟ أم لقاب !أ نول لالم ! 
ألم نستخلفه على المرمين والحجاز وجملناه أمير الحجيج ! فبل كان يحصّل له من صاحب 
مصر أ كثرٌ من هذا ! ما نظته كان يكون لو حصل عنده إلا واحداً من أبناء الطالبيين 
سر الا النقيب أبو أحمد: أمّا هذا الشعر مالم نسمعه منه » ولا رأيناه مخطه » ولا يبعد 
أن يكون بعض” أعدائه تحله إياه » وعزاه إليه ؛ فقال القادر : إن كان كذلك ؛ فاتكتب 
ألآن محضراً يتضمّن القدذح فى أنساب ولاة مصر » ويسكتب مد خطه فيه . فكتب 60 
حضراً بذلك » شهد فيه جميم” مَنْ حضر الجلس ؛ منهم التقيب أبو أحمد » وابنه امرتضّى 
تمل الحضر إلى الرضى" ليسكتب خطه فيه مله أبوه وأخوه , فامتنع من سر © 
خطه » وقال : لا كتب وأخاف دعاة صاحب مصر ء وأنكر الشمر» وَكتْبَ خط » 
وأقسم فيه أنه ليس بشعره ؟ وأنه لا يعرقه ٠‏ فأجيره أنوه على أن يكتب 29 خمله 
الحم ر » فل يفعل » وقال : أخاف” دعاة المصربين وغيلتهم لى فإنهم معروفون” بذلك » 
ال أبوه : ياتجباه ! أنخاف' من بينك و بينه سيائة فرسخ » ولا تخاف من يبلك ويه 
مائة ذراع ! وحلف ألا يكلمه ؛ وكذلك المرتضى » قمعلا ذلك تقيّة وخوفا من القادر» 
0 دوا 5 اليكل فى ديار الأعادى » . 
9)اب: ففؤوملكاء». (؟)اب : د ضيتا» . 


(4) بء : ه قكتب محضر » , بالبناء للمجهول.. 
(0) : « تصسطير 6 . : لح 0 (6) س2 : هيطر». 


وتسكيئاً له . ولا اتنبى الأمر إلى القادر سكت على سوء أشعره » و بمد ذلك بأيام سرف 
عن التقابة » وولاها تمد بن عمر النهر سايسى ”© . 
+ جد جه 

وقرأت مخ مد بن إدر يس الملى” الفقيه الإمانى » قال : حكى أبو حامد أحمد بن تمد 
الإسْفرَايبنى” الفقيه الشافعى” » قال : كنت يوماً عند كر الك أبى غالب » مد بن خلف 
وزبر بهاء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى> أبو الحسن » فأعظمه وأجله 
ورفع من منزلته » ول ما كان بيده من لقاع والقصص » وأقبل عليه يحادثه إلى أن 
انصرف ء ثم دخل بعد ذلك المرتضى أبو القاسم رحمه الله ؟ فلم يعظلمه ذلك التعظلى > 
ولا أ كرمه ذلك الإ كرام » وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يُوقع بهاء خلس قلا » 
وسأله أمراً فقضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقدمت إليه وقلت له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضّى هو الفقيه 
لمتكم صاحب الفنون» وهو الأمثل والأفضل منهما؛و إنما أبو الحسن شاعر» قال : فقال لى: 
إذا انصرف الناس وخلا الجلس أجبتك عن هذه المسألة . 

قال : كنت مجيماً على الانصراف » هاءنى أمر“لم يكن فى الحساب » فدعتالضرورة 
إلى ملازمة الجلس إلى أن تقض الناس واحداً فواحداً » فلمًا لم يبق إلا غلمانه وححَابه » 
دعا بالطعام » فلما أ كلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ كت غامانه » ول يبق عنده غيرى » 
قال لخادم : سات السكتابين الزن دفمتهما إليك منذ أيام . وأمرتك أن تجملهما فى التقَط 
الفلانى” . فأحضرَاء ققال: هذا كتاب الرضى> » اتصل لى أنه قد ولد له ولد » فأتفذت إليه 
ألن” دينار » وقلت له : هذه للقابلة » نقد جرت العادة أن حمل الأصدقاء 


)١(‏ مشضوب إلى هر سايس » فوق واسط . (باقوت) 


الشذاوجٌ لمم 


إلى أخلائهم وذوىمودمهم مثلّهذا.فى مثل هذه الحال , فردّها وكتب إلى": هذا الكتاب 
فاقرأه » قال : فقرأته » وهو اعتذار عن ارد » وفى "جملته : إِنّنا أهل” ببت لا يطلع على 
أحوالنا قابلة غريبة ؛ وإنا مجائزنا يلين هذا الأمر من نسائنا » ولسن تمن يأخذن أجرةه 
ولا يقبان صلة . قال : فبَّذا هذا . 

وأما امرتضّى فإنّنا كنا قد وزعنا وقنتطنا على الأملاك يبادرويا تقسيطً نصرفه فى حفر 

, فرّهة النهر العروف بنهر عيسى»فأصاب ملكا شر يف امرتشّى بالناحية المعروفة بالداهر ب 

من التقسيط عشرون درهما » مها دينار واحسد » قداكتب إلى" منذ أيام فى هذا العنى 
هذا اسكتاب » فاقرأه » فقرأته ؛ وهو أ كثر من مائقسّطر » يقضمّن من الخضوع واللمشوع 
والاستالة وار والطلب والسؤال فى إسقاط هذه الدرام المذكورة عن أملاكه الشار إليها 
هأ يطول شرحه . 

قال خر املك : فَأيّهما تَرى أو بالتعظم والتبئجيل ؟ هذا العالم التكلم النقيه الأوحد 
ونفسه هذه النفس ‏ أم ذلك الذى ل يُشْبر إلا بالشعر خاصّة » ونفسّه تلك النفس ! فقلت : 
وفق الله تعالى سيدنا الوزير» فها .ال موقة ؛والله ما وضع سيدنا الوزير الأمر إلا فىموضعه» 
ولا أحله إلا فى محله ! وقت فانصرفت . 

+ جد عد 

وتوفى الرضى” رحمه الله فى الخرتم من سنة أر بع وأر بعاثة ؛ وحضر الوز بر فر الملك » 
وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جنازته » والصلاة عليه » ودفن فىداره بمسجد الأنباريين 
بالسكراخح ؛ ومضى أخوه المرتضى من َرّعه عليه إلىمشهد مومى بن جعفر علمهما السلام ؛ 
لأنه لم يستطع أن ينظ إلى تابوته ودفنه » وصثل عليه لخر الك أيو غالب » ومشى بنفسه 
آخر النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف السكاظمى » فألزمه بالعواد إلى داره . 


ومما رثاه به أخوه المرتضى الأبيات المشهورة التى من جملتها 9 : 
ْ لف 


ا للاجال لقَْمَة جِدَّمَتْ يدى 2 ووددت أو ذهبت على برابى 
000 م 000 . 2 
مزلت“ آبى ورْدهاحتى أت الحسوتتها فى بعض ماأنا عادى 
0 ”2 - 3-3 2 
وَمَطهاً زمنا فلألا مت ل ينها مَطلي وطول” مسكاسى 
ممرك من قشسير طاهر ورب مر طال بالأدناس ! 
+ ع3 + 
وحدثنى خار بن معد العلوى ا موسوى" رجه انه » قال : رأى المفيد أبو عبد انه مد 
ابن النعمان الفقيه” الإمام فى منامه كأ فاطمة بنت رسول الله صلىالله عليه وسلدخلت عليه 
وهو فى مسجده بالكرْخ » ومعها ولداها : الحسن والمسين عليهما السلام » صغيرين » 
فسآّتهما إليه » وقالت له : علّما الفقه . فائتبه متعجّباً من ذلك » فلما تعالى اهار فى صبيحة 
تلك الليلة التى رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر» وحوها جواريها 
1 تم اماه اا 7 5 1 ضف 
وبين يدها ابناها مد الرضى” وعلى المرتضى صغيرين » فقام إلبها وسل عليها » 
. ع 3 0 
فقالت له ”©: أجها الشيخ » هذان ولداى » قد أحضرتهما لتعلّبما الفقه » فبكى أأبو عبد الله 
وقص” علمها المنام » وتولى تعليمهما الفقه 7 ء وأنم الله عليهما » وفتح للها من أبواب العلوم 
والنضائل ما اشتهر عنهما فى آفاق الدنيا ؛ وهو باق ما بق" الدهر ”*©. 

| ب : « النى من جلةمرئيته » ؟ وما أثبته عن‎ ) ١ 

(؟) ديوائه ج/ء لوحة ؟ ٠‏ ( مصورة دار السكتب المعرية ). 

(؟) ساقط من ب 

(4) وانظر ترجة العمريف الرضى أيضا فى أخبار المحمدين من القمراء 4ه ب هىء وإناه الرواة 
م : وردب هكدء وتاريخ ابن الأثيي 1 : 58٠‏ ء وتاريخ يغداد ؟ دع 47؟ء وتاريخ أبى 
الفدا ١+5:‏ » وتاريخ ابن كثير ١١‏ : ع وين خلكان ؟ : 6غ ء, ودمية القصر لاه لا 
وروط'ت الجنات #الاه ب 9لاهء وشذرات اذهب م:عةة _ 4م اءوعيءن التواريخ (وفيات5 ١‏ 4)» 
.ولسان الميران م6 5ؤلء ومراةاغنتان + 5١-1١8:‏ » وال#فلم لابن اخوزى ( وفيات )ءءء 
والاجوم الزاهرة 4 : 554٠‏ والواف بالوفيات * : 4لا* د كلا , ويقمة الدهر 5 2195-1١55‏ 


وله أيذا ترجة فى مقدمة كتابه الجازات النبوية ( طبع بغداد ) م:قولة ع نكتاب « تأسيس الشيمةالكرام 
لفنون الإسلام ) ٠‏ يتحقيق اليد حين صدر الددث ٠‏ 


القول مشررح خطسب نع السبلاغ 
قال الرضى” وحمه الله : 


بن لله رمن عَنٍ أرتجير 
( أمَا بسد عند 2" الله الذى جمل الجد ثمنا لنهائه » ومماذاً من بلائه » ووسيكد 
بك ا إحسانه. والصلاي” على رسوله » نبىالرحمة » وإمام الأمة» وسراجر 
الأ » لتب من ملينة كم ) ؛ وسلاة الجد الأقدم » ومغرس التخار الممرقء وقرع 
الملاء ار المورق ؛ وعلى أهل ل يته مصابيح ال » وعم الم ؛ ومنار الدين الواضحة » 
ومثاقيل الفضل الراجحة . فصل الله علمهم أجممين . صاد تسكون إزاه لفضلهم ؛ ومكافأة 
لسلهم » وكفا لطيب أصلوم وفزعهم » ماأنار ”"لخر طلم » وستوى نمم ساطم ؟©), 
000 
الشريي : 
اع ألى لا أتمرتض” فى هذا الشر ح للسكلام فيا قد فرغ منه أنمة المر بية » ولا لتفسير 
ما هو ظاهر مكشوف ؛ كا فعل القمل الراوندى ؛ فإنه شَرَع أولا فى تفسير قوله : 
« أمّا بسد » ء ثم قال : هذا هو فصل الخطاب ؛ ثم ذكرما فعنى الفصل » وأطال فيه » 
وقشمه أقساماً » يشرح ح ماقد فرع له منه » ثم شرح الشرح ٠‏ وكذلك أخذ ينث قوله : 
« من بلاثه » » وقول : ( إلى انه » » وقرفه : « وسبيا » » وقوه : « الجد 6 وقول : 


د 


)!1 وقعدلء. 
ليق ا 0 3 ال ا 


« الأقدم » , وهذا كله إطالة وتضبيع للزمان من غير فائدة ؟ ولو أخذنا لشرح مثل ذلك 
لوجب أن نشرح لفظة « أما » المفتوحة ءوأن نذكر الفصل يبنها وبين « إمّا » للكسورة » 
ونذكر : هل المكسورة من حروف العطف أو لا ؟ ففيه خلاف » ونذ كر هل المنتوحة 
مركية أو مفردة ؟ ومهملة أو ءاملة ؟ ور معنى قول الشاغر : 
أب خرَاقة أمّا كنت ذا نفر فإن قو [" تأ كلهم ال 900 

]نهر وار 9 16 ذلك ضمّت إذا قطعت عن الإضافة ؟ ول قتحت, هاهنا حيث 
أضيفت ؟ ونخرج عن المنى الذى قصدناه مر موضوع السكتاب » إلى فنون أخرى 
قد أحكها أربايها . 

ونبتدى” الآن فنقول : قال لى إمام من أمة اللغة فى زماننا : هو الفنخار » يكسر الفاء» 
قال : وهذا مما يخلط فيه الخاصة فيفتحونها » وهو غير جائز » لأنه مصدر « فاخر » » وفاعل 
يحىء مصدره على « فمال 6 بالكسر لاغيرء نحو : قاتلت قتالاءونازلت أزالا» وخاتعت 
خصاما » وكالخت كفاحاً 2 وصارعت صراعاً . وعندى أنه لا يبعد أن تسكون الكلمة 
مفتوحة الفاء » وتسكون مصدر « فَحْر » لا مصدر « فاخر » » ققد جاء مصدر الثلاى 
إذاكان عينه أو لامه حرف حلق على « قمال » » بالفتح » نحو سمح سماحا » وذهب 
ذهايا ؛ اليم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أوكتاب موثوق به نفلا شر يما » فتزول الشببة . 
والعصّ : جمع عطمة » وهو ما يعتصم به . ولمنار : الأعلام » واحدها منارة » بفتح الى . 
وامثاقيل : جع مثقال» وهو مفدار وَرْن الشىء» تقول : مثقال حبة » ومثقال قباط » 
ومثقال دينار . ولي سكا تظنه العامة أنه اسم لإدينار خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفضل »© » 
أى زنات الفقضل » وهذا من بأب اللكبازة ٠‏ وقوله فاتك ون إزء لنضليم » » 
أى مقابلة له . وسكافأة» بالهمزء من كافأته أى جاز يته » وكقاءء باهم ن والد» أى نظيراً . 


0 البيت لعباس 9 مرادس الك ء وأبو خراكة كنية خفاف بن ندبة . (اللسان 29:4 .)١‏ 


ورف النجم » أى سقط . وطينة الجد ؛ أصله . وسلالة السكرم فرعه . والوسيل: جمع وسيلة 
وهو ما #تقرب به » ولو قال: «وسَبيلا إلى جنانه» لكآن حسنا و ]ما قصد الإغراب» على أنا 
قد قرأناه كذلك فى بعض النسخ . وقوله :< وتكانأة لسلبم » إن أراد أن يجمله قرينة 
« لفضلهم »كان مستقبتحا عند من يريد البديم » لأنة الأولى سا كنة الأوسط » والأخرى 
متجركة الأوسط . وأمًا من لا يقصد البديع كالكلام القديم فليس مستقيّح » و إن ل بر 
أن يحملها قرينة بل جملها من حشو السجعة الثانية » وجمل القرينة « وأصليم » » 
فهو جائز» إلا أن" السجمة الثانية تطول جدً| ٠‏ وأو قال عوّض « لعملهم » »«لفعلهم» 
لكأن حستا . 
لدان 

قال الرضى” رحمه الله : 

( فإ ى كنت فى عُتهوان السن » وغضاضة الممئن » ابتدأت تأليف كتاب فى 
خصائص الأنئمة عليهم السلام » » يشتيل على محاسن أخبارهم » وجواه ركلامهم » حَدَانى 
عليه غرض” ذ كرته فى صَدْر الكتاب » وجعلئه أمام اكلام . وفرغت من للمصائص 
الق تَخصَ أمير المؤمنين علياء صلوات الله عليه » وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب 
تحاجزات الأيام » وماطلات الزمان ادا و ماك من ذلك 5 
فصولا » خاء فى آخرها فصل” يتضمن محاسن ن ما نقل عنه عليه السلام ؛ من السكلام 
القصير ف المواعظط 0 والأمثال والآداب ؛ دون الطب الطويلة » والكُتب المبسوطة؛ 
م جماعة” من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل* القدم ذ كره » متحبين ببدائعه, 
ومتعحبين من نواصعه ؛ وسألوق عند ذلك أن أبدأ بتالي فكتاب يحتوى على تحار 
كلام أسير الؤمنين عليه السلام فى جميع, فنونه » ومتسعبات غصونه » من حلب وكتب 
ومواعظ وأدب ؛ علدا أنّ ذلك يِتضمّن من تجائب البلاغة » وغرائب الفصاحة » وجواهر 
العر بية » وثواقب الكل الدينية والدنياوية ؛ مالابوجد” مجتمفاً ف ىكلام؛ ولا جموع الأطراف. 


ادهج ند 


فىكتاب ؛ إِذْ كان أميرُ المؤمنين عليه السلام مَشرَع الفصاحة وموردها » ومنشأ البلاغة 
ومولدها ؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونها » وعنه أدَتْ قوانينها » وعلى أمثلته حذاكلة 
قائل خطيب » و بكلامه استمان كل" واعظ بليخ ؛ وم ذلك فقد سبق وقضروا ء وقد تدم 
وتأخروا ؛“لأن كلامه عليه السلام السكلام” الع ا من العم الإلهى” » وفيه عبقة 
من الكلام التبوئ ) . 
+ جد + 

الشرع : 

عنفوان السن” : أولما . ومحاجزات الأيام : ممانعاتها . وبماطلات الزمان : مدافعاته . 
وقونه : « معحبين » ثم قال : و « متعجبين © » ف « معجبين » من قولك : أتحب فلان 
برأبه » وبنفسه فبو مسجب بهماء والاسم الحُجْب بالضم ؟ ولا يكون ذلك إلا فىالستحتّن» 
و متعحبين 6 من قولك : تعجبت من كذا » والاسم السجب.. وقد يكون فى الشىء 
يستحسن و يُستقبح ويتهوّل منه و يستغرب ؛ ومراده هنا انبرل والاستغراب ؛ ومن ذلك 
قول أبى تمام : 

بدت أسى إِذ رأَمْنى مجلس القَصّب 2 وآل ماكان من عُجْبٍ إلى تحب 

يريد أنها كانت معجّبة بى أيام الشبيبة لحسنه ؛ فلما شاب انقلب ذلك المُجْب تب ؛ 


لقف 


إما استقباحا له أو بوتلا منه واستغراباً . وفى بعض الروايات : « معجبين ببدائمه » » 
أى أنهم بمجبون غيرهم . والنواصع : انخالصة . وثواقب التكلم : مضيثاتها ؛ ومنه الشباب 
الثاقب . وحذا كل قائل : اقتى واتبع . وقوله : « مسحة © يقوا ن . على فلان مَسحة من 
جال ؛ مثل قولك: شىء ء وكأنه هاهنا ير يذ ضوداً وصقالا . وقوله : «عبقة» » أى رانحة » 


(1) ديوائه 1١٠ : ١‏ ؟ مطلع قصيدة يمدح فيها امسن بن سهل . الخلس » من قوهم : ألخلس رأسه 
إذا صار فيه بياس وسواد . والقسب : : جم قصبة ؟ وعى خصلة من الشمر تجعل كبكة القصبة الدقيقة . 
من شرح الديوان ) . 


لاع اد 


ولرقال عوض « الم الإلمى » « الكتاب الإلمى » لكان أحسن 
+ جد جد 
قال الرضى” رحمه الله : 
( فأجبتهم إلى الابتداء بذلك » عالا بما فيه من عفلم النفع » ومنشور الذكر » ومذخور 
الأجر . واعتمدت يه يه السلام فى هذه الفضيلة > 
مضافة إلى الحاسن الدثرة » والقضائل الجسّة » وه انفرد ببلوغ غايتها عن جميم السلف 
الأولين» الذين إِنْما يؤثّر عنهم منها القليل النادر» والشاذً الشارد ؛ فأما كلام عليهالسلام فبو 
البحر الذى لاياجَّل » واجيء الذى لايحاقل » وأردت أن يسوغ لى المثل فى الافتخار به 
صلوات الله عليه بقول الفرزدق : 
أواِك أبن ختى تبي إذا متنا باجترير” المجأمع') 
بتكنا 
الشرم : 
الحاسن الدثرة : الكثيرة » مال د ثر » أى كثير » والجمة مثله . ويؤثر عنهم » أى 
يحكى وينقل » قلته آثراً »أى حا كي] .ولا ساجّل ه » أى لا يكائر» أصله من النرْع 
بلجل » وهو الدّلو الى » قال : 
مَنْ أجلن يأجِل ماج داً بملا اللو إلى عَفْد الكسيع0© 
ويروى : « ويساحل » » بالحاء ؛ من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشابه فى مد 
ساحله . ولا يحافل » أى لا يفاخَر بالكثرة » أصله من الحفل » وهو الامتلاء . والحافلة : 
المفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى متلى' . 


)1١(‏ افضل بن عباس بن عتبة بن أبى لحب , اللسان ١‏ :545 » وتقل عن ابن برى : « أصل 
الساجلة » أن يسدق ساقيان فيخرج كل واحد «نهما فى سجله مثل ما يرج الآخر ؛ فأمهما نكل نقد 
غلب ؟ فضعربته المرب أصلا للمفاخرة © . 


سس لياع سم 


والفرزدق هام بن غالب بن صمصعة الْمْيمى" » ومن هذه الأبيات 9؟ : 
وما الذى اختير الرجال ماح وجوداً إذا هب الرياح الزمازع 29 
وما اذى أحيا الوئيدت وغالب” 2 وتمرثو ومنًا حاجب والأقارع؛ 0© 
ومنًا الذى قاد الجياد على الوجا © بنجْرات حت صبّحته القرائم/ 
ومنًا الذى أعملى الرسول” عطية أسارى تمر والميون هوامم 
الترائع : التكرام من الفيل » يعنى غزاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام ببى تغلب. 
بتحران » وهو الذى أعطاه الرسول بوم حُتّين أسارى تم - 
ومنّا غداة اركوْع فرسان” غارة © إذا مَتسَتْبمد الجا الأشاج”*» 
ومنا خطيب لا يعاب وتخامل” أغر إذا التقَتْ عليه الجامع”/ © 
أى إذا مدت الأضابم بعد الزجاح إتماما لها ؛ لأنها رماح قصيرة . وحامل » أكه 
حامل” للديات - 


: من تقيضته لقصيدة جرير ال أوها‎ )١( 
ت“وصال ألبيض وَأَلشيب شارلم” وَدَانٌ ألصباً سن عهد هن برقم‎ 

وغان اتفالتي «58 0+ » (طم أو ) 5 ينات تريب التميدة عا عن رعيها عا 

ا « منا الذى اختير » ؟ حذف الواو ؟ وهو مايسمى بالحرم ؛ فتحذف الفاء من 
« فمولن » ؛ فى فى أول البيت من القصيدة . وانظر خير غالب بن صعصعة ؟ أبو الفرزدق مع عمير بن قبس 
الشيباتى وطلبة بن قيس بن عاسم النقرى فى الأغانى ١5‏ : ه ( طبعة الكنامى ) . 

(>) النى أحيا الوثيد ؛ هو جده صمصعة بن ناجية بن عقال » وقالب أبوه » وعمرو بن عمرو بن 
عدس » والأفارع : الأقرع ء وفراس ابنا حابس بن عقال 4 وانظر أخبار هؤلاء جيعا فى شرح النقائض . 

(:) الوا : الحقا . 

(0) منعت ء» بريد ارتفعت بالسيوف بعد الطعان بالرم.ح . والأشاجم : عصب ظاهر الكف . وق 
الدريوان « فتيان غارة » . 

(1) قوله : « خطيب » يعنى شية بن عقال بن صعصعة . والحامل » يعنى عبد الله بن حكيم بن نافد » 
من بنى دوى تستان تاعائع »لآق كل اكلات يوم اليد ينون كل مسعرة بن مرو التق وكان 
يقال له القرين . والأغر من الؤجال : المعروف كم يعرف الفرس بثرته فى الميل ؟ يقوك ‏ : فهو معروف 
فى.السكرم والجود. ( من شرج الثقائض ) 


أولئك . آباثى طثنى مثله؟ إِذَا متنا يا جريرٌ الجاممم 
بهم أعتلى ما تملتنيء دارئ 290 ضرع أقرانى الذين أصارع 
أذ بآاق اماه ليك" نا قرّاها والشُجُوم المواله” 60 
عي ستى كيه تبى أن أبن مَك أو تاشة! 
+ + جد 
قال الرضى” رحمه الله : 
( ورأي تكلامه عليهالسلام » يدور على أقطاب ثلاثة : أُوَها الخطب والأواص » وثانيها 
لكشب والرسائل » وثالها الحكّ واللواعظ ؛ فأجعت” بتوفيق الله سبحانه على الابتداء 
باختيار حاسن الحطب ء ثم محاسن السكتب » ثم محاسن 6 والأدب » مُنْرِداً 
لكل صنب من ذلك يابا » ومفصّلا فيه أوراقاً » ليسكونَ مقلاّمة لاستدراك ما عساه 
شد عن عاجلا » ويق إلى جلا . وإذا جاء ثىء من كلامه امارج فى أثناء جوار » 
أو جواب سؤال » أو غرض آخْرٌ من الأغراض فى غير الأنحاء الت ذ كرثها » وقرتؤت 
القاعدة عليها » نسبته إلى ليق الأبواب به » وأشداها ملاحة لغرضه . ور ما جاء ذها أختاره 
عن ذلك فصول” غود متقة »وعلدق كيه غير متلمة ؛ لأ أورُالشكت الم » 
ولا أقصد التتالى والنّسّق ) . 
الشرى : 
قوله : « أجمت على الابتداء 0 أى عزمت . وقال القطب الراوندى”" : تقديره : 
أجمعت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أجممت الأمر ء ولا يقال : أجمت 
على الأمر » قال سبحانه : ( تأجمموا أ ا 
(1) التقائض : « ماخلتى جاشم 6 . 


(+) قراها ' : الشمس والقمر » فقاب للذكر مع مطجفة. إلى افامة البيت ٠‏ 
(؟) سورة يواآس 71ا. 5 


هذا الذى ذكره الرأوندى” خلاف نص> أهل اللغة ؛ قالوا : أجممت“ الأمرءوعلى الأمر 
كله جائ» نص> صاحب ” الصّحام » ”" على ذلك . ش 
والحاسن : جمع حَسن » على غير قياس »كا قلوا : لللامح وللذاكر”' ؛ ومثدالقئج . 
والحوار » يكسر الحاء : مصدر حاورته» أى خاطبته . والأنحاء : الوجوه والمقاصد . وأشدها 
جلاحة لغرضه »أى أغدها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الشىء ؟ وهذه استمارة » 
يقال : هذا الكلام تلمح الكلامً الفلاىت » أى يشابه ؛ كأن ذلك الكلام المح 
ويُبْصرمن هذا الكلام . 
+ جو +1 
قال الرضى” رحمه اله : 
( ومن مجائبه عليه السلام الت انفرد بها » وأمِنَ المشاركة فيها أن كلامه الواردّ فى الزهد 
وامواعغظ » والتذكير والزواجر ؟ إذا تأمَله التمّل» كر فيه للفسكر”” » وخلع من قلي أنه 
كلام مثله » من ثم قدره » وندّذ أمرثه » وأحاط برقاب مُلكه » لم يعترطه الشلكة 
فى أندكلام مر لا حظً له فى غير الآهادة » ولا فل ل بغيرالمبادة » قد بع فى كشر يمتر » 
ش أو انقطم إلى”؟ سَفح جبل» لا يسم إلا حّه» ولايرى إلا نفتهء ولا يكاد بو قن بأنه 
كلام مخ ينعمس فى الحرب » مُضصْلتاً سيفه 0 يق الركقاب » ومحدل الأبطال » ويعود به 
ينف دما » ويقطر ميج ؟ وهو مع تلك الال » زاهد الّهاد وبَدّل الأبدال . وهذه 
من فضائله المجيبة » وخصائصه الأطيفة » التى مم بها بين الأضداد » وألف 
بين الأشتات » وكتيراً ما أذاكر” الإخوان بها » وأستخرج تحبهم منها؟ وهى موضع 
المبرة سا0" » والفسكرة فيها . 


ين 
)١(‏ الصحاح :م15١‏ (؟) «١:‏ المذا كير 2 » وما أثيته عن ! 
رى ب : « التفسكر » ء وما أثبته عن ! (4) عطوطة الهج : « فى سفح » . 


(ه كامة بها » ساقطة من ب ؟ وهى 1 . 
0: شرح لهج البلاغة ‏ أول ) 


اللشرم : 


قبع القنفذ يفبَع قبوعاً » إذا أدخل رأته فى جلده » وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه 
فى قيصه ؛ وكل" مَنِ انزوى فى جُحْر أو مكان صق فقد قبّم . وكشر البيت : جانب 
اعلباء . وسفح الجبل : أسفله » وأصله حيث يسم فيه الماء . ويقط الرقاب : يقطعها عرض 
لا طولا كا قاله الراوندى » وإنما ذاكِ اعد ء قددته طولا » وقططئه عرضا. قال ابن فارس 
صاحب ”” المجحمل “» : قال ابن عائشة : كانت ضر بات على" عليه السلام فى الحرب 
أبكاراً » إن امخلى قد » وإن اعترض: قط . مدل الأبطال : “ياقيهم على اللددالة ؛ وهى 
وج الأرض . وينطّف دما : يقطر » والأبدال : قوم صالمون لا تخاو الأرض منهم » 
إذا مات أحدمم أبدل الله مكانه آخر » قد وَرّد ذلك ىكثير من كتب الحديث . 

كان أمير المؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضّادة . 

فنهاما قد" ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضع التّمجّب ؛ لأنّ الغالب على أهل 
الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أنْ يكونوا ذَوِى قلوب قاسية » وقدك وود وجبرية » 
والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذّها والاشتغال بمواعظ الناس و تخويفهم 
المعاد» وتذ كيرم الموت» أن يكونوا ذوى رقة ولين » وضَّعْف قَلْب » وحور طن ؟ وهاتان. 
حالتان متضادتان » وقد اجتمعتا له عليه السلام . 

ومنها أن الغالب على ذوى الشجاعة و إراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سبعية » 
وطباع حوشية وغرائز وحشية » وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأر باب الوعظ والتذ كير 


ورفض الدنيا أن يكونوا ذوى انقباض فى الأخلاق » وعبوس فى الوجوه » و نفار من الناس 


. كلمة « قد » ساقطة من ب‎ )١( 


ؤه دم 


واستيحاش ؛ وأميرٌ لأؤمنين عليه السلام كان أشجمً الناس وأعظامهم إراقة للدم » وأزهد 
النا سوأ بمدهعن ملاذٌ الدنياء وأ كارهم وعظاً وتذكيراً يأيَام الله ومثُلاته » وأشدم اجتباداً 
فى العبادة وآذاباً لنفسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطف العام أخلاقا » وأسفرثم وضها: 
وأ كثرم بشراً » وأوفام هشاشه ؛ وأبعدم عن انقباض موحش ؛ أو خلق نافر » أو تجهم 
مباعد » أو غاظة وفظاظة تَنفْر معهما تفس » أو يتَكدّر معبما قلب . حتى عيب بالداعابة » 
ام ل ل 
وتلك كاد ظاهر” عنك عارها 7"؟ ب 
وهذا من مجائبه وغرائبه اللطيفة . 
ومنها أنّ الغالب على شرفاء الناس ومَن' هو من أهل بيت السيادة والر باسة أن يكون 
ذا كبر وتير وتعلم وتفطرئس ؛ خصوصا إذا أضيف إلى شرَفِه من جهة النسب شرفه 
من جهات أخرى » وكان أميٌِ المؤمنين عليه السلام فى مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لايشك عدو ولا صديق أنه أشرف” خاق الله نسبا بعد ابن عله صلوات الله عليه » 
وقد حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة » قد ذكرنا بعضها » 
ومع ذلك فكان أشدً الناس تواضعا لصغير وكبير » وألينهم عريكة 5 وأسمتهم خلا 5 
وأبعدم عن الكير » ؛ وأعرفهم حق” » وكانت ت حاله هذه فى كلا زمانيه : زمان خلافته » 
)١(‏ « الشكاة توضع موشم العيب والذم ؟ وعد دجل عبد الله بن الزبير بأمه ؟ فقال ابن الزبير : 
تلك شك ظاهر” عتك عَارُها » 


أراد أن تعبيره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس بعار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » » أى 
ناب » أراد أن هذا ليس عارا يلزق به ؟ وأنه يفتخر بذلك ؟ لأمها إنعا سميت ذات التطاتين ؟ لأنه كان ها 
نطاقان حمل قى أحدهما الزاد إلى أبيها وهو مم رسول الله صلى اله عليه وسلم فى الغار » وكانت تتالق 
بالنطاق الآخر ؟ 4 وهى أتماء بنت أنى بكر الصديق رضى الل عنهاء . اللسان : (14: )١71١‏ وديوان 
الهذلين ( ١‏ : ١؟)ء‏ وهذا المجز لأنى ذؤيب الهذلى » وصدره : 


* وعيرها | الواشون أنى أحيباً 0 


الس 9# سمدم 


والزمان الذى قبله » لم تنه الإمرة » ولا أحالت حَلقه الرياسة » وكيف ميل اارياسة خُلقَه 
ومازال رئيسا 1 وكيف تير الإمرة سَجيته وما برح أميرا 1 2 باطلافة شرفا » 
ولا | كتسب بها زينة ؛ بل هوك قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الموزى ف تاريفه للروق ”” بالنتظل ** : تذاكروا 
عند أحمد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ كثروا , فرفع رأسه إليهم » وقال : قد أ كثركم ! 
إن عليًالم تزه إلحلافة ؛ ولكنه زانها . وهذا السكلام دال” بفحواه ومفهومه على أن غير 
ازدان بالخلافة وعمت نقيصته » وأنّْ عليئًا عليه السلام لم يكن فيه ققص يمحتاج إلى أن يتمّ 
بالحلافة ؛ وكانت الخلافة ذات نقص فى تفسبا» “قر نقصها بولايته إياها . 
ومنها أن الغالب” على ذوى الشجاعة وقتل الأنفس و إراقة الدماء أن يكونوا قليسلى 
الصفح » بعيدى العفو ؛ لأن أ كبادم واغرة » وقاويهم ملتهبة » والقوتة الفضبية عندمم 
شديدة » وقد عامت حال أمير لاؤمنين عليه السلام فى كثرة إراقة الدم وماعنده من 
الم والصقح ‏ ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله بوم الجل ؛ ولقد أحسرى مهيار 
فى قوله9؟ : 
حَتَى إذا دَارَتْ رح ى إلهم علهم وسبق السيف العذل 
عاذوا يفو ماسر معو العفو مال للم” على اليل 
فَنِّت البْقيا عليهم مره * يجحا لكل ليه ويم تن 1 كن 
أَطْتْ بهم أرحامهم' فل “بطع ثائرة القيْظ وم بشت الللة 
ومنها أنا ما رأينا شجاعاً جواداً قط" » كان عبد الله بن الز بير شجاعاً وكان أَممَلَ 
الناس » وكان الز يرأ بوه شجاعاً وكان شحيحا ؛ قال له عمر : لو وُلْينها فلت بلا الناس 


)١(‏ من قصيدة فى ديوائه ؟ : ١١5 ٠١5‏ يذاكر فيها مناقب الإمام على وما منى به من أعدائه. 


سس ا ملم 


فى البطحاء على الصاع ولد . وأراد على عليه السلام أنْ بحجر على عبد الله بن عفر لتبذيره 
المال » فاحتال لنفسه » فشارك الزييرَ فى أمواله ونجاراته ؛ فقال عليهالسلام : أما إِنّهُ قد لاذ 
ملاذ » ولم حجر عليه . وكان طلحة شجاعا وكان شحيحاً أمسك عن الإنفاق حتى حَلََ 
من الأموال مالا يأتى عليه الحصر . وكان عبد املك شجاعا وكان شحيحاً » يضرب به 
الثل فى الشح” » وسمى رشح الحجر » لبخله . وقد علمت حال أصير المؤمنين عليه السلام 
فى الشّحاعة والسخاء »كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضاً عليه السلام ! 
اذ +1 جد 

قال الرضى” رحمه الله : 

( وربما جاء فى أثناء هذا الاختيار الافظ المردّد » والممنى المكرتر ؛ والمذر فى ذلك أنّ 
روايا تكلامه تختلف اختلاماً شديداً ؛ فر بّما اتفق السكلام الختار فى رواية تقل على 
وجهه » ثم وجد بعد ذلك فى رواية أخرى موضوعاً غير وضعه الأول ؛ إمًا بزيادة مختارة » 
أو بلفظر أحسن عبارة ؛ فتقتضى الما أثك يعاد ؛ استظهاراً للاختيار» وغَيْرةَ على عقائل 
الكلام . ور بما بَمْد العبد أيضا بما اختيرأولا ؛ فأعيد بعضه سهواً ونسيانا » لاقصداً 
أواعتاداً . ولا أذعى مع ذلك أنى أحيط بأقطار جمي عم كلامه عليه السلام ؛ حتى لايشذ 
عتّى منه شاذ » ولايند” ناد » بل لا أبعد أن يكون القاصر عتّى فوق الواقع إلى » والحاصل' 
فى ربقتى دون امارج من يدى ؛ وما على" إلا بذل"” المهد» و بلاغة الوسع » وعلى النّمسبحانه 
يج السبيل » و إرشاد الدليل . 

ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ب ”” نبج البلاغة “» ؛ إذ كان يفقح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها ؛ وفي.ه حاجة العالم والتعم ٠‏ وابغية البليغ 
والزاهد » وبمضى فى أثنائه من جيب الكلام فى التوحيد والعدل » وتنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن شَبّه املق » ماهو يلا لكل" غلة » وشفاء كل" عله » وجلا ءكل” شبهة . ومن الله 
أستمد إلتوفيق والعصمة » ونج النسديد والمعونة » وأستعيذه من خطأ الجنآن قبل خطأ 


عه سسم 


اللسان » ومن رَلَة السكلم قبل ل القدم » وهو حسبى ونم الوكيل ) . 
الشرع 5 
ا : تضاعيفه ؛ واحدها دنى كمدق وأعُذاق . والغيرة : بالفتح» والكسر 
خطأ . وعقائل الكلام :كرائمه » وعقيلة المى- : كر يمته؛ وكذلك عقيلة الذؤد . والأقطار : 
الجوانب » واحدها قطر والنادٌ : النفرد ؟ ند البعير يد ٠‏ الربقة : عروة الحبل يمل فمها 
رأس المهيمة . وقوله : « وعلى الله نبج السبيل 6 ؛ أى إبائته و إيضاحه » نبت له نهحا . 
رامانم كياد ابيع لبلا » والمبيج هنا ليس يمصدر » بل هو اسم للطرريق الواضح 
نفسه . والطّلاب » يكسر الطاء : الطلب . والبّغية : ما بيبتغى . و بلا ل كل غلة » يكير 
الباء : مامحل به الصدى » ومنه قوله : أَنْضِجُوا الحم بلالا » أ صلوها بصلتها 
وندوّها » قال أوس : 
كأق جلا الثّر حين مدحته نا متطرمتا يبن بلائي» 
وإنما استعاذ من خطأ اتلنان قبل خطأ اللسان ؛ لأنّ خملا ابنان أعفلم وأغش” من 
خطأ اللسان » ألا ترى أنّ اعتقاد الكثر بالقلب أعفلم عقاباً من أن يكفر الإنسان بلسانه 
وهو غير معتقد للكتر بقلبه ؛ وإنما استعاذ من رَّلَة الكَم قبل زلة القدّم ؛ لأنه أرَاد زلة 
القدم الحقيقية ؛ ولا ريب أن زلة القدم أهونُ وأسبل ؛ لأن العاثر يستقيل من عثرته ه 
وذا الزلة تَدهُ ينمض من صرْعته ؟ وأما الزلة باللسان فقد لانستقال عَبْرتها » ولا يض 
صر يعباء وطاللا كانت لاشوى” “خامقل أبوقار»» 
ا وَل ما وي شر مرعها وزَله ارأى مني وَل لم0 


10 ) مجر الم بن مروان بن زنباع ؟ اللسان 5٠١ : 86617: ١9‏ وحلا الرجل العىء يلوم , 
عطاه لياه ؟ أى جل الم بر حلوانا له مثل العطاء . 
0 
أَجِيبُوا رق الأمى التَطامي واحذروا مطفئة الرتضب التى لاشوى لها 
(؟) ديوانه ؟ : :5دء وروايته : « ياعثرة ما وقيتم ل 
9 


قال الرضى رحمه الله : 


إ ب النستا رم خجل سب أمي ا ومين يبملوا نعلي وأطامو 
ويدخل فى ذلك الختار م نكلامه الجارى مجرى اللخطب ف المقامات الحضورة 
والمواقف المذ كورة » واتلخطوب الواردة 


و 


البْنْح : 

القامات : جمع مقامة » وقد تكون المقامة الجلس والنادى الذى مجتمع إليه الناس »> 
وقد يكون اسم للجماعة » والأول أليق هاهنا لقو . الحضورة » أى التى قد حضرها الناس ٠‏ 

ومنذ الأن نبتدئ بشر كلام أمير المؤمنين عليه السلام؛ وتجعل ترجمة الفصل الذى تروم 
شرحه ( الأصل » فإذا أنبيناه قلنا : « الشرح » » فذكرنا ماعندنا فيه و بلله التوفيق . 


جد +3 +3 


)001( 
الأثل : 
فى خط د علي السمزم يزكر فبريا ابتراء هلي السمار واررُر صرد وطلق, أدص 


>» أعأمد 3 ألَّذى لا 1 مدحته ألقا )يلون وَل مي تمماءة الْمَادُون‎ ١ 
وَلَا يودى 56 الشتبئوت ؛ الذى لا يدركه بعد لمر » ولَاينالَهُ غاص‎ 
لفط . ألذى لد لصفته حَد دوه ؛ وَلَا نحت مواجوة وَلَا وق‎ 
مَنْدُود » ولا أجل دود ؛ فط الخلائق عدوت » وَتَشرَ أرتباح برمته ه‎ 


- 2 عا 
وَوَتّدّ بالضُخور مَيَذَانَ أَرْضه 4 . 


اس ره سد 


النّنحٌ 3 


الذى عليه أ كثر الأدباء والشكلمين أن الجد والمدح أحوّان » لا قراق يينهماء 
تقول : مدت زيداً على إنعامه » ومدحته على إنعامه » وحمدته على شجاعته » ومَدخته على 
شجاعته ؛ فهما سواء يدخلان فيا كان من فعل الإنسان » وفيا ليس من فعله » كا ذكرناه 
. من الثالين » فأمًا الشكر فأخصة من المدح » لأله لايكون إِلّا على النممة خاصّة ؛ 
ولا يكون إلا صادراً من منتم عليه » فلا يجوز عندهم أن يقال : شكر زيد عمراً لنعمة 
أنممها عمرو على إنسان غير زيد . 

إن قيل : الاستمال خلاف ذلك ؛ لأنهم يقولون : حضرنا عند فلان فوجدناه بكر 
الأمير على معروفه عند زيد . قيل : ذلك إنما يصح إذا كان إنعام الأمير على زيد أوجي” 
سرور فلان » فيسكون شكرٌ إنعام الأميرعلى زيد شكرا على السرور الداخل عل قلبه 
بالإنعام على زيدء وتكون لفظة « زيد » التى استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر إلى 
ممياها كناية لاحقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً باعتبار الور المذ كور ؛ ومد 
باعتبار آخر ». وهو المناداة على ذلك الخيل والثناء الواقم يحنسه . 


ثم إن هؤلاء المسكلمين الذين 92 قولهم بزعمون أن الجد والمدح والشكر 
0 إلا اللسان نع انطواء القلب على الثناء والتعظي ٠‏ فإن استعيل شىء من ذلك فى 
الأفعال بالجوارح كان مجازاً ٠‏ وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان ؛ فإن” 
الاستمال لا يساعدم» لأن أهل” الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » أ و شكره رياء وسمعة : 
إنه قد مدحه وشكره و إن كان مناقتاً عندهم . ونظير هذا الموضم الإعان, إن أ كثْر 
٠‏ المتسكلمين لا يطلقونه على مجرد النطق اللسانىة » بل يشترطون انح » فأما 


2 


السشلاهجق د 


أن يقصروا به عليه كنا هو مَذْهَبُِ الأشعر ية2'7 والإمامية2 » أو تؤخذ معه أمور أخرى 
وهى فعل الواجب وتحتّب القبييحكا هو مذهب امعتزلة 7 . ولا يخالف جمهور التكلمين 
فى هذه المسألة إلا السكرابية”؟؟ ؛ فإِن المنافق عندهم يسمى مؤمناً » ونظروا إلى مجردالظاهر » 
لخملوا النطق اللساتى” وحده مانا . 

وللدّحة : هيثة اللدح » كال ثبة » هيئة الرركوب ء والجنسة هيثة الجاوس”” ؛ والممنى 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العزيزكثيرء كقوله تعالى : ل( وَإِنْ تَمَدُوا _نمة أله 
لَاتحْصُوهًا 4”“وفى الأثر النبوئ : « لا أحصى ثناه عليك أن تك أثنيت على نفك » » 
وقال الَكثاب ”"؟ من ذلك ما يطول ذكره » فن يد ذلك قول بعضهم : الحجد لله على 
نمه التى منها إقدارثنا على الاجتهاد فى تمدها » وإن عحزنا عن إحصائها وعدّها . وقالت 
الخنساء بنت عمرو بن الشريد : ا 

فا بست كَنْهُ امرىء متناول بها الجد إلا والذى يلت أطول 0 


)١(‏ الأشعرية م أصحاب أنى المسن على بن إسماعيل الأشعرى ؟ المتتسب إلى أبى مومى الأشعرى ؟ 
وهى جاعة الصفائية ؟ الذين يثبتون لله تعالى الصفات الأزلية ؛ كالم والقدرة والياة وغيرها . وانظر 
الكلام علمهم فى الملل والنحل للشهرستاتى ١‏ : ٠4ب‏ 4ه 

(؟) الإمامية ثم القائلون بإمامة على رضى الله عنه بعد النى عليه السلام ؛ وثم فرق متعدده ذكرثم 
العهرستاتى ف اللل والتحل ١٠١4 144 :1١‏ 

(؟) المتزلة ويسمون أصحاب المدل والتوحيد ؟ انظر أيضًا الكلام عليهم ؛ وتعداد فرقهم فى اللمصدر 
السابق 45:1١‏ ملا 

(4) الكر“امية ثم أصحاب أبى عبد الله عمد بن كرام ؛ عدثم الهرستاتى من جاعة الصفاتية ؛ لأنهم 
كانوا من يثيتون الصفات ؟ إلا أنهم انتهوا فيها إلى التجسيم والتشبيه » اللل والتحل ١‏ : 5ه ب ٠١4‏ 

(5ه) ١‏ : « كاركة والجلدة هيئة الركوب والجلوس » 

(5) سورة إبراهم 4؟ ء التحل ١4‏ 

. ب : « فى الكتاب » ؟ وكلمة « فى »© متحمة‎ ) 7( ٠ 

)20 ديواتها ١84‏ ؟ والرواية هناك” 


قا لشن كن الرىه متتكول با المَجد إلا حَيِثُ ما يلت طول 
معو المت تق الكمر كنض ديا ميد ايا اتنع فلك د 


4 


ولاحَيّر الثتوتف فى القول مح وإن أَطَتبُوا إلا وما .فيك أفضل” 
+3 جد جد 
ومن مستحسن ما وقفت عليه من تعظيم البارى عر لاله بلفظ ”© « الجد » قو 
بعض الفضلاء فى خطبة أرجوزة علمية : 
اللجد كك عدر الث لاقدر وسْع العبد ؤى التَتآهى 
واللجدة ل الذى برهائ أن ليس" شأن ليس فيه مَان” 
ولق هوي ك0 إلا يسك من رك 
وأما قوله : « الذى لا يدركه » » فيريد أن مم التطار وأصحاب الفكر وإن علتة 
و يمدت فإنها لاتدركه تعالى » ولا تحيط به . وهذا حق”» لأن كل متصور فلا بد أنيكون 
محسوسا » أو متخيّلا ؛ أو موجوداً من فطرة النَفْس » والاستقراء يبد بذلك . مثال 
الحسوس الستوّاد والجوضة ؛ مثال امتختيل إنْسان يطير» أو بحر من دم » مثال الموجود من 
قطرة النفس تصور الألم واللذة . ونا كان البارى سبحانه خارجاً عن هذا أجع © 
فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد محدود » » فإنه يمنى بصفته هاهنا نبه وحقيقته » 
يقول : ليس لكنهه حد فيعرف بذلك المد” قياا على الأشياء الحدودة ؛ لأنه ليس 
عر كب » وكل” محدود مركب . 
ثم قال : « ولا نمت موجود» أى” “ولا يدرك بالرسم ؛ك درك الأشياء برسومها 4 
وهو أن عرف بلازم من أوازمها » وصفة من صفاتها . 
3 قال : « ولا وقت معدود » ولا أجل ماود » » فيه إشارة إلى الردّ على من قال : إنَا 


(1) 1 : « بلتفلة »؟.. (ك)ب: وجا . 
(؟) ب : « لا يدرك » , من غير واو . 


1 سد 


نمل كنه البارى سبحانه لافى هذه الدنيا بل فى الآخرء ؟ فإن القائلين برؤٌ يته فى الآ 2 
يقولون : إِنَا نعرف حينئذ كمه ؛ فبو عليه السلام رد قوهم » » وقال : إنه لاوقت أبداً 
على الإطلاق ترف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بمد الآن ؛ وهو المقت» لأنا لو رأيناه 
فى الآخرة وعرفنا كنبه لتشخص تشخصاً يمنع من حمله على كثيرين » ولا يتصوّر أن 
ط هذا التشخص إلا ما شار إلى جهته , ولاجهة له سبحانه . وقد شرحت هذا 
الموضم فى كتابالمعروف ب « ز يادات النقيضين 0 وبين تأن الرؤبة المئزهة عن الكيفية 
الت بزعمها أسماب الأشعرى لا بد فسها من إثبات اللهة » وأنها لا تمجرى مجرى الم ؛ لأن 
الع لا “بشخص المعلوم » والرؤية نشخص المرثى » والتشخيص لا يمسكن إلا مع كون 
المتشخص ذاجهة 

واعل أ ن نف الإحاطة مذ كور فى السكتاب العزيز فى مواضع » منهسا قوله تاق ؛ 
١‏ وَلَا نيلوت بو عذا 4”"“ومنها قوله :ل يقب لَك البصر” حَاسئا وهو سي 74" 
وقال بعض الصحابة : العجن عن دَرْك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا مد بنهانى' 5 فقال 
فى مدوحه المعر أبى هيم معد بن المتصور العاوى : 

أتبعثه فْكَرى حتى إذا بلغ غياتها بين مويب وي 

َك موضلع يهان يليم َمَآ رأيت مضع تكييت 00 

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى » ولا يليق بالخاوق . 

فأما قوله :« فطرانخلائق... »© ل عافدل ورم حون الاي زا 
فقوله : « فطر امخلائق عو هن نز عاق قل تن ريه كرات والأدشض 


(١)كذا‏ ىق ب»وفق١‏ : « زيادات التقصير » , ولم أعثر له على ذكر له فى كتب التراجم والفهارس ٠‏ 
(؟) سورة طه ١١١‏ (*) سورة لملك 4 
(؛) ديرانه 835٠١‏ (ه) الديوان : « برهان يبين » 


0 


0 ' وقوله : « ونش الرياح.برحمته » من قوله : لإ سل ألرتياح نشرا بَيْنَ 
تع )”2 . 
وقوله :« ووتد بالصخور ميدان أرضة»» من قوله : ١‏ ا 0 واليدان > 
التحرّك والتموّج . 
+ جو جه 
فأما القطب الرّاوندى” رمه الله فإنه قال : إنه عليه السلام أخبرَ عن نفسه بول هذا 
/الفصل أنه يحم اشر وذلك مد ن ظاهركلامه ثم أمر خيره من حو كلامه أن يحد الل » 
وأخبرَ عليه السلام أنه ثابت على ذلك مدة حياته» أله يحب على الكلنين بوك غلييه 
مابتر ا ووقال « أحد الله » لم يمل منه جيم ذلك . . ثم قال : والجد أع م" من الشسكر 4 
والله أخصءٌ من الإله » قال : فأما قوله : وى اليل ملسته لوي )إن أظهن المح 
عن القيام بواجب مدانحه » فكيف حامده ! والعنى أن الجد كل الجد ثابت لللعبود 
الذى حَقت العبادة له فى الأزّل » واستحقها حين خلق الاق » وأنم بأصول النعم التى 
يستحق بها العبادة . 
+ د 
وقائل أن يقو : إن يبس فى فى كلام أك أ خم أن يمكال » ولس يفوم 
من قول بعض رعية الك لغيره م: منهم : المظمة والجلال لهذا الملك» أنه قد أمرم بتعظيمه 
و إجلاله 12011 0 1 
على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا . ش 
ولا أع مكيف قد وقع ذلك للراوتدى !فإ زعم أن العقل يقتضى ذلك -فق” ؛ ولكن 


5 سورة الشعراء 5 زفق سورةالأعر اف لزه ؛ لخي ق ادامل ارين‎ )١( 
وأبى مرو ( الجامع لأحكام القرآن 5؟ع) ()سورةالناً م‎ 


ا 


ليس مستفاداً من الكلام » وهو أنه 7 قال :. إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمد” الله لم بعلم منه جميع ذلك ؟ فإنه لافرق فى اتتفاء دلالة 
« أحد الله » على ذلك ودلالة « الجد شُّ » » وها سواء فى أنهما لا يدلان على شى٠‏ من 
أحوال غير القائل » فضا عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامءه فى دق غير القائل . 

وأما قوله : الله أخص” من الإله » فإن أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق » بل الله هو الإله. 
وفتم بعد حذف الهمزة » هذا قو لكافة البصربين » وإن أراد أنّ أهل” الجاهلية كانوا 
يُطلقون على الأصنام لفظة « الآلهة » » ولا يسمونها « الله » لق" » وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم ؛ لا إلى أصل ”؟ اللغة والاشتقاق ؛ ألا ترى أن الدابة فى العرف لا تطلق. 
على القملة » و إن كانت فى أصل اللغة دابة ! 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب مدائحه فكيف بمحامده ! فكلام. 
يقتضى أن اللدح غير الجد » ونحن لا نعرف فرق بينهما . وأيضا فإنَ الكلام” لا يقتضى 
العجز عن القيام بالواجب » لا من المادح ولا من الحامد ؛ ولا فيه تعرتض لذكر الوجوب ». 
وإما أننى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له فى الأزل واستحقبا حين خلق الخلق » وأنم بأصول 
النم فسكلام ظاهره متناقض » لأنه إذاكان إنما استحقها حين خاق الملق » فكيف 
يقال : إنه استحقها فى الأزّل ! وهل يكون ف الأرَّل مخاوق ليستحق عليه العبادة ! 

واعلم أنّ المتكلمين لا يطلقون على البارى سبحانه أنه معبود فى الأزل أو مستحق للعبادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفمل ”© » لأنه ليس فى الأزل مكلف يعبده تعالى ء ولا أنتم 


على أحد فى الأزل بنعمة يستحق بها العبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثر الوارد : « يا قديم 


)١(‏ ب : د وهواعا ». (؟) ساقطة من ب. 
رع ! : د ولا بالفمعل » . 


الإحسان » : إن معناه أنْ إحسانه متقادم المبد » لا أنه قديم حقيقة حقيقة وكا جاء فى الكتاب 
المز يز : ( حي عا عاد كلعجو الْقَديم )”" , أى الذى قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة . 
جد +2 + 
ثم ”" قال الراوندى : والجد والمدح يكونان بالقول و بالفمل » والألف واللام فى 
« القائلون » لتعريف الجنس ء كثلهما فى الجد . والبلوغ : المشارفة » يقال : بلغت المكان 
إذا أشرفت عليه ؛ وإذالم تشرف على حمده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل ! 
والإله : مصدر عمنى الألوه . 


: إن 
كك 


+ جد د 
ولقائل أن يقول : الذى سمعناه أن التمظي” يكون بالقول والفعل و بترك القول والفعل » 
. قالوا : فن قل لغيره : ياعالم فقد عظمه ومن قام لغيره فقد عظمه » ومن ترك مد" رجله بحضرة 
غيره ققد عظمه » وم كف غرب لسانه عن غيره فقد عظمه . وكذلك الاستتخفاف والإهانة 
تسكون بالقول والفعل و بتركهما حسب ما قدمنا ذ كره فى التعظيم . 
فأما الْجد” والمدح فلا وجه لكونبهما بالفمل » وأما قوله : إن اللام فى « القائثون » 
لتعريف الجنس ؛ كا أنها فى الج د كذلك فمحيب ؛ لأنمها للاستغراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذلك كالمؤمنين والمشركين ‏ ولا بت" امعنى إلا به ؛ لأنه لمبالفة» بالق" الحض 
أنه لا يباغ مدحته كل القائلين بأسرم . وجَمْل اللام للجنس ينقص عن هذا المعنى إن أراد 
١‏ بالجنس المعبود » وإن أراد الجنسيّة العامة » فلا نزاع بيننا و بينه ؟ إلا أن قوله : 2ك أنها 
فى الجد كذلك » يمنم من أن محم لكلامه على المحمل الصحيح ؛ لأنهبا ليست ف الجد 
للاستغراق » يبين ذلك أنها لوكانت للاستغراق لما جاز أنْ محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولا غيره من الناس » وهذا باطل . 


! سورة إس افع : (2) كلمة هلم » ساتطة من‎ )١ 


امس #8 احا 


وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معرتف بلام الجنس » والأصل فى مثل ذلك أن يفيد 
الجنسية الطلقة » ولا يفيد الاستغراق » فإن جاء منه شىء للاستغراق » كقوله : ل[ إن 
الإنسآن و '" , وأهلك الناس" النرهم” والديتار» فجاز » والمقيقة ما ذ كرناه . 

فأما قوله : البلوغ للشارفة ؛ يقال : بلغت المسكان إذا أشرفت" عليه . فالأجود أنيقول 
قالوا : بلغت المسكان ؛ إذا شارفته ؛ و بين قولنا : « شارفته » » و «أشرفت عليه » فرق . 

وأما قوله : « وإذا لم بشرف عل جوم ناقرل الكت يبرمل اله بالفل جه 
فكلام مبنى” على أن الجد قد يكون بالفعل » وهو خلاف ما يقوله أر باب هذه الصناعة . 

وقوله : والإله مصدر بمعتى الألوه » كلام طريف ؛ أما أوَلا » فإنه ليس بمصدر ؛ 
بل هو اسم كوجار للضبع » و رار للشهرا'" ؛ وهو اسم جنس كلجل والفرس ؟ بقع 
عل كل سبود مز أو اطق ثم قل اع اليو بالود كانم الم دك ل كركب » 
ثم غلبعلى الثريا » والسّتَة : : اس لسكلعام؛ ثم غلب على عام القط . . وأظنه رحمه الله لما رآه 
« فعالا » ظنأنه مصدركاخصاد والجذاذ وغيرها. وأما ثانا ؛ فلن الألوه صيغة « مفعول » 
.وليست صيغة مصدر إلا فى ألفاظ نادرة » كقولم : ليس له معقول ولا مجلود » ول يسمع 
« مألوه » فى اللغة ؛ لأنه قد جاء : أله الرجل إذا دهش وتحّر ؛ وهو فعل لازم لا يبنى 
منه مقعول . 

انين 

ثم قال الزاوتدية :وق قول تال :+ وَإِنْ تعدو نشة أل لا نوها )4+ 
بلفظ الإفراد . وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا نحصى نعاءه العاذون »6 بلفظ ا جع 
سرب يجيب » لأنه تعالى أراد أن نعمة واحدة من نَسَمَه لا يمكن العباد عد وجوه كونبا 
نعمة . وأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن ” أصول نعمه لا تحصى لكثرتها ؟ فكيف تعد 


)١(‏ سورة العصر )١( ١‏ السرار : بالقتح والكسر : آخر ليلة من العمهر 
(ه - شرح نبج البلاغة ب أول ) 


وجوه فروع نمائه . وكذلك فى كون الأية واردة بلفظة «إن» الشرطية » وكلام أمير المؤمنين 
عن امام تو مين لطر عد بان قي لأ اكير 1م إنْ أردتم أن تمدوا 

نعمه لم تقدروا على حصرهاء وعللى" بوحن اعرل عام النظر ؛ فل أن ن أحداً لا يمكنه 
حصر نه تعالى . 


+ و ع2 


صم و ١‏ 


. ولقائل أن يقول : الصحيح أن الفهوم من قوله : [ وَإِنْ تَملدُوا نصمّة الله 4 الجنس ؛ 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد إحسانك إلى وامتنانك على”؛ولا يقصد بذلكإحسانأواحداً » 
بل جنس الإحمان ٠‏ . 
وما ذ كره من الفرق بين كلام البارئ' وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بين » 
فإنه لو قال تعالى : و إن تعدو انم الله » وقال عليه السلام : ولا نحمى نعمته العادون » 
لكان كل واحد منهما سادًا مسد الآخر. 
أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحة ؛ لأن. لو انمكس الأمر ؛ فسكان القرآن 
بصيغة اخير» وكلام على” عليه السلام بصيغة الشرط » لسكان مناسباً أيضاحسب مناسبته» 
والحال” بعكس ذلك » اللهم إلا ان تسكون قرينة السجعة من كلام على عليه السلام 
تنبوعن لفظة الشرط » وإلا فتى حَذَفْتَ القريشة السجعية عن وهمك لمنجد فرقاً ؛ 
و ليو الله من التعستف والتعجرف الداعى إلى ارتكاب هذه الدعاوى الممكرة 
+ جد جد 
ثم قال الراوندى : إنه لو قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الذى لا يعد نعمه 
الحاسبون » لم تحصل المالغة التى أرادها بعبارته ؛ لأنّ اشتقاق المساب من المسبان ؛ 
وهو الظن . قال : وأما اشتفاق العدد فن اليل ؛ وهو الماء الذى له مادة » والإحصاء : 
الإطاقة ؛ أحصيته » أى أطقته ؛ فتقدير السكلام : لا يطيق عد نعائه العادّون ؛ ومعنىذلك 


أن مدائحه تعالى لا يُشرف على ذكرها الأنبياء والمرسلون ؟ لأنها أ كار من أن تعداها 
الملانكة امقر بون » والكرام الكاتبون . 
+ ع عد 

ولقائل أن يقول : أمّا الحساب فليس مشتقا من اللسبان بعنى الظن ؟ كا توهمه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أنّ أحدما حسبت أحْسّب»ء والآخر سيت أَحُُب » 
وأحسب بالفتح والضم ؟ ؛ وهو من الألفاظ 0 جاءت شاذة . وأيضاً فإن «حسبت» 
عمنى ظننت يتعدى إلى مفمولين لا بحوزالاقتصار على أحدها » و«حسبت» من العدد يتعدى 
إلى مفمول واحد . ثم يقال له : وعَبْ أن « الحاسبين » لو قالها مشتقة من الظن لم تمحصل 
اليالفتة 4 بق البالتة كوت مكوق ) كثر 4 لآن النعم التى لا محصرها الفظان” يظنونه 
أ كثر من التمم التى لا يعدّها العالم بعلومه . 

وأما قوله : العدّد مشتق من العدّ ؟؛ وهو الماء الذى له مادة » فليس كذلك » 
بل ها أصلان . وأيضا لوكان أحدها مشتقا من الآخر » لوجب أنْ يكون العد مشتقا من 
العدد ؛ لأنّ المضادر هى الأصول التى بقع الاشتقاق منها سواء ؟ أ كان المشتق فعلا أو اس(" 
ألا ترام قالوا و فىكتب الاشتقاق : إر"_- الضر'ب : الرجل اللمفيف ؛ مشتق العرابة » 
السير فى الأرض للابتغاء » قال الله تعالى : لا يمتطيعون 500 5 
مل الاسم متقولًا ومقعا دن السدن: 

. وأمًا الإحصاء فبو الحصر والعد وليس هو الإظاقة كاذ كر ؛ لا يقال : أحصيت 
الححرء أى أطقت مله . 

وأمّا ما قال: إنه معنىالكلمة فطر يف ؟ لأنه عليهالسلام لم يذكر الأنبياء ولا الملانكة 


(١)كنا‏ عطف بأو بعد همزة القموية ؟ قال ابن هشام : وقد أولم الفقباء وغيرثم بأن يقولوا : سواء 
أكان كذا أ وكذا ء, والصواب العطف يأم . الغنى ١‏ : 5+ 
(؟) سورة البقرة 17" 3 


امد زه ست 


لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً » وأكة حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذى لا يشعر 
الكلام به » ومراده عليه السلام ظاهر ؛ وهو أن نعمه جِلَتْ لكثرتها أن تصمباعاد ماء 
هو ننى” أطلق العالذين من غير تعرض لعادٌ مخصوص . 
جا عد 

قال الراوندى : فأمَا قوله : « لايدركه بيد لمم » ؛ فالإدراك ال 
والإصابة » ومعنى الكلام اكوك الاي جم ولاعرتض ؛ إذ اوكان أح_دما 
لرآه الراءون إذا أصابوه ؛ وإنما حص « يمد الهم » بإسناد ارك «وغوص الفطّن» 
بإسناد ننى لتيل لغرض صحيح ؛ وذلك أن التوية ”2 يقولون بقدم النور والالمة » 
وينبتون التور حجمة العلد » والظامة جهة الث ل » ويقواات : إن العالم ممتزج منهما » 
فرد : عليه السلام علييم با معناه : إن النور والظلمة جسمان » والأجسام محدّئة » والبارئ' 
تعالى قدرم 9 

+ جد + 

ولقائل أن يقول : إنه لم ير للرؤية ذكر فى السكلام ؛ لأن عليه السلام لم يقل : الذى 
لا تدركه العيون ولا الحواس" » و إنما قال : « لايدركه بد الهمم » » وهذا يدل" على أنه 
إما أراد أنّ العقول لا تحميط بكنهه وحقيقته . 

وأيضا فلوس آمنا أنه إنما ننى الرؤية» لكان اج أن محاجّه فيقول له : هب* أن الأمر 
1 0 5 ألست تريد” يان الأمر الذى لأجله خصّص” َس الهم بنق الإدراك , 5 
غْوْصُ الفطن بننى الثّيل ! وقلت : إها قمر هذا التقسيم لغرض صحيح » وما رأيناك 
أوضحت هذا الغرض ؛ وإِننا حكيت مذهب الثنوية » وليس يدل تعيهم على وجوب 
خصيص أبئد الهم بننى الإدراك دون ننى التيل ؛ ولا وجب نخصيص غَوا'ص النطن 


: 0 الثنوية: ثم أسحابالائنين الأز ليين؟يزعمون أنالنور والظدة أزليان قدعان. العهرستائى 419+ 


بنى اليل دون نقى الإدراك » وأ كثرما فى حكاية مذهبهم أنهم يزتمون أن إلى" امال : 
النور والظامة »وها جسمان ؛ وأمير اأؤمنين .عليه السلام يقول : لوكان صانع العالم جسما 
ردني » وحيث لي لم يكن جمما ؛ أى” شىء فى هذا ما يدل" على وجوب ذلك التقسم 
والتخصيص الذى زعءت أنه إنما خصّصه وقسّمه لغرض صميح ! . 
ش جد + ++ 
_ قال الراوندى : و يجوز أن يقال: البعد” والغوص مصدران هاهنا بممنى الفاعل » 
كقوطم : فلان حَرْل » أئ عادل » وقوله تعالى ( إن أمنبح م1 0 
أل ثرا سكن الى + يدك الل لبتي الحم فكيف الجاهل ! ويكون المقصد 
بذلك الردّ على من قال : إن مدا صلى الله عليه وآله رأى ربّه ليلة الإسراء ؛ وإن يونس 
عليه السلام رأى ريه يلة غيوطه إل قعر لسر . 
+ جد جو 
ولقائل أن يقول : إن المصدر الذى جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة » لا يجوز القياس 
علمهاء ولو جاز لما كان المصدر هاهنا بمعنى الفاعل ؛ لأأنه مصدر مضاف » والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل . ولو جاز أن يكون المصدرالمضاف بمنى الفاعل لم يجز أن ,ثم لكلامه 
عليه السلام على الرد على من أثبت أن البارئ' سبحانه مرثى” ؛ لأنه ليس فى الكلام فى 
الرؤ ية أصلاء وإما عرض الكلام ننى معقوليته سبحانههو إن الأفسكار والأنظار لا تحيط 
يكنبه » ولا تتعثّل خصوصية ذاته » جَلَتْ عظدته ! 
+ عد د 
ثم قال الراوندى : فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد" محدود » ولا نعت موجود » 
ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » ؛ فالوقت: تحرتك الفلكودوّرانه علىروجه » والأجل : 


؟٠ كلمة « ثم » ساقطة من | (0) سورة الك‎ )١( 


سس ل سس 


مدّة الثىء ؛ ومعنى الكلام أن شكرى لله تعالى متجلاد عند جد دكل” ساعة » وهذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلها وهى الثانية »كا أبدل الثانية من الأولى . 
+ جة جه : 

ولقائل أن يفول : الوقت عند أهل النظر مقدار حركة القَلَك » لا نفس حركته » 
والأجل ليس مطلق الوقت » ألا ترام يقولون : جئتك وقت العصر ء ولا يقولون : أجل 
العصر ! والأل عندم هو الوقت الذى بعل الله تعالى أن حياة الميوان تبطل فيه » مأخوذ 
من أجل الدّبن » وهو الوقت الذى بحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : ومعنى الكلام أنّ شكرى منجدد لله تعالى فىكل” وقت» قفاسد» 
ولا ذم فى هذه الألفاظ الشكر ؛ ولا أعلم من أين خطر هذا للراوندى ! وظنه أن هذه 
لجل من باب البدل غلط » لأنها صفات » كل واحدة منها صفة بعد أخرى »كا تقول : 
مررت بزيد العالم ؛ الظريف » الشاعر . 

+ جد جد 

قال الراوندى : فأما قوله : « الى ليس لصفته حد » » فظاهره إثياتالصفة لهسبحانه» 
وأصحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يثبتها الأشعرية ؟ لكمهم يجعلونه على حال » 
أو يحعاونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمنين عليه السلام بظاه ركلامه ‏ وإن أثبت له صفة ' 
إلا أن من له أنْسٌ بكلام العرب يل أنه ليس بإثبات على الحقيقة . وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفرء والأخرى ليست بكفر ؛ وهما: لله تعالى شر يك غير بصير . ليبس 
شريك الله : لى بصيراً » فأهماكلة السكفر ؟ فقلت له : القضية الثانية ؛ وهى« ليسشريك 
الله تعالى بصياً » "كفر ؛ لأنها تقض إثباتَ الشريك ء وأمّا الكلمة الأخرى » فيكون 
معتاها الله شر يك غير بصير؟ بهمزة الاستفهام القدّرة الحذوفة . 


اياسم 


ثم أخذ فى كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والعنى » و يُبطل مذهب الأشعرية بما 
يقوله اللتكلمون من أصحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة ل1- جاء ؟ وكيف يدل نفى الصفة 
الواحدة على نف مطلق الصفات ؟ وانتقل من ذلك إلى البكلام فى الصفةالخامسة التى أثيتها 
أبوهائم 9 ثم خرج إلى مذهب أبى المسين © » وأطال جدا فم لاحاجة إليه 7 . 
+ + ع2 
ولقائل أن يقول : الأمر أسبل” ما نظن » فإنا قد ِيََا أن مراده نفى الإحاطة بكنهه » 
وأيضاً مكن أن يحمل الصفة هاهنا قول الواصف » فيسكون المنى : لا يتنهى الواصف إلى 
حد إِلّا وهو قاصر عن النعت خلالته وعظمته جلت قدرته ! 
تأما التضيّتان اللتان سأله السائل عنهما فالصواب عن تابوه خنيا؛ وقوان 
القضية الأولى كفر ؛ لأنها صر بحة فى إثبات الشر يك ء والثانية لاتقتضى ذلك ؛ لأنه قد 
ينف قول الشريك بصيراً عل أحد وجهين ؛ إما لأن هناك شريكا كته غير بصير؛ لأن 
الشريك غير موجود » و إذا لم يكن موجودا لم يكن بصيرا ؛ فإذا كان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن كفرا » وصاركالأثر اللتقول : « كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وآلله 
لاتؤثر هفواته » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فنؤثر وتحكى » ” وليس أنه كان * المراد 
فى مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر . 
جو جد جد 
قال الراوندى : فإن قيل : نكيب هذه الجلة يدل على أنه تعالى فط الخليقة قبل 
حَلْق السموات والأرض . 
)١(‏ هو أبو هاشم عبد اللام بن أبى على الجبائى ؟ وانظر ص 4 من هذا الجزء 


() هو أبو الحمين مد بن على بن الطببالبصرى ؟ وا نارص همن هذا الجزء 
(©) ب: دفيه» (_4) ب : « وليس الراد أنه قدكانت » 


قلنا : قد املف فى ذلك فقيل : أوّل ما محسن منه تعالى خلقه ذاتا حيّة» مخلق فيها » 
شهوةً لمدرك تدركه فتلعذ به» ولهذا قيل : تقدم خلق الجاد على خلق الميوان عبث 
وقبيح . وقيل : لامانع من تقد.م خلق الجاد إذا عل أن ن على بعض اللسكدفين فيا بعد يحخَلقه 
به اطف له . 

جو جو د 

ولقائل أن يقول : أمًا إلى حيث انتهى به الشرح فليس فى الكلام تركيب يدل 
على أله تعالى فطر حَه قبل لق السمثوات والأرض و إن قد يُوم تأمّ ل كلامهعليه السلام 
فيا بعد شين من ذلك »لما قال : « نم أنشأ سبحانه فى الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنا لم نيحد 
فى كلامه عليه السلام مايدلٌ على تقديم َأ الميوان ؛ لأنه قبل أن يذكر خلق السماء 
لم يذكر إلا أنه فطر الخلائق . وتارة قال : « أنشأ الخلق » » ودل كلامه أأيضاً على أنه نشر 
الراح » وأنه خلق الأرض وهى مضطر بة فأرساها اجبال 4 كل" هذا يدل عليه كلامه + 
وهو مقدام فى كلامه على فق المواء والفضاء وخلق السماء» فأما تقديم خلق الحيوان 
أو تأخيره فلم يتعرض كلامه عليه السلام له » فلا معنى لمواب الراوندى" “وذ لماي كه 
السكلمون من أنه : هل بحسن تقديم خلق الجاد على على الميوان أم لا ؟ 


+ عد د 
الأظل 
ول ألدين مَنْرفَهه »وال م مَثْر فط لتَصدِيق” بع ء وكآل” ألتصريق بو توأحيده» 


وكال” تواحيدء الإخلاص” ” ٠‏ وكل" الإخلاص آ* ان لمات عن ؛ الشبادة كل 
صن مها غير لْمَؤْصوف » و كن مؤصوف 21 “غير ألصقة ٠:‏ قن وَصَنْ أن" 


وعسامم يد رب هم وير و6سم 


سبحانه فق ريه ومن قر به فقو كاه ومن كناء فد بركا* ومن جاه فقد جهله» 


هيام 2 2 5 2 مات ه مسيم ل وامدسرمر ع مني 
جهله فد أ رَ إليه وَمَنْ أشارَإلَيْهِ ققد حَدّهُ » ومن حَدّهُ فقذ عَده » و قال 


إننا قال عليه السلام : « أول الدّين معرفته » » لأنّ التقليد باطل » وأوّل الواجبات 
الدينية المعرفة .ويمكن أن يقول قائل ل تقولون فى عل الكلام : أول الواجبات 
النظر” فى طر يق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فبل يمسكن الجع بين. 
هذا و بين كلامه عليه السلام ! 
وجوابه أن لكر والقصد إلى النظر إنما وجبا بالسرّض لا بالذات ؛ لأنهما وطْلة إلى 
المعرفة » والمعرفة هى المقصود بوجوب » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد أوّل واجب 
مقضود بذاته من الدين معرفة البارئ سبحانه ؛ فلا تناقض بين كلامه و بيينه 
آراء التكلمين . 
وأما قوله : « وكال معرفته التصديق به » ؛ فلاأن” معرفتّه قد تسكون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة » فالمعرفة الناقصة هى المعرفة بأن لالم صانعاً غير العالم؛ وذلك باعتبار 
أن الممكن” لا بد له من مؤثر » فن عل هذا ققط عل الله تعالى » ولكن علا ناقصاً » 
وأما للعرفة التى ليست ناقصة » فأنْ تعلم أن ذلك المؤثّر خارج عن سلسلة السكنات » 
والخارج” عن كل" اممكنات ليس بممكن » وما ليس بسكن فبو واجب الوجود ؛ فن 
َل أن لالم مؤثراً واجب” الوجود فقد عرفه عرفانا أ "كل من عرفان أن للمالم مؤثراً فقط؛ 
وهذا الأمر الزائد هو المكنى> عنه بالتصديق به؛ لأن أخص ما يمتاز به البارئ' عن مخلوقاته 


هو وجوب الوجود . 


وأن”" قوله عليه السلام : « وكال التصديق به توحيداه » » فلاان من عل أله تعالى 
واجبٌ الوجود مصدق بالبارئ”' سبحانه » كن ذلك التصديق قديكون ناقصاً » وقديكون 
غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتضر على أن يل أله واجب” الوجود فط » والتصديق 
الذى هو أ كل من ذلك وأ م" هو الع بتوحيده سبحانه » باعتبار أن وجوب الوجود 
لايمكن أن يكون لذاتين ؟ لأن فرض واجبى الوجود و ل عموم وجوب الوجود لها » 
وامتياز كل" واحد منهما بأمر غير الوجوب المشقرك ؛ وذلك يفضى إلى تركييهما و إخراجهما 
ش عن كونهما واي الوجود ؛ فن عل الباوئ سبحانه واحداً » أى لا واجب الوجود إلا هوء 
يكون أ كل> تصديقاً من لم يلم ذلك ؛ وإنما اققصر على أرن > طانم العام واجب 
الوجود فط . 

وأما قوله : « وكال توحيده الإخلاص' له » ؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو تم ” 
الجسمية والمرّضية ولوازمبما عنه ؛ لأنّ الجسم مركب » وكل مركب ممكن » وواجب 
الوجود ليس بممكن . وأيضا فكل عرض مفتقر » وواجب الوجود غير مفتقر ؛ فواجب 
الوجود ليس بعرّض . وأيضاً فكل” جر'م حداث » وواجبالوجود ليس بمحدّث»فواجب"© 
الوجود ليس عجرم . وأيضاً فكلء حاصل فى الجهة +: إما جرم أو عرض » وواجب 
الوجود ليس يرم ولا عرض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن عرف وحدانية البارى' وم 
يعرف هذه الأمو ركان توحيده ناقصاً »ومن عرف هذه الأمور بعد العم بوحدانيته تعالى فبى - 
الخلض فى عر'فانه جل عه » ومعرفته تكون أنم” وأكل. 

وأما قوله : « وال الإخلاص ل ته الصغات عنه » ٠‏ فهو تصريح” بالتوؤحيد الذى 
تذهب إليه المتزلة » وهو نى * العانىالقدعة9" الى تذية تها الأش رية وغيرهم قال 00 


(0)ب: «دتأياء». (؟) ب : « وواجب » 
(©) 1 : « اللقدمية » 


سس حي سم 


< لشهادة كل صفة أنّها غير للوصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة » ؛ وهذا 
هو دليل المتزلة بمينه » قالوا : لوكان عالماً بمعنى قديم ؟ لكان ذلك المعنى إما هو أو غيره » 
أو ليس هو ولا غيره . والأوّل باطل ؛ لأنا نعقل ذاته قبل أن نمقل 9 تتصوتر له عاما ؛ 
والتصور مُغاير ما ليس عتضوكر . والثالث باطل أيضا » لأنّ إثبات شيئين : أحدها ليس 
.هو الآخر ولا غيره » معلوم فساده يبديهة العقل » ين اق الثنى وهو تحال » أما أوَلَا 
فبإجماع أهل الله » وأمّا ثانيا فلما سبق من أنّ وجوب الوجود لاجو أن يكون لشيثين ؟ 
فإذا عرف هذا ء فاعرف أنّ الإخلاص له تعالى قد يكون ناقضا وقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو العل 89 وجوده » وأنه واحد ليس يجسم ولا عض »ع ولا”"2 بصع عليه ما 
يص على الأجسام والأعراض . والإخلاص التام” هو العم أنه لاتقوم به المعانى القدبمة ٠‏ , 
مضاذا إلى تلك العلوم السابقة ؟ وحينئذ تتر” امعرفة وتكل . ش 

ثم أ كد أميرُ لمؤمنين عليه السلام هذه الإشارات الإلهية بقوله : « فسن وَصَف الله 
سبحانه ققد قرَنه » » وهذا حق و ؛ لأن الموصوف يقارن الصفة » والصفة تقارنه . 

قال : « ومن قرنه فقدثتاء » » وهذا حو > لأنه قد أثبت قدعين » وذلك 
محض التثنية . 

قال : « ومن ثنّاه فقد حَرأه » ؛.وهذا حق” و لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
بوالعلم القديم فقد جعل مسمّى هذا اللفظ وفائدته متجرئة » كا طلاق لظ « الأسود » على 
الذات التى حلها سواد . 

قال : « ومن جَرَأَه فقد جهله » ؛ وهذا عو » لأنّ الجهل هو اعتقاد الشثىء على 
اخلاف ماهو به . 


قال : « ومن أشار إليه فقد حده » ؛ وهذا حق” » لأن كل مشار إليه فيو محدود ؛ 


(١)اب:‏ امع ء 


لس ا سس 


لأن للثار إليه لابد أن يكون فى جهة مخصوصة » وكل ماهو فى جهة فله حد وحدود 4 
أى أقطار وأطراف : 

قال : « ومن حداء ققد عدا » »“أى جعله من الأشياء الحدثة » وهذا حو ء لأن 
كل محدود معدود فى الذوات الحدّئة . 

: قال : « ومن قال : .فى ؟ ققد ضمنه » » وهذا حبق" » لأن مَنَ تصوّر أنه فى ثىء فقد 

جمله إما جما مستتراًفى مكان » أوعرضاً سارياً فى محل » وللسكان متضمّن للتمكن »> 
واغحل” متضمّن المرض 

قال : « ومن قال : علامٌ ؟ ققد أخْلَ منه ؟ » وهذا حو » لأن مَنْ تصوتر أنه تعالى 
على العرش » أوعلى السكرسى” » فقد أحلى منه غير ذلك الموضم . وأصحاب تلك المقالة يمتنمون 
من ذلك ؟ ومراذه عليه السلام إظهار تناقض أقوالم ؟ و إلا فلو قالوا””©: هب أنَا قد أحْليْنا ا 
من غيرذلك الموضم؛ أىة محذور يازمنا ؟ فإذا قيل للم : لوخلا منه موضم دون موضم لكان 
جسماً » وزم حدوثه ء قالوا : لزوم الحدوث واللجئمية نما هومن حصوله فى الجهة لامن خلو 
بعض الجهات عنه ؛ وأتم إنما احتججت” علينا بمجرّد حاو بعض الجهات منه ؛ فظبرأن توجيه 
الكلام علمهم إ نما هو إلزام لهم » لا استدلال على فساد .قوم . 

جه 

ما الطب الراوندى فإنه قال فى ممنى قوله : « ن” الصفات عنسه » : أى صفات 
الخلوقين » قال : لأنه تعالى عالم قادر » وله بذلاك صفات » فكيف موز أنيقال : لاصفة له! 

وأيضا فإنه عليه السلام قد أثبت لله تعالى صفةً أوّلا » حيث قال : « الذى ليس لصفته . 
حد محدود » » فوجب أن" تحمل كلامه على مايتئزه عن المناقضة . 


(١)ب‏ : دقال ». 


وأيضا فإنَهُ قد قال فها بعد فى صفة الملائكة : « إنهم لا يصفون الله تعالى بسفات 
المصنوعين »© » وجب أرى سل قوكه الأن: 0 وال توحيده نفى الصفات:عنه 6 » على 
صفات الخاوقين , حلا لامطلت على افيد . 
1 جد جا 
ولقائلأن يقول : لوأراد نْ> صفات الخلوقين عنه لم يستدل” على ذلك بدليل الغيرية » 
وهو قوله : « لشهادة كل" صفة أنبا غير الموصوف » » لأن هذا الاستدلال لاينطبق على 
دَعْوَى أنه غرموضرق بصفات الخلوقين » ب لكان ينبنى أن يستدل” أن ضنات الخلوقين 
من لوازم الجسمية والعرتضية» والبارئ' ليس جسم ولاعرض » ونحن قد بيْنا أن مراده عليه 
السلام إبطال القول بالمعانى القديمة » وهى المسماة بالصفات فى الاصطلاح القديم » وهذا 
ف أسعاب الممانى بالصفاتية ؛ فأما كونه قادراً وعالما فأصحابها أصماب الأحوال ؛ وقد بينا 
أن مراده عليه السلام بقوله : « ليس لصفته ا أى لكنبه وحقيقته . وأمًا 
كون الملائكة لاتصف البارئ" بصفات المصنوعين فلا يقتضى أن جل كلء موضوع فيه 
ذكر الصفات على صنات المصنوعين » لأجل تقييد ذلك ل هذا 
من باب حمل المطلق على ميد ! » لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضى ألا يكون 
المراد صفات اللخلوقين . ْ 
وقد تَكلف الراوندى لتطبيق تعليله عليه السلام نق > الصفات كله بقوله : « لشهادة 
كل صفة أنها غيرُ الموصوف 6 ؛ يكلام يجيب ؛ وأنا أحكى ألفاظة لتعلم » قال : معنى هذا 
التعليل أن" الفمل فى الشاهد لايشابه الفاعل » والفاعل غير الفمل ؟ لأن مابوصف به الغير 
إنما هو الفمل » أو معنى القعل » كالضارب والقهم ؛ فإن الفهم والضرب كلام قعل » 
وا موصوف مهما فاعل » والدليل لامختاف شاهداً وغائباً ؟ فإذاكان تعالى 00 
الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أنها عير الموصوف 
خالقها ومديرها . 


انقض ىكلامه , وحكايته تَفنى عن التد عليه . 
نم قال : الأؤل» على وزن «أفعل» يستوى فيه المذكر واللؤنث » إذا لم يكن فيهالألف 
+ 

واللام » فإذا كانا فيه قيل للمؤنث « الأولى » . 

وهذا غير صحيح » لأأنه يقال :كلمت فَضْلاهن » ولس فيه”© ألف ولام » وكان ينبغى 
أن'يقؤل إذا كان متكرا مصحوبا بمن استوى المذكر والمؤنث فى لفظا « أفمل » » تقول : 
زيد أفضل من عمروء وهند أحسن من دعد . 

+ جو عد 

الاأى' 4 

كائن لاعن حَدَثْ » مَوْجُودٌ لاعن عَدَم » مع كل” شىه لا بمقارتو » وعَز 
كل" شىه لا بمرَايق . فاعل” لا ممت أللركات والالة . بصيرث ؛ إِذْ لا منظُور لير 


مسر ورء ةس 


مِنْ حَلقو موحد ؛ إذ لاسكن بساني به » ولا موحش شٌ لفقده . نما أتخذلق 


| سمه 


إنشاءء وَأَبْعَدََه أبتداء » بلا روي أجال »ولا جرب أنتقادهاء ولا خركة أحديها » 
ولاعاَة نس ْلب فيا أحلَ الأنياه لأؤقنتهاء ولاوم” بين مختنناتباء وعَركن 
عَرَائرَها » وَأَلرّمها أشباحها ؛ عام ما قبل" أبتداييا » حيطا حدودها وأ'تيانباء عارقاً 
انها ونان ظ 1 


+ عع 
الْنخ 
قوله عليه السلام : « كائن » » وإن كان فى الاصطلاح العرقة مشولا عل ما اه 
البارى' عنه ؛ فراده'"* به المفهوم اللغوى" ؟ وهو اسم فاعل من «كان  »‏ بمعنى وجدم كله 
قال : موجود غير محداث . 


زاب :ا ةفهن 2.6 (؟) 1!: «دفرادهع». 


م 


جد يقي بجت 


فإن قيل : ققد قال بعده : « موجود لاعن عدم » فلا يبق بين الكامتين فرق ٠‏ 
قيل : يينهما فرق » ومراده بالموجود لا عن عدم هاهنا وجوب وجوده ونق إمكانه »: 
لأنّ مَنْ أثبت قدا مكنا ؛ فإنه وإن نفى حدوثه الزمانى” فل ينف حدوثه الذاتى” » 
وأمير المؤمنين عليه السلام نف" عن البارى” تعالى فى الكلمة الأولى الحدوث الزمائىة » ونفى 
عنه فى السكلمة الثانيية الذاتى . وقولنا فى الممكن : إِنّهُ موجود من عدم » صحيح عند 
التأمّل ؛ لا بمعنى 31 غرية عارق لكزنانا يل نارق اوسرد ؤاناء لأن المسكن مسو 
من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذاته . 
وأما قوله : « مع كل" شىء لا بمقارنة » » فراده بذلك أنه يعلم الجرئيات والسكليات » 
سكا قال سبحانه : ( مَاِيَكُونُ ين وكا تلان إلا هو رَابمهُمْ )4 27 . 
وأما 9 قوله : « وغير كل” شىء لا بمزايلة © عش » لأن” الفثرين فىالشاهد ها مازايل 
أحدثها الآخر وبايته بمكان أو زمان » والبارى" سبحانه يباين الموجودات مباينة منرهة 
عن المكان والزمان » فصدّق عليه أنه غي ركل” شىء لا جزايلة ٠‏ 
وأمًا قوله : « فاعل” لا بمعنى المركات والآلة » » لق" ؛ لأن فعله اختراع » والحسكاء 
يقواون : إبداع » ومعنى السكلمتين واححد ؛ وهو أنه يفمل لا بالحركة والآلة كا يفعل 
الواحد منّا » ولا يوجد شيئاً من شىء . 
وأما قوله : « بصير إذ لا منظور إليه ون خلقة هنو قي طيقة مذهب أبى هاشم 6 
رمه الله وأصحابه » 5 يطلقون عليه فى الأزّل أنه سميع بصير » وليس هناك مسموع 
ولا مبصّر» ومعق ذلك كونه حال يصح منه إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت ؛ 
013 شووة امياد ا 7 00 


(©) هوا هاش عداللام بن أنى على عمد البائى المنكلم الشهور ؟ وأحد كبار المستزلة ؟ وله «قالات 
و 2مك ع إن 8 اشهور : و 
فى هذا الأذهب زخرت بهاكتب السكلام . توف سنة 81" . ( ابن خلكان 555:1 ٠)‏ 


لالم سد 


2 


وذلك يرجم | إلى كونه حا لا آفة به » ولا يطلقون عليسه أنه سامم مبصر فى الأرّل » لأ 
السامع المبصر هو المدرك بالفعل لا بالقوّة . 

وأما قوله : « متوحّد » إِذْ لا سكن" يستأنس به» و يستوحش لنقده » » ف إذ» هاهنا 
ظرف » ومعنى السكلام أن العادة والعرف إطلاق «متوحّد» على من قدكان له من يستأنس 
بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنه » والبارئ' سبحانه يطلق عليه أنه متوّد فى الأزل 
ولا موجود سواه ؛ وإذا صَدَّق سلب الموجودا تكلها فى الأزّل صدق سلب ما يق نس 
أو بوحش ؛ فتوسّده سبحانه مخلاف توحّد غيره . 

وأما قوله عليه السلام : « أنشأ الخلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » فكلمتان مترادقتان 
على طريقة الفصحاء والبلغاء ؛ كقوله سبحانه : ( لا نا فا نص وَل مكنا فا 
لوب 4 ”" . وقوه : ( لكل جملا منك' شرع يناجا ) 9 . 

وقوله : « بلاروية أجالها » . فالروتية الفكرة ؛ وأجاها : ردّدها ؛ ومن رواه: 
«أحاها » بالحاء» أراد صرفها . وقوله : « ولا تجر بة استفادها » » أى لم يكن قدخلق من 
4 أجساما صّلت له التجربة التى أعانته على حََقَ هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة أحدمها » » فيه رد على السكرتامية الذين يقولون : إنه إذا أراد 
أنْ يلق شبثا باينا عنه أحدث فى ذاتهحادثا » يسبى الإحداث » فوقم ذلك الشىء المباين 
عن ذلك المعنى المتجدد المسمّى إحداثا . 

وقوله : « ولا تمامة نفس اضطرب فيها » » فيه رد على الحوس التي القائلين 
0 خبط طويل ,يذاكره أحاب المقالات » وهذا يدل على مة ما يقال 

مير المؤمنين عليه السلا مكان يعرف آراء المتقدمين والمتأخر بن » 01 

0 ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام . 


)١(‏ سورة فاطر مم ٠‏ (؟) سورة امائدة مع 


لاوجب 


وأما قوله : : «أحال الأشياء لأوقاتها » » فمن رواها : « أَحَلَ الأشياء لأوقانها » » 
فمناه جمل حل" كل شىء ووقته » كحل” الدين. ومن رواها : « أحال » فهومن قولك: 
حال فى من فرسه » آى وشثب » وأحاله غيرئه » أى أوْئبه على متّن الفرس ؛ عداه با همزة » 
كته م أقرت الأشياء فى أجيانها وأوقاتها صار كن أحال غيرَه على فرسه . 

وقوله : « ولاءم بين مختلفاتها » » أى جعل الختافات ت 7© ميا قن النفس 
الروحانية بالجسد الترابى” » جلت عظمته ! 

وقوله : « وغرز غرائنها » » المروىة بالتشديد » والغريزة الطبيعة » وحمعها غرائز » 
وقوله : « غتزها » » أى جعلها غرائز »كا قيل : سبحان من ضوأ الأضواء ! ويحوز أن 
يكون من غرزت” الإبرة بمعنى غرست . وقد رأينا فى بعض النسخ بالتخفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحبا » » الضمير المنصوب فى « ألزمها » عائد إلى الغرائز» 
أى ألزم الغرائز أشباحها » أى أشخاصها » » جمع شبّح » وهذا حق حو- ؛ لأ نكل مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشّجاع لايكون جبانا » والببخيل لايكون جوادا ؛ وكذلك كل الغرائمز 

لازمة لا تنتقل . 

وقوله : « عالا مها قبل ابتدائها » » إشارة إلى أنه عالم بالأشياء فما لم يز ٠‏ وقوله : 
« حيطا محدودها وانتهائها » » أى بأطرافها ونهاياتها . 

وقوله : « عارفاً بقراثنها وأحنائها » » القرائن جمع ترونة 7“ :وهى الننس . والأحناء : 
الجوانب ‏ جمع حنُو » يقول : إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التى ألزمها أشباحها » 
عارف حهاتها وسائر أحواطا المتعلقة بها والصادرة عنها . 

ان نا 


)ات وملشيةر» » وما أثيته عن ! 
(5) ومن اقول أو إن حجر : 
قلق امرّآٌ من مَيْدَعنَ وَألْمَحَتْ ١‏ قر ونتة باليأس منهاً فسحّلا 
أى طابت نفسه يتركها . 4 
3 تهج البلاغة ‏ أول ) 


لل د 


َأمّا القطب الراوندىّ فإنه قال : معنى قوله عليسه السلام : « كائن لاعن حَدتٌ » 
موجود لا عن عَدَمْ » : إنه لم يزل موجوداً » ولا يزال موجوداً» فهو باق أبدا يا كان 
موجوداً أولا ؛ وهذا ليس ممّد » لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تمرتض بالبقاء 
فها لا يزال . 

وقال أيضاً : قولهعليه السلام : « لا يستوحش » هكلام مستأنف . ولقائل أن يقول : 
كيف يكو نكلاما مستأنقاً » والحاء « فى فقده » ترجم إلى « السكن © الذ كور أولا ! 

وقال أيضا : “يقال ماله فى الأمررعمّة ولا كمامة ؛ أى لا يم به » والومامة : التردّد» 
كالعزم . ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حَصّلت بعد التردّد » فبطل قوله : إنّ 
المامة هى نفس التردد كالمزم . وأيضاً ققد بينا مراده عليه السلام بالهامة » حكى وُدقان0© 
فى كتاب *' المقالات *' » وأبو عيسى الوراق0© ؛ والحسن بن موسى”" » وذكره شييخنا 
أبو القاسم لبليغى”” فىكتابهفى ”' القالات » أيضاً عن الثنوية: أن النور الأع اضطر بت 
عزائمه وإرادته فى غزو الظّمة والإغارة عليه » فخرجت من ذاته قطمة وهى الهَامة الضطر بة 
فنفسه » فخالطت الظمة غازية لماء فاقتطمتها الظلمة عنالنور الأعر » وحالت يينها وبينه» 
وخرجت نامة الظامة غازية للنور الأعظم » فاقتطعها الور الأعنم عن الظامة » ومزجها 
بأجزائه » وامتزجت حمامة النور يأجزاء الظلمة أبن » ثم ما زالت الهامتان تقار بان 


(1) هو زرقان التكلم ؟ تميذ إبراهيم بن سيار النظام ؟ وقد حك زرقان عن النغظام أقوالا فى 
الفرق ٠5١اه‏ » وذاكره المعودى ف التنبيه والإشراف حدكف 

(؟) هو أبو عيسى عمد بن هارون الوراق ؛ كان من نظارى المسنزلة ؟ وله تصاتيف على مذعيهم . توق 
سنة 47 ؟ . لان الميزان :اع 

(؟) هو أبو عمد الحمن بن موسى النويعخق ؟ من متسكلمى الإمامية ؟ وذكره الطوسى وطبقاتهم ؛ عاش 
فى القرن اثالث . اسان الميزان :مه" » روضات الجنات ١‏ » تنقيح القال 5:1 1+ 

(4) مو أبوالقاسم عبد اله بن أحد بن عحود الإلخى السكمى ؟ شيخ البرلة » كان طيرلس طائقة مهم 
يقال لهم الكعبية ؛ توق سنة 806 . ابن خلسكان 00:1 > 


وتتدانيان وها منزجتان » بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبنى منبما هذا العام المحسوس . وهم فى 
الهّمامة كلام مشهور ؛ وهى لنظة اصطلحوا عليهاء واللغة العر بية ما عرفنا فبها استعال المامة 
يمنى الهمّة» والذى عرفناه الهم والهْمة بالكسر والفتح » والهمة » وتقول : لا مام لى بهذا 
الأمر » مبنى> على التكسر كقطام » ولَكنْها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها . 


جد جد +2 


الأمفل: 

/ ب ع عر ار 60 
م أنتأ بات نْقَ الأجرا» وس سق الأذجاء ؛ وَسَكائك الهواء » فأجْرى 
فباماء متلاطما تَيَارُةٌ » اك ا 0 َحَل كَل من الرريح_العاصفة » وَالرعرعر 
القاصفة » فم اه اد ين نيا 


فميخضته” عانص سك عم بالفضاء» 0 رد 


8 ماه » حَتَى َب عَابهث » وَرَعَى _بالز بد كا مه » فراقعة * فى هوا مُنقيق » 


وهام 0 


وَجَوٍ مُنفهق » فسوكى من بلع تَدوَاتٍ جَعَلَ سفَلاهنَ مَوْجًا مَعْفُوفا » و علياهن 
سوير ح 527 هه ع سم 
عنذا تو اء وتنسكا رفوا بق حمل يلامباء وكا وسار يَنلم) 99 ٠.‏ م ينها 


بِيمّة الكو كب » وَميياه لاقب » وَأُجْرَى فيبا سراح مُسْتطيرًا » وَقَمرَا يرا » 


فى فلك داثر ء وَسَقَف سَا ير قم مائر . 
قي 2 2 م بام 


. فأجاز » » وكذلك فى مخطوطة اللهج‎ « : 1 )١( 
؛: د على » , وكذلك فى عخطوطة النهج.‎ )( 
. » (؟) مخطوطة النهج : « ينتظمها‎ 


جد ئة 

البَنحٌ : 

لسائل أن يسأل فيقول : ظاهر” هذا اكلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بمد 
حَلقَكل * ثىء ؟ لأنه قد قالقبل : «قَطَر الحلائق » ونشرالرياح » ووتد الأرض باجبال» » 
معاد فال : « أنشأ اطلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » وهو الآن يقول: « ثم أنشأ سبحانه 
م » للتراخى 1 

فالجواب أن قولي2 : ثم » هو تقيب وتراخ »لا فى عخلوقات البارى” سبحانه » بل 
فى كلامه عليه السلام »كأنه يقول : ثم أقول الآن بعد قولى امتقدم: إنه تعالى أنشأ فين 
الأخواء :و مكن أن يقال إن لفظة « ثم » هاهنا على منى اج الطلئق كاوار » ومثل 
ذلك قوله تعالى 3٠:‏ لان لمن ؛ تآأب وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا نم امتدَى 04 , 

+ عد عد 

واعر أن كلام أمبر الؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها: أن ظاهر لنظه أن الفضاء الذىهو الفراغ الذى يحصل فيه الأجسام خلقه اللّدتمالى 
ول يكن من قبل ؛ وهذا يقتضى كون الفضاء شيعًا ؛ لأ الخلوق لا يكون دجا مضا . 
وليس ذلك ببعيد » فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر » وجغلوه جسما لطيق خارجا عن 
مشاببة هذه الأجسام ٠‏ ومنهم من جعله جردا . 

فإن قيل : هذا اكلام يشعر بأن لق الأجسام فى العدم الحض قبل خلق النضاء 
ليس بسكن » وهذا يناف المقل ! 

ثيل : بل هذا هو حض مذعب الحسكاء » فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجودٌ جسم 


(١)كذاقاءوقب:‏ « فالجواب قوله » . 
(؟) سورة طه لم 


سس هر سل 


ولاحركة جم خارج الفناك الأقصى » وليس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام وحركتهاء 
إلا فى الفضاء . 

ومنها : أن البارى" ‏ سبحانه ‏ خلق ف الفضاء الذىأوجده ماء جمله على من الري » 
فاستقل” عليها وثبت وصارت مكانا له » ثم خلق فوق ذلك الماء ريحًا أخرى سلطها علينه 
فوجته تمويجا شديداً حتى ارتفع » فخلق منه السموات . وهذا أيضًا قد قاله قوم من 
الحسكاء ؛ ومن جملنهم تاليس الإسكندرائى وذعم أن الاء أصل كل>”'" العناصر 4؛ 
له ذا انث غبار أرضًا 4و إذا فلك ضار هواء + والمواة متسيل را © لآن لبا 
صفوة الهواء . 

ويقال : إن ف التوراة فى أول السَّفر الأول كلامًا يناسب هذا ؟ وهو أن الله تعالى 
خلق جوهراً » فنظر إليه نظر الهيبة » فذابت أجزاؤه فصارت ماء» ثم ارتفع من ذلك الماء 
يخا كالدخان ع”" فخلق منةالسموات ؛ وظبر على وجهذلك الماء رَيَد"©؛ فخلق منهالأرض» 
ثم أرساها بالجبال . 

ومنها : أن السماء الدّنيا مَوْج مكفوف ء مخلا ف السموات الفو"قانية . وهذا أيضا قول 
قد ذهب إليه قوم » واستدلوا عليه بما نشاهده””؟ من حركة الكواكب المتحيّرة وارتعادها 
فى مرأى”؟© العين واضطرابها . قالوا : لأن المتحيّرة متحركة فى أفلا كبا ؛ ونحن 'نشاهدها 
بلحس المصرى » و بيننا و ينها أجرام الأفلاك الشفافة » ونشاهدها مرتغدة حسب ارتعاد 
الجسم السائرفى الماء ؟ وما ذاك إلا لأنْ السماء الدنيا ماء متمويّج » فارتعاد الكواكب 


( كلمة « كل » ساقطة من ( (؟5-؟) ساقط من‎ )١( 
«مراى»‎ :١):( » ب : « شامهده‎ )0( 


المشاهدة حسًا إنما هو بحسب ارتعاد أجزاء الك الأدنى . قالوا : فأمًا الكواكي الثابتة 
فإنما”" لم نشاهدها كذلك ؛ لأمها ليست بمتحرتكة » وأمّا القمر وإ نكان فى السماء الدنيا ؛ 
إلا أن فلك تدو ره من جنس الأجرامالفوقانية ؛ وليس بماء متموّجكالفلك الممثل التحتانى". 
وكذلك القول فى الشمس . 

ومنها:أن الكوا كب فى قوله : « ثم زيتها بزينة الكواكب » أبن هى ؟ فإن اللفظ 
محتيل » وينبغى أن يتقدّم على ذلك بحسثة فى أصل قوله تعالى : ١‏ نا رَيكَا السّماء لني 
زِبمة كوا كب . وَحفظًا من كل سَيِطآن مَارِد 94 , 

فتقول : إن ظاهر هذا اللفظ أن التكواكب ف السماء الدنيا » وأنها جملت فيها 
حراسة للشياطين من استراق السمع 0 فن دنا منهم لذلك رجم بشهاب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر اللنظ . ومذهب المسكاء أن السماء الدنيا ليس فبها إلا القمر وحدّه ؛ وعندهم 
أن الشهب” النقضة هى آثار نظهر فى الك الأثيرئ النارئ الذى بحت فلك القمر» 
والكوا كب” لاينقض منها شىء » والواج التصديق بما فى ظاهر لفظ الكتاب العزيز » 
وأن تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على مطابقته » فيكو نالضميرٌ فى قوله: «ز ينبا» 
راجعاً إلى « سفلاهنٌ » ؛ التى قال : « إنها مَوْج مكفوف » .7" ويكون الضمير فى قوله : 
« وأجرى فبها » راجماً إلى جلة السئوات ؛ إذا وافقنا السكاء فى أن الشمس فى 
السماء الرابعة . 

ومهانأن ظاهر السكلام يقتضى أن لق السموات بعد خلق الأرض ؛ ألاتراء كين 
م يتعرةض فيه لسكيفية خاق الأرض أصلا ! وهذا قول قد ذهب إليه جماعة من أهل اليه 


(1)!:« فإناء» . (؟) سورة الصافات 5لا 


(؟) ١‏ : « فيكون ». 


واستدلوا0'" عليه بقوله تعالى : 30 أت لتكفر ون الى خَلقَ لأَرْض” في يَؤمين 
وَتَجملون له أَندَادًا ذلك زب العا لين 94 ثم قال :ل( 0 أستوَى إل السماء وَهىّ 
24 

ومنها : أن الحاء فى قوله : « فرفعه فىهواء منفتق » والهاء فقوله : « فسوى منه سبع 
وات » إلى ماذا ترجم ؟ فإن آخر المذكورات قبلبا « الزّبد » . وهل يجوز أن تسكون 
السموات مخلوقة من ربد للاء ؟ الحقَ أن الضمائر ترج إلى الماء الذى عب عبابه ؟ لا إلى 
الزّبد ؛ فإن أحدا لم يذهب إلى أنْ السماء مخلوقة من ربد الماء ؟ وإنما قالوا : إنها مخلوقة من 
مخارة: 

ومنها : أن يقال إن البارى” سبحانه قادر على لق الأشياء إبداعًا واختراءًا ؛ فا الذى 
اقتضى أن حَلَقَ الخلوقات على هذا الترتيب ؟ وهلا أوجدها إِنادَ الماء الذى ابتدعه أوّلا 
من غير شىء ! 

فيقال فجواب ذلك علىطر يق أصحابنا: لعل إخبارّه للمكافين بذلك على هذا الترتيب 
يكون لطفا لم » ولا يجوز الإخبار منه تمالى إلا لحر عنه مطابق للإخبار. 

فبذا حا المباحث المعنوية من هذا الفصل . 

+ +3 4د 


ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : 
أما الأجواء لجمع جو 2( والج هنا الفضاء العالى بين السماء والأرض 5 والأرجاء : 


)١(‏ 1 :«استدلوا » (؟) سورة فصلت ؟ 
(؟) سورة فصلت ٠١‏ 


سس ارم سس 


الجوانب ؛ واحدها رجا مثل عصا . والسكائك : جمع شكاكة ؛ وهى أعلى النضاء »كا 
لوا : ذوابة وذوائب . والتيار : للوج . والترام : الذى بمضّه فوق بمض . والاخَار : 
الذى يرّخرء أى يمتد" و يرتفع ٠‏ والريج الزغزع : الشديدة الهمبوب » وكذلك القاصفة ؛ 
كأنها تيك النامن كد عوبيا :ونس قزف: « فأمرها بردّه 6 » أى بمنعه عن المبوط ؛ 
أن الماء ثقيل ؛ ومن شأن الثقيل الهو . ومعنى قوله : « وسلّطها على شدّه » أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحانه ما سلّط الرريح على منعه من المبوط ؛ فكأنه قد شلده بها وأوثقه ومنعه 
من الخركة . ومعنى قوله : « وقرنها إلى حَدَه » » أى جعلها مكانا له ؛ أى جمل حل الماء 
المذدكور سوهوسطحه الأسفل مما ساطحالر يح التىتحمله ونقله . والفتيق : المتقوق المبسط . 
والدفيق : المدفوق . واعتقم مها » أى جمل هُبوبها عقها » والرريح العقم : الت لا ناقح” 
سحابا ولا شجراً ؛ وكذل كانت تلك الرريح المثار إليها ؛ لأنه سبحانه إنما خلتها وبيج 
الماء فقط . وأدام مُربها» أى ملازمتهاء أرب بالمكان مثل ألب> به » أى لازمه . 
ومعنى قوله : « وعصفت به عَصّفَهَا بالفضاء » » فيه”" معنى لطيف ؛ يقول : إنّ 
الريح إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصمها شديداً لمدم المانع ؟ وهذه الرييح 
عصفت بذلك الماء المظلم عصفاً شديدا ؛ كأنها تعصف ففضاء لا ممانع لها فيه من الأجسام. 
والساجى : الساكن . والمائر : الذى يذهب و يجىء. وعب ابه : أى ارتفع أعلاه . 
و كمه : تبجه وهضبته© 2 والج المنفبق : المفتوح الواسع . والموج المسكفوف : الممنوع 
من السيلان . وعم يدْعمها : يكون لها دعامة ٠‏ والدسار: واحد النُسروهى المسامير . 


والثواقب النيرة : المشرقة . وسراجاً مستطيراً » أى منتشر الضوء ؛ يقال : قد استطار 


)١(‏ كلة « فيه » ساقطة من ب . (1)9: 2 هضبيه»؟ 


سام د 


الفجر » أى اننشر ضوءه . ورقيم مائر » أى لوح متحر َك تمعى الفلك رقما تشبيباً باللوح ه 
لأنه مسطح . : 
+ جو + 
َأما القطب” الراوندى” فقال : إنه عليه السلام ذكر قبل هذه السكرات أنه أنثأ 
حيواناً له أعضاء وأحناء » ثم ذكر هاهنا أنه فتق السماء » وميّز بعضها عن بعض » ثم ذكر 
أنّ بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام » وهى سبع سموات وكذلك بين كل” أرض 
وأرض » وهى سبع أيضا . وروى حديث البقرة التى تحمل املك الحامل للعرش » والصخرة 
التى حمل البقرة » والحوت الذى تحمل الصخرة ٠.‏ 
جا + د 
ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام لم يذكر فيا تقدم أن الله تعالى خلق حيوانا 
ذا أعضاء » لاخر الآن : « ثم أنشأ سبحانه فنّق الأجواء » » هو معنى قوله تعالى : 
(أنّألتموات الام ضّ كنت رتفا فَمتقتآنما 04"©, ألا ترا مكيف صرح عليهالسلام بأن 
البارى' سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعبّرعن ذلك بقوله : « ثم أندأ سبحا نه 
فتق الأجواء » » وليس فتق” الأجواء هوفتق السماء ! 
فإن قلت : فنكيف كن التطبيق” بين كلامه عليه السلام و بين الآية ؟ 
قلت" : إنه تعالى لما سّط الرريح على الماء فمصفت" به » حتىجملته مخاراً وز بدا » وخلق 
من أحدها السماء ومن الآخر الأرض »كان فاتقا لها من شىء واحد » وهو الماء . 
َأمّا حديث” الب السموات وكونه مسيرة خمسمائة عام بين كل مماء وسماءء» 
فد ورد وروداً لم يُوثق به » وأ كثر”” الناس على خلاف ذلك . وكون” الأرض سبعا أيضاً 


. (؟) 1 : « فأكثر » , وما أثبته عن اب‎ ١ م٠ سورة الأنبياء‎ )١( 


00--- 


سد م به سم 


خلاف ما يقوله جمهور المقلاء » وليس ف القرآنٌ المز يز ما يدل على تعدد الأرض إلا قوله 
تعالى : ل( وَمنَ الأرض يقي » وقد أؤلره على الأقايم السبعة . وحديث الصخرة 
والموت والبقرة من المرافات فى غالب الظن" » والصحيح أن الله تعالى يمشك الكل 
بغير واسطة جسم آخر . 
+ جد د 

ثم قال الراوندى : التّكالك : جمم” سُكآك ء وهذا © غير جائزء لأن « ممالا » 
لايميم على « فعائل » ؛ و إنما هو جمع سكا كة ء ذكر ذلك الموهرى” 7 . ثم قال : 
< وسلطها على شّله »الشد :المد و .ولا يجوز حمل الشد” هاهنا على امَو ؛ لأنه لا معنىله» 
والصحيح ما ذ كرناء . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جمل سُفلاهنَ موجا مكنوفا ». أراد تشبيبها 
لوج لصفائها واعتلائها » فيقال ل : إن الموج" ليس بعال _ليشببه به الج العالى » وأما صفاؤه 
غإن كل" السموات صافية » فلماذا حص سُفلاهن” بذلك ! . 

م قال : ويمكن أن تسكون السماء الى قدكانت أوّل ما وجدتموبا ثم عَتَدَها 

يقال له : والسموات الآخ ركذل ككانت ء فلداذا خص” لعفل بذلك ! 

ثم قال : الريح الأولى غير الريح الثانية » لأنّ إحداها معر فة والأخرى نكرة » وهذا 
مثل قوله : صم اليوم » صم يوماء فإنه يقتضى يومين . 

يقال له : لبست الغايرة بينهما مستفادة من جرد التعرريف والتتكيرء لأنه لوكان قال 


١١ سورة الطلاق‎ )١( 
! (؟)ب: دوهو» » وما أثبته عن‎ 
» ء والذى فيه : د واللكاك والكاة : المواء الذى يلاق أعنان السياء‎ 65١ الصحاح ص‎ )( 


عليه السلام: « وحملهعلى متن رريح عاصفة وزعزع قاصفة » لكانت الر يحان الأولى والثانية 
منكرتين مها . وها متغايرتان » و إنها عامنا تغايرتها لأنة إحداما نحت لماء » والأخرى 
فوقه » والجسم الواحد لا يكون فى حهتين ٠‏ 


++ + 


لا يكن نوع" لا تبون وسَانوِ ون لا ساون مون لا يون » 
م ألميو ولا مهو الثتول 2 ولاك الأبدان 2 8 ْله ألتنيآن . 
ومني أمادعل' وَحْيهِ ؛ وألْسنة إلا سير ؛ وَمتَلفُونَ بقضائه” وَأمْرِهِ د 
لسك نة لابواب جنأنه م بم ألثابتة في الأرَضِينَ لكل أقدامكمء 
مره مِنَ ألكماء ألْهُليا ام وأتارجة ار ا ا 


52-6 م سس وى سل له 2 3 ور ل كوس 
لقواتم المرش | ا 0 مفو 0ه 


سه سيره ب 


لا يشام نز 


جد +3 + 


اللآك عند امعتزلة حيوان نورى ؛ فنه شعاف عادم اللون كالمواء ؛ ومنه ملوّن بلون 
الدمس . والملائكة عدم قلدرون عالمون أحياء 4 بعلوم ودر وحياة ؛ كالواحد مث 0 
5 لفون كالواحد منا » إلا أنهم معصومون . وللم فى كيفية تكليفه مكلام ؛ لأن" التكليف 


(1) عخطوطة الهج : « لقضائه » . 


دعوب 


مبنى” على الشهوة ». وفى كيفية حَلق الشهوة فبهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوعا 
للبحث فى ذلك . 

وقد جملهم عليه السلام فى هذا الفصل أر بعة أقسام : 

القسم الأول : أرباب العبادة ؛ فنهم من" هو ساجد أبدا لينم من سجوده ليركع » 
ومنهم من هو راكم أبدا لم يتتصب قط ؛ ومنهم الصافون فى الصلاة بين يدى" خالقهم 
لا ينزايلون » ومنهم المسبتحون الذين لا يلون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثانى : الشفراء يبنه تعالى و بين المكلفين من البشر بتحّل الوحى الإلمى- 
إلى الرسل » والختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض . 

والقسم الثالث ضريان : أحدها حَفْظة المبادكالكر ام السكاتبين » وكالملائكة الذين 
يحفظون البشر من امهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لسكان العكلّب 1 كثرَ من السلامة 
وثانهما سَدانة الجنان . 

الفسم الرابع : حملة العرش . | 

ويجب أن يكون الضميرفى « دونه 6 وهو الحاء ‏ راجمًا إلى المرش لا إلي البارئ” 
سبحانه . كذلك الحاء فى قوله : « تحته » . ويحب أن تسكون الإشارة بقوله : لك 
دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 

فأما ألفاظ القصل فسكلها غتية عن التفسيرإلا يسيرا »كالسّدنة جممسادن وهو الخادم » 
والارق : الخارج ٠‏ وتلفعمت بالثوب » أى التحفت به . 

نا 


وأما 7" القطب الراوندى” مل الأمناه على الوحى وحمّظة العباد وسدنة الجنان 


ساللسسسسيكص 


:1)١(‏ 2 نأما» 


قسها واحدا » فأعاد الأقسام الأر بعة إلى ثلاثة . وليس يميد » لأندقال : « ومنهم الحفظة »» 
فافظة « وممهم » تقتضىكون الأقسام أربمة ؛ لأنه بها فصّل بي نالأقسام . 

وقال أيضاً : معنى قوله عليه السلام : « لا يغشاهم نوم الميون » يقتضى أن للم نوما 
قليلا لا 'بنفلهم عن ذكر الله سبحائه » فأما البارى” سبحانه فإنه لا تأخذه سنّة ولا نوم 
أصلا ‏ مع أنه جى”» وهذه هى المدحة المظمى . 

جد +2 

ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لكانوا زمان ذلك النوم ‏ وإن قل - غافلين 
عن ذكر الله سبحانه ؟ لأن" اللجع بين النوم وبين الذكر مستحيل . والصحيح أن الك 
لا يجوز عليه النوم ءكا لا يجوز عليه الأ كل والشرب ؛ لأن" النوم من تواب المزاج» واكك 
لامزاج له . وأما مد البارئ' بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لخارج عن هذا الباب»ء لأنهتمالى 
يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية » لا يحوز تبدلهاءواللك يجوز أن مخرج عن كونهمكا » 
بأن تخاق فى أجزاء جسمه رطوبة ويبوسة » وحرارة وبرودة » يحصل من اجتماعها 
مزاج » ويتبع ذلك مزاج النوم فاستحالة النوم » عليه ها هئ ما دام ملكا ء فب و كقولك : 
الماء بارد » أى ما دام ماء ؛ لأنه يمكن أن يستحيل هواء ثم نارا » فلا يكون باردا» لأنه 
ليس حيئذ ماء . والبارى” جِلّت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر » فاستحال عليه النوم 
استحالة مطلقة » مع أنه حى” » ومن هذا إنشاء المَدّح . وروى أبوهريرة عن الننى صلى 
الله عليه وآله : « أن الله خلق الخلق أر بمة أصناف : اللائكة ؛ والشياطين » والجن 
والإنس . ثم جمل الأصناف الأربعة عشرة أجزاء » فتسعة ثنها اللاكة » وجزء واحد 
الثشياطين والجن والإنس » ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة أثجزاء » فنسغة منهسا الشياطين » 
وجزء واحسد الجن" والإنس » ثم جعل الجن والإنس عشيرة أجزاء » قنسعة منها لبن » 


وجراء واحد الإس 6 


وفى -الحديث الصّحيح : إن اللائكة كانت تصافح عمران بن الخصين وتزوره » ثم 
افتقدها » فقال : يأرسول الله » إن رجالا كانوا يأتونى لم أر أحسن وجوهاء ولا أطيب” 
أرواحا منهم » تم انقطموا ٠‏ قفالعليه السلام : « أصابك جرح فكنت تسكتمه » ؟ فقال : 
أجل » قال : « تمأظهرته »؟ قال.: أجل » قال : « أمًا لوأقت على كثنانه لزارتك الملانئكة 
إلى أن تموت » » وكان هذا اجرح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن السيب وغيره : الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا بشر بوت ٠‏ والجن” يتوالدون وفبهم ذكور وإناث ويموتون » 
والشياطين ذ كور وإناث » ويتوالدون ولا يموتون حتى يموت إبليس . 

وقال النى" صلى الله عليه وآله فى رواية أبى ذنَ: « إنى أرى مالا ترؤن » وأسمم 
مالا تسمعون » أت السماء وحق لا أن تثط ”© فها فيها موضم شير إلا وفيه ملك قأنم 
أو راكع أو ساجد واضع جبهتّه لله » والله لو تعلمون ما أعر لضحك قليلاء وكيم 
كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش » وخلرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله وله لوددت 
أفى كنت شجرة تعضّد » 0 

قلت : و يوشك هذه السكلمة الأخيرة أن تسكون قول أبى ذر . 

واتفق أهل” السكتب على أنّ رؤساء اللائسكة وأعياتهمأر بعة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل » وعزرائيل ؛ وهو ملك الموت . وقالوا : إن إسرافيل صاحب الصُور و إليه 
النفخة » وإن ميكائيل صاحب النبات والمطر » وإن عزرائيل على أرواح الميوانات » 
د إن جبرائيل على جنود السموات والأر ض كلها و إليه تدبير الرياح » وهو ينزل المي كلهم 
با يؤمرون به . 
)0١1(‏ ذكره ابن الأثير فى اللهابة » وقال : « الأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الإبل :أسواتها 
وحنينها ؟ أى أن كثرة مافها من لللائسكة قد أثفلها حتى أطت ؟ وهذا مثل وإبذان يكثرة لللائكة ؟ وإن 


يكن ثم أطليط ؟ وها هكلام تقريب » أريد به تقرير عظلمة الل تعالى » . 
(؟) تعضد : تقطع ؟ وانظر النهاية لابن الأثير 4:0 ٠٠١‏ 


مد هله سم 


وروى أنس” بن مالك أنه قيل ارسول الله صلى الله عليه وآله : ماهؤلاء الذين استثنى 
بهم فى قوله تعالى : ل( صوق م في ألكتوّات وَمَْ ف ألأرض إِلاْ نا أذ )901 
فقال : « جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل ؛ فيقول الله عر وجل لمزرائيل : 
ياملك الموت مَنْ بتى ؟ وهو سبحانه أعل ‏ فيقول : سبحانك ربّى ذا الجلال والإ كرام ! 
بق" جبرائيل » وميكائيل » و إسرافيل » وملك للوت ‏ فيقول : ياملك اموت » خذ نفس 
إسرافيل » فيقم' فى صورته التق خُلق عليبا كاأعظظ ما يكون من الأطواد » ثم يقول : 
- وهو أعلم - من بقى” يامآك الموت ؟ فيقول : سبحانك ر تَى ياذا الجلال والإ كرام ! 
جبراثيل وميكائيل » وملكالوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقعفى صورته التى لق 
عليها » وهى أعتم ما يسكون من حَلق إسرافيل بأضعاف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : 
ياملكالوت» من بق؟ فيقوول : سبحانكر بَى ذا الجلالوال كرام : جبرائيل»وملك الموت» 
فيقول تعالى : يا ملكالوت » مت فيموت » ويبق جبرائيل - وهو من الله تعالى بالمكان 
الذى ذ كر لكم ‏ فيقول الله : ياجبرائيل » إنه لا بد من أن يموت أحدناء فيقم جبرائيل 
ساجدا يخفق يجناحيه » يقول : سبحانك ربّى و بحمدك ! أنت الدائم الام الذى لا يموت؟ 
وجبرائيل الحالك اميت الفانى » فيقبض الله روحه » فيقم على ميكائيل وإسرافيل » و إن 
قصل خلقِه على خلقهها كفضل الطاد العم على الظأرب ”" من الظّراب . 

وفى الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأنى رسول الله صلى الله عليه وآله على 
صورة دحية الكل ؛ وإنه كأن يوم بدر. على فرس امه حيزوم » و إنه مع ذلك اليوم 


صوته : أفلرم' حَيَُوم . 


54 سورة الزدر‎ )١( 


(9) الغلرب , ككتف : الجبل الصفير . 


والكرو بييون ” 5 عند أهل الل سادة اللائكة » كجبرائيل وميكائيل . وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائكة هم الروحا نيون ‏ يعنون العقول الفمالة وهى المفارقة للعالم الجسمانى" 
المسلوية التملق به » لا بالحو'ل ولا بالتد بير . وأما الكو بِيُون فدون لروحانين فى الرتبة 
وهى أننس الأفلاك لمديّرة لحاء الجاررية منها مجرى نفوستا مع أجسامنا . 

ثم هى على قسمين : قسم أشرف وأعلى من القسم الأخرء فالقسم الأشرف ماكان 
نفس ناطقة غير حالة فى جرم الفلك عكا نفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثانى ما كان 
ال فى جم القآك » ويجرى ذلك مجرى القوَى التى فى أبداتما عكالمر” المشترك 
والقوة الباصرة . 


+ عد د 
الأضل : 
د 


هي سد روه واماهة ع تر 1 2 


7 جمع كين حَرْنِ رض وَسَهلها » وَعَذَيهَا و خا تر بة سنها با 
علس ولط بف حت أرجت فَجَبَلَ ينها صُورَة ذّات أشاه» ولو 
فول ممَدَهَاحَ سكت ؛ وََضْدَحَاحَيَ صَلْصَلَتْ ا 

تفخ فيا من رُوحه فتمثلت © إن)] ذا أذمان يمينا / ٠‏ وفكر يتركذ 
ا عَِمهاء وَأَحَوَاتٍ ُعلهَاء ومَْرفَ سي بين أخق َيل ؛ 
وَألَادْوَاق السام 5 لهات وَالْأَجْآَسٍ » معحوناً بطينق لاون لمُخْمَلفَة » 


)١(‏ السكروبيون » مخفقة الراء - على ماقاله صاحب القاموس ‏ : ثم أقرب اللائٌ كة إلى <لة العمرش ؛ 
وأصله من السكرب وهو القرب ؟ قال أمية : 


ملائكة لا يفترون عبادة ويه ب 00 وسجد 


(؟) عغطوطة اللهج : « فثلت » . 


و ره 5 6 > ه. 


“والأشباه اتيف َه" ء وَالْأَسْدَادُ المتاد يه والأخلاط المتبا ب من أعطرواليئد» 
الب وَالْجُمُودِ » وللساءة ة وَالسُرور . 
وَأُنْتَأدَى أذ ب سْبْحَاته الملائكة وديمته لديم » وَعهدَ وصيته إلثيم» فى الإذعان 
بالشجُود له وَالْحُنوع_لشَكْرٍمَتوفقَالَ ل : ( أسْجُدُوالآدم فَسَجَدوا لا بيس )29 
قبي ١‏ أنه تة» وتبت مَك ألم رهاوظلا 
َو مكفتال» شاد لم التقارّة استحتاقاً تحط »وَاسنناما طْبَلِيّةَ » وَإِازاً 
يده » تال : ( فنك م مِنَ الستقرين” . إِكَ يؤم الوقت الستنلوم م 0© 
جد + جه 
المنحٌ : 
الحرن : ما غلظ من الأرض . وسَبخها : واملح كنا ونيا بالماء » أى ملسهاءقال 1 
ثم خأصرتها إلى لقب اذا مراه منثى فى مَرمر مون © 
أى ملسن . ولاطهاء من قولم : لطت الموض بالطين » أى ملطتهوطينته به . والبلة 
بفتح الباء» من البّلل . ولرّبت » بفتح الزاى » أى التصقت وثبتت . بل منها » 
أى خلق . والأحناء : الجوانب ؛ جمع حنو . وأصرها : جعلها صَزْدا » أى ضُلْبا متينا . 
وصلصلت : يبست » وهو الصاصال . ويختدمها : يجعلها فى مآز به وأوطارهكاتخدم الذذين 
تستعملهم وتستخدمهم . واستأدى اللائكة وديعته : طلب منهم أداءها ٠‏ والمنوع : 
المضوع . والشّقوة » بكسر الثين » وفى السكتاب العزيز : ( رين عَلَبَتْ عَلَيْنا 
)١-١(‏ تسكللة من عخطوطة النهج . 
(:) سورة البقرة تفن (*) سورة ص 1689م 


(4) ابدالرعن بن حسان بن ثابت من أبيات يشبب فبها بابنة معاوية ؟ كذا نسبه صاحبالاان84:11 
ونقل عن ابن برى أنها نروى لألى دهبل . 


(؟ - تج اللاغة ‏ أول ) 


0 . واستوهنوا : عدّوه وأهنا ضميفا . والتظرة » بفتح النون وكسر الظاء + 
الإمبال والتأخير . 

فأما معانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 

منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود » بماذا تتعلق ؟ 

٠‏ والجواب» أنها تتعلق بمحذوف تقديره : « حتى صلصت كاثنة لوقت 6» فيكون الجار 
والجرور فى موضم الخال » ويكون ممنى الكلام أنه أصلرها حتى يبست وجنت معداة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روحه فبها . ويمكن أن تسكون اللام متعلقة بقوله : « بل » 
أى بل وحَلقَ من الأرض هذه الجثة لوقت ء أى لأجل وقت معلوم » وهو يوم القيامة . 

+ جد جه 
ومنها أن يقال : لماذا قال : « من" دن الأرض وسيئلها » وحَذْبها وسبهها » ؟ 
والجواب » أن امراد منذلك أن يكون الإنسان مرَكَبا من طباع مختلفة » وفيه استعداد 
الخير والشر ؛ والحسّن والقبح . 
لناقدتينا 
ومنها أن يقال : لماذا أخَر تفخ الروح فى جثة آدام مدة طويلة » فقد قيل : إنه بو 
طينا تشاهده الملائسكة أر بعين سنة » ولا يعلمون ما المراد به ؟ 
والجواب » يجوز أن يكون فى ذلك ”” للف لللاكة » لأنهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك ©“ كزء مذهب » فصا ركإنزال التشاببات الذى تمحصل به رياضة الأذهان 
ونخريجها » وفى يمن ذلك يكون الاطف . ويجوز أن يكون فى إخبار ذرية آدم بذك 
فيا بعد لطف لم » ولا يجوز إخبارم بذلك إلا إذا كان لخر عنه سنن . 


١ ساقط من‎ )5-2( ٠١5 سوزة لاؤمنين‎ )١( 


ومنها أن يقال : ما المنى” بقوله : « ثم تقح فيما من روجع © ؟ .. 
الجواب أن" النفس لما كانت جوهراً جردا » لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز » حسّن 
لذلك نسبتها إلى المارئى* ء لأنمها أقرب إلى الانتساب إليه إليه من الجمانيات . ويمكن أيساً 
أن تسكونٌ لشرفبا مضافة إليه »كا يقال : : بيث الله للسكعبة . وأما النفخ فعبارة عن إفاضة 
النفس على المسد ء ولماكان نف الريح فى الوعاء عبارة عن إدخال الرريح إلى جوفه » وكان 
الإحياء عبار عن إفاضة النفس على الجسد ء و يستازم ذلك حلول الأوى والأرواح فى الجئة 
باطنا وظاهراً » تُعى ذلك نفخا مجازا . 
+4 +3 جد 
ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « معجونا بطينته الألوان الختلفة » ؟ 
الجواب : أنه عليه السلام قد سر ذلك 'بقوله : « من الحر ولد » واب والجود » » 
بعنى الرطو بة واليبوسة » ومراده بذلك المزاج الذى هوكيفية واحدة حاصلة” من كيفيات 
مختلفة » قد انكسر بعضها يبعض . وقوله : ١‏ معجونا » صفة « إنسانا » . والألوان الختلفة » 
يعنى الضروب والفنون »كا تقول 7" : فى الدار ألوان من الفاكبة . 
+ +1 +و 
ومنها أن يقال : ما امعنى” بقوله : « واستأدى الملائسكة وذيعته لديهم » ؟ وكيف كان 
هذا العبد والوصية بينه و ينهم ؟ 
الجواب » أن العهد والوصية عار لم : 9 إلى شالوه يشر 


20 - 


٠. ٌ 


عر ا 
سويتة وَنفخت فيه من رُوجى موا ل سأجدين 4 7“ 
+ +1 +2 
١ (‏ : د كا يال ». 


(؟9) سورةع الاء؟لا 


لاوم لد 


ومنها أن يقال »كيف كانت شبهة بيس وأسحابه فى التمرز بخلقه النار ؟ 
الجواب ء لما كانت النار مشر قةبالذات » والأرض مغللمة » وكانت النار أشبه بالنور» 
والنور أشبه بالجردات » جعل إبليس" ذلك حجة احتج” بها فى شرف عنصره على عُخْصر 
آدم عليه السلام » ولأنّالنار أرب إلى الك من الأرض » وكله شىء كان أقري 
إلى النيك من غيره "كات أشرف » والبارى" تعالى لم يعتبر ذلك » وآقّل سبحانه ما يمل 
أنه الصلحة والصواب . 
يرن 
ومنها أن يقال : كيف يجوز السسجود لدير الله تعاللى ؟ 
والجواب » أنه قيل : إن السجود لم يكن إلا للهتعالى ٠»‏ وإماكان آدم عليه السلام قبلة. 
ويمسكن أن يقال : إن السجود لله على وجه العبادة » واغيره على وجه النكرمة ؛كا سجد 
أبو يوسف و إخوته له ٠‏ ويحوز أن تختلف الأحوال والأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 
2 
ومنها أن يقال : كيف جاز على ما تمتقدونه من حَكمة البارئ' أن يسلط إبلييس على 
السكلّفين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبوانه وتمنمونه ! 
والجواب : 
أما الشيخ أبو على رحمه الله فيقول : حل للفسدة ماوقع عند الفساد » ولولاء لم يقم 
مع تمسكن للسكلف من الفعل فى الحالين » ومن فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيههذا الحدّ 
لأن الله تعاى عَلٍ أن كل من فسد عند دعائه » فإنه يفسد » ولو م يمه . 
وأما أبو هاشم رحه الله » فيحدت النسدة بهذا الحد أيضا » ويقول : إن فى الإنيان 
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بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاء لولم يدع إبليس إلى 


لد ؤوءؤ د 
القبيح ؛ فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحد المذ كور » 
وداخلا فى حَيْدْ الفكُن ن الذى لو فرضنا ارتفاعه لما صح” من المكلف الإنيان بالفعل » ونحن 
قلنافى الحد مع تمسكن المسكلف من الإتيان بالفمل فى اهالين . 


++ + 


- 


ومنها أزيقال :كين جار للحكر سبحانه أنيقول لإبليس : ( إن من ألمنظرين 4 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقييح» وأنتم تمنمون أن يقول الحسكم ازيد : أنت لانموت 
إلى سنة » بل إلى شر أو يوم واحد» لما فيه من الإغراء بالقبيح ؛ والعزم. على التو بة قبل 
انقضاء الأمد . | 

والجواب » أن أصحابنا قالوا : إن البارئ" تعالى لم يقل لإبليس : إنى مُنظرك إلى يوم 
القيامة ؛ و إنما قال : ( إل يَوْم رألوقت العناوم ) » وهو عبارة عن وقت موته واخترامه » 
وكل مكلف من الإنس والجن مُنْظر إلى يوم الوقت امعلوم على هذا التفسير» وإذا 0© 

كان كذلك لم يكن إبليس عالما أنه ببق لاالة » فل يكن فى ذلك إغراء له7" بالقبيح .. 
فإن قلت : فا معنى قولهعليه السلام : « و إنجازاً لامدّة» ؟ أليسممى ذلك أله قدكان 
وعده أن يبقيّه إلى يوم القيامة ! . 

قلت : إنما وعده الإنظار » و يمكن أن يكون إلى بوم القيمة» إلى غه من الأوقات 
وم يبيّن له » فهوتعا ىأنجز له وعده ف الإنظار المطلق » وما منوقت إلا ويحوز فيه إبليس9© 
أن أمخترمءفلا حصل الإغراء بالقبييح . وهذا الكلام عندنا ضعيف » ولنا فيه نظر مذ كور 
فى كتبنا الكلامية . 


ينا 


٠ «فإذا » (؟) كلمة «له» ساقطة من‎ :1)١( 
(؟) كلمة « ابلس » ساقطة منزب‎ 


وات 


الأضل 
أشكن آَم دنا اعد رفها عِسَته” » وآمر- _- فيا لبه وَحَدْرَهُ 
إ'بليس" وَعَدَاوَتَه » فأغتكه عَدوه نقآسَة عَليْةٌ بدَار الْمقَام » وَمُرَافقَمٌ لأبرَارِ » قبأعة 
ليقن َك , 9 3 يوهي ؛ وَأَسْتِبدَل با جْدلٍ وَجَلَاءو بالاغترَار تدم . 
2" بط أنه مبنحَانه” 4" فى نوبت » وَلقَامُ كله رنمي » وَوَعَدَه لتر إلى 
جَنّد » تبط" إل دار ليه » وَتَتامْل النترية . 
+ 
القن 
أما الألفاظ فظاهرة » والمعااق أظهر » وفنها مايسأل عنه : 
فنا 
فنها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : « فأهبطه » تقتضى أن تسكون التو بة على 
دم قبل هبوطه من النة ! 
والجواب , أن ذلك أحد قولى الفسر بن » و يعضده قوله تعالى : ف( وَعَصَى 51م رَبَهُ 
وى" ثم أجتباهُ َي قاب علي وهدئ . قل أميطا نْبا 06©: لجمل المبوط بصد 
قبول التوبة . 
1 + جه جد 
ومنها أن يقال : إذا كان تعالى قد طَرد إبليس عن الجنة للا أت السجود » فكيف 
توصّل إلى آدم وهو فى الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أ كل الشجرة له ! 
الجواب ء أتهيجوزأن يكون إنها منسع من دخول الجنة على وجه التقر يبوالا كرام» 


١7-11١ سورة طه‎ )١( 


د .1 سم 


!كدخول الملائكة ‏ ول يمنم من دخولها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل فى جوف 
الحية »كا ورد فى التفسير . 
ومنها أن يقال : كيف اشتبه على آدم :الال فى الشجرة المنبى” عنها لخالف النهى ! 
الجواب » أنه قيل له : لاتقريا هذه الشجرة » وأريد بذلك نوع الشجرة » لخمل آآدم 
النهىعلى الشخص »ء وأ كل من شجرة أخرى من نوعبا . 
ومنها أنْ يقال : هذا الكلام من أمير اأؤمنين عليه السلام » نصريح وقوع 
العصية من دم عليه السلام ؛ وهو قوله : « فباع اليقين بشّكه , والمزيمة بوهنه » فا 
قولك فى ذلك ؟ 
الجواب» أمَا أحابنا ‏ فإنهم لا يمتنمونمن إطلاق العصيان عليه » ويقولوزءإنها كانت 
صغيرة » وعندهمم أنّ الصغائر جائزة على الأنبياء عليهم السلام . وأما الإمامية فيقولون : 
إن النببى” كان هى” تغزيه » لانهى تحر يم : لأنهم لاجميزون على الأنبياء الغلط واعلطأ » 
لا كبيرا ولا صغيرا » وظواهر” هذه الألفاظ تشهد مخلاف قوم . 
+ + جه 
[ اختلاف الأقوال فى خلق البشر] 
واعل أن الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البشر كيف كان » فذهب أهل الملل من 
المسلمين والمهود والنصارى إلى أنّ مبدأ البشر هو ادم » الأب الأول عليه السلام » 
وأ -كثر مافى القرآن العزيز من قصّة آدم مطابق لا فى التوراة . وذهب طوائف من الناس 
إلى غير ذلك . 
أما الفلاسفة » فإِنب زعموا أنه لاأوّل لنوع البشرء ولا لغيرم من الأنواع . 


وأمًا المند » فمن' كان منهم على رأى الفلاسنة » فقوله ماذ كرناه. ومن لم يكن منهم 


1011111111 1-5 


اسم اعم واد 


على رأى الفلاسفة ويقول بحدوث الأجسام لايثبت آدم » ويقول : إن الله تعالى خن 
الأفلاك ولق فيباطباءا عر كة لها بذانها» فلماتحركت_وحشوهاأ جام لا ستحاةاعفلاء - 
كانت تلك الأجسام على طبيعة واحدة » فاختافت لطبائمها بالمركة القكية » فكان القريب 
من الفلك المتحرتك سحن وألطف أ والبعيد أبرد وأكثت . ثم اختلطت العناصر » 
وتكو نت منها ام كبات » ومننها تكوتن نوع البش ركا يتسكوتن الدود فى الفا كهة واللحم » 
والبق” فى البمطاتح والواضم العفنة » ثم تسكوكن عض" البشر من بعض بالتوالد » وصار ذلك 
قانونا مستمرا » 0 التخليق الأول الذى كان بالتوالد . ومن المكن أن.يكون بعض” 
البشر فى يعض الأرانى القاصية مخلوقابالتوالد ».و إنما انقطم التوالد ‏ لأنّ الطبيعة إذا وجدت 
#تسكوّن طريقا استغنت به عن طريق ثان . 

وأما حوس" فلا يغرفون آدم ء ولا توحةء ولا ساما ء ولا حاما ء ولا يافث . وأو 


متسكوان عندهم من البشر البشرئ 7" البين :و كرقاث © » ولقبه «كوشاه » أى ملك 


٠‏ الجبل » لأن « كر » هو الجبل بالتهْلوبة » وكان هذا البشر فى الجبال . ومنهم من يسمي 


كلثاء» » أى ملك الطين و «كل » اسمالطين ؛ لأنهلم يكن حينئذ بشر ليلكهم . وقيل 
تفسير اكيومرث» حى” ناطقميت» قالوا : وكا نقدرزق من اسلس نمالا يقمعليه بصر حيوان 
إلاوبوت وأتهى عليه » ويزتمون أن مبدأ تسكونه وحدوئه أذ” يزدان ‏ وهو الصانم 
الأول عندمم - أفكر 9 فى أمر أهرٍ من  »‏ وهو الشيطان عندم - فكرةٌ أوجبت 
أَنْ عرق جبيته » فمسح العرق ورى به » فصار منه كيومرث . ولم خبط طويل فى كيفية 
تسكون « أهرمن » من فكرة « يزدان » أو من إيجابه بنفسه » أومن توحشه» 


ويبهم خلاف ف قم « أهرمن © » وحدوثه » لايليق شرحه بهذا الموضع ”2 , 


(١)ب‏ : «البعر ». (؟) أفكر وفسكر بالتغديد عمنى . 
(؟) انظر الشاهنامة غ١‏ 


سس ع0 1 اسم 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كيومرث فى الوجود ء فقال الأ كثرون : ثلاثون سنة . وقال 
الأقلون : أر بعون سنة . وقال قوم منهم : إن كيومرث مكث فى الجنة التى فى السماء ثلائة 
آلاف سنة» وهى ألف اذمل وألف الثور» وألّف الموزاء . ثم أهبط إلى الأرض فكان 
بها آمنا مطمئنا ثلاثة 1 لافسنة ألخرى» وهى ألف السرطان » وألف الأسد » وألفالسنبلة . 

ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أر بعين سنة فى حر'ب وخصام ينه وبيت أهرمن 
حت هلك 20 7 

واختلفوا فى كيفية هلا كه مع اتفاقهم » » على أنه هلك قتلا » فال كثرون قالوا : إنه 
5 ل ابنا لأهرمن يسمى خروره » فاستغاث أهرمن منه إلى ببزدان» فلم يحد بد! من أن يقاصه 
به حفظا للمهود التى ببنه و بين أهرمن » ققتله بابن أهرمن . وقال قوم : بل قتله أهرمن فى 
صراعكان بينها » قهره فيه أهر من » وعلاه وأ كل , 

وذ كروا فى كيفية ذلك الصراع أن كيومر ثكان هو القاهر لأهرمن فى بادئ" الحال» 
وأنه ركبه » وجعل يطوف به فى العالم إلى أن سأله أهرمن عن أى” الأشياء أخوف له 
وأهوطا عنده » فقال له : باب جهن » فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حتى سقط من فوقه» 
ول يستمسسك » فعلاه وسأله عن أى” الجهات يبتدى” به فى الأ كل ؛ فقال : من جهة الرجُل 
لأ كون ناظراً إلى حشن المالم مدة ماء فايتدأه أهرمن فأ كله من عند رأسه » فبلغ إلى 
موضع اتخصى” وأوية ة الب من الصلب » فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض قنبت 
منهما ريباستان ”© فى جبسل بإصأخر يعرف محبل دام داذ ؛ ثم ظهرت على تينك 
ال يباستين الأعضاء البشربة فى أو لالشهر التاسع » وتمت فى آخره » فتصورمهما بشران: 
ذكر وأنتى » وها « ميشى 4 » « وميشانه » » وها بمنزلة آ.دم وحوتاء عند المليين . ويقال 
لا أيضاً : « ملبى » « وملهيانه » » و يسمّيِهما حوس خوارزم : « مرد » و« مردانه ) » 


١4 العاهنامة‎ رظنا)١(‎ 


(0) الريباس » باللسكسير : نيت له عساليج غضة حضراء » عراض الورق ؛ طعمها حامض مع قبض » 
ينبت فى اخبال ذات الثلوج واللاد الباردة من غير زرع ١‏ المعتمد ١١‏ 


15 سم 


وده 


وزموا أنمهما مكثا سين سنة مستغنيئن عن الطعام والشراب » متنعمينغير متأ بين بشىء 
إلى أن ظهر لها أعرمن فى صورة شيخ كبير» لخملهما على التناول من فوأ كه الأشجار 
وأ كل منهاء وها يبصرانه. شيخا » فعاد شاباء فأ كلا منها حيئئذ » فوقما فى البلايا 
والشرورء وظهر فيهمالحر'ص حتى تزاوجا » وولدلما ولد فأ كلامجرةصا.ء ثم ألت الله تعالى 
فى قاوبهما رأفة » فولد للها بعد ذلك ستة أبطن » كل بطن ذكر وأنتى » وأسماؤم ‏ فى 
أكتاب أبستا » وهو الكتاب الذى جاء به زرادشت ‏ معروفة » ثم كان فى البطن 
السابع « سيانك » و« فرواك » » فنزاوجاءفولد لا املك المشهورالذى لم يعرف قبله ماك 
وهو «أوشبنج» ؛ وهو الذى خلف جداه كيومرث » وعقد التاج » وجلس على السرير» 
وبنى مديتى” بابل والسوس . 


فهذا مايذكره المجوس فى مبدأ الخلق . 
قول بعض الزنادقة فى تصويب إبليس فى الامتناع عن السجود لآدم 


وكان فى السلبين من يرى بالزندقة منْ يذهب إلى تصويب إبليس فى الامتناع من 
السجود ؛ ويفضله على آدم » وهو .شار بن برد المرعث ”” » ومن الشمر امنسوب إليه :. 
كم ع* 


لوكم اع اله 2 : 2 
النار مسر قة والاْض مظلة والثارٌ معبودة مذ كانت التارئ02 


١م‎ : الأغانى ع‎ )١( 
(؟) فى الاسان : ه سعى يذلك لرعات كانت له فى صغره فى أذنه » " والرعاث جم رعثة » وهى ماعلق‎ 
: فى الأذن من قرط ونحره . وروى صاحب الأغانى : وإها سمى الرعث بقوله‎ 
-- 0-- 5 عرم اه‎ 7 0 
00 عى,ا سه‎ 0 5 3 2 
ت وله تائقي قلت أؤْ ينغلب العَدن‎ 


> ار ع, ا سوسس مقع أجل بره يعاهه 
أنت إن رمت وصلنا انج , هل تدرك القمر'! 


د ١#‏ ل 


وكان أب بو النتوح أحمد بن جمد العّالى الواعظ 77> أخو أبى حامد عمد بن تمد الغرّالى 
الفقيه الشافي > » قاضًا لطيفا وواعظا مفرآها» وهو من خُراسان من مدينة طوس » وقدم 
إلى بغداد » ووعظ مها » » وسلك فى وعظه مسلكا متكراً » لأنهكان يتعصب لإبليس » 
ويقول : :إنه سيد الموحدين ؛ وقال يوما على الدبر : من لم يتعل التوحيد من ابميس فهو 
زنديق » أمر أن يسجد لغيرسيده فأبى 

نت بشارع إلا ليك وأما غيردك'حاشا وكلاً 

وقال مرة أخرى لما قال له ..وسى : د أرنى » ققال : ه لن9©» قال : هذا شنلك 7" 
مو و 
هذا عملك بالأحباب 9 ؛ فنكيف تصنع بالأعداء © ! : 

وقال مرة أخرى وقد ذ كر إبليس” على المنبر : لم يدر ذلك السكين أن أظافير القضاء 
إذا حَكّت أدْمَت' » وأن قسى > القدّر إذا رَمَتْ أصمت . ثم قال : لبسان حال آدم ينشد 
فى قصته وقصة إبليس : 

كن وليل ف عقر دن تالايسنا تزانيكا تمن ولت 

وقال مر“ة أخرى : التتى مومى و إبليس عند عقبة الطور » فقال موسى : يا إبليس » 
لم نسجد لآدمّ عليه السلام ؟ فقال :كلا » ما كنت لأسجد لبشر » كيف أوحده 
ثم ألتغت إلى غيره ! ونتكك أت افويق يالك" رؤيته ثم نظرمتة إلى الجبل » » فأنا 
أصدق منك فى التوحيد . 


: وال عنه‎ » ٠8٠١ ؟ ضمن وفيات سنة‎ ٠ ذكره ابن الجوزى فى الجمرء التاسم من المنتظم ص‎ )١( 
الثالل عل ىكلامه التخليط ورواية الأحاديث الموضوعة واله_كايات الفارغة والعانى الفاسدة ؟ وقد علق‎ « 
ككف‎ ١ وذكر هأيضاً ابن حجر فى لان الميزان‎ ٠ عنه كثير من ذلك_»‎ 


زقة يشير إلي قولهتهالى فىقصةكموسىمن سورة ة الأعراف؟ ١4‏ : : ؟ وم حأ م موسى لميقاتنا وك 0 
عار لواف 08 سام إلا نك وت 
رَبه قال" رب أرنى أنظر إِلَيك قل أن ترالى . ٠ ٠‏ 4 . 
رم) التغام عد شأنك > . : (4) للتعظم : « الأخيار ».. 
(0) النعظم 511:5 1 0 0 


سس ره ١‏ سب 


وكان هذا التمط فىكلامه يَنفق" على أهل بغداد » وصارله يينهم صيت مشهور » 
واسم كير . وحكى عنه أبو الفرج بن الجوزى” فى ” التاريخ “» أنه قال على المنبر : 
معاشر الناس » إلى كنت" دائما أدعوم إلى الله » وأنا اليوم أحذ رم منهء والله ما شُددت 
الزنانير إلا فى حبه » ولا أدّيت الجرذية إلا فى عثقه .. 

وقال أيضا : إن رجلا يهوديا أدخل عليه ليسي على يده » فقال له : لا مترء فقال له 
الناس : كيف تمنعه من الإسلام ؟ فقال : املوه إلى ألىحامد ‏ يعنى أنخاه ‏ ليعلنه ولاهع0© 
إلى المنافقين . ثم قال : وبحم أنظنون أت قوله : «لا إله إلا الل » منشورٌ ولايته ! 
ذا منشور عزله ”2 . وهذا. نوع تعرفه الصوفية بالغلوت والشّطّح . 

ويروى عن ألى يزيد البنطاى” 7 منه كثير . وبما يتعلق ما نحن فيه ما روه عنه 
من قوله : 

فن آدم فى البيْن وَمَنْ إبليس” لولاكا! 
فنتالكل والكل” مع الفتنة يبواكاً 
ويقال : أوّل مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى القياس وهلك مخطئه ٠‏ ويقال : إن أول 


حمية وعصبيّة ظهرت عصبية إبليس وحميّته . 
|[ اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار] 


. » ف النتظم : « يمنى : لالله إلا الل‎ )١( 

(؟) عبارة النتظم : « أفنسوا عزله ! » . قال ابن الجوزى بمد أن أورد هذه ال_كايات : « لقد 
أدهشى ثقاق هذا الحذيان فى بغداد وهىدار العلم » ولقد حضر بلسهيوسف الحمذاتى , فقال : مد د كلام 
هذا شيطانى ء لاربانى » ذهب دينه والدنيا لاتبق له » 1 

(؟) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى ؟ توق سنة . طبقات الصوفية للامى 5397 


لس 8ه ١‏ سم 


عند'قيام الأجساد » وقد دل القرآن العزيز» ونط كلام أمير الؤمنين عليه اللام فى هذا 
القصل » بأن” آدم كان فى الجنة وأخرج منها ! 

قيل : قد اختلف شِيْوشُنا رجهم اله فى هنذه السألة » فن ذعب مهم إلى أنهما 
غير ملوقتين الأن يقول : قد ثبت "ييل لديم أدسائر الأجنام مم ولابيق فالدجود 
إلا ذات الله تعالى ٠‏ بدليل قوله : ( كل مه لك إلا وَجْيَه 4 ”2 , وقوله : ل( هُوَ 
الأواه وال خره 4 9؟ ع فلماكان « أولا 6 بمعنى أنه لاجسم فى الوجود معهف الأرّل 
وجب أن يكون « آخرا » » بممنى أنه لا يبقى فى الوجود جسم من الأجسام معه فيا لا بيزال 
و بآيات كثيرة أخرى . و إذاكان لا بد من عدم سائر الأجسام ل يكن فى حَلقَ الجنة 
والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأنه لا بد أن يفنبهما مع الأجسام التى تفنى يوم القيامة 
فلا يب قمع حلقهما منقبلمعنى . وتتْملون الآيات التىد لت على كون آدم عليه السلام كان 
فى الجنة وأخرج منها » على بستان من بساتين الدنيا . قالوا : والمبوط لا يدل على كونهما 
فى السماء»لجواز أنْ يتكون فى الأرض ؛ إلا أهما فى موضع مرتفع عن سائر الأرض . 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا ققالوا : إنهما محلوقتان الأن » واعترفوا بأن آدم كان 
فى جنة الجزاء والثواب » وقالوا : لا يبعد أن يكون فى إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار 
لطف لم فى التكليف » وإنما بحسن الإخبار بذلك إذا كان صدقا » وإنا يكون صدقا 
إذا كان حَيّره على ما هو عليه . 


فإن قيل : فا الذى يقوله شيوحكم فى آدم واللائكة : أبّبما أفضل ! 
قيل : لاخلاف” بين شيوخنا رحمهم الله أن" الملاكة أ فضل” من آدم ومن جميع الأنبياء 


+ سورة القصص 88 (؟) سورة الحديد‎ )١( 


31 0> 


علييم السلام اليد على ذلك إلا قوله تعالى فى هذه القصة : ١‏ إلا أن تَكُو 

مَلَكَيْن أو ب 5 ين أتفالدين 2*4 لكى . 

وقد احتج” أحابنا أيضا بقولهتمالى :( أن ينتنكف السبيح أن يكُونَ عَبدا لو 
وَلَا التلانكة المقَركبْونَ 4 20 » وهذاكا تقول : لا يستتكف الوزير أنْ يمظأمنى ويرفم 
من منزاتى » ولا املك أيضا . فإن هذا يقتضى كونَ الك أرفع منزلة من الوزير.وكذلك 
قوله : ( وَل ألَْلائيكة ألْمقرَبُونَ ) » بقتضىكوتهم أرفع منزلة من عيسى , * 

وما احتجُوا به قولَمْ : إنه تعالى لما ذكر جبريل وتمداً عليهما السلام فى معرض 
اللدح , مدح جبريل عليه السلام بأعفم ما مدح به ممداً عليه السلام » فقال : ( إنه” 
قل وَسُول كريحر . ذى قود عِنْدَ ذى ألْترّاشٍ مكين ٠‏ شمآيع أ 
وما صأحلك” يسَجنون . وقد وام بالف أَلمبين. 2 7001 قيب بضيينٍ 0 
ديح الأول لجبريل » والثانى لحمد عليهما السلام » ولا ين تفاوتٌ ما بين الدحين . 

فإن قيل : فهل كان إبليس” من اللائسكة أم من نوع آآخر ؟ قيل : قد اختّلف 
فى ذلك فن قال 0 احتج” بالاستثناء فى قوله : ( فَسَجَدَ أَلملوئكة 
1 أْمَمْونَ . إلا بيس 74 » وقال : إن الاستثناء 0 غير الجنس خلاف 
الال ٠‏ ومن قال : إنه لم يكن" مهم احتج بقوله تعالى : (١‏ | لا إليس كآن من أن 
ففسّق عَنْ أمْر رَبْةٌ 4 © , 

وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : إن الملائكة يلق عليهم لفظ الن لاجتنانهم 
واستتارمم عن ٠‏ الأعين ٠.‏ وقالوا : قد ورد ذلك فى القرآن أيضاً فى قوله تعالى ارا 


١ال؟ (؟) سورة الناء‎ ٠١ سورة الآعراف‎ )١( 
؟٠‎ 59 (؟) سورة التسكوير 5١4-1؟” (4) سورة الحجر‎ 


لا سد 


وبين أَجن سب 4" , والجنة هاهنا هم اللائكة لأنهم قالوا : : إن الملائكة بنات الله > 
بدليل قوله : ( أنأنا كم" رَبك بالبتين . وعد من الدلائكة 00 ) 7" وكتب 
التغسير تشتمل من هذا على ما لا نرى الإطالة بذ كره . 


+ + + 

فأما القطب الراوندى” فقال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظمما اللغوية : العذ 
من الأرض ما “ينبت» والسبّخ مالا ينبت ؟ وهذاغيرسميح لأن استبخ يذيت النخل » فيازم 
أن يكون عَذباً على تفسيره . ش 

وقال : فَجَبل منها صورة » أى خلق حلا عظيا . ولفظة « جل » فى اللغة تدل على 
« خاق » سواءكان الحلوق” عظما أو غير عظم . 

وقال : الوصول : جمع ول » وهو العضوء وكل” شىء انصل بشىء فا بينهما وصلة - 
والفصول : جمسع قصل وهو الشىء المنفصل » وما عرفنا فىكتب اللغفة أن الوؤصل هو 
العضوء ولاقيل هذا . 

وقوله بعد ذلك : وكل” شىء انصل بشىء فا يينهما وصلة لا معنى لذكره بعد ذللك» 
التفسير. والصحيح أن مراده عليه السلا أظير” من أن يكلف له هذا السكلّف » ومراده 
عليه السلام أنّ تلك الصورّة ذات أعضاء متصلة » كمظم الساق أو عنم الساعد > وذات” 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » وإ نكانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها » كاتصال الساعد 
بالمرافق » واتصال الساق بالفخذ . 

ثم قال : يقال استتخدمته لنفسى ولغيرى » واختدمثه لنفسى خاصّة » وهذا مالم أعرفه » 
ولك هلمم كدان 


, | سورة الكيف ٠ه (؟) سورة الصافات ه32‎ )١( 


؟؟] - 


0 : والإذعان : الانقياد» والخنوع : المضوع ؛ و إنما كر ر المنوع بعد الإذعان ؛ 
لآن الأول ” فيد أنهم أمروا بالحضوع له فى السجود » والثانى يفيد ثباتهم على اضوع 
لتكرمته أبدا . 

ولقائل أن يقول : : إنه ل يكرر لفظة « المنوع » نا ذكرأولا الإذعان ؛ وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه أنهم سجدوا ء ثم ذ كر الخنوع الذى معنا لدوم زمري 
معنى غير للءنى الأول » "لأ لبن كلذ بابق خاتا بكيه » قد يكون ساحدا بظاهره 
دون باطنه . وقول الراوندئ:أفاد بالثانى ثباتهم على الخضوع له لتسكرمتهأ بدا تفسير لا يدل 
عليه اللفظ » ولا معنى الكلام . 

:قبل إيليس سله» قال تماق (٠:‏ إن بر ل" هو وَكَبيه” 4 ”©“ ؛ وكل جيل 

من الإنس والجن قبيل . والصحيح أن قبيله نوعه » كا أن البشر قبي لكل بشرى؛ سواء 
كانوا من ولده كردا ٠‏ وقد قيل أيضا د كل” جاعة قبيل وإن اخلفواء نمو أن يكون 
بعضهم روما وبعضهم رجا )ا و بعضهم عرب ربا - وقوله تعالى : ( إنه” ك4 هو وَكَبيلةُ )4 
لايدل على أنهم نسله 

وقوله بصد : وكلٌ جيل ون الإنس والجن قبيل . ينقطرث دعواه أن” قبي 
لا يكون إلا نسله . 

نم تك فى العانى فقال : إن” القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لأنه ادَعى 
أن النارٌ أشرف” من الأرض » والأمر بالمكس ؛ لأنّ كل ما يدخل إلى النار ينقص » 
وكل” ما يدخل التراب يزيد . وهذا جيب ! فإنًا نرى الميوانات الميتة إذا دفنت ف الأرض 
تنقص أجسامها » وكذلك الأشجار المافونة فى الأرض ؛ على أن التحقيق أنّ الحترق بالنار 
والبالى بالتراب لم تعدم أجزاؤه ولا بعضّما » و ما استحالت إلى صور أخرى . 


()!: « تإند» (؟) سورة الإسراء 4٠‏ 


ج11 


ثم قال : ولا عنا أن تقديم اللفضول على الفاضل قبح » علدنا أن آدم كان أفضل من 
الملائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 

ولقائل أن يقول : أليس قد سَجّد يمقوب ليوسف عليه السلامٍ ! أفيدل” ذلك على أن 
مامد من يعوب ! ولايقال : إن قوله تعالى : ( وَرَفَم أبوبة عل كل لمش 

وََُوا َه شير ) 20 لايدل على سجود الوالدين ؟ فلمل" الضميرَ يرجع إلى الإخوة 
خاصة ء لأنّا تقولهذا الاحتّال مدفوع بقوله: (والترواقر اس ليساجدين)”" 
وه وكناية عن الوالدين . 

وأيضاً قد ينا أن السحود نما كان لله سبحانه » وأنْ آدْم كان قبلة » والقبلة لاتكون 
أفضل من الساجد إليها » ألا ترى أن السكعبة ليست أفضل” من اللنبى عليه السلام ! 


+ عو + 
الأضل : 
وأضطوا سسأت ين ولد أذيا أحَد َك ألسنى ينهم » و1 ليع اسار 
00001 2 00 


أماتيم» كا بدَلَ أ كن حَلقه عهد الله اليم » مجَهُوا نه وأمحدُوا لاد ممه » 
وَأَجِنا ليخ ألشياطين عن تجار قت » وَأفَطسم عن عبادهد » بع 0 ل 0 
وا لني أنبيءث ليستَدُوم مياق فطرته رويد الوم ملييا. سهد وَيَْجُا 
َل بايغ ؛ ويثيد 8 امم دَئنَ امول » يروم بان لكرج ؛ ؛ من سقف 
وق فيج » وماد تحت اضورع » وَمَعا بن 0 »اال تفديي وَأَوْصآب 
رمم وَأَحْدَاتْ أبعم عَلييمْ . 

وَل ل أن" مبنعاة” حَلقهه ين ف مراسل أو كتاب مزل » 


+ (؟) سورة يوسف‎ ٠٠١ سورة يوسف‎ )١( 
» عخطوطة النهج : « الهم‎ )2( 
> تهج البلاغة  أول‎ - 7 2 


سارعا 


م 


2 جد قائمة ؟. 27000 تقصر بو 2 ادم ٠‏ وَل ا كر 2231 بين ل » ؛ بن 
عرة 


ل 0 2 0000 
١6 0‏ 0 من قيله . 


د غار 
نانانما 
المَّنْحٌ : 
د اجتالتهم الشياطين » : أدارتهم ؛ تقول: اجتال فلان فلانا » واجتاله عن كذا 
وعلى كذا 0 أى أداره علي عليه ء كأنه يلصرافه تارة هكذا » وتارة هكذاء» تحن له فسله » 
وبثريه به . 
وقال انرأوتدئ” : اجتالتهم : : عدَلت بهم 3 وليس بشىء 5 
وقوه عليه السلام : « وائر إليهم أنياءه » ؛أى بسهم و بين كل بدن فترة » وهذا 
مما تفاط فيه العامة فتظنه كا فان” الراوندىة أن المراد به المرادفة والمتابعة . والأوصاب : 
الأمراض . والغاءر : الباق . 
١‏ إسطاماانا 
و يسأل فى هذا الفصل عن أشياء : 
منها » عن قوله عليه السلام : « أَخَذَ على الى ميثاقهم » . | 
والجواب » أن المراد أحَذ على أداء الوحى ميثاقهم ؛ وذلك أن" كل" رسول أرسل 
فأخوذ عليه أداه الرسلة »كقوله تالى.: :( ينأب لوول يلما أنزل إليك مره رَبك 
وَإِن' تقس فنا بَلنتَ رسالته 0 . 


ومنها أن يقال : ما معنى قوله عليه السلام : « ليستأدوم ميثاق” فطرته » ؟ هل هذا 


)١(‏ سورة الائدة او 


عد ا م 


إشار: ة إلى ما يقوله أهل الحديث فى تفسير قوله تعالى ( وَإدْأغد بلك من بن دم 
يموع تيز وأبدم: عل أنشيي أكنت' يتك اها 93 

والجواب » أنه لا حاجة فى تفسير هذه اللفظة. إلى تصحيح ذلك الخير » ومراده عليه 
السلام بهذا اللفظ أنه 1 كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والمدل مركوزة فى العقول » 
أرسل” سبحانه الأنبياء أو بعضهم » » ليؤكدوا 9 ذلك المركور فى العقول. وهذه هى القطرة 
المشار إلمها بقوله عليه السلام : «كل” مولود يلد على الفطرة © . 

ومنها أن يقال : إلى ماذا يشير بقوله : « أو حُجّة لازمة » ؟ هل هو إشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لا بد فى كل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 

الجواب » أنمهم يفسرون هذه الفظة بذلك . ويمكن أن يكون المراد بها حجَة العقل . 

وأما القطب الراوندى” » فقالفىقوله عليه السلام:« واصطف سبحانه من وَلده أنبياء » : 
الولد يقال على الواحد والججع » لأنه مصدرفى الأصل » وليس بصحيح . لأنّ الماضىّ «قمل» 
بالفتتح » والمفتوح لا يأنى مصدراه بالفتح » ولكن « كمَلّا ‏ مصدر « قعل » بالكسرء 
كقولك : وَلهت عليه وَاء وحمت الرأة وما . 

ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح » وهذا خلاف إجماع الفسرين 
وأصحاب السير . 

ثم قال : : وكل واحد من الرسل والأئمة كان يقوم بالأمر » ولا بردعه عن ذلك قلة عدد 
أوليائه » ولا كارة * عد أعدائه . فيقال له : هذا خلاف قولك فى الأئمة الحصومين » فإنك 
تجيز عليهم التقية » وترلةً القيام بالأمر إذا كرت أعداؤمم . 


وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من" سابق مُعَى له من" بعده » أوغابر عرافه 


> ليؤكد‎ «١ : ١!) 151 سورة الائدة‎ )١( 


اولوت 


مَنْ قبله » :كان من ألطاف الأنبياء التقدمين وأوصيائهم » أن يعرفوا الأنبياء المتأخرين 
وأوصياءهم » فسّفهم الله تعالى ذلك » وكان من الاطف بالمتأخر ين وأوصيائهم أن يعرفوا 
أحوال التقدمينمن الأنبياء والأوصياء فعرفهم الله تعالى ذلك يضا » ض اللطف مجيعهم . 

وثقائل أن يقول :ل وكازعليه السلام قال : « أو غابر عرفمن قبله» لكانهذا التفسير 
مطابقا » ولكنه عليه السلام لم يقل ذلك » وإنما قال : « عرتفه منْ قبله » وليس هذا 
التغسير مطابقا لقوله : « عرّفه » . والصحيح أن المراد به: من نبى” سابق عرف مر يأنى بسده 

من الأنياء ؛ أى عرتفه الله تعالى ذلك » أو فى غابر نص عليه مَنْ قبله » و بشّر بهاكبشا 9 
الأنبياء محمد عليه السلام . 

3 
الأطل: 


1 و صا ال سرس 42 اخ سس 0 سم معس ووكاى 
عاذ لك نسلت لْقرُون » وَمَصْت هود ؛ وَسَلفت ١‏ الايد ؛ وَخَلفت الابناد ؛ 


!أ سه 1 0 1 5 ل أن مه 


مول لله صَرًا أذ عَلْدْ لإنجاز عدَته » م 
أ رن ل تي يان , مشبورة سعأمة ,كرجا يلا ؛ َأَمْل” الأدض 


ءءٍ”- وها 
عي يي عه 


0 مَئذْ آل متفراقة » وَأَهْوَا منتشر* ؛ وَطرائق” مَتَشْنية 3 بان مشبة بل مخلقر , 


أو مُلِْدِ فى أنهم ا مُثير إِلَ غَيْره » هدام بد ين ألسّلالة » وَأنهدَم" له 


بن أجهالة . 

م أختار سبئ) به محر صَلَا أذ عَْدْ لقأءم” »؛ وَرَضْى 0 مأ عندم” 2 
و 0 د ألأنيا» ودَضْب" يو عن مقا ع ألبأوى ؛ مضه لي كرا وَخَلقََ 
في ما حَلمَت لياه في أيه إذ + يق كوم ملا ير طَريق وَاضِحر « 


(١)عغطوطة‏ النهج : «وكام ». (؟) مخطوطة الهج : « فأ كرءة . » 


سايلا سمه 


الوه يس ام ا ها سخ 1 سدم سخ (1) عل1 مر سدم برعية * 
وَلا 3 5 م 4 ف 3 6000 حلالة و حرامه” 4 وَفْرَائْضْهً 
2 آم 2 - 2 


وَفضا يل » وَنأسحه لسوت ره 4 وَعر أئمة” ؛ وَخاصّه وَعَامه” وعيره وَأمَاله 8 


7, دهي سر 


و 5 0 0 عه 1 
7 مراسله وتكدوده “ وَحكمَه ومتشارية م 0 ؛ وَمُبيناً غوامضهة 3 590 


مأَعُوذ مياق عأند ات ل الا ا ا فى ألكتاب وراص 5 


0 


2 
دوم في ألشئة تن" » وواجب في أل أخذة وثر حص فى أل ان بك 
وه 1 م ع وما م م ا 
وَيَيْنَ وَاجِب بوقته » وَرَائلٍ فى , مسْتَقبَله . ومباين بن مجحارمه » مر ٠‏ كير أَوْعد 
ا 
11 ع م ردهه عرفو م 2 


علي نيران » أن صَيير أن تَدَ ل غترات . وَيْنَ مقبُول فى أنه » مُوسّعر 
فى أقصام . 
ودكندينة 

القيخ : 

قوله حليه السلام :« تَسَلت القرون »6 » ولدت . والاء فى قوله : « لإنجاز عداته » 
راجعة إلى البارق” سبحانه . والحاء فى قوله : 2 وتام نبوته» » راجعة إلى مد صىالله عليه 
وآله . وقوله : « مأخوذ على النبيين ميثاقه » » قيل : لم يكن نى” قط إلا و بش بمبع محمد 
صل الله عليه وآله » وأخذ عليه تعظيمه ؟ وإنكان بعد لم يوجد . 

فأما قوله : « وأهل الأرض يومئذ ملل” متفرتقة » » فإن العلماء يذ كرون أن الى 
صل الله عليه وآله بمث والناس أصناف شتى فى أديائهم : يهود » ونصازى » ويجوس » 
وصابئون » وعبّدة أصنام » وقلاسفة » وزنادقة . 


[ أدياتث العرب ن الاهلية | 


فأما الأمة التى بعمثَ مد صل الله عليه وآله فيها فهم العرب . وكانوا أصناقاً شتّى 
)١(‏ ب : « نيك » . وهى ساقطة من مخطوطة اللهج . 
(؟) مخطوطة النهج : « جله » . 


جه كام مقعم سويد 


ا 


لوه مسوم سس احسدل عدا ند 


1 


م وي 
فأما امعط" مْهم؛ فبعضهم فبعضهم أنكر الحالق والبعث والإعادة » وقالوا ماقال القرآن العزيز 
عنهم : ( مهِى” إلا حيان ألذنيا توت وتيا وما يبلك ِلَالدمه 4" .إيملوا الجامعة 
لم الطبئع » والبلك لم الدهر . و بعضهم اعترف باتقالق سبحانه وأتكر البعث » ونم الذين 
أخبر سبحانه عنهم بقوله : ف[ قآل" مَنْ عب أليفآم وى رمت 4 . ومنهم مَنْ أقرة 
بالمالق ونويع من الإعادة » وأنسكروا الزتسل وعبدوا الأصنام ؛ وذعموا فق عند الله 
فى الآخرة » وححجّوا لما ء وتحروا لما الحدى » وقَبوا للا القر'بان » وحذلوا وحَرموا » 
وم جمهور عرب » وم دين قال الله تعالى عنيم : ( واوا مكلهذًا أل رن يأ كل الام 
وى فى الأو راق" . 
من نطق شعره بإتكار البعث بعظّهم يرن قتلى بدر2© 
عدا بالقليب قليب بذر من ألفييان وَالقواع الكرا.م!00» 
اذا بالقليب قليب بر من الشَّيرى مُكَل بالتتكلم! "© 
أمخبرنا أببن” م د نا-2 كي عاد أطراء َعم ! 
ذا ها اراس ول سكيد كدج الأنيس من الطلمم 
أيقتلنى إذا ماكئت عا ومين إِذَا ردت عظارى !. 


٠ سورة الجائية 4؟. (؟) سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام * : ١١‏ مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات وعددها » ونسبها إلى شداد 
ابن الأسود . 

(4) ابن هشام : 


مِنّ القينات والشراب السكرّام * 
والقليب : اليثرام 
(0) البيت فى اللسان 580:9 ء ورواء : « يزين بالدنام » » وقال فى شرحه : الشيزى : شجر يتخذ 
منه الجفان ؛ وأراد بالجفان أريابها الذبين كانوا يطممون فيها وقنلوا ببدر وألقوا فى القليب » فهو يرئيهم » 
وسم ى الجفان شيزى باسم أصلها 6ت 


وس 


كاري من العرب من يمتقد التناسخ وتتقّل الأرواح فى الأجساد » ومن هؤلاء 
أر باب الهامة » التى قال عليه السلام عنهم : لاعد وى ولاغانة وله صر ”© وقال 
ذو الأصبع : 1 
باو إلا تدع اعت وتنقسي ١‏ أطربكة على يول لآم فون 
وقالوا : إنّ ليق الأخيلية لا سلَّت على قبر توبة بن الحميّر خرج إليها هامة من القبر 
صائحة » أفزعت ناقتها » فوقصت”© بها فانت ‏ وكان ذلك نصديق قوله : 
و أن كل الْأَعَقَةَ سل عل" ودُونى جَنْدَل وَصَفانح 47 
َل تئلم ابتشائة أو زق إليها صدىسّنجا نب القبر سام 


وكان تو'بة وليل فى أيام بنى أمية . 


ركانوا فى عبادة الأصنام مختلفين » فنهم مَنْ يجملها مشارركة للبارى" تعالى » و يلق 


عليها لفظة الشّرِيك » ومن ذلك قوهم : فى التلبية : بيك الهم لبيك : لاشريك لك » 
إِلّا شريكا هو لك » تملسكه وما مَل . ومْهم من لا يطلق عليها لفظ الشريك » ويجملما 
وسائل وذرائع إلى القالق سبحانه » وهم الذين قلوا : (ما تمبدم” لا مُعَرْبُو] إلى 
أله زلى) 0 , 

وكان فى العرب مشتهة وحسّمة » منهم أمبية بن أبى الصّلت »؛ وهو القائل : 

بن فَاقعَرئش جَآلِِقَد حَطا جلي إلى سيو النصوب 

وكان ججهورهمعبدة الأصنام» فسكان ودّ كلب بدّومة الجندل » وسواع لديل » 
)١(‏ كانت العرب تزعم أن فى البطن حية يقال لها الصمر » تصيب الإنسان إذا جاغ وتؤذية . الجاية 
ابن الأثير ؟ :5855 
(425 من قصيدة مفضلية » المفضليات ١5‏ 
(*) وقصت بها » أى سقطت عنها فاتت. 


(4) ديوان الماسة لأبى هام بعمرح التبريزى 477:8 . والصفائح : الحجارة المراض تكون على القبور 
(ه) سورة الزمر " 


ل 


و“ ل 2 ش 8 2 
وتشر حير » ويَنُوتُ لدان » واللات لتقيف بالطائف » والمرى لكنانة وقريش 


٠‏ ولمض بنى ع » ومناة لان والأوْس والمزرج » » وكان" هُبّل لقريش خاصّة على ظهر 
السكمبة » وأساف ونائلة على الصا والمراوة . وكان فى العرب من عيلٍ إلى البهودية » معهم 


جاعة من التبايهة وملوك .الين ‏ ومنهم نصارى كبثى ْلب والعباد.يين رهط عَدَّ بن 
را 1 7 كان ييل إلى العبابئة ويقول بالنحوم والأنواء . 
1 اين إبسوا بمعطلة من العرب ؛ «القليل منهم ».وم التألبون أصحاب 


الع ”© واسخرتج ماقام كيد لله » وعبد الطلب وابت أبى طالب » وزيد بن عبرو 


ان “غيل » ؛ وقْنَ بن ساعدة الإيادى » وعامر ب بن القلرب المَدُوانى” » وجماعة غير عؤلاء . 

وغرضنا من هذا الفصل بيان قوله عليهالسلام : « بين مشبه لله له مخلقه أو مُلْحِد فى اسمه» 
إلى غير ذلك » وقد ظهر بما شرحناه . 

+ + عد 

: م ذكر عليه السلام أ أن مدا ص عليه وآله خلِ فى الأمة بمده كتاب الله تعالى 
رم فيا سر قار يسام مم3 نم ما يينه عليه البلام فى 
الكتاب أقساما . 1 

فنها حلاله وحرامه ؛ فالحلال” كالتكاح » والحرامكالزنا . | 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هى فضلة غير واجبة ل عد ش 
وغيرها » والفرائض كفر يضة الصبح . 

وقال الرواندى : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة . وليس بصحيح » 
ألا تراه كيف جعل الفرائض فى مقابلتها وقسيا لما ء فدل” ذلك علي أنه أراد النوافل . 


» التورع‎ « : 1 )١( 


ا كن 


ومنها ناسخه ومنسوخه» فالناسخ كقوله : موا أشن كين ) 1" والنسوخ 
كقوله : ( لام كْرَاه فى ألدين »4 0 

ونا مه وعزاه »رخص كفو تسالى ‏ له ضفي توم ”5 
والمرّائم »كقوله قعل أله ا د24 , | 

ومنها خاصه وعامه » فاخاص” »كقوله تعالى : لآ 5 ا إِنْ وَعبت 0 
98 74 والعام بكالأنفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله : لقيو 
ألصّلاة ". ويمكن أن يراد بانخاص” العمومآت التى يراد بها الخصوص تا 
( دأو مر 'كل* به 04" وبالعام ما ليس مخصوصاء بل هو على مومه كقوله تمالى : 
2 ع ٠‏ َم 0 

ونا 38 وأمثاله” ؛ فالعي ركقصة أسحاب الفيل » وكالأيات التى تتضةّن الشكال 
والعذاب النازل بأم الأبياء من قبل » والأمثال كقوله : 2[ ( كمثل لَذِى 
تقد را 4 0 , 

ومنها مرسله ومحدوده » وهو عبارة عن المطلق والمقيّد » وسمّى المقيد محدودا 
وهى لفظة فصيحة جدا كقوله : ( فتَحْرِير رَكُبَةَ 4 2 “وقال فى موضع آخر : : و فشخر ير 


ركب عو مه زهلق 
بيخ موأمئة »4 . 


اس 


7 


اومتها كمه ومتشايهه » فحك د كقوله تعالى : لكل هُوَ أنه أَحَدُ 3" : والتشابه؛ 


كقوله : ( إل ويا انر )4 9" . 
ثم قسم عليه السلام الكتاب قسمة ثانية » فقال : إنّ منه مالا يسع أحداً جبله 


595 البقرة‎ )١( © سورة التوبة‎ )١( 

() سورة المائدة 3 ' (4) سورة تمد ١9‏ 
)2 سورة الأحزاب 35 0ه سورة العل ون 
(9) سورةاأبقرة 45" (8) سورة البقرة لاا 
(5) سورة الائدة ؟ )٠١(‏ سوالة النناء 55 


)١1١(‏ سورة الإخلاس ١‏ (؟١)‏ سورة القامة "1 ؟ 


- 155 سمه 


ال 1" .ممه 


ومنه ماايسع الناس » جهله ؛ مثال الأول قوله : ل( َه لاله إلا هو أعلىه ايوم 004 
ومثال الثالى : ! كبيفص »4 للق 4. 

لم قال: ومنه ماحكه مذ كور فى السكتاب منسوخ بالثنة » وما حكه مذ كور فى السكة 
منوخ بالسكتاب ؛ مثال الأول قوله تمالى : ( كَأَمسكُوهُنٌ فى يوت حت يتوَفَامُنَ 
لوؤت 4”" نسخ بماسته عليه السلام من ربجم الزانى ألْحصّن". ومثال الثانى صوم بوم 
عاشوراء كان واجبا بالسّنة ثم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص” الكتاب . 

ثم قال : « وبين واجب بوقته » وزائل فى مستقبله » » يريد الواجبات 
للوقتة كصلاة الجمة » فإنهسا تحب فى وقت مخصوص » و يسقط وجوبها فى مستقبل 
ذلك الوقت 

م قال عليه السلام :« ومباين بين محارمه» » الواجب أن يسكون « ومباين"” » بالَفم 
لا بالجر” » فإنه لبس معطوفا على ما قبله » ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعى الشىء وضدآه » 
أو الثىء ونقيضه . وقوله : « ومباين بين محارمه » لا تقيض ولا ضد له. لأنه ليس القرآن 
العزيز على قسمين : أحدها مباين بين محارمه. والآخر غير مباين » فإنّ ذلك لا يجوز 
فوجب رفع « مباين » » وأن يكون خبر مبتدأ محذوف » ثم فسر ما معنى الباينة بين 
محارمه » فقال : إن محارمهتنقسم إلى كبيرةوصغيرة. » فالسكبيرةأوعد سبحانه عليها بالعقاب» 
والصغيرة مغفورة ؛ وهذا نص" مذهب المعنزلة فى الوعيد . 

ثم عدل عليه السلام عن تقسيم الحارم المتباينة » ورجم إلى تقديم اللكتاب قال » 
« وبين مقبول فى أدنام» وموسع فى ادليه كترة ادر ا تسر منه 2 
فإن القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسّع مرخّص فى تركه . 

عاج 


1١6م سورة البقرة 0000 (؟) سورة النساء‎ )١( 
. [فف سورة الزمل‎ 


4 


له 


فرط" له حج ينقد راع ؛ ألذى جَمَله قبل الأكم بحر وروة 
الأثما » وَ يلون إليه زه اماع شيا علامة َه التواضمهم لمأمهو , 
لعرتد »وَأَخْتارَ من خلقه اما أجابوا اليه دونه » و0 كمه 
وَوَقَقُوا مَوَاقف أنبيائء وتوا بتكا نكيم التطيفين” برش » عُرِزُونَ 
الأرباح فى مَتْجَرٍ عبأاتد » وَيِنبَدَرُونَ عِنْده مواعد مغفرته . جعله سبحاته ”ونال 
انلام عن »وإائزينَ حرس رضحف وأوج ”و وَكَتبعَلي نادت 
قل مات : ( وَل عل ألتّاس حجٌ ألبيت من أستطاع ليه سبيلا ومن كفر 
5 أ عو عن أل ل 4 © 
1 1 + جواعد 


البح 

الوله : شدة الوجْد ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل يله وله . ومن روى : 
« يألهون إليه وُلوهالجام» فشره بشىء آخر» وهو يحَكُفون عليه كوف الام » وأصل دأَله» 
عبد » ومنه الإله » أى المعبود . ولماكان العكوف على الشى«كالعبادة له لملازمته والانقطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذاء أى عَكف عليه كأنه يعبده . ولا يجوز أن يقال : « يألهون 
إليه » فى هذا الموضع يمعنى « يوالهون » ؛ وأنَّ أصل الهمزة الوا وكا فسره الراوندى” لأن 
« فمولا » لا يجوز أن يكون مصدرا من فلت بالكسر » ولوكان بألهؤن هو يولهون » 
كان أصله أله بالكسر» »فل يمز أن يقول : « ولوه الجام » » وأما على مافسّرناه نحن 
فلا بمتنع أن يكون الولوه مصدراً » لأن « أله » مفتوح » فصا ركقولك : دخل دخولا . 
وباقى الفصل غنى” عن التفسير . 


» (؟) مخطوطة النهج : « فرض حجه » وأوجب حقه‎ ٠ » مخطوطة النهج : « وصدقوا إليه‎ )١( 
سورة آل عمران /اة‎ )( 


ع1 لد 
| فضل الكمبة | 


جاء فى الخبر الصحيح أن فى السماء يتا يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت 
اسمه الضراح » وأنَ هذا البيت تحته على خط مستقي » وأنّ راد بقوله تعالى + ( وَأبيْتٍ 
لور 0ك أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده » وفى الحديث أنث > آدم لما قضى 
مناسكه » وطاف بالبييت لقييثه الملائئكة » فقالت : باآدم ؛ لقد حججنا هذا الببت 

قال مجاهد : إنّ الحاج” إذا قدموا مكة استقبلهم الملائكة » فأموا على ركبان الإبل » 
وصالخوا ركيان الجير» واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج” » و يقييلوا بينأعينهم و يسألومم الدعاء لهم » ويبادروا 
ذلك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والأثام . 

وفى الحديث :< إن الله تعالى قد وَعَد هذا البيت أن مححّه ىكل سنة سّائة ألف » 

ن ”'“نقصوا أتمهم الله بالملائكة » و إن السكعبة تحش ركالعروس الزفوفة» وكل” مَنْ حجّها 
5 بأستارها يسعوان حوها » حتر: تدخل الجنة فيدخاون معها » . 

وف الحديث إن من الذنوب ذنو با لأيكفرها إلا الوقوفه بعرفة . وفيه : « أعفم الناس 
ذنبا مَنْ وقف بعرفة فظن" أن الله لايغفر له » . 

عمر بن ذر الهمدانى” لما قعى مناسكه أسند ظبره إلى الكعبة وقال مودّعا للبيت : 
مازلنا نحل” إليك غروة » ونشدٌ إليك أخرى » ونصمد لك أ كة » ونهبط أخرى » وتخفضنا 
أرض » وترقعنا أخرى » حتى أتيناك . فليت شعرى بم يكون مُنصرفنا ؟ أبذنب منقور ٠‏ 
فأعظ' بها من نعمة ! أم بعمل مردود فأعظم بها من مصيبة ! فيا مَنْ له خرجنا » وإليه 


)١(‏ سورة الطور 4 (1)0:« وإن» 


1*8 حت 


قصدنا » و بريه أنخنا » ارحم . يامعطو> الوفذ يفنائلك » ققد أتيناك بها معراتجنُودهاء ذابلً 
أسنمتها » نقبّة 22 أخفافها » وإن أعنظ الرزية أن نرجع وقد | كتنفتنا الخيبة . الهم و إن 
للزائر ين حقّا » فاجمل حَّنا عليك غفران” ذنو بنا » فإنلك جواد كر يم » ماجد لاينقصك 
نائل » ولا يبخلك سائل . 

ابن جر يح » ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبى ربيعة » حتى كنت" 
بالين » فسمعت مُنشداً ينشد قوله : 

امم وك كاى لمت كلقة اذاارذت طول الكث ف ليس !90 

إن كفت حاولت دنيا ون نشي © فاأخذت عاك الح من نس 1 
لخ كنى ذلك على ترك الين » والخروج إلى مكة » غرجت جحت . 

سمع أبو حازم امرأة حاجّة ترفك ىكلامها » فقال : با أمة لله » ألست حاجة ! 
ألا تتفين الله ! فسفرتت عن وجه صّبيح » ثم قالت له : أنامن اللوائى قال فبهن” عبر ب نأبى 


كا 


أماططت كنا 25 ع 10 وجههاً وردت على الحدين ا مبلهلا 

ين للالى ل عنمن مين حنَة ‏ ولكن فئان البىء النشلا 

قال أب حازم : فأنا أسأل الله ألّا بهذا الوجه بالنار. فبلغ ذلك سميد بن السيّيب» 
ققال : رحم الله أبا حازم ! لكان من باد العراق » لقال لما : اعربى ياعدوة اله ! ولكنه 


م ع 
ظراف نماك الححاز . 


. ثقبة » من تقب البعير » إدا رقت أخفافه‎ )١( 

(؟) ديوانه 475 » والعتبة : العتاب . (©) الديوان : « أو نعمت بها  »‏ 

() الرفث : الفحش فى القول ٠‏ (ه) الصواب أنهما للعرجى ؟ وا من قصيدة فى 
ديوائه الا ب دلاء مطلمها : 


؟ نص > كيه 


00 5 رده م ع كمس وم ردول 
رَأَْنى ضيب ألكأس شهرات مْزّرى وقد عهدتنى أسود ألرأس منبلا 
ونسبهما إليه أبو القرج فالأغانى 4٠+ : ١‏ (طمة دار الكسم  -‏ - 


و 
[ فصل فى الكلام على السجم ] 


واغر أن قوماً من أر من أر باب عل البيان عابوا السّجّم » وأدخلوا خطب أمير المؤمتين عليه 
السلام فى جملة ماعابوه؟ لأ يقصد فيها السجع » وقالوا : إن الخطب اللخالية من ع السّحم » 
والقرائن والفواصل” » هى خطب” العرب ؛ وهي ااستحسّئة المالية من التكلّف » كخطبة 
البى سل الله مله وآله فى حِجّة الوداع , وهى0©: ش 

الجمد لله ؛ نحتده ونستعينه » ونستغفره وتتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور أتفسنا» 
وسيّئات أعمالناء مَنْ يبد الله فلا مضل له » ومن يشل الله فلا هادىة له » وأشهد أن 
لاإله إلاالله وحدّه لاشريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 


أوصيم عباة الله بتقوى الله ؛ وأحتم على العمل نطاعته » وأستفتح الله بالأذى هو 
خير ؛ أما بعداء أبتها الناس» إسمعوا متى أبين ليم » فإنى لاأدرى » على لا ألقام بعد عاني 
هذاء فى موقنى هذا . 
أمها الناس ؛ إن دماءم وأموالتكم عليكم حرام إل أن تلقوا ربكم »كحرامة يومكم 
هذاء فى شبرم هذاء :بلدم هذا : ألاهن بلفت اللهم اشهد . 
مَنْ كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه علمها » و إن ربا الجاهلية موضوع7"© 
وأول ربا أبدأ به رباالعان بن عبد الطلب 04 وإن دماء الجاهلية موضوعة 0 2 دم 
أبنا يي بن ربيعة بن الخارث بن عبد المطلب » وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير 
)١(‏ الخطبة فى سيرة ابن هشام ؟ : "65٠‏ , والبيان والابيين ؟ : ”١‏ , والطيرى ؟ : 8م١١‏ 
واتحاز القرآن للباقلاتى ١5‏ ء والمقد ؛ : لاه ء وابن الأثير ؟ : 06, . 
(؟) يقال : وضعت الدين والجزية ءنه وتحوحما » إذا أسقطته ‏ 
(؟) كذا فى ب ء وهو يوافق ما ذكره ه السهيلى » قال : امه آدم » وكان مسترضما فى هذيل » وقيل 


اسه هام ؟ وكان سيب قتله حرب كانت بين قبائل هذيل 2 تقاذفوا فيها بالحجارة » قأصاب الطفل حجر. 


وهو محبوين' البيوت . وفى + « عامر » » وهو يوافق مافى البيان والتببين والعقد ؛ وى الطبرى 
والباتلان : هدم ابن ربيعة بن الحادث » . . 


3-0-5 
الحّدانةوالقاية9؟ . والصد7©© قَوَدء وشبه الصسد ماقتل بااعصا والحجّرء فيه ماثة بميرءفن 
ازداد فبو من الجاهلية . 

أبها الناس » إن الشيطان قد يكس أن يب بأَرضكم هذه » ولكته قد ررضى أن 
بطاع فها سوى ذلك فيا تحتقرون من أعمالكم . 

أمها الناس » نما الّسىء9؟ زيادة فى الكفر » يع به الذين كفرواء يحأونه عاما » 
وبحرتمونه عاماً » و إنّ الزمان قد استدا ركبيئته يوم خلق الله السئوات والأرض » وإن 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فىكتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
أر بمة حرم ء ثلاثة متواليات وواحد فَرادِ : ذوالقمدة وذ الحجّة وحرتم ورجب » الذى بين 
يمادى وشمان » ألا هل بأّنت . 00 


اجاتتي إن نادم علي حت » ولكم علبهنة حقا » فعلمين” الابوطن 
شك غير »ولا يذخلن يوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم » ولايأتين بفاحشة؛ 
فإن فََنَ ققد أذن لك أن مهجروهن” فى للضاجع وتضر بوهن" + فإن اتنبين وأطسكم 
فعليسك م كسوتهن” ورزقين” بالمعروف » فإما النساء عند عَوان7؟ لايلكن لأنفسهن” 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة الله ٠»‏ واستحلتم فروجهن” بكلمة الله ء فاتقوا الله فى النساء 


واستوصوا بهن" خيرا. 


)١(‏ السدانة : خدمة الكمية , بفتح السين وكسمرها . والسقاية : ما كانت قريش تسقيه الححاج من 
الزييب المنبوذ فى الماء . 

(؟) القود : القصاس ء أى من قثل متممدا يقتل . 

(©) النمى*ء مر حرمة شهر إلى آخر ؟ وذلك أن المربق الجاهلية كانوا إذا جاء شبر حرام وثم 
محاريون أحاوه وحرموا مكانه شهرا آخر » فيحلون الحرم ويحرمون صفرا ء فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ربيما الأول » وهكذا حى استدار التحريم على شهور السنة كلها » وكانوا يمتيزون فى التحريم مجرد المدد 
لا خصوصية الأشهر المعلومة؛وأول من أحدث ذلك جنادة بن عوف السكتانىر. وانظر تف رالألوسى؟: ٠6‏ * 

(4) عوان : أسيرات . : 


لامعا 


أيها الناس ء إِنما المؤمنون إخوة » ولايحل" لامرئ' مال" أخيه إلا على طيب نفس » 
ألاهل بلغت الهم اشهد . ش 

أل اجو بعدى كذارا برب بنك رقاب بمض » فإ قد تركت فيكم مان 
أخذتم بهلم تضلوا ؛كتاب الله ربكر » ألا هل بلغت اللهم اشهد . 

أيّها الناس » إن دبكم واحد » وإن أبام واحد كلم لادم وآذم من تراب ؛ 
إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ء وليس لعربى" على مجمى” فضل إلا بالتقوى » ألا فليبلخ 


الشاهد الغائب . 

أيه الناس» إن الله قم لكل" وارث نصيبّه من الميراث » ولا تجوز وصية فى أ كار 
من الثلث » والولد للفراش وللماهر الحجر ؛ من ادّعى إلى غير أبيه » أو تو غير مواليه فبو 
ملفوق ولا يقبق الم 90 ولا عدلا . والسلام عليكم ورحمة لله عليكم . ش 

+ + جد 

واعلم أن السجم لو كان عيبا لكان كلام الله سبحانه معيبا » لأنه مسجوع » كله 
ذو فواصل وقرائن » ويك هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صل الله عليه وآله هذه فإنها وإن ل تسكن ذات سجع ؛ فإنَ أ كثر خطبه مسجوع ء 
كقوله : إنمع ال ذلا موانة مع المياة موتاه و إن مع الدنيا آخرة . وإنّ لكل شى «حسابا 
ولكل” حسنة ثواباء ولكل سيئة عقابا » وإن على كل شىء رقيبا » وأنه لا بدّلك 
من قرين “يدفن معمك هو حى” وأنت ميت ؛ فإن" كان كر بما أ كرمك » وإن كان ئها 
أساءك ءثم لا حشر إلا معك ء ولا تبعث إلا معه» ولانسأل إلا عنه » فلا تجمله إلا صالحاء 
فإنه إن صَلّح أنست به » وإن قسد لم نستوحش, إِلّا منه » وهو عملك . 

فأ كثر هذا الكلام مسجو عم تراه » وكذلك خطبه الطوا لكلها . وأما كلامه 


)١(‏ أى لابقبل منهم ثىء » وأصل المدل أن يقتل الرجل الرجلء والصرف : أن ينصرف عن الدم إلى 


أهذ الدءة . 


اموا 


القصيرء فإنّه غير مسجوع » لأنه لا يحتمل السجع » وكذلك القصير م نكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام . ش 

فأما قوم : إن السجع يدلّ على انكف » فإن" الذموم هو التنكلف الذى تظهر 
سماجته وثقله للسامعين ؛ فأما التسكذّف المستحسن » فأىة عيب فيه ! ألا ترى أن الشعر 
نفته لاب فيه من تسكّف إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك . 

واحة حتج غائبوالسجعبقوله عليه السلام لبعضهممتكراً عليه : «َأسَجْماً كسجمالكهان! ». 
واولا أنّ السجم ممكر لما أتكر عليه السلام سجم الَكُبّان وأمثاله » فيقال لم : إنها أنكر 
عليه السلام السجم الذى يسجم الكبان أمثاله » لا السجم على الإطلاق » وصورة الواقمة 
أنه عليه السلام أمر فى الجنين بغرة” » فقال قائل : أأوى مَنْ لاشّرب ولا أ كل » 
ولانطق ولا استهل ؛ ومئل هذا يطل ! فأنتكر عليه السلام ذلك » لأنّ الكبان كانوا 
تحكون ف الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقوطم : حبة برت » فى إحليل مُْر . وقوطم: عبد السيح» 
على جمل مشيح ي 00 » لرؤيا اللو بذان » وارتحاس الإيوان . ونحو ذلكمن كلامهم . وكانعليه 
الثلام قد أب النكرانة اش والسحر» وني عنها ٠‏ فلما مم كلام ذلك القائل أعاد 
الإنكار » ومراده به تأ كيد" تحر يم العمل على أقوالالسكهنة . ولوكان عليه السلام قدأ نكر 
السجم” لما قاله » وقد بينا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته : 

وم نكلامه عليه السلام المسجوع خب ابن مسعود رمه الله تعالى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وله : « استحيوا من الله حقّ المياء 6 . فقلنا إنّا لنستحبى بارسول الله من الله 
تعالى » فال : م ليس ذلك ما أم ركم بهء وإ" الاستحياء من الله أرن تحفظ الرأس 


.)١1١١ : © ( الغرة : ما بلغ تنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء . انظر النهاية لابنالأثر‎ )١( 
(؟) جل مشيح : حاد مسر ع.‎ 
) (ه- تج البلاغة  أول‎ 


3 


وما وعى » والبطن وماحَوى » وتذكر لوت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زيئة 
الخحياة الدنيا . 

ومن ذلك كلامه الشهور لم قدم للدينة عليه السلام أول قدومه إلمها: « أمها الناس » 
أَفْشوا السلام ؛ وأطعموا الطمام » وصثُوا الأرحام 0 وصلُوا بالليل والناس نيام 0 تدخلوا 
الجنة بسلام © . 
وعَودَ الحسن عليهما السلام » فقال : « أعيذك من الهامّة » والسامّة » وكل عين لامّة » ؛ 
وإنما أراد « مامة» » فقال : «لامة» لأجل السجع . 


وكذلك قوله: « ارجعن مأزورات » غير مأجورات » وإنما هو « موزررات» بالواو. 


0 3 


الال 
ومع فط ل علي السعرمم بعر امراف مع صفين : 
صفين اسم الأرض التىكانت فيها الحرب » والنون فبها أصلية » ذكر ذلك 
صاحب *” الصاح ©“ ”© فوزنها على هذا : « فيل » كفتيق » وخمير» وصبريع > 
وه أ » وضليل . 
ذبر قبل : فاشتقاقه مما ذا يكون ؟ 

. قبل : لركان اسما هيوان لأأمكن أن يكون” من صَفْن الفرس” - إذاقام على ثلاث 
وأقام ارابمة على طرف الحافر - يفن » بالكسسر صُفونا . أ من صف القوم » إذا صشوا 
أقدامهم لا مخرج بعضها من بعض 9؟ . 

فإن قيل : أبمكن” أن يشتق” من ذلك وهو اسم أرض ؟ 

قيل .: يكن على نستيف » وهو أن تَكون تلك الأرض لا كانت مما تصفن فيها الخيل » 
أوتصطفة فبها الأقدام ؛ سميت صفين. 0 ١‏ 

فإن قيل : أيمكن أن تسكوت النون” زائدة مع الياء »كا ها فى « غسْلين » 
و« عفرين »6. 


قيل : لو جاء فى الأصل « صف » » يكس الصاد لأأمكن أن توم الزيادة كالزيادة 


. » المحاح . ٠١؟ ؟ أى أنه ذكرها فى مادة ه صفن‎ )١( 
(؟) 1 : 5 عن بعض»‎ 


-9 لم 


فى غسل » وهو ما يشتسل به نحو المطمى وغيره » فقيل : غسلين » لما يسيل من صديد أهل 
النار ودمائهم » وكالزيادة فى عفر وهو المبيث الداهى”" , فقيل : عفْرين » لمأسدة فيا : 
وقيل : عفريت للداهية » هكذا ذ كروه . 
ولقائلأن يقوللم : أليسقد قالوا للأسد: عَفَرنى» بفتح العين»وأصله العقر » بالكسر» 
ققد بان أنهم لم يراعوا فى اشتقاقهم وتصريفكلامهم المركة الخصوصة » و إأما يراعون 
المرف » ولا كل" المروفء بل الأصلل” منها ؛ فغير متم على هذا عندنا أن تسكون الياء 
والنون زائدتين فى « صفّين . 
وصفين : اسم غير منصرف للتأنيث والتعرريفء قال 9©: 
إى أدين” بماذَانَ الوصىة بو يوم ار يبقين' قمَل المحلينا9» 
وبلذى دان يوم المرِ نت بد وشاركت كنك كو بسمّيا 


تلك الداماء مما يارب" فى عنق ثم اسقنى مثلها آمين آميستا 
جد جد 


الأضل : 


لد أتتنمآما ليسم ء وأنتنتلاما لعرته ء وَاستمهاما من تنصينه . وليه 
ع ع 007 عه 


العا 0 3-04 توي سمس ١‏ ملاس 00 ص[ 
فاقة إلى كفايته ؛ إنه لا يضاء من هذاه » ولا بئل من عاداه »وا يفتقر” من كنم ؛ 


كع وس + ]م امككمعء ع2 5 ب ااكءسر كوي هس ك 
ف نه ارجح ما وزن » وَافضل ما خزن 5 وَاشهد ان لا إله إلا 
- 2 سم مزع رص عرس مه - 5 وات ثم وام م ع م 
لاشريك 4 “ » شبادة مْتَحَناً إخلامهاً » مُمتدد مُصاصها ٠‏ نتستك بها أجداً 


1 4 .ام 
الله 7 وحد” 


. يقال : رجل داه وداهية ؛ ععنى‎ )١( 

(؟) هو السيد الخيرى ؛ والأبيات بنسيتها إليه فى الكامل:7 : ٠١17‏ ب بشمرح المرصفى . 

(؟) الخريبة:موضم بالبصرة ؟ كانت عنده وقمة الجل 4ذ كره ياقوت ؟ واستصهد بالييت » وفالأصول: 
« الحريبة » » بالحاء؟ تصحيف . وفى الكامل : « يوم التخيلة » . 

(4-4) ء ساقط من ! » ومخطوطة النهج. 


م ع ع “رض يس ل ع اس دثى م عع 5-0-5 

ما أبقا , وَتَدخْرئهاً لأهأويل ما يَلهَا] ؛ فإنها عزيعة الإعان » وفآنحة الإحسان » 
ا عه - 0-7 ع ع تخد الل 

وَمراضَة امن »ء وَمَدحَرَة | لشيطان 


الخ 

وأل» آى نجاء يثل . ولأُصاص : خالص الشئء . والفاقة: الحاجة والفقر . الأهاويل: 
جمم أهوال ؛ والأهوال : جمع حول » فهو جمع اتح »كا قالوا : أنعسام وأناعم ٠‏ وقيل : 
أعاويل أصله مهاو يل » وهى ما يهولك من شىء » أى يروعك » وإن جاز هذا فبو بعيد » 
لأن التاءقل” أن تبدل همزة . والمز بمة : النية المقطوع علمها. ومدحرة الشيطان » أى تدحره» 
أى تبعده وتطرده . 

وقوله عليه السلام : « استتاما » و «استسلاماً» و« استعصاماً » من لطيف السكناية 
و بديعها » فسبحان من" خصّه بالفضائل التى لا تتنبى ألسنة الفصحاء إلى وصفها » وجعله 
أمام كل ذى علي وقدوة كل" صاحب خْصّية ! 

وقوله : « فإنه أرجح » » الهاء عائدة إلى ما دل" عليه قوله : « أحمده » » يمنى الجد» 
والفمل يدل" على الصدر » وترجع الغمائر إليهكقوله تعالى : ( بل هو شر 74“ وهوضعير 
البخل الذى دل عليه قوله : « يبخلون »© . 


1ص زوم مالا ببازم 2 الكلام وإبراد أنعلة فته ا 


7 
وغ و أحد أنواع البديع » وذلك أن تسكون الحروف التى قبل القأصلة حرفا واحدا ؛ هذا 


(9) سورة آل عمران ١4٠‏ 


ست ع1 سل 
فى التثور ‏ وأما فى النظوم فأن تنساوى المروف التى قبل الروى” مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجاسة 2 

ينا باكدها اميم 0 لباق تَْدَتَها وَأجََّْ © 
حَحَبَت تمتها فقلت” لصا ماكآن أكثيها 60 وأقيا 
وإِذَا وَجَدت' لها وسوس 9 شفع الصميرٌ إلى الفؤاد 5320 

ألاتراه كيف قد زم اللام الأولى من اللامين أَْذْين صارا حرفا مشدّدا ! فالثانى منهما 

عو الروى ؛ واللام الأول الذى قبله التزام مالا يازم ؟ فلو قال فى القصيدة : 0 ؛ وقبلبا» 


وضصلبا» لخاز. : 
واجترزنا نحن بقولنا.: مع كونها ليست بواجبة التساوى عن قول الراجز:وهو من شعر 
الحاسة أيضاً 3 


وَفيْشَهَ لنت كبذى_القيش ‏ هذ متت ين' ترق وطيش 0© 

إذا بَدَتا قلته أمي اليش من ذَاقها يعرف “طم اميش 
قبن ازوم الياء قبل حرف الروىة ليس من هذا الباب » لأأنه لزوم واجب » ألا ترى 
أنه لوقال فى هذا الرجز : البعطش والقرش والعَرئش لم يجز » لأن الركوف 2" لايجوز 
أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة » وقد جاء من اللزوم فى السكتاب العز يز مواضع 


(1) من أبيات أربة ؟ أوها : 
5 ا 5 
إن التى رَحمَتْ فَوَادَكَ مَلَنعْ خاشت عَوَاكَ كما خلقت عوى له 
ودى فى الرزوق 5 », وأمالى القالى ( ١67 : ١‏ )من غير نسبة » وتقل التبريزى عن أبى رياش 


ألها لمروة بن أذينة . : 
(؟) أدقها وأجلبا » أى 0 » جليلة الساق والفخذ والسدر . 
(؟) الجاسة : * شفع لصم َه إل فسَلها 


(4) ديوان الحاسة# يعمرح البريزى 4 : 40م . 
(5) الردف عند العروضيين هو حرف لبن أومد قبل الروى يتصلان به . 


لاو#[ مد 


ليت يكير ,فته قوة سياه 0 النآن ويا قل أراغب” + أنت عن لهت 
يا را إن ]' تنه َنم كه وين مليكا) 27 » وقوه تمالى : ( وَكسكِن” 
كآن في َال بيد 26200 ا لح بالوعيد 94 . 
وقوله 2000 بان رَبك الع رخن ١‏ حق الإسانة من عقي ) ”© ء وقوه : 
(وَاطُورٍ ٠‏ وكاب مَسْطور )7 “© وقوله :( بكامن وَلَا ينون ٠‏ أم' يقَولُونَ شأعرد 
ريص به رد نب نون )10 وقوه : ( فى سذر عُصودٍ ولح تتضوو)” "“ وقوله: 
( كن "سبوا كن الله ما بتتلون” بصيث . وَإن" نولا فَاعلوا أن الله تولاق 
٠‏ د اريت في » والظاهر أن ذلك غير مقصود قصداه . 
وتما ورد منه فى كلام العرب أن" لقيط بن زرارة تزوّج ابنة قبس بن خالد الشيبالىة » 
فأحبته » فلما قتل عنها تزوجت غيره » فسكانت تذّكر لقيطا » فسألا عن حُها له .فقالت : 
أذ ثره وقد خرج تارة فى يوم دَجْن » وقد تطيب وشرب اتخر » وطرد بقراً » فصرع 
شي ل ني اما ال اح 
وقد صنم أبو الملاء العرى كتابا فى الازوم من نظمه » فأنى فيه بالجيد والردىء » 
وأكثره متكلف» ومن جيده قوله : 
لا طبن 201 لك عالة كل البليخ. بغير 0000 
سَكنَ الشّم كان السماء كلام هسذاله رمي وهذا أَغرّل” 
جا جد عد 
الأضل : 


3 يي ضام 


ا ع موس" دمة موعر 
وَأَشبد أن تحمدا عَبْده وَرَسُوله » أَرْسَل” بالدين المشوور » وَالْمَمٍ_الماثور » 


)١(‏ سورة مريم 44 482 (؟) سورةق 7,؟ م 4م" 


(*) سورة الملق ١‏ » » (4:) سورة الطور ١‏ » »" 
(5) سورة الطور 05 , ٠م‏ (6) سورة الواقمة لم؟ م و؟" 
. (7) سورة الأقال 9م, مغ (4) لم يرد البيتان نسخ اللزوميات 2 وسبها إليه 


ابن خلكان ١(‏ : *)ء وابن الوردى » ومرآة الجنان » وابن كثير حوادث 4غ ؛ + وشذرات الذعب 
لين ل ا ع1 : 


5-7 
والسكاب التشلو ,5 ؛ وَألثور ألكاطمء وَألَياء اللاي عء وَالْأمر ألاديع ؛ رَاحَةٌ 
للشييات 2 وأختياب بيات » وَتَذِيراً بالآيات 2( وَتَخْوينا بالمثلات ؛ وَاَلنَاسُ 
فق فتن م تفي" بره أفثين » وسار اليقون؛ وال التجر” وَنَقنتَ 
الأمر' ؛ وَضاق الصخرج » وعهى الْمَمْدَرُ » فَالْهُدَى خأمل” » وَالْسَى شايل” » عصى” 
اشح ونصس لياه وَحَذْلَ الإعان»فانبارت دعائمهك وَتَتَكرت مالم وَدرَسَتْ 
سبل » وَعَت شر* كه . أطأعوا الشيطآنَ فَسلَكُوا مسالكه” » وَوَرَدُوا مهل" ء 
سارت ' أَغْلامُه ع وَقامَ لوازه' ف فتن دَاصتهم ؛ بأخنافها » ووطتيم ِأَظلافهاً» وَتَامَتْ 
2 عستا بكب فم فمها تام ون حاون » امون وو في حَر دا وش جيران » 
ام وده وكشلهم د دموع ) برض عالما ملح جام مكرك 
بنديندين 

المت 

قوله عليه السلإم « واو »يوز يكن قب ران ثرا 6 
والعل مامبتدى به » والتكلمون يسمون المعجزات أعلاماً . ويجوز أن بريد به أحد 
معجزاته غير القرآن ؛ فإنها كثيرة ومأثورة » و يوّكد هذا قولّه بعد : «والكتثاب المطور»» 
فدل على تغايرها » ومن يذهب إلى الأول يقول : المراد ببما واحد ء والثانية توكيد الأولى 
على قاعدة الخطابة والكتابة . 

والصادع : الظاهر الى" » قال تعالى : ل( فاصدَغ بم ثوامر74"" أ ىأظهره ولانمتقه . 

والثّلات ؛ بغة نح ل وض اذ : مقوات ‏ جع مه ل تسا : (وَيَنْعتْجِوَكَ 
بالتيكة قبل أعأستة وَقَدْ حَلَتْ من قَبْلهمُ المعلات 04 

وانهذم : انقطع . ه . والسّوارى : جمع سارية » وهى العامة يدعم بها التقف . والتّجر: 


(1) خطوطة النهج : « فيها » 
(؟) سورة الرعه "5١‏ 2 (؟) سورة الحجر 4ه 


لام سس 


الأصل » ومثله النُجار . وانهارّت : تساقطت . والشرتك : الطرائق» جمع إشراك. والأخفاف 
للا بل » والأظلاف للبقر والمجز . 

وقال الراوندىة فى تفسير قوله : « خير دار وشرجيراز, » : خيردار : الكوفة 
وقيل : الثام ؛ لأنها الأرض المقدسة » وأهلها شر جيران » يعنى أصحاب” معاوية . وعلى 
التفسير الأول يعنى أصحابه عليه السلام . 

قال : وقوله : « نومهم سسهود» يعنى أحاب معاوية لابنادون طول الليل » بل يبون 
أمرده . و إن كان وصفا لأسحابه عليه السلام بالكوفة ‏ وهو الأقرب ‏ فالممنى أنهم خائفون 
يسهرون ويبكون لقلة موافقتهم إياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لهم . 

وكحلهم دموع » أى نفاقا » فإنه إذا تم” نفاق” المرء ملك عينيه . : 

: ولقائل أن يقول : لم يحر فها تقدم ذكر أحمابه عليه السلام ولا أسماب معاوية » ' 

والكلام كله فوصف أهل الجاهلية قبل مبعث عمد صلى الله عليه وآله . ثم لابمخنى مافى هذا 
التفسير من الركاكة والفجاجة » وهو أن يريد بقوله : « نومهم سهود » أنهم طوال الليل 
يرتّبون أمر معاوية » لاينامون » وأن يريد بذلك أن أحابه يبكون من خوف معاوية 
وعساكره» أو أنهم ييكون نفاقا ؛ والأمر أقرب من أن يتمحَل له مثل هذا . 

ونحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج من صفة أهل الجاهلية » وقوله : « فى خيرد ر » 
يمنى مكة » و« شر جيران » » يعنى قر يشا ء وهذا لفظ الننى صلىالله عليه وآله حين حَكَى 
بالمدينة حال كانت فى مبدأ البعئة » فقال : «كنت فى خيردار » و « شر جيران »2 ثم 
حك عليه السلام ماجرى له مع عقبة بن أبى معط » والحديث مشهور . 

وقوله : « نومهم سهود » وكحلهم دموع » مثشل أن يقول : حودمم مخل » وأمنهم 
خوف » أى لو استتاحهم محمد عليه السلام التوم” لجادوا عليه بالسهود » ننوضا دنه » 
ولو استجداهم الَكُحَل لكان كحلهم الذى يصلونه به الدموع . 


لم 
ثم قال : « بأرض الها مُلجمَ»: أى من عرف صدق عمد صل الله عليه وآله وآمن به 
فى تفيّة وخوف . «وجاهلها مكرم»؛ أى مَنْ جحد نبوتهوكذ به فى عز ومنمة وهذا ظاهر . 
د جد د 
الله 
ومنهاء و يمنى آل الى صلى ال علي : 
- 5 - 5 ماس ٠ه‏ 5 0 
ناض] يرو ء وَلَجَأْ مرو » عيب علو » وتوزئل كير » وكبونة 
ال لبنح : 
اللجأ: ماتلتجى" إليه »كالوزر ماتمتصم به.وللوثل : ماترجع إليه ؛ يقول : إن أمر النى 
صل الله عليه وآله» أى شأنه ملجى' إلييم » وعلمه موع عندم ؛ كالثنوب يودع المثيية . 
كمه » أى شرعه جع وينؤول إلهم . وكتبه ‏ يعنى القرآن والسنة عند » فهم 
كالكبوف له لاحتوائيم عليه . ومم جبال دينه لا.يتحلحلون عن الدين ؛ أوأنٌ الدين 
ثابت بوجودم ؛ كا أن الأرض ثابتة بالجبال » واولا الجبال لمادت بأهلها ‏ 
والهاء فى« ظهره » ترجع إلى الدين » وكذلك الهاء فى « فرائصه » » والفرائص مع 
فريصة ؛ وهى اللحمة بين الجنب والسكتف لانزال ترد من الدابة . 
الئل 


7 ماس سمه 


2 ع 9-0 ع 2 ُُ 2000 هس 

زرعوا الفحورَ » وَسَقَوْهُ الغرور » وَحصّدوا الثبورٌ » لايقاس بال محكد 
م يات 0 اه 5014 وه باع ا و 0 
صلل أله عليو من صدم الامة أحداع وَلا سوى بهم من جرتت لعمتهم 


ا الاي 00" 


عليه أبدأ. ه' أسأس ألدين , وعد الييقين ؛ الهم يِفِىُ التآلى » وهم يُلْحَىْ 


لوم و 


التآلى » وآ حَمآئْصُ حَق" الولاية » وفيهه" ألتصية وَلورَائه » الآنَ إِذ رَجَمَ 
أحزة ل أخير» وش إلى مُنَيو. 

الشرح : 

جعل مافملوه من القبيح عمزلة زَرْع زرعوه » ثم سقواه » فالذى زرعوه الفجور » 3 
سقوه بالغرور ؛ والاستعارة واقعة موقّعها » لأن تماديهم » وماسكنت إليه نفوسهم من 
الإمبال» هو الذى أوجب استمرارهم على القبانم التى واقموهاء فكان ذلك كا يست الزرع » 
ويربى بالماء » ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور» » أى كانت نتيجة ذلك الزرع والسق حصا 
ماهو الملاك والعطب . 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقين”ا ذكر الرضى” رحمه الله » وإنما هى إشارة إلى من 
تغلب عليه » وسّحد حقه كعاوية وغيره . ولمل الرضى” رحمه الله تمالى عرف ذلك 
كن عنه . 

تم عاد إلى الثناء على آل تمد صل الله عليه وآله, فقال: «هم أصول الدين » إلمهم بنىء 
الغالى » وبهم يلحَق التالى ؛ «جعلهم كنب يسير فى فلاة» فالغالى منه أى الفارط المتقدم » 
الذى قد عَلا فى سيره يرجم إلى ذلك المقنب إذا خاف: عدوا » ومن قد نخلف عن ذلك 
المقنب فسار تاليا له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف . 

ثم ذ كر خصائصحق ق الولاية » والولاية الإمرة؟ فأما الإمامية فيقولون: أراد نصٌ النبى 

صل الله عليه وآله عليه وعلى أولاده. ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول صلى اله 
عليه وآله على الللق . 

ثم قال عليه السلام : « وفيهم الوصية والوراثة » » أما الوصية فلا ريس عندنا أن عليا 
عليه السلام كان وصى” رسول الله صلى الله عليه وله » و إن غلك فنك من عو بشو 


لامع سد 


عندنا إلى العناد » ولسنا نعتى بالوصية النص والخلافة » ولكن أموراً أخرى لعلما إذا 
لحت - أشرف وأجل . 

وأما الوراثة فالإمامية محملونها على ميراث المال » والملاقة » وتخرى نحملها على 
وراثة الم . 

ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجم الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتفى أن يكون فها قبل 
فى غير أهله . ونحن نتأوّل ذلك على غير ماتذكره الإمامية » ونقول : إِنّه عليه السلام 
كان أوْلى بالأمر وأحوقّ » لاعلى وجه النص” » بل على وجه الأفضلية » فإنه أفْضلٌ البشر 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأحقٌ بالحلافة من جميع المسلمين » لسكنه ترك حقّه لما 
عامه من المصلحة ؛ وماتفرتس فيه هو ولمسامون من اضطراب الإسلام » وانتشار الكلمة » 
لحسد العرب له » وضفنهم عليه . وجائز لمنكان أوئلى بشىء فتركه ثم استرجعه أن يقول : 
قد رجم الأمر إلى أهله . 

وأما قوله : «وانتقل إلى منتقله»» ففيه مضاف محذوف» تقديره: إلى موضم منتقله )»2 
والنتقل بنتح القاف مصدر بعنى الانتقال »كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرب » أى 
اضطراب » قال : 

كذ كن لى مضطربة ونيا ف الْأَرْضٍ ذات الول والمرض 23 

عر ناسود دك ؟ !ينا دلت فرج الأمر إلى نصابه » وإلى الموضع الذى 
هو على الحقيقة الموضم” الذى يحب أن يكون انتقاله إليه . 

فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام : « لايقاس بآل متمد من هذه الأمة أحد » 
ولا وى بهم من جرت اممتهم عليه أبداً » . 

قيل : لاشبهة أن لمنعم أعلى وأشرف” من المنم عليه » ولا ريب أن" ممدا صل اله 


(1) ديوانالاسة ١‏ : 417؟ بتسرح المرزق»-ن أبيات نسيها إلى خطاب بن المملى» واسمه فى التبريزى : 
. حطان بن المعلى « 0 ٠‏ 3 


تع سس 


عليه وآله وأهل الأدنين من بنى هاشم لاسيا على" عليه السلام » أنسَوا على الخلق 
كافة بنعمة لايقدّر قدرها » وهى الدعاء إلى الإسلام والهداية إليه» فحمد صلٍِالله عليه وآآله 
وإنكان هدى الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؟ ونصره الله تعالى له بملاسكته 
وتأبيده » وهو السّد التبوع » والمصطف امنتجّب الواجب الطاعة » إلا أنْ لعلى عليه السلام 
من الهداية أيض) - وإ نكان ثانيا أل » ومصلَيا على إثر سابق ‏ مالا تمحد » ولولم يكن 
إلا جهاده بالسيف أولَا وثانياً » ومأكان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القران 
وإرشاد العرب إلى مالم تسكن له فاهمة ولا متصورة » لكف فى وجوب حَقه » وسبوخ 
نممته عليه السلام . 
. فإن قيل : لاريب فى أنّ كلامه هذا تعر يض بن تقدم عليه » فأى” نعمة له عليهم ؟ 
قيل : نعمئان . الأولى منهما الجهاد عنهم وم قاعدون » فإن من أنصفة عل أله 
لولا سيف على عليه السلام لاصمام الشركون ؛ من أشار إليه وغيرم من المسلمين » وقد 
علمت آثاره فى بدرء وأحدءوا ‏ ,لندق » وَخيبر» وحتين ؛وأنْ الشرك فيها قمر فاه » فلولاأن 
سدّه بسيفه لالتهم المامينكافة ‏ والثانية علومه التى لولاها لحك بغير الصواب فى كثيرمن 
الأحكام » وقد اعترف عر له بذلك » والمير مشهور : « لولا على للك عمر » . 
ويمكن أن يخرحج كلامه على وجه آخر ؛ وذلك أن العرب تفضّل القبيلة ال 9 
مها الرئيس الأعفظ على سائر القبائل ؛ وتفضّل الأدنى منه نسبا فالأدنى على سائر آحاد 
تلك القبيلة ؛ فإنّ بنى دارم يفتخرون بحاجب و إخوته» و بزّرارة أيهم على سابر بنى غيم » 
و يسوغ للواحد من أبناء بنى دارم » أن يقول : لا يقاس" يبنى دارم أحد من بنى عم » 
ولا يستوى بهم مَنْ جرت رياستهم عليه أبدا ؛ ويعنى بذلك أن واحداً من بنى دارم قد 
رأس على بنى تمي ؛ فكذلك كان رشول اشتمل الث علية واه ركينة الكزةه 


0 5357 (0)!: «فهاء». 


(0)!: هقرم 


سس 19 مم 


والنعمً على السكل»جاز أوأجد من بنى هاشم لاسيا غثل عل عليه السلام أن يقول هذه 
الكلمات . : 
0 ع 

واعم أن" علي عليه اد م كان يعن التقدام على الكل » والشرف على الكل ؛ 
والنعمة على الكل , بائن عمه صلى الله عليه وآله » وبتفسه ويأبيه أبى طالب » 
فإن" من قرأ علوم الس عرف » أن" الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيثا مذكورا . 

ولس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا فى دين تسكفل الله تعالى بإظهاره؛ سواء 
كان أبو طالبموجودا أو معدوما؟ لأنا تقول : فينبنى عل هذا ألا بمدح رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ولا يقال : إنه هدى الناس من الضلالة » وأنقذمم من الهاله » وأن” له <قا على 
السامين . وله لولاء لا عبد الله تعالى فى الأرض » وألا يمدح أبو بكرءولا يقال : إن له أثرا 
فى الإسلام ؛ وأن عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعمان ؛ وغيرهم من الأولين فى 7 .-. 


» اتبعوا رسول الله صل الله عليه.وآله لاتتباعمله ء وأن له يدا غير مجحودة فى الإنفاق‎ ٠ 


واشتراء المعذ بين وإعتاقهم 6 ونه ولاه لاستمرت الردة بود الوفاة 01 وظهرت دعوه مسيامة 
وطليحة 1 وأنه ولا عرلا كانت الفتوح ؛( ولا ا الجيوش 2 ولا قوى أ الدين بعك 
ضمفه » ولا انتشرت الدعوة بعد وها . 

فإن قلم فى كل ذلك : إن هؤلاء تحمدون وتيثتى عليهم ؛ لأن الله تعالى أجرى هذه 
ووسائط تجرى الأفعال على أبديها » خمدمم والثنساء عليهم » والاعتراف لم إنما 
هو باعتبار ذلك . 

قبل : لم فى شأن أبى طالب مثله 99 . 


جد +3 جه 


ا" 


ابوج سه 


واعلم أنّهذه الكلمات ؛ وهى قوله عليه السلام :< الآن إذرجم الحق إلى أهله»» إلى 
آخرها ببمد عندى أن تنكون مقولةعقيب انصرافه عليه السلام من فين , لأنه انصسرف 
عنها وقتئذ مضطرب” الأمر » متتش الحبل ؟ بواقعة التحكم ؛ ومكيدة ابن العاص » 
وما لم" لمماوية عليه من الاستظهار » وما شاهد فى عسكره من الحذلان » وهذه التكلمات 
لاتقال فى مثل هذه الحال » وأخُلق بها أن تسكونّ قيلت فى ابتداء بيْمته » قبل أن مخرج 
من المدينة إلىالبصرة » وأنّ الرضى” رحمه الله تعالى نقل ما وجد » وحكى ماسم ؛والغلط من 
غيره » والوهم سابق له ؛ وما ذ كرناه .واضح . 
| ماوردى وصاية على من الشمر | 
وبما رو يناه من الشعر المقول فى صدر الإسلام المتضمن كونه عليه السلام وصى” رسول 
الله قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث ابن عبد الطلب : 
َمنَا على ذاك صاحب” حير وَصَاحِب بر يوم سالت كتائية 
وَمى البى> الصطق وابنة تمه فم ذا يدانيه ومن ذَا يقرب ! 
وقال عبد الرحمن بن جعيل : 
لصرى لَقَذ يعمل ذا حفيظة على الدتين » معرو ف العفافمُوققا 
علا وصى المصطق وابنت مه وأوّل مَنْصَل أخا الدين والتقى 
وقال أب اليثم بن التبهان ‏ وكان بدريا : 
قل للزيير وقل' لطلحة إتا محر الذين شعارنا الأنصاره 
تمنُ الذين رأت' قريش فلن يوم القليب أولئك الكفار 


كنا شعارت نينا ودثاره يديو منا الوح والأبسسار 


حاع ع حب 


ننه الوصىت إمامنا ووليّنا برح اللحفاد و بحت الأسرار 292 
وقال عير بن حارثة الأنصارى » وكان مع تمد بن الخنفيّة بوم اللجل » وقد لامه أبوه 
عليه السلام.لما أمره بالجلة » فتقاعس : 
أبا حسن أنت فصل اموي يتنا بك الحل والمحرم” 
جعت الرجال على راي بهاابتك يوم الوغى مُقحم” 
ولم ينكص الره من خيفة ولكن توالت له أسسهم 
فقال رويدا ولا تَسْجَلوا فإ إذا رشقوا مُقدم 
تأتجاتسه والفتى عجمم بما يكره الوجل احج" 
سمى النى" وشبه الوصىئة ورايته اونبسا العندم 
وقال رجل من الأرْد يوم الجل : 
هذا على وهو الوصى* آخاه يوم التَّحْوَة النَئُ 
وقال هذا بعدى الول وعم وايع وى الشوة 
٠‏ وخرج ينوم الجمل غلام من بنى صَبَة شاب مثلم 7 من عسكر عائثة » وهو يقول : 
يلو “قله أعداه علي ذَاكَ الزى يرف قذما بالوصى 
َس اليل على عمد الى ماأنا عن فضل على بالمبِى 
لكننى أنتى ابن عفَانَ الى إن الوك طالبة ثأرَ الرآلى 
وقال سعيد بن قيس اهمد انى” بوم اجل وكان فى عسكر على عليه السلام : 


ّ د مشو سةس 2ن 


4 . لا و دعم 5 . 00 0 
اية حرّب أضرمّت" نيرانها و قُسرّت يوم الواغى مُرانها 


. برح الخفاءء أى ظهر ما كان خافياً وانسكشف»مأخوذ من براح ؛ وهو البارز الظاهر‎ )١ 
- (؟) الأعل » بكسر الام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها‎ 
. (؟) المران : انرماح الصلبة اللدنة » واحده مرانة‎ 


لاهعؤ - 


٠. ع‎ 


قل لاوم أقبات قخطانها 


تأذع: ا تكنيكبا دان 


ع ديم سارعرر ا 
# هم ينوها وَمم إخوانها » 


وقال زياد بن لبيد الأنصارى” بوم الجل » وكان من أسعاب على عليه السلام : 


تر الأنْصَارَف يوم الْكَلَبْ 
7 2 78 7 2 5 ل لوس 95 ٠.‏ 
ولا نبآلى فى الوصى مَنْ عضب 


عل وابن عبد الطلب 


هذا عل 


إن أنشر” لا مكل عن علب 


وما الأنصار حِدٌ لالَبْ 
ننصره اليوم عل مَن قد كدب 


#من تكس البنى” فبسها ١‏ كت » 


وقال حجر بن عدى” الكندى” فى ذلك اليوم أيضا : 


042 ا ا 
بايا عَز2 65 عَي 
الست الود التنيا 
بل هادي موص مَبْديًا 


فيد فتذ كان له وليا 


س نا المبَارَك المضيًا 
لاخطل الأى وَلَا غُويًا 
واحْمَظهُ رب واحفظ لدبا 


اراد ةو 


.- 2 5 1 5 يزه وده ا« . 
وقال خريمة بن ثابت الأنصارى » ذو الشهادتين وكان” بد ريا فى يوم اللخل أيضاً : 


ليس بين الأنصار فى جَحْمَةَ الحر 
ص عع 

وقراع الكّاة بالقضب البه 

فادعها تستحب' فليس من اليز 

ياوصئ” النبىة قد أجلت الخر 


3 0 5 
حم مارأؤا وَحَسيّك 8 


ب وبين الكُداة إلا الطعان” 
ض إذا ال الردان” 
بج والأوس على" جَبان 
ب الأعادى وسارت الأظعان” 
ام وفى الثام يظهر الإذْعان 
هكذا من حيث كنا وكا نوا 


) تهج البلاغة  أول‎ - ٠١( 


- 5ع - 


وقال خزيمة أيضاً فى يوم الجل : 
أعائش" حَلّ عن عل وعييهء با ليس فيه إا أنت واللام - 
وصى" رسول الله ص دون أهله وأنت عَلّمَا كأنمندَاك امد 
وَحَسَبِك منه بعض' ماتعلينة” ويَكنيكٍ أولم تعلمى غير واحدة 
إذا قيل ماذًا عبت من ميته مخذل ابن عفان وما تلك آبدء' 
وَلَيْرَ سآ الله قاطرة دما لاك وما الأردض* الفَصَادمائدة 
وقال ابن بديل بن ورقاء مزاع" يوم الجل أيضا : 
يأكام/ للخطة الم التىحَدَنتْ حر بالوصى” ومللحربينسى 
الفاص لاحك بالتقوىإذاضر بت تلك القبائلٌ انخاس لأمداس 90 
وقال مرو بن أسَئسَة يوم الجل فى خطبة الحسن بن على عليهالسلام؛ بعد خطية عبدالله 
ابن الذبير 
حَسَنَ الخير ياشبية أبهيو نت فينا مقام خَيْر يب 
قت باططبة التي َع لل + با عن أبيك أهل العيوب 
وكشفت._القناع فالضح الأمر وأطْلَحْت فاسدات الوب 
لكان الجر الج فى الت ل وَطَآطا تان فَدلٍ مريب 
وأبى الله أن جاده ب انه الورمى وبن” اليب 
إن شنم ين الى للك لوسرو يخ ن الوصى غَيْرُ مَشُوب 


(1) يفال لمن يظهر شيئا وبريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس . ٠‏ والمس والسدس من آظماء الإبل » 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفرا يعدا عود إبله أن تعرب خا ء ثم سدسا , حن إذا أخذت فى 
السير صبرت عن الماء ٠‏ م الأثال ١‏ دواع ). 


سس باعمؤ لد 


وقال رَحْر بن قيس الجمنى” بوم الجل أيضا : 


ء. ٠‏ امت 14 ٍ. ل 2م موس اه 
أضربم” حتى تقروا لملى خير قريش كلها بعد الننى 


2-0 


من زَاَه الله وَنمَّاه الومى 2 إنث اللي حافظ َه الو لى 
» كا الغوى” تايم” مر الغوى *« 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو عُنف لوط بن 9 فى كتاب وقعة 
الجهل . وأبو مخف من الحدثين » وممن يرى سعة الإمامة بالاختيار » وليس من الشيعة 
ولا معدوداً من رجالا . 
جد جد جه 
وما رو يناه من أشعار صفين التى تتضمن تسميتّه عليه السلام بالوصى” ماذ كره نصر 
ابن مزاح "© بن يسار للنقرىة فكتاب عيفين » وهو من رجال الحسديث » قال نصر 
ابن مراحم :قال زر" بن قيس الجعنى” : 
َسَلّ الإله على أنمدر رَسُول المَليك تمام الثم" 
رَسُول الليك وَمِنْ بده عبتا اهام للدم 
عَنا عَنَيْتْ وصىء الى" تلد عن غواة الامَ' 
قال نصر : ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس”" : 
66 ارون مول الأم كشك بقديه الْمُنلو 
يسول الوصو وصى النبىة له السب والفضل ف الؤمنينا 


)١(‏ هولوط بن يي بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدى ؛ كان راوبة أخبار وصاحب تصائيف فى 
الفتوح وحروب الإسلام » توق سنة ١897‏ . معجم الأدياء 19 : 4١‏ »ء الفبرست 59 . 

ز؟) ذكره ابن حجر فى لان الميزان 5 : ١69‏ ؟ وقال: إنه توفى سنة 05115 . 

(49 زحر, ضبطه صاحب القاموس بفتح الزاى وسكون الحاء المبملة ؟ والذى فى كتاب صفين ص >5 » 
ألها لجرير بن عبداللة البجلى » ضمن عشيرة أبيات . 1 

(؛) كتاب صفين لنصر بن مزاحم 510 


دمع ب 


ومن الشعر المنسوب إلى الأشعثث 
أتانا الرتسول رسول الوص 


ث أيضا : 


ع للبدابة عن 0 


2 1 َّ 
وزير النبى وذو رصهره وَخَيرُ البرية والعالم 7© 
قل فش رين ماحم : من شمر أمير الؤمنين عليه السلام فى صيفين : 


ل 12 ول ملعن 
5-2 2 56 + 
ما كآن يرافى ألمد لواخيرا 


شانى الرسول واللعين الأخْرّرا؟ . 


كر ين رعم.ث.* 2 
ا يونى ودعوت قنيرا: 
_ه.-” 1 


3 إظار ماق قرا 29 


)١(‏ كتاب صفيي لم" 
(؟) كتاب صفين : « وخير البرية فى المالم 2« 


* يسترق ألسَمْم وَبمْتَى 


فاق »وذ كا صن »ولاب لانو كن 


كلام فى جتده قدعَسْكنا 
* مسر 


ااذا. بدني 


2 


يمه قد خسًا 


كانت 00 وام يدر 20 


كذبا عل الله شيب الشسرا © 
أن يِقرنُوا وصيّه والأبكنا 
1 اذا جع .ل م6 
إلى إد موت دنا وحضرا 

قدم' لوابى لاتؤخرد حَدَرًا 
أوأن عندرى يابن حر'ب جَعقَرا 


رأت قرش م ليل ظهرا 


ا 


لصا 


585 


.اعمس 2 
ملك مصر أن أَصَاب الظفتا 
سوَء ماده ساس رسك 


أَرْددْ ليلا أَبْد منكَ الع 


هع حو 


وَسَلْ ينا بَدْرًا مما وَحَييرًا 


إِذ وَرَدُوا الأمْر فَدَمُوا ألصّدَمًا 


دوعا 


وقال جر ير بن عبد الله لبجل » اكتب بهذا الشعر إلى شر حبي ل نالسّط الكندى» 
رئيس المامة من أسحاب معاوية : 1 
تَصسَدْيُك يبن السّمط لاتتبع المسوى فاك لاني من فين 90 
ولاك الى إلى شت غاب فقد خُرق السَْبلُ واستنوق الجل 
مقالك ابن هد فى عل عضبب وللهفى صدار أبنأبى طالب أجل”7" 
و كارت إِلَّا لازماً قمر بيه إلى أن' أنى عبن فى ييته الأجل 
ومو :رسو الله من دون أمله وفارسه الحابى ع الئل 60 
وقال النمانبن تمحلان الأنصارى 40 : 
سكين التفاق والوموة ما لا كيف إلا حَيْرَةَ وافلا 
لا تعن عق ولك » لاخيد فى لي 1 
وَدْرُوَا 'معاوية الى ونا بعوا بن روصي > لتحجدوه جلا 0* 
وقال عبد الرحن بن ذُويب الأسمى” : 
ألا أبلغ كان قات افك لمان إلى الشراب ؟ 
فإن كسل* بن الدهْر يوا يروك يحضل عَدَدَ التراب 
يقودم” الومىث إايك عَنىْ يرك عن ضلال وارتياب 
0 الغيرة بن الحارث بن عبد المطلب 
عُصْبَة الوت صَبإراأ لايرل جيش”ابْنٍحَر'ب فإِنالحق قد ظهر1"؟ 


وأبقنوا أنة مَن أضحى تالفح أضكى شقيًا وأنسى نفسّه خسرا 


٠ » كتاب صفين ص 46*99 6 » وروايته هناك : « شر حبل يابن السمط‎ )١( 

(؟) صفين : « وقال ابن هند » . (؟) صفين : « وفارسه الأولى به » . 
(4) صفينء ص 458 » وفيه : « النضربن محلان » ٠‏ 

(ه) صفين : ه« تصادفوه عاجلا » . : () صفين «#م4 », وفيه : ه ياشرطة الخير » 


الش اوه سا 


فيكم وفيت سول الله ا وصبره وكتاب الله قد نشرا 

وقال عد الاي العباس بن عبد الطلب 99  :‏ ., 

وصية رسول الله من دون امت وََرسُه إن قيل هَل مِنْ مزل 

قدوتسكه إن كنت تَبْنى مماجراً ‏ أشر كتطل الكيف عَيْرَ لال 9 

والأشعار التى تتضمن هذه الاذظة كثيرة جد! » ولسكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ماقيل” 
فىهذين الجر بين» فأما ماعداما » فإنه يحل" عن الحصر» و يعفلم عن الإحصاء والمَ» واولا 
خوف” الملالة والإضجارءلذكرنا من ذلك ماعلا" أوراقاً_كثيرة . 


4174 صفين‎ )١( 
3 (؟) عير القوم : سدم ؛ واخلاحل باافاج : جم لاحل 0 بالهم » وهو الشجاع‎ 


ا 


وم فلم 2 وشفى ا مع روف ال فون 


0 م 2 مره دو هسه 3 
أما وَأش لتَد تَقمَسها أبن أبى فحافة 7" و إِنه ليس أن تحلى منها حل القطب 


- ورتم ؛ بير * كن * لايق 1ك لاله 02 06 
من الرّحا ؛ ينحدر ا : دونها توباء» 
ما ص 2 ل 5000 7 5 هسه 
تلط عه لتنا وطلنت اذى بَيْنَ أن أطول بيد جذاء » أو أَصيرَ 

2 28 0 رصت حو 1 زلف 
ني ميك .ذا كيد وتيب لشي ح ف موأمن” 


ع بق را ؛ يَأ أن هب عل ] أشجى , مئان وف أن قدَى » 
فى الاق حا أرَى ثرالى تب . 

البْنحٌ : 

سدلت دونها ثوباءأى أرخيت“ » يقول ضر بت بينى وبينها حجااً ؛ َمل الزاهد فبهاء 
الراغب عنها . وطويت عنها كشحا ء أى قطمتها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : لأن من 
كان إلى جانبك الأيمن مائلا فطويت كشحك الأأيسر فقد مِلْتَ عنه » والكشح : مابين 
الخاصرة والجنب . وعندىء أُنهم أرادوا غير ذلك » وهوأن” من أجاع نفه فقد طوى 
كشحه كا أن" من" أكل وشبع فقد ملا" كشحّه » فكاله أراد ألى أجعت” نقفسى 
عنها » و ألتهمها . واليد الجذاء بالدال امهملة و بالذال المعجمة » والحاءالمهملة مع الذالالمحمة » 
كله معنى المقطوعة . والطّخية:قطمة من الغيم والسحاب .وقوله :«عمياء» » تأ كيدلظلام الخال 
واسودادها ؛ يقولون : مفازة عمياء » أى يعمى فيها الدليل . ويكدح : سعى ويكد 


» غطوطة الليج : « الشقشقية والمقمصة » (؟) #طوطة الهج : «فلان‎ )١( 
5 . » (؟) مخطوطة الهج : « المؤمن‎ 


<< لصم عن اعون امود‎ ٠. 


ب ١67‏ اسم 


مع مشقة مشقة » قال تعالى : ل إنّك كاد إل رَبك كدح 24. وهاتاء بممنى هذه ء ذها» 
قتنبيه؛ و «تا» للإشارة ؛ ومعنى «تا» ذىء وهذا أحجىمنكذا أىأليقبالحجا » وهوالمقل. 
. | تندياكن 
وفى هذا النصل من باب البديع فى عل البيان عشر: عشرة ألفاظ : 
, أوها : قوله روم د ا و 
يذ كاه اللمم بها كقوه سبحانه : حيوارت" بايفجاب4”© وكقوله : ( كل" من 


ليها فآن ”2 » وكقول حاتم : 


أماوى" مايننى الأراه عرى, الْقتى إِذَا حَشْرَجَتْ يومكوضاق” بها السَداُ 49 

وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى فى قوله سبحانه : ل( و لبآس” التَقُوَى 94" » 
وقول النابغة © 

تسبل لان اقفر وأَْتدَى عَلَيْه بِسَسْبٍ في الكريهة فاصل 

الثانية :قوله :« ينحدر عنى السيل6 » يعنىرفعة مئزلته عليه السلام كأ" نه فى ذروةجبل 
أو يفاع مشرف» يتحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان » قال الحذلى" : 

وعطاء تك قيسينا ازيل د كر 7 

رلك نانم ال ير ف إلى" الطير » » هذه أعفل” فى الرفعة والعا دن 
التى قبلها » لأنّ السيل ينحدرعن الرابية والهضبة » وأما تمذرٌ رق الطير فر بما يكون للقلال 
الشاهقة جد!» بل ماهو أعلى من قلال الجبال » كأ نه يقول : إفى لعل منزلئق كن فى 
السماء التى يستتحيل أن ير'ق الطير إلمها ء قال أبو الطيب : 

قَوْقَ الماء وفَوْقَ ما طَلبُوا فإدًا أرادوا غية تل © 


)١(‏ سورة الانثقاق > (؟) سورة صس 10؟ 

(؟) سورة الرعن 5؟ (:) دبوانه ه1١‏ 

(0) سورة الأعراف ١5‏ (5) كذاف الأصول » والصواب أنه لأبى هام » 
ديوانه ؟ : 5م (7) عيطاء : مرتفعة . والزايل : الزلل 


(ة) ديواكه بلعم 


لاسووت 


وقال حبيب : 

مَكارِمٌ لَيِتْ فى عو كاثنها تحاول ثأرا عند بعض اكوك" 

لرابمة : قوله: « سدلت دونها وبا » » قد ذكرناه . 

المامسة : قوله ه وطويت عنها كشحا » » قد ذكرناه أيضا . 

الادسة : قوله : « أَصُولٌ بيد جَذاء » » قد ذكرناه . 

السابمة : قوله : « أعطبر على مَشية عمياء » » قد ذ كرناه أيضا . 

لثامنة : قوله : د وفى المين قذى » » أى صبرت على مض ضكا يصبر الأرمد . 

التاسعة : قوله : د وق اتلْلق شيا » » وهو ما يعترض ف اللق » أىكا يصبر من 
3 " بأمر فهو يكابد اتلدقق . 

العاشرة : قوله : «أرى ان مَْبا » » كنى عن الخلافة بالتراث » وهو الموروث 
بو الال 


+ +1 + 5 
نما قله عليه السلام : « إن على منها عمل الطب من الرحا» » فليس من هذا الشمط 
الذى نحن فيه » ولكنه نشبيه محض » خارج من باب الاستعارة والتوسع ؟ يقؤل :ا أن 
رحا لا تدور إلا على الطب ء ودوراها بغير ملب لاثمرة له ولا فائدة فيه » كذلك يسبت 
إلى الخلافة » فإنها لاتقوم إلا بىء ولا يدور أمرئها إلاعلى" . 
هكذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا آخر» وهو أى من الحلافة فى الصميم » وى 
وَسَطها و مُحْبُوحَتها ؛كا أن القطب وسطل دائرء الرجاء قال رار 


: "1١7:١ ديوانه‎ )١( 
ء 8 4ه ء يقوفا فى الحم‎ 5٠٠١ (؟) هو جرير بن عطية » ديوانه .مه ؛ والأبيات أيضا فى الكامل‎ 
٠ ابن أيوب بن أبى عقيل الثقنى ؟ ابن عم الحجاج 6 وكان عامله على البصرة‎ 


الاعهة ده 


على قلاص مثل, خيطان الث ”6 إذا قطن علا بدا ع 5 
حتى أنخناها إلى باب الحكره 6 ا 
# فى سرة الحد وتحخبوح أ كم كي 
وقال أمية بن أبى الصّلت لعبد الله بن جدّعان : ش : 
غات" منبا بالبطا. ‏ ح وحَل يرك بالفراه:00» 

وأما قوله : « يم فبها اللكبير» و شيب فبها الصغير » » فيمكن أنْ يكونٌ من 
باب المقائق » و يمسكن أن يكون من باب الجازات والاستعارات ؛ أما الأول فإنه يعنى به 
طول مدة ولاية المتقدّمين عليه » فإنها مدة مهرم فبها الكبير» و يشيب فبها الصغير. 

وأما الثانى فإنه يمنى بذلك صعوبة تلك الأيام ؛“حتى إن السكبير من الناس يكاد مم 
' لصعو بتها » والصغير بشيب من أهوالها كقولم : هذا أمر يَثيب له الوليد ؛ وإن ل يشب 
على المقيقة . 


زفق القلاس: جم قلوص ؟ وهى الناقة الفتية . والخيطان : والخوطاجم خوط » جم خوطة ؛ وهى الفصن 
الناعم . والم : شحر » واحدته سامة ؟ يصف ضورها . 
وبمده فى رواية الديوان : 
كيل 4 ٠.‏ #2 2 ع 54 على عووه 50 
قد طويت بطونها على الأدم بعد انقضاج الْبْدنٍ واللحم لي 
(؟) بسده فى رواية الديوان : 
فون مثا كمُضلات الخدم * 
(؟) رواية الديوان : 
* حى تَدَاهَيْنَ إلى باب اك 3 
(4) رواية الديوان : 
* ف ضَلْضى' الجر وباب الكرخ » 
(0) البطاح : بطن مكةء والظواهر أعلاها ؟ والبيت فى اللسان 5 منسوب للسكرت : بهذه الرواية 


3 
ل 2 


فحللت مُمْتلَجَ البطا ح وَحَكَ غيرك بالطواهم” 


هه - 


واعلم أن فى الكلام تقدعا وتأخيرا » وتقديره : ولا يرق إلى الطير » فطفقت أرتثى 
بين كذا وَكذا » فرأيت أنّ الصبرعلى هاتا أحجى » فسدأت دونها ثوباء وطويت عنها 
كشحا » ثم «فصبرت وفالمينقذى» ؟ إلى آخر القصة » لأنه لا يجوز زأن يدل دونها ثويا 
ويطوى عنبا كشحا » » ثم يطفق يرثئى بين أن ينابذم أو يصبر؟ الاترى أت إذا دل 
دونها ثوياء وطوى عنها كشحاء فقد تركها وصرمها » ومن يقرك و يمسرم' لا يرتتى 
فى المنابذة ! والتقدم والتأخير طر يق لاحب » وسبيل مهيع فى لغة العرب » قال سبحانه : 
(الذى أَئْرَلَ عل عَبدِه ألكتاب ول' يْسَل:ْ له عوجا . َم ه, 217 أى أنزل على عبده 
الكتاب هّ قياء وم يجسل 4 حوسجاء وعذا كفي . 

وقوله عليه السلام: ا بالوقف والإسكان» كا جاءت ا فقوله 
سبحانه : ذلك لَنْ حَشى” َب 4 © بالوقف أيضاً . 


ا نسب ألى بكر ونبذة من أخبارأ بيه ] 


ابن أبى قحافة المشار إليه » هو أبو بكر , واسمه القديم عبد الكعبة » فسهاه رسول الله 
صل الله عليه وآله عبد الله . واختلفوا فى « تي » » فقيل :كان اسه ف الجاهلية » وقيل : 
بل سماه بهرسول الله صلى الله عليه وله . وا سم أب حافة عثمان وهو عتيان بن عامر بن عمر 
بن مكب بن سعد بن كن بن مر بكمب بن أ بن غالب . . وأمه ابنة ع,أبيه » وهى 
أم" امير بنت صخر بن عمرو بن كهب بن سعد . أسل أبو قحافة يوم النتح » جاء به ابنه 
أو بكر إلى الى صلىاله عليه وله » وهو شي كبير» رأس هكالثفامة” “البيضاء» فأسر 5 
فقال رسول الله صلى اله عليه وله : « غَيْروا شيبته » . 


)١(‏ سورة الكيف ١؟‏ (؟) سورة البيئة م 
زففق أورد الخبر ابن الأثير فى النهاية ( :وال ):هدأق بألى قحافة يوم الفنح وكآن رأسه ثغامة ©ء 
وقال : « هوايت أن يض الزهر والمْر » يشبه به الشهب . وقبل : : هى شجرة تبيش كأنها التلج » . 


ساذكوةؤ مد 


وولى ابنه الحلافة وهو حى” منقطم فى يبته ؛ مكفوف عاجز عن المركة» فسمع ضوضاء 
الناسء فقال : ما امير ؟ ققالوا : ولى” اب الخلافة » فقال : رضيت بنو عبد مناف بذلك ؟ 
قالوا : عم » قال : الهم" لامائم لا أعطيت » » ولا معطى” لا منت" ٠‏ 


امه ع زفق عاذ 

وليل الخلافة مَنْ أبوه حى :إلا أبو بكر » وأبو بكر عبد الكر يم" الطائع لله » 
وََ الأمر وأبوه المطيع حى” ؛ خلع نفنته من الخلافة » وعهد بها إلى ابنه . وكان المنصور 
00 ان 2220 2 ل سه 14 اسراضف - 
نسّى عبد الله بن الحسن بن الحسن ”" أبا قحافة تهكما بهء لآن ابنه ” ممدا ادعى 
الخلافة وأبوه حى' 

5 4 325 4 ع 0 0 

ومات أبو بكر وأبو قحافة حَىّ » فسمع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابنك » 
فقال : رزء جليل . وتو ب الي د 
5 : ل لت او وي 6 

إن قيل : ينوا 5007 55 م ! أليس ضري دالا على تظلي لقو 
ونسيتهم إلى اغتصاب الأمر فما ولك فى ذلك ؟ إن حكمَ عليهم بذلك فقد طعت 
فههم » وإن لم تحكوا علمهم عليهم بذلك » فقد طمتم فى التظم التسكم عليهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيعة فتجرى هذه الألفاظ على ظواهرها » وتذهب إلى أن. 
النى> صلى الله عليه وآله نص على أمير الؤ. منين عليه السلام » أله عُْصب حقّه . 
)١(‏ أصيب المطيع لله بالفالم » وما قوى عليه وثقل لسانه » خلم نفسه . وبويم لولده الطائم ؟ وكان ذلك 
فى سنة 954 . الفخرى ص ٠9‏ ؟ 
(؟) كان عبدالت بن الحسن بن الحسن بنعلى ب نأبى طالبءشيخ بنى هاثم فى وقنه » والمقدم فمهم. وانظر 
أخبارهق مقاتل الطالبيين ص 1١861198‏ . 
(>) كان عاماء آل أبى طالب يرون فى محمد بن عبدالله بن الحسن أنه النفس 0 أنضل أهل 
بينه فى عليه يكناب الله وحفظه له » مع فقهه فى الدرين وشجاعته وجوده وبأسه وكل أمر يجمل عثله . 
وانظر ترججته وأخياره فى مقاتل الطالبيين ص 85*59 5؟ 


(4) هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ له صحبة » وكان أسن من أسلم هن بنى هاشم ؛ حق 
من عميه حمزة والساس . الإصابة ١08:5‏ 


ابام د 


وأما أسحابنا رحمهم الله ؛ فلهم أن يقووا : إنه لما كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق” » وعدل عنه إلى من لا يساويه فى فضل » ولا بوازيه فى جهاد وعل ؟ 
ولا عائله فى سؤدد وشرف - ساغ إطلاق” هذه الأنفاظ » وإن كان من وريم بانللافة 
قبله عَدْلُا تقياء وكانت يمه بيسة صحيحة ؛ ألا ترى أن البلد قد يكون فيه ققيهان : 
أحد حدما أعل من الآخر بطبقات كثيرة ؛ قيَجمل السلطان الأنق ص علمامنهما قاضياً » فيتوجّد 
الأعل”" ويتام ؛ و ينفث أحيانا بالشّكْوى ء ولا يكون ذلكطعناً فى القاضى ولا تفسيقاله » 
ولا حك منه بأنه غير صالح » » بل للعدول عن الأحق و والأؤلى ! وهذا أمر م ركوز فى طباع 
البشر» ويجبول فى أصل الغر بزة والفطرة ؛ فأصحابنا رمه الله » لما أحستوا الظن” بالصحابة » 
1 5 منهم على وجه الصواب » وأنهم نظروا إلى 0 

تقتصر على ذهاب الخلافة فقط » بل وتفضى إلى ذهاب النبوّة واللة » فمدلوا عن 

الأفضل الأشرف الأحق » إلى فاضل آخر دونه »فعتدواله - احتاجوا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عمن بمتقدونه فى الجلالة والرفعة قريب من مئزلة النبوة » قتأولوها 
بهذا التأويل » وملوها على التألم » للعدول عن الأؤلى . 

وليس هذا أبْمدَ من تأويل الإمامية قوله تعالى : ( وَعَصَى 51م” رَبه فَقوى ) "6 
وقوطم : معنى « عصى » أنه عَدَل عن الأؤلى » لأن” الأمر بترك أ كل الشجرةكان أمراً 
على سبيل الندب » فدات ركه آدم » كان تاركا للاأفضل والأؤلى » فسمى عاصيا باعتبار 
مخالفة ا ل لي الضلال . ومعلوم أن 
تأوي ل كلام أمير المؤمنين عليه السلام وحمل على أنه شكا من ت ركهم الأؤلى أحسو” 
من تمل قوله تعالى : 9 وَعَمَى 51م 4 على أنه ترك الأؤلى . 


! ب : « الأعظم » ء والأجود ماأثبته من‎ )١( 
١١١ (؟) سورة طه‎ 


- ١ رةه‎ 


إن قيل : لا تخلو الصحابة إِمّا أن تسكون عدلت عن الأفضل املة ومانم فى الأفضل » 
أولا لمانع . فإنْ كان لالمانع » كان ذلك عقداً للنفضول بالموى » فيتكون باطلا » وإن 
كان لمانع ‏ وهو ما تذكرونه من وف الفتنة » وكوان الناس كانوا يبغضون عليا عليه 
السلام ويحسدونه ‏ فقد كان يحب أن درم أميرُ المؤمنين عليه السلام فى العدول 
عنه » وبع أن العقد لغيردهو المصلحة للإسلام ؛فكيف حَسُّن منه أن يشّكوم بعد ذلك؟ 
ويتوحد علمهم ! 
وأيضاً » فا ممنى قوله : « فطفقت أرتثئى بين أن أصول بيد جَذَاء » على ما تأؤتم به 
كلامه ؟ فإنّ تارك الأوْل لا يصال عليه بالحرب ! 
قيل : يحوز أن يكون أمير الؤمنين عليه السلام لم يغب على ظلنه ما عَلبٍ على ظنون 
الصحابة من الشّمب وتوران الفتنة » والظنون” مختلف باختلاف الأمارات » فرنبة إنسان 
يلب عل عله أمر يقاب ءطل طن غيرء لاله .وأما قوله د« أرق ينان أسوله قوز 
. أن يكون لم ين به صبيال" الحرب » بل صيال الجدّل والمناظرة؟ يبرن ذلك أنه لكان جادهم 
وأظهر ما فى نفسه للم » فر نما .تحصموه بأن يقولوا له : قد غلب على ظلنوتنا أن الفساد 
يمتلم ويتفاتم إن وليت الأمرء ولا يحوز مع لبه لنوننا لذلك أنْ نسم الأمر إليك » فو 
عليه السلام قال : طفقت أرتثى بين أن أذكر لم فضائلى عابهم » وأحاجّهم بها » فيجيبوى 
بهذا الضرب من الجواب ‏ الذى نصير حُجَتى به جَذَاء مقطوعة ولا قدرة لى على تشييدها 
ونصرتها ‏ و بين أنْ أصيرعلى ما مُنيت به » ودفئت إليه . 
إن قيل : إذا كان عليه السلام لم يغلب' على ظته وجود العلة والانم فيه » وقد استراب 
الصحابة وشكاهم لاوم عن الأفضل الذى لا علة فيه عنده ققد سل أنه َم الصحابة » 
ونسبهم إلى غصب حَنَه » فا الفرق بين ذلك وبين أن يستظلءهم لخالقة النص ؟ وكيف 


وها 


هر بم من نسبته لهم إلى اقلم لدقع النص 5 ووقسم م فى نه لم إلى الا عكلاف الأو منه 
غير علة ف الأؤْلى! ومعلوم أنخالفة الأؤْلى من غير علة فى الأؤلى كتارك النص” » لأن" العقد 
فى كلا الموضعين يكون فاسدا ! 
قيل الفرق بين الأمر ين لاهر » لأنه عليه السلام لو تّبهم إلى مخالفة النص” لوجب 
وجودٌ النص » ولوكان النصء موجودا لكانوا فنحاقا أوكفارا لخالنته . وأمًا إذا نسبهم 
إلى ترك الأؤلى من غير علة فى الأؤلى » فقد نسبهم إلى أمر يداعون فيه خلافة ما يداعى 
عليه السلام » وأحد الأمرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم سميحا » أو غير ميح » فإن. 
كان لتم هو الصحيح فلاكلام فى السألة؛ و إن لم يكن لتم حيحا كانواكالجتهد إذا طن 
وأخطأ » فإنه معذور» وتخالقة النص” خارج عن هذا الباب ؛ لأن مخالته غير ممذور بحال > 
فافترق الحملان . 
[ مرض رسول الله وإمرة أسامة بن زيد على الجيش ] 
لما مرض رسول” الله صل الله عليه وآلله مرض الموت » دعا أسامة بن زيد بن حارثة » 
فقال : سر' إلى مقتّل أبيك » فأوطتّهم اميل » فقد وليك على هذا الجيش » و إن أظفرتك. 
لله بالمدو » فأقلل اللببْثك ؛ وبث العيون » وقدّم الطلائم ؛ فل ببق" أحسد من وجوه 
المهاجر بن والأنصار إلا كان فى ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر وحمر » فتكلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجر بن والأنصار ! ففضب رسول اله صلى الله عليه وآله 
لما ممع ذلك » وخرج” عاصباً رأسه » فصمد المنبر وعليه قطيفة 7 ققال :'« أيها الناس » 
مامقل بلنثى عن بعتم فى تأميوى أسامة ا لأن طعتم فى تأميرى أسامة » ققد طعتم 
فى تأميرى أباه من" قبله » وأسك الله إنكان لخليقا بالإمارة ء وابنه من 7؟ بعده لخليق بها » 
٠‏ (1) قتسل زيد بن حارثة عؤتة ؟ إحدى قرى الباقاء ؟ وتفصيل الخبر فى الطبرى » ( حوادث المنة 


الثامنة ) . 
(؟) القطيفة : كساء له أهداب (0) ! : « وإن ابنه من بمده الخليق بها » 


3 


وإنهما لمن أحب الناس إلى" ؛ فاستوصوا به خيراً » فإنه من خياركم » ثم نزل ودخل ببته » 
.وجاء المسامون يود عونرسول اللدصل اللهعليه وله ؛و بمضون إلى عسكر أ سامة بال ءفى 217 
وتقل”"؟ رسول الله صل الله عليه وآله » واشتد ما يحده » فأرسل بعضّ نسائهإلى أسامة 
وبعض مَنْ كان معه » يعامونهم ذلك » فدخل أسامة من ممسكره ‏ والنى> صلى الله عليه 
.وآله مغمور» وهو اليوم الذى لَدّوُّه 7" فيه فتطأطأ أسامة عليه فقبّله » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أسكت » فهو لا يتكلم » مل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة ؛ كالداعى له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجّه لما بمثه فيه » فرجع أسامة 
إلى عسكره » ثم أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة يأمر'نه بالدخول » 
ويقأن : إن رسول الله صل الله عليه وآله قد أصبح بارا » فدخل أسامة من معسكره 
يوم الاثنين ؛ الثانى عشر من شهر ر بيع الأول فوجّد رسول الله صل الله عليه وآله مُفيقا » 
خأمره بالخروج وتعجيل النفوذ » وقال : اعد على بركة الله » وجعل يقول : أنفذوا بعث 
أسامة » ويكرّر ذلك » فودّع رسول الله صلى الله عليه وآله » وخرج ومعه أبو بكر وعمر » 
فلها ركب جاءه رسول أم” أيمن » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت » فأقبل 
ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة»فات بو'ا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس 
من هذا اليوم » وهو يوم الاثنين » وقد مات واللواء مع بُريْدة بن املمصّيب » فدخل باللواء 
فركنه عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مُفْلق » وعلى” عليه السلام وبعض 
بنى هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وَعَمْلِه » فقال العباس اعلى ‏ وها فى الدار : امُدّد يدك 
أباينك » فيقول الناس : عر رسول الله بيع ابن ع رسول الله فلا مختاف عليك 
)١(‏ الجرف : موضم على ثلاثة أميال من امدينة نحو الغام . 
(؟) ثقل » بالكسمر : اشتد مرضه 


(؟) يقال لد" المريض ء بالبناء للمجهول أى دووى باللدود ؟ بالفتح ؟ وهو من الأدوية ما يسقاه المريض 
فى أحد شق الفمكوانظر النهاية لابن الأثير :هه » والاسان 4 :وم 


ا 
(ثنان » فقال له : أو يطمم ياع” فيها طامع غيرى ! قال : ستملم ؟ فم يلبنا أن جاءتهما 
الأنصار بِالبيمة » فندم على عليه السلام على تفر يطه فى أمر البيعة وتقاعده عنها ءوأنشده 


العباس قول دريد : 
ال 7 5 4 .ب لم 0000 
أمرتهم أمرى بمنعراج اللوةى فل يستبينوا النصح إلا ضح الند 90© 


+ +3 جد 

وتزتم الشيعة اتسرلاك صل الله عليه وآلدكان بل" موته » وأنه سير أبا بكر 
وعر فى بعك أسامة لتخا دار” المحرة ا ا ا لعل عليه السلام » ويبايمة 
من تَخَلَف من السلمين بالمدينة على سكون وطمأنينة » فإذا جاءهما الخير يموت رسول الله 
صل الله عليه وآله و بيعة الناس لملى” عليه السلام بعده »كانا عن المنازعة والملاف أبمد » 
لأنّ المرب كانت تلتزم بإتهام تلك البيعة » ومحتاج” فى نقضها إلى حروب شديدة » 
ف بيت 4 ما قر » وتاقل أسامة بالميش أيماء مع شدة حث" رسول اله صل الله عليه وآله 
على نفوذه وخروجه بالجيش » حتى مات صل الله عليه وآآله وهما بالمدينة » فسبقا عليًا 
إلى البيعة وجرى ما جرى . 

وهذا عندى غير منقدح » لأنه إنكان صل الله عليه وآله يع موتّه » فبوأيضاً يلم 
أن أبا بكر سيل الخلافة » وما يعلمه لا حترس منه » وإنمايترء هذا ويصح إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان يظن موت ولا يعلمه حقيقة » ويظن أن أبا بكر وعبر يغالارتف 
على ابن عمه » و مخاف وقوع ذلك منهما ولا يسمه حقيقة » فيجوز إن كاذ نت الحال هكذا 
أن يتقدح هذا التومّم » ويتطرق هذا الظن> » كالواحد منا له ولدان : مخاف من أحدهما 


. » وروايته : « فلم ستينوا الرشد‎ 2١4 : ديواذ الحاسة  بصرح المرزوق ؟‎ )١( 
) تهج البلاغة  أول‎ - 1١( 


لال 

أن يتغلب بعد موته على جميع ماله » ولا يوصل أخاه إلى ثىء من حقه ؟ فإنه قد مخطر له 
عند مرضه الذى يتتخوّف أن يموت فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى تجارة يسلمها إليه » يحمل ذلك طريقا إلى دفع تغلبه على الولد الآخر . 


+ + جو 
الأضل 
م اوه# ]وسو م موا م مر رهظ هم و3١‏ 
حئًَْ ' الاوّل لسديله ا 2 


والامداد ين 0 ألمّمية ا َرْ 00 
تمد » فشي الا لص أ + مخبط وَ مهاس ء وَتَلوْنِ وام ُتَرَاضٍ » قصبرات “ عل طول 
المدة» وشو أليحتة . 


اانا 
لقنن ؛ 
مضى لسبيله : مات » والسّبيل الطريق » وتقدبره : مضى على سبيإه ؛ونجى' اللام 
بعنى < على © كقوله”" : 


فر صَرِيداً لليدين ولتم * 
وقوله ٠:‏ فأذلى بها » من قول تمالى : (وكامأ كوا أنواك» بتك بالبأطل 
)١(‏ فى مخطوطة النبج : « مم تخثل بقول الأعكى » . وكذلك فى حواشى ب 
(؟) لجابر بن حنى التغلى » وصدره : 
> مَتاوله ' بالامح ثم البقى # 
منقصيدة له مفضلية م7-508١2171‏ وهو أيضا من شواهد التى: » على وضماللام موضم دعلى  »‏ 


لاعت 


مدا بها إلى لكا 4" , أى تدفموها إليهم _رَشُوَة » وأصله من : أدليت الالو 
فى البثزء أرسلتهاء» . 
فإن قلت : فإزة أب بكر إما دمّمها إلى عمر حين مات » ولا معنى لررشوة عند لوت ! 
قلت : لمكان غليه السلام يى أن" المدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة 
الاستحقاق » شبَّه ذلك بإدلاء الإنسان ماله إلى الام » فإنه إخراج للمال إلى غير وجهه » 
فكان ذلك من باب الاستعارة ٠‏ 


| عهد أبى بكر بالحلافة إلى عمر بن الحطاب | 


وابن امطاب هو أبو حفص تمر الفاروق » وأبوه الطاب بن َيل بن عبد الررّى 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَوَّاحَ بن عدىة ب نكمب بن أُوكئئ بن غالب . وأم عمر 
حَنْتمة بنت هاشم بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٠‏ 

ل احتض را بوبكر» قالللكاتب اسكتب : هذا ماعهدعبد الله بنعمان”"2» آخرّعهدهبالدنيا 
وأوّل عبده بالآخرة » فى الساعةالتى يبرّفها الفاجر» و يسم فيها الكافر . ثم أنمى عليه فكتب 
الكاتب : عمر بن الطاب ء ثم أفاق أبوبكرء فقال : اقرأ ماكتبت » فقرأ وذ كر اسم جمرء 
فقال : أ لك هذا ! قال : ماكنتلتمدوه» فقال : أصبت » مقال: أم» كتابك » قال : 
ماكنتأ كتب؟ قال اكتب : وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فكره » فرأى أن 
هذا الأمر 7" لايصلح آخره إلا بمابه أوله صلح ”© » ولاتحتمله إلا أفضل العرب مقدرة » 
وأملَكهم لنفسه » وأشدامم فى حال الشدة » وأسلسهم فى حال اللين » وأعلمهم برأى ذوى 
لزأى » لايتشاغل ما لابعنيه » ولامحرّن لمالم ينزل به » ولايستحى من التعل » ولا يتحر 


(1) سورة اابقرة ١44‏ 1 () عثيان اسم أبى قحافة 
(0-م) ب: « لايصلح آخره إلا بما يصلح به أوله » : 


: ع لد 
؛ 
عند البديهة . قوى" .على الأمور» لامحوز بشىء منها حندّه عدوانا ولاتقصيرا » يرصق لا 
هوات عتاده من الحذر. 
فلما فرغ من السكتاب » دخل عليه قوم من الصخابة ؛ منهم طلحة » فقال له 290 : 
ما أنت قائل ارك غد! » وقد ولَيْتَ علينا فقلًا غليظا » تفرق منسه النفوس ؛ وتنقطره 
عنه القأوب ! 
فقال أبو بكر : أسندوق ‏ وكان مستلقيا ‏ فأسندوه » ققال لطلحة : أبلله تخوفنى ! 
إذا قال لى ذلك غدا قلت له : ولّيت” عليهم خيرَ أهلاك . 
ويقال 7" : أصد قالناس,فراسة 5 (نة:العز بز فى قؤله لامرأنه عن بوسف عليه السلام: 
( قال الذى أشتراءه من مطر لأثرأته أ فى من زا ع أن ينقيا أذ تتَخْده 
و24 » وابنة شعيب حيث قالت لأببها فى موسى, :(؟ أبت أشتأيه إن خَيد 


من أشتأج+* ات ألقوى الأمين ) ”" » وأبويكرفى عر . 


نا ون 


وروى كثير من الناس أن أبا بكر لما تَرَّل يه الوك ”© دعا عبد الرحمن بن عوف » 
فقال : أخيرتى عن عمر» فقال : إنه أفضل” من رأيك :إلا أن" فيه غاظة » فقال أبو بكر : 
ذاك لأنه يرانى رقيقاء ولو قد أفضّى الأمرث إليه لترك كثيرا مما هو عليه » وقد رمقثه إذا أنا 
غضبت” على رجل أرانى لضا عنه » و إذا ألنت” لها أرانى الشّدة عليه ٠‏ ثم دعا عمان 
ابن عَنان » فقال : خرف عن عمر » فقال : سر يرت خير © من علانيته » وليس فينا مثله» 
فقال لها : لا تن ورا ما قلده لك شيأ » ولو تركت” عمر لما عدوتك يا عيّان » والميرة لك 
لاسي من أموزمم شيئأ » ولوددت أنى كنت من أمورم خبلواً » وكنت فيمن مضى 
ا ٠‏ ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر » ققال : إِنَّه بلدنى نك يا خليفة 


0 كله عله دعي (؟) ١‏ : « ويقال إنه » 
(؟) سورة يوسف "١‏ (41) سورة القصس +9 
(9) ساقطة من ب (5) 1 : ١‏ تقصر عن غلانيته » 


31-0 


رسول انه » استخلفت على الناس عبر » وقد رأيتَ ما يلق الناس منه وأنت معه » 
فكيف به إذا خلا بهم » وأنت غداً لاق ربك ؛ فيسألك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسون » ثم قال : أبلله تخوفنى ! إذا لقت ربى فسألنى » قلت : استخلفت” عليهم 
حير أهلك . فقال طلحة : أعمر حي الناس يا خليفة رسول الله ! فاشتد غضبه ء وقال : 
إى والله ٠)‏ هو خيرم وأنت شم . أما والله لو وليئتك ملت أنفك فى قفاك » وارفت” 
نفسك فوق قدرها » حتى يكون الله هو الذى يضمها ! أتيتتى وقد د لكت عينك » تر يد 
ع ويف ور ل عن رأبى ! ف* لا أقام الله رليك ! أما والله لثن عشت 
راق ناقة » وبلغنى أنلك غمصته فسا أو ذكرته بسوء» لألمقتك بمخمضات قنةءحيث 
كم 5-5 ولا تْرْوَوْن » وتراعؤن ولا تشبعون ؛ وأتم بذلك الحجون راضون إِ 
ا 
اننا 

أحضر أبو بكر عان ‏ وهو يحود بنفسه - فأمره أن يكتب عبداً » وقال ‏ أكتب : 
بس الله الرحن الرحم » هذا ما عبد عبد الله بن مان" إلى السلمين » ثم أما بعد أن 
عليه ؛ وكتب عْيان : قد استخلفت” عليسك عر بن الخطاب » وأفاق أبو بكر » قال : اقرأً 
فترأه » فكيّر أبو بكر » وسر” » وقال : أراك فت أن مختلف الناس إن مت فى غشيتى ! 
قال : نهم » قال : جزاك اله خيرا عن الإسلام وأهله » ثم ألم المبد » وأمر أن يقرأ 
على الناس فقرئ' عليهم » ثم أوصى عر » فقال له : إن لله حقا بلليل لا يقبله فى العهار » 
وحقا فى النهار لا يقبله بالليل ‏ و إنه لا يقبل” نافلة مالم تؤدٌ الفريضة » و إنما ثقلت موازين 
مَن اتبع الحق مع 'نقله عليه » وإنما قت موازين من انَبِم الباطل نلفته عليه » إها أنزلت 
آي الرخاء مع آنة الشدة » لثلا برغب المؤمن رغبة يتمتّى بها على الله ما ليس له » ولثلا 


() فى تارغ الطبرى 4 : +0 : « أبو بكر بن أبى قحانة » 


ئ 


جو 


٠‏ يرهب رهبة يلق فيها بيده » فإن حفظت وصيتى » فلا يكن غائمي” أحسبة إليلك من الموت» 


'ولست معجزاة 


ثم توف أبو بكر . 
00 
,دعا أبو بكر عمر يوم موئة بعد عبد إليه »قال ف لأرجو أن أموت فى يرى هذا 
فلا نين" حتى تندب الناس مع الثنى” بن حارثة » إن تأخرت إلى اليل فلا تصبحن. 


حى كب قلي سه ؛ ولا للك نعبية ع ديك » وقد تسق ول امل 


ف ل دست 
وتهف أبو بكر إلة الثلاثاء لمان قن من جدى الآخرة من سن اث عثر. 
نما مانن 
ل او اند ١ ١‏ اس لق ؛ أعثى قيس . وهو 
أو بير مسن بن قبس بن جد من القصيدة اق انارق مره علقمة بن علاثة 


- وعلمر بن الطفيل » وأوطا : 1 3 : 
عتم ما أن إلى عام الناقض الأؤتكرٍ والواتر © 
٠‏ يقول فيها:: ظ ٍ 
رده برل #دمام : 0 7 
وك اسل 1م د وى . يترم ناترم عكر 9 
َيافمَ بالر حل خطارة 2 2 د 5 
شرخا الرحل : مقد مه ومؤخزه » وميس 00 
20000 


: ديوانه :١م١١( ؛ 0 الييت امس عدن مها 0 وأوها‎ )١( 
شاقتك من قتة أطلاه  بالشّاً فالوتر إلى حأجر‎ 
(؟) المسيرة : الناقة المويعة الوه : الضخمة . والماقر : الى لم تحمل» وق الديوان : داحين‎ 
. »> اعترى‎ 
. (؟) الزيافة : الغنتالة فى سيرها . والخطارة : الى مخطر بذنمها: نشاطا‎ 


1 سم 


ل 


عَتَانَ مايؤى كَل كورها وَيوم حَيَانَ أخى جاير 

ىبا الْبَيدّاء إذ مجرت وأنت بِينالْفرْو والعاصر”» 

ف دل 2 يانه يَزِل عنة 5 الطائر 
تقول : سان ما ها “سان هما ء ولا يحوز شمّان ما بينهما ؛ إلاعلى قول ضيف . 
وسَتّان أصله شتت كوشكان ذاخروجاء من وَشّك . وحيان وجابر ابنا التمين الحنفيّان » 
وكان حيّان صاحب شراب ومعلقرة مر » وكان نديم الأعثى » وكان أخوه جابر أصغر 
سكا منه ء فيقال : إرك حيّان قال للاأعشى : نسبتنى إلى أخى ؛ وهو أصغر” سنا مث ! 
فقال : إن" الروى” اضطرنى إلى ذلك »-ققال : والله لانازعتككأسا أأبدا ما عشت . يقول : 
شتان نوى وأنا فى الهاجرة والرمضاء » أيرُ على كور هذه الناقة » وبوم حَيّان وهو 
فى شكرة الشراب » نام البال ٠‏ مره من الأ كدار والشا لقاو نرف اعد حرفن : 


ينهذ من جذع أو من شجر بذ فيه » والعرصر : الذى ستصر العنب. . وللحدال : 


الحطن المنيع . 
5 - 
ج# جه 7 


٠‏ وشليه بهذا العنى قول الفضل ؛ بن الر يع فى أيام فتنة الأمين يذاكر حل وحال أخيه 
الأمون : إنما نحن ”© سَمْبٍ من أصل » إن قو قويناء وإن صحف ضمفنا » وإن هذا 
لرجل قد ألتى بيده إقاء الأنة الركماء » بشاور النساء » و يقدم على الرؤياء قد أ مكن 
أهلاالحسارة واللهو من “ممه » فهم يكثونه الظفر» وبعدونه عقب الأيام » والهلاك أسرع إليه 
من السيل إلى قيعان الرمل » ينام نو لبان » وينتبه اناه الذنب » ته ينه وفرجه » 
لايفكّر فى زوال نعمة » ولا يروي فى إمضاء رأى ولا مكيدة » قد شترله عبد الله 


)١(‏ لم يرد هذا البيت فى ديوانه » وهو فى اللسان :”ع ورواته: 
أَرْمِى بها البيداء إذ أغرضت * 
(؟) الخبر بالتفصيل فى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة دوا ). 


سد 


ا أسد سهامه » يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ » والموت الٌاصد > 
عَبَأْ له المنايا على متون الخيل » وناط له البلايا بأسنة الرماح وشفار السيوف » فبو 
كي 
لشتات ماينى وبين ابن خالار أمية فى الرزق الذى الله 
يقارع أترلك ابن خاقان ليله إلى أن يرَى الإصباح لا يتلم 
وآخذها حراء كالسك ريحُها لا أرج” مِنْ ذَنها يتم 
يبح من طول اراد وجشمهة نحي ل” وأنصي فى العم أسم” 
وأمية للذكور فى هذا الشعر 2 هو أمية بن عبد الله بن الد بن أسيذ بن أبى العيص 
:ابن أمية بن عبد تمس »كان والى خراسان » وحارب الترك . والشمر للبَعيث . 
ْ جد جد جد 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام : شتاز, بين بومى فى الخلافة مع ما انتقض عل 
من الأمر » ومُئيت به من اتنشار الحبل » واضطراب أركان اطلافة » وبين يوم عر 
حيث ولمها على قاعدة ممهدة » وأركان ن ثاتة » وسكون شامل » فانتظم أمر” » واطأرد حال » 
.وسكنت أيامه . 
قوله عليه السلام : « فياتجبا » أصله » فيايجبى » كقولك : ياغلامى » ثم قلبوا الياء 
ألفاء فقالوا : : ياتجيا » كقوهم : ياغلاما » فإن وقفت وقفت على هاء الكت » فقلت : 
يا تجاه ! ويا غلاماه ! 1 العجب منه » وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته » 
فيقول : أقياون ؛ ثم يعقدها عند وفاته لآخر ء وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . 
وقال شاعر من شعراء الشيعة : 
لها يوم التقيقة أوزا راتخف الجببال وه بال 


:-. م02 
لله كردم 


: رواية الطبرى‎ )١( 
1 صم‎ 30 
فشتان ما بيو بننى وبين ابن خالر أمية فى الرزق الذى الله اريم"‎ 


ا 


ثم جاءوا من بها يستقيأُو نّ» وهمهات عثرة لا تقال : 

وقد اختلف الرواة فى هذه الافظة » » فكثير من الناس رواها : «أقيلونى فلست مخيرك» ». 

ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروها » و إنما روى قوله : « وليتكم ولست مخيرم » 
واحتج بذلك من لم يشترط الأفضاية فى الإمامة . ومن رواها اعتذر لأبىبكر فقال: إما قال : 

أقيلونى » تر مافى نفوس”" الناس من بيعته » و يحبر ما عنده من ولابته » فيعلم مر يدهم 
وكارههم » ومحتّهم ومبغضهم . فلما رأى النفوس إليه سأ كنة » والقلوب لبيعتهمذعنة » استمر 
على إمارته » وسَكمْ حكر الللفاء فى رعيقه » ول يكن متكراً منه أن يعهد إلى من 
استصلحه تخلافته . 

قالوا : وقد جرى مثلٌ ذلك لعلى عليه السلام » فإنه قال للناس بعد قتل عمان : دعو 
والنسوا غيرى» فأنا لك وزيرخير منى لكم أميرا . وقال للم : اتركوفى » فأنا كأحدم » 
بل أنا لمك سكو وأطوَهكُم لمن وليتموه أمرع » فأبوا عليه وبايعوه » فسكرهها أوّلا لم عبد 
مها إلى الحسن عليه السلام عند موته . 

قالت الإمامية : هذا غير لازم ؛ والفرق بين الموضعين ظاهر » لأن عليا عليه السلام, 
ميقل : إنى لا أصلح » ولسكنه كره الفتنة» وأبوبكر قا لكلاما معناه : إفى لا أصلح لا » 
لقوله : « لست بخيرك » » ومن ننى عن نفسه صلاحيته للامامة » لا يحوز أن يعبد بها 
إلى غيره . 

ل واي لس لا 
وقد تكلمنا فى شرح ”” الغرر “» لشيخنا أبى الحسين”" رمه الله تعالى فى هذا البحث بما 
لامحتمله هذا الكتاب . 


.» قلوب‎ «١ :!)؟١ ثور : يبحث‎ )١( 
»» هو أبو المسين عمد بن على بن الطيب المتكام المستزلى؟ توق سنة 4*1 » وكتابه « غرر الأدلة‎ )( 
. 4م0:١ ذكرهابن خلكان‎ 


اس 876 سب 


وقوله عليه السلام : « لشد ماتشطرًا ضرعيها » » شد »أصله « شدد » ء كقولاك : 
حب فى « حبذا » أصله حَبَبٍ » ومعنى ١‏ شد » صار شديداً جدًا » ومعنى 9 حب”» صار 
حبيبا , قال البحترى” : ٠‏ 

شد ما أغريت ظلوم” بِبجْرى بد وَجْدِى بها وقلة صَثر 

ولنقة أ بمة أخلاف : لقان قادمان وححلقان كآخران » وكل” اثنين مهما شطر . 
ونَشطْرا ضَر'عيها : اقتسما فائدتها ونفمها ؛ والضمير لاخلافة » وى القادمين معا ضر'عا» 
ونم الآخرين مسا ضرعا لا كانا لتجاورما » ولكونهسا لا يليان إلاماء 

ككنء واحد . 

د : «لكعلها فحَوار: + خشناء»» أى فىجهة صعبةالمرام؛ شديدة الشّكيمة. 
وَالَكَلم : الجرخ ش 

وقوله :3 يفأظ » » منالناسمن قال :كيف قال : : يفاظ كلما » واكم لابوصت 
بالط ؟ وهذا قل فهم بالفصاحة » ألا تر ىكيف قد وصف لله سبحاته المذاب بالذاظ » 
ققال: : ( وَتجيام' من عَذَاب عَايظٍ ) 27 أى متضاعف ! لأن النليظط من الأجسام 
عونا كت وجسم » فكان أ نزاؤه وجواهره متضاعفة » فلسا كان المذاب ‏ أعاذنا 
له منه - متضاعفا » مم غليظا ؛ وكذلك ار ح إذا أممن وتمق ؛ فكالله قد تضاعف 
وصار جروحا » فسمى غليظا . 

إن قيل : قد قال عليه السلام « فى حَوْرَةٍ خسشتاء 6 » فوصفها بالخشونة » فكيف عاد 
ذكر الحشونة ثانية فقال : « كشن مها » ؟ 

قيل : الاعتبار مختلف ؛ لأن مراده بقوله « فى حوزة خشناء » أى لا بال ما عندها 
ولا يرام » يقسال : إن فلانا ملحن الجانب ووعر الجانب ء ومراده بقوله : « تْش..” 


انف 
ىا 


)١(‏ ديوانه وا (١؟)‏ سورة هود مه 
ا 
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]لادج 


مها »» أى تؤذى وتضر وتنسكى" مَنْ يها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى اذ كور » ونفور 
علبعه وشدة بادرته . ش ش 
| قوله عليه السلام : « ويكثر اليثار فيها » والاعتذار منها » » يقول:ليست هذه الجهة 
جَدَدا مهيا » بل هىكطر يق كثيرة الحجارة » لا يزال الماشى فيه عاثرا . 

وأما « منها © فى قوله عليه السلام : « والاعتذار مها 6 » فيمكن أن تكون « من » 
على أصلهاء يمن أنّ عم ركان كثيرا ما كم بالأمر شم ينقطّه » ويفت بالفئها ممبرجع عنهاء 
ويستذرما أفتى به أولا.و يمكن أن تكون «من» هاهنا للتعليل والشّببية؛ أى ويكثر اعتذار 
الناس عن أف الم وح ركاتهم لأجلبا » قال : 

يناوث دار مربم* ومين" ميك ماه لون وكين 1" 

أى لأجل أنْ رسم الربع والصيف هذه الدارء وكف دمع” عينيك ! 

والصّعبة من النوق : مالم ثرا كب ولم رض » إنْ أشتق لها را كبها بالزمام خرم 
أنغها » وإن أساس زمامها تقحم فى الهالك فألقته فى مهُواة أو ثاء أو نار» أو تت 
غم نقف حتى تردية عنها بلك . ش 

وأشتقّ الدَجُل ناقته » إذاكفها بالزمام » وهو راكبها » واللغة الشهورة شنق » ثلائية. 
وفى الحديث : أنّ طلحة أنشد قصيدة فازال شانئقاً راحلته » حت ىكتبته2". وأشئّق 
البمي نفسه ء إذا رفع رأسه ؟ يتمدى ولاقتدى 6 راسك تن الشان وهر عط ك4 
القربة . 

وقال الرضرة أبو المسن رحمه الله تعالمى : إنما قال عليه السلام: أشتق لها » و1 يقل : 
« أشنا » لأنه جمل ذلك فى مقابلة قوله : « أسلس لما » وهذا حسن » فإنهم إذا 

(؟) الخبر فى الفائق :577 ء وقال فى شرحه : ه هو أن يجذب رأسها بزمامها » حى يداتى تفاها 


قادمة الرحل . وقد شنقها وأشتقها » , 


ده 


قضدوا الازدواج فى الخطابة فعلوا مثل هذا ء قالوا : الغدايا والعشايا » والأصل المَدوَات جمم 
غدوة. وقال صل الله عليه وآله : «ارجدن مأزورات غير مأجورات» » وأصله «موزورات» 
بالواو» لأنه من الور . 
52000008 ء 5 2 له 
وقال الرضى” رحمه الله تعالى : ومما يشهد على رد أشئق” بعنى « شق » قول” عدى* 
ابن زيد العبادى 
8 ابرعم وريه 1 0 00070 55 
ساءها مالها تبين فى الاي دى وإشناقها إلى الاعناق 
قلت :« تبين » فى هذا الببت فعل ماض » تبين يتبيز تبي تين » واللام فى «لما» تعلق 
ب « تين 66 يقول : ظبر لها مافى أيدينا فساءها. 
وهذا البيت من قصيدة أوها : 
لَيْنَ َه عل المثون بباق غير وَجْه المسبيح الاق 0© 
وقدكان زارته بنيّة له صغيرة أسمها هند » وهو فى المبس »حبس النعمان» و يداه مغلولتان 
إلى عنقه » فأنكرت ذلك , وقالت : ماهذا الذى فى يدك وعنقك يا أبت ؟ وبكت » فقال 
هذا الشعر . وقبل هذا البيت : 
مدى سيه ره ام و “عن 6 
ولقد تحن زيارة ذىقر بى صغير لقربنا مشتاق 
سأءها مألها تبين فى الأ دى وإشتافها إلى الأخيق 9 
أى ساءها ماظهر لها من ذلك . ويروى : « ساءها مابنا تببين » أى مابان وظهر 
ويررى « مابنا تبي » بالرفع على أنه مضارع . 
0 
و يروى «إشناقها» بالرفع عطفاعلى «ما»ءالتىعى بمعنى الذى؛وهى فاعلة .ويروى بالجر 
عطفا على الأيدى . 
)١(‏ فى الأغاتى ١١51‏ ( طبعة دار السكتب المصرية ) 
)١(‏ بعده فى رواية الأغاتى : 
2 ع 2 
فاذهى ا غير بعيكر د الوا 07 فى الوثاق 


٠‏ وك 


واذه 


33 
ى اميم إن ثٌ الله بعس مِن أزم هذا الئاق 


ع 


ل م م 


وقال الرضى” رمه الله تمالى أيضا : و يروى أن رسول الله صلى اله عليه وآله خطب 
اه وهو على نل قد سدق لجل وت متها . 
قلت :الجرةة : مايلو من الموف وتجتزه الإبل » والدّرة مايسفل. وتقَصّم” بها : تدفم» 
وقدكان للرضى رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا أن يحتج بها على جواز 
شنق لها » » فإن الفمل فى الخبر قد عدّى باللام لا بنفسه . 
قوله عليه السلام : دفن النّاسُ » أى يل الناس » قال . 
# مُنيت بِرَمُروةٍ كالمصًاء 297 
واتفبط : الّئر على غير جأدَة » والقّياس : الفار . والتلّن : التبدّل . والاعتراض : 
السير لاعلى خط مستقي »كه يسير عَرْضا فى غضون سيره طولا » و إما يفعل' ذلك البعير 
الجامح اتفابط . و بعيث عُر'ضى” : يعترض فى مسيره » لأنه لمي رياضته » وفىفلان عر'ضية » 
أى عحرفة وصعوبة . 
[ طرف مرن أخبار جمر بن الحطاب | 
وكان عمر بن امطاب صمبا ء علي الميبة شديد السياسة » لانحانى أحداً » ولايراقب 
شر يفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحاموئن ويتفدتؤن من لقائه كان أبو سفيان 
ابن حراب ف مجلس عبر » وهناك زياد بنبمَيَة وكثير من الصحابة » فشك زياد فأحسن » 
وهو بومئذ غلام » فقال على عليه السلام ‏ وكان حاضراً لأبى سفيان وهو إلى جانبه ‏ لله 
هذا الفلام : لوكان قرشيًا لساق العرب بعصاه . ققال له أبوسفيان : أما والله لوعرفت أباه 
لعرفت أنهمن خي رأهلك » قال : ومن أبوه ؟ قال أنا وضعته والله فرح أمّه » فقال على" عليه 
السلام : فا يمنمّك من استلحاقه ! قال : أخاف هذا امير" الجالس أن يخراق على" إهابى ! 
وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى الموال7" بعد موت عمر ‏ ولم يكن قبل يظهره : 
(١)لأنى‏ التطمش الحنق » ذكره أبو مام فى الخاسة 84 بعمرح المرزوق » وبقيته : 
ألص وأخبث من كتدش * 
(؟) عير القوم : سيدم * ْ 
(؟) عول الفريضة » وهو أن تزيد سهامها » فيدخل النقصان على أهل الفرائس . 


عند ع يعبت 


هلا قلت هذا وعمر” حبى” ؟ قال : هته » وكان امراً بايا" . 

واستدعى عر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا » فلشدّة هيبته ألقت مافى بطنها » 
فأجهضت به جنينا ميتاء فاستفتى عمر أ كابر الصحابة فى ذلك » فقالوا : لاشىء عليك” » 
إناأنت مؤدب » فقال له على” عليه السلام : إن كانوا راقبوك فقد عوك ؛ و إن كان هذا 
جد رأمهم فقد أخطئوا عليك عَرتة ‏ يعنى عتق رقبة ‏ فرجع عمر” والصحابة إلى قوله . 

وعمر هوالذى شيد بَيْسَة ألى بكر » ورقم الخالفين فبها فتكسر سيف الز بير لماجرتده » 
ودفع فصدر للقداد » ووطى' فى السقيفة سَمْد بن عبادة » وقال: اقتلوا سعدا » قتل الله سعدا . 
وح أنف الحباب بنالنذرالذى قاليوم الستقيفة : أنا ديه" الحكك» وعذيفها امرجب. 

وتوعّد من لأ إلى دار فاطمة عليها السلام من المائميين » وأخرجهم منها. ولولاه لم يبت 
لأبى بكر أمْر » ولا قامت له قائمة . 

+ جو جد 

وهو الذى ساس العمّالَ وأخذ أموالهم فى خلافته » وذلك من أحسن السياسات . 
وروى الزبيرٌ بن بكار » قال : لما قلد عمر عمرو بن العاص مصرا بلفه أله قد صار له مال 
عظي من ناطق وصامت » فكتب إليه » أما بعد : فقد ظبرلى من مالك مالم يكن فرزقك» 
ولا كان لك مال قبل أنْ أستعملك » فأنى لك هذا ! فوالله لولم بم فى ذات الله إألامن 
اختان فى مال الله » لكي هتى » وانتثر أمرى » ولقدكان عندى من الباجرين الأولين 
مَنْ هوخير منك » ولك قيّدتتك رجاء غنالك ؛ فاكتب إلى من أين لك هذا 
لآل » وتحّل . 


» كذانى اء وف ب : « وكان امرا مهيا‎ )١( 

)١(‏ الفائق | : ١6٠١‏ » وبقية الخبر فيه :« منا أمير ومني أمير » .الجذيل : تسغير الجذل » بالكسرءه 
وهو فى الأصل عود ينصب للجربى نحتك به فتستشنى . والحسكك :الذى كثر به الاحتكاك حتى صار مملسا. 
والرجب : المدعوم بالرجبة » وهى خشبة ذات شعبتين ؟ قال الزتخشرى : «إتى ذو رأى يشنى بالاستضاءة 
به كثيرا فى مثل هذه المادئة » وأنا فى كثرة التجارب والعل عوارد الأحوال فيها وفى أمثانها ومصادرها 
كالتخلة الكثيرة الل » 5 


لدهلاا - 


فكتب إليه عمرو : : أن بعدء ققد فبم تكتاب أمير الؤمنين » فأما ماظهرلى منمال» 
فإنا قدمّنا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الغزو» لخجعلنا ما أصابنا فى الفضول التى انصل 

أمير المؤمنين نبؤها ؛ ووالله وكانت خيانتك حلالا ماخنتك . وقد انتمتئّى » فإنُ لنا 
0 إذا رجعنا إليها أغنثنا عن خيانتك . وذكرت أنّ عندك من المهاجرين الأولين 
مَنْ هوخير مث » فإذاكان ذاك فوالله مادقْتُ لك يا أمير اللؤمنين باب » ولا فنحت 
لك تقلا . 

فكتب إليه عمر : : أما بسدء فإنى لست من تسطيرك الكتاب وتشقيقك الكلام 
فى شىء ؛ ولكتك مشر" الأمراء» قمدتم على عيون الأموال » ولن تصدرموا عُذراً » 
وإنما تأ كلون الثّار » وتتعجلون العار » وقد وجهت إيك ناد ين مسلة + ف له 
شطر مالك . 

فلما قدم عمد صنع له مرو طماما ودعاه فل يأ كل » وقال هذه تقد تقدمة الشر” » ولو جدتنى 
طم ني أن »شعي دك أمرل سات :حت أله 
فلما رأى عمر وكثرة ما أخذ منه » قال : نواة لامر وج قريراة قديات 
عمر وأباه على كل" واحد منهما عباءة قَطُوانئَة © لانجاوز مأبض"© ركبتيه » وعلى عنقه 
عمة حَطب » والعاص بن وائل فى مُرَرّرَات الد يباج . . ققال محمد : إيبا عنك ياعمرو ! 
فعمر” والله خير منك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » واولا الإسلام لألفيت معتلفا 
شاة» يسرك غررها » ويسوءك بَكُومهاء”؟ قال : صدقت فا كتم على » قال أفعل . 

+ +2 جو 


قال الربيع بن زياد الحارئى” : كننتة © عاملا لأبى موسى الأشعرى على البحر ين 


. قطوائية : مفسوبة إلى قطوان » موضم بالسكوفة » تنسب إلبه الأ كسية‎ )١( 
. للأبش : باطن الركية‎ )»( 

(0) يقال : بكأت الناقة بكوءا ؟ إذاقل لبنها . 

(:) الخير فى الكامل 9ه ب 8غ ( طبع اوربا ). 


0-0 


مكتب إليه عمر بالقدوم عليه هو وعّاله » وأنْ يستخلفوا جميما . فلما قد مُنا المدينة أتيت 
فا حاجب عمر »فقلت : يإيرفأ “مسترشد وابن” سبيل ! أى الميآت أحسبة إلىأمير المؤمنين 
أن يتى فهها عمال ؟ فأومأ إلى> باملشونة » فانخذت حْفيْن مُطارقين ”29 » ولبست جُيّة 
صوف ‏ وَلْنْتْ عمامتى على رأسى » ثم دخلنا على عمر فصفنا بين يديه » فصّد بصره فينا 
.وصوّب » فل تأخذ عينه أحدا غيرى » فدعانى » فقال : مَنْ أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
الحارنى » قال : وما تتولّ م نأعمالنا ؟ قلت : البحر ين قال مك مزق ؟ قلت ألفاء قال : 
كثير » فا تصنع به ؟ قلت : أتقوتت منه شيثا » وأعود بباقيه على أقارب” لى » فا فضل” 
منهم فعل فقراء المسلمين » قال : لا بأس » ارجع إلى موضعك » فرجمت إلى موضعى من 
الصنة » فصتد فينا وصوّب » فل تق عيثه إلا على" فدعانى » فقال :م سك ؟ قلت : 
مس وأر بعون » فقال : الآن حيث استحكت ! ثم دعا بالطمام » وأحالى حديث” عهدهم 
بين العيش » وقد جعت له » فأنى بخيزيابس وأ كسار 7" بعير» مل أحابى يعافون 
ذلك ؛ وجعلت 5 كل فأجيد » وأنا أنظر إليه » وهو يلحَظنى من يينهم » ثم سبقت منى 
كلة تمنيت لها أنى سحت فى الأرض » ققلت : ب أمير المؤمنين » إن الناس يحتاجون إلى 
صلاحك » فلو عمدت إلى طعا ألينَ من هذا ! فزجرنى » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
أمير الؤمنين » أن تنظ إلى قوتك من الطحين فيخيز قبل إرادتتك إياه بيوم » و يُطبخ 
لك اللحم كذلك » فتواّى بالميز لينا » وباللحم عر يضا. سكن منعَر' به » وقال : أهاهنا 
0 ات”” اقلت: نعرء فقال:يأر بيع» إنَا لو نشاء ملا" ناهذءارتحابمن صّلائق7© وسسبائك0*© 
وصنآاب 7د ولكورات الله نعى على قوم شهواتهم » فقال : ل( َدعب" يبا 
(1) لبذ خفين مارقين اء أى مطبفين » واحدا فوق الآخر ؛ يقال : أطرق النمل وطارقها . 

(؟) كسور الإبل » أى أعضاؤها » واحدها كر ؛ بالفتج والكسر . 

(؟) غرت : ذهبت » وفالأصول : « غرب » تحريف . 

(4) الصلائق : جع صليقة » وعى الخبزة الرقيقة والقطعة الشواة من اللحم . 


(0) السبائك : ما سبك من الدقيق وتخل فأخذ خالصه يمن الحوارى 4 وكانوا يسمون الرقاق السبائتك. 
(1) الصناب : صباغ يؤتدم به . 


باو د 


في حايس لذن )90 ثم أمر أيا مومى بإقرارى » وأن يستبدل بأصحابى . 
جد جد + 

ااه جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن أخته و بملّها أسلما سركًا من 

» فدخل إليهما حَبَاب بن أت » يهم لين خفية » فوشى بهم واشي ‏ إلى عمر » 
غاء 0 أخته ‏ فتوارى حَبَاب منه داخل البيت » فقال عمر : ما هذه الهينمة عند ؟ 
قالت أخمه : ماعدا حديثا تحدثناه بيننا . قال : أرا كا قد صب صَبَواتما » قال خدّنه : أرأيت 
إن كان هو الحق ! فوثب عليه عمر فوطئه وطبًا شديدا » فحاءت أخته فدفمته عنه » فنفحها 
بيده » فد وجهها » ثم نلرم ورقة » وجلس وابحاء فرج لباب فقال : :أت طربامرة 
فإنى أرَجُو أن تكون دعوة رسول الله لك الليلة » فإنه لم يزل يدعو منذ الليلة : « الهم 
أع الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » . 

قال : فانطلق عر” تقد سيْنَه حتىأتى إلى الدار التى فيها رسول الله صلى الله عليه وله 
يومئذ » وهى الدارالتى فى أصل الصا » وعلى الباب حمزة وطلحة وناس مناللمين » فوجل 
القوم” من عمر إلا مزة تزه قال + قد جا ضرع فزخ زه لبه يا يذه نو إن جر" 
غير ذلك كان قتله علينا هيّناء والننى صلى الله عليه وآله داخل الدار يوحى إليه » فسمع 
كلامهم » خرجحتى أتىعر » فأخذ بمجامع "و به وحمائل سيفه » وقال : : « ماأنت عنتو ياععر 
حتى نز الله بك من الى والتّكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة » الهم هذا عمر » اللهم 
أعر الإسلام بعمر » » ققال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محدا رسول الله ٠‏ 

+ 2+ + 

مر بوما عمر فى بعض شوارع المدينة » فناداه إنسان : ما أراك إلا تستعمل عمالك » 

وتعهد إلمهمالعهود » وترىأن ذلك قدأجزأك !كلا والله» إنك الأخوذ بهم إن ل تتعهدهم» 


"36 سورة الأحقاف‎ )١( 
) تهج البلاغة  أول‎ - ١؟(‎ 


سس ريا سم 


قال : ما ذاك ؟ قال عياض بن عَم » يلبس النَ » و يأ كل الطيتب » ويقمل كذا وكذا . 
قال : أسايع ”© ؟ قال : بل مو ماعليه » ققال لحمد بن مساهة : الح بمياض إن عَم 
فأتنى بدك تجده ؛ فضى مد بن مسلمة حتى أنى باب عياض ء وهو أمير على خخص » 
وإذا عليه بوّاب » قفال له : قل لمياض : على بابك رجل يريد أن يثاك » قال : ما تقول ؟ 
قال : قل له مأ أقول لك فقام كالمسجب فأخبره » فعرف عياض أنه أئث حدث» لخرج 
ليذاححدين مسافةء دحل » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء ليّنااء فال : ات 
أمير الؤمنين أمرنى ألا أظرقك حت آنيّة بك ا أجدك . فأقدمه على عمر وأخبره أله 
وجده فى عيش نا . فأمر له بمصا وكساء » وقال : اذهب بهذه الم » فأحسن رعيها » 
فقال : لوت" أَمْوّن" من ذلك » فقال : كذبت » ولقدكان ترك ما كنت عليه أهون 
عليك من ذلك . فساق الم بعصاه » والكساء فى عنقه » فلا بعد ردّه » وقال : أرأيت 
إن رددتك إلى ملك أتصنع خيراً ؟ قال : نم والله با أمير المؤمنين » لا يبلك متّى بعدها 
ما تسكرّء” . فرذه إلى مله » فل يبلق عنه بمدها ما ينقمه عليه . 
ا جا 

كان الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله يأثون الشجرة الت كانت بيمة” 
الرضوان تمتها » فيصلون عندهاء ققال عمر : أرام أيسا الناس رجعتم إلى العرتى 1: 
ألا لا أوتى منذ اليوم بأحدر عاد لثلها إلا قله بالنيف كا أبقتل لمر »ثم أمر بها لمت . 

جه ج23 جد 

لمامات رسول الله صلى اله عليه وآله ؛ وشاع بين الناس موثه؛ طاف عمر على الناس. 
قاثلا : إنهلم يمت » ولكنه غاب عنا كاغاب موسى عن قومه » وليرجمن” فليقطي- 
أيدى رجال وأرجلهم ؛ يزعمون أنه مات ؟ لعل لا برت بأحد يقول إنه مات إلا و مخبطه 
ويتوعده » حتى جاء أبو بكر » فقال : أيها الناس » مَْ كان يعبد مدا فإن تمداً قد مات » 


جد + 


)١7‏ الساعى هنا : الواشتى 


ات 
ومن كان يعبد ربب ممدء فإنه حى لم يمت ء ثم تلا قوله تعالى ل أن ما مَآتَ أ د 
- لَ' تابي 04": قالوا : فوالله لكان الناس ما سعموا هذه ا 
٠. 0‏ وقال عمر :ما سممته يتوها َو يْتْ إلى الأرض » وعامت” أن رسوا لله قد مات 
جد +4 جه 

لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارى » 
فركب فرسه » والتحق بأبى بكر » وحلف ألا يسيرَ فى جيش تحت أواء خالد أبدا » 
فقص- على أبى بكر القصّة » ققال أبو بكر : لقد فتنت الغنائم” المرب ء وترك خالد 
ما أمرته » فقال عمر : إن عليك أن تقيده بمالك » فسكت أبو بكر » وقدم خالد 'فدخل 
المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » وفى عمامته ثلاثة أسهم » فلما رآه عمر قال ؛ 
أرياه يا عدو الله ! عدوت على رجل من المسامين فقتلته » ونتكحت امرأته ؛ أما والله 
إن أ مكنى الله منك لأرجمنك ».ثم تناول الأسهم من ععامته فسكسرهاء وخالد ساكت . 
لا يرد عليه » ظنا أن ذلك عن أمر أبى بكر ورأيه » لما دخل إلى ألى بكر وحسداثه » 
صلدقه فيا حكاه وقبل عذره . فكان عمر بحرتض أبا بكر على خالد ويشير عليه 
أن يقتص منه يدم مالك » فقال أبو بكر : لبا اعواها عوياول يَ أغطا + فارفم 
لسانك عنه » ثم وَدَى مالكا من بيت مال المسامين . 

4+ 4+ «+ 

لما صالح خالد أهل” الهامة وكتب بينه و ينهم كتاب الصلح » وتزوّج ابنة مجاعة 
ابن مُرّارة الحننى » وصل إليه كتاب ألى بكر : تمرِى يابن أم خالد » إنك لفارغ حتى 
تَرَوَّجٍ النساء » وحوال حجرتك دماء المساين ل يمف بعد . . . فىكلام أغلظ له فيه» 
قال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل أبى بكر » هذا عمل الأعيس - يعنى عر . 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


سس ور عمسم 


عزل عبر خااناً عن إمارة خخص فى سنة سبع عشرة » وأقامه للناس » وعقله بهامته » 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : أعنى » من أين لك هذا امال ؟ وذلك أنه أجاز الأشمث 
ابن قيس بعشرة آلاف درم » فقال من الأنفال والشهمان ؟ فقال : لا والله » لا تمل لى 
عملا بعد اليوم » وشاطره ماله » وكتب إلى الأمصار بعزله » وقال : إن الناس فتنوا به » 
فخفت أن يُوكلوا إليه » وأحببت أن يعلموا أن" الله هو الصان . 


# # ل 
ع 


م أسير الهمزان جل إلى عمر من" تقر إلى المدينة » ومعه رجال من الملمين » منهم 
الأحنف بن قبسن » وأنس بن مالك » فأَدخلوه المدينة فى هيئته وتاجه وَكئوته » فوجدوا 
عمر نائما فى جانب المسجد » فلسوا”عنده ينتظرون اثتباهه » ققال الب مزان : وأين عمر ؟ 
قالوا : هاهو ذا ء قال : أينجرسّه ؟ قالوا : لا حاجب" له ولا حارس قال : فينبغى أن يكون 
هذا نيا » قلوا : إنه يعمل بعمل الأنبياء . واستيقظ عمر ‏ قال الحرمز ! فقالوا نعم ؟ قال : 
لا أ كله أولا يبق عليه من حليته ثىء » فرمًا ما عليه » وألبسوه ثوبا صفيقاء فشاكله 
عمر » أمر أبا طلحة أن ينتضى سيفه ويقوم على رأسه » نمل ٠‏ ثم قال له : ما عذراك 
فى نقض الصلح ونكث العبد ! - وقدكان الهرمزان صالح أوّلا » ثم نقض وغدر ‏ فقال.: 
أخبرك ؛ قال : قل » قال : وأنا شديد التططش! فاسقنى ثم أخيرك . فأحضر له ماءء فلا تناوله 
جَمَلَتْ يده تعد » قال : ما شأنك ؟ قال : أخاف أن أمد عنق وأنا أشرب فيقتلنى 
سيفك ؟ قال لا بأس عليك حتى تشرب » فألتق الإناء عن يله » فقال : ما بالك ؟ 
أعيدوا عليه الماء » ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش ء قال : إن قد أمُنتتى » قال : 
كذبت ! قال : لمأ كذب» قال أنس : صدق يا أمير الؤمنين » قال : ويحك يا أنس ! 
أنا أوْمّن قاتل عجرأ بن ثور والبراء بن مالك ! والله لتأتيتى بالخرج أو لأعاقبتّك » قال : 
أنت يا أمير الؤمنين قلت : لابأى عليك حتى تشرب . وقال له ناس من المسلبين 


إلما لس 


مثل قول أنس » ققال لُرمزان : و يحك ! أنخدعنى ! واللّه لأقتلنّك إلا أن نسي » ثم أوماً 
إلى ألى طلحة ء ققال المرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله . فأمنه 
وأنزله المدينة ': 
> 6 » 

سأل عمر عمرو بن معديكرب عن السلاح ققال له : ما تقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 
وربما خانك ء قال فالتبل ؟ قال : رسل المناي ! تخطىء ونصيب » قال فالدرع ؟ قال : مشغلة 
لفارس » متعبة للراجل » و إنها مع ذلك لطن حصين » قال فالرس ؟ قال : هو للجن: » 

'وعليه تدور الدوائر» قال : فالسيف ؟ قال: هناك قارعت أمّك الحبل » قال : بلأمك» قال : 
بزآى ةوالح ابرعق”" برس . 1 
# #6 * 

وأول” مر ضرب حمر بالدرة أ فروة بنت أبى فحافة»مات أبو بكر فناح النساء عليه » 
وفيهن” أخته أم فروة » فنهاهن” عمر مرارا » وهن” بعاوذن » فأخرج أم” فروة من يينهن” » 
وعلاها بالدرة » فهرين وتفرقن . 

* # # ١ 
كان يقال : درة عمر أهيَب” من سيف الحجاج. . وفى الصحيح أن نسوة كن" عند‎ 
: رسول الله صلى الله عليه وآله قدكثر لَمَطْهن » لذاء عمر فبرنَ هيبة له » فقال لمن"‎ 
. بإ عُدِيّات أنفسهن ! أتمَبِنَن ولا تهبن رسول لله! قلن : نتم »أنت أغاظ وأفظ‎ 
ناناتنيا‎ 

وكان عبر ييف ىكثيراً بالك ثم ينقضّه » ودفتى بضلاء وخلافه ؟ قضى فى اد مع 
الإخوة قضايا كثيرة مختلفة » ثم خاف من انكر فى هذه المسألة ققال : من" أراد أن بتقحم 
جرائيم جهنم فليقل فى الل برأيه . 


! ب : « أصرعتى » ء وما أثبته من‎ )١( 


هعمو - 


وقال مر : لابيلغنى أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النى> إلا ارتممت ذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماجمل الله لك ذلك » إنه تعالى قال : 9 وآ ْت* إِحْد اهن قنطاراً كلا 
أخذوا مه يها ١‏ تأخذوتة ْنا َنم مبِينَا 2204 فقال :كل الناس أفقه” من مر » 
عو زات انحل ! الاسيود تن با اعلا وامرأة أصابت» فاضلت إمامكم فقضلته ! 
0 + جد جد 

ومر” بوما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن » فاستسقاه » فدح" له ماء بمسّل 
ف( يشربه » وقال : إن الله تعالى يقول : ( أَدْعبمٌ٠‏ نايك" في حيايك” الأنيا) 
فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين » إنبا ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة» اقرأ ماقبلها : 
(َبَم يراض" أن" كوو عل ألثارٍ أدبم لبايك" فى حيايك” ألذنيا )99 , 
فقال عمر :كل" الناس أفقه من عمر ! 

'وقيل : إن عم ركان بِمْس بالليل » فسمع” صوت رجل وامرأة فى بيت » فارتاب 
فتسوكر الخائط » فوجد امرأة ورجلا » وعندهما زقّ خر » فقال : ياعدر الله » أ كنت ترى 
أن الله يسترك وأنت على معصيته ! قا نايا مر كتين » إن كنت أخطأت فى واحدة 
فند أخطأت فى ثلاث » قال اللهتعالى : ( وَلَا تحكَسُوا 04 وقد تحكّست . وقال: ل وَأْئْوا 
ل تين أبْوَايبا 24 » وقد تسورت » وقال : ( فَإوًا َخَلْمٍَ 3ع 
وما سأمت ! 

وقال : متعتان كاتتاً على عهد رسول الله وأنا محرمهما » ومعا قب عليهما : متعة النساء 
ومتعة الحج” . وهذا اكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأويل » وقد ذ كره 
أساينا الفقباء فى كتمهم . 


ع 
)١(‏ سورة الناء مم زفق جدح : خلط 
(؟) سورة الأحقاف ٠٠١‏ (4) سورة الحجرات ١١‏ 


(5) سورة البقرة 5ه١ا‏ (5) سورة النور 51 


3-2 


وكان فى أخلاق عمر وألفاظه جفاء ومُمْجّهِية ظاهرة » يحسبه السامع لها أنه أراد بها مالم 
بك" قد أراد » و يتوتكهمن مك له أنه قصد بها ظاهراً الم يقصده » فنها الكلمةالتيقلها 
فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولكنه أرسلها 
عل مقتضى خشونة غريزته » ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور» أو 
« مغلوب بالمرض » » وحاشاه أن يعنى بها غير ذلك ! 

ولجفاة الأعراب مر هذا الفن كثير» سمع سلمان بن عبد الله أعرابيا يقول 
فى سنة قخط : 

و المباذ 0 و0 1 قد كنت قينا فابدالكا ! 
1 نل عَكيآ القطر كاأبا لكا ! 

فقال سلمان : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » وأعرجة انق عرب 97 

ول نمو هذا متم ل كلامه فى سح الحديبية ماقا لنبى صل الله عله وال : أل قل 
لنا : ستدخلونها » فى ألفاظ نكر حكايتها ؛ حتى شكاه النى صلى الله عليه وله إلى أبى 
بكر » وحتى قال له أبوبكر : الزّم' بترئزه”” » فوالله إنه آرسول الله . 

وعمر هو الذى أغظ على جبَلة بن الأيهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الهجرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها ؛ وعاد مرتدًا داخلا فى دين النصرانية » لأجل لطمة لُطمها . وقال 
حَيَاةَ بعد ارتداده متنداما على مافعل : 

تكرت الأشراف” مِنْ أَجْل لطمة وَمَا سكن فها ا صَياْت لهآ ضَرَرْ ! 

قَياليْت أت لم تلذنى َلَتَق دَجَنتْ إلى القول الذى قله م* 

2 1 2 


)١(‏ الخبر فى اللكامل 2:97 ١4‏ بتسرح ارصق 
(0) النرز فى الأصل : ركاب الرحل » وفى السكلام استعاره » والراد هنا : اتبع قوله . 


العم 


00 
سمدم الى ماعن مسر عاك لاسرع عن“ 
حت إِذَا مضى لسبيله » جعلهاً في جماعة رمم أنى أحدهم ؛ فيا لله وللشورى 1 


“هه 


لاض ركيب فاح الأول بنذ حن عرات ١‏ رن إل مد التقائر ! لك 
| ل 'ت إِذ طرُواء قمعا رَجُل مني لضغْنه » وَمآلَ الآخر” لصسبر ده 
مم هن عن . 

اللام فى لله » مفتوحة ء واللام فى « و.للشورى » مكسورة ؛ لأن الأولى للمدعو » 
والثانية للمدعو إليه » قال : 

ب) بال اليو الأربباء آم ينفلك محدثلى بند الى تيا 

اللام فى 9 للرجال » مفتوحة» وف « ليوم » مكسورة . وأسفة الرجل » إذا دخل فى 
الأمر الدنى" , أصله من « أسف> الطائر 6 إذا دنا من الأرض فى طيرانه . والضن : الحقد . 

وقوله : 8 مع هن وهن » » أى مع أمور يكنى عنها ولايصرح بذكرها » وأ كثر 
مايستعمل ذلك فى الشرء قال 29 : 

» عل هتوَات شَرْها مُتتابم » 

يقول عليه السلام : إن عمر لما طمن جمل الملافة فى ست » هو عليه السلام أحددم » 
ثم تعجب من ذلك » ققال : مت اعترض الثك ف مع أبى بكر » حتى أقرن بسعد بن أبى 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمثالما ! لكى طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم » 
لي ل ل ل ات 
فيه جليل القدر أو صغير المازلة . 

وصغا الرجل بمعنى مال » الصفو : اميل ؛ بالقتح والكسر . 

: من غير نسيه , وأوله‎ ) 54# : ٠١ ( البيت فى اللسان‎ )١( 
» أرى ابن نزار كل جخانى وملنى‎ » 


هلم - 


[ قصة الشورى ] 
وصورة هذه الواقعة أن” عمر لا طمنه أبو لؤلؤه » وعم أن ميت» امتكار فيمن وليه 
الأمر بعدهءفأشير عليه بابنه عبد الله » فقال : لاها الله إذا ! لايليها رجلان من ولد االمطاب! 
حسب عمر مانّقّل ! حمس عمر ما احتقب » لاها الله ! لا أتحملبا حيا وميتا ! ثم قال : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش : على » وعمان » وطلحة » والز يبر » 
رسداد » وعبد الرحمن بن عوف ؟ وقد رأيت 1 
ثم قال : إن أسْتخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى أبا بكر و إن ترك فقد ثرا 
من هو خير منى - - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله - ثم قال ا 
فدخلوا عليه وهو مُلَقَى على فراشه بحود بنفسه . 
فنظر إليهم ؛ فقال : كلك بطمع فى الخلافة بمدى ! فتجواء فقال للم ثانية » 
فأجابه الرُ بيروقال : : وما الذى ُبعدنا منها! ليها أنت" فقت بها ء ولشنا دونك فى قربش 
ولافى السابقة ولافى القرابة . 
- قال الششيخ أبو عممان الجاحظ : : والله اولا عأمه أن عمر يموت فى يجاسه ذلك لم 'يقدم 
على أن يفوه من هذا الكلام ب بكلمة » ولا أن تنقس منه بلفظه ‏ . 
فقال عمر : أفلا أخبركم عن نُك ! قال : قل » فإنا لو استعفيناك لم تمفنا . فقال : 
أما أنت يازيير قَوَعق لقسر”" » مؤمن الرضا »كافر الغضب » بوما إنسان » ويوما شيطان » 
ولعلها اوأفضت إلييك ملت يومك ثلاطم بالبطحاء على مد من شعير ! أفرأيت” إن أفضت 
إليك » فليت شغرى » مَنْ يكون للناس يوم تكون شيطانا » ومن" يكون يوم تغضب ! 
وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 
ثم أقبل على طلحة - وكان له مبغضًا منذ قال لأبى بكر بو وغانة نالك فق عمرات 
فقال له : أقول أمأسكت : قال : قلء فإنكلاتقولمن الخير شيع شيئاً » قال : أما إنى أعرفكمدذ 
أصيبت إصبعك يوم أحٌد وائبا 22 بالذى حدث لك » ولقد مات رسول الله صلى الله عليهوا أه 


٠ الوعق : الضجر المتبرم » واللقس : من لايستقم على وجه‎ )١( 
. واثيا : غاضيا‎ )١ 


3100“ 
ساخطا عليك بالكلمة التى قلتها بوم أنْزِلت آيْة الحجاب . 

قال شيخنا أوعمان الجاحظ رحمه الله تعالى : السكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت 
آآبة المحاب قال بمحضر مم نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : ما الذى يعنيه 
حجابهن” اليوم » وسيموت عدا فننكحهن ! قال أبوعمان أيضا : لوقال لعمر قائل : أنت 
قلت: إن رسول المدصل الله عليهوآ له مات وهو راض عن الستة » فكيف تقول الآن لطلحة 
إنه مات عليه السلا ساخطا عليك للكلمة التى قلتّها ‏ لكان قد رماه بمشاقصه””" ولكن 
من الذ ىكان مجسر على عمر أن يقول له مادون هذا » فكيف هذا ! 

ش قال : ثم أقبل على سعد بن أبى وقاص فقال : إنماأنت صاحبٌ مقسبا"© من هذه 

لقانب » تقاتل به» وصاحب قتص وقواس وأممهم ؛ وما زّهْرة0"» والخلافة وأمور الناس ! 

ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف » ققال : وأما أنت ياعبد الرحمن » فاو وّزن نصف 
إيمان المسامين بإيمانك ارجح إاءنك به » ولسكن ليس تصلح هذا الأمر لمن فيسه ضعف 
كضعةك » وما زهرة وهذا الأمر ! 

ثم أقبل على على" عليه السلام » فقال : لله أنت أولا ذعابة فيك ! أما والله لآن وليتهم 
لتحملنهم على الحق الواضح ء والحجّة البيضاء . 

ثم أقبل على عمان » فقال : هيبا إليك ! كأنى بك قد قلدتك قرريش هذا الأمر لبها 
إياك » ملت بنى أمية وبنى أبى مُعيط على رقاب الناس » وآثرتهم بالنى' » فسارت إليك 
عصابة من ذو بان العرب » فذبمحوك على فراشك ذا . والله لأن فعلوا لتفمان” » ولثن فملت 
ليفمان” » ثم أخذ بناصيته » فقال : فإذاكان ذلك ذاذكر قولى ؛ فإنهكائن . 

ذكر هذا الخب ركله شيخنا أنوءمان فى كتاب *“السفيانية »»27© وذكره جماعة غيره 
فى باب فراسة عمر » وذ كر أبوءمان فى هذا الكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال : وَرُوى 


)١(‏ الشاقص : جم مشقص ؟ وهو نصل السسهم إذا كان طويلا 
(؟) القنب : جاعة الخيل (؟) زهرة : قبيلة سعد بن أبى وقاص 
(4) كتاب السفيانية . . 


دبرمؤ سس 


معمر بن سليان التيمى” عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس » قال: معت عر 
ابن اللخطاب يقول لأهل الشورى إن إن تعاوتم وتوا توازرم وتناحتم أكلتموها وأولادم » 
وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغظتم » » علبي على هذا الأمر معاوية بن ألى سفيان ؛ 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 
| شمر رجع بنا السكلام إلى تمام قصة الشورى .ثم قال : ادعوا إلى" أيا طلحة الأنصارى » 
قدعوه له فقال : انظر يا أباطلحة» إذا عدم من ُفرتى » فسكن ف نخسي رجلا م نالأنصار 
حام ل سيوقك » خذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتغجيله » واجمعهم فى بيت » وقف بأسمابك 
على باب البيت ليتشاوروا و يختاروا واحداً منهم » فإن اتفق خسة وأبى واحد فاضرب عتقه » 
وإن اتفق أربعة وألى اثنان فاضرب أعناقبما » وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 

الثلانة التى فيها عبد الر-من » فارجع إلى ماقد اتفقت تنقتُ عليه » فإن أصرتت الثلاثة الأخرى 
على خلافها فاشرب أعنافها » وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق 
السّتة » ودع المسلمين يختاروا امه 5 

فنا دفن عمر » جمعهم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى خمسين من 
الأنصار » حاملى سيوفهم » نم تنكم القوم وتازعوا ؛ فول ماعل طلحة أله أشهدم 
على ننسه أله قد وهب حقّه مرى الشورى لمان » وذلك لعامه أن الناس” لا يعدرلون به 
علا وعثمان » وأن” الحلافة لامخلص له وهذان موجودان » فأراد تقوية أمرءمان وإضْمافَ 
جانب على" عليه السلام » بهبة أمر لاانتاع” له به» ولا تمكن له منه . 

فقال الزييُ فى معارضته : وأنا أشهدك على نفسى أنى قد وهبت حتّى من الشورى 
لي 2 وإنما فمل ذلك لأنه لما رأ عافن ممت فول جيجه ظاتحةاسجقه لان ؛ دشلته 
حيّة اللَسَبء لأنه ابن عمة أمير المؤمنين عليه السلام » وهى صفية بنت عبد المطلب » 
وأبو طالب خاله . وإأبما مال طلحةٌ إلى عثمان لا حرافه عن على" عليه السلام » باعتبار أله 


َيْىة » وابنة عم" أبى بكر الصديق » وقد كان حصل” فى نفوس بنى هاشم من بنى كم 
حَتق شديد لأجْل الخلافة » وكذلك صار فى صدور ديم على بنى هاشم ؛ وهذا أمر” مركوز 
فى طبيعة البتشر » وخصوصا طينة العرب وطباعها » والتجر بة إلى الآن نحقق ذلك ؛ قبقى 
من الستة أر بعة . 

فقال سعد بن أبى وقاص : وأنا قد وهبت” حت من الشورى لابن تَى عبد الرحمن ‏ 
وذلك لأنهما من بنى زُّهْرة » ولع سعد أن الأمر لايم" له فلما مييق إلا الثلاثة . 
قال عبد الرحمن لعلى وعمان : أنكا تُخرج نفسّه من الخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الاثنين الباقيين ؟ فل يتك منهما أحد ‏ ققال عبد الرحمن : أشهد م أننى قد أخرجت” 
نفسى من الخلافة ؛ على أن أختار أحدها » فأمسكا ء فبدأ على عليه السلام » وقال له : 
أبابمك على كتاب الله » وسنة رسول الله » وسيرة الشيخين : أبى بكر وعمر . فقال : 
بل على كتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد رأبى . فعدل عنه إلى عمّان » فعرض ذلك عليه » 
فقال : نعم » فعاد إلى على” عليه السلام » فأعاد قوله » فمل ذلك عبد الرحمن ثلاما » فلما رأى 
أن عليا غير راجع شما قاله » وأن عيمان 'بنيم له 7'؟ بالإجابة » صفق على يد عمان » وقال : 
السلام” عليك يا أمير المؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له . والله مامتها 
إلا لأنك رجوت منه مارجا صاحيسكا من صاحبه » دق الله بسكا عطرمكيشم 99 , 

قيل : ففسد بسد ذلك بين عان وعبد الرحن » قر يكل أحدام صاحّه 


حتى مات عبد الرحمن . 


: » أنعم له ؟ إذا قال يجبا « نعم‎ )١( 

(؟) قال الأصمعى : منهم ء بكسسر الشين : اسم امرأة كانت يممكة عطارة » وكانت خزاعة وجِرث إذا 
أرادوا القتال تطيبوا من طييها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرتالفتلى قما بينهم » فكان يقال : أشأممن عطر 
منشم ؛ فصار مثلا . صحاح الجوهرى »١41١ : ٠‏ 


انما - 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . 

أما قوله عليه السلام « فصغا رجل منهم لضْغنه » » فإنه يعنى طلحة . وقال القطاب 
الراوندى” : يعنى سعد ب نأ بىوقاص ؛ لأنْ علياعليهالسلامقتل” أباه يوم بدر . وهذا خطأ فإن 
أباه أبو وقّاص » واسمه مالك ب نأهيب بن عبد مناف بن زّهرة ب ن كلاب بن مرة بن كمب 
ابن لؤى” بن غالب » مات ف الجاهلية حتف أنفه . 

وأما قوله : « ومال الأخر” لصزره » فَإنه يعنى عبد الرحمن مال إلى“عمان » لأن 
أء” كلثوم بنت عُقبة بن ألى معيط كانت تحتّه » وأم> كلثوم هذه هى أخت عمّان من أَمّهه 
أزوف يت 2 

وروى القَطب الراوندئ أن عمر لما قال : كونوا مع الغُلااثة التى عبد الرحمن فيهسا » 
قال ابن عباس لملل> عليهالسلام : ذهب الأمر” مناه الرجُلير يد أن يكون الأمر فى علمان » 
فقال علىعايه السلام : وأنا أعل ذلك » ولكنى أدخل معبم فالشورىء لأنّ عر قد أَهلَت 
الآن لاخلافة » وكان قبل ذلك ”© يقول : إن رسول الله صلى” الله عليه قال : إن 
النبوة والإمامة لا يحتمعان فى بيت » فأنا 7" أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضة 
فعله لروايته . ْ 

الذىذ كره”© الراوندى غير معروف » ولم ينق عمر هذا عن رسول الله صلىاللهعليه » 
ولكتّه قال لمبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله » ما تقول فى منع قومكم منكم ؟ قال : 
لاأعم يا أمير المؤمنين » قال للهمغتراً! إن قوسم كرهوا أن جتمع لك النبوة والخلافة » 
رن فى المماء “يذخا وشمماًء 1 تقولون : إن أبا بكر أراد الإمرّة عليكمء 

إكلاء لكنه حضره أمرلم يكن عنده أحزم ما فعل » واولا رأ أبى بكر 


)١(‏ كلمة « ذاك » ساقطة من ب 
(0)!: د وأنا» ش (©) ب درواء » 
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الو[ 


ف بعد موته لأعاد أمرك إليكم » ولو فمل ماهنأ م مع قومكم ء عام لينظرون إليكم نظر 
الثور إلى جازره . 

فأما الرواية التى جاءت بأن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى » فإرتف 
حتت فذو الضّْن هو سعد بن أبى وقاص: ‏ لأن أمه تمية بنت سفيان بن أمية بن 
عبد مس » والضنينة التى عنده على على عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل 
صناديدم » » وتقلّد دماء ثم ؛ ول يعرف أن عليا عليه السلام قتل أحداً من بنى زهرة 
ينك الست إلية : 

+ جا جد 

وهذه الرواية هى التى اختارها أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى” صاحب *' القار ري » 
قال : لما طمنعمر”'“قيل له: لو استخلفت:[ يا أمير المؤمنين ] © فقال [من أستغلف ] 9 
أو كان أبو عبيدة حَيّا لاستخلفته © وقلت اربى لو سألى : سممت” نيك يقول : 
« أبوعبيدة أمين هه الأمة»( برو ال ضار يول أو سذ ف عا تاش © ردت 
لرنى إن سألنى : سمست” نيك عليه السلام يقول : « إن سالماشديد الب له » » ققال له 
رجل : وَل ”" عبدالله بن عمر » فقال : قاتآك الله ! لله ماله أردت بهذا الأمر ! 
1 ويحك ]1 كيف أستخلف رجلا جز عن طلاق امرأته ! لاأرَبَ لعمر وخلافتك 90 
ما-هلدتها فأرضب> أي لأحد من أهل بيت ؛ إن نك خراً قد أصها من » وان كلك شر 
برف عنا » حسب آل عر أن" محاسب” منهم [ رجل ]9 ' واحد » و يسأل عن 
أمر أمة محد. 

لكرج الناس من عنده » كم راحوا إليه فقالوا له : أو عهدت عبدا ! قال : قد كنت” 
أجعت” بعد مقالتى [ لكم] ”" أن | نْ أولَ أمرّع رجلاء هوأحر او أن ن يحيلك على لمق 
)١( 01‏ تاربع الرسل واملوك ه : ؟؟ وما بعدها » مم تصرف واختصار . 
(؟) تكملة من تاريغ الطبرى (؟) الطيرى : « استخلفته » 


(؛) الطبرى : ه إنه أمين هذه الأمة » (0) الطبرى : « فإن سألنى ربى قلت ... 
)١(‏ الطبرى : « أدلك عليه عبد الله بن عمر » (؟) الطبرى : « أمورم » . 


لوو 


وأشار إلى عل عليه السلام ‏ فرهقتّنى غشية » فرأيت رجلا يدخل جَنة » مل يقعلف 
كل غسّة ويانعة ؛ فيضتها إليه » و يصيرها تحته » -فدفت أن نحملا حيا وميتا » وعامت أن 
الله غالب أ ه عليسكر بالرهط الذى قال رسول الله عنهم : إنهم من أهل المنة » ثم ذ كر 
خسة : علي » وعممان » وعبد الرحمن » والزبير» وسعدا . 

قال : وم يذكر فى هذا الجلس طلحة » ولا كان طلحة يومد بالمدينة . 

ثم قال لم : نيضرا إلى حجرة عائشة فنشاوروا فيها : وضع رأسه وقد نزفه الدم » 
ققال العباس على" عليه السلام : لا تدخل معهم » وارفم تفسّك عنهم » قال : إلى أ كره 
الحلاف » قال : إذنْ ترى ما تسكره » فدخاوا الحجرة فتناج'ا حتى ارتفمت أصواتهم » 
ققال عبد الله بن عمر : إن" أمير للؤمنين ل يت بعد ء قفي هذا الأغط ! وائتبه عمر » وسيمع 
الأصوات » فقال : لِيْصل بالناس صُمهيب » ولا يأتين اليو م لرابع من يوم موف إلا وعليكم 
أميرء وبيحضر عبل الله بن عمر مشيرا وليس له شىء من الأمر وطلحة بن عبيد الله 
شريكم فى الأمر » فإن قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه أم رك ء و إلا فارضواه » ومن 
لى برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن مخالف إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر وصيت لأبى طلحة الأنصارى وما خص” به عبد الرحمن بن عوف من كن 
الحق فى الفثة التى هو فيها وأمْرّه بقتل من مخالف » ثم خرج الناس” فقال على” عليه السلام 
قوم نه م اوج حاتم : إن أطيع فيكم قومسكم من قر يش لم تؤمّروا أبدا . 

وقا لللعباس : عد ل بالأمرعنى ياعم . قال : وما علمك ؟ قال: قرن بى عمُان . وقال عمر 
كونوا مع الأ كبر فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فكونوا مع ااذذبن 
عبد الرحمن»فسعد لا مخال ف ابن عمه» وعبدالر حمن صبرعمانلا ختلفان » فولها 0 خر» * 
فل كان الأخران مبى م نيا شيئا » فقال العباس : لم أرفمك إلى شىء إلا رجت إلى 


لوول 


مستأخرا بما أ كره » أشرت عليك عند مرض رسول الله صلى الله عليه أن تسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو » فأببت » وأشرت عليك عند وفاته أنْ تعاجل البيعة ”© فأيبت » وقد 
أشرت عليك حين: ماك عمر فى الشورى اليوم » أن ترقم نفسك عنها ء ولا تدخل معهم 
فيها » فأييت» فاحفظ عنى واحدة ؛كلما عرض عليك القوم الأمر ققل : لاء إلا أنيولوك . 
واعر أنّ هؤلاء لاببرحون يدفعونك عن هذاالأمر حتى يقوم لك به غيرك » واي الله لاثناله 
إلا بشر لا ينفع معه خير» فقال عليه السلام : أما إلى أعل أنهم سيولون عثمان » وليحد ن 
البدع والأحداث : ولئن بق لأذ كرنك » وإن قتل أو مات ليتداولونها بنوأمية ينهم » 
وإن كنت حيا لتجدنى حيث تسكرهون » ثم مثل : 
لت برب التاقصّات عَثِيَة ‏ عَدَوْنَ خفان ببتدرنَ الحسّبا © 
ليجتلين رهط ابن يعمر غدوة ‏ نجيماً بنو ادا وَرْداً مُصلبا 
قال : ثم التفت فرأى أبا طلحة الأنصارى » فسكره مسكانه » فقال أبوطلحة لانزاع 
أبا حسن» فلمامات عمر » وذرفن وَحَلًَا بأنفسهم للمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة محجُيهم 
يباب البيت » جاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة » فجلسا:بالباب ؛ لخحصبهها سعد 
وأقامب! » وقال : ما تر يدان أن تقولا حَضَرْ نا وكُنًا فى أصحاب الشورى . 
فتنافس القوم” فى الأمر وكَثُر ينهم السكلام » فقال أبو طلحة: أنا "كنت لأنْ تدافموها 
أخوف” م عليسكم أن تنافسوها ! ألا والذى ذهب بنفس عر لا أزيد ع على الأيام الثلائة 
التى وقفت لكر » فاصنعوا مابدا لكم ! 
قال : ثم إنّ عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن أبى وقاص : إنى قد كرهتها » 
وسأخلع نفسى منهاء لأتى رأيت الليلة رَوْضَة خضراء كثيرة المُشّبٍ » فدخل خل مارأيت 


. » (؟) الطيرى : « فابتدرن‎ ٠ الطبرى : م الأمر‎ )١( 
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كرون فر لاسي لشت إل شى متها حت اقلا » لم يعرج » ودخل بعير يتلوه 
تابع أثره » حتى خوج منها . ثم دخل فَخْل عبقرىّ يح حُطامه » ومضى قصد الأولين » 
ثم دخل بعير رابع » فوقعفى الروضة يرمع ويمخضم ء ولا والله لا كون ن الرابع ؛ ؟ وإن أحدا 
لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الناس عنه . 
ثم ذكر حَلمَ عبد الرحن نه من الأمر » على أن وأا أفضّلهم فى نقسه » 
وأن عمان أجاب إلى ذلك » وأن عليا عليه السلام سكت ٠‏ فنا روجع رضى عل موثقر 
أعطاه عبد الرحمن », أن يؤثر الحق” » ولا ب يتبع الموى » ولا بخص" ذا رحم » ولا يألو الأمةة 
نصحا » وأن عبد الرحمن ردّد القول بين على وعمان متلوّما » وأنه خلا بسعد تارة » 
وبالمسور بن محرمة الزهرى” نارة أخرى » وأجال فَكره » وأعمل نظره » ووقف موقفة 
الحائر بينهما » قال : قال على عليه السلام لسعد بن أبى وقاص : يا سعد » اتقوا الله اذى 
تساءلون به والأرحام » أسألك برح ابنى هذا من رسول الله صل الله عليه و يررحم تمى 
حمزة منك ء ألا تكونَ مع عبد الرحمن لعمأن ظهيرا . 
- قلت : رح مزة من سعد » هى أرن" أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف 
ابن زّهرة ؛ وهى أيضا أمالمقوم؛ وحجل ‏ واسمه المغيرة ‏ والعوام أبناء عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف ؟ هؤلاء الأربمة بَمُوعبد المطلب من هالة » وهالة هذه هى عمة سعد 


بن أن وقا ؛ لخمزة إِدَنْ ابن عمة سعد ؛ وسعد أبن خال حمزة ‏ . 


قال أبو جعفر : فلما أنى اليوم” الثالث ء مهم عبد الرحمن » واجتمع الناس ف 
ققال عبد الرسمن : أثها الناس » أشيروا عل > فى هذين الرجلين ! فقال عمار بن ياسر 
إن أردت ألا حتاف الناس » فبايم عليًا عليه السلام » فقال المقداد : صدق عمارء وإن 
لت : إن أردتة ألا مختلف قريش » 

١٠١ (‏ - شرح تهج البلاغة أول ) 


عه 


فبايم' عمان » وقال عبد الله بن أبى ر بيعة الخزوى : صدق » إن بايمت عمان سمعنا وأطعنا ‏ 
فشتم تمارٌ بن أبى سرح » وقال له : متّى كنت تنصح الإسلام ! 

فتكلم بنوهائم و بنوأمية » وقام عمار» فقال : أبها الناس » إن الله أ كرم> ينبي » 
وأعر ؟ بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل يبت نبي ! فقال رجل من 
بنى مخزوم : لقد عَدَْوْتَ طورك يا بن تمي .وما أنت وتأميرقريش لأنةسها ! فقال سعد : 
يا عبد الرحمن» افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . فينئذ عرض عبد الرحمن على على” 
عليه السلام العمل" بسيرة الشيخين » فقال : بل أجتهد برألى . فبايم عممان بعد أن عرض 
عليه » فقال : ننم » فقال على عليه السلام : ليس هذا بول يوم تارتم فيه علينا » 
فصر جيل والله للستمان على ما تصفون ؛ والله ما وليته الأمر إلا ليرداء إليك » والله 
كل يوم فى شأن . 

فقال عبد الرحمن : لا حملن" على نفسك سبيلا يا على" يمنى أمْر عمر أبا طلحة 
أن يضرب عمق" الحالف ‏ فقام على عليه السلام فخرج » وقال : سببلغ الكتابة أجل 
فقال عار : يا عبد الرحمن » أما والله لقد تركته » وإنه من الذين يقضون بالمق و بهكانوا 
يمدلون . فقال للقداد : تالله ما رأيتَ مثل ما أنى إلى أهل هذا البيت بمد نبتهم » وامبا 
لقريش ! لقد تركت رجلا ما أقول ولا أعم أن أحدا أقضَى بالعدل ولا أعل ولا أتقى منه ! 
أما لوأجد أعوانا ! فقال عبد الرحمن : ابو تتي الله يا مقداد » فإنى خائف عليك الفتنة . 

وقال عل ايه السام : إى لأعله عا شيم ؛ إن الناس” ينظرون إلى قر يش > 
وقر يش تنظر فى صلاح شأنها » فتقول : إن وَل الأمرت بنوهائم | يخرج منهم أبدا » 
وما كان فى غيرمم فهو متداول فى بطون قررش . 

قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بوبع فيه لمان فتلكا" ساعة » ثم بايع . 


نان 


ل هة! سد 


وروى أنو جعفر رواية أخرى أطالها » وذكر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم » 
وذك ركلاما قاله على" عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 

الجث له الذى اختار ممدا منا نيكًا » وابتّمثه إلينا رسولا » فنحن” أهل بيت النبوة 
ومعدن الحمكة ؛ أماز لأهل الأرض ء ونام لمن طلب ؛ إن لنا حا إن نمطه تأخاذه» 
وإن تمنعه تركب" أيحاز الإبل » و إن طال الشرى » لو عهد إلينا رسولاللدصلى الله عليهواآله 
عبدا لأنغذنا عبده » ولو قال لنا قولا انا عليه حتى نموت » لن يسرع أحد قبل 
إلى دعوة حق وصلة رحم » ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم . اسمموأكلاى » وعوا 
منطق » عسى أن تروًا هذا الأمر بمد هذا الجع َنْتَمى فيه السيوف » وتخان فيه 
المهود ؛ ؛ حتى لايتكون لك جماعة » وحتى يكون يضم أئمة لأهل الضلالة وشيمة لأهل 
الجهالة . 

جد جد + 

قلت : وقد ذكر المروى: 27 فى كتاب ” الجع بين الغر يبين “* قوله : وإن نمه 
تركب أيحاز الإيل » » وفسره على وجهين : 

أحدما : أن من* ركب كن البمير يعانى مشقة» ويقاسى جهداًء فكأ نه قال : وإن تمنعه 
نصي على اللشقة ؛ كا يصبر عليها راكب عمز البعير . 

والوجه الثانى أنه أراد : تتبع غير نا » كا أن راكب جز البعير يكون رَدِيفا لمن هو 
أمامه » فك نه قال : وإن نمنعه تتأخر ونتبع ليرناء كا يتأخر راكب البعير! 


ان نا 


٠ هو أبو عبيد أحد بن تمد الهروى » صنف كتابه فى الجع بين غريى القرآن والحديث‎ )١( 
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وقال أبوهلال المسكرى فى كتاب ** الأوائل “»: استجيبت دعوة على" عليه السلام 
فى عمان وعبد الرحمن » فا ماتا إلا متهاجر ين متعادبين ه أرسل عبد الرحمن إلى عممان يعاتبه 
وقال لرسوله : قل له : لقد وليتتك ماوليتك من أمر النداس » وإن لى لأمورا ماهى لك » 
شهدت بدرا وما شبدتها » وشهدت بيع الرضوان وما شهدتها! » وفررت يوم أحد 
وصيرث ؛ فقال عهمان لرسوله : قل له : أمًا يوم بدا فإن رسول الله صلى الله عليه رَدَنى إلى 
ابنته ما بها من امرض » وقد كن تخرجت” للذى خرجت له , ولقيئه عند منصرفه ؛ فشر 
بأجر مثل أجورك » وأعطانى سسهما مثسل سهاميم . وأما بئعة الرضوان َإنَهُ صل الله عليه 
بمشنى أستأذن قريشا فى دخوله إلى مكة » فما قيل له : إنى أفتلت» بايع المسلمين على لوت إما 
سمعه عنى » وقال: إنكان حي فأنا أبايع عنه» صفق بإحدى يديه على الأخرى » وقال: 
يسارى خير من يمين عمان » فيدك أفضل أم بد رسول الله صلى الله عليه ! وأما صبرك بوم 
أحد و.فرارى » فلقدكان ذلك فأنزل الله تعالى المفو عنى فى كتابه » فيرتتى بذنب غفره 
الله لى » ونسيت من ذنوبك ما لاتدْرى أغفر لك أم لم ينفر . 

لما بنى عمان قصره طار والزوراء ؛ وصنم طعاما كثيراً » ودعا الناس إليه »كان فيهم 
عبد الرحمن» وفلها نظر للبناء والطمام قال : يا بن عفان » لقد صدقنا عليك مما كنا نكذب 
فيك » وإنى أستميذ بالله من بيعتك . ففضب عمان » وقال : أخرجه عنىياغلام» فأخرجوه » 
وأمر الناس الايجالسوه » فل يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس » كان بأتيه فيتعم منه القرآن 
والفرائض . ومرض عبد الرححن فعاده عبان » وكله فل يكلمه حتى مات . 


+ جد د 


سابرو واب 


عه سس مايه 


1 
أل حَضم لإيلى يبت الريسع. ؛ إل أن انتكث قَمْل » وَأَجَهْرَ عَليْةٌ 


:الحا دضنيه : رافما لما » والحضن : مابين الإبط والكشح» » يقال للمشكير : جاء ناخاً 
حضْنيه » ويقال لمن امقلا”ً بطنه طعاما : جاء نانها حضني » ومراده عليه السلام هذا الثاتى. 
والتثيل : الروث . والمتّاف : موضع الملف ؟ يريد أن ممه الأ كل والرجيع » وهذا من 
مض" الذم » وأشد من قول اللطيئة الذى قيل إنه أهجى بيت للعرب : 

دع ألمكارم لَاتَرْحَلْ نيبا وَأَقَكُنْ َك أت الطّاع” الك سى 

وأاظْم م : أ كل يكل انم » وضذه الم » وهو الأ كل بأطراف الأسنان . وقيل : 
اسل انيه ٠‏ التطب » والة قم أ كل الثىء اليابس ؟؛ والمراد على التفسير ين 
لامختلف » وهو أنهم على قدّم عظيمة من النبّم وشد الأ كل وامتلاء الأفواه . وقال 
بوذت رحه ال تماق عن بن أبية :منضمون ونقض » ولرص الله . وش « حت » 
بالكسر » ومثله فضت . 

والثّيتة » يكسر النو نكالنبات ؛ تقول : نبت الرطب نباتا و ندتة . وانتكث فتله : 
ل 0 
دََنْتْ إذا أنهمت قتله وكَبَتْ به_بطنته كبا الجواد إذا سقط لوجهه . والبطنة : الإسراف 
ل الشيمء 


جد عا 


)١(‏ ديوانه 4ه 


سس يه 1 ب 
1 ع ٠.‏ 
|[ نتف من أخبارعمان بن عفان | 
وثالث القوم هو عمّان بن عفان بن أبى الماص بن أمية بن عبد ثممس بن عبد مناف » 
"كيت أبوعمروء وأمه أْوى بنتكر يز بن ر بيعة بن حنين بن عبد مس . ' 
بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر لهء وت فيه فراسة عمر» فإنه أوطأ 
بنى أمية رقاب الناس » ولام الولايات وأقطمهم القطائم » وافنتحت إفريقية فى أيامه » 
فأخذ الح س كله فوهبه لمروان» ققال عبد الرحمن بن حنبل اللجحى” : 
أخلف بلله رَبّ الأنكم ماترَك الله شين سُدّى 
ولكن خلقت لنا فتنة لكى نبتلى بك أو تبتلى 


.0 ام الل 8 ابن َ« وى شموارس 
.فإن الأمينئن قد بيناً . منرَ الطريق عليه ألْهدى 


فا أخذا درا غيلة وِلاجَملا دِرْتمًا فى وى 
وَأَعْطيتمروَا نف سالبلاد ‏ كنات سنك من سى! 


وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة »فأعطاه أر بماثة ألف درم . 
وأعاد الحَكّ بن أبى العاص» بعد أ نكان” رسول الله صل الله عليه وآله؛ قد سكره 5 
م يردم بوبكر ولاعمر ؛ وأعطاه هائة ألف درثم. 
وتصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بموضم سوق بالمدينة يعرف بمهزور على 
السامين » فأقطعه عثمان الحارث بن الحم أخا مروان بن الحم . 
وأقطع مروان فَدك7” , وقد كانت فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيهاصلوات الله 
)١(‏ كلة « كان » ساقطة من ب 5 
(؟) فدك : قربة بالحجاز بينها وين المدينة بومان ؟ أفاءها الله على رسوله فى سنة سبع صلحاء وذلك أن 
النى صلى الله علبه وسلم لما ترل خيبر» وفتح حصوام! » ولم يبق إلا ثلث » واشتد بهم الحصار » راشلوا 
رسول الله صلى الل عليه وسلم يسألونه أن يرهم على الجلاء » وقعل » وبلغ ذلك أهل فدك » فأرسلوا إلى 


رسول امه أن يصالحهم على النصف من كمارثم وأمواهم فأجابهم إلى ذلك ؟ فهى مالم يوجف عليه عخيل ولا 
ركاب » فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه . معجم البلدان + : مغ" . 
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عليه » تار باليراث » وتارة الل فد فعت عنها . 

وح المراعى حول المدينة كلها من مواشى السلدين كلهم إلا عن بنى أمية . 

وأعطى عبد الله بن أبى سراح جميع ماأفاء الله عليه من فتح إفر يقية بالمغرب ؛ وهى 
من طرابلس الغرب إلى طأنْجة من غير أنْ شرك فيه أحد من السلمين . 

وأعطى أباسفيان بن حرب مائتى ألف من يبت المال» فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن 
الحم بمائة ألف من بيت المال » وقد كان زوّجه ابنته أم أبان » فحاء زيد بن أرقم 
صاحب بيت امال بالمفاتيح » فوضعها بين يدى عمان وبكى » فقسال عمان : أتبسكى أن 
وَسَنْتهُ رَحى ! قال : لاء ولكن أبكى لأنى أظنك أنك أخذت هذا الال عوضا 
عا كنت أنفقته فى سبيل لله فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله . واللّه لوأعطيت 
مروان ماثة درم لكان كثيراء فقال : ألق المفاتييح يابن أرقم 4 فإنا سنجد غيرك . 

. وأناءأبو موسى بأموال من العراق جليلة » فقسّمها كلا فى بنى أمية . وأنتكح المارث 
ابن الحكم أبنته عائشة » فأعطاء ماثة ألف مرى, بيت امال أيضا بعد صَرافه زيد بن أرتم 
عن خزنه ٠‏ 

وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه السامون » كتسيير أبى ذر رحه الله 
تعالى إلى ال بذة ؛ وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه » وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طر يقة عمر فى إقامة الحدود » ورد الظالم » وكفة الأيدى العادية والاتتصاب 
لسياسة الرعيّة » وشتم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى عاوبة يأمره فيه بقتل قوم من المسامين » 
واجتمع عليه كثير من أهل اللدينة مع القوم الذين وصلوا من معصر لتعديد أحدائهعليه فقتاوه . 

وقد أجاب أسحابنا عن الطاعن فى عمان بِأَجُوبة مشهورة مذ كورة فى كتدهم . 
والذى :تقول نحن : إنها وإن كانت أحدانا » إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه » 


اسمسم 6ه 7 سمم 


وقد كان الواجب علمهم أن مخلموه من الحلافة حيث لم يستصلحوه لها » ولا يسجلوا بقتله » 
وأمير الؤمنين عليه السلام أبرأ التاس من دمه » وقد صرح بذلك فى كثير من كلامه ؟ 
من ذلك قوله عليه السلام : واللّه ماقتلت عمان ولا مالأت على قتله . 

وصدق صلوات الله عليه . 


+ جه جد 
الل 
00 1 00 د القع إل ينتائون 


7 5 ينث يول ٠‏ ( فت داك أله 0 يدون 
ض وآ )120 : اك للمقيت 204 6 ؛ يل أنه لقَذ 6 عمو 


ص 
0 م وس 


0 . 
حليت لاني فى أَغْينم » وَرَاَيُ زبرج) 1. 


لنديتينا 
البح : 
عرف الضيع : تخين » و يضرب به المثل فى الازدحام . و ينثالون يتتابعون مزدحمين . 
واتلسّنان : الحسن والمسين عليهما السلام . والعطفان : الجانبان من النكب إلى الورك 4 
ويروى 2 عطافى » ء والعطاف الرداء وهو أشبه بالحال ؛ إلا أن الرواية الأولى أ* 
والمعنى خدش جانباى لشدّة الاصطكاك منهم والزحام . 
اناري 
وقال القطب الراوندى : الحسنان : إبهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


)١1(‏ سورة القصصس 88م 


وو سه 


وقوله : « كر بيضة العم » أى كالقطّْة الرابضة من الغنم » يصف شِدة ازدحامهم 
حوله » وجثومّهم بين يدب 

وقال القطب الراوندىة : يصف بلادتهم ونقصان عقولم ؛ لأن الم توصف بقلة 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال . 

فأما الطائفة النّا كثة » فهم أصحاب الجل » وأما الطائفة القاسطة فأصحاب صفين . 
وسمام رسول الله صل الله عليه وآلله القاسطين . وأما الطائفة المارقة فأصحاب المهروان ؟ 
وأشرنا نحن بقولنا : سماهم رسول الله صل الله عليه وآله القاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقائل” بعدىالنا كثين » والقاسطين وا مارقين» . وهذا الخبر من دلائل نبوته صاواتالله 
عليه » لإنه إخبار صر ييح بالغيب » لا تحتمل القويه والتدليس كا تحتمله الأخبار الْجتلة » 
وصدق قوله عليه السلام : والمارقين» قوله أولا فى الحوارج : « يمرقون من الدين كا يمرقه 
السهم من الرمية 6 » وصدق قوله عليه السلام النا كثين كونهم نكثوا البيعة بادى" بدء » 
وقد كارت عليه السلام يتأو وقت مبايتهم له : (وَمَن تكث فإكا ينكث 


امام 


ع 504 

وأما أسماب صفين » فإنهم عند أسحابنا رجهم الله مخلدون ف النار لفيئقهم » قصح فيهم 
قوله تعالى : ( وأا ألتَآسطُونَ كبوا لهم" عط 94 , 

وقوله عليه السلام  :‏ حليت 00-7 تقول : حلا الشىء فى فهى محلو > 
وحلى لمينى كَل . والز برج: الزينة من وش أوغيره ويقال : الزبرج الذعب. 
فأما الآية قنحن نذكر بعض ما فبها » فتقول : إنه تعالى لم يعاق الوعد بقرك العا فه 
الأرض والفساد ء ولكن بقرك إرادتهما ؛ وه وكةوله تعالى : ( وَلَا تر" كَنُوا إلى لذِينَ 


٠١ سورة المن‎ )0( ٠١ سورة الفتح‎ )١( 


ل 


لوا فتستك” ألثَارْ 4 ”" علق الوعيد بالركوث إلبهم واميل معهم » وهذا شديد 
في الوعيد . 

ويروى عن أمير اللؤمنينعليهالسلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله 
أحسن” من شراك نسل صاحبه فيدخل نحت هذه الآبة . ويقال : إن مر بن يد المزبز 


- 4 
كان يردّدها حتق قبض ١‏ 


+ +3 جه 
الأضل 
أما وَالذئ: قلق الحية و12 التسيد آلا حم * ألحاضر ء وَوِيام' اللْجّةٍ 

جود التاصر » وما أحَد أنه عل لاه أن لابتأثوا على كظة هال » وَلَاسَتَب 
من » لألقبت حَبلَا عل غاري) » وَعقيت آخِرَها كلس أزراء كليم 
0م تلو مد طرى ين علط و . 

: 

+ جه 


فق الحبة » من قولدتعالى : ( فرلق” أب والتَوَئ 06" » والنسمة :كل" ذى روح 
من البشر خاصة . 

قوله : « لولا حضور الحاضر » » يمكن أن ير يد" به لولا حضور البيعة ‏ فإنها بعد 
عقدها تتعين الحاماة عنها ‏ و يمكن أن يريد بالماضر مَنْ حَضْره من الجيش الذين يستعين 
بهم على الحرب . والكظة بكسر السكاف : مايعترى الإنسان من التقل والمَكر'ب عند 
الامتلاء من الطعام . والشغب : الجوع . وقوهم : قد ألقق فلان حبل فلان على غَر به » 


)١(‏ سورة هود ١1‏ (؟) سورة الانعام 6ى 


0-7 


أى تركه ملا سرح حيث يشاء من غير وازع ولا مانع ؛ والفقهاء يذ كرون هذه الافظة 
فى كنايات المللاق . وعفطة عيز : ما تنثره من أنفها » عفطت تعفط بالكسر ؛ وأ كر 
مايستعمل ذلك ف النعجة » فأما المّز فالمستعمل الأشهر فيها « النفطة » بالنون » ويقولون : 
ماله عافط ولا نافط » أى نمجة ولا عئز . فإن قيل : أيجوز أن يقال المفطة هاهنا الحبقة ؟ 
فإن ذلك يقال فى المبدخاضة » عفطت تسفط . قيل : ذلك جائزء إلا أن الأحسن 
والأليق بكلام أمير الؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ فإن جلالته وسؤدده تقتضى أن 
يكون ذاك أراد لا الثباتى . فإن صح أنه لا يقال فى المطلسة عفطة إلا للنعجة . قلنا : إنه 
استعمله فى العئز مجازا . 
يقول عليه السلام : لولا وجود مَنْ ينصرنى ‏ لاسكا كانت المال عليها أوَلا بعد وفاة 
رسول الله صلِالله عليه وآله » فإى لمأ كن: حيتئذواجدا للناصر مكو مكنا ألا كن 
الظالم من ظلمه لتركتالخلافة » ولرفضتها الآنكا رفضتها قبل ء ولوجدتم هذهالدنيا عندى 
أهونمنعطسة عنز؛ وهذا إشار: ل عندالفكن . 
+3 +3 جد 

الأضل: 

قَألُوا : وقام | إليه وجل سك أغل السّوَاد عند لوغ إل هذا ألتؤضع ين 
بيه ء هوه >6 كأ قبل نظر فيه ؛ كَل له أَبْنُ عباس رَضى" الله عنهما: 


امه 


يأ أمير الموامنيث » أو ارون خطيك عط أنققة ١‏ 6 قهات بستنا 


5 
٠ 
3 
3 
ل‎ 
1١ 
١ 


لداعو ده 


قال الرضى” : قوله عليه السلام فى َل أْْطبةٌ : هراكب الطَنبَة إن أشن 7 
٠ 2000-3‏ 5-3 5 


َرَمَ وإ أل لها تت » » يريد أنه ذا كد عي ف جَذي //* ع ده 


0 _ 


0 72 فب 9 0 | 
تزع رَأستها حَرمَ ننه » وَإنْ أرْحَى لها ينا مم ا صُعُوبع) تقَّست بو فل ينيكباً. 
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رفم لها رأسها بس أمسكه علتها بالامام » وف ليث أذ ونوك اله عل الله 


> ّي 4م رمه 
0 ِ دف وك موه ره لاجم وم ل 
أن « اشنق » بمعنى شنق قل عدى بن زيد العبادى 
م كام وءء. لالس ب روآوم 
ساءها مالها تبين فى الا رى وَ إشد ا الاعناقٍ 
ين 


1 سمى السواد سوادا الحضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسمى الأخض رأ سود » 
قال سبحانه : ف[ مُدْهامُتَآن م بريد الفضرة . وقوله : « لو اطّردت مقالتك , أى أتبمت 
الأول قولا ثانيا! من قوم : اطرد التهر » إذا تتابع جر يه . 

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أففى خرج إلى الفضاء » فسكاانه شتهه 
عليه السلام حيث سكت عا كات يقول ‏ بمن خرج من خب أو جدار إلى فضاء من 
الأرض » وذلك لأن” النفس والقوى والهمة عند ارتجال الطب ؛ والأشعار تجتمم 
إلى القلب » فإذ ذا قطع الإنسان وفرخ ؛ تفرقت وخرجت عن ححر الاجتماع واستراحت . 


لاهو لم 


والتّقشقة , بالتكسر فيهما : شىء مُخرجه البمير من فيه إذا هاج » و إذا قالوا للخطيب: 
ذو شقشقة فإها شيّهوه بالفحل . والهدير : صوتها . 
وأما قول ابن عباس : « ما أسفت عل ىكلام ... » إلى آخره» لخدثنى شيخى أأبو الخير 
مصدّق بن شبيب الواسطى ”" فى سنة ثلاث وستائة » قال : قرأت” على الشيخ أبى عمد 
عبد الله بن أحمد العروف بان اللحشاب هذه الخطبة » فلما اتبيت إلى هذا الموضم » 
غال لى : لوسمعت” ابن عباس يقول هذا لقلت له : وهل بق فى نفس ابن عمك أمر” لم يبلغه 
فى هذه المطبة لتتأسف آلا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! وله مارجع عن الأولين 
ولاعن الآخرين » ولا بق فى نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله صلى الله عليه وآله . 
قال مصدّق : وكان ابن اللحشاب صاحب دعابة وهزل » قال : فقلت له : أتقول 
إنها منحولة ! فقال: لا والله » وإأف لأعم أنهاكلامه عكا أعلم أنك مصداق . قال :فقلته: 
إن كثيراً من الناس يقولون إنها م نكلام الرضى” » رحمه الله تعالى . ققال : أنى للرضى” 
واغير الرضى> هذا التنّس وهذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضى» وعرفنا طر يقته وقتّه 
فى اكلام النثور» وما بقع مع هذا اكلام فى حل ولا شمر : ثم قال : والله لقد وقفت 
على هذه المطبة فىكتب ممعت قبل أن يخلق الرضى” بمائتى سنة » ولقد وجدئها مسطورة 
مخطوط أعرفها » وأعرف خطوط من هومن العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيبة 
أبو أحمد والد الرغى . 
قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة فى تصانيف شيخنا أبى القاس ”"" البلخى” 
”000 .نشدت يلاحو بن الطب الصلحى الواسطلى ؟ ذكره الفقطى فى إنياء الرواة ( © : 574 ) » 
وهل إنه قدم بغدادءوقرأ بها على ابن المشاب وحيعى بن مد الضريرءوعبد الرحن بن الأنبارى وغيرثم ؟ 
وتوق بغداد سنة © >٠١‏ 
(؟) أبو القاسمالبلخى ء ذكره أبن النديم وقال : « كان من أهل يلخ , يطوف البلاد ويجول الأرض ؟ 


حسن العرفة عبد الله بن أحد بالفلفة والملوم القدعة . . . ورأيت عغخطه شيئا كثيرا فى علوم كثيرة 
مسودات ودساتير » يخرج منها إلى الناس كتاب تام » الفبرست 555 . وابن خلكان ١‏ : 67؟ 


لسذاالكاو» د 


إمام البغداديين من الممنزلة » وكات فى دولة المقتدر قبل أن مخلق الرضى” عدة 
0 يرا منها ذ فر بن" قبة أحد متكلدى الامامية 210 
طويلة . ووجدت أيضا كثيراً منها ىكتاب أبى جعفر بن” قبة أحد متكلمى الإمامي 

وهو الكتاب المشهور المحروف بكتاب *” الإنصاف ©“ . وكان أبو جعفر هذا من تلامذة 
الشيخ أى القاسم البنخى رحمه الله تعالى » ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضئ” 


رحمهه الله تعالى موجودا . 


©» <> و ون 


(1) هو أيو جعفر بن عمد بن قبة 4 من متكلمى الشيمة وحذاتهم » وله من السكت ب كتاب الإنصاف فى 
الإمامة » الفبرست 75 


(0 


نوم وه 


5-5 - 6 جه وري مه 2 
0 ثم[ يفقه الواعية » و كيف يراعى النبأة سن 


له حسم 
١‏ 
افيه 


- - 3 م . 0 
ااي ل حي تَلتقُونَ وَلَا وليل > 


الب للق 1 التجاء ذَات البيآن . 


إ-ى مود سس رسا مه هن ماس مرقع 
بي م مس م ع - ا جز .. « اأو د 5 غلئة ١‏ 
ببوحس موسى علية لسلام حيمة نفس 3 اشفقى مِن ٍِ لهال 


الا وفنا كل بل أعلق* وأبأيل . من وئق باه [: يتأ . 


يننا 


(١)كذاىق!اءوقب:‏ تسثمتم العلياء » : 
(؟) ب : وتخطوطة النهج سترى بحذ ف كلة « حق » 


سرج لد 


و 


البْعن : 

هذه السكلات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة » منسوية إليه عليه السلام » 
تمد زاد 29 فبها قوم أشياء حاتم عليبا أهواومم » لا توافق ألفاظها طريقته عليه السلام 
فى الخطب »ء ولا تناسب قصاحتها فصاحتّه » ولا حاجة إلى ذ كرها » فهى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ » لأنها كلامُه عليه السلام » لا يشك فى ذلك من" له ذوق ونقد 
ومعرفة بمذاهب الخطباء والنصحاء فى خطهم ورسائليم » ولأن الرواية لها كثيرة » ولأن 
الرضى” رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبّها إليه عليه السلام ؛ وصّحها وحذف ما عداها . 

وأما قوله عليه السلام : « بنا اهتديتم فى الظلماء © » فيمنى بالظلماء الجهالة » نسم 
العليا : ركبتم سنامها ؛ وهذه استعارة . 

قوله : « و بنا انفجرتم عن الستّرار » » أى دخلم فى الفجر » والسّرار : الليلة والليلتان 
يستترفبهما القمر فى آخر الشهر فلا يظهر . وروى « أخِرتم » » وهو أقصح وأصح” » 
لأن « اتفمل » لا يكون إلا مطاو رع « فعل » » نحو كسرته فانتكسر » وحطمته فاتحطم » 
إلا ما شد من قوهم : أغلقت الباب فانغاق وأزيجته فانزعج . وأيضاً فإنه لا يقع إلا حيث 
يكون علاج وتأثير» نحو انكسر وانحطم ؛ وهذا قالوا : إن" قوهم : انمدم خمطأ خطأ » وأما 
و آقل عي «لقيرورة اكوم عل حال رازه زو اعد المرء أى ماد ذا عركده 
وأجرب الرجل » إذا صار ذا ابل جَر'بى » وغير ذلك . فألخرتم ؛ أى صرتم ذوى فر . 

وأما « عن » فى قوله : « عن السرار » فهى للمجاوزة على حقيقة معناها الأصل » 
أى منتقلين عن السرار ومتجاوز ين له . 

وقوله عليه السلام : « وقر سمع » هذا دعاء على السمع الذى لم يفقه الواعية بالل 
أوالصتم » وق ورت أن زيد» بض الواو فعى موقورة » والرفرء بالفتح . لتقل فى الأذن » 


)ب (0)بدوراأى». 


سورج سم 


َكَرَت أذله » بفنتح الواو وكسر القاف تَوقر ورا أى صمت » وللصدر فى هذا الموضع جاء 
بالتكون » وهو شاد وقياسه التحر يك بالفتح » حورم وَرَمَا . والّاعية : الصارخة » من 
الرأعاء » وهو الذلبة والأصوات » والمراد العبر والمواعظ . 

قوله : « كيف يرَاعى النبأة » » هذا مثل آخر » يقول : كيف يلاحظ ويراعى العبر 
الضميفة مَنْ لل ينتفم بالمر الجليّة الظاهرة » بل فسد عندها » وشبّه ذلك من أصعنه 
الكيحة القوية » فإنّهُ محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة : هى 
الصوت اتن" . 

فإن قيل : هذا يخالف قولكم : إن الاستفساد لايحوز على المسكي سبحانه فإ 
كلامه عليه السلام صري فى أن" بعض المكلفين يفسد عند العبر والمواعظ . 

قيل : إن لفظة « أفعل » قد تأنى لوجود الشىء على صفة » نحو أ-مدته » إذا أصبته 
مود . وقالوا : أحْييْتُ الأرض ء إذا وجدسها حية النبات27» فقوله :< أصمته الصيحة » » 
ليس معناه أن الصيحة كانت علة لصممه؛ بل معناه صادفته أصر” » و بهذا تأول أسحابنا قوله 
تعالى : ل( وَل أله على عل 00 

قوله : « رُبط جَنآن لم يفارقه اكلتقان » » هذا مثل آخر » وهو دعاء لقلب لايزال 
خائفا من الله مخفق بالثبوت والاستمساك . 

قوله : « مازلت أننظر بي » » يقول :كنت مترقب] غدرك متفرسا فيسم الغرر» 
وهو الغقلة ٠‏ ش 

وقيل : إن" هذه المطبة حَطمها بعد مقتل طلحهوالز بير تخاطيًا بهاء لما ولغيرها من أمثالحا 
كا ةال النىصل الهعليه وآآله يوم بدر» بعد قَتْل مَنْ قتل من قريش : ل ياعلبة بن رييعة » 

() 1 : « ذاالات » (؟) سورة الجائية ؟؟ 
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بس د 


سي 


0 00 


ياشيية بن ر بيعة ؛ ياعمرو بن هشام 6 ؛ وهم جيف منتنة قد جروا إلى القليب . 


قوله : استرنى عنم » » هذا محتمل وجوها ؛ أوضحها أن إظبار؟ شعار الإسلام عصمكم 
م مع علهى بنفافسك » و إما أبصرت نفاقسم و بواطنكم المبيئة بصدق تيتى كا يقال : 
الؤمن' يُبيْصر بنور الله . ويحتمل أن يريد : ستنى عنكم جلاب ديق ٠‏ ومتعؤي, 
أن أعرقبكم سق وم أ علينه: من متنتم »كا تقول لمن استهان محقك : أنت 
لا تعرفنى ولوشئت لمر فتك نفسى . 

وقتر الطب الراوندىة قوله عليه اسلام : « وبر تيكر' صدق” النية 6 قال : معناه 
تم إذا صدقتم يانم ٠)‏ ونظرتم بأعين لم تطرتف' بالحسد والفش” وأنصفشمونى » 
أبصرتم عظم” متزاتى . 

وهذا ليس يجيد » لأنه لوكان هو امراد لقال : و بسرك إيَاى صدق' النية » ول يقل 
ذاك » وإنما قال : : « بمترنيكم » » لجسل صدق” النية مبسرا له لالم . وأيضا فإنه حكم 
بأن" صدق النية هو علة التبصير » ورد فيهم صادق النية » وظاهر السكلام | 
الحكم والقطم ؟ لا التعليق بالشرط 

0000 1 

الطريق » بفتح السين وضمها » فالأول مفرد » والثانى جنع سلنة » وهى جادة الطريق 
والواضح منها » وأرض مَضْلة ومضلة » يفتح الضاد وكسرها : يضل سالكها . وأمام- 
الختفر بيه ؛ أنبط للاء ؛ يقول : فملت” من إرشادم وأمركم بالمعروف ونبيكم عن المسكر 
ما يحب على مثلى مئل » فوققت لكر على جاذة الحق ومنهجه 4 حيث طرق الضلال كثيرة. 
متلفة من ساثر جمافى » وأتم تهون فيه تلتقون » ولادليل لكم ٠‏ وتحتفرون لتجدوا ماء 
تتقمون به علسكم فلا تفرون بإلء ؛ وهذم كلها استمارات - 1 


لك 


قوله : « الهوم أنطق » » هذا مثل آخر » والمجّاء التى لا نطق لحا » وهذا إشارة 


إلى الرموز التى تتضّّنها هذه الخطية » يقول : :فى خفية غامضة » وهى مع غموضها جلية " 


لأولى الألباب » فكانها تنطق تنطاق » كا ينطق ذوو الألسنة »كا قيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخبرة » والعبّر الواعظة . وفى الأثر ل ار 
أنهارك » وأخرج مارك ؟ فإن لم يمبك حوارا » أجابتك اعتبارا . 

وه : «عزبة رأىمُ امرئ تخلف عَنى » هذاكلام آخر » عزب » أى بده والعازب : 
البعيد د . ويحتمل أن 5 يكونَ هذا الكلام إخباراً » وأن عرو كان قوله تعالى : 


َ حَصِرَت صُددُورُمٌ' )22 » يحتمل الأمرين . 
5 فى الحق مذ أريته 6 » هذا كلام آخر » يقول : معارق ثابتة 
لا يتردق إليها الشلكة والشبهة . 


قوله : وم يوج مومى » عهذا كلام شريف جد يقول : إن مومى لا أدج 
اميف » بدلالة قوله تعالى : ل( فأَوْجَسَ فى نفسه خيفة مُوسَى 4 7" لم يكن ذلك الموفة 
على نفسه ء وإا خاف من الفتنة والشّئهة الداخلة على المسكلفين عند إلقاء السحرة عصيّهم » 
غيل إليه من سحرم أمّها تسعى » وكذلك أنا لا أخاف على نفسى من الأعداء الذين 
نَصَبا لى الحبائل » وأرصدوا لى المكائد » وسمّروا عل نيران الحرب ؟ وإنما أخاف 

7 2 

أن ينتقن للكلفون بشبههم وتمويهاتهم » فتقوى دولة الضلال » وتغلبكلة الجهال . 

قوله : « اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطرريق » أى وقفوا 
كلهم عليها ؛ يقول : اليوم انّضح الحق والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 

قوله : « مَنْ وثق بماء لم يظلمأ » » الظلمأ الذى يكون عند عدم الثقة بالماء » وليس 


51 (؟) سورة عله‎ 5٠١ سورة النساء‎ )١( 
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1سا ا اا 


519 لم 


بريد النى” الطلق ؛ لأنّ الوا ثق بلماء قد يلمأ » ولسكن لإ يكون عطشه على حد العطش 
الكائن عند عدم 0 الوثوق وعد رقا مقرل أبى الطيب : 
ب شق كل مل نَ لقا كمشتاق بلا مَل 0 

رمام وتشووندان شع ينا تنازعه نفسه إلى الغذاء » وفى أيام الفطر لا يحد 
تلك المنازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن” الصائم منوع » والنفس تحرص على طلب 
ما مُنعت منه ؟ يقول : إن وثقتم لى وسكتم إلى قولى » كنم أبعد” عن الَّلال وأقربة 
إلى اليقين وتَلَجٍ النفس » »كن وبق بأن لاء فى إداوته » يكون عن الظدً وخوف الهلاك 
من المطش أأبمد من لم يئق” بذلك . 


>>> و< هوني 


(١)ديوانه‏ ؟ :د ه؟و 


() 
الأثل: 
ومن كالام د عل السرم لا قبل رسول القر صلى الم عل وآر » 


وفاط العباس وأنو سضبار, بى عرب فى ا يبابعا ر بالحمرف : 


أن ألا ؟ ثة شَقُوا واج ألفتن بسفن التجاو وَعجُوا عَنْ ريق اتا » 
وضَموتجأن آرت أفل من نض يمتح , أ وأشم © تأر ل 
ماه اجن وَلقمة َعَصنّ بيبا كم . جتني مرج لوت إباعرا كالأاريع + در 
أوضد» كبوا حص كل الك ,و إن أشكت لت 


29 سوس م* 1 


بيات بَْدَ ألتيكا ولت ! وَأَثْ لابن أبى طالب نس باليؤت 10 


روصلاه 2 0 ألا 7 
مو » بل أنديجت ' على مَكُنون عل آا تخت بو لأضطر'بر' أضطر مُطرَاب الأشية 
مو .2 5 
في ألعلوى' التهيدة“ 
جد +3 جد 
المّنْحٌ : 


المفاخرة : أن يذك ركل”.واحد من الرجُلِين مفاخره وفضائله وقديعه » ثم يتحاكا 
إلى ثالث .موالاء الآجن : اتير الفاسد ء أَجَنَ الماء » يفتح الم » يأجن ويأجٌّن » 
بالكسر والضم. . والإيناع : إدراك ” المْرة , واللتيا : تصغير التى كا أن" اللّذيا تصغير الذى. 
واندجت : انطويت . والطوى” : البثر الدارية بالحجارة . يقول : تخلصُوا عن الفتنة 
اموا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة ا م 


200 وخطية» 10 ه أن امام » 


ر©) ١‏ : « واسشسل » (4) ساقطة من ! ومخطوطة اللهج 
)*١‏ بعد هذه الكلمة فى مخطوطة النبج : « السلام » 


عم 


أفلح من نهض محناح » أى مات ء شبّه اليّت امفارق” للدنيا بطائر نمض عن الأرض 
يجناحه . ويحتمل أن يريد بذلك : أفلح من اعتزل هذا العالم ه وساح فى الأرض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . ويحتمل أيضاً أن يريد أفلح من نمض ف طلب الرياسة بناصر 

007 وأعوان يجاهدون بين بديه ؟ وعل قاد كلها تليق الفضة ثاية » وى قر : 
وأو أو استسم فأراح ” ؟»ىءأىآ راح نفسه باستسلامه . 

ثم قال : الإمرّة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة فى الماجلة » فعى فى عاجلها . 
كاماء الآجن يمد شار به مششقة » وفى آلجلها كاللقمة التى تَحدث عن أ كلها المّعنة . و يمرت 
مفتوح حرف الضارعة ومفتوح الفين » أصله : « عَصِصْت » بالسكسر : و يحتمل أن يكون 
الأمران مما للماجلة ؛ ؛ لأن المممّس فى أول البلع كا أن ألم شرب اناء الأجن محدث 
فى أول الشرب . ويحوز ألا يكون عَن الإمرة الطلقة ٠»‏ بل هى 7" الإ ارده 
يعنى ببعة السقيفة . 

ثم أخذ فى الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة. » فقال : : محتنى المرة قبل أن تدرك 
لاب عا اجتا كن ذرع ف د أره» ولا يفي بذاك انيع ؛ يريد أنه ليس هذا 
القت هو الوقت الذى ينوع لى فيه طلب الأمر» وأنه م ين 07 

ثم قال : قد حَصَلْتَ بين حالين ؛ إن قلت » قال الناس : : حرص على الللك » وإن لم 
أقل » قلوا : : جع من اموت . 

قال : اموي ل ٠‏ ثم قال : « اللتيا والتى » . أى أبسد 
الذتيا والتى أجزع ! أَبَمْدَ أن قاسيت” الأهوال الكبار والصغار » ومُنيت بكل داهية عظيمة 
وصغيرة ! فاللتيًا الصغيرة والتى الكبيرة . 


» هذه‎ < : ١ واستل » : (؟)‎ «: 1 )١( 
1 (؟) ساقطة من‎ 
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ذكر أن أنه بالموت كني الطفل بئدى أمه » وأنَه انطوى على عل هو ممتنع لموجبه 
من النازعة » وأن" ذلك العم لا باح ب ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب 
الأرشية » وهى الخبال فى البثر البعيدة القعر » وهذا إشارة إلى الوصية التى خص” بها 
عليه السلام » أنه قدكان من جملتها الأمر بقرك المزاع فى مبدا الاختلاف غليه': 

| استطراد بذكر طائفة من الاستعارات | 

واعر أن أحسن الاستمارات ها نضمّن مناسبة بين المستعار والمستعار منه » كبذه 
الاستعارات » فإن” قوله عليه السلام  :‏ شُقّوا أمواج” الفن بسن النجاة » من هذا النوع؛ 
وذلك لأن الفتن قد تتضاعف وتترادف » لسن تشبيهها بأمواج البحر المضطربة . 
وبلا كانت السفن المقيقة تنجّى من أمواج البحر » حَسّن أن يستعار لفظ الشفن ما ينجّى 
من الفتن » وكذلك قوله : « وضموا تيجان المفاخرة © » لأن” التاج لا كان بما يسم به 
قدْر الإنسان استعاره لما يتعفاً به الإنسان من الافتخار وذكر القديم وكذلك استعارة 
النبوض بالجناح لمن اعتزل الناس » كأنه لما تفض يديه عنهم صار كالطائر الذى ينبض 
من الأرض محناحيه . 


وفى الاستعارات ما هو خارج عر: هذا النوع »؛ وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 


أبى نواس : 
يع صَوْتَ الال ا منك يبشكى وَينوح 0 
وكذلك قوله : 
مالرجْل الال أنحت 2 تشتك منك الكلالا9» 
)١(‏ ساقطة من ب (9) ديوانه قكر 1 


(؟) ديوانه ١؟‏ 


م ل 


1 دي سي الل ره ا نش وا لان ب اليف موا شو 
وك أخرزت مشك على قب قذها 2 صرروف التوى من مُر'هف حَسن القد 


“ل أمَا كشب عراضك فى الملا تال » ولكن خد مالك شمر * 29 
فإنه لا مناسبة بين الرّجل وامال » ولا بين الصوت والمال » ولا معنى لتصييره للثوى 
قداء ولا للعرض كمبا ء ولا للمال خدًا . 
0 
الاتئقى م الملام فإكنى 3غ اننا أسْتعدّبت ماه بكاى ©) 
55 تخ للوصلى”؟ بمث إليه بقارورة يسأله يت له فيها قليلا من 
ماء اللام » فقال لصاحبه : قل له يبعث إلى" بريشة من ججناح الذال لأستخرج بها من 
القارورة ما أبمثه إليه . 
وهسذا ظل من أبى تمام لخد » وما الأمران سواء » لأن الطائر إذا أعيا وتصب ذل 
وخفض جناحيمه » وكذلك الإنسان إذا استسل ألقى بيديه ذلّاء ويددء جناحه» فذاك 
هو الذى حَسّن قوله تعالى : ل( وَأَحْيَض لَمْماجَتاح الال 04" ألائر ى أنه لوقال : واخفضْ 
لما ساق الفّل أو بطن الذأل لم يكن" مستحسنا ! 
+ جد جه 
ومن الاستمارة للستحسنة فى السكلام المنثور » ما اختاره قدامة بن جعفر فى كتاب 
'' الخراح »» نحو قول أبى الحسين جعفر بن مد بن ثوابة فى جوابه لأبى الميش حخاروية 


(١)ديوانه‏ ؟ : .كلد (؟) ديواته؟ ت عور 

: ١ ديوانه‎ )5( 

(4) هو مخلد بن 2 الوصلى » وله مم أبى نمام أخبار ومساجلات , ذكرها الصولى فى كتابه أخبارا بى 
لل شال 


(0) سورة الإسراء ؟ 


41 للم 


بأد بن طلوف عن الحضد »ا كب بإنفاذ ابنته قر الندى التى تزوّجها العتضد ». 
وذلك قول ابن ثوابة هذا : وأما الوديعةٌ فهى رامال من شمالك إلى يمينك » عناية 
بها وحياطة لماء ورعابة لمودتتك فبها . 

وقال ابن ثوابة ة للا كتب هذا الكتاب لأبى القاسم عبيد الله بن سلهان بن وهب 
وزير المتضد : واللّه إن تسميتى إإها بالوديعة نصف البلاغة . 

وذكر أحمد بن يوسف السكاتب رجلا خلا باللأمون » فقال : مازال يفتله فى الرروة 
والغارب حتى لفت عن رأيه . ش 

وقال إسحق بن إبراهي الموصلى : : النبيذ قَيْد الحديث . 

وذكر بعضبم رجلا فذمه » فقال : : هو أملس ”"؟ ليس" فيه مستقرة عمير ولا شر . 

ورضى بعض الرؤساء عن رجل من موجدة » ثم أقبل بوتخه عليها » فقال : إن رأيت 
ألّا تخدش وج رضاك بالتو بيخ فافعل .. 

وقال بعض الأعراب : خرجنا فى ليل حندس 2" » قد ألقت على الأرض أ كارعها» 
فحت صورة الأبدان ؛ فما كنا تتعارف إلا بالآذان . 

وغزنتحنيفة يرا »فانسنهم ير فأ عليهم » فقيل رجل منهم :كيف صنع قومك؟ 
قال : اتبعوهم وله » وقد أحْتبوا كل مها لي َِيَانة "© » فا زالوا مخصفون آثار العلى> 
حوافر اميل حت لمقوم » » لجعلوا لان ”2 أرشية اللوت » فاستقوة! بها أرواحهم 

ومن كلام لعبد الله بن العرّ » يصف القل : يخدام الإراة » ولا يمل" الاستزادة » 


. إبليس » محريف‎ 2 :1)١( 
(؟) ليلة حندس : شديدة الظلمة‎ 
الجالية » الناقة الوثيقة » تشبه بالجل فى خلقتها وشدتها ودظمها . والخيفاثة : السمريعة » "شبهت‎ )©( 

بالجرادة السريعة. 
(:) حاشية ب : « الران : الرماح . ٠.‏ . » 


--لمم!م ل 


و أت واقفاء وينطق ساثرا » على أرض بياضها مظل » وسوادُها مضىء . 
ان 

َأمّا القطب الراوندى » ققال : قوله عليه السلام : « هوا أمواج الفتن بسقّن النجاة» 
معنأه : كونوا مع أهل الببت لهم سفن النجاة » لفوله عليه السلام : « مثل” أهل ببق 
كسفينة نوح » من ركها نجاء ومن تخف عنها عَرِق » . | 

ولقائل أن يقول : لاشبهة أن أهل” البييت سفن النتجاة » ولكتهم لمر ادوا هاهنا 
57 اللنظة ؛ لأه لو كان ذلك هو المراد » لسكان قد أمر أبا سفيان والمباس بالكوؤن مم 
أهل الببت » ومراذه الآن بنقض ذلك » لأبّ يأمر بالتقيّة وإظهار اتساع الذين عُقد 
لم الأمر ؛ ويرى أن الاستسلام هو المتعيّن » فالذى ته الراوندىٌ لاحتمله الكلام” 
ولا يناسبه . 

وقال أيضا : التمر يم” على الشثىء الإقامة عليه » يقال : عركج فلان على امازل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عرةجوا على الاستقامة منصر فين عن المنافرة ا 

ولقائل أن يقول : التعر يح يسَدَى تارة د«عن» وتارة +«على » 34 فإذا عد بته بع ن أردت 
التجنب والرفض ؛ وإذا عديته ب «على » أردت القام والوقوف ؛ وكلامه عليه السلام معدّى 
+ « عن » قال : « وعرجوا عن طريق المنافرة » . 
الأنس ضد الوحثة . 

[ اختلاف الرأى فى اعللافة بعد وفاة رسول الله ] 

لا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ واشتغل على عليه السلام بغسله ودفنه » 

1 و بويع أبو بكر ؛ خلا الزيير وأبو سفيسان وجصاعة من المهاجر ين بعباس وعلى” عليه 


او 


السلام » لإجالة التأى » وتسكلموا بكلام يقتضى الاستنهاض” والمبييج ؛ فقال العباس 
فق الله عننه : قد سممنا قوكك فلا لقلة نستعين بكم » ولا لظنة. نترك آراءكم » فأمهاونا 
تراجع الفنكر ؛ فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصر بنا وبهم الحق” صرِير الجدجد » 
ونبسط إلى الجد أ كما لانقبضها أو نبلم الدى » وإن تسكن الأخرى » فلا إلقلة فى المدد 
ولا لوَعْن فى الأيْد » وله لولا أن الإسلام يد الفتك , لتدكدكت جنادل صخر يسمع 
اصطلكا سكها من الحل الم . 

خل” على عليه السلام حبوته » وقال : الصّر حل » والتقوى دين » والحجة مده 
والطريق الصراط » أمها الناس شُقُوا أمواج الفتن . . . المطبة » ثم نمض فدخل إلى منزله 
وافترق القوم . 

جد جاه 

وقال اليراه نعازب : لم أزل لبنى هاش محا » فلا قبضرسول الله صلى الله عليه وآله 
خفنت أن تتلا قريش على إخراج هذا الأمر عنهم » فأخذنى ما يأخذ الوالمة المَجُول » 
مع مافى نفسى من اللحّن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » فتكنت أتردّد إلى بنى هاشم 
وه عند النى صلل الله عليه وآله فى. الحجرة » وأتفقد وجوة قر يش » فى كذلك إذْ فقدت 
أبا بكر وعمر » وإذا قائل يقول : القوم” فى سقيفة بنى ساعدة » و إذا قائل آخر يقول : 
قد بُوبع أبو بكرء فل ألبث وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أسحاب السقيفة » وهم محتجزون بالأزر الصنعاتية لاعركون بأحد إلا خبطوه » وقدّموه 
فدُوا يده قسحوها على يد أبى بكر يبايعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عقلى » 
وخرجت أشتداً حتى اننهيت إن بنى هاش ء والباب مغاق » فضر بت عليهم الباب ضر با 
عنيفا » وقلت : قد بابع الناس لأبى بسكر بن أبى قحافة » ققال العباس : تَرِتْ أيديكم 
إلى آخر الدهر ؛ أما إنى قد أمرتكم فعصيتمونى . فسكثت أ كابد مافى نفسى » ورأيت 


اس يوهي نا عدي 2 م امجلاسة لواحي لم لعا 2-١‏ لججهو يدو 
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فى الليل المقداد وسامان وأبا دَنَ وعبادة بن الصامت وأيا اينم بن التهان وحذّيفة وعمارا » 
وثم ير يدون أن يميدوا الأمر شورى بين المهاجر ين . 

وبلغ ذلك أيا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة و إلى المغيرة بن شعبة » ف سألاهما عن 
الرأى » فقال المغيرة : الرأئ أن تلقوا العباس” فتجملوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا» 
ليقطموا بذلك ناحية على بن أبى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمخيرة ؛ جتى دلوا على العباس » وذلك فى الليلة 
الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » ليد أبو بكر الله وأثنى عليه » وقال : 

إن الله ابتعمث لكر مدا صلىالله عليه وله نبيا » وللمؤمنين وليا ؛ فمنء الله عليهم بكونه 
بين هر انيهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ فل على الناس أمورم ليختاروا لأنفسهم متفقين 
غير مختلفين » فاختاروتى عليهم واليا ؛ ولأمورم راعياً » فتوليت ذلك » وما أخاف 
بمؤن الله وتسديده وَهْنا ولا حَيْرة ولا جنا » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ٠‏ 
أنيب » وما أنفنك يبلفنى عن طاعن يقول بمخلاف قول عامّة السلمين » يتخد» أ فتكونوا 
حصنه النيع » وخطبه البديع » فإما دخلم فها دخل فيه الناس » أو صرفتموهم تا مالوا 
إليه » فقد جثناك » ونحن نرريد أن نجمل لك فى هذا الأمر نصيباء ومن بعدك من عقبك » 
إذ كنت عم" رسول الله صلى الله عليه وله » وإ ن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول 
الله صلى الله عليه وآله » ومكان أهلك , ثم عدلوا بهذا الأمر عنم وعلى رسلكم 8 
هاشم ؛ فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله ما ومنكم . 

فاعقرض كلامه حمر وخرج إلى مذهبه فى المشونة والوعيد و إتيان الأمر من أصمب 

جهاته » فقال : إى والله » وأخرى إِنام أتكم حاجةً اليك ؛ ولكنْ كرهنا ثب 
يكون الطعه” فيا اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاق” الخطب بكم وبهم فانظروا لأفسكم 
ولعامتهم . ثم سكت . 


انقا سه 

فتكلم المباس ء لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله ابععث ممدا نيا »كا وصفت ء 
وولكًا للنؤمنين » فمن الله به على أمقه حتى اخقار له ماعنده » فخلى الناس على أمرم 
ليخماروا لأنفسهم » مصيبين للحق ماثلين عن رَيْمْ الموى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت خَقَّنا أخذت » وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم » ماتقلمنا فى أمرم فرطاء 
ولا حللنا وسطا » ولا نزحنا شَخَطا ؛ فإنْ كان هذا الأمر” يحب لك بالمؤمنين » فيا وجب ؟ 
إذ كنا كارهين وما أبعد قولك إنهم طعنوا من قولك أنهم مالوا إليك » وأما ما بذلت 
لناء فإن يكن حَدك أعطيتّناه ميمه عليك » وإن يكن حو المؤمنين فليس لك أن 
تمك فيه » وإن يكن حقنا لم نرض للك يبعضه دون بعض ٠‏ وما أقول هذا أروم” رفك 
عما دخلت فيه » ولكن للحجّة نصيبها من البيان . وأما قوللت : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله ما ومنسكر » فإنّ رسو الله صل الله عليه وآله من شجرة نحن أخصانها » وأتم 
جيرائها » وأما قولك : باعمر ؟ إن تخاف الناس علينا » فهذا الذى قدمتموه أوّل ذلك » 
الله المستعان . 


جد جه + 


لما اجتمع المباجرورتك على بئمة أبى بكر ء أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله 
إلى لأرَى مجاجة لا يطتلها إلا الدم ؛ بالمبد مناف » في أبو بكر من أمرم ! 
أبن المستضعفان ؟ أبن الأذّلّان ! يعنى عليا والعباس ء ما بال هذا فى أقل” حي" منقر يش 
تم قال لو : أبسط يدك أباياك » فوالل إنشثت لأملانم على أبى فضيل- يعنى أب بكر - 
حَيْلا ورجلا » فامتنع عليه على" عليه السلام » فلما ينْس منه قام عنه وهو ينشد 
شمر التلس : 


لم 


ولا يقي عل ضٍِ يراد بو إلا الأذللان» عَيْدُ الى اليد © 
هذاعلى اتدئف مربوط برست وَذَا يسيك فلا يرنى له © 
+ جد جه 

قل لأبى قساقة يوم ولى الأمر ابه : قد ولى ابنك اعخلافة » فقرأ : ( قل أللّب؟ 
مكلك الماك َه توت الْملك من تشكه وت ع' مرك + مخ نثاه 74 “ء ثم قال : لم ولوه ؟ 
قالوا : لسنّه » قال : أنا أسن” منه . 

نازع أبو سفيان أبا بكر فى أمر فأغلظ له أبو بكر » ققال له أبو قحافة : يا بوت » 
أتقول هذا لأبى سُقيان شيخ_البطحاء ! قال : إن الله تعسالى رفم بالإسلام بيوتا » ووضم 
بيوتا » فكان ما رفع يبتك يا أبت » وبما وضع بيت” أبى سفيان . 


. معاهد التنصيص ؟ : 05" . والمير هنا : امار‎ )١( 
. (؟) الحسف : التقيصة . والرمة :. القطمة من الحبل‎ 
سور ]لعو دان 5؟‎ 0 


00 
الأضل : 


ومن كلام ل ذا أسير علي يأبو بنع ايز وال بسر وبر يرصر لبها القنال : 


وَأ د ؛ عت بعل ليا مانا وَعْتِهَا 
رَاصِدها ؛ ا د 0 


اماق : 

يقال : أرصد له بشر ؛ أى أعد له وهيأه ؛ وفى الحديث : 0 إلا أن أرضده لدين 
على » . ولام : صوت الحجر أو المصا أو غيرها » تضرب به الأرض ضربا ليس بشديد . 

ولا شرح الراوندىة هذه اللفظات » قال : وفى الحديث : د والله لا أكون مثل المع 
نسمَم” الم حتى تخرج فتصاد » » وقدكان - ساحه الله وقت تصنيفه الشرح ينظر 
فى”” ماح الموهرى “ ”2 وينقل منهاء فنقل هذا الحديث غلا منه أنه حديث عن رسول 
الله صل الله عليه وآله » وليسكا ظن” » بل الحديث الذى أشار إليه الجوهرى” هو حديث 
على" عليه السلام الذى نحن بصدد تفسيره . 

ومختلبا راصدها : مخدعبها مترقها » اختلت فلانا » خدعته . ورصلته : ترقبته . 
وستأرا على أى مستبدا دونى بالأمر ء والاسم الأثرةء وفىالحديث أنه صلى القعليه وآللهء 

)١(‏ نقله ابن الأثير فى الهاية ( * : 4 ) عن أبى ذر : تال له عليه الصلاة والسلام : «ما أحب عندى 

مثل أحد ذهيا فأتغقه فى سبيل اله » ومسى ثالثة وعندى منه دنار ؟ إلا دينارا أرصده لدين » 


(؟) صحاح الجموهرى © : 5١79‏ 


الى امهم 0 : 


لسشاع8» لم 


قال للا نصار : «ستلقئن بعدىأَئرَة » فإذاكان ذلك » فاصبرواحق بر دواعط” الموض 206 . 
والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمق من الضبع” ؛ ويزعمون أن الصائد يدخل عليها 
وجَارّها » فيقول لها أطر فى أم” طريق.» خامرى أم عامر » ويكرر ذلك عليها مراراً . معنى 
أطرق أم” طرّيق» طأطئى رأسك » وكناها أم” ريق لكثزرة إطراقهاعل «فميل 6سكآلفبيطا 
الناطف ء وَالمليّق لتيت . ومعى خامرى : الزى وجارك واستترى فيه + خامر الرسيزة 
منزله إذا لزمه » قالوا : فتامبأ إلى أقصى مغارها وتنقبض » فيقول : أم عامر ليست 
فى وجارهاء أم” عامر نائمة » فتمد" يديه ورجليها » وتستلق فيدخل عليها فيوثقها » وهو 
يقول ها أبشرى أم” عامر 0 الرجال » أ بشرىأمعامر بشاء هزلى » وجراد عَظلل 0 
أى يركب بعضه بعضا » قتشد عراقييها فلا تتحرك » ولوشاءت أن تققله لأمكنها » 
قال الككيت : 
مضل الْقرة لقا له خابرى ياأمعامء 9 

وقال الشنفرى : 

ا تيو فى إن قَبْرى مسرم عَليسك' ولسكن' خامرى أم عله 9© 

إذا مامضى رأسى وف الرأس أ كثرى2 وغُودر عند التق شم سائرى © 
هنالك لاأرجّو حياة تسر سجيس اليالى مُبسلا بالجراة 0 


)١(‏ ذكره ابن الأثيي فى التهايه ( ١6 : ١‏ ) » وقال : « الأثرة » بفتح الهمزة والاء الاسم من آثر 
يؤئر ليثارا ؛ إذا أعطى ؟ أراد أنه يستأئر علي فيفضل غير؟ فى نصيبه فى النى* » . 

(؟) الثل فى ججهرة الأمثال ١‏ : 5ا؟ 

(؟) ؟ : ججعكة ؛ وهى قلفة الذكر » وفى جبرة الأمثال : « كر »؟ جم كرة ؛ وهى رأسالذكر . 
(4) ف اللسان : « تعاظلت الجراد » إذا تسافدت » وأورد الثل . 

(0) من أبيات فى مماتى ابن قنيبة »1١14 : ١‏ 

(1) ديوانه 55 ( من تموعة الطرائف الأدبية )» وفيه : « أبعرى أم عامر » 

(7) ديوانه : 

* إذا احتملوا رأمى وفى الرأس أ كثرى » 

» )404 5 7( سجيس اليالى ؛ أى أبدا ؛ وميسلاء أى ممما ؛ كذا قسرء صاحب اللسان فى‎ (١ 
. 7ه ) , واستعهد بالبيت‎ 23 (١ 


د ل1فا سد 


أوصام ألا يدفنوه إذا قل » وقال : اجملونى أ كلاالسباع »كالشىء الذى يرغب به 
الضيّع فى المروج ؛ وتقدير الكلام : لاتقبرونى ولكن اجماونى كالتى يقال لما : 
خامرى أم عامر » وهى الضبع » فإنها لاتقبر . وبمكن أرت يقال أيضا : أراد 
لانقبرونى واجعاونى قر يسة للتى يقال لما : خامرى أم عامر ؟ لأنها تأكل الجيف وأشلاء 
القتلى والونى . 

وقال أبوعبيدة : يأنى الصائد فيضرب بقبه الأرض عند باب مُغارها ضر با شفيقاً ؟ 
وذلك هو اللدْم » ويقول : خامرى أم عامر ؛ مرارا بصوت ليس بشديد » فتنام على ذلك » 
فيدخل إلبها ء فيجمل الل فى عرقوبها ويحرتها فيخرجها . يقول :لا أقمد عن الحربٍ 
والانتصار لنفسى وسلطانى » فيكون حالى مع القوم المثار إليهم حال المّبع مع صائدها» 
فأ كون قد أسامت“ نفسى » فل الماجز الأحمق » ولَكَتّى أحارب مَنْ عصان يمن أطاعنى 
حتى أموت » عقب ذلك بقوله : إن الاستثثار على والتغلب أمر لم يتجدد الآن ؟ ولكنه 
كان منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله . 

[ طلحة والزبيرونسيهما ] 

وطلحة هو أبو مدطلحةبن عبيد الله بن عمان برو بن كعب بنسعد بن تيم بن مرة. 
أبوه ابن عم" أبى بكر » وأمه المّمبة بنت الحضربى" » وكانت قبل أن تكون عند عبيدالله 
ميث أبى سفيان صخر بن حرب » فطلقها ثم تبعتّها نفسه » فقال فبها شعرا أوله : 

إأى وصَنبَة فا أرى بعيدان والودٌ ود قريب 

فى أبيات مشهورة . وطلحة أحد العشرة للشهود للم بالجنة » وأحد أسحاب الشورى »> 

وكان له فى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآآله بوم أحد أثر عظم » وشت 0 


( 15 - شرح نبج البلاقة ‏ أول ) 


1 


أصابعه بومئق وق رسول الله صالله عليه وآله بيده من سيوف الشركين » وقال رسول الله 
صل الله عليه وآله يومئذ : « اليوم أؤْجّبٍ طلحة الجنة ع 0©, 
+ جد عد 

والز بير هو أ بوعبد الله بير بن العوام بن خوياد بن أسد بن عبد العرى بن قم" 4 
أمه صفية بنت عبد الطلب بن هاش بن عبد مناف » عمة رسول الله صل الله عليه وآله » 
وهو أحد العشرة أيضاً » وأحد” الستة » وممن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وآله يوم أحْد 
وأبلى بلاء حسناء وقالالنى صل الله عليه وآله : : 9 لكل نى' حوارىة وحواركة الزيير» . 
والحوارى : اللمالصة » تقول : فلان خالصة فلارك » وشلصانه وحوارية » أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 

| خدوج طارق بن شهاب لاستقبال على بن أبى طالب | 

خرج طارق بن شهاب الأحمسى” يستقبل عليا عليه السلام » وقد صار بابذ طالبا 
عائشة وأصحابها » وكان طارق من صحابة على عليه السلام وشيعته » قال : فسألت” عنه قبل 
أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : : خالفه طلحة والز بير وعائشة فأتوا البصرة » فقلت فى نفسى : 
إنها الحرب ! أفأقاتل أم> الؤمنين ! وحوارى” رسول الله صل الله عليه وآله ! إنّ هذا 
لمظلم ثم قلت :َع علياء أل انين ان لله » وان" ع” رسول الله صل اله 

عليه وآله ووصيه ! ! هذا أعتم ! ثم أتيته فسلت” عليه » ثم جلست إليه » فقص على قصة 
القوم وقصّته » ثم صلى بنا الظهر » فلما انفتل جاءه الحسن اينه علمهما السلام »فبك بين 
ةفل : مالك ؟ قال أبكى لقتلك غدا عضيعة ولا ناصر للك ٠‏ أماتإنى أمرتك 
فعصيئّى » ثم أمرتك فسميتى ! ققال عليه السلام : لاتزال نحن حنين الأمة ! مالذى 
أمرتتى به فعصيئك ! قال : : أمرتك حين أحاط الناس بمان أرك تعتزل » فإن الناس إذا 
قتلوه طلبوك ينا كنت حتى يبايموك » فم تفعل . مم أمرتك ما قل عمان ألاتوافقهم على 


)١(‏ أى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن الأثير 44و 


رقف ينح 
ال م » فإن اجتمعت ات 
بقضاء الله . ققال عليه السلا م : ولله لا! كون كالشيع تام على اللذم حتى يدل إلمها 
طالبها فيعلق الحبل برجلها » ويقول لها : دباب دباب » حتى يقطع عُرقوبها . وذكر تمام 
القصل . فسكان طارق بن شهاب يبكى إذا ذكر هذا الحديث . 
ديب : اسم الّبع » مبنى على التكسركيرايح أسم الثشمس 


ع اي 


40 

الأمنله : 

ومن غطب: در علي السعرصم : 

مد كوك ماوع يس :مسقم 6 2ع ؟ ررصية ون رك صا اوه 

أنخذوا الشيطان لامرم ملاكاء وَأنخذم له أشراكا ؛ فباض وفرخ فى صدورمم » 
0ن تس ماه 2 ع 05 و 1 50 2 525 ا 
دب وَدَرَجَ في حُجُورم” فنظر بأغينهم » ونطق بالسلتهم » فر كب يهم الزلل » 
َرَت لَه أعلطل ؛ _فئل مَنْ قد ش ركه ألشيطآن في سُلْماَه » نطق" بالبكطل 


يجوز أن يكون أشْ كا » جع شريك » كش ريف وأشراف . ويحوز أن يكون جمع 
شرك» كَجَبَل وأجبال » والمعنى بالاعتبار ين مختلف . 

وباض وقَرخ فى صدورثم ؛ استعارة للوسوسة والإغواء » ومراذه طول مكثه و إقامته 
عليهم لأن الطائر لايبيض ويفرتخ إلا فى الأعشاش التى هى وطنه ومسكنه . ودب ودرج 
فى حُجورهم »أى ربوا الباطل كا يربى الوالدان الولد فى حجورها . ثم ذكر أنه لشدة 
اتحاده بهم وامتزاجه صار كن ينظر بأعينهم » و ينطق بألستنهم » أىصار الاثنان كالواحد » 
قال أن الطيب : 

ما ايل إلا مَن' أود بقلبه وأرَى بطراف لا يرى بسَوَائهِ © 
وقال آخر: 
كا ون اتناف 2 ترج رده 


4: ١ ديوانه‎ )١( 


سوا د 
وقال آخر : 
مو مع 0 
جلت نفسك فى نفبى كا جيل اتمرّة بللاء الزلال 
فإذا مَكَكَ شىء مُسَنى ‏ فإذا أنت أنا فىكل حال 
واتلطل : القول الفاسد. ويجوز : أشركه الشيطان فسلطانه» بالممزة » وشركدأيضا ؟ 
ويغيرالحمزة أفضح . 


0 
الأضل : 


ومرء كالام ل علي السعرم يعنى ب الزبير فى بال اقْنَطتَ ذللك: 

اق ص د : ا بتلبوء ند أ بالْمَيْعَة » ودع ألو ليجة ؛ 
يات عَلنا مر رق إلا فليدغاة 0 : 

لان نا 

الما : 

ليطا والأر بن ويك ؛ قل الله سبحانه : ( وز توا ين دُون أل 
ولا رَسُورله ولا انين وَِلِيجَة 4 ”.كان ابن الزبير يقول : بايست” ييدى لابقلبى ؛ 
وكان يدّعى تارة أله أ كره» ويداعى ارة أنه ورّى فى البيعة تورية » ونَوى دخيلة» ؤأتى 
بمعار يض لا تحمل على ظاهرها » فقال عليه السلام هذا السكلام »تإقراراً منه بالبيعة وادعاء 
أمر آخر لم ينها عليه دليلا ؛ ولمينصب له برهانا » فإمًا أن يقب دليلا على فساد البيعة الظاهرة» 
وأنها غير لازمة له » و إِمّا أن يعاود طاعته . 

فال على عليه السلام لاز بير يوم بابعه : إنى لخائف أن تغدر بى وتتكث بيعتى » قال : 
لا مخافن” ؟ فإن ذلك لا يسكون منى أبدا ء فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك راع 
وكفيل » قال : نعم » الله لك على" بذلك راعر وكفيل . 

| أمر طلحة والزبير مع على بن أبى طالب بعد ييتهما له | 
لا بويع على عليه السلام كتب إلى معاوية : أمّا بعد فإِنَ الناس قتلوا عمان عَنْ غير 


١5 سورة التوبة‎ )١( 


#1 د 


مشورة منى وبايعونى عن مشورة منهم واجماع » (إذا أتاك تابى فبايع لى » وأوفد إلىة 
أشراف أهل الشام قبلك . 

ذلها قدم رسوله على معاوية » وقرأ كتابه » بعث رجلا من بنى تميس » وكتب معه 
كتابا إلى الزبير بن العوام » وفيه : 

بسي الله الرحمن الرحيم » لعبد ال الزبر أمير المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان : 

سلام عليك » أما بمد » فإنى قد بايعت" لك أهل الشام » فأجابوا واستوسقوا9'© م 
يستوسق الب » فدونك الكوفة والبَصْرة » لا يسبقك إليها ابن أبى طالبء فإنه لاثىء 
بمد هذين المرين » وقد بابعت" لطلحة بن عبيدالله من بعدك » فأظهرا الطلب بدم عثمان » 
وَادْعُرَا اناس إلى ذلك » وليكُرن” مفكم الجلا والتشمير » أظفرك الله » 
وخذل مناوئك ! 

ذنا وصل هذا الكتابٌ إلى الزبير سرت به » وأعلم به طلحة وأقرأه إاه» فل بشكاً 
فى النصح لها من بل معاوية ؛ وأجمما عند ذلك على خلاف على" عليه السلام . 

جد عد جد 

جاء الز بير وطلحة إلى على” عليه السلام بعد البيعة بأيام » فقالا له : يا أمير المؤمنين » 
قد رأيت ما كنا فيه من الذوة فى ولاية عثما نكلها » وعامت رأى عمان كان فى بنى 
أمية » وقد ولاك الله الخلافة من بعده » فولنا بعض أعمالك » فقال للها : ارضيا بقشم الله 
لك ء حتى أرى رأبى » واعاما أنى لاأشرك فى أمانتى إلامن أرضى بدينه وأمانته 
من أصحابى » ومن قد عرفت دخيلته » فانصرفا عنسه وقد وَحَلهما اليأس » فاستأذ تآه 
فى العمرة . 

2+ 


)١(‏ استوسقوا ؛: استجمعوا والشموا.وف لهاية اب الأثير : «ومنه حدارث أحد : استوسةوا كا ستوسق 
جرب القثم » أى استجمهوا "نم 


ل مم د 


طلبطلحة والزبير من على” عليهالسلام أن يلبهم للمشرين: البصرة والكوفة فقال : 
حتى أنظر . ثم اسنشار الغيرة بن شعبة » ققال له : أرى أن توتهما إلى أن يستق للك أمر 
الناس . فخلا بابن عباس » وقال : ما ترى ؟ قال : يا أميرَ اللؤمنين » إن الكوفة والبصرة 
عَيْن الخلافة » ومهما كنود الرجال » ومكان طلحة والز بيرمن الإسلام ماقد عات » 
ولست آمنهما إن يما أن محا أمرا . فأخذ على عليه السلام برأى ابن عباس . وقد 
كان استشار الغيرة أيضا فى أمر معاوية » فقال له : أرى إقرارّه على الشام » وأن تبث إليه 
بعهده إلى أن سكن شغب” الناس » ولك بعد" رأيك . فل يأخذ برأيه . | 

فقال المغيرة بعد ذلك : والله مانصحته قبلها » ولا أنصحه بَمْدَها » ما بقيت . 

ين نا 

دخل الزبير وطلحة على على” عليه السلام » فاستأذناه فى العمرة » فقال': ما العمرية 
تريدان » لخلا له بلله أمهما مايريدارن غير العمرة » ققال للها : ما العمرة تر يدان » 
وإنما تيدان القذرة وتكث البَيعة » حلفا بالله ما الملاف عليه ولا نَكْث بيعة يريدان » 
وما رأيهما غير العمرة . قال للها : فأعيدا البيعة لى ثانية » تأعاداها بأشد ما يكون من 
الإعان والمواثيق » فأذن لماء فلما خرجا من عنده » قال لمن كان حاضرا : والله لا تروتهما 
إلا فى فتنة يقتتلان فيها . قالوا : يا أمير المؤمنين » فر* بردّها عليك؛ قال : ليقضى الله أمرا 
كان مفعولا . 

جه عد جو 

ل خرج الز بير وطلحة من المدينة إلى مَكّة لم يلقي أحدا إِلّا وقالا له : ليس لعملىء فى 
أعناقنا بيع » و نما بايعساه مكرتهين . فبلغ عليا عليسه السلام ولا » فقال : أبمدها الله 
وأغرب”"" دارها » أما والله لقد عات أثهما سيقتّلان أنقسهما أخبث مقئل » ويأتيان من 


. يقال : أغرب دار : أبعدها‎ )١( 


اح 


وردا عليه بأشأم يوم » والله مالمُمْرةَ ير يدان ء ولقد أتيانى بوجهئ فاجر ين » ورجما 
بوجْمْ غادر ين ناكئين » وله لا يلقيانتى بعد اليوم إلا فى "كتببة خشناء » يقتلان فبها 
أنفسهما » فبْمْدا للها وسحقا 
جد ج23 +ه 
وذكر أبو مخنف فى ” كتاب الجل “ : أن عليا عليه السلام خطب لما سار الزيير 
وطلحة من مكة » ومعهما عانشة يريدون البَسْرة » فقال : أيها الناس » إن عانشة سارنته 
إلى البصرة » ومعها طلحة والزبيرء وَكريٌ منهما يرى الأمر له دون صاحبه » أما طلحة 
فابن” عنتياء وأما الز بير مَحََمباء والله لو ظفروا بما أرادوا ‏ ولن ينالوا ذلك أبدا ‏ ليضر بن 
أحد”ها عنق” صاحبه بعد تنازع منمهما غديد . واللّه إن را كبة الجل الأحمر ما تقطّع عقبة 
ولا تمل مد إلافى معصية الله وسُخطه » حتى تورد نفسها ومَنْ معها موارد الملكة ؛ 
أى وله ليقتَان ثللهم » ولمهر بن ثلهم : وليتوين ثلذهم » وإنها التى تنببحها كلاب 
المودب » وإنّبسا ليعلمان أنّهما مخطئان . ورب عام قتله هله » ومعه عامه لا ينفمه » 
وحسينا الله ونعم الوكيل ! فقد قامت الفتنة فا الفئة الباغية » أبن الختسبون ؟ أبن الؤؤمنون؟ 
مالى ولقر يش ! أما واللّه لقد قتلمهم كافرين » ولأقتلنهم مفتونين ! وما لنا إلى عانشة من 
دن إِلّا أنا أدخلناها فى حَيرنا » الله لأَِمَرنَ الباطل » حتى يظهر الم من خاميرته » 
ققل لقر يش فلتضج نحجيجها . ثم نزل . 
+ جد + 
برز على عليه السلام يوم الجل » ونادى بالُبير : يأأبا عبد الله» مرارا » فخرج الز بير» 
فتقار با حتى اختافت أعناق” خيلهم! » ققال له على عليه السلام : إما دعوتك لأذ كرك 


حديثا قاله لى ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ أتذكر يئام رك وأنت معتنق » فقال لك : 


ا 


سج لد 
«أتمية» ؟ قات فوناى أنه وهوأى وابنخالى ! فقال : «أما إن ستحار به وأنت ظالم 
له 6» فاسترجمالز ييرء وقال : أذ كر تنى ما أنسانيهالدذهر » ورجمإلىصفوفه . فال له عبدال 
ابنه : لقد رجمت إلينا بغير الوجه الذى فارقتنا به ! فقال : أذ كرنى على" حديثًا أنسانيه 
الدحر » فلا أحار به أبدا » وإى لراجم وتاركك منذ اليوم . فقال له عبد الله : ماأراك 
إلا جينت عن سيوف بنى عبد الطّلب ‏ إنها ليوف حداد » تحملها فتية أيجاد ؛ فقال 
الزيير : ويلك ! أتهيجنى غلى حَر'به » أما إنى قد حلفت ألا أحاريه , قال : كف عن 
يينك ؛ لا تتحدث نساء قريش أنك جبنت ء وما كنت جبانا» ققال الز بير : غلامى 
مكحول” حر" كفارة عن يمينى » 0 سسنان ريحه» وحمل على عسكر على” عليهالسلام 
برامّح لاسنان له » فقال على عليه السلام : أفرجوا له » فإنه مخرج » ثم عاد إلى أصحابه » 

ثم حمل ثانية » ثم ثالثة » ثم قال لا بنه : أجبنا ويلك ترى ! فقال : لقد أعذرت . 

+ + د 
ا أذكر على عليه السلام الزبير بما أذكره به ورجع الزييرء قال : 

تدى عل” بأمر لست أنكرده وَكآنَ عمر” أبيك اللير مُذْحِين 

تْحسبك من عَذْل أبا سن بَنْضَ الذىقلتمُتذاليوم يَكُفِينى 

رلك الأمور الى مدتى متبتها ...وله أمثل” فى نيا وق افين 

اتات عارا على نار مؤجّجة ألى يفوم لها خَلو من الطّن! 

+ +3 جد 

لا خرج على" عليه السلام لطلب الزبير » خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارع 
مُدَجّحا » فقال لازبير: يا أيا عبد لله قد لسى أعدات سلاحاء وحبذا فبل أعددت 
عداة غذرا كال ايد : إن مرح نا إلى الله ؛ قال على عليه السلام : ل[ يوامئذ يي 
أنه ديم أعلء وَيَعدَوْنَ أن أله هو أَلْحَوَه مين ) 7" ثم أذ أذ كره الخير, ذلنا ك- 


)١(‏ أنصل سنان رعه , أى تزعه . (2) سورة النور م؟ 


د لنت سن 


الز بيت راجما إلى أصحابه نادما واجماء رجم على عليه السلام إلى أسحابه جِذْلّا مسرورا » 
خقال له أصحابه : يا أ مير المؤمنين » تبرز إلى الزيير حاسرا » وهو شار فى اللاح » »وأنت 
تعرف شجاعته ! قال : إنه ليس بقائلى » نا يقتلنى رجل خامل الذكر» » ثيل النسب» 
غيلةً فى خيرم قعل ('© حربء ولا ممركة رجال » وَبيلهٌ أشق البشر ! ليودن أن أمه هبات 
به ! أما إِنَّهُ وأحر مود لمقرونان فى قرّن ! ١‏ 
+4 +4 جد 
لا انمرف الزبيرعن حَر'ب عل عليه السلام » مت يوادى السباع » والأحنف 
ابن قيس هناك فى جمع من بنى تم قد اعتزل الفريقين » فأخير الأحنف عرور الزبير» 
قال رافعاأ صوته : ماأصنع بالزبير! لف" غارين”" أبو النو وي لدت سر منها 
مأخذها » انسل" وتركهم ع ع لي - وكان 
فاتكا ‏ فلما قرب منه وقف الزبير » وقال : ماشأنك ؟ قال : - جئت لأسألك عن 
0 ل فى اقل ليه إن وك ينان 11 لب + شرو تو روجا بعض 
بالسيف . فسار ابن جُرموز معه » وكل واحد منهما يق الآخر . فا حضرت الصلاة » 
فلن ورا هذا + إنا ريد أن شل + 
فقال ابن جر'موز : وأنا أريد ذلك » فقال الزبير : فتؤمنى وأوؤْمَك ؟ قال : نم » 
فى الزيير جل » وأخذ وضوءه . فلا قام إلى الصلاة شد ابن جرموز عليه فقتله » وأخذ 
رأسه وخاتمه وسيفه » وحثى عليه ترابا يسيرا » ورجم إلى الأحنف » فأخبره » ققال : واللّه 
ما أدرى أسأت أم أحسنت ؟ اذهب إلى على عليه السلام فأيره » لخاء إلى على عليه 
السلام » فقال للااذن : قل له : عمرو بن ح* موز بالباب ومعه رأس ارو 
فأدخله . وفىكثير من الروايات أنه لم يأت بالرأس بل بالسيف » ققال له : أنت قلت ؟ ! 
قال : نعم » قال : وله مأكان ابن" صفية جبانا ولا لثما » ولكن الحيْن ومصارع السوء » 


. الأقط : ساحة القتال‎ )١( 
. © (؟) الغار هنا : الحيث 1 جم بين غارين‎ 
فد‎ 


سساو ل 


ثم قال : ناولنى سيفه » فناوله فهره ؛ وقال : سيف طلما جَل به الكر'ب” عن وجه 
رسول الله صل الله عليه وآله . فقال ابن" جرموز : الجائزة يا أمير المؤمنين » فقال : أما إفى 
٠. 2 6 1 0‏ 
خائباء وقال : 
. أتبت علئا باس الزير أَبْى بو عَندَه الي 0© 
فَبشر بتار يَومَ المساب ‏ فبنتت بشارة ذى الشُئن' 
قلت" اله إن قل الزبير نولا رضاك من الْكُلنَ" 
فإن ترض ذاك فنك الرتضا وإلا فَدُوتكَ لى حَلنَ" 
ع 5 7 5505 
وَرَبّ الحلين والحرمين وَرَبٌ الجاعة والألن 
سيان عند قل" الزيير وضرطةعز بذى لفلف" 


ثم خرج ابن جرموز على على" عليه السلام مع أهل النهر» فقتله معهم فيمن قتل 


(١)اللمودى :9١‏ جبم 


(9) 


الأضل : 
م 
وقد أرْعَدُوا َأيرقوا » ومع عَدَينِ الأمرين لفكَل” » وَلَنا عد حَتى نورقم 
ولا نيل حَتى نيار . 
جه +3 + 
المنرح: 


أرعد الرجل وأبرق » إذا أوعد وتهلدّد » وكان الأمععى” يتكره » و يزعم أنه لا يقال : 
إلا رعد وبرق » وا احْمُجَ عليه بيت الكميت : 
٠‏ أزْعد وق" يا يزيث فا وَعيدك لى بضائر 

قال : الكيت” قروى لا تُحنج” بقوله”"© 

وكلام أمير اللؤمنين عليه السلام يج دالة على بطلان قول الأسمعى" . والفشل : 
الجن واعلْوّر . 

وقوله : « ولا تسيل“ حتى تُنطر » كلة فصيحة » يقول : إن" أصحاب اججل فى وعيدمم 
وإجلابهم بمنزلة مَنْ يدّعى أنه يحدث السيل قبل إحداث ث العمر ؛ وهذا محال » لأن" اليل 
إنما يكون من المطر » » كيف يسبق لمطر ! وأمًا نحن فإنا لا ندّعى ذلك » وإفا ججْرِى 
الأمور على حقائقا » إن كان مما مطركان منا سيل » و إذا أوقنا مخصمنا أوعد نا حينئذ 


بالإبقاع به غيرّه من خصومنا . 


3157 1 ١ الخبر والبيت فى أمالى القالى‎ )١( 


ل 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمْرين القثل » ممتّى حسّن » لأن الفالي> 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجلبة « الحرب » وكا أن" الغالبة من الشجمارتف. 
الصمت والسكون . 

وسمع أبو طاهر ”2 الخَْاى ضوضاء عسكر المقتدر بلله ودباوبييم 2 و بوقاتهم » وهو 
فى ألف وحسيائة » وعسكر المقتدر فى عشر ين ألفا » مقدّمهم يوسف بن أبى الساج » فقال 
لبعض أصحابه : ما هذا الآجّل © ؟ قال : قثل » قال : أجَل . 

ويقال إن مرجي شكجيش أبى طاهر » ماكان يسيع لم صوت » حقى إن اميل 
لم تسكن لها تمحمة » فرشق” عسكره ابن ألى الساج ”© القرّامطة. بالستهام المستومة » جرح 
منهم أ كثر من -خسمائة إنسان . 

وكان أبو طاعز فى عمارية له » فنزل وركب فرسا ء وحمل ينفسه ومعه أسصحابه حملة عظيمة 
على عسكر أبن أبى الساج » فنكسروه وفلوه وخلصوا إلى يوسف فأسروه » وتقطّم عسكره 
. بعد أن أنى بالقتل على كثير منهم » وكان ذلك فى سنة خس عشرة وثلمائة . 
ومن أمثالهم : الصدق ينبى' عنك لا الوعيد . 


)١(‏ هو أبو طاهرسليان بن أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنانى ؟ كان أبوه الحسن كير القرامطة ؟ وقتل 
سئة "٠ ١‏ » قتله لخادم له مش اقول إكه ابو ظاهر أمر القرامطة بعده » بعد أن ممز أخوه سعيد 
عن الأمر . ابن الأثير ١410:‏ 

(؟) ف اللسان : « الديادب : : صوت كأنه دب , دب ؛ وهى حكاية الصوت © . 

(©) الزجل : الجلبة ورفع الصوت © : 

(4) هو يوسف بن أبى الساج ؟ أحد ولاة الرى فى عبد القندر ' ؟ وكان استقل عن الحليفة » ثم عاد إلى 
إطاهته: ٠‏ وانظر طرفا م من أخباره فى ابن الأثي فى + : 1070 » ومايمدها . 


كله 
الأطضل: 
ومن فطلب لم عليم السيرصم: 
ألا إن ألتيطآن قدا جع" به" وَأُسْسَجِلب حَيِه ورَج”» و إن مَبى صرق + 


سمي بر رص اسه عور 


ما ليست كل' نفسى ء وَلَا لس عل" . وأ 


وراسلاه مرا سم 5 5 
أله لفط لي حاضا أ6 ماه” » 


8 


+ + جه 


يمكن أن يمن بالشيطان الشيطان الحقيق" » و يمكن أن يِمْنِىَ به معاورية » فإن عىَ 
معاوية » فقوله : « قد جمع حز به » واستجلب خيله ورجله » كلام جار على حقائته » 
وإن عَنَى به الشيطان » كان ذلك من باب الاستمارة ؛ ومأخوذاً من قوله تمالى : 
(وَأَسْتفز زْمنِ نعطت مني" بساتك وَأَجِلبْ 26 يلك وَرَجِك )00, والركحل* 
نع راجل كاشاب » جمع شارب » وا كب : جمم راكب . 

قوله : « وَإِن معى لبتصيرتى » » يريد أن البصيرة التىكانت معى فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وآله لم تمي ٠‏ 

وقوله : « ما لبّست » تقسم جرد » لأن" كل ضالة عن الحداية » فإًا أن يضل من. 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له . 

وقوله : « لأفرِطَن” » من رواها بفتح الهمزة » فأصله « فرط » ثلاثى » يقال : قرط 


514 سوزة الإسراء‎ )١( 


لاو ةج لا 


.زيد القوم أى سبقهم » ورجل قرط : يسبق القوم إلى البثر» في لم الأ شية والدكلاء » 
ومنه قوله عليه السلام : م أنا كم على الموض » ؛.ويكون تقدير الكلام : 
واي الله لأفر طن" لم إلى حوض ء فاما حذف الجا عدّى الفمل بنفسه » فنصب ء كقوله 
تعالى : ( وَأَختَارَ مُوسَى قَوْمَه )4 0, وتسكون اللام فى «لم» إما لام التعدية » كقوله : 
« وين للؤمنين » أى ويؤمن للؤمنين »أ و تسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها و لأغرِطَن » © بضم الهمزة » فبومن أفرط الرّادة» أى ملاأها . | 

1 وللاتم : المستتى» ممّح يمتح » بالفنتح » ولمايح » بالياء : الذى يغزل إلى الدثر فيملا الداو . 

وقيل لأبى على رمه الله : ما الفرق بين المأتم وامايجم ؟ ققال : غك مجامهما؛ يعنى 

أن" التاء بنتمتين من فوق » وكذلك لماتم لأنه المستق » فهو فوق البثر * والياء بنقطتين 
من تحت » وكذلك لبي لأنه حت فى الماء الذى ف البترعلا" الدلاء . ومعنى قوله : 
. « أنافانحه » أناخبير به » كا يقول مَنْ يدّعى معرفة الدار : أنا بانى هذه الدار » 
والكلام استعارة ؛ يقول : لأملاانة لم حياض الحرب التى هى ذُنْبتى وعادتى » 
أو لأسبقتهم إلى حياض حرب أنا متدرب لحا » مجحب لما » إذا وردوها لا يصدرون عنها 

يدنى قتلهم و إزهاق أنفسهم » وَمَنْ ف منهم لا يسود إليها » ومن هذا اللفظ قول الشاعر : 

تتضتة يدلو حت تحتى َنب الشر” ملأى أو قرا"» 


ا د 


)١(‏ سورة الأعراف ١56‏ (؟)البيت فشرحالحاسة للمرزوق 87 من غيرنسبة. 


01) 


الأضل : 
ومن كالل مم ل علي السمزمم لايل تمر ب الحتفة ا أعطاه لسرا هوم الممل: 
رول الجبأل' وَكَامرلْ » عض" كل تج ل أعر لله مْجمكك » تذ في الأضر 
َدَمَكَء ازع ببصَرِك أقصى فى القوم > وَعْس ا 
الح : 


قوله : « زول الجبال” ولَاتزّل» » خبر فيه معنى الشره طء تقديره : إن زالتر الجبال. 
خلا تل أنت ء والمراد المبالغة ن عار مت أن بى مكل وكانوا بع أغل لثامت 
جاوا فى بوم من أيام صقي ه خرجوا وعقاواأنفتسهم بمائحهم » وتحالفوا أنا لاتير حتى يفرة 
هذا « اتمسكر » » بالكاف » قالوا : لأن عَُكْلا تبدل اللي كافا . 

والناجلٌ : أقصى الأضراس. وتذه أمر من ود , قدّمه فىالأرض ؛ أى أثبتها في هكلوتد. 
ولا تَنَاقْضَ بين قوله : « ارم ببصرك »6 وقوله م 5 شرك » » وذلك لأنه فى الأولى 
أمره أن يفتح عينه ويرفع َه ويحداق إلى أقامى القوم يتصره » فل الشجاع للقدام 

غير الكترث ولا امبالى » لأنّ الجبان تضف ننه ويخذق قله فيقصر بصره » ولايرتفع 
لاف ولاج عنقه » ويكونُ ناكس الرأس » غضِيض الطرف . وف الثانية أمرّه أن 
يم بصره عن تزيق سيوفهم ولمعان دروعبم » لثلا يبرق بصره » ويدهش و يستشعر 
خوفا . وتقرير الكلام «وامل» وحذف ذلك للعلم بهه فكأأنه قال: إذا عزمت على الجلة 


- شرح لهج البلاغة ‏ أول ) 


ب م 


وصضمت » ففض” حينئذ بصرك واجمل » وك نكالصَْوَاء التى تخبط ما أمامها ولا تبالى ‏ 

وقوله: «عض على ناجذك» » قاو : إن العاض" على نواجذدينبو السيف عن دماغه » 
لأنْ عظام الرأس تشتد” وتصلب 4 وقد جاء فىكلامه عليه السلام هذا مشروحا فى موضع 
آخر »وهو قوله :«وعَصُوا على النواجذء فإنه أنجىالصوارم عن الهام». ويحتمل أن يريد به 
شِدة الحتق . قالوا : فلان يحرق عَل الأرّم » يريدون شدة الغيظ » والحراق : صريفه 
الأسنان وصوتها » والأرّم : الأضراس . 

وقوله : « أعرالله يبمجمتك » , معناه ايذّلما طاعة الله » و يمكن أن يقال : إنذلكه 
إشعار” له أنه لا بقتل فىتلك الحرب » لأنْ العارية مردودة » ولوقال له : بم الله >محمتّك» 
لكان ذلك إشعارا له بالشهادة فيها . 

وأخذ يزيد بن المهلب هذه للفظة لطب أحابه بواسط » فقال : إنى قد أسمم قول 
الزعاع :جاء مَسْلمَة: وجاء العباس”'؟, وجاء أهل الشام؛ ومن أهل” الثام! والله ماهم إلانسعة 
أسياف ؛ سبعة منها معى » واثنان على" » وأما مّسلمة لخرادة صفراء» وأما المباس. 
فنسطوس إبن نسطوس» أتام ف. برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط » إن 
أقبل إليكم الفلاحون وأوباش كأشلاء الحم . والله مالقوا قط "كحديدم وعديدم » أعيرونى 
شواعد م ساعة تسفقون بها خراطيمهم ؛فإما هى غَدُوة أو رؤحة؛ حتى يحم الله يننا و بين. 
القوم الظالمين . 

من صفات الشجاع قوطم : فلان مغاير » وفلان عَسَمْسَم » أى لابييصي” مابين يديه 
فى الحرب» وذلك لشدة تقحّمه وركو به اللكة » وقلة نظره فى العاقبة » وهذا هو معنى قوله 
عليه السلام لحمد : «عْض بصرك » . 


)١(‏ ها مسامة بن عند االك والعباس بن الوليد بن عبد املك جبزعاريزيد بن عبد املك لقتال يزيد بن 
لمهاب . انظر ابن خلكان , ترجة يزيد بن عبد اللك . 


جك ل 


[مقتل حمزة بن عبد المطلب ] 

ركان حرة بن عبد الطلب مغاير؟ عَتَدْكا لابيصي” أمامه » قال جُمْير بن مُطْيم 
ابن عدعة بن نوفل بن عبد مناف لمبده وحشى” يوم أده ويك ! إن عليا قتل تتى طميبة 
سيد البطحاء يوم بدر» فإن قتاته اليوم فأنت حت » و إن قتلت ممداً فأنت حر و إنقتلته 
حزة فأنت حر » فلا أحد يِل عّى إلا هؤلاء . فقال : أمَا محمد فإن أصحابه دوته » ولن 
لون رلا أرانى أصل” إليه » وأما على- فرج حذرر مر سء297 كثير الالتفات فى الحربه 
لاأستطيع قتله ؛ ولكن سأقفل لك حمزة » فإنه رجل لا /ببصر أمامه فى الحرب » فوقظه 
لجزة حتتى إذا حاذاه ررقه بالحر"بة تك ترْرق7"© الحبشة محرابهاء فقتله . 


| تمد بن الحنفية ونسبه ولعض أخباره | 

دفع أمير الؤمنين عليهالسلام يوم الجل رايت إلى مد ابنه عليهما السلام » وقد استونع 
الصفوف» وقال له : احمل » فتوقق قليلا » فقال له: اجل » ققال : يا أميرالؤمنين » أماتركه - 
اهام كأنها شآبيب“ الطر ! فدفع فى صدره » فقال : أدركك عر'ق من أمك » ثم أخذ 
الداية فردّهاء ثم قال : 

اطع بها طمن أبيك تمد لاخير فالحراب إذا لم توقد 
» بالْمشرف والقنا المتَدّد 2# 
ثم جل ول الناس خلفه » فطحن عسكر البصرة ٠‏ 


ع 


- وجل مرس : شديد الملاج للاأمور - (0) زرقه : طمنه‎ )١( 


عع سد 


قل لحمد م بثر ا ل 

فقال : إنهما عيناه وأناعينه » فهو يدفم عن عيئيه عينية بيمينه 
+ +3 جد 

كانت على عليه السلام يقذزف” بمحمد فى مهالك الحرب » ويئكنة نا 
وحسينا عنها . 

وم نكلامه فى يوم فين : كوا عتى هذين الفتئن, أخاف أن ينقطيع هما نسل 
رسول الله صل الله عليه وآآله . 

أ تخد رن الل عنه» ول بنت جعفر بن قوس بعس بن عد بن ةن ير بوع 
ابنثعبة ابنالدلؤل بن حنيفة بن جيم بن صب بن على بن بكر بن واثل . 

واختلف فى أمرهاء فقال قوم : إنها سبيّة من سبايا الرّدة » قوتل أهلها على بد خالد 
أبن الوليد فى أيام أبى بكر لما منم كثيرث من ن العرب الزكاة » وارتدات بنوحنيفة » وَادّعَتُ 

نبوة مُسامة » و إن أبا بكر دفمها إلى عل" عليه السلام من سيئمه فى القنم . 

وقال قوم» منهم أبو الحسن على بن تمد بنسيف المدائنى : هى سبيّة ىأيام رسول الله 
صل الله عليه وآآله ‏ قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه عليه وله عليًا إلى المن » فأصاب 
فى بن بي » وقد ارتدوا مع مرو بن معدى كرب » وكا وكانت رْبَئِد سَبَئها من 
يف نيف ف غارة لم علهم » فصارت فوسسيئم عى”عليه السلا » قال له رسول الله لله 
عليه وآله : أن ولت منك غلاما سمه بسحى » وكثّه بكنتى ع فولدث له بعد موت فاملمة 
عليها السلام مدا فكتاء ه أب القاسم . 

وقال قوم» وم الحققون » وقولم الأظبر :إن بنى أسد أغارت على بنى حنيفة فىخلافة 
أبىيكر الصديق» فسبورً حولة بنتجعفر » وقلوموا بها للدينة فباعوها من عل“ عليه السلام» 


لدشوع؟ ده 

و بلغ قومها خَبرُها » فقددموا المدينة على على عليه السلام » فعرفوها وأخيروه بموضعها 
منهم » فأعتقها ومهرها ونزوّجها » فولدت له ممداء فسكتاه أبا القاسم . 

وها ' القول » هو اختيار أحمد بر بحب البلاذرى فى كتابه العروفب ”” تاريخ 
الأشراف “ . 

+ جد + 

لما تقاعس مد يوم الجل عن المئلة » وحمل على عليه السلام بالراية » فضمضّع 
أركان عسكر الجبل » دفع إليه الراية » وقال: امح” الأولى بالأخرى » وهذه الأنصار ممك. 
وض إليه ُرمة بن ثابت ذا الشهادتين »فى نم من الأنصار كتير منهم من أهل بدرء 
مل ملا تكثيرة » أزال” بها القوم عن مواقفهم وأيل بلاء حسنا . فقال خز يمة بن ثابت 
لملى عليه السلام : أما إنه لركان غير حد اليوم لاففضح » ولئن كنت حت عليه الجبن 
وهو يبنك وبين حمزة وجعفر لما خفناه عليه » وإنّ كنت أردت أن تعلّه الطمان فطالما 
عَأمته الرجال . 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » ولا ماجمل الله تعالى للحسن والحسين عليه السلام 
قلمنا على مد أحداً من العرب . فقال على عليه السلام : أين الننجم من الشمس والقمر! 
أما إِنَه قدأغنى وأيل » وله فضله؛ ولاينقص فض لصاحبيه عليه ؛ وحس ب صاحبك مااثنبت به 
نعمة اللهتمالى إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إناواشّلانجملهكالحسن والحسين » ولانظامهماله » 
ولا نظلمه- لنضلهما علي حقّهه فقال على عليه السلام: أين يقع ابنى منابنئ بنترسول الله 
صل الله عليه وآله ! فقال خز بمة بن ثابت فيه : 

تمد ماف عودك اليوم وَطمَة ولا كُنتفى الحر'ب الضرئوس مُعرد201 

أبوك الذى يركب اللي ل مثله على . وسمّاك النوة محمدا 

فلإكان تنا من أبيك غيفسة” ٠‏ لكنت: ولك :ذاك مالايرى بذا 


٠. معرد : ملهزم‎ )١( 


لقم اسن مص مصاعو صمت . ٠‏ قفي سمي 


5-2-9 


5-3-6 


ل 


وأنت محمد الله أطول” غالب 092 لاا ء وأنداها يما ملكت يدا 
وأقريا من كل خَيْر تريده قشب وأوفاها بما قال موعدا 
وأطمتهيم مدر الكية برمحمه وأحكامٌ” لهام عَمبا مُبنّدا 
سوى أخويك السيّدين » كلام إمام الورى والداعيان إلى المدى 
أبىاله أن يسلى عدوّك مقمدا من الأرض أوفى الأوج مرق ومصمدا 


لياليالنا 


© + جم وهووني 


. غالب يقصد به ذرية غالب بن قهر بن مالك‎ )١( 


00 
الأضل : 
وم ىكالا م ل .غلم السعاصم )لما ألفره انق بأصواب امهل » وفر قال د بعش 
ضار : وددت أن أغى فمرنا لإر, محاهرنا ليرى ما نصرك القر ب على أعر الك » ففال على 


عل العم 
أَعَى أخيك مَمَنَا ؟ فَقَآل ًِ ) مل : د شبد » وَلقَدْ شهدم فى عكر 
ا ل ١‏ م 0 1 1 َِ - 0 0 0 0 
ا أقوَاء "فى أطلاب أرجآل » أرْحام الشاى سَيَاْعَف" بهم ألزمآن » وَبقوى 
د الإعان 
يم اسويمان 
جد +4 + 
الْبَئْحُ 


برعفا بهم الزمان : وجدهم ومخرجهم » كا برهف الإنسان بالدم الذى مخرجه 
من أنفه » قال الشاعر : 
وما رَعَف الزمان بمثل عمرو ولا لد النساء له ضريبا 
والعنى مأخوذ من قول النى صل الله عليه وآله لعمان ول يكن شبد بدراء تخلف 
على رقي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لا مرضت مرض موتها : : «لفد كنت شاهداً 
بو إن كنت غائباء لك أجرك وسهمك » . 


[من أخبار .هيم اججل ] 


قال الكلبى” : قلت لأبى صالح :كيف لم يضم على عليه السلام السينة فى أهل 
البصرة بوم اللجل بعد ظفره » قال : سار فمهم بالصفح وأ ولت الذى سار به رسول اله صلى الله 


م2000 


للق مخطوطة النهج : «قوم ». 


رع سسا 


عليه وآله فى أهل مكة بوم الفتح » فإنه أراد أن يستعرضهم بالسيف » ثم من” عليهم » وكان 
يحب أن يهديهم الله . 

قال فطر بن خليفة : ما دخلت” دار الوليد بالكوفة التى فمها القضًا القصّارون إلا ذكرت 

صواتهم وقم السيوف بوم الجل . 

حرب بن جَمهان اللو" : لقد رأيت" الرماح بوم الجل قد أشرعها الرجال ؛ بعضبا 
فى صدور بعض ء كأأنها آجام' القصب ء لو شاءت الرجال أن تمشى” عليها لمشت » ولقد 
كدر القتال حتى ما ظننت أن ينهزموا » وما رأيت يوما قط أشبه بيوم الجل من يوم 
حلولاء الوقيعة 0 

الأصبخ بن نبانة :لما انهزم أهل” البصرة ركب على عليه السلام” مل رسول الله صل 
لله عليه وآله الشّبباء ؛ وكانت باقية عنده » وسار فى القتى يستعرضهم » فر" بكعب بن سور 
القاضى » قاضى البصرة » وهو قتيل » فقال : أجلسوه فأجلس » فقال له : ويل أمك كمب 
بن سور التدكان لك عل لوك ! ولكن: الشيطان أضلك فأزلك » نيك 
إلى النار» أرسلوه . ثم مر بطلحة بن عبييد الله قتيلا ؛ فقال : أجلسوه » فأجلس ‏ قال 
أبو مخنف فى كتابه : بكلاو انك اجن مدن ملم روهت رركن 
الشيطان أضلك فأزلك فمجلك إلى النار . 

وأما أصماينا فيرؤون غير ذلك ؟ يرون أنه عليه السلام قال له لما أجلسوه : أعزنٌ على" 
أبا مد أن أراك معفرا تحت نجوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أَبَدَ جهادك فى الله > 
وذبك عن رسول الله صل الله عليه وآآله ! لخاء إليه إنسان فقال : أشهد يا أمير المؤمنين » 
لقد مررت عليه بسد أن أصابه السهم” وهو صريع » فصاح بى » فقال : من" أسماب 
مَن أنت ؟ فقلت : من أسناب أمير المؤمنين عليه السلام » فقال : امددد يدك لأبايع 


00 لفن ؟وسميت الوقيعة 
ا أوقم بهم الملمون ( ياقوت ) : 


ااا ين 


لأمير للؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبايمنى لك . فقال على" عليه السلام : أبى لله 
أن يدل طلحة الجنة إلا و بيعتى فى عنقه . 

ثم مرت بعبد الله بن خلف الفزاعى » وكان عليه السلام قله بيده مبارزة » وكان 
رئيس أهل البصرة » ققال : أجلسوه » فأجلس » فقال : الويل لك بابن لف ! لقد 
عانيت أمراً عظما . 

وقال شيضنا أبو عن الباحظ : ومرت عليه السلام بعبد الرحمن بن عاب بن أسيد » 
فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : هذا يصوب” قر يش ء هذا اللباب للحض” من بنى 
عبد مناف! شنم قال : شفيت” نفسى » وققلت” معشرى » إلى الله أنحكو مجرى و مُجرى 1 
قتلت” الصناديد من بنى عبد مناف ء وأفلتتى الأعيار” 2" من بنى مذحج . فقال له قائل : 
لشد ماأطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير للؤمنين ! قال : إِنّه قام عنى وعنه نسوة” 
ل يقن عنك . 

: + + +د 

أبو الأسود الدؤل » لما ظبر على عليه السلام يوم الجل » دخل بيت امال بالبصرة 
انك ين لبعز ين والأنصار وأنا معهم » فلا رأى كثرة مافيه » قال : عرى غيرى » 
مراراء ثم نظر إلى الال ؛ وصعد فيه بصره وصراب » وقال : اقسموه بين أصحابى 
حصمائة » فقسم ينهم » فلا والذى بعث مدا بالحق ما نقص درها ولا زاد درها » 
كله كان يعرف مبلغه ومقداره » وكان ستة آ لاف ألف درم » والناس اثنا عشر ألفا . 


)١(‏ محرى ويجرى » نقل صاحب اللسان ( 513:5 ) عن د بن يزيد :ه معتاه همومى واحزائق 
وقيل : ما أبدى وأحتى , وه على اأثل » . وقال : « وأصل الجر العروق المندقدة فى الصدر » والبجر 
المروق النعقدة فى البطن خاصة » . 
() الأعيار هنا : جم عير ؟ وعير القوم :سيد ؟ وعليه قول الحارث بن حازة: 

عب مره .- - وس 6ه 3 

رَتمُوا أن كل من صرب الْمَوٌ ار موال تنا وأنى الولاه 


أن تيه ٠ه؟‏ 0-7 


َب ”قم على”عليه السلام يبت مال البصرة على أصحابه جسمائة خسمائة» 
وأخذ خسمائة درم كواحدمنهمء لخاءه إنسان ل حضر الوقمة » فقال :ياأمير المؤمنين» كنت 
شاهداً معك بقبى » وإن غاب عنك جسمى ؛ فأعطنى من النىء شيثا . فدفع إليه اذى 
أخذه لنفسه وهو خمسمائة درهم » ولم يصب من البىء شيا ٠‏ 

+ جد +2 

اتفقت الرواة كلها على أنه عليه السلام كبض ما وجد فى عسكر اللجل من سلاح وداابة 
وملوك ومتاع وعروض » فقسّمه بين أصحابه » وأنهم قلواله : اقبا بيننا أهل” البصرة 
فاجعلهم رقيقا » فقال : لا فقالوا : فكيف مل لنا دماءهم وتحركم علينا سَيِيهم ! فقال : 
كيف يحل" للك ذرّية ضعيفة فى دار هجرة وإسلام ! أما ماأجلب به القوم فى معسكرم 
عليك فهو لك مَثم » وأما ماوارت الدّور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله » ولا نصيبَ 
لك فى شىء منهء فلماأ كثروا عليه قال : فاقرعوا على عائشة » لأدفعها إلى من تصيبه 
القرئعة ! فقالوا : نستنفر الله ب أمير لمؤمنين ! ثم انصرفوا . 


(1) حبة » بفتح أوله » ثم موحدة: ثتيلة » بن جوين !مرت » الكوق .كان فاليا فى التشيم ؟ قال فى 
النهذيب : مات أول ما قدم الحجاج المراق سنة 75 


ارذة 
الئل : 
ومن كالام ل علير السعر م فى ذم أشل البصسرة : 


00 ا 0 مه ٍ. 0 


- 


راي عفيئة قد بت أذ يها رم 
فى ضمنها. 


كَحُوْجْوْ طيْر في لُجّةَ كر 

وق روا اعرى : 

بل 2 أ بلاد لله 2 قري من ألماء » وَأبسدها 2 السماء » و 

كأ أله بق نتم هذ قا بها الك حقى )يى ين لاشتنا 
التتيل 4 15 ار طبر فى لحة تحر 

4 فا عه 7« 5-3 


سس لام سم 


الْنحٌ : 
قوله : « وأتباع المبيمة » » يعنى الجل » وكان جمل عائشة راية عسكر البصمرة » تفتلوا 
دونه كا مل الرجال نحت راياتها . 
وقوله : م أخلافم دقاق » » يصفهم باللؤم » وفى الحديث أن رجلا قال له : 
بارسول الله إنى أحسبٌ أن أنتكح فلانة » إلا أنّ فى أخلاق أهلها دكة » فقال له : «إناك 
وخَضراء الدّمن ء إياك والمرأة المسناء فى مَنْبت السوء» . 
قوله : « وعهدم شقاق » يصفهم بالغدر» يقول : عهدم وذمتسم لايوئق بها » 
بل هى و إن كانت فى الصورة عهدا أو ذمّة » فإنها فى الممنى خلاف وعداوة . 
قول : « وما وم زعاق » » أى ملح » وهذا و إن لم يسكن من أفالم إلا أنه ما مام 
به المدينة »كا قال : 
لاديها الى وأئْدُ عريمة وفها اليل يترى وتخوه 
فإف اَن قد َل" فيا لراحي” وإ أن ل يأيها لنزي” 
ولا ذنب لأهلها فى أمها بلاد الحمى” والسباع : 
أو يراها فلا ينكرها ؟ ومذهب أصحابنا أله لا تجوز الإقامة فى دار الفسق » كا لا موز 
الإقامة فى دار الكفر . 


والجمؤحؤٌ: عط الصدر ؛ وحوّجوٌ السفيئة :صدرها . 


35 


فأما إخباره عليه السلام أنّ البصرة تفرق عدا المسجد الجامع بهاء فقد رأيت مَنْ 
يذكر أن كتب اللاحم تدل على أن" البصرة تتهلك بالماء الأسود ينفجر من أرضها» 
ختغرق ويبق مسجدها . ش 
والصحيح أن ابر به قد وقع » فإن البصرة غرقت مرتين » مرة فى أيام القادر باللّه» 
ومرة فى أيام القأنم بأمر الله » غرقت بأجمعها ول يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
جؤجوْ الطائر » حَسّب ماأخبر به أمير المؤمنين عليه السلام » جاءها الماء من بحر فارس من 
جهة الموضع المعروف الآن يجزيرة الفرس » ومن جهة الجبل امعروف يحبل السّدام » وخر بت 
دورها » وغرق كل مافى ضْْنها » وهلك كثير من أهلها . 
وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة » يتناقله انهم عن سلفهم . 
| من أخبار يبوم الجخل أبن | 


قال أبو الحسن على بن عمد بن سيف الدائنى” وتمد بن عمر الواقدى : ما حُفظ رجن 
قط أ كثرمن رجز قيل يوم الجل » وأ كثره لبَنى ضبة والأزد» الذي نكانوا حول الجل 
تحامون عنه » ولقدكانت الرءوس تددر" عن الكواهل » والأيدى تطيح' من امعاصم» 
وأقتاب البطن ”" تندلق من الأجواف , وم حول الله لكالجراد الشابتة لاتتحلحل 
ولا تعزلزل » حتى لقد صر عليه السلام بأعلى ع رته : و يكسم اعقروا الجل » فإنه شيطان ! 
ثم قال : اعقروه و إلا فَنَدت العرب . لايزال السيف” قائما وراكما حتى يهوى هذا البعيرة 


. تندر : تقطم‎ )١( 
زفق الأقتاب : الأمماء 0 واحده قتب 3 بحركة 0 أو يكسسر فسا ن‎ 


لس هم لم 


اللى الأرض » فصمدوا له حتى عقروه فسقط وله رغاء شديدء قا ير ككانت الممزعة . 


+ جه 2 1 
ومن الأراجيز الحفوظة يوم الجل فمسكر البصرة قول بعضلب © ٠‏ 
تحن بو سب أصحاب الل شنال اوت إذا ألمت نَل 
٠‏ َي ابن عفان بأطراف الأسل" ١‏ ردوا علينا شينخنا ثم تت :09> 
خلوت أل عندنا من اّمل" لاعارق الوت إذا خانّ الأجَلْ 
مث > عليا هو من شر البَدَل إن تعدوا شين لاتسدله 
* أين الوِهادُ وثمار 2 ك0 * 

فأسايه وجل مق عسكر الكوفة من أسحاب أمير المؤمنين عليه السلام : 

. نحن تطبا تَنَْاا فسن قن أ كثرمنأ كتر فيه أوأتن0» 
أ برد تقل ”وقد قصل" ربا طعي لنمرل0©» 
كه حم الطواغيت الأول آثر بلنى' وان فى السلة 
فأبدل الله 3 خير بدل' إف امرؤ مستقدم غير كل . 


مشمر” للحربٍ مترواب طبن » 


ومن أراجيز أهل البصرة : ش 
يأيها اجد الصليب الإعان قوموا قيامأواستغيثوا الرحن 


)١(‏ الأبياتق الطبرى (ه :)4 منوبة اليرجل يدعى الحارث مني عنية»وق السعودى(؟ مهم 
من غير نسبة » مم احنلاف فى الرواية وعدد الأبيات ١‏ 

(؟) يجل: حب ؟ كذا فسمره صاحب اللسان (*8:5 4)»واستعهد بالبيت . 

(©) اليارع : رعوس الجبال . 

(4) قال صاحب اللسان : « تعثل رجل من أهل مصر » كان طويل الاحية ؟ قيل إنه كان يشبه عمّان 
' رَفى الله عنه ؛ هذا قول ألى عييد اي نت يسمونه أعثلا ؟ تشييها بالرجل الصرى 
أطول غيته » ولم يكونوا يدون فيه عيرا غير هذا » 

(5) قحل .مات وجفٍ جلده . واتجدل : سقط 


الاهة ا ده 


إفى أتانى خب ذو ألوان 


ردُوا إلينا شِينْخنا كا كان 


م عع 


أن علا قتل ابى:_- عفان 
ياربة وابعتُ ناصراً سيان 


»* يقتلهح وه وسلطان »* 


فأجابه رجل من عسكر الكوفة : 


خلقا سويا بمد خلق الحمن' 
5 200 2 5 
وفارق لمق ونور الفرثقان 


ب 97 تتلا كا يلا 


5-2 


مرحأ رهم .كمه 
فذاق" كأس الوتشر'ب الظمان. 


ومن الرجز المشهور المقول يوم الجل » قاله أهل البصرة : 


با أمتاعائش” لا تراعى 

يم ابنَ عفان إليك ناعى 

لأرضى" بنطر السيد لطاع 
ومنه قول بعضهم : 

يا أمْنا يَكْنيكٍ منا دنوة 

وحولك اليوم رجال شَنْوَة 

والمالكيون القليلو الكبْوَة 


كله بنيك بطل للصارع زلف 
كعببن سو ركاشف القتارع. 
وَالأرْدُ فيها كيم" الطبرع 


لن يؤخذ الدهر الخطام عنوّة 
رحو ةكندازر جلي" 


2 .او كمهاهة 
والازدحى ليس فنهم نبوة 


ققوا : وخرج من أهل البصرة شيخ مح الوجه » نبيل » عليه جبَة وني » بحض” 


الناس على الحرب » ويقول : 


م ل ل دميسوه 
والحرامة المظى الى تششكم 


. امصاع : الحلاد والضراب‎ )١( 


م ويم 3 


فإنها صلاتكٌُ' وَصَو 


فأحضروها د حك 


(؟) الحبوة : الغيرة ؟ يريد ما يتنائر فى الممارك من الغبار والتراب. 


دااع سم 


3 تفلبن بش اعدو تُمكُر إنالمدو إنعلاة رتك 
وخصم يجحؤاره وَتمكُ لانفضحوا اليوم فدام قوْمك” 
قال المدائنى والواقدى : وهذا الرَجَنَ يصدّق الرواية أن از ببر وطلحة قاما فى الناس » 
ققالا : إن علدا إن يظفر فهو فناوك أعل البصرة ء هوا حقيفةع » ؤإله لايق شرامة 
إلا اتهسكهاء ولا حريا إلا ممتكه » ولا ذرية إلا قتلها » ولا ذوات خدّر إلا سَباهن" » 
الوا عقاة من غنى عن سر هه وار للوت عل الفنتيطة اها ى أعلرة: 
وقال أبو محف : لم يقل أحد من رجز البصرة قولا كان أحب إلى أهل الج 
من قول هذا الشيخ : استقتل الناس عند قوله : وثبتوا حول الجل ؛ واتتدبوا » فرج عوف 
ابن قن الى ؛ وهو ينادى : ليس لمان ثأر إلا على” بن أبى طالب وولده » فأخذ ام 
الجل » وقال : 
باأم يام سلا مت ارطخ 2لا أبتغى القبِرَ ولا أبنى الكت 
من هاهنا حشر عوف بن قطن إن فتنا اليوم على" فالْقَبَنْ 
أوافاتسيا اناك سيق وهو .]0 انك بطول مم حرف" 
ثم تقدم » فضرب بسيفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن أبرى خطام الجل » وكان كل من أراد الجد فى الحرب وقاتل 
قتال مستميت يتقدام إلى الل له على عسكر على" عليه 
السلام » وقال : 
أسْرِبم وَلَا أرى أبا حَسَنْ ها إن هذا حَرْنْ من ان 
فشد عليه على" أمير المؤمنين عليه السلام بالرمح فطمنه فقتله » وقال : قد رأيت 
أبا حسن » فتكيف رأيقه ! وترك الرمح فيه . 


+ جد 


سس باع حم 


وأخذت عانثة كما من حصى » خْصبتْ به أسماب على عليه السلام +وصاحت بأعلى 
صوتها : شاهت الوجوه لكا صنع رسول” الله صل الله عليه وآله يوم حُين » ققال ماقائل : 
وما رميت إِذْ رَمَيت ولكن الشيطان”" رى . وزحف على عليه السلام نحو”" اججل بنفسه 
فى كتيبته االخضراء منالهاجر بن والأنصار ؛ وحوله بنوه: 0 
ودتَّعالراية تمد » وقال : هم بها حتى تر زه وعين “الجل » ولا تقفن دونه . .تلام 
مد ؛ فر شَعَنَه شقته السهام » فقال لأحابه : رويداً حتى تنفد مسهامُهم ٠»‏ فل يبق لم إلا رَشقة 
2 ن . فأنفذ إليه على عليه السلام يستحثه ‏ و يأمرّه بالمناجزة » فلم أبطأ عليه جاء 
بنفسه من حَافه » فوضع يده البسرى على مَتْكبه الأيمن » وقال له : أقدم' لا أم لك ! 
فكان محمد رضى الله عنه إذا ذكر ذلك بعد يبكى » ويقول : لكأتى أجد ريم نفسه 
فى قناى » واللّه لاأنسى ذلك أبداً . نم أدركت عليًا عليه السلام رقة على ولده » فتناول 
الراية منه بيده اليسرى » وذو الققَار مشهور فى يُنى يديه »ثم مل ففاص فى عسكر امل » 
ثم رجع وقد انح سيفه » فأقامه بركبته . فقال له أصحابه و بنوه والأشتروعمار : نحن 
تكفيك يا أمير الؤمنين ب الجمامتيم ولااره الهم بطر ؟وظل خط" يار 
زثيرَ الأسد» حتى فرق من حوله . وتبادروه وإنه لطامح بيصره نحو عسكر البصرة » 
لاييصر من حوله » ولا يرةٌ جوارا » ثم دفع الراية إلى أبنه تمد » ثم حل حملة ثانية وحده » 
فدخل وسطهم فض ربهم بالسيف دم ًا » والرجال تف من بين يدبيه وتنحاز عنه بكنة 
ور 3 حتى خضب الأرض- بدماء القتى ثم رجع وقد انحنى سيفه » فأقامه بركبته» 
فاعصوصّب”* بدأصحابة وناشدوه الله فى نفسه وى الإسلام» وقالوا : إنك إن نص يذهب 
الدين » فأمسك ونحن تكفيك . فقال : والله ما أريد بما ترون إلا وجه الله والدار الآخرة . 
ثم قال لحمدابنه : هكذا تصنع يابن الحنفيّة » فقال الناس : من الذى يستطيع 


ما تستطيعه يا أمير المؤمنين ! 
(؟١)كذاىقاءوفب‏ «ولكناللسّ »  .‏ (؟)!: 5 يوم». 
:١)0(‏ «محز» (4) ينحط : يزفر ٠‏ 


(*) اعصوصيوايه : استجمعوا والتفوا حوله . ؛ 
١7 (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


سس ارج 5 مس 


ومن كلاته الفصيحة عليه السلام فى يوم الجل؛ مارواه السكلى” عن رجل من الأنصار» 
قال : بينا أنا واقف فى أوّل الصفوف بوم الجل؛ إذ جاء على” عليه السلام فانحرفت” إليه 
فقال : أين مَتْرَى القوم ؟ فقلت: هاهنا ء محوعائشة . 

قال السكلى: يريد أينعددهم ؟ وأين جمهورمم و ثرتهم ؟ والمال الثزى” على «فسيل» 
هو الكثير؛ ومنه رجلثُر'وَان » وامرأة ثروى » وتصغيرها 5 : والصدقة مثراة للمال » 
أى مكثرة له . 

+ جد جه 

قال أبو مخف : و بمث علىّعليه السلام إلى الأشتر:أ نحل على ميسرتهم'"» فمل عليها 
وفبها هلال بن وكيع » فاقتتاوا قتالا شديداً » وقتل هلال » قتله الأشتر؛ فالت الميسرة إلى 
عاثشة ؛ فلاذوا بها » وعظمهم بنو صَبة و بنو عَدِ أ ثم عطفت الأزْد وضّبَة وناجية وباهلة 
إلى الججل » فأحاطوا به » واقتتل الناس حوله قتالا شديداً » وقت لكعب بن سور قاضى 
البصرة » جاءه سسهم”" عراب » فقتله وخطام الل فى يده » ثم قل عرو بن يثربى” 
الصى”" ؛ وكان فارس” أصحاب جل وشجاعبم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
عليه السلام . 

قالوا : كان عمرو أخذ مخطام اللجل » فدنمه إلى ابنه » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه 
علباء بن اليثم التدوسى" » فقتله مرو » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه هند بن عمرو اللجل 29 
فقتله مرو ء ثم دعا إلى البراز » فقال زيد بن صّوحان العبرىّ لملى عليه السلام : ب أمير 
للؤمنين » إنى رأيت يدا أشرفت على" من السماء وهى تقول : هل إلينا » وأنا خارج إلى 


* يقال : أصابه سهم غرب ( بفتحتين ) وغرب ( يفتح فسكون ) » إذا كان لا يدرى من رماه‎ )١( 
١م‎ : * .وقيل : إذا أتاه من حيث لا يدرى . اللان‎ 

(؟) “مرو بن يثربى » كان من رءوس ضبة فى الجاملية ثم أسلم » واستقضاه عثّان على البصرة . 
الإصابة * : ١٠٠اء‏ والاشتقاق ١غ‏ 

(؟) هو هند بن عمرو الجلى » نسبة إلى جل بن سعد العثيرة » حى من مذحج . الاشتقاق +49 . 


م 


7 5 000 أ اتن 05 . 5 
ابن يثربى » فإذا قتلنى فادفنى” بدى » ولا تفسلتى » فإلى حرصم عند ربى . تم خرج 
'فقتله عمرو ء ثم رجع إلى خطام الججل مرتجزا يقول : 
أرديت علباء وهتدا 2 طَلَىّ نم ابن موحان خضياً علق 
سق سَبق اليوم” لنا ماقد سبق الور ماف عدىار ذى الفرّق 
والأشترالفاوى وعمرو بنالحيق7؟2 والفارس اليم ف الب ادنق 
ذاك الذى ف الحادثات لم يِطَْ أعنى عليا ايه فين مزق 
قال : قوله : «والوثر منا فىعدى” يعنى عدى بن حاتم الطاتى » وكان من أَشدً الناس 
على مان" » ومن أشدهم جهادا مع على" عليه السلام . ثم ترك ابن يثربىة الخطام » وخرج 
يطلب المبارزة » فاختلف فى قاتله » فقال قوم : إن عمار بن ياسر رج إليه » والناس 
يسترجعون له ء لأنه كان أضعف مَنْ برز إليه يومئذ . أقصرحم سيفاً » وأقصفهم ر. 3 
ك 4 إن 
, وأحشه 2" ساق » حمّالة سيفه من ذئعة 4 اللكخْل , وذباب سيفه * قريب من إبطه. 
اختانا ضر بتين »فنشب سيف ابن يثربى" فىحَحَنّة9©عمار» فضر به عدار على رأسهفصرعه» 
ثمأخذ بر جله بسحبه حتى اتتهى به إلى على عليه السلام » قال : بإأمير المؤمنين »اسْتثقتي 
أجاهد بين يديك » وأقتل” منهم مثل ماقتلت متك . ققال له على عليه السلام : أبند زيد 
وهند وعلباء أستبقيك ! لاها الله إذا! قال : فأد ننى منك أسارّك » قال له : أنت متمرتد » 
وقد أخبرنى رسول الله صل الله عليسهدوآله بالمتمرتديرت » وذ كرك فيهم . فقال : 
أما واه لووصلت؛ إليكَ لعضضت أنفلكَ عضة أبنته منك . 
فأمر به عليه السلام فضر بت عنقه . 
)١(‏ الطلق' : الشوط » والماق : الدم 
(؟) عرو بنالمق؛ يعرف بالكاهن , حب الرسول عليه اللام وشهد المشاهد مع على - معاوية 


بالجزبرة , وكان رأسه أول رأس صلب فى الإسلام . الاشتقاق 404 

22 أحعش الساقين: دقيقي) .. 

(4) النسم : سير يفسج عريضا على هيثة أعنةالعال » ند به الرحال » والتطعة منه شسعة . 
(5) الذباب : حد اليف » أو طرفه المتطرف. : 

(7) الحجفة : واحدة الحجف » وهى التروس من جلد او خثب ٠‏ 


ل لد 


وقال قوم: إن عمرا لما كقتل مَنْ قتل » وأراد أن مخرج لطلب البرازءقال للالزاد :ياممشر 
الأزد» إن قوم لم حياء و بأس » وإفى قد وترات القوم وم قاتى»وهذه أمنم نسْرها 
َيْن » وخذلامها عقوق » ولست أنشى أن أقتل حت أصرّع » فإن صرعت فاستنقذونى . 
ققالت له الأرْد : مانى هذا الجع أحد نخافه عليك إلا الأشتر» قال : فإياه أخاف . 
قال أبو محنف : فقتيضه الله له » وقد أعَلما جميما » فارتجز الأشتر: 
إذاما الحربُ أبدت نابّها ‏ وأغلقت يوم" الوتى أبوابها 
مض من حَنَقٍ نابا كنا قدَاماهاولا أذنايي © 
ليس العدءة دوننا أصحابها مَنْ هابها اليوم فلن أهابها 
لاطعتها أخشى ولا ضرابها * 
ثمحملعليه فطعنه فصرعه » وحاستعنه الأَزْد فاستنقذوه » فوئب وهو وقيذ ثقيل 7" 
فم يستطم أن يدقع عن نفسه ؛ واستعرضه عبد الرحمن بن طود البسكرى” ؛ فطمنه قصرعه 
ثانية؛ ووئب عليه رجل من سد وس » فأخذه مسحو با برجله حتى أنى به عيئًا عليه السلام » 
فتاشده الله » وقال : يا أميرت امؤمنين » اعف” عَنّى » فإِنَّ العرب ل تزل قائلةً عنك : إنك 
لمجي على جريح قط . فأطلقه » وفال : اذهب حيث شنت » لخاء إلى أصحابه وهولما به. 
حضره اموت » فقالوا له : دمّك عند أىة الناس ؟ فقال : أما الأشتر فلقيّنى وأنا كالمهر 
اروف 0 فباؤ عر م د رجلا يبتغى له عشرة أمثالى . وأما البكرى” 
في » وأنا لمابى » وكان يبتثى لى عشرة أمثاله » وتولٌ أسرى أضمف” القوم » 
وصاحى الأشتر . 
قال أبو نف : فلا اتكشفت الحرب » شكرت أبن عمرو بن يثربى” الأده وعابت 
قومباء فقالت : 


. قدامى الجيش : مقدمه . 2 (؟)الوقيذ: الجرج المصرف على الموت‎ )١( 
000 . الأرن : النشيط‎ )5( 


1عم دم 


- . ىا ري 
23-4 بزل م . 
- _- 


5 0 2 3 
عبرو بن يثرب الذى فحعث به 


أو معش” وصاوا اثنطا + يوفبي" 
مآ نيل عثر”و والحوادث سج 
وَْعَيُ الأشتر تله لندبته 


تكن من لا يماب” بفقتله 


قال أبو نف : وباغنا أن" عبد الرحمن بن طود البكرى قال لقومه : أنا والله قتلت 
عا » و إن" الأشتركان يَسْدِى وأنا أمامه فى الصعاليك ؛ فطعنت عمرا طمنة لم أحسب أنها 


حأ المقيقة فاتل الأقرامر 
كل القبائل من بنى عَدْنانٍ 
وت عليه الأزد 2 أزد تمان 
طن اميك كر ان 
طولك ال كف بذا بل ألْرَانو 
وس الَجَاجَة والمتوفة” دوف 
حتي “ينال النجم والقمرائج 
3 لأن” 4 


أسد الأسود وفارس” ان 


9٠ 


ْمل للاأشتردونى » إِنَما الأثترذو حظظ فى المرب» وإنه بعلم أنه كان خَانى » ولكن 
أتى الناس إلا أله صاحبه ء ولا أرى أن أكون خصم العامة » و إن الأشتر لأهلك 
ألا يتارّع . فلما بلغ الأشتت قوله قال : أما والله ولا أنى أطفأت جمرته عنه ما دنا منه » 
وما صاحبه غيرى » و إن الصَّيْد من وَقَده . ققال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه » ما القول 
إلاما قاله » وأتىلى أن أخالف الناس ! 


جا د 2 


قال : وخرج عبد الله بن خلف افراع" » وهو رئيس البصرة » وأ كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب اليراز » وسأل ألا مخرج إليه إلا على عليه السلام » وارتجز فقال : 
أبا تراب أَذنْ متّى فترا”"» 
وإنْ فى صَدْرِى عليك حمر 


() أيان : من أسماء الال عندثم ٠‏ 
() الغمر الحقد والمداوة . 


فرّتى دان إليك شبرا 
9 62 


() كذافى ؤء وف «ياباتراب » + 


1 


فرج إليه عل" عليه السلام » فلم بمهله أن صَّرَّبه » ففلق هامته . 
ان 

قالوا : استدار الجل” كا تدور الرّحا ء وتكاثفت الرجالمن حوله » واشتدرغاؤه » واشت 
زحام الناس عليه » ونادى المتات الجاشعى” : أيه الناس » أمكم أمم ! واخقلط الناس » 
فضرب بعضّهم بعضاء وتقصّد أهل” الكوفة قمّد الجل ؛ والرجالدونه كالجبال كا خنة 
قوم جاء أضمافهم » فنادى على" عليهالسلام : ويح ! ارنشقوا الجل بالَئلء اعقروه لمن الله ! 
فرشق بالسهام » فل يبقّ فيه موضع إلا أصابه التثْل » وكان مُتجَفجنا”" فتلت 
السهام به » فصاركالقنفذ » ونادت الأرّد وضَّبْة : بالثارات عمّان ! فاتخذوها شمارا » 
ونادى أسحاب على" عليه السلام : يا تمد ! فاتخذوها شعارا » واختلط الفريقان ؛ ونادى 
على” عليه السلام بشعار رسول الله صلى الله عليه وآله : يا منصور أمِت”" . وهذا فى اليوم 
الثانى من أيام لجل » فلما دعا بها تزازلت أقدام” القوم » وذلك وقت العصر» بعد أ نكانت 
ارب سن رقت القن ش 

قال الواقدئ: وقد راو ىّ أن شعاره عليه السلام كان فى ذلك اليوم «حم لاينسرون. 
اللهم انصرنا على القوم الناكثين » » ثم تحاجز الفريقان » والقَقل فاش فيهما » إلا أله 
فى أهل البصرة أ كثر » وأمارات النصر لانحة لمسكر الكوفة » م تواقفوا فى اليوم 
الثالث » فبرز أولَ الناس عبد الله بن الدّبير » ودما إلى المبارزة » فيرز إليه الأشتر » ققالت 
عائشة : من" برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشترء ققالت : وَاتَكْل أسماء ! فضري 
كرة منهما صاحبه لفرحه » ثم اعتتقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقعد على صدره » واختاط 
الفر يقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله » وهؤلاء ليُعينوا الأشقر . وكان الأشتر طاويا ثلاثة أيام 


. متحفجفا ء من قولحم : نجفجف اثوب ؟ إذا ارتل ثم جف وفيه ندى‎ )١( 
(؟) هوأمر بألموت » والمراد به التفاؤلبالتصر بعد الأمر بالإماتة » ممحصولالفرض (النهايةلابنالأثير).‎ 


ا 


ْم ؛ وهذه عادته فى الحرب » وكأانأيضاً شيشا عالى السن> ؟ لخجمل عبد الله ينادى : 
* اقتاونى ومالك( ب 
فلو قال : « اقتلونى والأشتر » لقتاوها » إلا أن أ كثرَ من كان عر مهما لا يعرفهما ؛ 
لكثرة مُن' وقع ف المعركة صر'عى بعضهم فوق بعض » وأفلت ابن الزبير من" تحته أولم 
يكد » فذلك قول الأشتر 
أعانش” ولا أنتى كنت طأوياً ثلاثا لألقيت ابن ن أختك هلكا 
داه يسادى ولجال” تموزة” بأضف صموت: الوفومالكا! 
0 يعر وه اذ" دعام وعم دب عليدفى السحاجَة بارك0؟© 
فنجأه بى أله - وغباه- وان شيع م أ متكا 
م 
وروى أبوتحنف عن الأصبخ بن ثباتة» قال:دخل عمار بن يأسر ومالك بن اهارث الأشتر 
على عائشة بمد انقضاء أمر اللجل فقالت عائشة : ياعمار » مَن' معك ؟ قال الأشتر 
فقالت : يا مالك » أنت الذى صنعت بابن أختى ما صنمت ؟ قال : نعم » واولا أتى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأرَحْتُ أمة تمد منه ؛ فقالت : أما علمت أن" رسول الله صلى الله 
عليه قال : « لايحل” دم مسل إلا بإحدى أمور ثلاث : كفر بعد الإمان » أو زا بسد 
إحصان» أو قتل نفس بغبرحق »1 فقال الأشتر: عل بعض هذه الثلاثة قاتلناه يأأم” المؤمنين» 
وأ * الله ما خاننى سيق قبلها » ولقد أقسمت ألا يصحيّنى بعدها . 
قال أبو محنف : ففى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناه : 
وَقَاَلَتَْ على أى” الحصال صرءَتّه بقل أتىء أم ردّة لا أب) لكا ! 
أم احسصّن الزّائى الذى: حل قتله فقلت لهالا بد من بعض ذلكا 
جه جد جد 
)١(‏ بقيته : » وَأقتَلوا مالك معى * 
وانظر اللعودىي .5095 , 1 (؟) الحدب : المحم . 


اعم د 


قال أبو محنف : وانتهى الحارث بن زهير الأزدى” من أسحاب على" عليه السلام 
إل الل ء س0 آخذ مخطامه » لا يدنومنه أحد إلا قتله »فلما رآه الحارث بن زهير 
مثى إليه بالسيف وارنجز » فقال لعائشة : 
يا أمَنا أعقة أء- لال والأم” د ولتم ترح 
أماتر بق شجيع يكل ”!1 وممْتل عامئه وللعمر! 99 
فاختلف هو والرجل ضر بتين » فكلاها أن صاحبه . 
قال جندب بن عبد الله الأزدى” : لنت حتى وقفت عليهما وها يفحصان بأرجلهما 
حتى ماتا . قال : فأتيت ت عائثة بمد ذلك أسلّ علها بالدينة » ققالت :من" أنت ؟ قلت : 
رجل من أهل الكوفة » قالت : هل شَهِدْتَنَا يوم البصرة ؟ قلت : نم » قالت : 
مع أى الفريقين ؟ قلت : مع على » قالت : هل ممت مقسالة الذى قال : 
# يا أمنا أعق أم> تن * 
قلت: نعم » وا وأعرفه » قالت : ومن هو ؟ قلت : ابناعم > لى » قالت : وما فعل ؟ قلت + 
قتل عند الجسل وقتل قاتله » قال : اك بو ان لا تسكتء ثم قالت : 
وددت والله أتّى كنت مت قبل ذل اليوم بعشرين سنة . 
قالوا : وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف مخبتاب بن عمرو الراسبى” » فارتجن فقال : 
مر وَل أرى عَلِيّا ‏ عممتة أب بيض” مشر فيا 
# أريخ منه ممشراً غويًا * 
فقصده الأشتر فقتله . 
ثم تقدام عبد الرحمن بن عدّاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شممس ؛ وهو 


(؟) ذكر الطبرى رواية أخرى فى هذا ار 


)١(‏ تختلى : تقطم 


سه لدم 


من أشراف قر يش - وكان اسم سيفه « ولول » - فارئجز فقال : 
أن ابْنُ عاب وَسيوَلْوَلَ والوتدونالجمّل ل 
خمل عليه الأشتر فقتله.ئم خرج عبدالله بن حكبم بن حزام»من بنى أسد بنعبد المرحه 
ابن قصى> » من أشراف قر يش أيضا » فارنجز وطلب المبارزة » فخرج إليه الأشتر فضر به 
على رأسه فصرعه » ثم قام فنجا بنفسه . 
قلوا : وأخذ خطام الجل سبعون من قر يش » تقتلا كلهم » وم يكن يأخذ بمنطام الخل 
أحد” إلا سالت فسه » أو قطمت يده . وجاءت بنو ناجية » فأخذوا مخطام اججل » 
ول يكن يأخذ الخحطام أحد إلا سألت عائشة : منهذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجيه 


ققالت عائشة :“صبراً يا بنى ناجية » فإنى أعرف فيك ثمائل قر يش . قالوا : و بنو ناجية 


مطعون فى نسهم ‏ إلىقر يش"©» فقتلوا حوبا جميعا . 

قال أنو مخنف : وحدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الزيير 2 قال : أمسيت بوم 
الجل ولى سبعة وثلاثون جُرحا » من ضر بة وطعنة ورّمية » وما رأيت” مثل بوم الجل قل 
ما كان الفز يقان إِلَّا كالجبلين لا بزولان . 

قال أبو نض : وقام رجل إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير الؤمنين » أكة فتنة 
أعنم من هذه إن البذرية لهثى بعضها إلى بعض بالسيف ! فقال على عليه السلام : 
وبحك ! أكون فننة أنا أميرها وقائدها ! والّذى بعث ممدا بالحق وكرتم وجهه » 
ماسكذيت ولاسكةبت ء ولا صَلَتُ ولا صل بى » ولا رت ولاذل بىء وإف أعلى 
بدنة من رَبى” » ينها الله لرسوله» و ينها رسوله ل #:وشاذعئ وم القيامة ولاذَنب لى » 
واوكان لى ذنب لكفر عنى ذنوبى ما أنا فيسه من قتاطهم . 

قال أبو مخنف: وحلثنا مسلم الأعور عن حب الَنى" قال : فلما رأى على" عليه السلام 


رل)يوب: وعلد الخمل « (؟-؟) ساقط من ب 


ا ا 


32 0-2 


. أن الوت" عند الججل » وأنه ما دام قائاً فالحرب لا تملنا ؛ وضم سيقه على عاتقه » وعملن 
نحوه » وأمر أسحابه بذلك » ومشى نحوه والحطام مم بنى ضبَة » فاقتتلوا قتالا شديدا » 
واستحر الل فى بنى َّبَة» فقتل منهم مققلة عظيمة » تلص علل” عليه السلام فى ججاعة 
من العم وتندان إلى الجل. » فقال ارجل من التَّحَم مه مجر : دوتك الجل يا يمير » 
فضَربٌ محر الجل بسيقه فوقع لمنبه؛ وضرب يجرانه الأرض » وعج مجيجا لم تمع بأشدمته 
فاهو لا أن سرع جل حتى فرت الرجال كا يطير الجراد فى الريح الشديدة المبوب » 
واحتملت" عائثة يهو'دجها » حملت إلى دار عبد الله بن خلف » وأمر على عليه السلام 
بالجل أن يحرق ثم يذرى فى اأريح . وقال عليه السلام : لمنه الله من دابة ! فا أشتهه 
بعجل بنى إسرائيل » ثم قرأ : ( وَأنئل» ِل إليك ألّذِى َك عَلَيْءِ ء) كنا لحر قله 
لتَنيمئة فى أل تننا) 60 


)١(‏ سورة لله لابه 


ع اه رموس اط يلم ديعت اعمس و وام و2 سه 
ا قريبة من الماء» بعيدة من اللماء. خفت عفولمم وَسَفَيت حلوه ؟ 
لع ع اس 2 سه سه بم اا 2 
يه © ا . ظم ع 5 م سر ٠.‏ 
م ض لتابل » وا لا كل » قرب لصا ؛ 


الي 0 

المُرض : ما ينصّب ليركى بالسهام . والنابل : ذو التَِّل . والا كلة » بم الهمزة : 
للأ كول . وفر يسة الأسد : ما يفترسه . 

وسّفه فلان» بالكسرء أى صار سفيها » وسَفه بالضم أيضا . فإذا قلت: سف فللان رأيه 
أو حال أو نفّهء لم تقل إلا بالكسر»ء لأن «فثل» بالضم لا يتعدى . وقول : سَفِهِ لان 
نقسه » وغين ريه و بر عيمّه » وأل بطته » ورفق حاله » ورّشد أمرته »كان الأصل فيه 

كله: سَفْبَتْ نفس زيدء فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفعولية . هذا مذهب 

البصرتيين والكساتى” من الكوفيين : 

وقال الفراء : لما حول الفم لإلى الرجل خرج مابعده مفسرا ليدل” على أنْ السفاهة فيه» 
وكان حكه أن يكون : سه زيل نفساء لأنّ امس رلا يكون إلا نكرة » ولكنه ترك على 
إضافته » ونب كتصب النسكرة » تشبيها بها . 

ويجوز عند البعسربين والتكسائة تقديم” النصوب »كا يجوزة ضرب غلامه زيدا» 
وعند الفرتاء لا يجوز تقديعه ؛ لأن الفشرلايتقلةه”* . 


م00 


)١(‏ الماح > : ه؟؟؟ 


اع يمك بع مي مووي 2:21 


الحم كه ودج ومسب جب سدس جابع يبه بواج <7 الح اتمجتره جالسام بمو ستيجج وي ميجحت رج 3 وبداه 


عبد حلصيو بونجب ددر سم جندصية . حيسي يد 2ه بعصا 


00ص 


عبس ماد شيعم ناسوت 


ع ع دس رمك د 


را للم 


ما قوله  :‏ أرضّك قريبة من للاءء بميدة من السماء » » ققد قدآمنا ”© معنى قوله 
قريبة من الماء » وذكرنا عَرّقها من بحر فارس دَفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة م نللاء 6 » أى قر يبة من العرّق بالماء . وأما « بعيدة من السماء » ؟ فإِنّ أراب عل 
الميئة وصناعة التتنجم يذ كرون أن أبعد موضع فى الأرض عن السماء الأب 29 , وذلك 
موافق لقوله عليه السلام . 

ومعنى البعد عن السياء هاهنا هو بعد تاك الأرض الخصوصة عن دائرة معدل النهار 
والبقاع » والبلاد تختاففى ذلك . وقد دلت الأرصاد والآلات التَجُوميّة على أن أبعد موضع 
فى المعمورة عن دائرةٍ معدل النهار هو الأملة ؛ والأبلة هى قصبة البصرة 1 

وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام , أنه أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تبتدى إلينه » وهو مخصوص بالمدققين من الجمكاء. وهذا من أسراره 
وغرائبه البديمة . 


. ص +ه؟ من هذا المزء‎ )١( 
(؟) الأبلة بهم أوله وثانيه وتشديد الام وذحها : بلدة على شاطىء دجلة البصرة الدظمى ء فى زاوية‎ 
١8 : ١ الخليح الذى يدخل إلى مدينة البصرة ؛ وهى أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع‎ 


016) 


علد: 


2 


وص كلام لم على لمر م شيا ردمعلى' لساري سعرم فطائع عار, رصى 


2 


0 7 #مور ب 7 رع. تت ىم رمعم ص‎ ٠ 
ته قل تزوج به الناه » وَمُلِكَ به الإماه ؛ رَدَدْته ؛ فإِنْ فى العدل‎ 


. 
١ 


أله أو وح 


فا 


التذل» جود يو أيق". 


5 


+ جد جه 


القطائع : ما 'يقطمه الإمام بعض الرعّية من أرض بيت امال ذات الخراج » وسقط 
عن خراجه » و يجمل” عليه ضر يبة يسيرة عوضا عن المراج . وقد كان عنان أقطم كثيراً 
من بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأسحابه قطائم” من أرضالمراج على هذه الصورة » وقد كان 
عر” أقطم قطائع ؟ ولكن لأر باب التناء فى الحرب والأثار المشهورة فى الجهاد ؛ مَل ذلك 
تَمَنَا ما بذلوه من مُهَجهم فى طاعة الله سبحانه » وعممان أقطم القطائع صلة لحم » وميلا 
إلى أسحايه » من غير عناء فى الحرب ولا أثر . 

وهذهالخطبة د كرّها الكلبىمروئية مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه : أنّ عليا عليه السلام حَطب فى اليوم الثانى من بيعته بالمدينة » فقال : 

ألا إن كل قطيعة أقطعها مان » وكلء مال أَعْطَهٌ من مال الله » فهو مْدود فى 
بيت الال » فإنّ الحزة القنديم لا بطل شىء » ولو وجدثه وقد"” ترج به الناء» 
وثُردق فى البلدان » ارددته إلى حاله”'؟ 4 فإن" فى العدل سعة » وم ضاق عنه المق فالجور 


عليه أضيق . 


(١)ب:‏ دقد»ه (؟) ب : و على اله » 


سس لإ ست 


وتفسير هذا الكلام أن" الوالى إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى المدل » فبى 
فى امور أضيق عليه ؛ لأن الجائر فى مَظِنَة أن ينع و يْصَد عن جوره . 
لدان 
قال السكلبى: : ثم أمر عليه السلام يكل" سلاح جد لمان فى داره؛ مما تقودى به على 
المسامين بض 2( وأمر بقبض نجائب كانت ف داره من إبل الصدقة , فقبضت » وأمر 
بقبض سيفه ودرعه » وأمر ألا بعرض لسلاح وُجد له لم يقاتل به المسامين » و بالكف- 
عن جميم أمواله التى وجدت ف داره وفى غيرداره » وأمر أن ثرنجم الأموال التى أجاز مها 
. 4+ 
عمان حيث أصيبت أو أصيب أحابها . 
فبلغ ذلك تمرو بن العاص » وكان بأ يلد من أرض الشام » أتاها حيث وثب الناس 
على عمان » فتزطا فكت إلى معاووبة : ما كنت صانما فاصنع » إذ قشَرَك ابن أبى طالب 
2 
من كل" مال تملسكه كا تفشّر عن العصا لحاها . 
وقال الوليد بن عقبة - وه و أخو عيان من أمه - يذكر قبِض على" عليه السلام نجائي” 
000000 زلق 0 . 
عمان وسيفه وسلاحه * : 


هاه دوا سل أب هق 5 8 7 إدهىة : عام 
إنى هاشم ردو 00 و1 تيوه الا نحل منسأهيه 


كني هاشم حكيف الموادة يسنا 
5 هاشم كيف التودة 7 4 
بنى هائم إل تردُوا فنا 
إنا وما كان 


ينى ها 


عند عر وزئه وَتاي! 
وَب إن أذؤى فيك" وحرائية'! 9» 
سواء علينا قاتلاه وساليه 
كصاع انا لابشتب الح" شعي" 


260 أخى كبا تَكُونوا مكانهة 7 غدرت بو ل تكترى مَرَازيه"' 6 


)١(‏ الأبيات فى السعودى * :805 ؟ مع اختلا 
(؟) البر : متاع البيت من الثياب . واخرائب : 


ورواية البيت فى السعودى : 
هه ٠‏ 0 2 سوسم 
بن هئم » كيف الْبوَادة بَيتنا 


(6) رواية السعودى : 


اف فى الرواية وترتيب الأبيات . 


جع حريبة ؟ وهو مال !أرجل الذى يقوم به« أمره 4 


٠.7 اكه‎ 


رءلم. وم ا - 57 
وسيف أبن أروى عند ثم وحرا نه 


مه م 0 
* غدرم به يما تكونوا ك1 10 أ 


ده اشفدسه 


فأجابه عبداللّه بن أبى سغيان بن اللاركاين مالك أت ري 


من جملتها : 
3 0 سَيقَك' إن سيف يفك أضِيم وألقاه لدى لاني ا 
شهْتَة سرى 0 شبيها يكشرى هَدبَه وَضََِ مَسَائبُا 
ل ايحها كان مكسرىكافرا . 
وكان النصور رمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر”" يقول : لعن الله الوليد ! هو الذحه 
3:7 ب عدحات ببذا تعر 


: نسيها المسعودى إلى الفضل بن اعباس بن عتبة بن ألى لهب » وذكر بعد البيت الأول‎ )١( 
مر لي"‎ 


سلا أل مر عَن يلاح أبن أختا م سَلَيُوه سَيفه وحراء 
قن و الأثر ع َس على وق 7 َلْمَوَاطِنٍِ صاحيه” 


0 -ٍ 


ع وَل لمم أَغْبَ ديت وَأَنتَ مم الأشتين فيا تحارئية 
وت م ين أهل صفواء ترح فالكَ فيناً من 3 تعا تبه 


5 ٠. 


ند أَبْيَلَ اسمن أن فاق فالك فى الإسلام سيد تطالبه 


(0) ب : « البيت ». 


050 
الل : 
ومرجططبة لم علي السهوم ا تربع اطرينة: 


>7 سم سس سماه 


وي يا فول" مذ .ناير زعي إن من صرحت له أل عن بين يديه 
من المثلت » حَجَرَئْه التفوى عرة ب تتشم الشيهات :ألا إن نيكم ا ءامن 


قر مم 


ع 37 بس أ ان . وَلْذَى بعثة باق لبان , : لله » ولع بَانَ 
عب وَلتَمطن سواط القذر ؛ حي يو نفلك دم أشقلك. 
لبقن بون كأنوا فصر وا » وَلَِقصرَنَ سبَاقَونَ كانُوا سبَقوا 

وَأَثِ ما كتَست وَشْيةً » ولا كَذَبتُ كذبة وعد ل بجَذا التقآع 


وَهَذَا ايوم . 

- 8* م 2 

ألَاوَنّْ أعلمايا خيله تعره م جل علي أخلبا ء وَخْدَتْ لجنيا نهد حمت بم 
فى الثار 1 


انان 
زد 50 كه كاه : معو 5 
قال الرضى” عليه السلام"” وأقول : إن فى هذا الكلام الأذتى من مواقم 
(0) كذا فى | وعخطوطة النهج » وفى ب : « نيهم » . 


(5-؟) ساقط من ب 


ربا لل 


الإخسانءالاتيانة مواقم الاستحسآن اَن التجب من أ كل نحط الح ب بو» 
و فيه مم ا دن ٠‏ الفصّاحة لا بب) لآنء وَلَابلم فيا 


أن » لايرف مأو امن صرب هذ الصا حر » وَحرتى فما عل عراق» 


5 يلا امون ) . 


+ + د 


0 
0 


م 


- 
٠.‏ رك م « امه 00 


لث” ص1 تاس اث كينا ع 2 َ. 22 

لَا يلاك عَلَ التَقَرَى ستخ أَصْل » ولا يظما علئها رَرْع قوم ؟ فَاسْتيروا في 
٠.‏ 04 4 0 ات عمسم ىو 2 

ويوتك* . وَأَصْلِحُوا ذات بدد ٠"‏ واألتربة من ورا" وَلَا تمد حايد إلا ريه » 


© مخطوطة النهج : « وصفناه‎ )١( 
.» مغخطوطة الهج : د ماق الكتاب‎ )( 
. ©» (؟) زاد فى طوطة الهج بعد هذه اللكلمة : : « عند جهلة النأس‎ 
» شرح نج البلاغة -أول‎ -14( 


ع ل 


المُنْحٌ : 
المّة: العقد والعهد » يقول : هذا ادبن فى ذمتى »كقولك : فى عنق ؛ وها كناية 
عن الالعزام والضمان والتقلد .وا عم : الكفيل » ومخرج الكلارلم مخرج الترغيب فى سماع 
ما يقوله » كا يقول الهم" بإيضاح لقم : أنا امرك القلد يمد ارام 
وصرحت : كشقت. والعبر: جمع عبْرّة» وهى الموعظة. واكثلات: العقوبات. وححره:مئعه. 
وقوله : « لَمْبَلبَارت » أى' لمخاط.* » تبلبات الألسد » أى اختاطات . 
« ولتثرْبَانَ » يجوز أن يكون من الثربال الذى يمرب به الددقيق » و يجوز أن يكون 
من غر' يلت اللحم » أى قطمته . فإن كانَ الأول كان له معنيان : أحدما الاختلاط » 
كالتبَلبل » لأن غر بلة الدقيق مخلط بعضّه يبعض ٠‏ والثانى أن يريد بذلك أنه بسشَخْلصُ 
الع متك من الامد + ويحيدكا يي اقيق عند الب من ايه . 
وتقول :.ما عصيت فلانا وَّمة » أى كلة . وحصان ” موس : كنع ظهره» تمس الفر س'» 
بالنتحح » و به ماس ٠‏ وأمر “انال كم 
وقوله :لا 01100 
ويجوز أن يكأون « فمل » بمنى « انفمل » كقوله 0" : 
قد جَبرَ الددين الإله فح » 
أى فار . والسمْخ : الأصل » وقوله : « سمخ أصل » كقوله 99 : 
* إذاحاص عَيْنَيْهٌ كرَى التام . ٠.‏ » 
وفى بعض الروايات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس » » والتأويل 
مختلف» فراده على الرواية الأولى ‏ وهى الصحيحة ‏ مَن' كاشف المق” مخاصا له ملك » 


١4٠ : ٠ ء واللسان‎ ٠١ مطلم أرجوزة للعجاج  دبوانه‎ )١( 
هه‎ : ١ (؟) لتأبط شرا » والييت برواية أبى تام بى الخاسة  بتمرح المرزوق‎ 


إذا خاط عينيه كرى انوع ل يرل 2 كال من قلب قاب سيان وأتك ' 


5 م 


د نكف اه 


وهى كلة جارية تَمَْى المثل . ومراده على الرواية الثانية : مَن' أبدى صفحته لنمرّة المق 
عب أهل” الجهل » لأنهم العامة » وفيهم الكثرة » فبلك . 
يننا 

وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهوراتها » قد رواها النا سكلهم » 
وفيها زيادات حذفها الرضى” » إمَا اختصاراً أو خوفا من إنحاش السامعين » وقد ذكرها 
شيخنا أبو عمان الجاحظ فىكتاب ”” البيان والتبيين ““ على وجهها 7" » ورواها عن 
أى ين تعر وال . 

قال : أوّل خطبة خطبها أمير اللؤمنين على عليه السلام بالمدينة فى خلافته''حمد الله 
وأثنى عليه ؛ وصلى على النى صل الله عليه لل 

ألا لا يعي 7" مُرئيع إلا على نفسه . شل من الجنة والنار أمامه”©. ساع مجتهد 
[ ينجو ال ع عو لاس . واثنان : مَك طار يحتاحيْه » 
ونى> أخذ اله بيده 9" ؛ لا سادس . َلك من ادّعى » ورّدى من اقنحم ٠‏ © إليين 
والدمال مَصَلْه » والوسْطَى الجان:)؛ منهج عليه باق الكتاب والسُنّة وآآثار النبوة . إن الله 
داوى هذه الأمّة بدواءين : السواط والتثيف ؛ لاهوّادة عند الإمام فيهما . استتروا 


. * 8 . 6 6 - 
فى بونكم” © وأطْلحُوا ذات 0 » والثوابة مد* ورانكم . من أبدّى صفحتة 


. )585 5 البيان والتييين (* : ٠ه ؟ه)ء ورواها أيضا ابن قتيبة فى عيون الأخبار (؟‎ )١( 
. » (؟ د ؟ ) البيان : « أنه هل بعد أن حد ان وأننى عليه وسلى على لبيه‎ 

(") البيان : « أما بعد فلا يرعين © . 

(4) فى الببان : « فإن من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة والنار أمامه » 

(ه) تكملة من الييان والتبيين 

(5) منداين فنية فى اليون 2 8 شاع سرع اتجاء وطلاب يليه وجاء ونص رأف النار موى .- 
(؛) البيان والسون : « بيديه » (غ) البيان : « فإن الى ١ن‏ 

(5) الجادة : الطريق الواضح 

.» اليان : « استتروا ببيوتكم » , والعيون « فاستتروا يبيوتتم‎ )٠١( 

(11) اليان . لوال 1 


3 


الحو هلك . قدكانت [ للك ] أمور[ يم" فها عل َيل ]20 م تسكونوا عندى فيا 
مخودين ”" [ولا مُصيبين] ”'©. أما إنى لو أشاء لقلت* ؛ عنا الله عما سلف . سبق الجلان 
وقام الثال ثكالغراب » « هته بطنه . و بحة”7كلو قمر> ص جتاحاء » وقطع رأسه لكان خيرا له! 

انظروا فإن أنكر* تم فأنكروا » وإن عرقم فازروا . حق * وباطل» ولكلٍ أهل . 

ولأن أي الباطل” لقدما كَل » إن" ”© قلء الح أرثيما ول » وقلا أدير شىء 
فأقهل ”” . ولان رَجَسَتْ إليكم أمورم إنكم لمعداء » وإنى لأختّى أن تسكونوا 
فى قَثْرةَ » وما علينا إلا الاجتهاد . 

قال شيخنا أبوعمان رحمه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد ” فيها فى رواية جعفر 
ابن عمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام "© : 

ألاإن أبرار عثرتى » وأطايبة أرُومق » أحل الناس صفارا » وأعل الناس كيارا 
1ق إنا أعن بيت من عل لله علنناء وعحكمر الله حََكَمَناً » ومن" قول صادق تهنا » 
فإن تنبعوا آثارنا تبتدوا يبصائرنا » و إن ااه بأيدينا. ومعنا راية الحمق”؛ 
من" تبعها لق » ومن + خرعراغرن ٠‏ ألا وبنا يرل 2 المعزين أ رباع 
ربقة اذل" عن' أعناقكم ا وابنا فتح لابكمء ومنا ,- بخنلا بك. 

جا د 

قوله : « لا يراعين » أى لا يبقين" » أرعيت” عليه » أى أبقيت ؛ يقول : مَنَ' أبق 

على الناس فإنما أبق على نفسه . والهوادة : الرفق والصلح » وأصاهاللينة» والتهويد : الثى » 


. تكملة من اليان والتبيين‎ )١( 


(0 البيان : « عحمودين » (؟) اليان : م ياويحه 6" 
(4) الييان : «وأعنقل» 3 (5) البيان : : م ما أدبر ث . شىء فأقبل .2 


(1-5) البيان : « وروى فيا جعفر ين عمد » . 
(9) اليان : « من أعناتع » . (4) اء والبيان : «فتح الشّ» . 


بم دس 


رويداء وق الحديث : « أسرعوا امش فى الجنازة ولا تهوتدوا كا تبوتد أهل الكتاب ». 
وآدرتة: زيدا: أعنته . والمرة : الوثر. والّبقة : الحبل يل فى عنق الثاة . وَردى : هلك» 
من الكدى »كقولك : عبى” من الصَى » وشجى من الشّجى . 
وقوله : « شيل من الجنةوالنار أمامه» ؟ يريد به أن من" كان نك هانان اران أمامه 
آلف شل عن أمور الدنيا إنكان رشيدا . 
وقوله : « ساع مجتهد » إلى قوله : « لا سادس » كلام تقديره : الكلفون 
على خسة أقسام : ساع متهد » وطالب راج » اشر :ثم قال : ثلاثة » أى فبؤلاء 
امم ؛ وهذا ينظر إلى 1 سيحانه 7 أَوْرَئنا ار أَصْطفيناً من' 
عبادا قم فلأ ” لنفيه وَمنهُْ ليد ون سارو باللارات بإِذْن أن 204 
ثم ذكر القسمين : الرابع واخامس » ققال : 1 ؛ ونى عاشي 
يريد عدم هذين النوعين من القبيح » ثم قال : : « لا سادس »» أى ليبق فى الكانين 
قم سادس . وهذا يقتضى أن" الععمة ليست ِلَّا للا نبياء والملائكة » ولوكان الإمام 
يحب أن يكون معصوما لسكان قسما سادسا » فإذاً قد شهد هذا الكلام بصحة ما تقوله 
مزل فى نف اشتراط العصمة فى الإمامة » اللهم إلّا أن يمل الإمام للعصوم داخلا فى القسم 
الأول » وهو الساعى الجتهد . وفيه بد وَضمْف . 
وقوله : « هلك من أدّءِ ى » وَرَدى من اقم »» يريد هلك مزو ادّعى وكذب » 
لايد من تقدير ذلك ؛ لأنّ الدعوى ثم الصّدق والكذب » وكأنه يقول : هلك من اذى 
الإمامة» وَرَدِىَمن اقتحمها وَوَسَلهَاً عن غير استحقاى ؛ لأنّ كلامه عليهالسلام فىهذه الخطبة 
كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 


)١(‏ سورة فاطر 50 ؟ 


اس جنل د 


وقوله: « البمينوالشمال » , مثال لأن" السلك الطريق ألْمَنيَج اللاحب نايج » والمادل 
عنها يمينا وشمالا مُمركض لاخطر . 

ونحو هذا اكلام ما ررُوى عن عمر» أنه لل صدرعن مي فىالسنة التى قتل فيهاء كوم 
كؤمة من البملساء 2" فقام عليها » فخطب الناس , فقال : أبّبا الناس » قد سنت 
السّئن » وفرضت ل لفرائض » وث كم على الوانحة » إِلّا أن تميلوا بالناس بمينا وشمالا» 
نم قرأ : (أل' تسل له يتين . و1 وَسْفَيَين . وَعدَيناه ألَجْدين 4 27 , ثم قال : 
ألا إنهما تجْدا امير والشر ؛ فا جمل ند الشر” أحب" إليكم من ند المير. 

عد عه 


[ منكلام للحجاج وزياد ننسجا فيه على منوال كلام على ] 


وقوله.: « إن الله دَاوَى هذه الأمّة بدواءين »كلام شريف » وعلى منواله نسج 
الحجاج وزياد كلامهما الذ كور فيه السؤط والسيف . فن ذلك قول الحجاج 0 

من" أعياه داؤه فعلى دواؤه» ومن استبطأ أجله فم أن أعجله » ومن استئقل” رآسّه 
وضعت عنه قله » ومن استطال ماضى عمره قصّرت عليه باقيه . إن" للشيطان طَئِاً » 
و إن للسلطان سيفاً » فن سَقمت سر يرئه حت عقوبته »© ومن" وَضعه ذنيه » رفصه 
صَلبهُ » ومن' لم أنسله العافية ؛ ل نض" عنه الملكة ؟ ومن" سبقته بأدرة” ف سيق بده 
سفلكه دمه . إفى لأنذرر ثم لا أنظر» وأحذّر ثم لا أعزر » وأتوعّد ثم لا أغفر ؛ إنها 
أفمد> 0 ترقيق” ولانم ٠‏ ومن استرحى لببه "© ساء أده . إن حرم والعرام سَلبانى 


- البطحاء : التراب السهل مما جرته اليول‎ )١( 

(5) سورة البلد م ل ٠١‏ 

(؟) نهاية الأرب 7 : 2514 , صبح الأععى :0ع ء سرح العيون ؟؟١‏ 

(4) فى صبح الأععى : « ترئيق » » والتدئيق الضعف فى الأمر. 

(8) اليب : ما يشد فى صدر الدابة لهنم استثخار الرحل 4 يريد أن المموادة واللين ليا .فد الرعية 


افد مه 


. 


سوطى » ”أ وجعلا سوطى سيق" » فقائمه فى يكرى » وتجآدٌه”" فى عُنق » وذبأبب©؟ قلادة 
لمر عصآنى . والله لا آمر” أحداً أن مخرئج من”* باب من؟؟ أبواب اسجد فيخرج من الباب 
الذى يليه إلا ضر بت عنقه . 

ومن ذلك قولٌ زياد : 

إنما هو رَجْر بالقول » ثم صرب بالسوء 0 الى لا وى ”© لما. 
فلا يكون لسان” أحد م شفر 22 0 غرى عل أؤداحة ” وليملا إذا خلا بنفسه ألى 
تقد حلت سيق بيده ؟ فإن شَبرَه ل أغمذه » وإن أغمده لم أشهره . 

ل دنا 

وقوله عليه السلام : « كالغراب » يعنى الحرص” والجششع » والغراب يقع على 
الجيفة » ويقع على التّمرة » ويقع على الخببة ؛ وفى الأمثال: « أجشعمنغراب » » و «#أحرص 
من غراب 6 . 

وقوله : « ويمة لقص » » يريد لوكان كل أو مات قبل أن يتلبّس باعفلافة لكان 
خيرا له » من أن يعيش ويدخل فبهاء ثم قال للم : أفسكروا فيا قد قات » فإ نكان منسكرا 
فأنكروه وان كان نينا فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتكم » نهى لم عن العصبيّة 5 والاجماع والتحزب » فقد 
كان قوم بعد قتل عثان تسكلموا فى قتله من شيعة بنى أمية بالمدينة . 


. صصح الأعفى : « وأبدلانيهسيق». (4) التساد : علاقة السيب‎ )١-1( 

(") ذياب السيف : حداة. (44) ساقط من بي » وهو فى ! وصبعالأعفى. 
(0) لاشوى ها , أى لا خطأنها , أو لا براء ؟ ومنه قول السكليت * 

ا 41 6 وه 2 ل 0 
أجِيبوا رُقَْ ألا بى التطابئ دروا 2 الرتضف ٠‏ ألتى لا شوى لها 
(2) الشفرة : السكين الاظيم , أو ما عرض من الحديد وحداد . 

(7) الأوداج : عروق الءنق ٠‏ 

(م) ١‏ : « المممية » 


35 000- 


وأما قوله :.« قد كانت أمور لم تسكونوا عندى فبها تمودين » » فمراده أمر عمان 
وتقدعه فى الخلافة عليه . ومن الناس مَنْ يحملُ ذلك على خلافة الشيخين أيضا . ويبمده 
عندى أن يسكونَ أراده » لأن للدة قدكانت طالت » ول يق من بعاتبه ليقول : قد 
كانت أمورلم تسكونوا عندى فيها محودين » فإنَّ هذا السكلام بشعر بمعاتبة قوم على أمر 
كان أنسكره منهم . وأما بيعة عهان » شم ماجرى ببنه و بين عممان من منازعات طويلة » 
وغضب تارة» وصَلحٍ أخرى » ومراسلات شن ولطيفة » وكون الناس بالمدينة كانوا 
حر بين وفتتين :إحداها معه عليهالسلام :والأخرى مع عنمان ؛ فإن”"© صرف اكلام إلى 
ما قاناه مبذا الاعتبار أليق ٠.‏ 


ولسنا تمنع من أن يكون فى كلامه عليه السلام الكثير من التوجّد والتألم لصرافه 
الحلافة بمد وفاة الرسول صل الله عليه وآلله عنه ؛ و نما كلامنا الآن فى هذه الأنظات التى 
| فىهذة المطبة ؛ على أنّ قولهعليه السلام : « سبق الرجّلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية 

فى اتحرافه عنهما . 

وأما قوله. : «حق وباطل » إلى آخر الفصل ‏ فمعناه كل" أمر فهوإنًا حقة » 
وإِما باطل » ولسكل” واحد من هذيّن أهل”» وما زال أهل الباطل أ كثر من أهل 
الحق ؛ ولئن كان الحق قليلا فر يما كت » ولعله يتقصر أله . 

ثم قال على سبيل التضجر بنفسه : « وقلَاأديَر ثىء فأقبل 6 » استبعد عليه السلام 
أن تعود دولة قوم بعد زوالها عنهم ؛ وإلى هذا المنى ذهب الشاعر فى قوله : 


2 5 5 - 00-0 5-5 
وَقَالُوا مود لله فى الته” دما ذرى نِِسَجَتْبَيُ وَجَ الشارع 


فلت" إلى أن برجم النهرئجارياً وتعشب جَْبَامُ يموت الضفاوع 


0ع !: « وإن ». 


إجم ل 


ثم قال : « ولثن رجعت علي أمورم » ا 


أحم نيم حك الله تعالى ورسوله » وعادت لك أيام شبيهة بأيام رسول اله صل الله 
عليه عليه وآله ء وسيرةمماثلة لسيرته فى أصحابه ؛ إن لسٌمداء : 


ثم قال : « وإنى لأخشى أن تسكونوا فى كثرة »» الفترة هى الأزمنة التى بين الأنياء 
إذا انقطمت الرسل فيها ؛ كالقبّرة التى بين عيسى عليه السلام وتحد صلى الله عليه وله ». 
لأنه لم يكن بينهما نى » مخلاف الدة التى كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام » لأنه 
مث فيها أنبياء كثيرون » فيقول عليه السلام : إلى لأختى ألا أنمكن من الحمكيم 
بكتاب الله تعالى فيمء ٠‏ فتكونوا كالأم الذين فى أزمنة الفثرة لا يرجعون. 
إلى نج بشافههم بالشرائع والأحسكام ؛ ؛ وكلله عليه السلام قد كان يلم أرث+ الأمر 
سيضطرب عليه . 

ثم قال : 3 وما علينا إلا الاجتهاد » » يقول : أنا أعمل ما يحب على ”من الاجتهاد'» 
فى القيام بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء القساد عن السامين » فإن تم ماأريده. 
فذاك » و إلا كنت قد أعذرت . 


وأما التمة اللروية عن جعفر بن تمد عليهما السلام فواضحة الألفاظ » وقوله فى آآخرها: 
5 وبنا تحن لام » إشارة إلى المبدىة الذى يظهر فى آخر الزمان . وأ كر الحدثين 
على أنه من وَلدافاطمة عليها السلام . وأحابنا المعتزلة لا ينكرونه » وقد صرحوا بذ كره 
فى كتبهم » واعقرف به شيوخهم » إلا أنه عندنا لم مُدلَقْ بمدء وسيخلق . 

وإليهذا للذخ ينغب أصحاب الديث أينا : 

وروى قاضى القضاة رحمه الله تعالى عن كافى السكفاة أبى القاسم إعثميل بن عاد 


)١-1١(‏ ساقط من ب 


سس لا العم 


رحمه الله بإستاد متصل بعل عليه السلام أله ذكر للهدى » وقال : إِنّهُ من ولد الحمسيكف 
عليه السلام » وذكر حليته '"” » فقال رجل : أجل الجبين » أقنى الأغف ء ضم البطن » 
أزيل © الفتخذن أبلج الثنايا » بفهذه العبى شامة ... 


وذكر هذا الحديث بعينه عبداللهابن قتيبة فى كتاب *”غريب الحديث »» 


©+>م>وحهوني 


)١(‏ الحلية هنا: الصفة. 
(0) الزيل » محركة : تباعد ما بين الفخذين , وهو أزيل . 


090 
ال 
ومن كالام د عل اللسمزم فى صف من بتصرى لعل يبن ارام ولس 
نزلك بأقل : 


وس 22 55 .0 5 و عب 
ن أبغض الخلا نق إلى الله تعالى رَجلان 
رورس جعمور 2ه 2" عكر موي هدم م 
3 ك1 لَه إلى نفسه؛ فهو جا ثر عن قود الكبيل موف كلام بعد 0 
م اسيل م وله 11 ِو مايل ص وماه عمال 
وَدْعاء ضَلَالة » بوَفتئة لمن | فتتن به » ضال عن هذى من كن كله ؛ مُضْل لمن 
00 1-0 -ه ريع _ 0 2 27 
اقتدى به فى حياته وَ بعد وفاتو مال" خطايا بره رهن #نطيثتر 
رء ريس > بول بعال له رةه 2 ا فتن . ٠.‏ 
رَحِلُ قمش جَهْلا » مُوَضِم” فى جهال ألامة » عاد فى أغباش الفتنة »ع يمأ في 


3 
١ 


2 
حي قلا وك بدك لان يز م ؛ 


مَاقَلَ منه حير يما كثرَ امولن اععتا د قر طاء 


جِلّسَ بين الدّاس قأضياً » ضامناً لتخليص ما الْتَبِسَ َل غَيره . فإنْ يَرَلَتْ د 
3 م 


2 2 . 8 مه 5 0 ره كم 0000 
ولا يَرَى أن مِنْ وَرَاه ما بلَمّ ذم تير »إن أ عد أ ا بع ءا بعل 
م ور 


من جهل نقسه » تصراخ من جور قضائه الداماد » وتمج منه َلَْوَارِيث .. 


31 
10 
١ 
6. 
- 
3 
١ 


لاوم ل 


3 تاعرص 4 
ِل لله ودر ا يوون ملا ؛ لين 

كه هاو انا 0 5 

سلعة أَبوَرُ مِنَ الكتاب إِذًا بلى حَقّ تلاوت » وَلَا سام أَنفَقُ يعأء ولا أغل 

م 2 , . ]مر. 

مِنَ الكتاب إذَا حرف عن مواضعه و وَلَا عِنْدَم* نكر ين اتثئوفيء وا ره 
0 


من ا : 


5-2 


نان 

ال 

وكله إلى نفسه : تركه ونفسه » وكلته وَكُلا وو كولا . والجائر : الضّال العادل عن 
الطر يق . وقمّش جهلا : جمعه . ومُوضع : مسرع ؛ أوضع البمير أسرع ؛ وأوضعه را كه 
فبومُوضع” بهء أى أسرع به . 

وأغباش الفتنة: ظلمها » الواحدة عبش . وأغباش اليل : بقايا فته » ومنه الحديث 
فى صلاة الصبح : « والنساء متلقءات عر وطهن ما ثفن من القَمْشُ » . والماء الجن : 
الفاسد . وا كتثر كقولك : « استسكثر » » ويروى : ١‏ كتنز »» أى اتخذ الم كنزا - 

والتخليص : التبييين » وهو والتلخيص متقار بان » ولعلهما شىء واحد من المقاوب . 

والممهمات : الشكلات ؛ و إأتما قيلهها مُنبمة » لأنها أبستعن البيان عكأنها سيد 
فم تحْسَلْ عليها دليل ولا إليها سبيل » أوجعل عليها دليل وإليها سبيل ؛ إلاأله 
متعشر مستسعب ؛ وهذا قيل لا لاينطق من الميوان : بهيمة » وقيل للمصّت اللون 
الذى لاشيّة فيه بي . 

وقوله : « حشواً رثا » كلام مخرجه الذم” » والرث : اتهلق » ضد الجديد . 

وقول «حشوا»» بعنى كثيرا لا فائدةفيه. وعاش: بذ خابط فظلام. وقوله : «لمبعض” )يريد 
أنه لم يتن ولم تحسم الأمور » فيكون عنزلة من يمضرةٌ بالتّاجذ » وهو آآخر الأضراس و إنها 

)١(‏ مروطون : أ كسيتهن. 


لوجع لد 


7 د 2 ل 
يطلع إذا استحكت شبيبة الإنسان واشتدّت مررته ؛ ولذلك يدعوه العوام ضرس الل" 


كأن الل يأنى مع طلوعه » وَيذّهب ترق الصا ؛ ويقولون : رجل” مُتَجذء أى يجرب 
حك »كانه قد عض على ناجذه وككل عقله . 
وقوله : « يدُرى الروايات » هكذا أ كثر النسخ »وأ كثر الروايات «يذرى» من 
« أَذْرَى » رباعيا ؛ وقد أوضحه قوله : «إِذْرَاء الريح» ؛ يقال : طعنه فأذراه ء أى ألقاه » 
وأذرديكة الذي ززع أى ألقيته » فكاللّه يقول 8 الروايات كا “يلقى الإنسان 
الشىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخرى « يَذْرُو الروايات ذَرْوَ الريح 
الهش » ؛ ومكذا ذكر ابن قتببة فى ”” غريب الحديث “لا ذكر هذه المطبة عن 
أمير المؤمنين عليه السلام »قال تعالى : ١‏ فأضبح عشي َذْرُوه ألركياح 04"" والهشم : 
مايبس من الثّبت وتفتت . 
قوله: «لاملى٠»»‏ أى لاقي به» وفلان عو ملى»» أى ثقهبيّن الملأوالملاء» بالمد.وفكتاب 
ابن قتنية تنمة هذا الكلام : « ولا أهل لما قرّظ به » » قال : أى ليس بمستق للمدح 
الذى مُدح به . والذى رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير الأؤمنين عليه السلام هو الصحيح 
اليد » أنه يستفبتح فى العر بية أن تقول : لا زيد قالم » حتى تقول: ولا عمرو . أو تقول: 
ولا قاعد ؛ فقوله عليه السلام : « لاملىء» أى لاهو ملىء » وهذا يستدعى «لا» ثانة » 
ولا نحسن الاقتصار على الأولى . 
وقوله عليه السلام: « ا به »أى كتمه وستره . وقوله : ( تصراخ منه ونعج 60. 
العج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة. 
وفى كثير من النسخ : « إلى الله كو » فن روى ذلك وقف على « المواريث » » 


. الحم » بالتكسسر : الأناة والعقل‎ )١( 
48 (؟) سورة الكيف‎ 


حل لاما مب 


ومن روى الراوية الأولى َف على قوله : « إلى الله » ويكون قوله : امن معشر » من 
تمام صفات ذلك الام » أى هو من معشر صفتهم كذا . 

وأبْوّر «أفعل» من البوار الفاسد » بان الشىه » أىفسد » و بارت الساعة ؛ أىكسدت 
ول تنقق » وهو الراد هاهتاء وأصله الفساد أيضا . 

إن قيل : ينوا الفراق بين الررجُلين اللذين أحدثهما وكله الله إلى نفسه » والآخر رجل 
قش جهلا؛ فإنهما فى الظاهر واحد . 

قيل : أما الرجل الأوّل ؛ فهو الضال فى أصول المقائد » كالمثيّه والجير ونحوها ؛ 
ألا ترام كيف قال:: : « مشغوف يكلام بدءة » ودعاء ضلالة» » وهذا عر عند يوأ 
مراده به تكلم فى أصول الدين » وهوضال عن المق ؛ ولهذا قال : إِنَه فتئة لمن 
فتن به ال" عن هذى مَنْ قبله » مضل لمن يحى” بعده . وأما الرجل الثانى فهو التنقه 
فى فروع الشراعيات » ولنس عست السوء » ألا تراه كيف يقول : جلس 
بين الناس قاضيا ! 

وقال أيضا : « تصرح من جور قضائه الدماء » تسج منهالمواريث »© . 

فإن قيل : ما معنى قوله فى الرجّل الأول : « رَهْن مخطيئته » ؟ قيل : لأنه إن كان 
الا فى دعوته مُضلًامن اتبمه , فقدجل خطاياه وخطايا غيره » فبو رهن بالمطيئتين معاء 
وهذا مثل قوله تعالى : ل( وَلَيَحْمنَ أنقاي نامع أتقاليم 0# 

إن قيل : مامعنى قوله « عر بما فعقد الهدنة» ؟ قيل : المدنة أصلها ىا#دة التكون » 
يقال :هد إذا سكن ؛ وممنى السكلام أنَّهُ لابعرف ماف الفتنة من ال : ولا مافى 
السكون والمصالحة0“ من المير. 


. (؟) 1 : « المصلحة » , تصحيف‎ ١ سورة المنكبوت‎ )١( 


سبالم لم 


ويروى « تمافى غيب الحدنة » أى فى طتّها وفى شمنها . ويروى « غار فى أغهاش 
النتنة » » أىغافل ذو غر”ة ٠‏ وروك لامن جمم. © بالتنوين فتكون وما »على هذا اسعاموصولا » 
وهى وصلتها فىموضم جر لأنهاصفة «جمع» » ومن لم يرو التنوينفى «جمع» حذ ف الموصوف » 
تقديره : من جمعشىء ماقل” منه خيرث مما كبر فتكون « ما » مصدرية » وتقديرالكلام : 
ليه خيث م نكثرته » ويكون موضع ذلك جرا أيضاً بالصفة . 


لل 
الأشل : 
ومن كالامم ل علي السعرم فى زم امتهوى العفهاء فى الننيا : 
ترد ه عل أحَديم” َي في حك ين الأخكا. ٠‏ يضغاذا , اسه 
“ترد تلك القضية بسينها لعا ؛ يفا علا ف قود" 0 


بدَليكَ عند الإكم الى 0 ؛ فصوب آرَام تيا وله وَاحِل ار 201 
وَاحد » وَكتَاس وأحد 


م 0-2 


0 لمأن “َال بالاختلاف اموه أ َم عن فسَصَوهُ ! أم نل :9 


سُتْحَانه 8 0_0 
وَعَلَيهُ وذ يض أ ازيل أن سْبحَاته” دينا تَاما فتك ال» ل 
وَأن* شيعا 0008 قو مم طن فى ألكتاب من نر يع 0و تبيآن كل توه 
200200 به نه وأ لا اخيلاف فيد فال سُبْحَانه” : 0 
ل عَرِأَلُ لوجد 0 


م2 #2 - حل عا« 
3 3 00 اك فى عاء 


0 


جه +1 + 


. » كذا فى ! وتخطوطة الهج » وف ب « بمخلافه‎ )١( 
أم أترل الهم ». (0) سورة الأنعام ا لين‎ « : 10 


(4-4) فى ب : « وقال : فيه تبيان كل شىء « ؟ والأصوب ما أثيته من ! » ومخطوطة النهج : 
(0) سورة النساء "م 


جر سم 

لبن : 

الأنيق : العجب» وآ نقنى الثىء » أى أعنيق ‏ كول لابتتى أن تل ميدن 
ماف السكتاب المز يز على ظاهره ؟ فكم من ظاهر فيه غير مراد » بل المراد به أمر آخر 
باطن ؟ والمراد الردّ على أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وإفساد قول من قال : كل 
يجنبد مصيب» وتلخيص الاحتجاج من خسة أوجه : 

الأول : أله آمَا كان الإله سبحانه واحدا » والرسول صلى الله عليه وآآله واحدا » 
والكتاب واحدا .وجب أن يكون الهم ف الواقمة واحدا ؛كالملك الذى يُرسل إلى رعيته 
رسولا بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضمها مُلكهو إِمْرَنه » فإنه لا محوز أن تتناقض أوامره » 
ولو تناقضت لتب إلى الكقه والجهل . 

الشانى : لاتخلو الاختلاف” اذى ذهب إليه الجتهدون » إِما أن يكونَ مأمورا به 
أو منهيًا عنه » والأوّل باطل ‏ لألّهُ ليس فى الكتاب والسنة ما يكن الخصم أن يتمق به 
فىّكون الاختلاف مأمورا به . والثانى حَق » ويلزم منه تحريم الاختلاف . 

الثالث : إمّا أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تامًّا » فإ نكان الأول »كان الله سببحانه 
قد استعان بالمكدفين على إتسام شر يع ناقصة أرسل بها رسوله » إمَا استعانة على سبيل 
النيابة عنه » أو على سبيل المشاركة له » وكلاها كفر. و إن كان الثانى ؛ فإمًا أن يكون الله 
تعالى أنزل الشرع تانًا فقكّر الرسول” عن تبليغه » أو يكون الرسول” قد أبلغه على تمامه 
كله ؛ فإ كان الأول فر و كفر أيضا ؛ وإِنّْ كان الثانى فقد بطل الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد 
إما يكون فما لم يتبين ؛ فأمًا ماقد ثبيّن فلا مال للاحتهاد فيه . 

الرابع : الاستدلال” بقوله تعالى : + افرط فى ألكتاب مِن شئه ”" 4 » وقوله : 
(تنيأ؟ يكل تئزه)0©, وقوه سبحا : (وَلارطب ولا بين إلا فكعاب 


(؟) سورة البحل دمءعوفق الأصول : وقوله : « فيه تبيان كل شىء » , والتلاوة 1١‏ أثبته 
(15 - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


1 


3-7 


مُبِين 4" فهذه الآيات دالة على اشهال السكتاب المز يز على جميم الأحكام ؛ فكل” ماليس 
فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع . 
المامس : قوله تعالى : ( وَلَوْ كان مِن عند عير أله لَوَجَدُوا فيه أخيلاة 
كيرا 4””"» مل الاختلاف دليلًا على أنه ليس من عند اللّهه لكنه من عند الله سبحانه 
بالأدلة القاطمة الدّالة على صحة النبوتة » فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 
واعل أنهذه الوجوه مالي يتعلق بها الإماميّة ونفاةٌ القياس والاجتهاد فىالشرعيات» 
وقد تك عليها أصحايئا فى 6 » وقالوا: إن" أميرٌ لاؤمنين عليه السلام كان يحتبد 
ويقيسء واوّعَوًا ماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس » ودفعوا صحّة هذا الكلام 
النسوب فى هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة » 
وهو معارّض بما ترويه الزيدية عنه وعن أبناله عليهم السلام فى سحة القياس والاجتهاد » 
وتخالطة الزيدية لأيمة أهل الببت عليهم السلام كخالطة الإمامية لم ؟ ومعرقتهم بأقوالم 
وأحوالم ومذاهبهم كعرفة الإمامية ء لافرق بين الفثتسين فى ذلك . والزيدية مَأطبة 
جاروديتها وصا إيتها”» تقول بالقياس والاجتهاد» و ينقلون فى ذلك نصوصاً عن أهل البيت 
عليهم السلام : وإذا تعارضت الروايتان نساقطتا » وعدا نا إلى الأدلة اللذكورة فى هذه المسألة. 
وقد تسكلمت' فى *” اعتبار الذريعة “» للمرتضى ”© على احتجاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد بما ليس هذا موضم ذكره . 
)١(‏ سورة الأنعام 5ه (؟) سورة النساء ؟م 
(؟) الزيدية : أتباع زيد بن علىة بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ وثم أصناف ثلائة : جارودية ؟وثم 
أصحاب أبى الجار ود زياد بن أبى زياد » وسلمانة وثم أصحاب سايان بن جرير » وصاطية ‏ أصحابيه 
الحسن بن صالح بن حى ؟ ومن هؤّلاء البترية أصحاب كثير الأبتر . وانظر تفصيل مذهيهم فى اللل والنحل 
للشهرستانى ١19-١0:‏ 


(4) هو كتاب الذريعة إلى أصول الشريمة ؛ للشريف الرتفى » شرحه ابن ألى الحديد وممى شرحه 
الاعتبار على كتاب الذريمة ؛ فى ثلاثة مجلدات . وانظر كتاب الذريمة إلى تصائيف الايمة ٠١‏ : +» 


(019) 
الأضل 
ومس كلام له علب السعزم ؛ قال لم رسعت بمه قبس » وو على منبر السكوفة 
كنك » فى فى بعض كلام سىء اعترط الوسعثُ فب » ففال : باأمير ا مؤصنين » هزه 
عليك رر لك ؛ فحْفْض علي السعرم إلير بهره » ثم قال : 


ا م مكعم سوس 2 و8 3 ا 

مآ يدر يك ما عل» + الى ء عَليك لنة أثْر ثم ولمنة اللاعنين ! عائك أبن عاك » 
. مو صمو ع ١‏ القن كه د 
فق أبن كافر . وله لذ أسَرك أ عرد مرك وَالإِسْلام أخرى » فنا فَدَاكَ 


ص 
وَاحدة مِنهما ملك وَلَا حَسَبِكَ 0 دل عَلَّ امو ألتيف » وساق اليم 


لهس ار م 0007 غوسم 
يتنه الاق ني وله بامتة الاب .: 


ربو اماد عه 4 فوا سورة نم وه اس 2-6 

يريد عليء ملام أنه اسر فى الكفر مره وَفى الإشلاع مره 
ع رسو يي د لبرت ان الع ترام عر واس لس مسح الس 
وَاماقو عليه السّلام : « دل قوامه الشيف»» فاراد به حديث كان للاشعث 
20000 5 عع ارءسخر لمع عت كوس وساي 
0 0 م مَكر بهم ؛ حتى | بم غالد » 


ص 


2 


خض إليه بصره : طأطأه. وقوله: « فا فدَاك » لا يريد به القداء | قيو” إن الأشمث 
ترى ق اطافلية بقذاء يضرب به الكل + تيقال + « أغلى فداء من الأشمث 
بد رن ووه لبا عه وو ا ا 
والقت : البنض . 

|[ الأشعث ونسبه وبعض أخباره ] 

ام الأشمث معد ى كرب» وأبوه قيس الأشي ب سمى الأشية ؛ لأنه شج فى بعض 
حروبهم - بن معدى كرب بن معاوية بن معرى كرب بن معاوية بن جَبَلة 
ابن عبد المرّى إن ديعة بن معاوية الأ كرمين بن الحارث بن معاوية بن المارث 
ابن معاوية بن تر بن مر بن معاوية ب نككندة بن مُمَوْر بن عدىة بن المارث 
5000 : 

وأم الأشعث كبثة بنت يزيد بن شرخبيل بن يزيد بن امرى" القيس بن عمرو 
القصور للك . 

كان الأشمث أبدا أشمث ازأس » فس الأشمث » وغلب عليه حتى تُى امعد ؛ 
ولعبد الرحمن بن مد بن الأشعث يقول أعشى كدان 29 

يبن الأشي” قري كن سد لاابال فيك )202 


سم 
)١(‏ مرت ء كحداث ء وكحان ن أيضا . القامو 
(؟) هو بو مصح عبد الرعن بن عبد اله ؟ من بن اناك لحرت لي ا 


(5) فى الديوان : 
لابن الأشج قريم# كندة لا أبن فيه عَنبا 


لاسو 
أنن القيينة ابو االزتيت- سن وأنتاغل الى 90 

2 رسول الله صل الله عليه وآله فُتَيْلةَ أخت الأشمث ء نتوفى قبل أنْ 
َمِل إليه . 

فأما الأسر الذى أشار أمير الأؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية ققد ذكره 
ابن الكلى” فى ” جهرة النسب ©“ فقال : إن مُرادا لما تتلت' قيسا الأشج؟ » خرج 
الأشعث طالبا بثأر."؟» رجت كنْدة مُتساندين على ثلاثة ألوية : على أحد الألوية كب 
ابن هاتى" بن كيل بن الحارث بن عدى بن ر بيعة بن معاوية الأ كرمين ‏ و يعرف 
هانى' بالمطلع » لألمكان يزو فيقول : اطَدَتْ بنى 29 فلان » في الطلِع . وعلى 
أحدها لشم أبو جبرد “بن يزيد الأرتم . وعلى أحدها الأشعث فأخطنوا مُراداء ولم يعوا . 
عليهم ؛ ووقعوا على بنى اهارث بن كمب » فقتل كبس والقشعم أبو جَبر » وأسر الأثمث» 
فتُدى بثلانة آلاف بمير » ل يقد بها عربة بعده ولاقبل » قال فى ذلك مرو بن 
معدىكرب الربَيدى" : 

فَكأنَ ندا لق عير وَأَلنَا من طريفات ولد 

وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فإن” رسول الله صل الله عليه وآله لما قَدِمَت كندة 
اجا قبل المجرة » عرض رسول الله صلى الله عليه وآله نفنته عليهم » كا كان عرض 
نفسّه على أحياء العرب » فدفعه بنو وَليمَة » من بنىعمرو بن معاوية ول يقبلوه » فلما هاجر 
صل الله عليه وآله وتمهدت دعوتة ؛ وجاءته وفود العرب » جاءه وفدكّدة » فيهم الأشمث 
و بنووليمة » فأسلمواء فأطم رسول الله صل الله عليه وآله بنى وَليمة طُدْمة من صدقات 
حَضْسَموات » وكان قد استعمل على حَضْىَموت زياد بن لبيد البياضى” الأنصارى » فدفعها 
زياد إلمهم ؛» فَأبوًا أخذها » وقالوا : لا ظهر إنا1 0 ء فابعث بها إلى بلادنا على ظير 


(0 الديوان : « أعلى القرم »  .‏ (19) 1: « ثأره © 
(؟) أطلم القوم : هجم علمهم . () !: «القاسم بنجبر» » وصوابه من ب » والاشتفاق57؟ 
(ه) القابر : الركابالى 'محمل الأسفار فى الفرسميت بذلك للها إياها على ظهورها . 


 اعةهعهاس‎ 


من عندك » فأبى زياد » وحَدّث بينهم وبين زياد شر » كاد يكون حر با » فرجع منهم 
قوم إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وكتب ز زياد إليه عليه السلام يشكوم . 

ول ماركا اخراليوو مي رول الامل لأ غلة ر41, ل لين وإيم. 
لَتنتهن يا ببنى ليعة » أو لأبسلن عليكم رجلا عَدريل قسى ‏ يققّل مُقاتلتم » ويَنى 
ذراريم » ٠‏ قال عمر بن اللخطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجملت أنصب له 
صدرى رجاء أن يقول: هو هذا ء فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : «هو هذا » . 

ثم كتب لم رسول الله صل الله عليه وآله إلى زياد » فوصلوا إليه الكتاب » 
وقد توق رسول الله صلى الله عليه وآله » وطار امير بموته إلى قبائل العرب » فارتستة 
نو ورليعة » وَنَتْ بنايام » وَحَصَبْنَ له أيدين . 

وقال عمد بن حبيب: كان إسلام بنى وإليعه ضعيفا » وكان رسول الله صلى الله عليه وله 
يعم ذلك منهم. وا حج رسول الله صل الله عليه وآله حجّة الرداع» واتنهى تهى إلى م _الشّمب 
دخل أسامة بن زيد ليبول » فاتنظره رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان أسامة أنشوتد 
أفلّى » ققال بنووايمة : هذا ابلبثى” حيسنا ! فسكانت الرّدة فى أنفسهم . 

ش قال أبو جفر محد بن جرير”": فَأمّر أبو بكر زياداً على َضرموت » وأمره بأخذ 
البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبابموه إلا بنى وَايعة » فاما حلت بيد ْ 
من بنىعمرو بن معاوية» أخذ ناققاً لغلام منهم يعرف بشممطان بن حجر ء وكانت ص0 
نفيسة» اسعها شذرة» فنعه الفلام عنها » وقال : خذ غيرّعاء فأبى زياد ذلكولبية » فاستغاث 
شيطان بأخيسه المََاء بن حجر » فقال لزياد : وها وخذ غيرها » فأبى زياد ذلك » 
وَل الغلامان فى أخذها ولج زياد وقال لما ار شذرة عليما كالسوس » 


)قرع أفرم 55٠‏ مم تصرفاء (؟) الصفية : الناقة الغزيرة الاين . 
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فرتف الغلامات : يالممرو ! أنضام وتضطهد ! إن الذليل مَن؟ أ كل فى داره ٠‏ وهتفا 
يسروق بن معدى كرب » فقال مسروق ازياد أطلقها » فأبى » فقال مسروق : 
يقبا َع ديه الشي 0 عزمم فيه كسليع التوابث 60 
ماضٍ على ادنب إذا كان الكنبة © 
ثم قام فأطلقها ؛ فاجتمع إلى زياد بن لبيد أسحابه ؛ واجتمع بنو وليعة » وأظهروا 
أمرتم » فبَّتهم زياد وهم غارون ؛ فقتل منهم جما كثيرا » ونهب وسبى » ولق فَلَهم 
بالأشعث بن قيس» فاستنصروه فقال : لاأنصركم حق تُلَكُوى عَليِكم. فلكوه وتوتجوه 
كا يتوكج” املك من قحطان . لخرج إلى زياد فى بمع ركثيف » وكتب أبو بكر إلى المباجر 
ابن ألى أمية وهو على صنماء » أن يسير م معه إلى زياد » فاستخلف على صنعاء » وسار 
إلى زياد» فلقُوا الأشمث فوزمومو تل مسروق » ولأ الأشعث والباقون إلى الحصن المروف 
الجر . لخاصرهم المسلمون حصارا شديدا حتى ضَمُُّوا » ونزل الأشمث ليلا إلى المهاجر 
وزياد » فألا الأمان على نفسه ء حتى يقدما به على ألى بكر فيرى فيه رأيه ؛ 
على أن يفتح للم الحطن و يِل نإلههم مَن' فيه . 
وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشعث . 
فأمناه وأمضيا شر'طه »ففتح لم الحصن ؛ ندخلوه واستنزلواكلء من فيه » وأخذوا 
أسلحتهم؛ وقالوا للاأشعث : اعزل السّشّرّة» فعللم» فتركوهم وقتلوا الباقين _وكانوا ثمانمائت# 
وقطموا أيدى الَاء اللواتى تين برسول الله صل الله عايه وآله » وحملوا الأشمث 
)١(‏ الطبرى : « عنمها » () الطبرى : 
* ملت كا يلتم الثواب * 
() لم يرد هذا الييت فى الطبرى . 
(4) كذا ضبطهصاحبمراصد الاطلاع بالتصغير » وقال : « حص نْبالءن قرب حضر موث » 


اا - 


إل أى بكر مُوتقا فى الحديد هو والعشرة ؛ فعفا عنه وعنهم » وزوّجه أخته أم” فروة بنت 
أبى فحافة ‏ وكانت عمياء ‏ فولدت للاشعث ممدا و إمطعيل وإسحاق . 
١‏ وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة» ها مرت بذات أر بم إلا عَمّرها » وقال 
, للناس : هذه وليةالبناء » وتمن كل" عقيرة فى مالى . فدفع أثماتها إلى أربابها .ع 
قال أبو جمفر مد بن جرير فى التارييخ : وكان السامونَ ينون الأشمث ويامَنه 
السكافرون أيضا وسبايا قومه » واه نساهقومه عُر'ف النار» وهواتم للغادر عندهم 0 
وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح ما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى من قوله فى تفسير 
قول أمير المؤمنين : « وإن امرأ دل على قومه السيف » : إنه أراد به حديثا كان للا شع 
مع خالد بن الوليد بالهامة عَر فيه قومه » ومكر بهم حتى قتلهم ؛ فإنالم نعرف فى التوارييخ 
أن الأشعث جَرَى له بالهامة مخالد هسذا ولا شبهه » وأين كندة والهامة ؟ كندة بالين » 
والهامة لبنى حنيفة » ولا أعل من أن تقل الرضى” رحمه الله تعالى هذا ! 
+ + جد 
فأما السكلام الذىكان أمير اللؤمنين عليه السلام قاله على مير الكوفة فاعترضه فيه 
الأشمث » فإنَ عليًا عليه السلام قام إليه وهو يخطب » ويذذكر أمر المحَكمَيين » فقام رجل 
من أصحابه » بعد أن انقضى أم” الحوارج » فقال له : نهيتنا عن الحسكومة ثم أمرئنا بها» 
فا ندرى أى الأمرين أَرْشّد ! فصقق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 
هذا جزاء من تَرَكَ المُقدة . وكان مرادٌه عليه السلام : هذا جزاقم اذ تركثم الرأحة 
والحزم » وأصْرَرتم على إجاية القوم إلى التحكي ؟ فظن الأشعث أنه أراد : هذا جزائى 
حيث" تركت الرأى والحزم وحكمت » لأن هذه اللفظة محتملة ؛ ألاترى أن" الرئيس 


>» الطبرى © : 6و ؟ وعبارت' : « كلام عان يسمون به الفادر‎ )١( 


سلبة؟ سد 


إذا مَنَبِ عليه ده وطلبوا منه اعتباد أمر ليس بصواب » فوافقهم تسكينا لشَقبهم 
لا استصلاحا أيهم » ثم ندرموا بعد ذلك » قد يقول : هذا جزاء من" ترك الرأى » وخالف 
وج المزم ؛ ويمنى بذلك أححايه ؛ وقد يقوله يمن به نفسه حيث واققهم . وأمير الؤمنين 
عليه السلام إِنما عَتى ما ذكرناه دون ما حطر للاأشعث شعث » فلما قال له : هذه عليك لا لك » 
قال له : وما يدر يك ما على مما لى » عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين 1 “ 

وكان الأشعث” من المنافقين فى خلافة على عليه السلام » وهو فى أحعاب أمير المؤمنين. 
عليه السلام: ءكا كان عبد الله بن أَبى بن سَأُول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وله 4 
كل واحد مهما رأس” النفاق فى زمانه . ١‏ 

وأما قوله عليه السلام للاأشمث : « حائك إين حائك » » فإن أهل الهن يعثرون 
بالميأكة ؛ وليس هذا مما محص الأشعمث 

ومن كلام خالدٍ بن صفوان : ما أقول فى قو ليس فبهم إلا حائك بر » أو دابغ 
جلْد » أوسائس قراد ؛ ملكتهم امرأة » وأغرقتهم فأرة » ودلة عليهم هُدْهُد ! 


اله 
الأضل : 
ومن قطي ل علير السعرصم : 


كم وقد عينم" ماقذ عاين من مت من" رت قوعم" ٠‏ وتتم: 
أطت ولكن عجُوب ب" عن" ماهد ينوا ؛ وكر يب مابطرح المجاب' ! 


. 2 ل عم 
وق يكم إن انرس وأنتم تيت" » :ان يتَ'؛و 


4 و اي 2 0ض عي 
اقول 0 :ققد جاعر تم مير » وَزجر ثم ب بما فيه مُرْدجَر » وما 000 
فد سد رس السماء إلا الببشّر. 


#6 
انح : 
الوهل : الحوف » وهل الرجل يَواهّل . 


و «ما» فى قوله : « مابطرّح » مصدرية ؛ تقديره : 


ل وقرريب طراح الحجاب»؛ يعنى 
رفمه با موت . 


8 3 0 1 5 0 
وهذا الكلام” يدل على صحّة القول بعذاب القبر» وأصحابنا كلهم يذهبون إليه » 
وإن شتع عليهم أعداؤم من الأشعربة وغيرهم يححده . 


وذكر قاضى القضاة رمه الله تعالى : أنهلم يعرف”" معترليًا نقى عذاب القبرء لا من 


! كلة « سكم > ساقطة من‎ )١( 
. يرفا»‎ 2 : )0( 
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متقدّميهم ولا من متأشّريهم ؟ قال : : وإتما نفاه ضرار ”© بن عمرو» ولخالطته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخناء ماننيب قوله إليهم . 
ويمكن أن يقول قائل : هذا الكلاملا يدل على صحّة مك اقول بيقنت قير ؟ لحرا أن" 
يعنى بمعاينةمن قد ماتء ما بشاهده المحتضّر من الخالة الدالة على السعادة أو الشقاوة» فقدجاء 
فى المير: «لابموت امرؤ حتى يس[ مصيره؛ هل هو إلى جنة أم إلى النار». و يمك نأن يعن به 
ما يعايته الحتضّر من ملك الموت وول قدومه . ويمكن أن يعنى به مااكان عليه السلام 
يقوله عرى. نفسه : إنه لابموت ميت حتى يشاهده عليه السلام حاضرا عنده . والشيعة 
تذهب إلى هذا القول وتعتقده » وتروى عنه عليه السلام شرا قاله للحارث الأعور 
اليتداف : 
إحار تَمَدَانَ مَنْ يسْتْ يرن من مؤمن أو منافق ثلا 
قسني طرفه او ينه وااه وَما فَلَا 
أقول إثثّار وهى توقد للتراض ذَرِب لَاتْقَرَبى الرجّلا 
ربد لانقربيه إن 25 عَبْلًا بحل الوسى” مُتصِلا 
وَآَنْتَ احار إن نمت ترف فلا تحن عَثرة ولا زللة 29 
نقيك من بارد على ظما تخاله فى الحلاوة المسّلا 
وليس هذا بمنكر ؛ إن صح أله عليه السلام قاله عن نفسه » فنى السكتاب العزيز 
مايدل على أن أهل الكتاب لايموت منهم ميت حق يصداق بعيسى بن مريم عليه 
الام ؛ وذلك قوله : (3 إن مِنْ أل ألكتاب إلا ليون بو مَبْلَ مؤت وَيَومَ * 


)١(‏ ضرار بن عمروء صاحب مذهب الضرارية من قرق الجبرية »'وكان فى بدء أمره تهيذا لواصل 
ابن عطاء المتزلى » ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ٠١١‏ 
(؟) هذا البيت والنى يليه لم يذ كرا فى ب 


شوو دم 


لْقيامّة نون علئيم 6 شبيداً )”" » قال كثير” من . لطا ديد 
من المهود 0 السالفة إذا احتضر رأى امسيح عيسى”" عنده » 
فيصدق به من لم يكن فى أوقات التكليف مصدقاً به . 
وشبيه بقوله عليه السلام : « لوعاينتم ماعاين مَنْ مات قبلكم » قول” أبى حازم 
ليان بنعبد الك ىكلام يمظه به : إن آباءك ابرُوا هذا الأمر من غير مشورة »ثم ماتوا » 
فلوعامت ماقالوا وماقيل للم ! فقيل : إنه” بكى حتى سقط" . 


©5جم> ود هوني 


)١(‏ سورة النناء قود (؟) ساقطة من به 
)"*١‏ ! : «دإن سلبان بى حى سقط ». 


إالفة 
الأضظل : 


00 


قال اررطى رم القر : 
أقول إنَّ هذا الكلام لَوْ ون بَمْدكلام الله سبئحَانه » وَبَمد كلام رَسُول الله 
صَلْ الله عََهِ آله بَكُلُ كلا لكل" بو رَاجحاء وَبكرَ َيْْ سآبقا . 

311 ما قواله” عليه الكلام : د فوا تَنْصَقُوا » » ما مهم و 950 منه مسْمُوعاً 
ولأ كي منه'”2 خصُولًا؛ 3 * 2ظ5ظ1 
وَقَدْ ينا فى كتاب ”* اتلصّائْص »"” "عل عل قذرهَاء وشرف جواهرها . 

#د د 
ليخ : 
غاية اللكلفين هى الثواب أو العقاب » فيحتمل أن يكون أراد ذلك » ويحتيل أن 
يكون أراد بالغاية اموت ؛ و إنما جمل ذلك أمامنا ؛ لأن الإنسان كالسائر إلى اموت » 
أوكالسائر إلى الجزاء » فبما أمامه » أى بين يديه . 


. ساقطة من ب‎ )١( 
122:9 (؟) كتاب خصائمرهالآتمة الصسريف الييؤذى . انظر الذريعة فى مصنفات القيمة‎ 


ا 0 


ثم قال : وإن وراءم الساعة تحدوم » » أى تسوقتم ء وإِثَما جعلها وراءناء لأنها 

إذا وجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كا يسوق” الراعى الإبل » فاساكانت 
ثقة انا ءكانت كالشىء محف الإنسات من لف » وبحرتكه من ورائه » إلى جهة 

مابين يديه . 

ولانجوز أن يقال  :‏ ما سفاها « وراءنا » ؛ لأنها تتكون بعد موتنا وخروجنا من الدنياء 
وذلك أن" الثواب” والعقاب هذا شأنهما » وقد جعلهما أمامنا . 

وأما القطب الراوندى” » فإنه قال : معنى قوله : « فإن الغاية أمامكم » » يعنى أن الجنة 
والنار حلفم . ومعنى قوله : « وراءم الساعة »ء أى قلدامم . 

ولقائل أن يقول : أما الوراء بممنى القدام فقسد ورد ء ولكن ماورد « أمام» بمنى 
« خلف »»ء ولا سممنا ذلك . 

وأما قوله : « تختفوا تلحَقوا » » فأصله الرجل يسعى ؛ وهوغير مُْقَل يما يحمله » 
يكون أجَدَر أن يلح الذين سبقوه » ومثله قوله : 2 يجا الحففون » ٍ 

وقوله عليه السلام : « فإتمها ينتظر بأولكم أخرم © » يريد: إنما لينتظر ببعث الذين 
ماتوا فى أو ل الدهر ‏ مجى: من مامخلقون و يموتون فى آخره »كأمير ير يد إعطاء جنده إذا 
تكامل عرضيم ؛ إنما يعطى الأول منهم إذا اتتبى عر'ض الأخير. 

وهذ اكلام قصيح جدأ . 

والفؤر : العمق . والنطفة : ماصفا من الماء » وما أنقم هذا من الماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 


الرفة 
الأضل : 
ومن مط لم غلي, السام صم : 
ألا وَإِنّ دين قَدْ ذَمرَ حرْبه » وَاسْتَحِلِْجَلبَه تود الب لأؤساع :"م 
وَياْجِم ألبَاطل إلى نصابه . 


وَأنَهُ ما ال د ع ا 


1 2 0 7 1 2 26 - 
نه وكين نوا 3 ل ؛ فم 3 0 8 انر مر 
0 2 كوي د مره مراس وسك>ي.1 2 ء. 
0 ل 


0 ل الباطل » 


. ع كرربيةع ع.معور د من لس ”وى فوس 
وَمِنَ لعجب 1 1ن لان ون 1 إجادر: ترنيم الول ! 

قد كنت 6 باعأراب ولا أَرْهَبُ بالضّراب .ِف لل قبن من رق > 

0 

عير شبهؤ من ديق ٠‏ 


- - 


ناكياننا 


. » قطابه‎ « : ١ )١( 


سسس اعى # لس 


اليْنْحٌ : 

يروى : 3 ذَمَر 6 بالتخفيف » و« ذمّر » بالتشديد : وأصلهالحض” والحث » والتشديد 
دليل على السكثير . 

واستحلب جلبه 5 الجلب بفتح اللام : ما يلب »كا يقال : جمم عه . ويروى: 
«جُلبهَ » و« لبه » ؛ وها م » وهو السحاب الرقيق الذى لاماء فيه؛ أى جع قوما 

كاتلهام الذى لا نفع فيه ٠‏ وروى : « ليعود الذوار إلى قطابه » » والقطاب : مزاج الجر 

بالماء » أى ليعود الجر مزجا بالعدل كاكان . ويحوز أن يعنى بالقطاب _قطاب 
الجيئب » وهو مدخل الرأس فيه » أى ليعود الور إلى لباسه وثو به . 

وقال الراوندى : .قطابه : أصله ؟ وليس ذلك بعروف فى اللغة . 

وروى « الباطل” » بالنصب ؛ على أن يكون يرجع » متعديا » تقول : رجعت 
زيدا إلى كذا ؛ والعنى : ويردٌ الجورٌ الباطل إلى أوطانه . 

وقال الراوندى” : «يعود» أيضا مثل « يرجع » » يكون لازما ومتعديا » وأجاز نه ب 
« الجوار » به ؛ وهذا غير صحيح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا » و إنها يملدى بالهمزة : 

والتّصف : الذى ينصف . 

وقالالراوندىة : التَصّف : التّصفة 7" ؛ والمعنى لا محتمله؛ لأأنه لامعنى لقوله : ولاجماوا 
بنى و ينهم إنصافا » بل العنى : لم يجملوا ذا إنصاف بينى و يينهم . 

يرنضعون أمّا قد فطمت » يقول : يطلبون الشىء بعد فواته ؛ لأنّ الأم إذا فَطَّمت 
ولدها ققد اتقضى إرضاعها . 

وقوله : « ياخيبة الداعى 4ء هاهنا كالنداء فى قوله تعالى : يحَسْرَة على العباد 220,4 
وقوله : «( باحس رتنا عل مآ قركطنا ذمبا 4 ”© أى ياخيبة احضرى » فهذا أوانك ! 


)١(‏ كنا ف ] ء وق ب : « النصف » ء والتصقة : العدل 
)١(‏ سورة يس 6*٠‏ (؟) سورة الأنعام ا 


0 


وكلامه فى هذه الحطبة مع أصحاب الجل ؟ والداعى هو أحد” الثلاثة : الرجلان والمرأة . 

ثم قال ا والاسسقار: : « من عا ! و إلى ماذا أجيب! » 
أى أحقز' بقوم_دعام هذا الداعى ! وأ قبح : بالأمر الذى أجابوه ليه » فا ألحشه وأرخله ! 

وقال ال واندئى : ياخينة الداعى ؟ ؛ تقديره : باهؤلاء» ذف النادى » م قال : : خببة 
الداعى ؛ أى' حاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لاحاجة إليهاء وإنما تمذف: 
النادى فى المواضم التى دَلّ النآليل” فبها على الحذف » كقوله : ْ 

> ياف نظا أ'عن” الْرَادى على م لد 
وأيضا » فإنّ الصدر الذى لا عامل فيه غير جائزٍ 1 غامله ؟ وتقدبر حذفه تقدير” 


عالا دليل” عليه 
وهبلته أمه : تكلته » يكسر الباء . 


وقوله : « لقد كنت وما أهدد بالمرب » » معناه : مازلت” لا أَهدّد بالمرب » والواو 
زائدة . وهذمكلة فصيحة كثيرا انام لبر . وقد ورد فى القرآن العزيز « كان 6 
عق « مازال 6 فى قوله : ( و كَانَ أ أللّه علماً حَكيا ) ”2 ونمو ذلك من الأى » معنى 
ذلك:م ف حكها. والذىتأزلهالرتضى رحمهالله تعالى فى *' تسكلة الغرر والدرر 7" 
كلام مسكلف » والوجه الصحيح ماذ كرناه . 
جو ةا جه 
وهذه اللطبة ليست من خط صفّين كا ذكره الراوندىة بل من خطب الجل »وقد 
ذك ركثيرا منها أبو محُنف رمه الله تعالى » قال : مد ثنا مسا .فر بن عفيف بن ألى الأخنس » 
)١(‏ سووة النساء و١‏ 
(؟) تكملة الغرر والغرر ؟ : 56-6 ب05؟ 


٠١ (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


مسإو ## م 


قال : لما رجمت سل على عليه السلام من عند طلحة وال بير وعائشة ينونه بالمراب > 
قام فحيد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله صل الله عليه » ثم قال : 

أيها اناس » إنى قد راقبت" هؤلاء القومكى يرحَوُوا أو يرجمواء وو تحنم كيم » 
وعرفتهم مم فر يستحيُوا » وقد بعثوا إلى" أن أبرز لمان » وأصبر للجلاد» وإنما تمتّيلكه 
سك أمانى الباطل » وتَمدك الغرور لايم لول» ققد كنت وماد برب » 
ولا رحب بالضرب ! ونقد أنصف القارة من راماها” "© فَْْعدُوا ولُيرقواء فقد رأونى 
ش قبء وعرفوا ينكايق » فنكين رأؤنى ! أنا أبو الحسن » الذى قلت حد الشركين » 
وفرقت » جماعتهم “و بذلك القلبّألق عدىاليوم» وإ لعل ماوعدنى رب من النصر والتأييد» 
وعلى يقينٍ من أمرى » وفى غير شبهة من ديق . 

أها الناس » إن الموت لايفوته القبم ؛ ولا يسجزه المارب » ليس عن الوت تحيد 
ولا مخيص مَنلم يقل مات . 

إن أفض ل لوت القتل » والذى نفس عل" بيد.لألف” ضر بتبالسي ف أهو, أمنبرا تقواحدة 
على الفراش ٠‏ اللهم” إن طلحة تكث بيعق» وألب عللعمان حت قتله »نمعَصّهنى”" به ورمانى. 

الهم فلا تمهله. اللهم” إن الزبير قطم رَحى » ونكث ببيْمتى » وظاهر على غدوى > 


ف كفنيه اليوم بما شنت 
نم نزل . 


ىد 


(1) قدأ لصف القارة من راماها ؛ مثل» والقارة : : قوم رماة من العرب . وفى اللسان ( 5 : :4 ) 
عن التهذيب : « كانوا رماة الحدق فى الجاهلية ؛ وثم اليوم فى الين ينسبون إلى أسد ء والنسية إلبهم 
قارى ؟» وزعموا أن رجلين التقيا ؟ أحدههما قارى" والآخر أسدى” » فقال القارى ب 
وإن شت سابتك . وإن شكت راميتك » فقال : اخترث المراماة » فقال القارى * : القدأنصفتنى» وأنشد : 
قد أنصف القارة مَنْ رَاماهاً إنا إذا ما ف نلقاها 

4 + 
نرد أولاها على أخراها +« 
ثم انتزع له سما فشك قؤاده . : (؟) عضبهء أى قال فيه مالم يكن . 


0-5 يحوب 0-7 
|[ خطبة على 5 فى أول إمارته | 


واعلم أنّ كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أسحابه وعاله فى واقمة الل كله 
يدوه على هذه العانى التى اشتمات عليه ألفاظاً هذا الفصل ؛ فن ذلك الخطبة التى رواها 
أبو الحسن على بن مد المدائنىة » عن عبد الله بن جُتادة » قال : قدِمْت" من الحجاز 
أريد العراق ؟ فى أل إمارة على" عليه السلام » فررت بمسكة » فاعُتمرت » ثم رمت 
الدرنة ا افوظلك تبسن رسول الله صل الله عليه وآله ؛ إذ نودى : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج عل عليه السلام مقر سينه » قشخّصت الأبمارٌ نحوه» فيد الله 
وصل على رسوله » صل الله عليه وآله ءثم قال : 

أما بعدء فإِنّه ما قبَض الله نبي صلى الله عليه وآلهء قلنا : تحن أهله وورثته وعترته » 
وأولياه دون الناس » لايتازعنا ساطاتة أحد » ولا يطمع فى حقّنا طامع ؛ إذ انبرى لنا 
قوينا فخصبونا سلطان نبّنا» فصارت الإمرة”"© لغيرنا : وصررنا سوقة ؟ بطمع فينا الضعيف؛ 
وبتعزز علينا إذليل ؛ قبكتر الأعين ما للك » وخشييت الصلدور» وجزعت النفوس ٠‏ 
وام * اله لولا مخافة الفراقة بين المسلمين » وأن يعود اللكفر» ويبور الدين » لكنا على 
غيرما كنا لم عليه » فولى: الم ولاة ل يألو الناسة خيرا» ثم استتخرجتموق أب! الناس 
من يبق» فباستموفى على عن وى لأمرك » وفراسة تند ى ماق قلوب كثيز منك » و بأيعنى 
عذان الرجلان فى أُوَل مَنْ بابع ؛ تعامون ذلك » وقد تكثا وغَدّرا » ونهضا إلى البصرة 


سائشة ليفر”قا جاعتكُم » ويُلقيا 2 يمك . اللمم” دم ما عملا أخذة:رابية9©, 


(1)ا : «الارمارة ». 
() :هم عد واحدة رابية 6 »6 وما أثبته عن ! -واخدة رامة 75 أى اخقةز يد على الأخذات» 
وقال الموهرى :أى زائدة كقولك : أرييت » إذا أنذت ١‏ كثر عا أعطيت: قال تعالى : ا فعصوا 


َسُول دبع كَأَحَدَمْْ أخذة راي 4 


5 لقي نيه تفص سطس تسم متطم ‏ .د العفكك د ملس 2 


ا 


7 لها صر'عة ولاتقن لما شرج 4 ولاتميلهما فواقا 0, فإنهما يطلبان حمًا تركاه 3 
. ودما سفتكاء . الهم إل أقنضيك وعدك ؛ فإنك قلت وقولك الحق” » لمن “بنى عليه لينصرتّه 
الله 7" . اللهم”فأئجزْلى موعدك » ولا تسكلى إلى نفسى » إنك عل ىكل” شىء قدبر . 


بديانا 


وروى الكل » قال : لما أراد على” عليه السلام السير إلى البصرة » قام طب 
التامن , ققال بسد أثك" تعد الله وصل على رسوله » صلل الله عليه : 

إن الله لا نض نبيه » استأثرت علينا قر يش بالأمرء ودفطئنا عن حَقٍ نحن أحوهٌ به 
من النسا سكافة » فرأيت أن المتبرعلى ذلك أفضل” من تفريق كلة السلمين » وسَفكٍ 
دمائهم. والّاس حديثو عهد بالإسلام» والدين يحض حَخْضَ الوطب » “يفده أذنى ومن 
ويسكه أل خلف ٠‏ فول الأمرّ قوم لم يوا فى أمرم اجتهاداً » ثم انتقلوا إلى دار الجزاء » 
والله ولى” تمحيص سيّاتهم 0 والعفو عن هفواتهم . فا بال" طلحة والزبير » وليسا من هذا 
الأمربسبيل ! لم يصيدا على حولا ولا شهرا حت وبا وسرَقاء ونازعافى أمراً ليجمل الله لإليه 
سبيلا » بعد أن بإيما طائمين عير مكرهين ؛ يرتضمآن أمَا قد تمت » وممييان بدعة 
قد أميتت . أدم غمان زعما ؟ والله ما التّمةً إلا عندم وفيهم ؛ و إن اص حجن دل 

(0) نكن ارم 4 معت »إن جرقه بد ف د ورقته د22 


(؟) الفواق » بفتح الفاء وضمبا : ها بين الملبتيب من الوقت ؟ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعباالفصيل 
لتدرثم محلب ؟ يقال : ما أقام عندنا إلا فوانا » أى قدر فواق .. 


110100 8 م ل ل ب 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة المج :٠‏ ( ذلك ومن عاقب عثل ما عوقبَ 0 


ام > سس 3 20-0 2-2 
ا 00 
ع بنى عليه لينصرنه لله إِن الله لعفو غفور 4 . 


ال ا 


أنفيهم » وأنا راض بحجّة لله عليهم وعمله فبهم » فإثت" فاءا وأناب! هما أحرزا » 
وأنفتهما غَْاه وأعظ' بهما غنيمة ! و إن أب أعطيتهها حدّ السيف » وكن به ناصرا لحق” » 
وشافياً لباطل ! 

ثم نزل . 

د # ا * 
| خطبته أيضا بذى قار] 

وروى أبوعمنف عن زيد بنصُوحان » قال: شهدت علياعليه السلام بذىقار”©؛ وهو 

تت بمامة سوداء » ملتفة بسايج مخطب » ققال فخطبة : 

الجد لله علىكل” أمر وحال » ف القُدوَ والآصال » وأشهد أن لا إله إلا اله » وأن” 
عمد عبده ورسوله » ابتمئه رحمة للعباد » وحياة للبلاد ؟ حين امتلا'ت الأرض فتنة » 
واضطرب حبلها » ود الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو لله إبليس” على عقائد أعلها » 
فكان تمد بنعبد الله بن عبد الطلبء الذى أطفااللّمبه _نيراتهاء ود به شرارهاء ونزع به 
أوتادها» وأقام به ميلا إمام الهُدى » والنبى” الصطق » صل الله عليه وآله . فلقدٌ صَدَعَ 
بم أمر” به » و بِلَّمْ رسالات ربّه » فأصكح الله به ذات البين » ومن به الشبل » وحقن به 
به الدماء » وألف به بين ذَّوى الضغائن الواغرة فى الصدور ؛ حتى أتاه اليقين" » ثم قبضه 
لله إليه تميداً . ثم استخلف الناس أبا بكر » »فم بأل 1م الت أبو بكر عمر فم 
يأل هده » ثم استخلف الناس عمّان » قتال منكم و ورم" منه ؛ حت إذا كان من أمره 
مأكان » أتيتمون لتبايمُونى» فقلت : لاحاجةلىفى ذلك » ودخلت منزلى » فاستخرجتموق 
ب يلرى فسعدوهاء وتدا كك 99 ع: » حتى ظننت” أن قاتلى » وأن بمضكم 
قاتل” بعض » فبايعتمونى وأنا غير اك اه 


٠. ذوقار : موطع قر 0 ؟ وهو المكان الذى كانت فيه الحرب بين ال رب والفرس‎ )١( 
تداككم : تراحمم‎ )0( 


سس #6 لم 


وقد عل الله سبحانه أنى كنت“ كارها للحكومة » بين أ د مد صل الله عليه وآله » 
ولقد سممته يقول : « مان وال يل شيثاً من أمر أمَجَ مت إلا أ به يوم القيامة 
مناولةً يداه إلى عنقه على رءوس الفلائق » ثم ا » فإن كان عادلاتجاء 
وإنكان جائراً مَوَى » ؛ حتى اجتمع على" مَل كم : و بايمنى طلحة والزبير» وأنا أعرفة 
القدْرَ فى أوجههما » والنََكْث فىأعينهما ؛ ثم استأذنانى فىالمُمئرة » فأعلهما أن ليس العمرة 
بريدان » ارا إلى مَكّة واسعضمًا غائعة. وشدعاها » وشخص مما أ بناد المأّياب(0© ؛ 
فقدموا البصرة » فقتاوا بها المسلمين » وفلوا لكر . ويايجبا لاستقامتهما لأبى بكر وعمر 
وبشهما على ! وها يمان أنى لست دون أَحَدما » ولو شت ت أن أقول لقلت ؛ ولقدكان 
معاوية كتب إلبهما من الشام كتابا مخدَعبما فيه » فسكتّاه عَتّى » وخرجا يمان الطّنام 
أنهما يطلبان بدم عثمان ؛ والله ماأتكرا على منكّرا » ولاجملا يينى و ينهم نصّفاً » و إن دم 
عيان لممصونبة بهما » ومطلوب منهما . ياحَئيية الدّاعى ! لآم دعا ! و بماذا أجيب؟واللهإمهما 
لملّى ضلالة صممّاء » وجهالة مياء » و إن الشيطان قد ذَمَر لها حر به » واستجلب منهما َل 
ورّجله » ليعيد الجوؤر إلى أوطانه » و يرد الباطل إلى نصابه . 

ثم رفع يديه » فقال : اللهم” إرث- طلحة لير قطمانى , وظلمانى » وألبا على" » 
ونكنا بيمتى » فاحل ماعقدا » وانَكُتْ ما أبرما » ولاتغفر لها أبدا » وأرها المساءة فيا 
عملا وأمّلا ! 

قال أبو محف : : فقام إليه الأشتر» ققال : 

الجدلله الذىمنّعلينا فأفضّل» وأحسن إلينا فأجل؛ قدسعمنا كلامك ياأميرالؤمنين» ولقد 
أصبت ووٌققت» وأنت ابنع نبينا وصبره » ووصيّه » وأوّل مصد”ق به ومصل معه ؛ شهدت 


)١(‏ الطلقاء : ثم اذيين <لى عليهم الرسول علية السلام يوم قبح مكة 0 وأطاقهم لم إسار قوم وأحدمٌم 
طليق » فعيل ععنى مفعول » وهو الأسير إذا ألاق سبيله 5 


سد 


مشاهدم كلاه فكان لك الفضل” فيها على جميع الأمة » فن اتَبمك أصاب حَظه » واستبشر ل 
بفلحه » ومَنْ عصاك ؛ ورعب عنسك ؛ فإلى أمّه الحاوية ! لعمرى يا أمير المؤمنين ما أمر” 
طلحة والز بير وعائشة علينا بتخيل » وثقد دخل الرجلان فيا دخلا فيه » وفازقا على غير حَدَ 
أحددت » ولاجور صنعت ؟ فإن زعما أنهما يطلبان بدم عمان فليقيدا من أنفسهما فإنهما 
أول” من أُلَبّ عليه » وأغرى الناس بدمه وأشْيِد الله لآن لم يدخلا فيا خرجا منسه 


سوه سل 


لتلحة' نما بعمارت ٠»‏ فإن' سيوفنا فى عواتقنا » وقلوبنا فى صدورنا » ونحن اليوم كا 
كنا أمن . ثم قمد . 


ه و . > : «» 


الرقة 


وعم مي ل خلير السعرص : 
0 ا 520-07 ٠.‏ لس سصضا.وع 000 اموا اس 

أمًا بم ء كَإن أ مر ينزِلُ من الما إِلَ الأرض كقَطرَات َلْمَطَرِ إلى كُل” 
#رصاه. 


- 


مه ىا 77 اط مس الل 0 ترك اكه 
فس بما قسم لبا من زيادة أَوْ نقصّان ؛ فإن ات جر عيدةى أمر 


5 أؤ نش ؛ هلآ تكو 1 انعد , كإت ألترم, ألء ما" بنش 2:65 
في فت لها يا هكرت وي يها إن الي دكي يكير 
الى ينظ أل فَوْرَةٍ من قدَاجه مم قيقع بي عن لد شرم . 


هك 


وَكَذَلِكَ ألمراه لني الرى» من لان ينظ م ى: الله إحدَى المْليين 4 
75 5 م 


و 21700 ألذنياً ؛ وَألْعم لَص بح حر'ث لخر د معنا 
عل لِأَقرَا. م ؛ تَاحَدَرُوا 0 "من نفسوء وَاخْفَوهٌ حَددْيَة ليم 
تير اما فر ومو 2 دَإِنَّه من يمثمل” لير يكل أشن عمل له 
117 مزل الشهداء » وَمُمَايَة الشعدَاء » وَم هيد لياه ! 
أي لاسرم | إن لا تن لجل وَإنْ كآن ذا مال عَنْ عتريه 7 تباي جه 
أي اللو وم" أغل لاي ست ين وزائ »وأ عير , وأميه 
ش (١0)ب‏ : «فإذا» ,2 (0) ب : دإن». 


سس 


ِ عند كزكة إن 0" تَرَلَتْ بوء وَلآن ألصّدق يحم أنه لَراء فى النّاس 0000 
0 
من المال يرنه غَبره 9 , 


وس جا سم مدي #ماعر ,- 5900 ا هد» لس غم اريسي ست 

ألا لا بسدان أ أ عن أ لب يرى با اتلصاصة أك. يسدها بالذى 
1س وبر م كوس سي ج روم عو ووم سج ِ. اسع لهاس 

0 ع رن رثن عو ع يز امنيا داس ع6 
لايزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أ من يفبص يذه عن عسير تو 
عم تلاو ع سثرى سس اسل لاسرع "وى مركم حإلل 
فإنما تقض منه عنهم يذ واحدة » وتقبض منهج عنه أي كثير 

ل ال اس تر وماد ود هم 0 ا 2 

من تلن حاشيته يستدام من قومه المودة 

+ جد 


فول : اتير هاهنا أليادة وألكثرة 5 !ينم الجسم الكير : أل الففير» 


000 سفرك اموه 6م 
وماد التفير . وَيُرئوى : « عَفْوَة من0© أهل أ مال » © » وَالمَفوَة : أعخيار من الود ؛ 


يقال : أ كلت عفوة الطعام » أى خيارَه . 

وما أحسن لف لذكة أزاددعليالياهم. ربقو له : « ومن يض لطاع عزوي 
مادم إن المدك حَيْرَهُ عن عثيرته » إا بسك نة َم بد واحدة » فإذا 
اج إل َي وار إلى مرافَدَسيْ » قمَدواعن نصره» وَتَتَاكُوَا عن صواته ؟ 
ميم بر تََافدَ الأيدى الكثيرة 0 الأقدام لْحَنة . 


جد جاه 


(١)ب:‏ ودإذا». (؟) ب : «يورثه غيره ©6. 
(؟) ساقطة من | (:)اهق». 


لاعس لم 
ال نيح 8 
آ هه .ع 00 _ 52 

الفا : الظافر الفائز» فلج فلج » بالضم » وفى الثل : « من بأت الحَكم وحده 
يج » . ولياسر: الذى يلعب بلقداح ٠‏ والسرمثله » والجع أيسار . وفى الكلام تقديم 
وتأخيرء تقديره: كالياسر الفال » أ ىكاللاعب بالقداح الحظوظ منها ؛ وهو من باب تقديم 
الصفة على الموصوف » كقوله تعالى : لإ وَعَرَابِيبُ سود 74" » وحن ذلك هاهنا أنّ 
اللفظتين صفتان » وإن كانت إحداها مرّبة على الأخرى . 
ش وقوله : « ليست بتعذير »؛ أى ليست بذات تعذير» أى تقصيرء ذف الضاف » 
كقوله تعالى : ( تل" حاب الأخَدُود . الار 4 ©© أى ذى الثار. 

وقوله : « م أعظل الناس حيطة » كَبْيمَة » أى رعاية وكلاءة » ويروى ؟ « حيطة» ,» 
كفيبة ؛ وهى مصدر حاط » أى تحدّنا وتعطفا . 

والخصاصة : الفقر » يقول : القضاد والقدر ينل من السماء إلى الأرض كقطر الطر » 

5 5 ع 58 ع 

أى مبثوث فى جميع أقطار الأرض إلى كل" نفس با تيم ا من زيادة أو تقصان » فى الال 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأَى أحد م لأخيه زيادة فى رزق أو عمر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا يكون ذلك له فتتة فى به إلى السد » فإن الإنسان المسم إذا كان غير 
مُوااقع_لدناءة وقبيح يستحى من ذ كزه بين الناس» و مخشع إذا قرّع به » و يغرتى لثام 
الناس برك ستره به»كاللاعب بالقداح؛ الحظوظط منهاء ينتظر أول فوْزْةوغلبَة من قدّاحه» 
تلب لهنفعا » وتدفع عندض” 4 كذلك مَنْ وصفنا حاله » يصير وينتظر إحدى الحسنيين ؛ 


01 
0 


ما أن يدعوه الله فيقبصّه إليه » و يستأ مر به » فالذى عند الله خيرله . وإما أن “ينس فى 


أَجَله » فيرزقه الله أهلا ومالا » فيصيح وقد اجتمع له ذلك مع سسبه ودينه ومروءته 
الحفوظة عليه . 
نم قال : « لال والبنون حرث الدنيا » » وهو من قوله سبحانه : ل( ألمكل” وَالْبُون 


»19 سورة فاطر‎ )١( 


لاد دشم ا نات سس تمس عصيه - 


(؟) سورة البروج؛ 420 


داومب 


زيَةُ 0 لدأّنْياً )4 » ومن قوله تعالى : ( من كأن يريد حراث الآخرة 
٠. ِ‏ 


ع - 


َرِد ف حرثه ومن كان يريد حراث ألد نيا نواته 00 ف خرة من 
000 

قال : وقد يجمعهما الله لأقوام » له تعالى قد يرزق” الرجل الصال مالا وبنين » 
ختجتمِم له الدنيا والآخرة . 

ثم قال : « هاحذروا من الله ماحذ ركم من نفسه »ء وذلك لأنه تعالى قال : 
(ناتقون4» “وال : لآ فَأرْعبُون 4»”"“وقال : : إلا شونا الدّاس وَاخسّوان 4»”'“وغير 
ذلك من يات التحذير. 

ثم قال : ولفسكن التَقَوى منسك أقصى نهايات جهدك» لاذات تقصير تقصيرم » فإنّ السمل 

القاصر » قاصر الثواب » قاصر المتزلة . 


[ فصل فى ذم الحاسد والحسد وما قيل فى ذلك من السكلام | 


واعم أن مصدر هذا الكلام النبى” عن الحسد » وهو من أقبح الأخلاق الذمومة . 

وروى ان مسعود عن النى صل الله عليه وآله : « ألا لا تمادوا نم الله » قيل : 
0 5 ا 
يارسول الله » ومن الذى يعادى نم الله ؟ قال : « الذين يحسدون الناس © . 


وكان ابن عمر يقول : تعوذوا بالله من قدر وافق إرادة حسود . 
)١(‏ سورة الشورى ٠١‏ 
(؟) سورة البقرة 4١‏ : ولا تَمْترُوا ايان تمن كلاو إِياىَ فآتقون »4 
(0) سورة البقرة 4٠‏ وَأوْهُوا بتَيرى أوف سيرك" 4 


(4) سورة الائدة 44 


دصت 


لاورس ل 


قب للأرسطو : مابال” ا أشدغما منالمكروب ؟ قال: لأنه يأخذ نصيبة من غموم 
الدنيا » ويضاف إلى ذلك 9 سمرور الناس . 
وقال رسول اللدصل الله عليه وله : : «استعينواعل حوانجسم بالكيان » فإ كل" ذى 
لعمة سود 6 . 
وقال منصور النقيه 299 
اقنة النتى فيا يول كل تمان ميد وزيز 
وحار ألقيل أقلة من وَكُلك فوائد الأنيا قلياه 
ومن السكلام المروى” عن أمير المؤمنين علينه السلام : لله درٌ الحسد ! فا أعدله ! 
بدأ بصاحبه ققتله . 
ومن كلام عمان بن عفان :كنك بن املالاتاين الحاسد أنه د 7 *وقت اسرورك:. 
ا 0 مايه فى كله شىء إلا شهادة بعضهم على بعض» 
ا 
وَإِذا أَرَادٌ 4 قرسي طويت» أتح لها لسان حسود 
1 0 و فيا 0 ما كن 0 0 
م 2 فقال جل منهم : إزه الئاس ريما حسدوا 
على الصّلب ؛ فأنسكروا ذلك » ثم جاءهم بعد ذلك يأيام » فقال : إن الخليفة قد أم بصلب 


(1) هو منصور بن اسماعيل بن عيسى القيمى أحد فقياء ال لشافعة . طيقات السبى ؟ . ١‏ 
(؟) تزيرانه 400:1 


ناد اشسد4اييايسة 


حسونض صن 


الأحنف ”بن قيس "© » ومالك بن مستمع » وتمدان الام ؛ ققاوا : هذا ميث" بسب 
مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أقلْ لكم إن" الناس يحسُدون على الصّلب ! 
وروى أنس بن مالكمرفوعاه أن" الحسّد يأ كلالمسنات كا تأ كل النارٌ المطب» . 
وفى الكتب القديمة : يقول الله عز وجل : الماسد عدر نعمتى » متسخط لفملى » 
غير راض بقسمتى . 
وقال الأسممى : رأيت أعرايئًا قد 2 وعشر بن سنة » فقلت له : ما أطول 
عمتك ! فقال : تركت” الحسد فبقيت 
وقال بعضهم : ما رأيت” ظاما أشبه بمظلوم من حاسد . 
وقال الشاعر : 
تراه كأن الله حدم أنه وأذْنيه إن مولاء ثاب إلى فر 
وقال آخر : 
كن الحثود إذَّا تتش صنت ياغالي) وكأنه مطلوك | 
وم ن كلام المكاء : ياك والحّد » فإنه يبين” في ك ولا بين فى الحسود . 
وم نكلامهم : من دناءة الحسد أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب . 
وقهل لبعضهم : لزمت" البادية ‏ وتركت قوتك و بلدك ! قال : وهل بق إلا حاسد 
نثمة » أوشامت بمصيبة ! 
يبنا عبد الك بن صالحر يسير مع الرتشيد فى مو موكبه» إذ هتف هاتف : يا أمير المؤمتين» 
طأطى' من إشرافه » وقضّر من آنه » واغْددْ من شكاله ‏ وكان عبد اللك مهما 


)٠(‏ ساقط من ب 


سس رام سل 


عند الرشيد بالطَسَم فى اعخلافة ‏ ققال الرتشيد : ما يقول هذا ؟ فقال عبد” الللك : مقاله 
حاسد » ودسيس” حاقد يا أميرالمؤمنين . قال : قد صدقت ء نقص القوم؛ وفضلتهم > 
وتخلفوا وسبقتهم ؛ حتى برز سأك » وقَمّر عننك غيرٌك » فى صدورم جمرات” التخلف > 
وحزازات التبلد . قال عبد الماك : فأضْر مها يا أمير المؤمنين عليهم بالمزيد . 

وقال شاعر : 

يا طألب اليش فى من وى دَعَةَ مضا بلا كدر »صنواً بل رن 

عَلن ادك من غِل ومن مد فاليل ف اقب مثل ادل فى لم 

وم نكلام عبد الله بن المعتز : إذا زال الحسودٌ عليه » عامتَ أن الحاسدكان محسد” 
على غير شىء . 

ومن كلامه : الحاسلٌ مغتاظ على من لا ذنب له» مخيل مما لا بملكه . 

وم نكلامه : لا راحة لحاسد ولا حياء لحر يص . 

ومن كلامه : الميت يقل الحسد له » ويكثر الكذ ب عليه . 

وم نكلامه : ما ذل" قوم حتى صَمفوا » وما ضَعفوا حت تفر“قوا» وما تفرءقوا حقى 
اختلفوا » وما اختلفوا حيّى تباغضوا » وما تباغضوا حتى تحاسدوا » وما تحاسدوا حتى استأئر 
بعذحهم على بعض . 

وقال الشاعر : 
إن تتاو كإنى تك لامي قبل من التَاسٍأهل لفطل قَدحُيدو0© 
فصيذم ل ولكاما ىوا عم ومات أ كُتر غيلا با تحدا 
)١(‏ من أبيات فى أمالى الرتفى 4١4 : ١‏ ء وأسيها إلى السك. تبن زيد ؛ وهى فى شرح الختار 


من شعر بشار 71 من غير نسبة . 


سه كم عنم ماحد 


وس د 


ا ا امد 
5 الحسّد هوأن تفتاظ ما رزقه غيرك » وود أنه زال عنه وصار | اليك . 
البق 1د مكار رايد زوالهُ عنه ؛ وإتما ود آرت رارق مله 4 وليست 


وقال الشاعر : 

2 2 3 ع0 
حَسَدوا القت 0 با سه مالكل أغداه له وخصوم 
كقرائر للشاء فلن لوَجْهها ا 0 

شٍُ قانَ لو - و بغيا ‏ إنه لديم 


د 2# 
[فصل فمدح الصبر واتتظار الفرج وماقيل فى ذلك من السكلام] 

واعل أنه عليه السلام بسد أن نهى عن اتلسّد أمر بالصبر واننظار الفرّج من الله » 
إما بموت مربي » أو بظفر بالمطلوب . 

والصيرُ من المقامات الشر يف » وقد وَرَد فيه ثارث كثيرة » روى عبد الله بن مسعود 
عن النبى> صل الله عليه وآله : « إن" الصبر نصف الإيمان » واليقين الإيعان كله » . 

وقالت عائشة : لوكان الصبر رجلاً لكان كر يما . 

وقال'على” عليه السلام : الصكبر إِمّا صير على المصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن المعصية ؟ 
وهذا القسم الثالث أَعْلَ درجة من القسميْن الأولين . 

. وعنه عليه السلام : الحياء زينة والتقوى كرم » وخير المرا كب مركب الصبر . 

وعنه عليه السلام : القناعة سيف لا ينبو» والصير مَطيّة" لا تكبو ء وأفضل العداة 
الصبرٌ على الشدّة . 

. قال الحسسن عليه السلام :كينا جرب الجر بون ؟ فم نر شيا أنفم” وجدانا » 
ولا:أضرّ فقدانا من الصبر؛ تُداوى به الأمور» ولا يداوى هو بغيره . 


فق لأبى الأشود الدؤلى » ملجق ديواله ١د‏ . 


لا نين عل ألتوَائبٌ فاللكم* بر* براغ كل عاتب 


وَاطْبِرْ على حدكأنم إن" الأمور لما عوَاقبْ 
ج. 2 لعطاواية ا 5 اساي 5 قف 
نشة - مطوية لك بين أثناه التَوَائي 

2 .ا ثري ء. 


وَمِسَْروق قد اقبلت مخ حيث “تن التصائب: 
ومن المي : الفاير مرء لا يتحرّعه إلاخر . 
قال أعرابى” : 5.؟ خُلوَ َل لمر عند مرارة لازا . 
وقال كسرى ليزن ججهر : ما علامة الظفر بالأمور المطلوبة المستصعبة ؟ قال : ملازمة 
الطّلب » والحافظة على الصبّر» وكتتان السر . 
وقال الأحنف برقيق : لست حلياً ؛ نما أنا صبور » فأفادنى الصبر صمت بلحم . 
وسثل على" عليه السلام . أى شىء أقرب إلى السكفر ؟ قال : ذو فاقة لا صيرٌ له . 
ومن كلامه عليه السلام : الصّبر يناضل الحدثان » والجزع من أعوان الزمان . 
وقال أعثى تمْدان : 
إن دلت لم فرح بثىء يلت وإذا سُبقت به فلا أتلبف ©© 
وَمَئَنْصِيِك منالحوادث نكْبة ‏ فاطيز نكل يبه تَقَكَنْفْ 
والأمر يذ كر بالأمر» وهذا الببت هو الذى قالهلهالحجّاج بوم قتله ذ كر ذلك أبو بكر 
عمد بن القاسم بن بشار الأنبارىة فى ”” الأمالى “» قال : لأ الحجاج بأعشى تدان 
أسيرا؛ وقدركان خرج مع ابن الأشعث» قال له : يابن الاخخناء ! أنت القائل لمدو الرحمن 
يعنى عيد الرسهن بن عمد بن الأشمث 
(0) البيتان الثالث والرابم فى شرح الختار من شعر يشار 5١4‏ , من غير نسبة . 


(؟) شرح الختار : هك فرجة » . 
زفق ديوان الأعشين و © مع اختلاف فى الرواية والترتيب . 


د ولس ب 


يابنت الأشج قريع كندة لا أبإلى فيك عتها ”© 
أنت الرئيس” ابن الره لبس وأفت نت أعلى الّاس كنب]””" 
3 حجاج بن يوسف خُر 107 فتجَا 
ل م 1 بك ا © 
وابسثك عطية فى الحرئو ب يكتينة عليه حكبا 
م قال : بل عبد الرحن حر من وي فباء خيس وانكية » ومالقى” ما أحمبة . 
ورفع بها صوته » واهمز تتكباه » ودر ووجاء!© » واحمر” ت عيناه » ولم يبق فى المجلس إلا 
بو هع قال جا لاي وأنا القائل : 
أبى انه. إلا أن 0 نور وَيُطف نار الكافر بنفتخمدا0 
وول لا باتراق. وأصلة "كا مشو نديد الويوة ركذا 
وما لَب الحجّاج أنْسزء سينه علينا » فول معنا وتبددا 
التفت المبّاج إلى من حضرء فقال : ماتقولون ؟ قالوا : لقد أحسن أها الأمير » 
وكا بآخر قوله أوله” فليسعه حلكك . فقال : لاها الله ! إنه لم يُرِدْ ماظنتم » وإنما أراد 
ريص أعاهه رول اسدوياة ست لقال 
إن يلت 0 أفرخ بشىه نه وإذا حبنت ب قلا أتليئ 
ٍِ يدق اميك من اللواوك كيه 00 
أما والله دكا ين عليك عيب لا تسسكشيف أبداء ألست القائل فى عبد رحن 
وإذا سألت الج أين تل” طن بَيْنَ محد وتميذ 


. » ديوان الأعشين 015 (؟) ديوان الأعشين : « أعلى القوم‎ )١( 
2» (؟) ديوان الأعدين : «فديت‎ 
٠ إذا امتلا' دما » والودجان : عرقان فى العنق‎ ٠ يقال : در العرق‎ )4( 
ديوان الأعشين م مم اختلان فى الرواية وترتيب الأبيات.‎ )8( 
) شرح نج الللاغة  أول‎ - 50 


ا 


هك م 6 ٠.‏ 8 يها زفق 
بَئْنَ الأشي” وبين قيس نازِل 2 4 لوالده وللمواور 
1 م 
وله لا ينجح” بعدها أبدا . يأحرسى” اضرب عنقه . 
جه جة جد 
ومما جاء فى الصبر قيل للا أحنف : : إنك شيخ” ضعيف » وإن الصيام يحُدك . 
ققال : إنى أعدّه لشي يوم طويل » وإنة الصبر على طاعة الله أهون” من الصبر عل 
عذاب الله . 
ومن كلامه : من ل يَيرْ على كلة مم كلات . رببة غيظ قد تجرعيه مخافة ماهو 
شد منه . 
5 2 5 
ابن السماك : المصيبة واحدة 0 فإن جر ع صاحتها منها صارت اثنتين ٠‏ يعنى : ققد 
المصاب وفقد الثواب . 
الحسارث بن أسد الحاسى :الكل شىء جوهر ©» وجوهر الإنسان العقل » وجوهر 
المقل الصبر . 
جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمان » فقال : « الصبر 
والسماحة 6 . 
وقال العتابى” : 
ايز ذا بَدِمَنكَ تيم مال مُنْتطِم” إل الكثر 
الصَبرُ أو ما اعْمصَمْت بو ولي َم جاع الصّرِ 
ومن كلام على عليه السلام : الصّبر مفتا اح الظْر » والتوكل على الله رسول القرج ‏ 
مس : انتظاره 2 بالصبْر عبادة . 


زفق ديوان .الأعشين بم 


لا ل 


ومن كلام عض الزهاد : واصبر طّ 
لاير على عقابك به . 


عمل لا عناء لك عن ثوابه ‏ واصير عن تمل 


0 106 كر 7 عا وو اكت 01 
وكتب ابن” العميد : أقرأ فى الصَبْر سُوّرا » ولا أقرأ فى الجؤغ آنة. وأحفظ فى القّاسك 


والتجَيّد قصائد » ولا أحنّظ فى النهافت قافية . 


وقال الشاعر : 
ديم كيم الْبَعث ما فيه حا كي" 
حبنت ب تقبى عل مواق ارد 


ما وى عند الات إن عرت' 


ب* ركه مرء. لآ شر له 
إلى رايت وف الايام بريه 


و 
وله 


0ه 


موه 2 2ك 4 1 
وَقل من جد ف أمر . 


0 ىه 4 ّ ر#مد مر 
ولا عا إلا قنأ ودن 
و 0 3 ْ ع 
حناظاً وَأَطرَافُ ارمح شروع 
2-2 2 ل صر 2 ها 
صَبُود كلى مكروهها وَجزوعٌ 


5-4 


0100 ع وهمةس 4 
للمبر عاقبّة محودة الام 0 
0 


وَاسْمَصْحَ ب الصَبرَ إلا فأزالظفر 


ووصف الحسن” البصرى عليا عليه النلام » ققال :كأن لا يهل » و إنْ جُهِلَ عَلَيةٌ 


و 


' 
عبد العز يز بن زرارة الكلا بى : 
قد عشت فى الذّهر أطواراً كل طرق 
كلا تلت .قلا التعماه تبطراق 


نح سقارة وي اما اجو ارده 
لا يَمْلا لامر صدرى قبل موقي 


حم . ولا بيده وَإِنْ طلم عقر . ولا بحل » وإن عَذآت الذنيا عليه صر . 


مم شواع 


دع م 3 0 رسع > 

شى ففاسيت منه الخلو وَالْبشعا 

0 اط وح عاسم 
لاوَائها جز عا 


ولا يضيق” بهو صَدَرِى إذاوقما 


حي 


وَلا اس 4 ص 


5 و ده جواء 5 5 7 - 
وم ن كلام بعضهم : من تبصّر نصيرٌ . الصَثْر يفسح الفرّج » ويفتح امرتتج . المحنة 
إذا بلقت بالرضا والصَبركانت نعمة دائمة » والنّعمة إذا خلت من الشكْر كانته 


ممنة لازمة . 


. القدسى ؟4 من غير نسبة‎ )١( 


.() ديوان العاتى 88:1١‏ ؟ وق لسبة هذه الأببات وروايتها خلاف , انظره فى حواشى اللآلى 4١5‏ 


2 


قيل لأبى مس صاحب الدولة : بم أصبت ما أْصَبِت ؟ قال : ارْتدئيت” بالصّير» 
واتزرت بالسكتمان » وحالفت” المزم » وخالقْت الموى » وم أجمل العدرٌ صديقا » 
ولا الصديق عدرًا. 

منصور التَمّرىء فى الرشيد:: 

َلَيْنَ لأا الْأمور إذَا عت عكترث لكن ل مره 
يرك سا كن الأطراف بابيط وَجهو يريك الى والأثورث تله 

م ن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيكم مخمس » لو ضرا 5 المبنة اباط الإبل 
كانت لذلك أهلا : لايرجُون أحد 4" إلا به ولا يخاقر» إلا ذَنْبه » ولا يمتحي إذا 
سئل” حا لايم أن يقول” لاأعرٍ » ولا يستى إذا جول أمرا أن يتلّه . وعليّكم بالسّبر» 
فإِنّ الصير من الإيمان بمئزلة الرأس من الجسسّد » فسكم لاخَيْر فى جمد لارأس له ء لخي 

وعنه عليه السلام : لايعدم الصّبور الظمّرء وإن طال به الزمان . 

نشل بن حركىة : ٠‏ 

لياو كن الصطلين .. حرم وإنلميكن خراً قيام” على حمر 
سانا ل حَتى محل وها تم ألم الكريبة بالصّثر 

على عليه السلام : اطرّح' عنك واردات_الهموم بعزائم الصَّر وحسن اليقين . 

وعنه عليه السلام : وإن كنت جازعاً على ماتفلت من يديك ؛ فاجرّع عَلَكل” مالم 
يصل إليك ! 

وف كتابه عليه السلام الذى كتبه إلى عقيل أخيه : ولا تحسيّن ابن أمَك ‏ ولو أسابه 
الناس- متضر”عا متيخشعا ‏ وللا مق اللضي واهنا ء ولا سلس الزمام لقائد » ولا وطىء الور 
لارأكب ؛ ولكتكا قال أخوبى سك :ل 


00-2 


إن تتا كين أنت فإننى ‏ صبْو 8 ْبالرَمانصَّلِيِبْ”9 
يمر على أن ترّى ىكابة فيشمت كسار ار بيه عن 
ل 
واعل أندعليه السلام » بعد أنْ أمرنا بالصّره نبى عن الرتياء فى العمل » والرياهفى العمل 
منهبى عنه » بل العمل” ذو الرّياء ليس على الحقيقة » لأنه لم يِقصّدٌ به وجه الله تعالى . 
وأصحابنا المكلبون. رتولا نش أنه سق الكت الرالحنة لأه. واس عو عن 
لقبيح لأنه يبح » ولا بفعل الطاعة ويترك المحصية رغبةً فى الثواب ؛ وخوفا من المقاب ؛ 
فإن” ذلك تخرج عَمَلَهُ من أن يكون طريقا إلى الثواب ؛ وشبّهوه بالاعتذار فى الشىء ؛ 
إن مَن ستذِرٌ إليك من ذنب خوفا أن تعاقبَه على ذلك الذنب» لا تَدّما على القبيح 
الذى سبق منه » لايكون عَذْرْه مقبولا » ولا ذنبهُ عندك مغفورا . وهذامقام” جليل لابصل” 
إليه إلا الأفراد من ألوف الالوف . 
وقد جاء فى الآثار من النبى عن:الرياء والسمعة كثير » روى عن النى" صلى الله 
عليه وآله أنه قال « يوأت فى يوم القيامة بالتجل قد عَيل أعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تهامة. وله خطيئة واحدة » فيقال : إنما عَمِلتها يقال عنك » فقدقيل؟ وذاك ثوا/بك 
وهذه خطيثتك » أدخلوه بها إلى جهنم » 
وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قيامك وقعودك » إِنّما الصلاة إخلاصّك » وأن 
ريد بها الله وحده » . 
وقال حبيب الفارسى : لو أن الله تعالى أقامنى بوم القيامة » وقال : هل تمد سجدةٌ 
سجدت ليس للشيطان فيها نصيب ؟ ل أقدرُ على ذلك . 


)١(‏ تموءة المعاتى ؟7 » وما لصخر بن عمرو السامى ؛ أخى الحناء » والأول من أبيات أربمة فى الأغانى 
11 ١؟١(طعةالاسى).‏ 


م ل 


توصل عبد الله بن البير إلى امرأة عبد الله بن عمر ‏ وهى أخت الختار بن أبى عبيد 
التق" فى أنْ شك بملها عبد الله بن عمرأن يبايته . فنكلمته فى ذلك » وذكرت 
صلاته وقيامه وصيامه » فقال لها : أما رأيت البغلات الشرئب التى كُنَا نراها تحث معاوية 
بالحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى » قال : فإياها يطلب ابن الزيئر بصومه وصلاته ! 

وفى العخيراللرفوع : « إن أخوف ماأخاف على أُمتى الرياء فى العمل » ألا وإنّ الرياء 
فى العمل هو الشرثك املق » : 


صلل وَصَامَ لأمر كان يطلب حتى حَوَاه قلا صل وَلَا سانا 


|[ فصل فى الاعتضاه بالمشيرة والسكثر بالقبيلة ] 
ثم إنه عليه السلام بعد نهيه عن الرياء وطل بالسمعة ؛ أمر بالاعتضاد بالمشيرة والكثّر 
بالقبيلة ؛ فإنّ الإنسان لا :تستغنى عنهم و إن كان ذا مال » وقد قالت الشعراء فى هذا الممنى 
كثيرا ؛ فن ذلك قول بعض شعراء الجاسة 99 
ذا يراه ل بسب لذ حين يَنْسَب قراس" إنقيلاز كبو اللوتير' كبوا 


0-84 538 0 له 207 5 0 5-5 
و تحبه 15 5 قم 5 مقاحي” فى الآمر الزى وه زفق 
2 0 م مسيء 3 آئ اح “ل وم 
ميصمة أدلى المداة قلم يزل و إن كان عضا بالظلامة يضركب 


7 


بويع م 2-7 6ه 5 وكيم 

فارخ لال الس من سِنْت وعدن بأن سوى مَوْلَاكَ فى اكلراب اجْتَبُ 
َمَْلَاكَ مؤلاك الى إن وَعَتَه أجتبك ما والشاء تصَره 
000 07 5 2 2 ا خخ 

خلا مخذلٍ الى وإنْ كان ظَ فإن بو اتتأى الأمور وترتأب 60 


)١(‏ ف الجاسة : « قراد بن عباد» »وصححه التريزى: « قراد بن العيار» , وقال: « بوه المبارأحد 
شياطين العرب » , والأبيات فى * :518 ؛ من ديؤان الماسة ‏ بصرح المرزوق. 

(؟) مقاحيم : جم مقحام ؟ وهو الذى مخوض قحمة العىء , أى مظمه . 

(؟) الهضمه » أى كسسره وأذله . والمض : التكر الشديد الاسان - 

(؛) تأى : تخرق وتفتق . وف الأصول : « تنأى » , تصحيف 


وتتجقير م مسميقعم ماد بلجت تج جوج ووووويويي سب موف كيم جد يسود 0< مسجو بو وين اسح بح ساسا سين 


ا 


ومن شعر الجاسة أيضا : 

ا 00 201 0 

أِيعُوا بنى حَرْن 7 لطبا جومرة ل[ عمد 
كََرِى ره لوه 12 تلق عكر :وإفا عا ع كر متك 
إذا ل فى قوم وأتك 4 لتئتى إلهم' فى حَيبثر طب 
وإن حَدفك” لذ إنك فون . عل مأحوَت وى لجال فَكَذّب 


م 


العمر لد ما ْنصَفنى حين مُمتنى هَوَاكَ مم السو وأن لَامَوَى لي 29 

اذا ظٍِ الولى فَرِعْت لشو خركقة أحشابى وَعْرت كلابيا 
0 

وم كنت أبنى الم" ثى عل شنا وإن لمن ين أذَاء : الحنأد ع © 

ولكن' 0 وأنتى و جه يونا إلىه الرتواجم” 
وَحَْبِك" ين ذل وسو صَنِيمَة مناواة ذى الى وإن قبل قاطعم 
ومن شعر الجاسة أيضا : 

لام أ الأنمَارَ نان دل و يت 207 بن 


- 


فنا وكنب) كليدين متى تقد شالك ف اليج هنبا ينها 


)١(‏ ديوان الخاسة ( 80١ : 1١‏ ) يتيرح المرزوق » ونه التريزى ( 5 :537 ) إلى جندل بن 
عمرو . مما » أى مجتمعة . والقضب : القطم ؟ ؛ ولم يرد فى الخاسة سوى البيت الأول ٠‏ 
(؟) ديوان الجاسة ( 85٠ : ١‏ ) بشمرح التبريزى » ونسبه إلى حريث بن جابر . 
(*) ديوان اللماسة ( "٠١:‏ ) بشرح التتريزى » ونسبه إلى تمد بن عبد الله الأزدى وروايته + 
« لا أدفع ابن العم عمى . . - » » وشفا التعىء : حرفه . والمنادع : الدواهى .. 
(4) ديوان (الخاسة ؟ ا بعمرح الرزوق وهىهنالأربعة أبيات ؛ هنا الأول والرابع .ها » واسبها 
الى بعض بنى جهنية ٠‏ 3 : م امد 


سس اراس للم 


ومن شمر الجاسة أيضا : 

أخولة أخولة من يَأى تاو موتك وإن ذُيىَ انتب ©© 

إذا حار بت حارب مَنْ مساوى ‏ وَزَادَ ناه بنك اراب 69 

يواسي فى حكريهته وَيَدُْو إذَاما ملم الْحَدثان 060 

| فصل فى حسرن الثناء وطيب الأحدوثة | 

ثم إنه عليه السلام ذ كر أن لسان الصدق يحمله الله للدرء فى الناس خيرله من امال 
يورّثه غيرّه . ولسان الصّدق هو أن يذ كر الإنسانٌ بالمير» وى عليه به » قال سبحانه : 
أجل ل لان صدق فى الآ رين 4”". 

وقد ورد فى هذا المعنىمن النثش0*» والن السكثير الواسم» فن ذلك قولٌ عمر لابنة هرّم : 
ما الذى أعطلى أبوك زهيراً؟ قالت : أعطاه مالا ينتى » وثيابا تتشلى . قال: لسكن ما أعطاع 
عبر لايُثليه الدّهر » ولا يفنيه الزمان . 

ومن شعر الجاسة أيضا : 

إذا أنت أخليت الننى ثم لم تجذ .بعل الْتتى ليت ملك امرك © 

وقل” غَناه عنك مال جمتسه إذا كان مسيرائا وواراك لاد 

وقال يزيد بن المبلب : امال والحياة أحمبةٌ ثىء إلى الإنسان » والثناه الحسن” أحب> 
إلى منهما > ولوأتى أعيليت” مال يمل أحد” لأحيبب” أن يتكون لى دن أسمم بها 
مايقال فى" غدا وقدمت” كريا . 

وحى أو عمان الجباحظ عن إبراهيم السندى , قال : قلت فى أيام ولايتي اللكوفة 


. ديوان الخاسة  بشرح المرزوقى؟ : 547 ع ونيبها إلى رببعة بن مقروم‎ )١( 

(؟) الجاسة : « وزاضسلاح 6 . 

(؟) لم يذ كر هذا البيت فى الجاسة (؛) سورة الشعراء 4م. 

(0) ديوان الخماسة > : 5 بمرح الرزوق ء من أبيات سبها إلى مد بن أبى شحاذ . 
(5)ب: « الشعر » ؟ والأجود مااثيتة من 1. 


تق مستصس” 3-8 


0 


أرجل من وجُوهها كان لايحف" لبذه ولا سترع قله » ولا تدكُن حركته فى طلب 
حوائج الناس » و إدخال السرور على قلوبهم » والمرافق علىضعفائهم » وكانعفين" الطأممة . 
خبرنى نما هون عليك التّصب ‏ وقوَاكَ على التمب ؟ فقال : قد والله معت” غناء الأطيار 
بالأسحار على أغصان الأشجار » وسمست حَفْقَ الأوتار » وتاب المُود والإزْمار» فا 
طر بت من صوت قط » طَرّبى من ثناء حَسّن » على رجل مين » فقات : لل أبوك ! 
فلقد مُلءْت كما 
وقال حاتم : 
أمأرىة إن يبح صَدَاى” بئْرَةٍ مِنَ الأض لاما لدعت ولاه 602 
تر" أن ما أنفقت ا يلكا م فى9>» وأنْ يدى مما نخلت به صفره 
أماوى” مأيفنى 2 اه عن ال لتر ع يما وضاقيها الصّدر2» 
بعض الحدثين : من اشترى ماله + حُمن الثناء ماغين » مرت أفقره ماحته فذلك 
لفق الى :: 
ومن أمثال الفرس : كل ماو كل ينتن » وكل مابيوهبة 2 . 
وقالى أبوالطيب : 
ذا القتى علرثه الثانى وَحَاجَته ‏ مافاتة وَفضول اليش أَشْمَال0» 
| فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم | 


ثم إنه عليه السلام بعد أن قر ظ المناة ولق 3 اليل رفته اهل اللال © آم عواساك 


١١6 ديوانه‎ )١( 

. ٠» الديوان : « ماأعلكت‎ )١( 

(*) الديوان : ه إذاحصر جحت قس »-. 
(غ) ديوانه ؟ : هه؟ 


عن نكم كت 


الأعل » وص الرحم و إن قل ما يوامى به» قال : ألا لايمدلن أحد م عن القرابة ... » 
إلى آخر القصل » وقد قال الناس فى هذا المنى فأ كثروا . 
ذن ذلك قول زهير: 


وععممه 


ومن يك ذَافَضل فِيبْحَلْ بفطلر كل قوامه منتفن ع ويد © 
وقال 0 3 : إن :ركان يجنم أقر باه ابتغاء وحه ال 0 وأنا أنني أبتغاء وحه للع 
ولن ترو' 
0 : د الرح / مشتقة من رحن » والرحن اسم من أسماء الله الى » 
قال الله لما : : من وصلك وصلته » وَمَنْ قطعك قطمته » , 
وفى الحديث المشهور : « صلة الرحم تتزيد فى العمر © . 
وقال طَرّفة يهجو إنسانا بأنَه يصل الأباعد ويقطم الأقارب : 
0 الأدنى شمال” عرئية شآمية تروى الوجوه بلي!” 9© 
وأنت "عل الأقصى عتبا نه 006 وقداب” ينما رع وم 9 
0 مالي إن تَعابِم فى غتى إن قل مالى كا وين 
له الى ” إلنت يح رم ممه 
وَلا أجل الحقد القديم عَلئيم وليسرئيسالقوع مَنْْمِل” المقدا 


) من ن #وعة غخسة دواوين‎ ( "١ ديوانه‎ )١( 

٠ 00‏ الأدلى. : الأقرب والعيال : : رخ غير تمودة . بليل بلبل : ريخ باردة . 

7 الع اكد ,ل ٠‏ والصبا : ريع مهبها من مطلع الثريا » وهى عحودة عندثم . وقرة : باردة . 
49 قنم |( كك الحاسة - بشرح الرزوق ” : ١م١١‏ : 


٠‏ لله لبج روصي 0 .م المصاحي جج حت ل روه عواديورني ويد 


مقلل أن ريه تمشح يود عد ساخطجقه ورف »مسبو * 


2 
الأئل: 
وصيم طم لم علم السا ل صم : 


وَلمسْرِى ماكل" من قتال مَنْ خالفَ اذو » وَحَابط التَىك » من إذعآن ولا إيبآن . 
اتقو الله عبد أله :و فكوا إلى ان اي سد 


ِ عَسَبَة ب » فصل ضاين لفَلحك” آجلاء إن [* تستَحُوهُ 


+ جد جد 


القن : 


الإدهان : : للصانعة والنافقة » قال سبحانه : ل( وَدُوا لا تذهن فيدهنونَ 324 . 

والإمهان : 0 أى أضمفته » و نحوز وهنته» محذف الهمزة . ونبتجة : 
أوضحه وجعله تئج » أى طريقا ينا . وعصبه بكم : ناطه بكم وجعله كالمصابة الى نشد 
با ارأس . والفلج : الفوز والظفر . 

وقوله : « وخابط الغى> »كأنّه جمله والغى” متخابطين» خبط أحدها فى الآخر ؛ وذلك 
أشد مبالفة من أن تقول: حَمّط فال » لأن من خبط و كذْبطه غيره يكون أشد اضطرابا 
من خبط ولا مخبطه َيه . وقوله : « ففرتوا إلى من الله أى اهر”بوا إلى رحمة الله 
من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال : 


م ل رت 5ه اوس ملستو سس 
إلهك رت منك ومن زياد و أخسب وى لك 01/2 
)١(‏ سورة القلم 5 


)2( ديوانه هم١ك‏ ء 5 مدح سديد بن العاصى 0 وروابته :8 و أجعل دمى » ٠.‏ 


عه 3 يويد ننه بع م مو مججوجج ع جو وص ج سو جه :1 


(59) 
الأمنل : 
ومن فطب: ل عل السعام وقر نورت علي اررُضبار باستيموء أصحاب معاوي 
على البعاد » وقرمم علي عاممره على امن » ضما عبير الله بن عباس وسعبر بى نر ليرء 
لا غلب ,ما بسر بى أبى أر طاق » فقام عل العام على الثيرء ضرأ بتتاقل أصحار 
عب الجرباد ؛ وتخاشتهي د فى الرأى ؟ فقال : 


وكمل بقول الساعر : 
7 دي "ذا الى 2 ١‏ 
لمم أبيك اعذير لير يأعمرو تن وَضر من ذَا الإناء فيل" 


كاعر 


م ب 3 5 
نيت سشراً قد أطْلَم اليم » وَإِتّى شر لأظن أن ولاه اقم سَيْدَالون 
م 7 7 بأطلوم 0 و 1 عن حك 6 وب لصي ' إمام ١‏ 
فى اكلوة ؛ د مم فى ألبأطل » داهم الأمانة إلى صاحبيم وخياتت]' . 


با 
ف*سسة عر طلس 0 م م 1ه 
ا توغ , كو اتنا لخد ؟ عل قني كلثيت أن 


. 


وهب 8ه مان ءءء ام عامل 
0 على » وسَطشمل: وَسَيْمو فى ٠‏ فا بذ أ مو سخاراً مني 7 
١)1(‏ : بقية الدسم فى الاناء . 
لوضر : بقية الدسم . بقية الدسم فى الإ 


ذلك ىما ب 26 3 1 5 ات الْملحُ فى ألماء 3 وَأ لَوَوِدْت 
أن لى بك ألف فآرس من بني فراس بن عَم : 
مَك لا دعوت أ مني َوَارِسُ مل أر'ميّة أعلي 200 
دنا 
قال الرضى رص القم : 


فول : الأْميّة : جمم رم ؛ وهوالحاب . والح عاهنا:, وقت اليف ء 
ونا خصء الشاعرسحاب الصيفٍ لكر لأنه أشد حا ا 
فيه » وإنما يكون السحاب” ُقيل الَيْر لامتلائع بالماء ؛ وذلك لا يكون فى الأ كثر 
إِلَاْمان” الشّتاه ؛ و إنما أراد الشاعر وصفَيُ بالشرعة إذا دُعُواء والإغاثة إذا أسْتمِيئُوا » 
والدليل على ذلك قوله : 


تواترت عليه الأخبار» مشل ترادقت وتواصلت . من الناس من يطمءن فى هذا » 
ويقول : التواتر لاييكون” إلامم فترات بي نأوقاتالإتيان » ومنه قوله سبحانه : 4 سان 
سنا تَترَى 4 ليس المراد 2 مترادفون » بل بين كل” نبييين فترة » قالوا : وأصل 

« تترى » من الواو» واشتقاقبا من « الوتر » » وهو الفرد : وعدوا هذا اللوضع مما تفاط 


فيه انخاصة . 


50 البيت فى الآسان :١١(‏ 4ه )ء وتسيه إل فى أى حندب الحذلى , وروليته : « رجال مثل 


#“اأرينة لخدن () سورة للؤمنين 44 


| نسب مماوية وبمض أخباره ] 


ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوبة بن ألى سفيارن صَخْر بن حاب بن أميّة 
ابن عبد نمس بن عبد مناف بن قصَى” . 

وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف بن قفصي" ٠‏ وهى أم أخيه 
كبة بن أن عنيان . فأما يريد بن أبى سفيان ؛ وجحد بن أبى سفيان » وعنْبسة 
ابن أبى سُفيان » وسنظلة بن أبى سفيان » وعمرو بن أنى فيان ؛ ؛ فن أمهات شتّى . 

وأو سفيان 89 ش11 
بنى عبد مس بسد قتل علبة بن ربيعة يدر ؛ ذاك صاحب المير وهذا صاحب النفير > 
وبهما يضرب الثل » فيقال للخامل : « لا فى المير ولا فى النغير » . 

وروى يثرن يكار أن عبد الله بن يزيد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد 
فى أيام عبد الث » فقال : اقد حمست" اليوم با أحى أن أفيك بالوليد بن عبد لللك » قال : 
بنسما تممنت به فى ابن أمير المؤمنين : وولى” عهد المسلمين ! فا ذاك؟ قال : إن خيل مرت به 
فعبث بها وأصغرنى » فقال خالد : أناأ كفيك » فدخل على عبد املك والوليد عنده » 
قال : مي الؤمنين » إن الليد مرت به خيل ابن تمه عبد الله» فيث بها وأصغره 
ل ا 0 لدوم 


قرية أمره 5 نيا قينا ف) تيوه تجن 6ع ل 
عبد اللك : أفى عبد الله تكلمنى ! ولله لقددخل أمس على" فا أقام لاله لمنا ! قال 


)١( 1‏ سورة الل 44 (؟) سورة الإسراء 5و 


اسم مس 


خالد : أفمل الْوَليد تموّل يا أمير المؤمنين ! قال عبد الملك : إن كان الوليد” يلحن فإنَ أخهام 
سلمان [لا]”"©. فقال خالد : و إن كان عبد الله يلحن » فإنّ أخاه خالدا [لا] © , فالتفت 
الولي إلى خالد وقال له : اسكت" وبمك ! فولله مامد فى المير ولا فى النَير» فقال : اسمم 
إأمير المؤمنينءثم التفت إلى -الوليد » ققال له : و مْحكَ! فن صاحب المير والتفير غير جدى 
أبى سفيان مأحب” المير » وجدى عب صاحب النقير ! ولكن لوقلت : عُنَئْات 
وحُبيْلاتْ والطائف » ورحم اله مان » » لقلنا : صَدَفْت ©؟ , 
# ## 

وهذا من الكلام المستَحْسّن » والألفاظ الفصيحة » والجوابات المسكتة ؛ وإنما كان 
أب سُفْيان صاحب الميرء لأنه هو الذى قدرم بالعير التى رام رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وأسحابه أن يعترضوها » وكانت قادمةً من الشام إلى مكة نحمل الغطر وال ٠»‏ قنذار بهم 
أبو سفيان » فضرب وجُوه العير إلى البحر» فساحل7 بها حتى أ نقذها منهم » وكانت' وقمة 
بدر المظمى لأجلها » لأنّ قريشا أتام النذير تحاها » و مخروج النى صلى الله عليه وآله 
بأصحابه من المدينة فى طلبها ء قنفرواء وكان رئيس" الميش النافر لجارتها عدْبة بن ر بيعة 
ابن عبد شمس جد معاوية لأمه : 

وأماه غنيات وحُبئِلات ... » إلى آخر السكلام » فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
لما طرد الحكم بن أبى الماص إلى الطائف لأمور تقَمها عليه » أقام بالطائف فى خبلة 
ابتاعه وهى الكر'مة ‏ وكان يرعى عُمَئْات اتحخذعاء بشرب من لبنها. فدا وَل أبو بكرء 
شمَّم إليه انف أن يده » فل يفعل » فلما وى عمر شفع إليه أيضا فلم يفمل » فلا وله هو 
الأمر رده . والحسكر جَدّ عبد املك » فعيرم خالد بن يزيد به . 

جد جه جد 
وبنو أمية صتفان : الأعياص والعنابس » فالأعياص : العاص » وأب و العاص م 


"9 : + من تم الأمثال . (9) الخير فى جمم الأمثال‎ )١( 
. (؟) ساحل بها : أتى بها ساحل البحر‎ 


ا 


٠‏ والعيص » وأبوالميص . والستأس: حرب » وأبوخرب » وسفيان» وأبوسفيان . فبنو مروانٌ 
وعمان من الأغياص » ومعاوية وابنه من المَنَابس ؛ ولسكل” واحد من الصّفين 
لذ كور ين وشيعتهم كلام طويل ؛ واختلاف شديد ؛ فى تفضيل بعضهم على بعض . 
ش ا 
وكانت هند تذكر فى مكة بفجور وعهر . 
وقال الزعخشرى فى كتاب *' ر بيع الأبرار ““ :كان معاوية يدر إلى أربمة : 
الأهار اك أى عزرو ع ويل ماررنى الإليددى النبرة كر ال العان ين فب لطن 
وإلى الصبتاح ؛ مُغْن كان لمّارة بن الوليد . قال : وقد كان أبو سفيان دمياً قصيرا » وكان 
الصباح عسِيفا”'" لأبى سفيان » شابا وسيا » فدعته هند إلى نفسسها فغشيها . 
وقالوا : إن عتبة بن ألى سفيان من الصبّاح أيضاً » وقالوا : إنها كرهت أن تَدَعه 
فى منزنها » لخرجت إلى أجياد » فوضمته هناك ٠‏ وفى هذا المعنى يقول حسان أيام المباجاة 
بين المسلمين والمشركين فى حياة رسول الله صى الله عليه وآله قبل عام الفتع”" : 
لِمَنِ الم مجسمسنانب البطحاء فى الاب ملق غيرَ ذى مهد 
تلت بو يتضاه آنه من عبد تمس صَلتة ألو © 
والذين نرّهوا هنداً عن هذا القذف رووا غير هذا . فروى أ بو عُبيدة معمر بن المنتى 
أن هندا كانت نحت الفاكه بن المغيرة الخزومى” » وكان له يبت ضيافة باه التّاس » 
فيدخلونه من غير إذْن » لخلا ذلك البيت" يوما » فاضطجع فيه الفاكه وهند » ثم قام الاك 
' وترك هندا فى البيت لأمر عرض له » ثم عاد إلى البيت » فإذا رجل قد خرج من البيت » 
فأقبل إلى عند » فر كلها برجْله » وقال : من الذى كان عسدك ؟ فقالت :لم يكن عندى 


17 السنيقك : الأجير . (؟) ديوانه ١61‏ 
(+) م جلت به ولدته » وصلتة الخد ؛ الصل ا 3ظ : وق الأصول : 2 صلية 4 تصحيف 


أحدء وإماكنت نائمة. فقال : المتى بأهلك» فقامت من فورها إلى أهلها » فتسكم الناس 
فى ذلك » فقال لما عتبة أبوها : يا بنية » إن الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبرينى 
بقصتك على المتحة » فإنكان للك ذنب دسست” إلى الفاله مَنْ يقله » فتنقطع عنك 
القالة . لخلفت" أنها لا تعرف لنفسها جُرما » وإنه لكاذب عليها . فقال عتبة للفاكه : 
إنك قد رميت ابنتق بأمر عظم » فبل لك أن تحا كمَنى إلى بعض السكينة ؟ لخرج الفاكه 
فى جماعة من بنى مخزوم » وخرج عتبة فى جماعة من بنى عبد مناف » وأخرج معه هندا 
ونسوة معهاء فلما شارفوا بلادّ الكاهن: تغيتت حال هند » وتنكّر أمرهاء واختطف أونبا . 
فرأى ذلك أبوهاء ققال لما : إنى أرى مابك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! فهلا كان 
هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرٌنا ! قالت: ياأبت » إن الذى رأيت منى ليس لمكروه 
عندى » ولكنى أعل أنم تأثون شرا مخطىء و يسيب » ولا آمن أن يسمت ميتم يكون 
على" عارا عند نساء مكة . قال لها: فإنى سأمتحنه قبل المسألة بأمر» ثم صَفْر بفرس له فأدلى » 
ثم أخذ حبة ب فأَدحَلبا فى إحليله » وشده بسير وتركه . حتى إذا وردوا على الكاهن 
أكرمهم » ونحر لهم . فقال عتبة : إنا قد جثناك لأمر » وقد خبأت لك خبيئا أختبرك به» 
فانظر ماهو؟ فقال: ثمرة فى كمرة » فقال : بين منهذاء قال: حبّة “برت» فى إحليل مبر» قال: 
صدقت » انظر الآن فى أمر هؤلاء النسوة . لعل يدنومن واحدة واحدة منْهنّ » ويقول: 
انهضى » حتى صار إلى هند » فضرب على كتفها » وقال : انهضى غير رَفحاء ولا زانية » 
ونين ملكا يقال له معاوية . فوئب إليها الفا كه فأخذها بيده وقال : قومى إلى يبتاكه 
فجذبت يدها من يده » وقالت : إليك عتّى » فوا لا كان منك» ولاأكانإلا منغيرك ! 
قتزوجها أنو سفيان بن حرب . 
الرقحاء : البى” التى تسكتسب بالفجور ء والرتفاحة : التجارة . 


جا جاجد 
(؟؟- نج البلاغة ‏ أول ) 


- جوج د ٠‏ 


داهم م 


وول معاوية اثنتين وأر بعين سنة » منها اثنتان وعشرون سنة ولى فيها إمارة الشام منذ 
مات أخوه بزيد بن أبى سفيان » بسد فس سنين من خلافة عمرء إلى أن قتل أمير للؤمنين 
على عليه السلام فى سنة أر بعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر” به إنسان وهو غلام يلمب مع الغلمان » فقال : إنى أظَنَ هذاالغلام سيسودقومه » 
فقالت هند : تَكلتْهُ إنكان لايسود إلا قومه ! 

وم يزل معاوية ذا هّة عالية » بطلب معالي> الأمورء ويرشّح نفسه لارياسة » وكان 
أحد كُتّاب رسول الله صل الله عليه وآله . واختّلف فى كتابته لمكي كانت » فالذى 
عليه الحققون من أغل السيرة أنْ الوحى كان يكتبه على" عليه السلام وزيد بن ثابت» وزيد 

بن أرقم > وا وأن” حنظلة بن الر بيع التيعىة ومعاوية بن أبى سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك 

و إلى رؤساء القبائل » ويكتبان حوائجة بين يديه » ويكتبان ماع مق أموال الصدقات. 

ومايقتم فى أرببها . 

وكانمعاوية على أس”7؟ الدهر مُبفضالمح عليه السلام؛ شديد الاتحرافعنه » وكيف 
لايُبخضه » وقد قتل أخاه حنظلة بوم بدرء وخاله الوليد بن عتبة » وشرٍك عنه فى جده وهو 
م أرق مك ونهو رةه عل اعتلاف ارواية كول مولن بد عد شن ا كفا 
من أعيانهم وأمائلهم ؟ ثم جَاءت الطامّة الكبرى واقعة عممان » فنسبها كلها إليه شيهة 
إمساكه عنه» وانضواء كثير من كتَلته ليه عليه السلام» فتأ "كدت البفضة » وثارت الأحقاد» 
وتذ كرث تلك الثّرات الأولى ؛ حتى أفضى الأمرٌ إن ما أفضَّى إليه . 

وقدكان معاوية » مع عظم قَدْرٍ على" عليه السلام فى النفوس : واعتراف العرب 
بشجاعته » وأنّه البطل الذى لايُقام له » يتهدده ‏ وعمان بعد حى” ‏ بالحرب وامنابذة » 
ويراسله من الشام رسائلَ خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه مارواه أبو هلال العسكريافيه 
كتاب ”” الأوائل ““ء قال : 


. أس الدهر ؛ بفتح المهمزة أو ضمبا أوكسسرها : قدم الدهر ووجهه‎ )١( 


3-0 


قدم معاوية للدينة قدمة فى أيام عُمان فى أواخر خلافته » خلس عمّان بوما للناس » 
فاعتذرمن أموز أُنقمَتْ عليه » فقال : إن رسول" الله صلى الله عليه وآآله قبل تو بة الكافر» 
وإنى رددث المكم عمى لأنه تاب » فقبلت تو بته » ولوكان بينه وبين أبى بكر وعمر من 
الحم مايينى و يبنه لآوياه . فأما مانقتم على” ألى أعطيت” مر مال الله » إن الأمر 
إل »أحَكُمْ فى هذا المال بما أراه صلاحا للأمة » وإلا فلماذاكنت خليفة ! فقطم عليه 
السكلام معاوية وقال للسامين الحاضرين عنده : أيّها الباجرون ؛ قد عل أله ليس متم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » تقطم' الأمور من دونه » حتى بعث الله 
رسول فسبتم إليه» وأبطأ عنه أهل” الشرف والرياسة» متم بابقلا بغيره؛ حتى إنه ليقال 
اليوم : رهط فلان » وآل فلان ؛ ولم يكونوا قبل” شين مذكورا » وسيدوم لك هذا الأمر 
مااستقستر ؛فإن تركت شيخناهذ يوت على فراشهو لاخرجمتم» ولاينفمك سبك وهجر تكي. 

فقال له على" عليه السلام : ماأنت وهذا يابن الاخناء ! فقال معاوية : مهلا ياأيا الحسن 
عن ذكر أمّى » فاكانت بأخس> سائكم » ولقد صالخها رسول اله صلى الله عليه 
بوم أسلمت ولم يصافح امرأة غيرّها » أما لو الها غيرك ! فنهض على" عليه السلام لييخرج 
مُعْضباء فقالعمّان : اجلس» فقال له : لاأجلس » فقال :عزمت عليك لتجاسن» فأبى وول » 
فأخذعمانطرف> ردائه ترك الرداء فويده وخرج » فأتبعه عمْان بصره » فقال :والله لا تصل” 
إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد : كُنْتُ حاضرا هذا الجلس » فمجِبْت فى نفسى من تألى عمان » 
فذكرته لسعد بن أبى وقاص » ققال : لا تعحب » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : دلا ينالها على" ولا ولده »© 

قال أسامة : فإنى فى الغد لني المسجد » وعلى” وطلحة والزبير وجماعة من المهاجر ين 


وس ؟ إذضناء معاوية ب فتآمروا بينهم ألا يوسّوا له » لخاء حتى جلس بين أيديهم » 


3-0-7 


فقال : أتدرون لماذا جئت ؟ قالوا : لا » قال : إفى أقيم بلله إن لم تتركوا شيخكم يموت 
على فراشه لا أعطيكم إلا هذا السيف ! ثم قام لخرج . 

فقال على" عليه السلام : تقد كنت أحسب أن عند هذا شيئا » فقال له طلحة : 
وأئّ شىء يكون عنده أعظ مما قال ! قائله الله ! لقد رتى الترّض فأصاب ؛ والله ما معت 
يا أبا الحسنكلة هى أملا" لصدرك مننها . 

ومعاوية مطمون فى دينه عند. شيوخنا رحمهم لله » يرد بالزندقة . 

وقد ذ كرنا فى نقض ”” السفيانية “» على شيخنا أبى عثمان الجاحظ ما رواه أسحابنا 
فى كتبهم السكلامية عنه من الإلحاد والتعرض ارسول الله صل الله عليه وآله »وما نظاهر به 
من الجبر والإرجاء ؛ ولولم يكن شىء من ذلك » لكان فى محار بته الإمام ما يكنى فى فساد 
حاله » لا سها على قواعد أصحابنا » وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 
والخلود فمها؛ إن لم تسكفرها التوبة . 

|[ بسر بن أرطاة ونسبه ] 

60 بسر بنأرطاة »فبو" أبسر بن أرطاة "© وقيل ابن أبى أرطاف بن عو يمر بن 
عبران بن الخليس بن سار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بستمعاوية إلى الهنفى جيش كثيف» وأمره أن يقت لكلكمن* كان فىطاعة عل عليه 
السلام » فقتل خلا كثيرا » وقتل فيمن قتل ابنى” عبيد اللدبن المباس بنعبد المطلب » وكانا 
غلامين صغيرين » فقالت أمهما ترثمهما : 

اتن" أحسن باب ادن “م كلد وكين َشَفْلى عنما المتدف0© 

فى أبيات مشهورة . 


(5)ب: دأما» (؟5-؟) ساقط من ب “وما أثينه من ! 
3 (؟) تتظى : تفرق شغلايا . والأبيات فى الكامل م ب ١١4‏ - برح الرصنى . 


[ عبيد الله بن المباس بن عبد المطنب ] 


00 هئم بن عبد من بن قصة؛ لدوم بإاخوته عد ال وله ويد 
وعبد الرحمن لبابة بنت الحارث بن حتران 3 من بنى عامر بن صعصعة . ومات عبيد الله 
بالمدينة 3 وكان جوادا ؛ وأعقب ومن أولاده - م بن المباس بن عبيد الله بن العباس 
ولاه أبو جمفر المنصوز المدينة » وكان جوادا ممدوحا » وله يقول ابن الول ”© : 

4. 5 عن “قي 5 ل الل ع 

نيت من ثور وَمِنْ رحْلةٍ با ناقة إن أذ نثينني مِنْ م 


5 5 م 
فى وَجْهه نور وفى باه طول وفى العرنين منه شم 
ويقال : ما راثي قبور إخوة أ كثر تباغدا من قبور بنى المباس رجه الله تمالى : 
قبرعبد الله بالطائف » وقبر يد له بين » وقبر كم برقن » قر عبد لحن بالشام» 
.وقبر معبد بأفريقيّة . 
جا + د 
ثم نمود إلى شرح الخطبة : 
الأعاصير : جمع إعصار » وهى الريح للستديرة على نفسهاء قال الله تالى : ( كاير 
إِعْصار فيه )04 
والوضر” : بقيّة التسم فى الإناء . وقد اطلع الين » أى غشيهاً وغزاها وأغار عايها . 
وقوله : « سَيُدالون متم »6عأى لونم وتسكونم الدولة عليم. وماث زيد الملح 
فى الماء : أذابه 
نو فراس ين عَنْ* بن تعلبة بن مالك بن كنانة » حىٌ مشهور بالشجاعة ؛ م 
وبنو هراس بن عم ابن اهبا بن إن ؛ حبى مسمهور بالسجاعة © مهم 


)١(‏ كنا بهذه النية فى نسب قريش مم, وها من أبات تنيب إلى داود بن سم » فى الأغاتى 
4و : 13 ( طبعة الدار 6 وفى الكامل 15( طبعة أوربا ) منسوبة إلى سليان بن قنة . 
ْ (؟) سورة البقرة ا؟ 


+ «ا اتويت دج 0 بلاوس امنا نيهدد جوم + مسو جيي: ب جع لجاعو حر :سر . ويام ويد 


:5 جاجد بالووقل سد ٠ ١‏ مراع ٠.‏ با صويطويح نيوا وياد عج بإحد يناه سد بوتوي 1 


0 


علقمة بن .فراس » وهو ذل الطمان ومنهم ربيعة بن مكدام بن حُر'ثان بن جذريمة بن 
عقمة بن ,فرلس» الشجاعالمشبور» حاى التّن حي وميا » » ولم يم الحر يم" وهو ميت أحد 

غيره ؟ عرض ل فسان من بنى سك ؛ ومعه ظمائن م نأهلويحميهم وَحُده » قطاعنهم » قرماه 
9 سملم أصابقابه » فنصبرمحه فى الأرضء واعتمدعليهوهو ثابت فى سراحه 
يذل ملعل . وأشار إلى الظعائن بالتواح » فسن حتى بَلفْنَ بيوت الحىة وس 
قيام إزاءه لا يمون عليه » ويظنونه حي 4 حت قال قائل منهم : إفى لا أراه إلا ميتاء 
ولوكان حي لنحرك ؛ إنه والّهُ لماثل راتب على هيئة واحدة » لا يرفع يده » ولا بحرك 
رأسه . فم يقدرم أحد منهم على الدثوة منه ؛ حت رمو فرسّه بسمهم » فشسب من تحته » فوقع 
وهو ميث » وفاتتهم الظمائن . 


وقال الشاعر : 
7 مس »هار 8 2 ام 2 ٠.‏ 5 
لا عدن ر بيعه بن . 2 0 الغوّادى قرم بذَنوب7"© 
0 2-06 أ 
نفرت قلومى مِن حجارَةٍ حرق بنيت عل طق يدن وَهُوب 
0 2 .م ءَ 


سريب 0 ملعر” لإروب 
ودر رض مع ر 0# ورم جه 
الا السفارٌ وعد خراق مهما ركبا عمو َل التاقوب 


و ع 5م امدني 58 كار 2 2 


تى أدَى نَبَيْمّة برآم يَوْمَ أللقاء أنييشةٌ بن حَبيبٍ 
وقوله عليه السلام : « ماعى إلا الكوفة »» أى ما ملكت إلا السكوفة . أقبضها 
وأسطها » أى أتصردف فيها ؛كا يتصئف الإنسان فى ثو به » يقبضه وييسطا يريد . 
ثم قال على طريق صرف اللخطاب : « فإن 1 تكو ا الغيبة 
م 0 : ل( أعخمد بطر رب ألْمألمينَ بن ٠‏ لحن الحم .مآ 
يع ألداين . .24 َي 5ك )»يرل إل إبك:لى عن هيا مله 
إلاملك الكوفة. ذات الفتن » والآراء الختلفة » فأبسدها الله ! 


) لحان بن ثابت ء وقيل هى أضرار بن الخطاب » وهى الأغاتى 4 (طيعةاللاس‎ )١( 
. والكال 158 ( طبع أروبا ) فى اخخلاف فى ارواية‎ 


عم ل 


وشبة ماكان محداث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير ؛ لإثآرتبا القراب 
وإفسادها الأرض . ثم ذ ذَكر عله إدالة أهل الشام من أهل العراق ؛ وهى اجتاع كلنهم 
وطاعتهم لصاحبهم » وأداؤم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 

[ أهل المراق وخطب الحجاج 5 

وقال أبوعهان الجاحظ : العلة فى عصّيانٍ أهل العراق على الأمر اء وطاعة أهل الشام 
أن" أهل العراق أهل” نظر وذور أن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث » 
ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقذح والترجيح” بين الرجال » والمْييرٌ بين الرؤساء » 
و إِظهارٌ عيوب الأمراء . وأهل” الشام دوو بلادة وتقليدر وجمود على رأى واحد ؛ لا يرؤن 
النظر » ولا يسألون عن مغيب الأحوال . 

وما زال العراق موصوقاً أهله بقلّة الطاعة » و بالشقاق على أولى الرئاسة . 

ان 

وم كلام ا 60 , 

با أهل- العراق » يأ أهل الشقاق والنفاق ؛ ومساوى” الأخلاق ! أما والله د 
7 المصاء ولأَعْصِبت]عٌ: عَمْبَ الكل » ولأضر بتكي ضراب غرائب الإبل ؛ 
إلى فى أسعع كك تكيراً ليس اكد نع يراد به الترغيب ؛ ولكتة كب لهت + 
ألا إنبا محاجة سنا تَْف+ 2 » يا بنى السكيمة 7© » وعبيد العصاء وأبناء الإماء ! 
إنما مَل متحي قال ابن” 0 

وَكُنْت إذَا قوم عرو عروتي فهل فى ذَايكل عنْدَانَ ذإ 0 

(0) البيان والتبيت ؟ ١+7:‏ » وتاريغ الطبرى * : +51 مع الحتلاف فالرواية . 

(؟) العجاجة : شدة الغبار » والقصف : شدة الرغ. 
(؟) الاسكيمة : اللقيمة. 
:)هو عمرو بن المارث بن عمرو بن منبه بن شهر بن سسهم الهمداتى ؟ وبراقة أمه وينسب إايها ٠‏ 


(0) البيتان ٠م‏ ن قصيدة طويلة له » ذكرها القانى فى الأمالى * :+؟؟ » فى خير له مم حريم المرادى ين 
أفار عليه 
ار عليه 2 


عو سيوم ببصيد بي 


بد يا و جمد سج جصيوج صمح وطف يخ يواسي رجونع جع 0 


تي 


ماعو سد 


34 مق تتم القاب أذ ى' وصارماً أن عميئا يحتنيك 0 
والله لا تفرع عصا عا إلا جملنها كامس الذذاهب . 
وكانت هذه اللطبة ا مُسكراً فى شوارع الكوفة » فأشفق 
| من الفتنة . 
+ + د 

وما حَطّب به فى ذم أهل المراق بمد وقعة وي اجاج 0 

يإأهل العراق » يا أهل الشقاق والنفاق ؛ إن الشيطان اسْتَئْمآ تك » لخالط الم 7 
والممتب »؛ والسامع والأطراف والأعضاء والشّئاف ؛؟ ثم أفضى إلى ع والأشماخ ؛ 
م ارتقم فشش» تم باض ففرتخ» فشا ل غاقا وشقاقاء وملا "2 2 غَدْراً وخلافا ؛ اتخذتموم 
دليلا تَتْبمنه » وقائدا تطيسونه » ومؤامراً تستشيرونه ؛ فكيف تنفمم مجربةء أوتطكم 
وَاقمة » أو » أو يحجزم إسلام » أو يسصسك ميثاق ! ألم أحابى بالأهواز ؛ حيث ” م الكره 
وسنيتم بالفدر 2 م أن الله يخذّلدينه وخلاقته ؛ وأنا | رميك بطر »وأتم 08 لواذاً > 
وتنهزمون سراعا ! ثم يومالزاو ية" ! ومايوم الزاو ية! كان متش وكتدم وغا كم 
وتنازعكم » وبراءة الله مكم » ونسكول ولتّكم عسك ؛ د إذ ويم كلإبل الشوارد 
د ا المره عن أخيه » ولا بلوى الأب على بنيه 4 
د 7" الرماح ٠‏ م يوم دير الجاجم » وما يوم ير الجاجم ! 


ل ن الأشعث قرب الكوفة سنة 9م ؛وهزم فيها ابنالأشعث 
الطبرى (ه : ١؟)‏ والخحطية فى البيان والتيين ؟ : م1 المقد ؛ : ولو نهاية الأرب ٠‏ :1" 
مع اختلاف الرواية 

(؟) الزاوية : موضم قرب البصرة » كانت به وقعة بين الحجاح وابن الأشعث , قتل فبها خلق كثير » 
وذلك سنة عد . الطبرى ( 48 : ؟5١).‏ 


(6) قصمتم : كسرتم وغلبتكم » وف البيان : « وقصعم » ,وما يمنى . 


لسداهة" د 


بها كانت المصارك والملاحم » بِضَراب يزيل الام عن' مقيله ؛ يذهل الخليل” 
عن يق 50 

أعل ليرا »نا اهل انا الشّقاق والتفاق ! الكقرات بعد الفجّرات » والقَدّرات 
بعد اكلتررات 22 » والمزو ه بسد ارات ! إن شك إلى عور عَم © وحم 1 
وإن يتم" رجفم » وإن خم نافتم . لاتذ ثرون حَسمَنة » ولالشيكرون. نعمة . 

ْ هل اسْتسَفكُم ناكث » أو اسْتفوَا ثم غاو» أو استفرن م عاص ء أو استنصرم ظالم» 

أو استعضدم خالم ؛ إلا اتبمتموه وأو يتمؤه » ونصرتموه وز كيتموه ! 

يا أهل” العراق ؛ هل شغب” شاغب » أو نسب ناعبء أو َك ركاذب 9" ؟ إلا كنم 
أشياعه وأتباعه » وحماته وأنصاره ! 

يا أهل العراق ؛ ألم تزجركم المواعظ ! ألم نمكم الوقائع ! ألم تردشكم الحوادث ! 

ثم التغت إلى أهل الشام وعم حول المنبرء فقال : 

يا أهل” الشام ؛ نما أنا لك م كالظلي الرامح ”* عن فراخه » يننى عنها القذّر 
ويباعد عنها الحجر » ويكنها من المطر » و يحميها من الضباب :و بحرسها من الذئاب 1 

يا أهل الشام ؛ أتم اللنة والرداء » وأ المدّة والحذاء . 


الى 


ثم نؤل. 


4+ + + 


: أخذه من رجز عمار ؛ بن ياسر يوم صفين ؟ وفيه‎ )١( 
ضري يزيل الهم عن مقيله يذهل" تفيل عن خليلة‎ 
"8414 555 ومقيله : موضمه . وانظر وقمة صفين‎ 
. (؟) الخترات : جع خترة وهى الغدر والخديمة‎ 
. الفل هنا : الخيانة‎ )( 
. » المقد : « زفرزافر‎ )4( 
. الظليم : ذكر النمام » والرامح : المدافم‎ )0( 
. » البيان والمقد : « المدر‎ )1( ْ 


مجعم ب 


ومن خطبه فى هذا المعنى وقد أراد الحم 29 : 
با أهل الكوفة ؛ فم أريد اليج وقد استخلفت ؛ عليكم ابنى تمداء وأوصيته بمخلاف 
وصية رسول الله صلى امْأعليه فى الأنصار ء فإنه أ ه أن يقبل من محسمهم » ويتجاوز 
عن مسيلهم ؛ وإلى قد اأوصيته ألا يقبل من سك » ولا يتجاوز عن شك" : 
ألا إِنَكُه' ستقولون بسدى : لا أحْسّن ال له المحابة ! ألا و إنى مُسَجَل لَك الجواب : 
لَاأَحْسَ الله لك أخلاقة ! 
ل اننا 
ومن خط ة لق هذا المى + 
يا أهل الكوفة ؛ إن الفتنة تل التخُوى”" وتُنتَجُ بالشكوى » وتحْصّدُ بالتيف؛ 
أما والله إن أبتضعموى لاتضروى ؛ وين أحيصوى لاتتقموى ! وما أنا بامستوحش 
لمداوتك ‏ ولا المستريإلى مودتنكم ؟ زعتم أنى ساحر وقد قال الله تعالى : ل وَلَا يقح 
السّاحر” 94" , وقد أفلحت . ورَححم أق أعل” الاسيّ لآ كبر ؟ فل تقاتاون مَنْ يلم 
ماتعلمون ! 
ثم التنت إلى أهز ل الشام فقال : 
زواج ' أطيب” من الشلكء ولأبناة آس” بالقلب من الولد ؛ وما أنتم إلا كا 
قال هود بان : 
إذا- عاولت :فى اتسد غويا .فإ لقت منك ولقف مق 
مزع الى استلانت فيا إلى يوع الشار وم يق 
)١1(‏ عيون الأخبار ؟ : ه4؟ 


(9) التجوى : المسارة . (؟) سورةطه 9ه 
2( ديوانه ا من #موعة خسة دواوين ) 


000 7(ه) استلاام : لبس اللاأمة ؟ وهى الدرع . النسار : ماءليهعاس والْهن :'الثر 


لاعس سم 


ثم قال : 

3 أت ؛ إأمل الشام ؛كا قالالله سبحانه : ف وَلقَد سَبَقَتْ كتنالمباد] لْمرْسَلينَ 
0 لم ع 
إل لَه ألم ون ٠‏ وَإِنَّ جُنْدا ]لي آلنا 0 


عد 2# 
وود سيرك ات رابكل 0 
اع تقولون: عوثت “الحجاج» واكاشاع إقمه قَمَه اوما كانماذا | واللّهوما أرجو 
لير كله إلا بعد الوت ! وما رضى الله البقاء إلا لأهون المحاوقين” عليه ؛ إبليس ؛ 
00 0 قال إنكَ من المنظر» 0 اتيك 
٠ 8 5‏ 
َأ ذولمّة وافرة أُْفُْ فها ؛ فا زال بى شِمَافك” وعصياتك' حتى عو 
ثم كشف رأسه وهو أصلع » وقال : 
اه اب م 
من يك ذا لحم مَكشنيا ا 0 
لامع مره أن يسود وأنْ يضرب بالتيف قله الشمر 
9# 
َأمَا قوله عليه السلام : « اللهم” أبدلنى بهم" خيراً منهم » وأبرلم بى شرا مق »» 
ولاخيرٌ فهم ولاش فيه عليه السلام ؛ فإن « أفمل » هاهنا مازقه فى كوه ساق ؛ 
1 للا و ٠‏ ب 70 يه 
(أَمسْ بلق ف ار حي أمَنْ أت آنا يام أقياتة 4 ”* » و جنزفهفى قوله : ( قن 
ذلك حَيْد أم جَنْة لخد ) 0" . 
)١(‏ سورة الصانات ١11ب ١7/*‏ (؟) سورة الأعراف 14 م١٠١‏ 


(©) الزعر : ذهاب أصول الشعر . 
() سورة قصلت 6 0 0) عورة قرت 1 


ساالمع” عمد 
ويحتمل أن يكون الذى مناه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوما صالمين. 
ينصرونه ويوفقون لطاعته 
ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد للوت من مرافقة النى" صل الله عليه وآله . 
وقالالقطب الراوندى” : بنوفراسبن م ثم الروم. وليس يجيد » والصحيحما د كرناه .. 
والببت المتمثل به أخيرا لأبى جَتدّب الحذلى » وأول الأبيات : 
ألا اام زناع أفن. دوه اليس نَمو ببى - 
اننا 1 
وهذه الخطبة» خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من صفين ؛ وانقضاء أمر 
المكين والخوارج ؛ وهى من أواخر خطبه عليه السلام . 
انا 
ثم الجزم اكول 7 ممم مشر خرج المع مر افق ومذ » واحجر فر وعره العزيل 4 
وصل القر على تمر وال الطبين الطاظريى . 


)١(‏ من تجزئة الؤاف ؟ وهذه خامة نسخة ب ء وف آخر نسخة 1 : « هذا آخر الجزء الأول » ويثلوه. 
الجزء الثانى إن شاء أت » 


هرس المؤضوتعات 


مقدمة الؤلف * 5 
القول فما يذهب إليه العنزلة فى الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج ‏ 7ا.- ٠٠١‏ 
القول فى نسب أمير للؤمنين عليه السلام وذكر لمع يسيرة من فضائله  60-1١‏ 
القول فى نسب الرضى أبى الحسن رحمه اله وذكر طرف من 
خصائصه ومناقنه ادلم 
القول فى شرح خطبة نبج البلاعة 4 -4ه 
باب الحا ممه فطلب أمير الموّصنْين وما بجرى مجراها 


١‏ من خطبة له يذذكر فمها ابتداء خلق المماء والأرض وخلق آم مه 


منيا فى صفة آدم عليه السلام 45 

اختلاف الأقوال فى خلق الشى 25000 

قول بعض الزنادقة فى 'نسويب إبليس فى الامتناع عن السجود لآدم ل-م١١‏ 

اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار موا 

القول فى آدم واللاكة أهما أفضل ١١-1‏ 

أديان المربفى الجاهلية : تلك قل 

فضل الكعبة ها 

فصل فى الكلام على السجعم س1 
؟ - من خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين قل 

ازوم مالابازم فى اكلام وإبراد أمثلة منه دوس( 

ماورد فى وصاية على منالشعر 16١-14‏ 
من خطبة له وهى المعروقة بالشقشقية لكل 

نسب أبى بكر ونبذة من أخبار أيه ١65-١6‏ 


مرض رسول اله صلى اله عله وإمرأة أسامة على الجيش وه1- 153 


سدا وهم ده 


عبد أبى بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب 

طرف من أخبار عمر بن الخطاب 

قصة الشورى 

ثنف من أخبار ان بن عفان 
غ - من خطبة له عليه السلام فى اهتداء الناس به» وذ كركال دينهو يقينه 
© - م نكلام له عليه السلام لما قتبض رسول الله صل الله عليه 

استطراد بذ كر طائفة من الاستعارات 

أختلاف الرأى فى الخلافة بسد وفاة رسول الله 
7 - منكلاملهعليهالسلام ما أشيرعليه بألا يتبع طلحةوالز بيرولايرصدلها القتال 

طلحة والزبير ونسهما 

خروج طارق بن شهاب لاستقبال على 
7 من خطبة له عليه السلام فى ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم 

متنالزلل 

من كلام له عليه السلام يعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك 

أمر طلحة والزبير مع على بعد بيعتهما له : 
ه- من كلام له عليه السلام فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا وفشلبما اذك 
٠‏ - من خطية لدعليه السلام يوعد قوما 


- من كلامله عليه السلام لا بنه تمد بن الخنفية لما أعطاه الراية بوم الجل‎ - ١ 


مقتل حمزة بن عبد الطافت 
محمد بن الخحافية ونسيه وبعض أذاره 
١١‏ من كلام له عليه السلام لما أظفره الله بأحماب الجبل 
من أخبار يوم الجل 
1 من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة 
من أخبار يوم الخل أيضآ 
4 من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصمرة أيضاً 
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7#ن1-قم1 
مم1 - 1956 
م.م 

3 

"1 
1 


ا لتالفسيفف 


إوندكف 
نكف يفف 
المفاسوهفىض 


انكف 
بكرف 
ف ورف 
وف 
اعطوف 
١غ"‏ 
ودين 
؟5-55غ؟ 
5" 
5 -مه؟” 
مجان 
نتاف 
إففضف 


وو -- 


من كلام له عليه السلام فها رده على المسلمين من قطائم عات 


رضى الله عنه لكف 
من خطبة له عليه السلام لما بو يع بالمدينة يفف 
من كلام للحجاح وزيادة نسحا فيه على منوال كلام على" كوف 
1١‏ من كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدّى للحم بين الأمة وليس 
لذلك بأهل ولف 
- من كلام له عليه السلام فى ذم اخعلاف العلماء فى الفتيا ار 
من كلام له عليه السلام ؛قاله للاأشعث ؛ وهو على منبر الكوفة 83" 
الأشعث ونسبه وبعض أخباره اللكياكق 
ف من خطبة له عليه السلام فى بو يل مابمد اموت وتعظيمه ؛ وفيها حث 
على الاعتبار. ليف 
من خطبة له عليه السلام فى تذ كير المسلمين بالساعة واليوم الآخر "١٠١‏ 
؟؟ - من خطبة له عليه السلام فيمن اتهمه فى دم عمان 025 
خطبة على بمكة فى أول إمارته 35 
خطبته عند مسيره إلى البصرة م 
خطبته أيضاً بذى قار و 
م” ‏ من خطبة له عليه السلام فى امال وقسمة الأرزاق بين الناس ؛ وفبهاالحث 
على صلة الرحم ورعابة ذوى المربى نض 
فصل فى ذم الحاسد والحسد وماقيل فى ذلك من الكلام 035 
فصل فى مدح الصير وانتظار الفرج وماقبل فى ذلك من الكلام قلع 
فصل فى الرياء واللبى عنه 0 
فصل فى الاعتضاد بالعشيرة والتسكثر بالقبلة لفن 
فصل فى حسن الثناء وطيب الأحدوثة 0 


فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم 3-5 


لكوم لد 


1 
4" - من خطبة له عليه السلام فيمن خالف المق وخابط الغى> فياف 
8 من خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أسماب 
معاوية على اللبلاد . فى 
نسب معاوية وبعض أخباره م 
بسر بن أرطاة ونسبه لك 
عبيد الله بن الباس بن عبد الطلب ا 
أهل العراق وخطب الحجاج فهم عم وم 


ااا قز وال وو راشيو 


طعة غطوطة نوج البلاغة 


بنفرام 
سار ىلفاد ا نقوي رو استعو ماهد هاوه دبل 
ا كك ليشاء ص طلوهوا قيلت . 
2 عكداةاض لازي ةوك جيك مق درم والرناع ار 
"إفه ا ات ف طاول رز لارام انا 
التلمنها خرراض ون ل للا هار لناب اليتاع لت دكين 

لصا تع ريل دا ىالل ضما مراف رضح فيز 
نف ىعس بالرسي لضا رايم عايلمفا بالا سائنهد ينم 
سامت راف نمزو عؤينع انارق لاراسه لفاس ةجر 
ظ و 
عدر مله عمل لطر اتعرالإه لاع بد الاسام سير 
ورراء ال ب الما يغوي سباع فورض اس اط 
ص نعلال جع صما داجلننماقن الحمقماتك/اسياذة اشر تباداعلال )7 مقت . 
علو عات دسق جل اناما شعن لاض عاصاحبا حن اياك دلملرو اليب 
يات لدم لزمنع امت ع فق دارط توفي ارال . 
شو برعاو الزيخالئ لتحا لض العا لب عاذ اه 
2 ريكلا يوا معتل :]ل 1 ولط الف علب ته 
يلاق ليان واو اءاخز 9 بن ار« التمي ف «امرد لوطع 
اذالم انل مرونامضاء رظي ولع ترم نالمسروالوقاد يع «اخما فض 
د شا ا طسو يطينه تال مويه ارات ا دهفاي 
شي وض اوتعبدلاتال »ا ت ليهات الفيضووس طن الراضط اود 
وداس التافناسلفر. 0 الى مور 


0 .ل طافح ست ب 


فئحة المزء الأول ٠‏ ن لموع الليع ما لهاع 


مسا 


باس تيتا معي أب نور ند صدوه كه بير 
ويه إن سير زعم يه رتت مد زج مغف رومز إشتعهو ادعؤه بن امد ى نوز شاد ء من سيا 40 0 

ش ضدجوك تاي زع خ ركد ابيع وعم يزعت ذه انه هين رمم 00 
0 ليه 
ليوطو صي اي باد سسحت هذ ليغ دن معد يم افع مورط صوتي مز رضقدوسريخت 
5 7 500 ل مس ها يسم قن 7 57 2 27 ن 

هنك اب نيزر برل ل جضيدكف كوي اكز ركد ع عا و موي «سوطي 2 
ور ببحيادي طق بع ةن معدي مام ة عو وقد ون نايذه مي ةلاخ ترج علي 
لمعه ويباف اعتيد ريون ,عرسم نير بيت :1 من برأ بز الاو سدو يشيع مع مين ةب 
خريوعتجصنتا ع وباي حاو ال الات سان زليه موي جوامي ومن لدي لبتدات عم 
_ 0 
ش نمع عدش وار هلمكت نر وين يلم وف ولخو رب دجخر معزت اذهف 
د رزو سا صصهم فج اباء فته م سنس العؤطية مهن جخق تكراع ماق ينا - 
بلس ل اهعون الدع طلسي تا ماعل موصت نيا بخاصلا 
بريد ينس ناح اس مبتعةد هو كك بنع متا سيوع من ميب ياك 
شدي بو بعد ده لنوة ميا دان عن نبي صيرة لكين ناته هاطخ 
كي ررم سس ,فلن سه تدس السو مدد/هلانا كاتعى شعا ان نش ر مهم لطي 
انيعد هيمد مهنع مز ين لنب بوكب مم رونا 
مياط سف مألدة يدض امهو تبتر رب مهن كن الزم يب سدا يذ عع طافف 
ريص دفن قارب كه للش لرأددع 200710100 كن عينم اعرع لاس اسازن 0 
١‏ مع ينه دضو يتم هك ند بوك بخزهديا اديدنت مدي ديت مز ولت يتنا 
: يوبا مير لبرءطع ع و« ويه نت موحل مه اخ كر مراع 
5 رايع معندمب وين نه امات سمت بعد 


خاعة الجرء الرابع من شرح المج 


سخة « 1 » 


ع نل 
5 ماب الحد مر 


لابن أى لاه 
جا الوزام 


اناي الذالعرعة 
عسى إلى ابجليق وسيثعلاة 


الطبعة الأولى 
جميع الحقوق محفوظة 


[الاعلم وووام] 


1 ا‎ 9 ٠. 


بيات 


رجعت فى تحقيق هذا الجزه من شرح نج البلاقة إلى النسخة الصورة عن الأصل 
الحفوظ بمكتبة المتحف البريطائى برقم 5 ( المجموعة و التى رمزت فا 
بالحرف (1) . 0 

وإلى النسخة المطبوعة فى طيرّان 191 هع وهى التى رمزت لا بالحرف (ن) . 

وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الكتاب . 

ثم إلى نسخة أخرى مصورة عن المكتبة الظاهر بة2'7؛ وقد رمزت لها بالحرف (ج ) . 

وأصل هذه اللصوكرة نسخة مخطوطة نفيسة باللكتبةالظاهر يةحفوظة (برقم غ ٠.9/اعام)‏ ؛ 
تشتمل على نصف السكتاب » أى عشرة أجزاء من محزثة الؤلف . وتقع فى 44١‏ ورقة 
من القطم السكبير » مكتو بة مخط نفيس دقيق » ونحتوى كلصفحة على 9؟ سطرا ؟ وضعت 
فى إطار مذهب » وقد ضبطت جميع الخضب بالشكل الكامل » وعلى حواشيها تعليقات 
وشروح ونصحيحات ؛ تدلّ على مقابلتها على نسخة صحيحة . وجاء فى خامتها : « وقد فرغ 
من تسويد هذا الكتاب بعون الث الوهاب » أقََ العباد تمد حسن الأبهرى الأصفهاى » 
بوم الميس ثالث من شهر صفر » ختم بامير والظفر » سنة اثنتين وثمانين بعد الألف من 
الهجرة التبوية الصطفوية © . 

وكتب تجانب الخاتمة مخط مائل : « بس الهالرجن الرحم . الحد لله ح مده » والصلاة 


٠ عامت بهذه النسخة بعد ظهور الجزء الأول ؟ نبهنى إليها بض فضلاء الإخوان‎ )١( 


0 
على نبيه وآله الطاهر ين للعصومين ؛ أما بعد فقد وفقت لتصحيحها ومقابلتها فى مجالس 


عديدة » آخرها يوم الأحد من جمادى الثانى سنة ه١٠‏ ببلدة شيراز» صانها الله عن 
الإعراض والإعواز » مقابلة خص وإمعان » وجد و إتقان ؟ إلا مازاغ عنه البصر » وراغ 
فيه النظر» وأنا العبد المذنب الخاطى” الجاتى الفانى » ابن كال الدين على مد حسين الفسوى 
عفا الله عنه وعن والدبه . وألقّس من صاحب هذا الكتاب . رزقه الله تعالى العوالى وحسن 
المكب ؛ ألا ينسانى من صالح دعائه ؛ سيا عقب الصلوات » ومظان إجابة الدعوات » 
والجد لله رب العالمين مدا كثيرا » . 

وقدأخذت فى مراجعة هذه النسخةابتداء من ص 50 من هذا الجزء » وأثبت” فروقها 
و بعض مارأيته نافما من حواشيها ؛ وأرجو أن أستدرك مافاتنى منها من أول الكتاب . 

هذا ؛ وقد عن" لى بعد ظهور الجزء الأول ملاحظات فى تحقيق النص ؛ وتصويبات مما 
فاتنى أثناء الطبع » نبهنى لها بعض إخوانى الفضلاء؛ مع ملاحظات أخرى اتضحت لى عند 
الرجوع إلى الكتاب ؛ وقد رأيت أن أثبت جميم هذه الملاحظات » وما عساه أن يد 
منها تباعا فى آخر كل” جزء ؛ والله الموفق للخير والصواب . 


نه 


فعوكام تمر أو الفطل أبراهم 


8 إبريل سنة 


06 0 0 


سرون تهافات 5 [مَرسا ول اركب مالاشئهة (إنا . والزبرسامكدن الال حادالالايز ا رووص ولاج 
طلس نأمط كريد ضابن لتر ةنكاد اله درا تكن لانيجمهالثزيمن 
زف حلاب] زن سيرع هاجن وضلته ملا لبهبة ناؤلن )لي لاناكدنيرن ا 
لال لهل ص جنا با ززم سي كان سحصوم داهودالبا ى وعطب عب( طحت ولاي/! 
فت ولا يتعفوه سه سا نانس ناد لهذهذ الاب رلكسالين لز دان لك سكي الي 
اللهاب وبكيجا فى دادم نوصو ملاحلا ادا ايل ذأكان جمتعنويكتا لط لابئه ينناو ج.. جترع ليزن 
ذ متكت جبان يوسا عايج سكوف تنه سبلاسا نزم روخ طضع طن زالاز لاج 


آخر الجزء الثالى من نسخة ( خ ) 
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رس سس لسلا عت أ له 


1 لعثة معاوية ع إن أرطاة إلى الحجاز والون ا 


فأمًا خبر بسسْرِ بن رطاة العامرى” ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » و بَعث معاوية 
له ليمير على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام ‏ وما عَمِله من سَفْكَ الدماء وأخذ الأموال » 
فقد ذكر أر باب السّير أن الذى هاج معاوية على تسر ييح ل ان اوقل امات 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والهن » أنّ قوما بصنماء كانوا من شيعة عمان » يُظمون قتله » 
لم يكن للم نظام ولا رأس » فبايعوا لعلى” عليه السلام على مافى أنفسهم ؟ وعامل” على عليه 
السلام على صنماء يومئذ عُبيد الله بن عباس 217 ؟ وعامله على ايند سعيد بن ران 7" . 

فلدا اختلف الناسر” على على” عليه السلام بالعراق » وقتل تمد بن أنى بكر بمصر» 
كبرت غارات” أهل الشام » تسكلموا ودعون! إلى الطلب بدم عثمان » فبلغ ذلك ميد لله 
ابن عباس » فأرسل إلى ناس من وُجوههم » فقال : ماهذا الذى بلغنى عنم ؟ قالوا : إنا 
م ترَلْ نكر قل عمان » ونرى جاهدة مَنَ سعى عليه . لخبسهم » فكتبوا إلىمن بالجتد 
من أحابهم » فثاروا بسعيد بن ران » فأخرجوه من المتد» وأظهروا أمرم » وخرج 
إليهم مَنْ كان بصنماء » وانضي إليهم كل" مَنْ كان على رأيهم » ولق بهم قوم لم يكونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن يمنعوا الصدقة + والتق عبيد الله بن عباس وسعيد بن ران » ومعهما 
شيعة على عليه السلام » ففال ابن" عباس لابن ران : والله لقد اجتمع هؤلاء » وإنهم لنا 


(1) عبيد الله بن العباس ؟ كان أصغر من أخيه عبد الل بسنة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وسعم 
٠‏ منهء وحفظ عنه . الاستيعاب 41٠١4‏ . 

(؟) سعيد بن تمران الحمداتى ؛ كان كاتيا لملى” ؟ وأدرك من حياة النى عليه السلام أعواما . الاستيعابه 
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قاريون » وإن قاتلناهم لانم على من تكون الدائرة » ف لنسكتب إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ” مخبرم وقلْحهم ؛ وبمازطم الذى هم به . 

فسكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام'؟ : 

أمَا بعد » فإنا تخير أميرَ المؤمنين عليه السلام أن شيعة مان وثبوا بنا » وأظروا 
أنّ يعاولة فجي أمرره » واسق له أ كثرٌ الناس » وأنَا مانا إليهم بشيعة أمير لمؤمنين 

اه 53 00 سما 2 

ومن كان على طاعته » وأنَّ ذلك أأْحَشهم 4 وألّهم ‏ فوا" لناء .وتداعو؟! علينا 
من كل أُوْب » ونصرمم علينا من لم يكن له رأى فيهم » إرادة أن يمتع حق الله اللفروض 
عليه 5 وليس عنعنا من مُناجزتهم إلا اننظارٌ مر أمير اللؤمنين » أدام الله عه وأبده 03 
وقَضى له بالأقدار الصالحة فى جميع أموره» والسلام . 

فدا وصل كتامهما » ساء علي عليه السلام وأغضبه » وكتب إلبهما : 

من على" أمير الؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن تمر ان : سلام الله علي » 
فإنى أحمد إلى الله الذى لالله إلا هو . أما بمد؛ فإ أتانى كتابي تذئران فيه 
خروج هذه اممارجة » وتعظمان مِنْ شأنها صغيرا ؛ وتَكَثَر ان منعددها قليلاء وقد عد 
أن تحب أقدتكاء وصغْن أنفسكا » وشتات رأيما »وسوء تدييركاء هوالذى أفسد عليكا 
مَنْ لم يكن عليكا فاسدا» وجرا عليسكا مَنْ كان عن لقائكا جَبانا » فإذا قدم وول 
عليكاء فامُضِيا إلى القوم حتى تقرءا عليبمكتابى إليهم » وتدعوام إلىمحظهم وتقوى رَبهم؛ 
فإن أجابوا تمدنا الله وقبلناهم » إن حارَبوا استعنا بالله عليهم ونابذنام على سواء؛ إن 
لله لاحب الخائنين . 


قلوا : وقال على” عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى” : ألا ترى إلى ماصنع قومك ! 


. شاقط من ! (؟) أحقهم : هاجهم وأغضبهم‎ )١-١( 


(9)اب : «انتضوأ » تصحيف ‏ 


دواعت 


فقال : إن ظلنى يأمير للؤمنين بقوى تَلَسَّر فى طاعتك » فإن شئت” خرجت إلهم 
فكفيتهم » وإن شئت كتبت إلمهم فتنظر ما يحييونك . فسكتب على عليه السلام 
يد 

من عبد الله على> أمير المؤمنين » إلى من شاق وعَدّر من أهل اليد وصنعاء . أما بعد» 
فإى أحد 5 الذى لاله إلا هو الذى لاقب حَمْ 0 ولا برد له قضاء 5 ولا رد بأَسّه 
عن القوم الحرمين .. 

وقد بلغنى نجاو وشقاقكم و إعراضك عن دينكر » بعد الطاعة و إعطاء البئعة» 
فسألت أهل الدين الخالص » والوزع الصادق » واللب الراجح عن بلاء تر ككر » 
وما نويتر به » وما ألْمشسك له » فحُدثت عن ذلك بالمأرَ لك فى شىء منه عَذْرا مييناء 
لامالا ميلا , ولا حَحّة ظاهرة » فإذا أتا ك رسولى فتفرقوا وانصرفوا إلى حالم أعف 
و قيار و2 جيحة ظاهره :25.6 رسولى فتقرفوا والصرفوا إى ار 
عنك » وأصفح"' عن جاهلكم » وأحفظ قاصيّسك , وأعمل فيك بحم الكتاب . فإن لم 
تفعلوا » فا ستعدوا لقدوم جيش حر الفرسان » عظي الأركان » يقصد لمن طقى وعَصى”" ع 

ووحه الكتاب مع رجل من مَنْدان » فقدم عليهم بالكتاب ف يبوه إلى خَيْر» 
فقال لم : إلى تركت أميرَ الؤمنين يريد أنيوجّه إليسم يزيد بن قيس الأرْحى” فى جيش 
اكثيف » فل بمنه إلا انتظارٌ جوايم . فقالوا : نحن سامعون مطيعون » إن عَرَّل عنا هذين 
الرجلين : عبيد الله وسعيدا . 

فرجع اللممدانى” من عندهم إلى على” عليه السلام فأخبره خبر القوم . 

قالوا : وكتبت" تلك العصابة حين جاءها كتاب على” عليه السلام إلى معاو بة يخبرونه » 
وكتبوا فى كتابهم : 

وى إلّانسررع السير نحونا ‏ نايع عليا أو يزيد اهايا 


)١( 7‏ ساقطة عن ب (؟) ساقطة من 1 


الست 3# مس 


فلما قلرم كتابهم » دعا بس بن أبى أرطاة » وكان قاسى” القلب قَظًا سكا للدماء» 
لارأفة عنده ولا رحمة » فأمره أن يأخدٌ طريق الحجاز والمدينة ومكة حتى ينتهى” 
إلى اليين » وقال له : لا تنزل' على بلد أهله على طاعة على" إلا بسطتت عليهم لاك ؛ 
حتى يوا أنبتم لا نجاء لهم » وأنك حيط بهم . ثم اكفف عنهم» وادعهم إلى البيعة لى » 
فن أبى فته » واقتل” شيمة عليه حي ثكانوا . 

جا عه + 
وروى إراهم بن هلال الثقق فى كتاب *' الغارات *» عن يزيد بن جابر 
الأزدى ؛ قال : 

سمعت عبد الرحمن بن مسعدة الفزارى تحدّث فى خلافة عبد الملك » قال : لما دخات" 
مي أر بسين ؛ تحدّث الناس بالثام أن علا عليه السلام يستنفن النّاس بالعراق 
فلا ينفرون معه » وتذاكروا أن قد اختافت' أهواؤم » ووقعت الفرقة يينهم » قال : فقت 
فى تقر من أهل الشام إلى الوليد بن عُقبة » فقلناله : إن" الناس لا يشكون فى اختلاف 
الناس على على" عليه السلام بالعراق ء فادخل" إلى صاحبلك فراه فليسيرث بنا إليهم قبل 
أن مجتمعوا بعد تفرقيم + أو يصليح لصاحيهم ماقد فد عليه من أمره . ققال : يلّ » 
لقد قاولثه فى ذلك وراجعته وعاتبته » حتى لقد برم بى » واستثقل طُلمتى » وا الله 
على ذلك ما أدع أن أبلنه ما مشيج”" إلى" فيه . 

فدخل عليه ليه بمحيئنا إليه» ومقالتنا له , فأذن لنا » فدخلنا عليه . فقال : ما هذا 
اعخيرٌ الذى جاءنى به عتم الوليد ؟ فقلنا : هذا خب فى الناس سائر » فشمر للحرب » 
وناهض الأعداء ٠»‏ واهتبل الفرصة ؛ واغتتم.الذرة » فإنك لا تدرى متى تقدر” على عدوك 
على مثل حالهم التى هم عليها » وأن تسير إلى عدوّك أعرٌ لك من أن بسيرُوا إليك . واعر 

(1)0: «ماهكم؟. 


لاست 


وله أنه ولا تفرّق الناس عن صاحبك لقد بض إليك . ققال لنا : ما أستغنى عن رأيكم 
ومشورتم » ومتى أَحْتَجْ إلى ذلك منكم أذعكم . إن" هؤلاء الذين تذ ثرون تفرقهم 
على صاحبهم » واختلاف” أهوائهم» لم يبلغ ذلك عندى بهم أن أكون" أطمع' فى استئصالهم 
واجتياحهم » وأن أسيرٌ إلبهم مخاطرا يجتدى » لا أدرى على تسكون الدائرة آم لى ! 
خإيام واستبطائى » فإنى آذ بهم فى وجه هو أرفق بكر » وأبلغ فى علكتهم . 
قد سَنَنْتُ عليهم الغارات من كل" جانب ؟ لحثئلى مرق بالجزيرة » ومرة بالحجاز » وقد فتح 
م 2 0 0 ظ رأف » مو 2 اأغرانا أعل اعراق 
لي را 0 
“خإق لورايث فرعتى لاغتليتيا.. 

خرجنا من عنده ونحرى تعرف الفضل فيا ذكر ء لفلسنا ناحية » و بعث معاوية 
عند خروجنا من عنده إلى بسر بن أى أرطاة » فبعثه فى ثلاثة آلاف » وقال : سر" حت 
تر بالمدينة » فاطرد الناس » وأخف' من" مررت به » وانهب" أموال كل" من أصبت له 
مالا ؛ من لم يكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت الدينة » فأرمم أنك تريد أقسّهم » 
وأخيدم أنه لا براءة لم عندك ولا عذرَ؛ حتى إذا ظنُوا أنك موقم” بهم ذا كنت علهم » 
ثم سر' حت تدخل مكة» ولا تعض" فيها لأحد » وأرْهب الناس” عنك فيا بين المدينة 
ومكة » واجعلها شردات ؛ حتى تأتى صنماء والجتد » فإن لنا بهما شيعة » وقد 

فرج بُشرفى ذلك الث ؛ حتى أنى دير مروان » فعرضهم فسقط منهم أر بمائة » 
فضى ف ألفين وستائة » ققال الوليد بن عقي : أشرئنا على معاوبة يرأينا أن يس 


العم ا 
سجس ووس دودو جعت الرسوريجم جسووومم انه تر > رسن صنوب يبهد ١‏ - 


سس بم دم 


إلى الكوفة » فبعث الجيش إلى المدينة » فمثلنا ومكلهء كا قال الأول : 
ريب الشها وثرينى القير: 29 بن 
فبلغ ذلك معاوية » فغضب وقال : والله لقد حمست عساءة هذا الأحمق الذى لا تسن 
التديير» ولا يدرى سياسة الأمور. ثم كف عنه . 
ش + + جد 
قلت : الوليد كان لشدّة بغضه عليًا عليه السلام القديم التالد » لا يرى الأناة 
فى حر'به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا بشنى غيظه » ولا “يبرد حزازات 
قلبه إلا باستئصاله نفسه بالجيوش » وتسييرها إلى دار مُلكه » وسر يرخلافته» وهىالكوفة» 
وأن يكون معاوية بنفسه هو الذى يسير بالجيوش إليه ؛ ليتكون ذلك أبلم فى هلاك 
على" عليه السلام » واجتثاث أصل سلطانه . ومعاوية كان يرى غير هذا الرأى ٠‏ ويل 
أن" السير بالجبش للقاء على 0 عظي” ؟ فاقتضت الصلاجة عدم 6 وما يفل 
على نه من حُمْن التدبير» أن بشنت مركزه ا 0 
إلى أعمال عل عليه 1111 خلال الديار وتضعفبا » فإذا أضعفتها أضعفت 
ياضة ملك عل" عليه السلام ؛ لأن” ضف الأطراف يُوحِبٍ ضعف البَْضْة » وإذا أضعفت 
البيضة كان على بلوغ إرادته » والمسير حينئذ إن استصوب المسير- أَقَدَرَ . 
ولا يلام الوليد على ما فى نفسه ؛ فإن علا عليه السلام قتل أباه عُقبة بن أبى مُعيط 
صا “يوم بذر » وتمى الفاسق 7" بعد ذلك فى القرآن ؛ لزاع وقع يبنه و بينه > 


)١(‏ الها : كويكب صغير حنى الضوء فى بنات نمش ال-كيرى » والناس يمتحنون به أبصارثم . والثل 
فى اللسان ١5‏ : سعو 


() الفتل صبرا : أن يحبس الإنسان ويرمى حتى يموت . 
سم ل له 
() يشير إلى ما ذ كروه من سبب ترول قوله تعالى فى سورة الحجرات عأنيا لذي ين امنوا إن 
- سى ل نه اس سور : 
حاء ِ فاسق يليا فتبيتوا 4 » وانظر الإصابة 5 : 59١‏ وأسباب النزول , للواحدى ؤم 


سا6 مم 


ثم جلره الحدا فى خلافة عمان » وعزله ع" ن الكوفة » وكان عاملها . ودبعض هذا 
عند العرب أر باب الدّين والتتق 1 الحارم » وتستباح الدماء » ولا تبق مراقبة 
فى شفاء الغيظ ا ولا لعقاب ولا لثواب » فكيف الوليد المشتمل على الفسوق. 
والفحور » مجاهرا بذلك ! وكان من المؤلفة قلوبهم ؛ مطعونا فى دينه9؟ » مرمكًا بالإلحاد 
والزندقة ! 
نة 

قال إبراهيم بن هلال : روى عوانة عن الكلى” ولرظ بورع أن شرانا مقط 
من أسقط من جيشه » سار بمن تخاف معه » وكانوا إذا انا أخذوا إبلَ أهل 
ذلك الماء فركبوها » وقادوا خيولهم حتى ير ذوا الماء الأخر » فيردّون تلك الإبل » ويركبون. 
إبل هؤلاء » فل بزل يصنع ذلك حتى قرب إلى المدينة . 

قال : وقد روى أن" قضاعة استقبلهم ينحَرئون لم املرّر » حتى دخلوا المديئة . قال : 
فدخلوها » وعامل على” عليه السلام عليها أبوأيوب قارع صاحب منزل رسول الله 
صلى الله عليه وآله » لخرج عنبا هاربا » ودخل يشر المدينة » لطب اناس وشتمهم 
ونهد دهم يومئذ وتوعدمم » وقال : شاهت 0 إن" اله تعالى : اضرب معلا 


0 2# 


قراية كانت آمنة مطمكية 5 50 4" الآية » وقد أوقع الله تمالى ذلك 
الئل بكر جلك أله ؟ كان بلدم ل رو ال 
الخلفاء من بعده ؛ فلم نشكروا نسسة ربكم » ول ترعًا عق" نيكم » وقتل خليفة الله 
بين أظدرم »فكت بين قاتل وخاذل » ومتريّص وشامت » إنكانت لاؤمنين قلتم : 
ألم نكن معكر ! وإنكان للكافرين نصيب قلم : ألم نستحوذ علي عليك وغنعكم من 


:!)١(‏ قف ليبه». 
(؟) سورة النحل ١١1‏ » وبقيلها : ا ا فكقرت إأمر لله هذا ذافهاً 
و - 


له لياس الجوعر وَأَلْخَوْفِ عا كانوا يِصتعون 


.ةد 


المؤمنين ! ثم شتم الأنصار» قال : يا معشر المهود وأبناء العبيد ؟ بق وبى النحار 
وبنى سام وبنى عيد الأشبل 0 أما واللّه لأوقعن” بكم وقعة كشي غليل صدور الأؤمنين 
وآل عمّان . أما والله لأدعتكم أحاديث كالأم السالنة0© , 


ويقال إنه زوج أمّه فصعد إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسول الله » ولَدْسُوا 
بقتلة عمان ؛ فم بزل به حتى سكن ء ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايموه . ونزل فأحرق” 
دورا كثيرة » منها دار زرارة بن حرون » أحد بنى جمرو بن عوف » ودار رفاعة بن رافم 
ارق ودار أبى أبوب الأنصارى » وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى لا أرى جايرا ! 
نابنى سللة» لا أمان لكر عندى » أو تأتونى يجابر ! فعاذ جابر يأ سلمة رضى الله عنها» 
قأرسلت إلى بسر بن أرطاة » ققال : : لا أؤمنه حتى يبابع » فقالت له أم سّامة : اذ 
فبايع » وقالت لابنها عمر : اذهب نباي » فذهبا فبايعاء 9 , 

قال إبراهيم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان » قال : تورك حابر 
ابنعبد الله الأنصارى يقول : لما خفت بسراً وتواريت عنه » قال لقوى : لا أمان لكم 
عندى حتى بحضر حابر » فأتوق » وقالوا : تتشدك الله لما انطلقت معنا فبايعت » 
غقنت دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تفعل' قتلت مُقاتلينا » وسبيّت ذرارينا . 

2 35 0 

فاستنظرتهم الليل » فلما أمسيت دخلت على أم سامة فأخبثتها الخبر» ققالت : يابنى”» انطلق 
قبايم » احقن دمك ودماء قومك ِ ؛ فإ قد مرت أنه بن أخى أن بذهس” فيبايم 0 
وإ لأعل أنها بّيمة ضلالة 5 


. تارح الطيرى 5 : : ١ه ء مع اختلاف فى تفصيل الخير‎ )١( ٠ 
: (؟) فى تاريع الطبرى : « ذقال لما : ماذا ترين ؟ !0 قد خشيت أن أققل ؛ وهذه ببعة ضلالة, ذقالت‎ 
.©6 ... أدى أن تع » فإني قد أمرت ابى عمر بن أبى ساة أن بيع » وأمرت ختى عبد اله بن زم‎ 


بح د معد بو بوم وزيب دجب يدو يبع وجب وجوجيحوه + 200000 بوه جات مر 


قال إبراهم ؛ فأقام يشر بالمدينة أيام) * نم قال لهم : : إفى قد عَفَوْت عتكم ؛ وإن 
لم تسكونوا لذلك بأهل ؛ ما قوم” قتل إمامهم بين ظهزانثهم بأهل أن يكف عنهم العذاب؟ 
ولثن نالك المفومنى فى النآنيا » إنى لأرجو ألا تنالكم رحة الله عز وجل فى فى الآخرة » 
وقد استخافتٌ عليسكم أبا هر يرة ؟ فإنآك وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

قال إبراهم : وروى الوليد بن هشام » قال : أقبل يشر ء قدخل المدينة » فصمد 
منْبر الرسول صل الله عليه وآلهء ثم قال : :اليل للفينة حسم 1 ' وقتلر عمان 
محضوباء والله لا أدَعُ فى االسجد مخضو با إلا قتلته » ثم قال لأصحابه : خَذُوا بأواب السحد 
وهو يريد أن يستمرضهم فقام إليه عيد الله بن الأبير وأبو قيس أحد بنى عامر بن لؤكا» 
قطلبا إليه حتى كفه عنهم . وخرج إلى مكة » فلنا قرب منها هرب كم" بن العباس - 
وكان عامل على" عليه السلام ‏ ودخلها “بثشر » فثتم أهل مكة و وأنهم . ثم خرج عنها » 
واستعمل عليها شيبة بن عمان . 
ش + + + 

قال إراهم : وقد روى عوانة عن الكلبى” أن شرا لما خسن اند إلى مكة 
قتل فى طر يقه رجالا » وأخذ أموالا هو بلغ أل" مكة بره > فتنحى عنبا عامَةٌ أهلها » 
وتراصّى التّاس بشيبة بن عثْمان أميراً اخرج َم بن العياس عنها » وخرج إلى بسر قوم من 
تريش » فتلقواه » فشتمهم ء ثم قال : أما والله لوثركت ورأبى فيك ركم وما فيكم 
روح تمثى على الأرض » فقلوا : تنشدك لله فى أهلك وعثّرتك ! فسكت ثم دخل وطاف 
باليدت » وصلى ركمتين + ثم خطبهم » فقال : 

الجد ينه الذى أعرّ دعوتّنا » وجمع ألفتنا » وأدّلَ”"2 عَدُنا بالقتلوالنشر يد » هذا ابن 
أبى طالب بناحية العراق فى صَنَكَ وضيق » قد ابتلاه الله مخطيثته » وأسلبه محر يرته ؛ 


(1)1:« خذل». 


فتفرق عنه أصحابه ناقين عليه » وولى” الأم 56 الطالب” بدم عمان ؟ فبا يعوا ولا يجملوا 
على أنفسك سبيلا . فبايعوا . 

وتفقدَ سعيد” بن العاص فطلبه فر يحده » وأقام أياما ثم خطبهم فقال : 

اأهل مكة ‏ إنى قد صفحت عدى » ايام واعللاف » فولله إن" فمئم لأقصدن متم 
إلى التى ثبير الأصل » وتحرب امال » وتخركب الديار . 

ثم خرج إلى الطائف » فسكتب إليه المخيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

أما بعدء ققد بلننى مسيرّك إلى الحجاز» ونزولك مكة » وشدتك على مريب » 
وعفوك عن السىء » و إكرائك لأولى التّىاء لخدت" رأيك فى ذلك » فلاخ على صالحر 
ما كنت عليه » فإنَ الله عر وجل لن. يزيد باللير أهله إلا خيراء جعانا الله وإياك من 
الأمرين بالمعروف » والقاصدين إلى المق” » والذاكرين الله كثيرا . 


قال : ووجّه رجلاً من قريش إلى تبالة ؛ وبها قوم من شيعة على" عليه السلام » وأمره 
بقتلهم » فأخذم » وكُلم فبهم وقيل له : هؤلاء قومك » فتكفة عنهم حتى تأتيك بكتاب 
من بُشر بأمانهم ؛ لخيسهم. وخرج منيع الباهل” من عندم. إلى بسر وهو بالطائف » يستشفع 
إليه فبهم » فتحمّل عليه بقوم من الطائف » فكأموه فبهم » وسألوه الكتاب بإطلاقهم » 
فوعدم ومَطلبم بالكتاب حتى ظأن” أنه قد قتلهم القرثى” المبعوث لقتلهم »وأنٌ كتابه 
لا يصل إلمهم حتى يقتلوا . ثم كتب لم » فأ منيع منزله » وكان قد نزل على امرأة 
بالطائف ورَحله عندهاء فل مجدها فى منزظها ء فوطئ' على ناقته بردائه » وركب فسار يوم 
الجعة وليلة السبت لم ينزل عن راحلته قط ء فأناهم ضحوة » وقد أخرج القوم” ليقتاواء 
واستبطى' كتاب بسر فيهم » فقدم رجل منهم فضر به رجل” من أهل الشام » فانقطع 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض : هوا سيوفسم حت تلين فيُوها . وتبصر منيع 


الباهل ريق" السيوف » فألمع بثو به » فقال القوم : هذا راكب عنده خير» فَكفوا » رقام 
نه بميره فنزل عنسه » وجاء على رجليه يشدّ فدفع السكتاب إليهم فأطلقواء وكان الرجل 
القدم - الذى ضرب بالسيف فانكسر السيف ‏ أخاه . 
تن تنا 
قال إبراهيي : : وروى عل بن مجاهد » عن ن ابن إسحاق » أن أهل مكة لا باغهم ماصنع 
مشر » خافوه وهرنواء لخرج بنا عبيد الله من العباس » وها سليان وداود » وأمهها جور إرابة 
ابنة خالد بن فرظ الكنانية » وتَُكْتى أم حك » وهم حلفاء بنى زء هر: » وها غلامان مم 
أهل مكة ء فأضلوها عند بثر ميمون بن الممدرعة ن ومكمون هذاهو أخو الملاء بن 
الحشرى” ‏ وهجم عليهما يشرء فأخذها وذبحها اناك أب 60ب 
عاب اخرة بإبى” الَدَيْنَ ها كالدرتين تشقلَىعتهما الصَّدف0© 
هام أحر” بإبنى” الإزين نما سمبى. وقلبى فقا اليوم طن 
هام أحس” يإبنى” الإزين ها علقم فخ اليو مزدهف , 


26 


مر وماصد فت" مازعوا من ولي ومن الإفك الذىاقتر رفوا 
5 على وَدَجَّى" إبىك مُرمَفَةً ‏ مشحوذة» وكذا الام بقترف0* 
وك والمة حردى مُسَلبَةَ »2 على صبيينَ ضلاً إذ مضى السلف29 


4٠ : ٠١ الأبيات فى الكامل ب شرح المرصقى م : ه٠1 ء وهى أيضاً مم ابر فى الأغاتى‎ )١( 
1 . ) طبعة النامى‎ ( 
(؟) الكامل والأعاتى : « يامن أحس بنى »> . وتشظى : نفرا‎ 
(؟) .زددف : ذصصابه.‎ 
: الكامل : « على ودجى مفلى » » وبعد هذا البيت فى رواية الأغانى‎ )4( 
ص‎ 
4 م‎ 


فلآن ألْمَن بثراً حَوة لمتتء هذا لمَسُْ أبى م هو الكرّف” 
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٠. . 3 0 ِ‏ ا اك 5 
لميت رحالا من أرومتء 3 الأنوفر لمع 3 22 0 


(ه) الكامل : « مفجعة » ء والأغانى : « موطة » . 
(د) الكامل : « على صبيين غابا » ء والأغاتى : « إز غدا اللف » . 


وقد روىأن اسمبا كم » وعبد الرحمن . ورُوى أمهما ضلاً فى أخوالهها من بنى كتانة . 

وروى أن شرا نما قتلها بالمن » وأنهما ذنحا على درج صنعاء . 
د جد جد 

وروى عبد للك بن نوفل بن مُساحق عن أبيه» أن بسشراً لما دخل الطائف » وقد كلمه 
الغيرة » قال له : لقد صدقتنى ونصحتنى ؛ فبات بها وخرج منها » وشيّعه المخيرة ساعة » ثم 
وذعه وانصرف عنه » رج حتى مر ببنى كتانة » وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمها . 
فلدا انتهى يشر إليهم » طلبهماء فدخل رجلمن بنى كنانةوكان أبوها أوصاه مهما فأخذ 
للسيف من يبته وخرج » قال ل يئر + نبكفاك أنك ! ولله مأكنا أردنا متك » فل 
عرتضت نفسَك لقتل ! قال : أقتل” دون جارى عدر لي عند الله والناس م شد على 
أسماب بسر بالسيف حاسرا » وهو يرتجز : . 

آليت لايمنع حافات ادا ولا يموت مصلا دون الجار:90© 
5 إلا فى أرْوع غير عدار » 

فضارب بسيفه حتى قتل » ثم قدّم الفلامان فقتلا » لخرج نسوة من بنى كنانة» ققالت 
امرأة منهنَ : هذه الرجال يقتلا » فا بال الولدان ! والله ما كانوا يقتاون فى جاهلية ولا 
إسلام > والله إن سلطانا لا يشتسد إلا بقتل الزرع الضعيف والشيخ السكبير ورفع الرحمة » 
وقطع الأرحام» لثلطان سوء . فقال بسر : والله ممت أن أضم فيك السيف » قالت : 
والله إنه لأسب إلى إن فعلت ! 

+4 جه جد 

قال إبراهي : وخرج بسر من الطائف » فأنى تمان » فقتل عبد الله بن عبد المدان 

وابنه مالسكا ‏ وكان عبد الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ‏ ثم جمعهم وقام فيهم»وقال : 
(1) للصلت : الشروب اليف . 


بوب ل بعيه سوج حرجب يبموب صب هوي د “1ج لبهي موود وروم موود مدو و تنح لوي ل 


لدشهو سه 


بإأهل نحران » يامعشس النصارى و إِخوان القرود : أما والله إن بلنى عنم مأ كرء 
لأعودن عليكم بالتى تقطم الئل » وتهلك الحرث » وتخرتب الديار ! 
وتهددم طويلاء ثم سار حتى أَرْحَب » فقتل أبا كرب وكان يتشيّع - ويقال إنه 
سيّد مَنْ كان بالباديةمن تمدان » ققدمه فقتله . 32 
وأتى صنماء وقد خر مج عنها عبيد الله بن العباس » وسعيد بن كران » وقد استخلف. 
عبيد الله عليها مرو بن أرأكة النقؤ> » فنع بشراً من دخولها وقاتله » فقتله شر » ودخل 
صنعاء » فقتل منها قوماء وأناه وفد مأرب فقتلهم » فل ينج منهم إلا رجل واحد » ورجع 
إلى قومه» قال لمم : « أنتى قتاناء يوخا وشبانا» . 
قال إبراهم : وهذه الأبياتالشهورة لعبد الله ب نأراكة الثقو؛ يرئى بها ابنه 5 
لمَِْى لقد أرْدَى ابن أرْطَأة فر 8 سساكقيك لور أ الأجر 
تََرّ فإ ن كات البكا رد هالكا على أحد » فاجهد ببكاك على عمرو”" 
ولاتبك ميت بعد ميت أجِنّه على" وعباس” وال" أبى ع 
قال : وروى تمر بن وله » ع نألى ودّاك0)» قال :كنت عند على” عليهالسلام » لما 
قدم عليه سعيد بن ران الكوفة » فمتب عليه وعلى عبيد اله ألا يكونا قاتلا بسراء 
)١(‏ الأبيات فى الكامل ب بشرح الرصق م : لاهدء وقبلها فى روايته : 
لعرِى لين أنبنت عَيْنَكَ ما مَمى به الدَّهْر أوساق 6 إلى الْقَبْر 
لتسْتنفدن ماء الشّئون, بأشرو وَلَوْ كنت تَمرمونَ من تبج البخر 
0 فالكامل 500707 : جع جرو؟ ؟ ؤهوهنا امم لولد الأسد ررض اجزاء اينار 


() رواية الكامل : 
تين فإنْ كان البكا رَدّ هالكا على أهله فاشدذ بُكآكَ على عبرو 


(4) هو جبر بن نوف الهمداتى » أبو الوداك , بفتح الواو وتشديد الدال التقريب 4١‏ 


كاسعو يسن د وس د ا 


ققال سعيد : قد واللّه قاتلت » ولسكن ابن عباس حَذَلنى وأبى أن يقاتل » ولقد خاوت به 
حين دنا مما يُشرء ققلت إن ابن عمك لا يرضى متّى ومنك بدون الجد فى قتالهم » 0 
لا والله مالنا . جم لاقة ولا ينه ققمت ف الناس ء لخدت الله ثم قلت" : ياأهل” المن» مَنْ 
كان فى طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام فإلشَ إِلّ. فأجاببى منهمعصابة» فاستقدمت 
بهم » فقاتلت قتالا ضعيفا » وتفركق الناس عَنَّى وانصرفت . 
قال نم خرجبسر منصنعاء» فأ ىأهل جَيْشكآن” "وم شيعت -املى”عليه السلام؛فقاتلهم 
«وقاتلوه» فهزمهم وقتلوم قتا ذر يعاء ثم رجع إلى صنعاء فقتل بهامائة شيخ من أبناء فارس 2 
لأن ابنى عبيد اله بن العباس كانا مستترين فى ببت امرأة من أبنائهم » ؛ تعر ف بابنة بروج . 
وقال الكلى” وأبو نف : فندب على” عليه السلام أحابة لبعث سرتية فى إثر بسر» 
فتثاقلوا » أجل جرب بن ام المدعة» فت فى أقين شم إلى اببصرة » نم م أخذ 
طريق الحجاز حتى قدم اليهن » وسأل عن بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى له 
أخذ فى ديار قوم عنءون أنفسهم ٠‏ وباغ بسرا مسير جارية » فاتحدر إلى العامة» وَأخد 
جارية بن قدامة السير» ما يلتفت إلى مدينة مر" بها ولا أهل حصن » ولا يعرج على شثىء 
إلا أن ير'مل”'" بعضه أحاامن الزاد»:ليأمر ابه بمواسانه أو يسقط بعير رجل؛ أو تَىَ 
دابته » فيأمرأحابه بأن يعقبوه » حتى انوا إلى أرض الدن » فهربت شيعة عمان حتى لقوا 
الال » واتبعوم شيعة على عليه السلام » وتداعت عليهم من كل* جانب » وأصابوا منهم » 
وصمد " نحو بسرء و بسر بين يدبه بغرت من ختهة إلى جهة أخخرى » حقى أخ, رجه من أعمال 
على" عليه السلام كلها . ١‏ 00 3 
فلما فعل به ذللك» أقام جار بة تحرس نحوا ظ شهر» حت استراح وأراحأصحابه» ووثئب 
الناس يبسر فى طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سيرته وفظاظته وظلءه 


وغشمه؛ وأصاب بنو تمر ممقلا من ثقله فى بلاده. وسححبه إلى معاوية ليبابعه على الطاعة ان كيّاعة 
١ 1 _‏ 


. جحيشان : غلابت بالهن شام فى لحج وغربى بلاد ياقم‎ )١( 
., (؟) يقان :ارمق القوم ؟ إذا قد زادثم ل (؟) صمد : قصد‎ 


ف اسح ا ا لصمص يبوه سس سومسسجيم مد بوم لد جسداج إبرججيودت؟ 7 يتبيا”. جنل الصو اموا ٠٠‏ إلا::. :سد :3 بيسسووو مويب موديو يديو بن ووص لمتوطعاة 1 ل 


رئيس الهامة »فلما وصل بسر إلى معاوية قال: ياأميرَ الؤمنين » هذا ابن مجاعة قد أتينك به 
فاقتله » فقال معاوية : نركتّه لم تقتله » ثم جتتنى به فقلت : اقتله ! لا لعمرى لا أقتله . ثم 
بابعه ووصله » وأعاده إلى قومه . 
وقال يُثر : أحّد الله ياأمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش 1 عدوك ذاهيا جائيا 
ل يشكب رجل منهم نكبة مكبة » فقال معاوية : الله قد فعل ذلك لا أنت 
وكان الذى قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين ألفا » وحرتق قوما بالنار» ققال يز 
ابن مفرتغ : 
66 من * أنياء من ومث ل الذى لاقم الشوقأر 
سق هزم الإرعاد منبعج الكل منازلها! من سآن فرق 
إلى الشف الأعلى إلى رمام إلى قريآت الشّمِخْ من تمر أزبقا 
لفقت انين لق كد إلى مم الثلان من بطن دَوْرَقا 
إلى حيث يفا من دٌجَئْل سفين إلى ممع النهرين حيث تفرقا 
إلى حيث سار الرء يرث ميشه قل بك مااستطاع وح 
+ جو +2 
وروى أبو الحسن المدائئنىة » قال : جتمع عُبيد الله بن العباس و بير " بن أرطاة نوما 
عند معاو ابه 2 امس 0 عباس : أنت أمرتٌ اللعين السيى' 
القَدْم أن يقتل ابنى” ل : ماأمرثه بذلك » ولوددت أله لم يكن قتلهما » فغضب يشر 
ونزع سيفه » ا ل أن أخيط به الناس 


62 


نعلت » حتى إذا بغت ما أردت قلت : لم أَهْوَوم آمُر . فقال : خذ سينك إليك؛ فلعمرى 


, 2١5537-1578 : ساسى ) , ومعجم مااستعجم ؟‎ ( :8 : ١9 وردت هذه الأيات فى الأغانى‎ )١( 
. ومعجم البلدان م : 58 ؟ .م الحتلاف فى الرواية وعدد الأببات وترتيها‎ 


( دنمج-5) 


إنك ضعيف مائق حين لت السيف بين يدئ رجل من بنى عبد مناف » قد قتلمتة 
أمس ابنيه . 

فقال له عبيد الله : أتحسبنى بامعاوية قاتلا بُسراً بأحد ابنى” ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؛ ولسكنى والله لاأرى لى مَعَْمَا ولا أدرك لان امس ايد وعد الل 

فيكم معاؤنة وقال : وما ذنب معاوية وابنى' معاوية ! واللّه ماعاست ولا أمرت » 
ولا رضيت ولا هوت . واحتمّلها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا على”عليه السلام على يدشر » فقال: اللهم إن بُسرا باع ديت بالدنياء واتتهك 
محارمك » وكانت طاعة لوق فاجر آثر عنده ما عندك . الهم فلا ته حتى تَسلبه 
عقله » ولا توجب له رحمتك ولا ساعة مننهار . اللهم” ألعن بسرا وعمراً ومعاوية » وليحلء 
عليهم غضبّك » ولتنزل بهم تمتك وليصبهم بأمّك وَرَجْرُك الذى لاترده عن القوم 

0 يلبث الي بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله ٠فكان‏ ركه 
بالسيف » ويقول : اعطونى سيد أقتل' به » لا يزال يرد ذلك حتى اتذْ له سيف من 
خشب» وكانوا يدنون منسه المرفقة» فلا بيزال يضر بها حتى أبغشى عليه » فلبث كذلك إلى 
أن مات . 

قلت : كان مُسلٍ بن عُقبة ليزيد وما عل بالادينة فى وقعة الحرة كا كان بسر 
لمعاو ية وما.عمل فى الحجاز والمن » ومن أشبه أباه فا ظل ! 

كين كا كات أوائنة تبن وَسَمَلُ مثلما قمَلوا 


50 
وميه مطيرٌ ل علدم الاير صم : 


ء - ا 
ع. # لسوت 52 م ف 7 و ان - .. 
وام سس المردب 8 _ دين وى شر 17 » منيخون بين ححارة حشن » 


5 كو 
امه اه ب( عا 7 اكد 007 0 
وَحيات صم » تشرَبُون أ لكي » وكأ كود م أطدي 4 وتشفكون د دنهم » 
5 20 28 3 مع . .2ه ء -ه . مادا عي م 
وتقطعون أزحاممم . الاصناً 20 ًِ منصو به »ونام 39 1 8 


جا +1 عد 

الخ : 

يجوز أن يعنى بقوله : « بين حجارة شن » وحَيّات شر » الحقيقة لا الحاز؛ وذلك 
أن البادية بالحجاز ونجد و تهامة وغيرها من أرض العرب ذاتٌ حيات عازه شن + 
وقد بمنى بالمجارة اتْاشٌن الجبال أيضا » أو الأصنام » فيسكون داخلا فى قلم الحقيقة 
إذا فرضناه مُرادا » ويكون المعنى” بذلك وصفة ما كانوا عليه من البؤس وشفاف العيشة 
وسوء الاختيار فى العبادة » فأبدلم الله تعالى بذلك الريف> 27 ولينَ المماد وعبادة من 
يستحق العبادة . 

وتجوز أن يعنى به الجاز» وهو الأحسن ؛ يقال للاأعداء يات . والمبية المماء أدهي 
من التى ليست بعماء ء لأمها لا تغزجر بالصوت . ويقال للعدوٌّ أيضا: إنهلحجر حُشن المسَ » 
إذا كان أَلد اتخصام . 


والنشب من الطعام : الغليظ تلن . 


59 الريف 2 : أرضى فجا ارو بخن ونتمةاق الأ كل "اشر 


متخي 


داو ندم 


وقال أبو البخترى" وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوما» واستدعى 
ماء مدا بالثلج » فلي يوجد فى المزانة ثلج » فاعتذر إليه بذلك » وأحضر إليدماو غير مثلوج» 
فضرب وجه الغلام بالسكوز » واستشاط غضيا » فقلت له : أقول باأميرٌ المؤمنين وأنا آمن ! 
فقال: قل » قلت : ياأمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من الغير بالأمس - يعنى زوال دَوْلة 
بنى أمية ‏ والدنيا غيردائمة ولا موثوق بها » والمزم ألا تموتد نفسّك الترقه والنعمة » بل 
تا كل اللينوالجشبء وتلبس الناعم والحن » وتشرب الحا والقارّ . فنفحنى بيده » وقال : 
لا والله » لاأذهب إلى ماتذهب إليه » بل ألبِسٌ النعمة ماليِسَتنى » فإذا نابت" تبة النتهر 


ا التي 0 
عدت إلى نصاب غير حوار ‏ ". 


وقوله م والأثام 4 معصو بة6 3 استعارة عكأنها مشدودة المم ٠.‏ 


وعنى بقوله : « تسفكون دماءمء وتقطعون أرحامكم 6 ما كانواعليه فى الجاهلية من 
الغارات والحروب 5 


. الموار و كحاب : التقصان والكساد‎ )١( 


1 

اليَّئْحٌ : 

الك » بفتحالظاء : مخرج التَمَس » والجع أ "نظام . وضدنت » بالتكسر : بخلت - 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف » والشّجى : مايعترض فى الحلق . 

[ حديث السقيفة] 

يي قصَّة السقيفة » فالذى تقوله الشيعة ‏ وقد قال قوم من الحدئين 
بعضّه وروواكثيرا منه ‏ أنّ غليا عليه السلام اتنع من البَيْعة حتى أخرج كانه » وأن 
الزبيرَ بن العوام امتنع من البيعة وقال : لاأبايع إلا عايا عليه السلام » وكذلك أبوسفيان 
ابن حرب » وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ثنمس » والعباس بن عبد الطلب 

وبنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب » و يع” بنى هاشم . وقالوا : إن ال بير 

شَبَرَ سيفه » فلا جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم » قال فى جملة ماقال : خُذوا 
سيف هذا فاضر بوا به الحجر . ويقال : إِنّه أخذ السيف من يد الزيير فضرب به حَجراً 
فكسره » وساقهم كلهم بين يديه إلى أنى بكر » خملهم على بيعته ولم يتخلف إلا على" عليه 
السلام وحدهء فإنّه اعتصم يبييت فاطمة عليها السلام » فتحامًا إخراجه منه قسراء وقامت 
فاطمة علمها السلام إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه » فتفرقوا وعاموا أله بمفرده 
لابضر” شيئا » فتر كوه . 

وقيل : إنهم أخرجوء فيمن أخرج وحمل إلى ألى بكر فبايعه . وقد روى أبو جعفر 
عمد بن جر ير الطبرى كثيرا من هذا ”'© . 

فأما حديث القحر يق وما جرى مجراه من الأمور الفظبعة » وقول مَنْ قال إنهم أخذوا 
عليا عليه السلام "قاد بعمامته والناس حوله ؛ فَأمْر بعيد » والشيعة تنفرد به » على أن جماعة 
من أهل الحديث قد رووا نحوه » وسنذ كر ذلك . 


)١(‏ تار الطبرى ” : 4ك؟ وما بعدها 


كد لاعت 


وقال أبو جمفر : إِنّ الأنصار لما فادها ماطلبت من الكلافة » قالت ‏ أو قال بعضها : 
لانبايع إلاعليا. وذكر نحوهذا على" بن عبد السكريم العروف يابن الأثيرالموصل> 
فى تار عن 20 , 

ما قوله : « لم يكن لى معين إلا أهل يق فضيأت بهم عن الوت » فقول مازال 
على “عليه السلام يقوله » ولقد قاله قيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 
َو وَجْدت أر إعين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مراحم فى كتاب '' صفين “ » وذ كره كثير من 
أرباب السيرة . 

0 الذى يقوله جمهور الحداثين وأعيانهم » فإنّه عليه السلام امتنع من البيعة ستة 
أشير » وازم بيته» فلم يبايع حتى مانت فاطمة عليها السلام » فلما مانت اع لوم . 

وفى سحميحى' مسل والبخارى :كانت وجوه الناس إليه وفاطمة باقية بعد » فلما مانت 
يله عزيا السلا م انصرفت وجوه الناس عنه » وخرج من بيته فبام أبا بكرء وكا 
ل بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر9؟ . 

وروى أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى فى التسار م » “عن ابن عباسرضى الله عنه» 
قال : قال لى عبد الرمن بن عوف » وقد حججنا مع عبر" شهدت اليوم أمير المؤمنين 
عليه السلام عنى » وقال له رجل ”'؟ : إنى سمستثرفلانا يقول : لوقد مات عدر لبايمت 
فلانا» فقال عمر 7 : إنى لقائم المشية فى الناس أحذرم هؤلاء الرغط الذين بريدون أن 


. الكامل ؟ : ١"؟ وما يدها‎ )١( 

(؟) صمح البخارى سنده عن عائشة فىكتاب الفازى 2 0ع وصحرج ملم بسنده أيضًا عن عائشة, 
فى كتاب المهاد والبير :م38 . 

(؟-؟) صدر اير فى الطيرى : عناين عباس , قال 5: نت أقرى* عبد الرجن بن عوف ء قال : لج 
حمر وحححنا ممه » قال : ؛إلى 0 مزل .مى إذ جاء تى عبد الرحن بن غوف فقال : شهدت » . 

(4) الطبرى : « وقام إليه رجل تقال » . (5) الطيرى ى" : « فقال أمير المؤءنين » ” 


1 تا 


يغتصبوا الناس أمر”ثم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أميرَ المؤمنين » إن الوم يجمع رَعاع 
الناس وعَوغاءهم ‏ ”' ونم الذين يقر بون من مجاسسك و يغلبون عليه».وأخاف أن يقولوا مقالة 
لا تيمونها ولا يحفظونه! فيطيروا بها'؟» ولسكن أمهل' حتى تقلام الدينة””" وتخلص بأسماب 
.رسول اللهء فتقول [ ماقلت متمكنا ] 7©: فيسمعوا ”© مقالتك . فقال : والله لأقومنَ بها 
أول مقام أقو مُه بالمدينة . 
قال ابن عباس :”*فلما قدمناها » هجّرت يوم اللجعة لحديث” “عبد الرحنء فل اجلس” عمر 
على انبر مد الله وأئنى عليه ثم قال '2 بعد أن ذكر الَجْم وحلة الزنا : إنه بلننى أن قائلا 
متك يقول : لو مات أميرٌ المؤمنين بايعت فلانا »فلا يعن امرأ أن يقول : إن” يم أب بكر 
كانت قلتة » فلقد كانت كذلك ؛ ولكن ”" الله وقى شرتها » وليس فيكم ع 
إليه الأعناق” كأبى بكر » و إنهكان من خيّرنا حين توفى رسول الله صل الله عليه . أن عليًا 
والز يبر تخلفا عنا فى بيت فاطمة ومن معهما » وتخلقت عَننا الأنصار » واجتمع تمع المباجرورت 
إلى أبى بكر » فقلت له : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نحوه» اتنا رجلان 
صالحان من الأنصار قد شهدا بدرا : أحدها عو بن ساعدة؛ والثانى معن بن عدئ » 
ققالا لنا : ارجموا فاقضوا أمرك يسك "*, فأتينا الأنصار » وم مجتمعون فى سَقيفة 
)١-١(‏ عبارة الطبرى" : «وإنهم الذين بغلبون يجلسك » وإ لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا بموها ولا 
يحفظوها » ولا يضموها على مواضعها » وأن يطيروا بها كل مطير» . 


(؟) الطبرى : « دار الهجرة والسنة »© . (؟) تسكملة من تاريعغ الطيرى . 

(:) الطيرى : « فيموا » . 

(هه) الطبرى : « فلما قدمنا المديئة وجاء يوم الجعة هجرت لاحديث الذى حدثئيه عبد الرحعن 
فوجدت سعيد بن زيد قد سبقى بالهجير » خلست». 

(5-5) عبارة الطبرى : « فوجدت سعيد بن زيد قد سيقت باللمجير » لخلست إلى جتبه عند الثير » 
ركيت إلى ركبته » ذلها زالت الشمس لم يلبث عمر أن خرج » فقلت لسعيد وهو مقبل : ليقولن أمير الؤمنين . 
اليوم على هذا انبر مقالة لم تقل قبله » فغضب وقال : فأى مقالة يقول لم تقل قبله ! فلما جلس شمر على انير 
أذن الؤذنون » فاما قضى "الموّذن أذانه هام عمرء غمد الله وأتنى عليه وفال... » 

(9) الطبرى : « غير أن ». 

(8) بعدها فى الطبرى : « فقلنا وال لتأتينهم © . 


000 م عه ويوي رد سبي ور يسود ودج ابح راسو ١‏ د ولام عل رحو بس مسد مرجي : 


وعه 


«23١ 8 . 5 

بنىساعدة» و بين أظهرم رجل مُرَمّل » ققلت:من هذا ؟ ”قالوا : سعد بن عبادة وجع : 
فقام رجل منهم » مد الله وأثنى عليه » فقال : أما بمد” » فنحن الأنصار : وكجيبة الإسلام 
. عا و2 2 00 1 5 
وأتم ب معشر قر يش رهط نبيّنا » قد دقفت إلينا دافة من قومكر 7" فإذا أتم ريدون. 
أن تغصبونا الأمر . 

فاما سكت » ” وكنت قد زوّرت فى نفسى مقالة أقولها بين يدى ألى بكر" , 
فلما ذهبت أتكل » قال أبو بكر : على رِسْلك ! فقام لحمد الله وأثنى عليه » فا ترك شيئا كتت 
ورك فى نفسى إلا حاء به أو بأخردة منه )» وقال - يا معش الأنصار 4 إنكم 
لات كرون فضلا إلا وأتم له أهل » وإن العرب لا تمر ف هذا الأمرإلا لقريش » 
أوسط العرب دارا ونسبا » وقد رَضِيت” لم أحد هذيّن الرجلين . 

وأخند بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح - والله ماكر هْتْ من كلامه غيرها ؛ 

٠‏ مه .ل : 0 7 5 ع ىتم 

إن كنت لأقدّم فتضرب عنق فيا لا يقرتبنى إلى إثم ؛ أحب إلى" مبن أن أَؤْمّر على قوم 
فيهم أبو بكر . 

فلما قضى أبو بك ركلامه, قام رجل 2 من الأنصارء فقال : أنا جُذَيلها الحسكلك» 


50 


)١-١(‏ عبارةااطرى « فقلت: ما شأئه ؟ قالوا: وجم». 
5 5 ا 

(؟) الدافة : الماعة من الئاس قبل من يلد إلى بلد . 

(؟م) الطبرى : هقال فاما رأيتهم ريدون ان ينزلونا م نأصلنا ويغصبونا الأمر» وقد كنت زورثتق 
نفسى مقالة أقدمها بين يدى أبى بكر 0 

(4) زورث فى نفسى كاما ء أى هيأت وأصلحتء والتزوير : إصلاح العى*. 

(0) هو الاب بن المنذر الحررحى , ذ كره الزممرى ف الفائق ١81 : ١‏ , وأورد كلانه . 

(5) الحذيل فى الأصل : تصغير الجذل ؟ وهو عود ينصب للابل ااجربى تستشو بالاحتكاك به . والمحسككة 
الذى كثر به الاحتكاك حت صار حملا . والمذيق : تصغير الاق . وهو النخلة . والمرجب : المدعوم 
بالرجبة ؛ وهى خشية ذات شعبتين ؟ وذاك إذا كثر وطال له ؟ والمنى ألى ذو رأى يشفى بالاستضاءةبه 
كثيرا فى مثل هذه الحادثة » وأنا فى كثرة التجارب والملم مموارد الأحوال فبها وفى أمثالها ومصادرها 
كالتخلة الكثيرة امل . الفائق ١49 1849 2١‏ 1 


لسسا اع ممم 


وارتفست الأصوات واللفط » فلا حْفَتُ الاختلاف » قلت لأبى بكر : انط يدك 
أبابئك » فبسط يده فبايعثه وبايعه الناس » ثم نزونا على سعد بن عبادة » فقال قائلهم : 
قنلتم سعدا ! فقلت : اقتلوه قتله الله » و إنًا واه ماوجدنا أمرا هو أقوى من بيعة أبى بكر» 
خنيك إن فارقت القوم وم تكن بيعة أن يحدثوا بدن بيعة » فإما أن" نبايتهم على 
مالا نرضى أو تخالقهم فيكون فساد . 
هذا حديث مُتْقَ عليه من أهل المَّيرة وقد وردت الروايات فيه بزيادات . 
روى المدائئى> قال :لا أذ أبو بكر بيد عمر وأبى عبيدة وقال لاناس : قد رضيت كم 
أحد هذين الرحلين » قال أبو عبيدة لعمر : امْدْدْ بدك نبايك » فقال عير : مالك فى 
الإسلام َه ”'“غيرها. أتقول هذا وأبو بكر حاضر! 2 ثم قال للناس : أيكم يليب نف؟ 
أن يتقدّم قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه للصلاة ؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه 
لديننا » أقلا نرضاك لدنيانا ! ثم مدا يده إلى ألى بكر فبابعه : 
وهذه الروابة هى التى ذكرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب ”" الفى: 1*6 
وقال الواقدى فى روايته فى حكاية كلام عمر : والله لأن أقدام فأحر كا يتحر البعير » 
أحب إلىة من أن أتقلام على أبى بكر . | 
وقال يجيا أبو القاسم البلخى” : قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ: إن الرجل الذى قال: 
لوقد مات عمر لبايعت فلانا» عمارٌ بن ,باسر » قال : وقد مات عمر لبايعت عليًا عليه 
السلام . فبذا القول” هو الذى هاج عير أن خطى بما خطب به . 
وقال غيره من أهل الحديث : إفا كان الممزوم على بيعته لو مات عمر طلحة 
ابن عبيد الله . 


)١١‏ الغبة: السقطة وانجيلة ومحوها. 
.(؟) فى رواية اللسان : « أتبايعنى وفيك الصديق ثانى اثنين ! .2 


فأما حديث القلئة » فقدكان سبق مِنْ عمر أن قال : إن ببعة أبى بكر كانت فلتة 
وق الله شرها ؛ فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 

وهذا المبر الذى ذ كرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث الت ؛ 
ولكنه منسو قعل ما قاله أولا » ألا تراه يقول: فلا يغرتن اما أنيقول : : إن بيعة أبى بكر 
كانت قلتة » فلقدكانت كذلك » فبذا ” بشعر بأنه قدكان قال من قبل : إن" بيعة أبى بكر 


0 


كانت فلتة . 
وقدأ كثرالناس فى حديث القلتة » وذكرها شيوخنا الدكلّمون » فقال شينا 
أبوعل رحه الله الى : الفلتة يست الزلةً والمطيئة » بل هى البََْة» وما وقع لخأة من غير 
روية ولا مشاورة » واستشهد بقول الشاعر : 


0-8 


مَنْبأمَنٍ الحدثان املد صُبَيْرة القرشئة 0000© 


عه سبقت منيتة” النثيب ب وكان مدت افقلا 
وقال شيخنا أبوعلى رحه الله تمالى : ذكر الرياشي” ن العرب تسعٌى آخر يوم 


ا ا نهم كانوا ذا دخلوا 
3 اكرام لايطابون الثأر» وذو القعدة من الأشهر الحرم» فسا ذلك اليوم قاعة 04 
إذا نهم إذا أدركوافيهثارم » ققد أدركوا مأكان يفوتهم . فأراد عمررأن بيعة ألىيك ر تدا ركبا 
كبن 
وقوله : « وق الله شرّها » دليل على تصويب البَئعة » لأن المراد بذلك أن الله تعالى 
دف شر الاختلاف فهها . 


)١(‏ البيان فى الكامل © . - بشرح المرصفى 


000 تسج سدسمب دبوصمم حمببيد جيجه دجب صريج بمجسج بعر سجر جا برو مهل . 


فأما قوله : « فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » » فالمراد مَنْ عاد إلى أن يُبايع من غير مُشاورة 
ولا عدد ثيثبت حة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على المسلبين 
يدخلهم فى البيعة قبرا» فاقتلوه ”"©. 

قال قاضى القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشلك أحد" فى تعظم عمر لأبى بكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عمر إعظامه له » والقول بإمامته والرضا بالبيعة والثناء عليه » 
فنكيف يجوز أن يقرك ما بم ضرورة » لقول محتمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف يجوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عمر على الذم والتخطئة وسوء القول ! 

واعر أن هذه اللفظة من عمر مناسبة لافظات_كثيرة كان يقوطها مقتبضى ما جَبَله للّهتعالى 
عليه منغاظ الطينة وجفاء الطبيعة » ولا حيلة له فيها ؛ لأنه مجبول عليها لا يستطيع تخييرّهاء 
ولاريب عندنا أنمكان يتعاطى أن" يتاطّف » وأن مرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة » 
فيئزْع به الطبع الجاسى » والغر بزة الغليظة » إلى أمثال هذه اللفظات » ولا يقصد ها سوءاء 
ولا بريد بها ذا ولا تخطئة »كا قدّمنا من قبل” فى الافظة ©" التى قالها فى مرض رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وكاللفظات 2" التى قالها عام الحديبية وغير ذلك » واللّه تعالى لا يحازى 
الكلف إلا ما نواه » ولقدكانت نينّه من أطبر النيات وأخلصها لله سبحانه ولاسامين . 
ومّن أنصف عل أن هذا الكلام حق » وأنه يننى عن تأويل شينخنا أبى على . 

ون فى بجنزة 1 ناقالة التق ونه اماهاق فى كان 73 العا 34 
ا تسكم فى هذا الموضع » قال : أمَا ما ادّعى من العم الضرورى" برضا عمر ببيعة ألى بكر 
وإمامته » فالمعلوم ضرورة بلا شيهة أنه "كان راضيا بإمامتسه » وليس كل من رضى شيئا 

١51 نقلة اللرتفى فى الشاقى 41> (؟) الجرء الأول س‎ )١( 
انظر سيرة ابن هشام *:3586؟‎ )*( 


(؛) كتاب الثافى فى الإمامة والتقض على كتاب الني لاقاضى عبد البار » وقد اختصره أبو جمفر عمد 
“ابن الحسن الطوسى المتوقى سنة 470 » وطيع السكتاب والاصر ف العجم سنة 10١‏ فى جزأين 
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كان متدينا به » ممتقداً لصوابه ؛ فإن كثيراً من الناس يرضوان بأشياء من حيث كانت. 
دافمة لما هو أضرءُ منب ؛ وإ نكانوا لا يروتها صوابا » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرها » وقد علهنا أن معاوية كان راضيا ببيعة يزيد وولاية”'"المبد له من بعده » ولم يكن 
متديناً بذلك ومعتقداً حته » وإنما رضى عمر ببيعة أبى بكز» من حي ثكانت حاجزة 
عن بيعة أمير المؤمنين عليسه السلام » ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه © 
أسر فى نفسه » وأقر لعينه . وإن ادّعى أن العلوم ضرورة دين عر بإمامة أبى بكر ء 
وأله أولى بالإمامة منه » فهذا مدفوع أَشل دفع » مع أنه قدكان يبدر من عمر”" فى وقت 
بعد آخر مايدلك على ما أوردناه . روى ال 60 بن عدى” عن عبد الله بن عياش 
لدان" عن عد ين ل 1 وعمر عند عبد الله بن عمز » فقال 
رجل : كانا والله مسى'" هذه الأمة ونوريها ء فقال اببد” ا لل ري : 
أو لبس قد اتلفا! قال ابن عمر : بل اختلفا لوكتتم تعلدون ! أشهد” أنى كنت عند ألى 
يوماً » وقد أمرنى أن ن أحبس الناسعنه » فاستأذن 1 عبد ارحن بن أبى بكر فقال عمر : 
دويبة سوء » وطو خيرٌ من أبيه » فأوحشنى ذلاك منه ؛ فقلت : يا أبت » عبد الرحمن 
خير من أبيه ! فقال : ومَنْ ليس مخير من أبيه لا أم” للك ! انذن لعبد الرحمن » فدخل عليه 
فكلمه و فى اللطيئة الشاعر أن برضى عه ؛ وقدكان عمر حيسه فى شعر قاله » قال عمر : 
إن فى الحطيثة أوَو) 29 فدعنى أفو رمه بطول حبسه ء فأل عليه عبد الرحمن وأتى عمرء. 


)١(‏ الثاق : « وولات». () الشافى : «آئر». 

(؟) الثاني : «منه ب أعنى عمر » . 

(4) هو ايم بن عدى الطاتى المتبجى السكوى ؛ كان أخباريا روى عن هغام بن عروة وعبد الل بن 
عياش وءعالد ؟؛ قال أب ن عدى : إعا هو صاحب اخيار 8 وقال ابن المدينى : عواواق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شىء . وقال النساتى : متروك الحديث . وقال أبو تعم : يوجد فى حديئه امنا كير . توقى سئة 
5عكى لان المزان 4 :١0م‏ . 

(5) فى الأصول والشاق : « عباس » , تصحيف ؟ وهو عبد ان بن عيائى بن عبد الل الحمداتى 
السكوق ؛ كان راوية للالخبار والآداب؟ويق فى أخباره اانا كير .مات سنة هه ذءو كسان الميزان :57م 
(5) العاى : « إن الحطكة لبذىء » 


ليه سد 


خرج عبد الرحمن » فأقبل” على أبى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا تم كان من تقدّم 
أحيمق بنى تم على" وظلمه لى ! فقلت : لاعل لى بماكان من ذلك » قال : يا بنى' 
ها عسيت أن تسل ؟ فقلت : ولله لبوَ أحبه إلى الناس من ضياء أأبصارم » قال : إن ذلك 
لكذلك على رغ, أبيك وسُخْعاه » قلت :يا أبت » أفلا تجلى عن فعله''» بموقف فى الناس 
بين ذلك لم ؟ قال : ا ل ب إلى الناس من ضياء 
أبصارم ! إذن باضخ " رأس أبيك بالجندل . قال ابن عمر ثم تجاسر والله لسر » 
مر ا ا 0 
وق الله شرهاء فن دعام إلى مثلها فاقتلوه : 
وروى اليم بنعدى » عن مجالد”؟ بنسعيدء قال : غدوت يوماً إلىالشعبى” وأنا أريد 
. أن أسأله عن شىء باغنى عن ابن مسعود أندكاث يقوله » فأتيته وهو فى مسجد يه 
وفى المسجد قوم ينتظرونه » لخرج فتعرفت إليه » وقلت : أصلحك الله إكان ابن مسعود 
يقول : ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبأفه عقوهم إلا.كان لبعضهم فتنة ء قال : نم » 
كان ابن مسعود يقول ذلك » وكان ابن عباس يقوله أيضاً- وكان عند ابن عباس دفائن علم 
يمطيها أهلها »و يصرفها عنغيرم - فبينا نحن كذلك إذأقبل رجل من الأزّد» خلس إليناء 
فأخذنا فى ذكر أبى بكر وعمر » فضجك الشعبى” وقال : لقدكان فى صدر ععر ضب 7 
على أى بكر » فقال الأزدى” : والله ما رأينا ولا معنا برجل قط كان أسلس” قياداً لرجل » 


. العلى : «أملا محى عن فمله ». 0 الرضخ : كسسر الرأس بالحجر‎ )١( 

(؟) هو مجالد بنسعردبنتمير الهمدانى الكوفى . فال البخارى : كان يحي بن سعيد يضعفه » وكان ابن 
مبدى لا يروى عنه » وكان أحد بن حنبل لا يراه شيئا . وقال ابن معين : ضعيف واهى الحديث ٠‏ مات 
سنة 1١44‏ ء. تهذيب اللهذب :31١‏ كم 

(4) الضب ؛ المقد والعداوة ؟ وجءء ضاب ؟؛ قال الشاعر 


ه 


فنا رَالت رقا تدك ضننى تحرج من" مكاءنهاً ضبأبى 


0 


ولا أقوّل” فيه بالجيل من تمر فى أبى بكر » فأقبل على الشعبى" وقال : هذا مما سألت عنه » 
5 595 03 ع 500 يي 5 1 7 
م أقبل على الرتجل وقال : يا أخا الأزده فتكيف تصن بِالعَْمَة التى وق الله شرها ! أترى 
عدوًا يقول فى عدو يريد أن يهدم مأ ببى لنفسه فى الناس أ كثر من قول عمر فى أبى بكر ! 
فقال الرحل : سبحان الله! أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! فقال الشعبى” : أنا أقوله » قاله عمر 
ع 0 7 

ابن اللطاب على رءوس الأشهاد » فل أودع' . قنهض الرجل مُنضَبا وهو مهم 
فى الكلام بثىء لم أفبمه . قال مجالد : فقلت للشعبى” : ما أحسب هذا الرجل الا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويه فبهم ! قال : إِذَنْ والله لا أحفل به » وشىء 

0 5 ع 1 0 5 0 
لم يحفل" به عمر حين قام على رءوس الأشهاد من الباجرين والأنصار أحفل به أنا! 
أذيعوه أت عنى أيضاً ما بدا لك. 

1 

وروى شر يك بن عبد الله البخعى 272 عن مد بن مرو بن مّرة عن أبيه ؛عن عبدالله 
بن سامة » عن أ مويق الأشعرى » قال : حجححت” 20 2 فاما نَزلنا وعظم الناس 
خرجت من رَحْلى أريده » فلقتينى الغيرة بن شعبة » فرافقنى » ثم قال : أبن تريد ؟ فقلت: 
أميرَ للؤمنين » فبل لك ؟ قال : نمم » فانطلقنا تريد رحل عمرء فنا آنى طريقنا إذ ذكر"نا 
تون عن رقا ما هو فيه » وحياطته على الإسلام » ونهوضّه با كيك من ذلك » ثم 
خرجنا إلى ذ كر أبى بكر» فقلت لمغيرة : يالك اعمير! لقدكان أبو بكر مسدّدا فى عر» 
كانه ينظر إلى قيامه من لعذى 6 وحداه واحتهادد. وغنائه ف الإسلام 4 فقال الغيرة : لقد 
كان ذلك » ون كان قوم كرهوا ولاية مر ليزووها عنه » وما كان لهم فى ذلك من حظ » 
فقلت له : لا أبالك ! ومن القوم الذين كرهوا ذلك اعمر ؟ ققال الخيرة : له أنت !سابك 


)١(‏ هو شريك بن عبد الله ين أبى شريك النخمى أبو عبد الل السكوف ؛ قال أبن معين : شريك 
صدوق ثقة ؛ إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه . وقال ابن المبارك : شريك أعلم بحديث السكوفيين 
من الثورى . وقال الجوزجاق : شريك سىء المفظ »ضطرب الحدرث مائل . مات سنة 311 . تهذيب 
الهذيب ؛ : ممم 00 1 


١ح‏ لمعي ذه مسخميم ١‏ عتبيوهيي وهنم سمط ان ...ل 


وحم لد 


3 ا ْْ 

لا تمرف هذا الى: من قريش وما خُصّوا به من المسد ! فواله لوكان هذا الحسد “يدرك 
يمساب لكان لقريش تسعة أعشاره » وللتا سكام عشر » فقلت : مه يامغيرة ! فإن قر يشا 
بانت" بفضلها على الناس . فل نزل فى مثل ذلك حتى اتتهينا إلى رَخْل عبر فل نجده » 
فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنفا » فضيْنا قفو أثره » حتى دخلنا المسجد » فإذا عمر يطوف. 
بالببت » فطفنا معه : فلنا فرغ دخل بينى و بين الغيرة » فتوكأ على المخيرة وقال : من" أبن 
حتنا ؟ فقلنا : خرجنا نريدك يأأمير المؤمنين » فأتينا رَخْلك فقيل لنا : خرج إلى السجد» 

5 5 - 5 ع 0 57 له 
فاتبّمناك . فقال : اتبمكا امير » ثم نظر المغيرة إلى وتبس » فرمقه عمر » فقال : مم تبسشمت 
أسها العبد ! فقال : ون عديك كنت أذ وأو موسى فيه آنفا فى طريقنا إليك » قال : 
وما ذاك الحديث ؟ فقصّصّنا عليه امبر حتى بلذنا ذكر حَمّد قربش » وذكر من أزاد 
صرف أبى بكر عن استخلاف عمر» فتنفس الصّمّداء ثم قال : مسكاتتك أمَك يامغيرة ! 
وما تسعة أعشار المسد! بل وقد اسار افش وق قاش كل عتل اشر » بل 
وقريش شركاؤم أبضا فيه ! وسكت مليًا وهو يتهادى بينناء ثم قال : ألا أخيرها بأحْسَد 
قريش كلها ؟ قلنا : بلى يأأمير المؤمنين » قال : وعليكا ثيابكا » قلنا : نمم » قال : وكيف 
بذلك وأتتا مليسان ثيابكا ؟ قلنا يأأمير الأؤمنين » وما بال" الثياب ؟ قال : خوف الإذاعة 
منباء قلنا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من ملبس الثياب أخوف ! ومالثياب 
أردت ! قال : هو ذاك, ثم انطلق وانطلقنا معه حتى اتتهينا إلى رَخْلِه » لخُلى أيدينا من 
يده تمقال : لاتريعاء ودخل» فقات للمغيرة : لاأبالك ! لقد أثر'نا بكلامبا ممه » وما كننا 
فيه » وما نراه بسنا إلا ليذاكرنا إياها » قال » مَإنًا لكذلك إذ أخرج إِذْنهُ إليناء فقال : 
ادخلا » فدخلنا فوجدناه مستلقيا على بردّعة برحل » فا رآنا تمثل بقول كعب بن زهير : 


ا مه كله إل 2 مه 5-6 شاه شاع 
لا تفش سرك إلا عند ذى مُقَّدَ أو وأفضل ما استَؤدَعت أشرارا"© 


١86١ ملحق دوانه 501 ء وغرر الحصائس‎ )١( 


مويه د هم اط مضق 


- 
صدراً رحيباً وقلباً واسما قمناً الاتخافة متى أودعت إظبارا”© 
فلن أت يريد أن تضم له كتان حديكه ع فتلت أنالها+ يلمي للؤسنين» الزمنا حصنا 
وصلناء قال : بماذا يأأخا الأشعريين ؟ فقات : بإفشاء سرك وإن تش كنا فى متك فنم 
المستشاران نحن" لك . قال : إنكا كذلك» فاسألا عم بدالكاء ثم قام إلى الباب ليُغلقه » 
فإذا الآذن الذى أذن لنا عليه فى الحجرة » فقال : امض عنًا لا أمّ لك : فرج وأغلق الباب 
حَلْه ثم أقبل عليناء خلس معنا ء وقال : سلا ميا » قلنا : نريد أن مخبرنا أمير المؤمنين 
بأحْسَد قريش: الذى ل يأمن ثيابنا على ذكرءلناءفقال: سألنًا عن مُعْضْلة؟ وسأخبركا فليكن 
عندك فى وْمَةٍ منيعة وحوز ما بقيت » فإذا مت فشتكا وما شما من إظهار أ وكتمان . 
قلنا : فإن" لك عندنا ذلك » قال أبو موسى : وأنا أقول فى نفسى: ما يريد إلا الذين كرهوا . 
استخلاف أبى بكر له كطلحة وغيره» فإنهم قالوا لأبى بكر : أنستخاف علينا فا غليظا : 
وإذ! هو يذهب إلى غير ماف نفسى » فعاد إلى التنفس » ثم قال : من“ ثرّيانه ؟ قلنا : والله 
ماندرى إلا ظنا ! قال : ومن" نان ؟ قلنا : عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
سراف هذا الأمر عنك » قال :كلا واللّه ! بل كان أو بكر أعق » وهو الذى سألا عنه » 
كان والله أحْسّد قريش كلها . ثم أطرق طو يلا » فنظر امغيرة إلىة ونظرت إليه» وأطرقتا ملي 
لإطراقه » وطال السكوت مدا ومنه» حتى ظننا أنه قد ندم على مابدا منه . ثم قال : واطفاه 
على ضئيل بنى تيم بن مرة ! لقد تقدمنى ظالا ٠‏ وخرج إلى” منهاآ ثماء فقال الغيرة : 
أمّا تقدمّه عليك ياأمير اللؤمنين ظالما فقد عرفناء» كيف خرج إليك منها؟ ثما ؟ قال : ذاك 
لأنه ل يخرج إلى منها إلا بعد يأس منهاء أما واللّه لوكنت أطعت؛ يزيد بن اللمطاب 
وأحابه َس يتلها من حلاوتها بشىء أبدا »ولكى قدامت وآخرت » وصددت وصلوابنت» 
ونقضك وأبرسق + فل أجد إلا الإغضاء على ما نشب به منها » والتليفف على نشى » 
وأملت إتآبته ورجوعه » فوا مافعل حتى لكر مها بكّماً . 
)١(‏ الديوان 7 لم تخش منه لما أودعيت » . 
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ا 


قال الغيرة : ها منعك منها ياأمير الؤمنين » وقد عرتضك لا يوم السقيفة بدعائك 
إليها ! ثم م أنتالآن تنقموتتأسّف » قال : : كلتك أمَك يامغير: يرة ! إىكنت لثمن 
ذهاة العرب ٠‏ كأنك كنت ت غائبا ما هناك ! إن الرجل ما كرنى فاكرته » وألفانى أَحَدَّرَ 
من قطاة ؛ إِنَّهلما رأى شَعْف الناس به » و إقبالهم بوجوههم غليه » أيقن أنهم لا يريدون به 
بدلا » فأحب لما رأى من حرص الناس عليه » وميلوم إليه » أن بعلم ماعندى » وهل 
تنازعنى نفسى إلمها ! وأحبة أن يبلونى بإطاعى فيها » والتعر يض لى بها » وقد عل وعامت 
لو قبلت ما عرضه عل لم يجب النساس إلى ذلك» فألقآنى قأها على إخمصى مستوفزا خذررا 
ولوأحبته إلى قبوها لم يسل اناس إلى" ذلك» واختبأها ذغنا على" فق قلبه به »ول آمن ائلته وأو 
بعد حين : مع مابدا ى من كراهة الناس لى : أما معت نداءهم من كل” ناحية عند عَر'ضهها 
عل : لا نريد سواك يأأبا بكر ء أنت لها ! فرددتها إليه عند ذلك ؟ فلقد رأيته القع وجهه 
لذلك سرورا . ولقد عاننى مر ع ىكلام بلمّه عتّى» وذلك لما قرم عليه بالأشعث أسيرا » 
هن عليه وأطلقه» وزتجه أخته أم فروة » فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه : ياعدو الله 
أكفرت بعد إسلامك » وارتددت نا كصا على عَقبيك ! فنظر إلى نظرا عامت أنه يريد 
أن يكدَّنى بكلام فى نفسهء ثم لقيتى بعد ذلك فى سكلك المدينة » فقال لى : أنت صاحب” 
الكلام يابن امطاب ؟ فقلت : آعم ياعدو الله ؛ ولك عندى شر من ذلك » فقال : بلس 
الجداء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّى حُْن الجزاء ؟ قال : أت للك من اتباع 
هذا الرجل » وال ماجرتأنى على الملاف عليه إلا تقدّمه عليك » وتخلفك عنها » ولو كنت 
صاحبها لما رأيت منى خلافا عليك . قلت : لقدكان ذلكء فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
وقت أمر » بل وقت صبر» ومضى ومضيت . ولق الأشعث الزبرقان بن بدر فذ كر له 
ماجرى بينى و بينه » فنقل ذلك إلى أبى بكر ؛ فأرس ل إلى" بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: أما والله 


)ب : «دأعدك ». 
(؟ د نمج-0) 


تسكن أو.لأفولن”كلة بالغة بى و بك فى الناس ء تحملها الركبان حيث ساروا » و إن شائت” 
استدمنا مانحن فيه عفوا » ققال : بل نستديمه » وإنها لصائرة إليك بد أيام » فظئنت أله 
لا يأتى عليه جمعة حتى يردّها على » فتغافل » والله ماذكرنى بعد ذلك حرفا حتى هلك 

ولقد مَدَ فى أمدهاعامًا على نواجذه .ل <سرالوت » وأيسَ متها فكان منه مارأيها > 
فاكتّا ماقت لكا عن النا سكافة وعن بنى هأشم خاصة ء ولْيكّن متكا بحيث أمرتكا » 
قوما إذا شما على بركة الله . فقمنا ونحن نعجبمن قوله؛ فوالله ماأفشينا سره حتىهلك0©. 

قال للرتضى : ولس طكن عم على أبىبكر مايؤدّى إلى فساد خلافته» إذً له أنيشيب 
إمامةة نفسه بالإجماع » لابنص” أبى بكرعليه . وأما الفلتة فإنها و إن كانت محتملة للبشتة كا 
قاله أبوعلل” رمه الله تعالى ؟ إلا أن قوله : «وق الششرتها». مخصصها بأنت م رجهامخرجالذم . 
وكذلك قوله : «فنعاد إلىمثلها فاقتلوه» : وقوله : المراد وقالله شر” الاختلاف فهاء عدوله 
عن الظاهر ؛ لأن” الشر فى اكلام مضاف إليها دون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن الراد من عاد إلى مثلها من غسير ضرورة وأ كْرم المسلمين عليها » فاقتلوه ؛ لأن 
ماجرى هذا الجرى لايكون مِثلا لبيعة أبى بكر عندم ؛ لأن” كل ذلك ماجرى فبها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان يجب على هذا ان يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتلوه . 

وليسله أن يقول : إنما أرادبالمثل وَجْهاً واحداء وهو وقوعها منغير مشاورة » لأن دك 
نما ثم فى أبى بكر خاصة بظهور أمرمواشتهار فضله . ولأنهم بادروا إلى المَقُدخوفا من الفتنة؛ 
وذلك لأنه غير منسكر أن يتّفق من ظهور فضل غير أبى بكر » واشتهار أمره وخوف الفتنة 
ما اتفق لأبى بكرء فلا يبس يستحق” قتلا ولا ذمًا ؛ على أن قوله: « مثلها » يقتضىوقوعها على 
الوجه الذى وقعت عليه » فكيف يكون ماوقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موجبة » مثلا لما وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب ! والبى رواه عن أهل اللفة 


لسسسسسم 


)١(‏ كتاب الثاق 51١‏ 44م 


او 

موأ كم ون عزال سك ققدي سيت إذنن] يدرف ف انار يي عزو لامرقاة 
والذى نعرفه أنهم يسمون الليلة التى ينقضى بها آخر” الأشهر الفرم ويتم » فلتة» وهى آخر 
ليلة من ليالى الشهر» لأنه ربما رأى الهلال قوم لنسع وعشرين ولم يبصره الباقون » فيفير 
هؤلاء على أولئك ومم غارّون”'" » فلهذا ممت تلك الليلة قلتة : على أنَا قد بينا أن" مموع” 
اكلام يقتضى ما ذكرناه من المعنى » لو سم له مارواه عن أهل اللغة فى احتمال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب,كتاب ”*العين “» أن الفلتة الأمر” الذى بقع على غير 
إكام » فقد صح أنها موضوعة فى اللغة لهذاء وإن جاز ألا مختص به » بل تسكون 
لفظة مشتركة . 

و بعد ء فلوكان عمر لم يرد بقوله توهين” بيعة أبى بكر ؛ بل أراد ما ظنه الحالفون» 
لكان ذلك عائدا عليه بالتقص ؟؛ لأنه وض م كلامه فى غير موضعه » وأراد شيثاً فعير 
عن خلافه » فليس مرج هذا امير من أن يكون طعنا على أبى بكر ؟ إلا بأن يكون طعنا 
على عبر 7". 

+ جا جد 

واعل أنه لا يبعد أن يقال : إن الرضا والسخط » والحب والبغض» وما شاكل ذلك » 
من الأخلاق النفسانيية وإنكانت أموراً باطنة » فإنها قد تمل ويضطر الماضرون 
إلى حصوها بقرات أحوال تفيدهم الع الضرورى 4ك يش خوف الخائف وسرور المبتيج . 
وقد يكون الإنسان عاشقا لآخر فيعلم الخالطون لها ضرورة أنه يَْشَقّه» لما يشاهدونه من 
قرائن الأحوال » وكذلك يعر من قرائن أحوال العابد الجتهد فى العبادة » وصوم المواجر 
وملازمة الأوراد » وسهر الليلء أنه يتدين بذلك . فغِيرٌ منكر أن يقول قاضى القضاة رحدالله 


. غارون : غافلون‎ )١( 
و‎ 


(5) كتات الشاى »4 ؟ مماختصار وتصرف 


0 


تعالى : إن المعلوم ضرورة من حال عمر تعظي ألى بكر ورضا مخلافته وتديّنه بذلك» فالذى 
اعترضه رحمه الله تعالى به غيرٌ وارد عليه . 

وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى التكتب المدوّنة » 
وما وقفنا عليها إلا من كتاب المرتضى » وكتاب آخر يعرف بكتاب ”” المسترشد »26© 
محمد بن جر ير الطبرىة ؛ وليس هو عمد بنجر ير صاحب *'التارييخ ““ » بل هومن رجال 
الشيعة ؛ وأظن أن" أمه من بنى جرير من مدينة آمُل طبرستان » و بنو جرير الأمليون 
شيعة مستهترون بالتشييع » فنسب إلى أخواله » ويدل” على ذلك شعر مروى له وهو : 

بَآمْل مولدى و ينو جَرير فأخوالى » ومحى المره خاله'”"© 
فن يك رافضيًا عن أبيء فإنى رافضى” عن كلال' 

وأنت تم حال الأخبار الغريبة ؛ التى لا توجد فى الكتب المدونة كيف هى ؟ 
فأما إنتكاره ما ذكره شيخنا أبو على" رحمه الله تعالى من أن الفلتة هى آخر يوم من شوال » 
وقوله : إنا لا نعرفه ؛ فليس الأم ركذلك » بل هو تفسير حبيح» ذكره الجوهرى فى كتاب 
'” الصحاح “* قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال : هى آخر يوم من الشهر 
الذى بعده الشهر الخرام . وهذ؛ يدل" على أن آخر بوم من شوال سمى فلتة » 
وكذلك آآخر يوم من جمادى الأخيرةه؛ و إنما التفسيرٌ الذى ذكره المرتضى غير معروف 
عند أهل اللغة . 

وأما ما ذكره من إفساد تَمْلٍ الفلتة فى الخير على هذه الوجوه المتأوّلة ؛ لخد » إلا أن 
الإنصاف أن" عمر لم مخرج السكلام مخرج النام لأمر أبى بكر ؛ وإها أراد باللفظة محض” 
حقيقتها فى اللغة » ذكر صاحب ”” الصّحاح ““ أن الفلتة الأمر الذى يعمل خأ من 

(١)كتاب‏ المسنرشد فى الإمامة»طبعفى النجف وفى الأصول: «المستبهر» وهو خطأ » راجع التجاثى 7 > 


(؟) نسبها ياقوت فى معجم البلدان ( ١‏ : 38 ) إلى أى بكر الخوارزمى » وظن أنه قالما فى خاله الطبرى 
المؤرخ ؛ وحتقه تمد باقراء وذ كر أن الأمر اشتيه على ياقوت . وانظر روضات الئات +/19< 


سس كبا سا 


غير تردد ولا تدر ؛ وهكذا كانت بيعة أبى بكر ؛ لأنة الأمر لم يكن فهاشورى 
بين السلمين » وإنما وقعت بغتة لم تمحّصْ فبها الآراء » ولم تتناظر فيها الرجال » وكانت | 
كالشىء المستلب المتتبيب » وكان عمر يخاف أن يموت عن غير وصيّة » أو “يقتل قتلا فيبايم 
الس اتوي ا » طب عا خطب به» وقال معتذراً : ألا إنه ليس , 
فيسكم من ' تقطم إليه الأعناق كأبى بكر ! 

وأيضا قول الرتضى الذى قد سبق من ظهور فضل غير أبى بكرء وخوف الفتئة مثل 
ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن يقول : إن عمر لم مخاطب بهذا 
إلا أهل عصره» وكان هو رحمه الله يذهب إلى أنه ليس فيهم كأبى بكر ولا من محتمل له 
أن يبايع قلتة كا احتمل ذلك لأبى بكر ؛ فإن اتفق أن يسكون فى عصر آخر بعد عصره 
مَنْ يظهر فضله » ويتكوت ف زمانه كأبى بكر فى زمانه » فهوغيرٌ داخل فى نهى 


عبر وتحرعه . 
واعل"؟ : إن الشيعة م نسل أعمر أن جكة أبى بكر كانت فَلتة » قال محدن 
هالى' الغر بى : 
وَلَكنَّ أمراً كان أبرام ينهم وإزقال قوم قلتة غَيْرُ مم © 
وقال آخر: 


زعموها فَلَْةَ فاحِة الاوَرَبٌ البيت والك كن امشيد 
ها كانت" أنوزا. بحت ١‏ يتم أنبائها .تتح البزود 
+ جو د 
وروى أبو جمفر أيضا فى”" التاريم أن" رسول الله صل الله عليه وآله لما قيض 
اجتمدت الأنصار فى سّقيفة بنى ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة : ليولوه الخلافة » وكان 
(١)ب:‏ دقلت». 


(؟) ديوأنه و4 ( طبع العارف ) 
(؟) تارخ الطبرى * : 1» وما يعدها مع ا<تتصار وتصرف 7 
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ا 


مر يضاء لخطبهم ودعاهم إلىإعطائه الرياسة والخلافة » فأجابوه» ثم ترادوا ال كلام فقالوا: فإن 

أت المهاجرون ‏ وقالوا : نحن أولياؤه وعترته ! فقال قوم من الأنصار : .تقول ما أمير ومتكم 

أمير» فقال سعد: فهذا أول الرّعن ! وسمصم عبر الخير فأنى منزل رسول الله صلى الله عليه 

وآلهء وفيه أبو بكر ء فأرسل إليه أن اخرج إلىة » فأرسل إنى مشغول » فأرسل إليه عمر أن 
١ ٠.‏ 5 في ء 2 01 10 2-8 3 0 

اخرج ققد حدذدت أمر لا بد أن خضره »2 لكرج فاعلمه الخبر؛ شضيا مسرءيئّن محومم ء 
8 7 ع 0 5 
ونقيا أبو غبيدة » فتسكل أبو بكرء فذكر قر'ب المباجر بن من رسول الله صلى الله عليه 
وأمهم أولياؤه وعترته 4 ثم قال : نحن الأمراء وأتم الوزراء » لانفتات عليكم عشورة » ولا 

نقفى دونك الأمور . ٌْ 

يامعشر الأنصاره املسكوا عليكم أمرك ؛ فإنَ الناس فى ظذّك » ولن يحترىئ' محترئ 

9 5 ابي 01 ١‏ آَ 3 م 04 52-0 
والسكثرة » وذوو البأس والنجدة » و إما ينظر الناس ما تصنمون » فلا تختافوا فتقسد عليكم 
أمورم » فإن أبى هؤلاء إلا ماسعمتم ؛ فنا أميرومنهم أمير . 

فقال عمر : هبات ! لاجتمع سيان ف غمدء والله لاترضى العرب أن تؤم ركم 
ونبتها من غير » ولا تمنع العربُ أن تولَ أمرّها مَنْ كانت النبوة منهم ؛ مَنْ ينازعنا 
سلطان ممد » ونحن أولياؤه وعشيرته ! 

فقال الحباب بن النذر : 

يامعشي الأنصار» املكوا أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأسحابه » فيذهبوا 
١ / .‏ 4 ا 3 0 4 ل * 2م . ع 
بنصييكم من هذا الأمر » فإن أبرًا عليسم فأجلوم من هذه البلاد » فأتم أحق سبذا الأمر 
نهم » فإنه بأسيافكر دان الناس بهذا الددين ؛ أنا حِذَ يلها المحكك ء وعد يقها المرجّب » 
ل ل ل ل ا وعد يها الر حب 


000 
أنا أبو شيل فى عريسّة الأسد ؛ وللّه إن شت ليد نما ا 

ققال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل . 

فقال أو عبيذة : يامعشىَ الأنصار؛ إنكم أول مَنْ نصر» فلا تسكونوا أوّل من 
بدل وغَيرَ . 

فقام بشير بن سعد » والد النعمان بن يشير فقال : : بامعشر الأنصار ؛ ألا إنّ مدا من 
ريش » وقومُه أؤْلى به » وام" الله لا برانى الله أنازعهم هذا الأمر . 

فقال أبو بكر : هذا مر وأبو عبيدة موا يسا ختم + قلا : واللّهُ لا نتول هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل المهاجر ين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه فى الصلاة ؛ وهى 
أفضل” الدين » ابسط يدك . فا بسط يده ليبابعاه » سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » 
فناداه لباب بن المنذر : يابشير» عَفَقَتَ ”2 عقاق ! قت على ابن عَمَكَ الإمارة *"> ! 

فقال أسيد بن حُضَيْر © رئيس الأوس لأحابه : والله لأن لم تبسايعوا ليكونن 
للخزرج عليكم القضيلة أبداً » فققاموا فبايعوا أب! بكر . 

فانكسر على سعد بن عبادة والمزرج ما اجتمعوا عليه » وأقبل الناس يبايعون أبا تبكر 
مِنْ كل جانب » ثم صل سعد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه أبو بكر 
ليبايع » فقال : لاوالله حتى أرميكر بما فى كنات » وأخطّب سنان ريحى » وأطرب 
بسينى ما أطاعنى » وأقانلكم بأهل بيتى ومن تبعنى » وو اجتمع معكم الجن" والإنس” 
ما بتكم حتى أعرض على رت . 

فقال عمر : لاتده حتى يبايم » فقال ؛ بشير بن سعد : إنه قد لج» وليس بمبايع لكم 


)١(‏ عفنق : ميذية على السكسسر » مثل حذام 

(؟) بعده كم فى التار : « فقال : لاوا , ولكنى كرهت أن أنازع قوماً حا جمله الله لحم » . 

(؟) ف الطرى : ه وا رأت الآوس ما صنم بشير ين سعد وما تدعو إليه قريش ؟ وما سطع 
ن تأمير سعد بن عبادة ؟ فقال بعضهم لبعض » وفيهم أسيد بن حضير 6 ثم ذكر كلام أ 


ل * ادل .ريع م لوعي مويه ب بحم لد حا محدج رولفووو سوهت جومت جه ريدب جود جوج بج اجبو موب موحد .دوا سبج وميد 


يمه نسمده لأسي له 


سم أ ع امد 


حتى 'يقتل » وليس عقتول حتى 'يقتل” معه أهله وطائفة من عشيرته » ولا يضر" ؟ تركه 4 
لاخ زيل واد تزكر : 
وجاعت سل قيايت » ققوعه يهم جانب أب يكرء وبايه انا . 
+ د 
وفى كتب غر يت الحديث في تتمة كلام عمر : فأيها رجل بأبع رجلا بغير مشورة من. 
الناس فلا يؤْمّر واحد منهما نر أن يقتلا" . قاوا : غرّر تغريرا وتدرءة كا قالوا: حلل 
تحليلا وتحيلة » وعال تعليلا وملة » وانتصب «تغرة» هاهنا لأنامفعول له ؛ ومعنى اكلام 
أنهإذا بيع واحد لآخر بغتة عن غير شورى » فلايؤْمّر واحد منهما » لأنهما قدغررا بأنفسهما 
عرة » وغرتضاها لأن ثقتلا . 
1 وعد عد 
وروى جميع أسحماب السيرة أن رسول الله صل الله عليه وله » .ا وف ىكان أبو بكر 
فى مله 60 باسح » فقام عمر بن امطاب فقال : مامات رسول الله صل الله عليه » 
ولا موت حتى بظهر دينه على الدي ن كله » و لِرجِمن”» فليقطمن أيدىَ رجال وأرجلهم عن 
رجف بموته » لا أسمع رجلا يقول : مات رسول الله إلا ضر بتسه بسيق . اء أبو نكن 
وكشف عن وجه رسول الله صل لله عليه وآله » وقال : بأبى وأمى ! طبتَ حي وميا » 
والله لايذيقك انْ” الموتتين أبدا ثم خرج والناس حول عمر » وهو يقول هم : إنه لمعت» 
ومحلف»ء قال له: أيها الحالف» على رسلك ! ثم قال: من كان يعبد تمدا فإنحمدا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حى لايموت »قال الله تعالى : (١‏ عدو 
ميتون 74"» وقال.: ل( كن ملت أذ تل كب" عل أغقايك' 24 قال عمر : فوالله 
)١(‏ النهاية لابن الأثير م : دو؟و 
(؟) السنح ؟ بالضم ثم السكون : إخنذى ال المدينة ؛ كان بها منزل أبى بكر ؛ وهى منازل بى الحارث 


ابن الخزرج بعوالى المدينة . 
(؟) سورة الزمر 0٠م‏ (4) سورة آل عمران ١44‏ 


ماملكت” نفسى حيث متها أن سقطت إلى الأرض ء وعلست” أن رسول الله صل الله 
عليه قد مات . 
وقد تسكلمت الشيعة فى هذا الموضع » وقالوا: إنه بلغ من قلة مه أله لم بعلم أن للووتة 
يحوز على رسول الله صلىالله عليه وآله» وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك . وقال : لما تلا أبو بكر 
الآبات» يقتت الآن بوفاته »كأ تلم أسمم هذه الآبة » فلوكان يحفظ القرآن أو يتفكر فيه » 
ماقال ذلك » ومَنْ هذه حاله لا يحوز أن يكون إماما . 
وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”' المننى 2٠»‏ عن هذا ققال : إن عمر لم ينع 
من جواز موته عليه السلام » ولا انق كونه مكنا » ولكنه تأوّل فى ذلك قوله تعالى : 
( مر ألْذى أَْسَل رسو بالهدى ودين أعلق”_ليظير” عل ألدين كُلُ 4 ”" وقال : 
كيف يموت ولم بظهّر صلوات الله عليه على الدين كله ؟ فقا أبو بكر : إذا ظبر دين ققد 
ظهر هو ) وسية دين بعد وفاته . 
مَل عمر قوله تعالى : ( أَفَِنْ مت 4 على تأخَر اموت » لاعلى نفيه بالكلية » قال : 
ولا يحب فيمنذّهل عن بعض أحكاءالقرآن ألا محفظ القرآآن » لأن الأمر لكان كذلك 
لوجب ألا محفظ القرآن إلا من عرف جميع أحكامه ؛ على أن حفظ جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقدح الإخلال به فى الفضل © . 
واعترض المرتضى رمه الله تعالى فى كتاب ”” الشاقى *“ هذا الكلام » فقال : لامخاو 
خلاف عمر فى وفاة رسول الله صلى الله عليه واله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته 
على كل حال والاعتقاد أن | ت لايجوز عليه على كل" وجه ؛ أو يكون منسكرا لموته فى 


)١(‏ المغىلاقاضىعبدالجبار » فىأصول الدين ومنه ناخة مصورة فدارالكتبالمصرية ؟ عن مكتيةستعاء.. 
(؟) سورة التوبة 8م 

٠ (؟) نقله المرتضى فى الشافى ؟0؟ ص مع اختلافٍ فى الروايتين‎ ٠ 
.! (:4)ب: « لأن », والأصوب ما أئبته من‎ 


حم اع ست 


تلك المال منحيث لم يظهر على الدي كله فإنكان الأول فهو ممالا يحوز خلافعاقل فيه» 
والعلم جواز الوت على جميع البشر ضرورى . وليس يحتاج فى حصول هذا العل إلى تلاوة 
الآيات التى تلاها أبو بكر . وإن كان الثانى» فأوّل مافيه أنّ هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتج به أبو بكر عليه من قوله : ل( نك مَيّت” 4 »لأن عمر لم ينسكر على هذا الوجه جوارٌ 
الوت عليه وسمته » وإنما خالف فى وقته. فسكان يحب أن يقول لأبى بكر : وأى” حجة فى 
هذه الآيات على ! فإنى لم أمنع جواز موته » وإا منت وقوع موته الآن » وجوزته فى 
المستقبل » والآيات إا تدل على جواز اللوت فق » لاعلى مخصيصه محال معينة . 

و بعد فسكيف دخلت هذه الشبهة البعيدة على حمر من بين سائر اللملق ! ومن أبن 
زعم أنه سيعود فيقطم أبدى” رجال وأرجلهم !وكيف ١‏ محصل له من اليقين لما رأى من 
الواعية”'” وكآبة املق وإغلاق البابوشراخالنساء ما يدفع به ذلك الوهم والشببة البعيدة » 
فم يحتج إلى موق . 

وبعد » فيجب إنكانت هذه شبهته أن يقول فى مرض النى صلى الله عليه وآآله 
وقد رأى جرع أهله وخوفهم عليه لوت ٠‏ وقول أسامة صاحب اليش : لم أ كن" لأرحّل 
وأنتهكذا وأسأل عنك اكب ؛ ياهؤلاء لاتخافوا ولا تجزعوا» ولا تخف”أنت باأسامة» 
فإنَ رسول الله صلى الله عليه لابموت الآن لأنّه لم يمر على الدين كله . 

و بعند » فليس هذا من أحكام السكتاب التى يدر من لا يعرفها على ما غلد” 
المتذ رله”" . 

+ + د 


ونحن نقول : إن عمر كان أجل قدرا من أن يعتقد ماظبر عنه فى هذه الواقمة ؛ 


)١(‏ الواعية : الصراخ على اميت . (ى العاف ممم 


- © ليت 602 الع يق يميسهيي هيمي “د 


ولكنه ما عل أن > رسول الله صل الله عليه وآله قد مات » خاف من وقوع فنة فى الإمامةء 
تلب أقوام عليهاء إِمّا من الأنصار أو غيرم » وخاف أيضا من حدوث ردة » ورجوع 
عن الإسلام ء فإنّه كان ضميفاً بعد لم يتمكن » وخاف من ترات نشّنَ » ودماء تراق » 
ذإن أ كار الم بكان موتورا ى حياة رسو الله صل لل لي وآ لل من قل أحاية 
منهم » وفى مثل ذلك الخال تقهز الفرصة » وبل الرة : » فاقتضت المصلحة عنده نسكين” 
الناس أذ أطي ما أظبره من كون رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت » م وأوقم تاك 
الشيهة فى قلويهم » فسكسر بها شرك كثيرمنهم » وظنوها حقا » فثنام بذلك عن حادث 
تحدثونه » تخيلا منهم أنْ رسول الله صلى الله عليه وآ له مامات ؛ و إِنما غا با غاب موسى 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول لم : إنه قد غاب ع كا غاب موسى عن قومه » 
وليعودن فلِيةطُرح أيدى” قوم أرجفوا بموته . 
ومثل ”هذا اكلام يقع فى الهم » فيصد عن كثير من العزم ؛ ألا ترى أن ن للك إذا 
مات فى مدينة وقع فيها فى فى كثر الأمر نهب وفساد وتحريق » وكل” مَنْ فى نفسه د على 
آخر بِلَمْ منه غرضه » إما بقتل أو جرح أو نياب مال ؛ إلى أن تتمكد قاعدة اليك الذى 
بل بده ؛ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى كتم موت املك » وسحن قوما ممن 
أرجف نداء ونه » وأقام فبهم السياسة » وأشاع أن الك حي » وأن أوامره وكتبه نافذة» 
ولا يزال يلزم ذلك الناموس إلى أن هد قاعدة املك الوالى بعده ؛ وكذلك عمر أظبر 
ماأظهر حراسة للدين والدولة» إلى أن حاء أنو بكر وكان غائيا كاج ومرعيل بعيد عن 
المدينة » فلما اجتمع بأبى بكر قوى له جأشه » واشتد به أزره » م طاعة الناس له 
وميلهم إليه » فكت ت حيتئذز عن تلك الدعوى التى كان ادّعاها ء لأنه قد أن بحضور أبى 
يكر من خَطب حدث » أوفاد يتجدد ؛ وكان أبو بكر محبّبا إلى الناس ؟ لا سما 


المهاجرين - 


و مجوز عند الشيعة وعند أصحابنا أيضا أن يقول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة 
امعار يض ؛ فلا وَصْمَة على عمر إذاكان َل أن" رسول فصل الله عليه وآله لل يمت ولا 
ْم عليه فى قوله بعد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا :كأنى لم أسمعها ؛ أو قد تيقنت الأن 
وفاته صل ادّعليه » لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييد القول الأول » وكان هو الصواب » 
وكان من مبىء الرأى وقبيحه أن يقول: إأما قلت نسكينا لك ول أفله عن اعتقاد » فالذى 
بدأ به حسن وصواب » والذى ختم به أحسن وأصوب . 

+ جد جد 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب ”' السقيفة “* عن عر بن 
شب عن تمد بن منصورهعن جعفر بن سلوان؛عن مالك بن دينار » قال :كان النى صلى الله 
عليه وله قد بصث” أبا سفيان ساعيا ”"” » فرج من سيعايته » وقد مات رسول الله صلى الله 
عليه وآآله» فلقيّه قوم فسألم » ققالوا : مات رسول الله صلى الله عليه » فقال : مَنْ وى 
بمده ؟ قيل : أبو بكرء قال : أبو فصَئْل ! الوا نم » قال : فا نمل الستضعفان : عل - 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفمن” لها من أعضادها . 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز يز:وذكر الراوى - وهو جعفر بن سلوان. أنّ أبا سفيانَ 
قال شيثا آآخر لم تحفظه الرواة ؛ فلما قدم المدينة قال : إقى لأرى ححاجة لا يطفئها إلا الدم ! 
قال : فسكلم عر” أب بكر» فقال : إن" أبا سُفيان قد قم » وإنا لا تأمن شرم ٠‏ قدقم له 
هافى يده » فتركه فرضى . 

وروى أحمد بن عبد العز يز أن أأبا سفيان » قال لما بويع عثمان كان هذا الأمر فى تر» 
وأنى لهَمٍ هذا الأمر! ثم صار إلى عدىء فأبعد وأبعد» ثم رجعت إلى منازها » واستقر” الأمر 
قراره فتلقفوها تلقف الكرة . 


. السعاية : مباشرة أعمالالصدقات‎ )١( 


لاهج سد 


قال أسمد بن عبد الع يز : وحدثنى المغيرة بن تمد المبلبى" قال : ذاكرت إبمعيل 
ابن إسحاق القانى بهذا النديك 6 وآنة أنا سفيان ال الثان + بأى أت ! أفق 
ولا تكن" كأبى حجر » وتداولوها يابنى أمية تداول الوادان الكرة » فوالله ما من جَنة 
ولا نار.وكان ال بير حاضرا » فقال عمان لألى سفيان : اعردب » فقال : يا بنى” أهاهنا أحد! 
قال الزيير: نهر وله لا كتمتها عليك . قال : فقا إسماعيل:هذا باطل . قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : ما أنكرهذا من أبوسفيان » ولك نأ نكر أن يكون تمعه عمان » ولم يضرب عنقه . 

وروى أحمد بن عبد العز بزء قال : جاء أبوسفيان إلى على عليه السلام » ققال : 
وليتم على هذا الأمر أذل” بيت فى قريش » أما والله لثن شت لأملا ئها على أبى قصَيل 
خيلا ورجلا » فقال على" عليه السلام : طالما غشششت الإسلام وأهله فا ضررثِيُم شيا ! 
لا اجة لنا إلى خيلك ورجلك» لولا أنا رأينا أيا بكر لها أهلاء لما تركناه . 


وروى أحمد بن عبد العزيز » قال : لما بويع لأبى بك ركان الز يير والقداد يختافارف 
فى جماعة من الناس إلى علىت وهو فى بيت فاطمة»فيتشاورون ويتراجعون أمورهم » لخرج عمر 
حتى دخل على فاطمة عليها السلام؛وقال:يابنت” رسول الله,مامن أحد من الخ أحب إلينا 
من أبيك » وما من أحد أحبة إلينا منك بعد أبيك » وام الله ما ذاك بمانعى إن اجتمع 
هؤلاء التقّر عندك أن آمْرَ بتحريق البيت عليهم . فاسا خرج عمر جاءوها » فقالت : 
تملّون أن" عمر جاءنى » وحلف لى بالله إن عُدتم ليحرقن عليك البيت» وام الله ليضين 
حَلّفَ له .قانصرفوا عنا راشدين : فلم يرجعوا إلى, ييتها » وذهبوا فبايعوا لأبى بكر . 

+ عد عد 


وروى أحمد ‏ وروى ابد فى '” الكامل “» صدر هذا الخير”ا؟ عن عبد الرحمن 


. والخبر أيضاً فى تاريخ الطبرى : ( © : 54 ) وما بعدها‎ )١( 


او هوف قال # علد عل أن بكر اعرد ف مرشة لذي ماك قد لل وداه 
كيت نترى انا قلت + قد اسدية تند الل مارلا وهاه + آنانان 
على ما ترى لوجسعء وجعاتم لى معشر امهاجر بن شخلا مع وجَعى » وجعلت للم عهدا منى 
من بد » وقث ل وتم فى ضى » تك ورم"* لك أل رج يكو 
الأمر له » وديم الدنيا قد أقبلت ؛ والله لسّخِزّن” ستور الحر بر ونضائد ده 
وتألمون ضجائم الصوف الأذر بى27 ءكأن” أحد” 3 على حَسَك ”* التَعدّان . والله لأن 
يقدام أحدم فتضرب عنقه فى غير حَدّ مير له من أن يْبّح فى غمرة الدنيا » وإنم غداً 
لأوّل ضال- بالناس يجورون عن الطريق ينا وثمالا » يا هادى الطر يق جرت ؛ إنما هو 
لبر أو الفو ”" . فقال له عبد الرحمن: لا تَكثر على ما بك فيضك © والله ما أردت 
إلا خيرا 99 » وإن صاحبّك لذو خير ؛ وما الناس إلا رجلان : رجل رأى ما رأيت ؟ 
فلا خلاف عليك منه ؛ ورجل رأى غير ذلك ؛ و إغسا بشير عليك برأيه . فشكن وسكت 
هُتبهة . فقال عبد الرحمن : ما أرى بك بأسا والجد لله » فلا بأس على الدنيا 2( فوالله 
إن عامتاك إلا صالحا مصلحا . فقال : أما إنى لا آم إلا على ثلاث لام ردنت 
ألى لم أفملهن» وثلاث لم أفعلون- ودذت أنى فعلئبن » وثلاث وددت أنى سألت رسول الله 
صل الله عليه عنهن : 

فأما اثلاث التى فعلتها ووددت ألى لمأ كن فملئها ؛ فودات أنى ل أ كن' كشفت 


)١(‏ ورم أقه : أى امتلا من ذلك غضياء 

649 نضائد الديباج: واحدتها نضيدة ؟ وهى الوسادة وما ينضد منالماع . 

(؟) الأذربى : منسوب إلى أذريجان . 

(؛) السعدان : نبت كثير الحسك تأ كله الإبل فتسمن عليه . 

(0) قال فى الكامل : « وقوله : والله هو الفجر أو البجر » يقول : إن انتظرت حى بضىء للك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك » وان خبطت الظلماء وركبت العشواء هجيابك على المسكروه » . 0 - 

(5) مبيضك ؛ أى يعنتك ويؤذيك ؛ وأصله فى المظلم لم إذا كسسر بعد الجبور ؟ فإنه يكون أشد وجما” . 
(9) هذه آخر دواية ابه مع تصرف كثم ف الباة » فى الكامل 620 .0ه - بشرح لومي . 


عن بيت فاطمة وتركته ولو أغلق على حر'ب » وودذت ألى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت. 
قذفت الأمْرَ فى عُنق أحد الرجلين : عر أو أبى عبيدة » فكان أميراً وكنت وزيراً ؛ 
ووددت أنى إذ أتيث بالفجّاءة”؟ 1 كن أحرقته » وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته . 

وأما اثلاث التى تركتها ووَدِدْت أنى فملتها؛ فوددت ألى يوم أبيت بالأشم ث كنت 
ضر بت عنقه » فإنه مخيل إلى” أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه ؛ ووددت ألى حيث وجيت 
خالداً إلى أهل الردّة أقَت بذى القضّة» فإن ظفِر امسلمون ؤإلا كنت رِذء! لهم »؛ وؤددت 
حيث وجهت خالدا إلى الشام كنت وجه تمر إلى العراق » فأ كون قد بسطت كلتا يدى”: 
المين والشمال فى سبيل الله . 

وأما الثلاث اللواتى وددت أنى كنت سألت رسول أل الل فوددت. 
أنىسألته فيمن هذا الأمر » فكنا لا تنازعه أهله » [ووددت أنى كنت سألته هل للأنصار 
فى هذا الأمر نصيب ]27 ووددت ألى سألته عن ميراث العّة وابنة الأخت ؛ فإن فى. 
تقسى مهيا حاجة . 

ومن كتاب معاوبة المشهور إلى على" عليه السلام : 

وأعبدنت أمس حمل قعيدة يبتك ليلا على حمار » وَيَدَاك فى يدى ابنيك الحسن. 
والحسين يوم بويع أبو بكر الصديق » فم تدع أحدا من أهل بر والسوابق إلا دعوتهم 
إلى نفسك ء ومشيت إلمهم بامرأتك » وأدليت إليهم بابنيك » واستنصرتهم على صاحب 
رسول اللهء فل يحبك منهم إلا أربمة أو خسة ؛ ولَمى اوكنت تف لأجابوك ؛ ولكنكه 
ادَعِيتَ” باطلا » وقلت ما لا يعرف » ورٌمْتَ مالا يدرك ؛ ومهما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لما حر كلك وميك : لو وجدت” أر بعين ذوى عزم منهم لناهضت القوم ع 
فايوم السلمين منك بواحد » ولا بيك على الخلفاء بطر يف ولا مستبداع . 


(1) هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل السدى ء وكان قد استعرض الناس يقتلهم ويأخذ أمواهم» فأمر 
ألى بكر بإحراقه . وانطر تفصيل الخير فى الطبرى ”8 : 84> 
)١(‏ زيادة من الطبرى يقنضيها السياق 


رك 
وسنذكر تمام هذا السكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب على" عليه السلام . 
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى” عن ألى النذر وهشام بن مد بنالتائب 
عن أبيه » عن أبى صالح» عرن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعلى” مباعدة » فلت 
د عباس علئًا » فقال : إنكان لك ف التَظر إلى علك حاجة فأته » وما أراك تلقام 
يدها »قو 5 لا وقال : تقدمنى واستأذن » فتقدمته واستأذنت له» فأؤن فدخل » فاعتئق 
كل واحد منهما صآحّه » وأقبل على عليه السلام على بده ورجله يتّلوما » ويقول : 
يا عر" ؛ اررض عنى رضى الله عنك » قال : قد رضيت عنك . 
تمقال : يابن أحى»قدأشر. تُعليك بأشياءثلاثة فلم تقبل » ورأيتفعاقبتها ماكرهت ؛ 
وهأنذا أشير عليك برأى رام ٠»‏ فإن قبلته ؛ و إلا نالك ما نالك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك باع ؟ قال : أشرت عليك فى مرضن رسول الله صل الله عليه وآله أن تسأله »فإن 
كان الأمر فينا أعطاناه » و إنّكان فى غيرنا أوصى بنا . ققلت : أخشىإنمنعناه لا يسطيناء ا حد 
بسده”؟ ؛ فضتتلك .فلما بض رسول اللصل الله عليه وآلهء أتانا أبو سفيان بن حرب تلك 
الساعة » فدعو ناك إلى أن نبايتك» وقلتلك : ابسُطيدك أبايعك » و يبايمكهذا الشيخ» فإنا 
إن بأيعناكم يختلفعليك أحد من بنى عبدمناف » و إذا بابك بنو عبدمناف لم يختلف عابك 
أحد: '“منقر وا دلا وري ري متجديك اعرين امرك سكمانا از 
رسول اله صلى اللّهعليه شمْل » وهذا الأمر فليس نمخشى عليه ؟ ف تلبت أن سممنا الشكبيت 
من سقيفة بنى ساعدة » فقلت: ياعر” » ماهذا ؟ قلت" : ما دعوناك إليه » فأبيت ! قلت : 


5-5 


سبحان الله! أو يكون هذا ! قلت : نر . قلت : أفلا برد ؟ قلت للك : وهل رد مثل” هذا 


8 
م ا 0 3 
قط ! ثم أشرت عليك حين طمن عر فقلت : لا تُدْخل' نفك فى الشورى » فإنك إن 


اععزلتهم قد موك » وإن ساويتهم تقد موك » فدخات معهم » فكان ما رأيت'. 


.6 ساقطة من ب (؟)ب:<«ترثى‎ )١( 


ثم أنا الآن أشيرٌ عليك برأى رابم » فإن قبلته و إلا نالك مانالك مما كان قبله. إنى 
أرى أنّ هذا الرجل - يعنى عمان - قد أخذ فى أمور » والله لكانى” بالعرب قد سارت 
إليه حتى بحر فى يبتكا ينح الجل » والله إن كان ذلك وأنت بالمدينة ألزمك الناس به ؟ 

قال عبد الله بن عباس : فلما كان بوم الجل رضت له وقد قتل طلحة» وقد أ كثر 
أهلالكوفة فى سَبّه وتمصه - فقال على" عليه السلام : أما والله لأن قالوا ذلك» لقد كانكا 
ل ع ج50 

كَنّ كن يُذنيه الفنى مِنْ صَديقهء إِذَا ماهو اسْتثى ويبيده الْتقرُ 

نم قال : والله لكان عمى كان ينظر من وراء ستر رَقيق » والله مائلت” من هذا 
الأمر شيثا إلا بمد شرت لاخيرٌ معه . 

2+ 3+ + 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء عن حباب بن يزيد » عن جر ير بن الغيرة أن 
لمان والز بير والأنصا ركان هواهم أن يُبايموا علا عليه السلام بعد النى صلى الله عليه 
وآله فلما بُوبع أبو بكر ء قال سامان : أصتم انير وأخطأتم التندرن . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا على بن أبى هاشم » قال : 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن حبيب بن أبى ثابت » قال : قال سلمان يومئذ : أصبتم ذا السن” 
مد وأخطاتم أهل بيت نبينك ؛ لو حملت.وها فيهم ما اختلف عليكم اثشارت» 
ولأ كاتموها رغّدا . 1 


قال أبو بكر : وأخبرناعمر بن شب قال : حدثنى عمد بن حى » قال : حدثنا عسَان 


)١(‏ هو سامة بن يزيد بن مشجعة الجعنى»من كلة له يرق قمهاأخاه لأمه قيس بن سامة. أمالى القالى؟ : ل 
( سمج -52) 


ان عواليد » قال : ما أ كثرالناس فى تخلف على عليه السلام عن بيعة أبى بكر » واشتلت 
او وع رطان لم ا ل أم مشطح بن انها كرتت عبد ادر ويالك 
كانت أموث وأنبا وَمَنبَمَة لوكنت شاهدهالم تكثر اليب + 00 

إِنَا مَتَدْناك ققد الأأرضٍ وَابلبا واختل قوئك فاده" ولاتيب ©» 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز يز : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال :حل ثنا إبراهم 
ابن المنذره عن ابن وهمبعن ابن لهيعة عن أبى الأسوده قال: غضب رجال” من المهاجر بن 
فى بيعة أبى بكر بغيرمشورة » وغضب علِء والزبير» فدحلا بيتفاطءة عليها السلام » معهما 
السلاح » لخهاء عمر فى عصابة ؛ منهم أَسَيْد بن حُصَير وسلمَة بنسّلآمة بن وَقْش؛ وها من بنى 
عبد الأشهل » فصاحت قاطمة عليها السلام » واغلكيم اله وأحذوا سيو" عل وار يرج 
فضر بوا بهما الجدار حتى كسروهاء ثم أخرجهما مر يسُوقهما حتى بايعا م قام أبو بكر 
لخطبالناس » واعتذر إلمهم » وقال : إن" بيعت ىكانت قلتة وق الله شرهاء وخشيت الفنته 
وام الله ماحرصت عليها يوما قط » ولقد قدت أمرا عظيا مالى .به طاقة ولا يدان » 
ولودذت أن أقوى الناس عليه مكانى . وجل يعتذر إلمهم » فقبل المباجرون عذرّه . 
وقال على" والزيير: ما عَضينا إلافى الشورة » وإنا لترَى أبا بكر أحق” الناس بها ؛ إنه 
لصاحب الغار » وإنا لنعرف له سه » ولقد أمّره رسول الله صلى الله عليسه بالصلاة 
بالناس وهو حى . 

قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذ كره : إن ثابت بن قيس بن كمس كان 
مع الججاعة الذين حضوا مع مر فى ببت فاطمة عليها السلام » وثابت هذا أخو بنى الماوك 
ابن المزرج . 
)١(‏ الهنبئة » واحدة الهنابث ؟ وهى الأمور الغداد الختلفة ؛ والبيتان فى اللعان (© + 0) » وذكر 
أنه جاء فى حديث أن فاطة قاها بعد موت الرسول عليه السلام ؟ وذكر أيضا أنه ورد هذا الشعر فى 


حديث آخر ؟ قال : لا قبضش رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت صفية تلمع بثوبها وتقول البيتين » . 
(5) اللسان : « فاختل » . 


اموجه مه 


وروى أيضاً أن تمد بن مسآمةكان معهم » وأن عمدا هو الذى كسر سيف الز بير 

قال أبو بكر : وحلثنى يمقوب بنشيبة» عن أحمد بن أيوب» عن إبراهم بن بعد عن 
ابن إسحاق » عن الدّهرى» عن عبد الله بن عباس » قال : خرج على عليهاللام على الناس 
من عند رسول الله صل الله عليه فى مرضه » فقال له الناس :كيف أصبح رسول الله 
مل لقعي )سو يله ابح عنداف بارا » قال : فأخذ المباس بيد على” » ثم 
قال : باعل » أنت عبد العصا بعد ثلاث كُ ؛ أحاف تقد رأيت ت الوت فى وجهه - وإىف 
لأعرف اموت فى وجوه بنى عبد الطلب - فانطلق إلى رسول الله صل الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فينا ملسا ء وإن كان فى غيرنا أوصى بناء فقال : لا أفسل » والله 
إن منعناه اليوم لايؤتيناه الناس” بعده . قال : فتوفى رسول الله ذلك اليوم . 


وقال أبو بكر: حدثنى الغيرة بن تدا مهلبى” منحفظه » وعمر بن شبة من كتابه بإسناق 
رفعه إلى أبى سعيد اند رى » قال : سممت اليرَاء بن عازب يقول : لم أزل" لبنى هاشم 
با » فلا بض رسول الله صلى الله عليه تمخوفت” أن "تالا قر يْشُ على إخراج هذا .الأمر 
عن بنى هاش » فأخذنى ما يأخذ الوّالة المَجُول . 

ثم ذكر ماقد ذ كر ناه نحن فى أول هذا الكتاب فى شرح 5 البلام : 

و د ا ل قو 
كان بليل» خرجت إلى المسجد » فلما صرت فيه تذكرت ألى كنت أسهم” همهمة رسول الله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتتمت من مكانى . رجت إلى الفضاء » فضاء بنى بياضة » 
وأجد نقرا يتناجوان » دا دنوت متهم كوا » فانصرفت عنهم » فمرفوف وما أعرفهم » 
فدعواق إلهم 5 نيهم فأحد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت » وسأمان الفارسى” » 
وأبا ذْنّ وحذيفة » وأبا اليم بنالتتهان ؟ و إذا حذيفة يقول لم : وله ليكوتن ماأخبركم 


..به» والله ما "كذربت ولا كذّبت ؛ وإذا القوم يريدون أن عدوا الأمر شورى بين 
المباجر بن . 

ثم قال : ائتوا أبى” بن كعب » ققد عل كا علمت . قال : فانطاقنا إلى أبى” » فضر ينا 
عليه بابه ؛ حتى صار خلف الباب » ققال : من أتم ؟ فسكامه اللقداد » فقال : ماحاجتكم ؟ 
ا 0 أن يحرى من وراء حجاب » قال : ملأنا 
بفاتح بابى » وقد عرفت“ ما ا ا . فقلنا : نعم ء فقال: 
أفيكم حذيقة ؟ فقلنا : ا ؛ عنى بانى حتى تجحرى” 
على ماهى جارية » ولما يكون بعدها شر منهاء وإلى الله التمكى . 

قال : و بلغ انمي أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عُبيدة والغيرة بن شُمْبة » فسألاها 
عن الرأى » فقال المخيرة : أن تَلْمَوا العباس فتجعلوا له فى هذا الأمر نصيبا فيكون له 
ولعقبه » فتقطموا به من ناحية علىرٌ» ويسكون لكر مج عند الناس على على” » إذا مال 
معكم العياس . 

فانطلقواحتى دخلوا على العباس فى الليلة الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله . 
ثم ذكر خطبة أبى بكر وكلام عمر وما أجابهما العباس به» وقد ذ كرناه فما تقدم من هذا 
الكتاب فى الجزء الأول . 

وروق أو بكرء قال: أخبرنا أحمد ب نإسحاق بن صالمح » قال : حدثنا عبدالله بن عمرء 
عن حماد بن زيد »عن يحبى بن سعيد » عن القاسم بن مد »قال :لما ثوفى النبىصلى الله عليه 


اجتمغت الأنصار إلى سعد بن عبادة 0 فأتاهم 00 وحمر وأو عبيدة 2 فتال : المياب 


()ب: « مايفتح » : 


اددثايم لم 


ابنالنذر : من أمير ومتم أميرء إنا والله ماننفس”9؟ هذا الأمر عليكم أسها الرهط ؛ ولكنا 
نخاف أن يليه بعد مَنْ قتلنا أبناءم وآباءم و إخوانهم ا 
ذلك قت إن استطعت ٠‏ - فسكل أبو بكر فقال : نحرى الأم راءوأتم الوزراد » والأمر 
بيننا نصنان كد الآ ين . فبويع » وكان أول من بايعه بشير بن سعد والد النمان 
ابن بشير . 

فاما اجتمع الناس على أبى بكر » قن قن» بين نساء المباجر بن والأأنصار ؛ فبعث 
إلى امرأة من بنى عدى” ابن النجار قَسْمبَا مع زيد ين ثابت » فقالت : ما هذا ؟ قال : 
قَنم قسمه أبوبكر لاناء » قالت : أتراشوننى عن دينى ! وال لا أقبل” منه شيئا ! 
فردنه عليه . 

قلت : قرأت هذا الخير على أبى جعفر بحنى بن محمد العاوى” الحسينى العروف 
بابن ألى زيد نقيب البصرة رحمه الله تعالى فى سنة عشر وستهائة من كتاب الّقيفة لأحمد 
ابن عبد العز بز الموهرى » قال : لقد صدقت فراسة الحبائك » فَإنَ الذى خافه وقع بوم 
الحرة ؛ وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . ثم قال لى رحمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذُرديته وأهله » فإنمكان عليه السلام 
قد ور الناس » وعلِ أنه إن مات وترك ابنتّه وولدها سٌوقة ورعية نحت أيدى الولاة »كانوا 
لت جرس ذا لخر لاني لافاد الاجر بعده » حفظلً لدمه ودماء أهل ببته » 
فإنهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماومم أقرب إلى الصيانة والعصمة ؛ مما إذا كانوا سوقة 
تحت يد وَال من غيرمم » فلم يساعده القضاء والقدّر » وكان من الأمر ما كان . ثم أفضى 
هد ا 


ا فى ل اللبان : ( 0:14 0)وف حديثالسقيفة : « الأمربيننا ومني كقد الأبلمة» » والأبامة © يضم 


الهمزة واللام وفتحهما وكسرعا : خوصة المقل » وهمزها زائدة » يقول : تحن ويا © فى المج سواء > 
لا فضل لأ. 50 على مأمور ؛ كالخوصة إذا شقت ائنتين متساوتين . 
(؟) القسم هنا : المطاعاء 


لوه د 


قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: حسدثنى يعقوب بن شيبة بإسناد رفمه إلى طلحة 
1 5 3 5 و 5 ٠‏ 

ابن مصرّف » قال : قلت لحذيل بن شرَحبيل : إن الناس يقولون : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله أوصى إلى على" عليه السلام » ققال : أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صل الله 

قلت : هذا الحديث قد خرحجه الشيخان: تمد بن إجمميل البخارى » ومسل بنالحجاج 
الفتيرعة ق يها عن ظلنة ين معردق > قال + الت عبد الله ين إلى أرق + 
أوصى”'"رسول الله صلى الله عليه ؟ قال : لاء قلت : فكي ف كُتتب على المسلمين الوصية9؟ ؟ 
أوكيف أمر:بالوصية ولم بوص 7" ؟ قال.: أوصى بكتاب الله © . قال طلحة : ثم قال 
ابن أبى أوفى : ما كان أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صل الله غليسه ؛ ود أبو بكر 
أنه ود مِنْ رسول الله صل الله عليه عبدا » لخزم أنفه مخزامه . 

, ١ م‎ 7 1 7 

وروى الشيخان فى الصحيحين عن عائثة أنه ذ كر عندها أن رسول الله صل الله عليه 
أوصى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ؟ قيل : إنهم يقولون » قالت : من يقوله ؟ 
لقد دعا بطست ليبول » وإنه بين سحرى وتحرى فاتوترى 600 » فى صدرى فات 
وما شعرت 27 
وما يوم اليس ! ثم بكى حتى بل" دمعه الخصاء فقلنا : بابْنَ عباس » وما يوم اليس ؟ 

. ©» لفظ ملم : « هل أوصى ؟‎ )١( 

(؟) لفظ ملم : « فلم كتى على مين الوصية ؟ » . 

(©) لفظ مم : « أو فلم أمروا بالوسية ؟ 6 . 

(4) جيم ملم ١١03:‏ 

(0) اتخنث : مال وسقط . 

(5) لفظ ملم م : 10م ؟١‏ إسنده عن الأسود بن يزيد : هم ذكروا عند عائعة أن عليا كان وصياء» 


فقالت : مق أوصى إليه ؟ فقد كنت مستدته إلى صدرى ا أو فالت حجري فدما أأطست » فلقد انث 
فى ححرى » وما شمرت أنه مات » فق أوصى إليه ؟ 6ن 


0 


قال : اشتد برسول اله صلى اله عليه وَحَمْه » فقال : اتوفى بكتاب أ كبه لكي”"؟ 
لا تضلوا بسدى أبدا . فتنازعواء فقال : إنه لا ينبخى عندى تنارّع » فقال قائل : ما شأنه ؟ 
هجر ؟ استفيموه . فذهبوا يميدون عليه » قال : دعونى » والذى أنا فيه خير من الذى 
أتر فيه » الم أمر بثلاثة أشياء » فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت جرم . وسثل ابن عباسعنالثالثة » فقال : إِمَا ألا يكون تكلم بهاء 
ونا أن كن عاها بيت 7. 

وفى الصحيحين أيضا خر”جاه معا عن ابن عباس رحمه لله تعالى » قال : لما احتضر © 
رسول الله صل الله عليه وآله وفى البيت رجال” منهم عمر بن امطاب ؛ قال النى صلى الله 
عليه : هله أ-كتب" لك كتابا لا نضُْونَ بمدب » فقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
قد غلب عليه الوجّم ؛ وعندك القرآن حسبنا كتاب الله . فاختلف القوم واختصمواء فنْهم 
من يقول : قبا إليه يكنب' لسكمكتابا لن تضلُوا بعده» ومنهم من يقول : القول ما قاله 
عمر ؛ فلما أ كثروا اللغو والاختلاف عنده عليه السلام » قال لم : قومواء ققاموا » فكان 
ابن عباس يقول : إن الرزية كل” الرزية ما حال بين رسول اللّه صلى الله عليه و بين أن 
52 6 2 ري الكناب 60 

+ ج21 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العن بز الجوهرى” : وحدثنى أحمد بن إسحق بن صالح » 
قل سدق هسل انه رن عون ساة عق أبن عون قال + تجبدثق رجل من ررق 
(٠‏ انظ سل > و توق 1 كنب لسو كنايا» : 

(+) لفط مسلم : «هل : وسكت عن الثالثة أو هال : « فأنسيتها » , والحديث فى صميحه © : 
باعل فيك 
(©) لفظ مل : « حضير » ؟ وعا عمنى حضره الوت . 


فق افظا ملم : « كم » 
)2 صحيح سم * ١5:‏ 


السداكام مد 


أن م ركان يومئذ - قال : يعنى يوم بويم أبو بكر - محتجزا””” يهرول بين يدى أبى بكر 4 
ويقول : ألا إن الناس قد بايعوا أبا بكر » قال : لخاء أبو بكر حتى جلس على منبر رسول 
اله صلى الله عليه عليه وآله » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمدء فإق وليمّم ولست مخيرم » ولسكنه نزل القرآ ؛ وسنت السن » وعامنا 
فتعامنا آنأ كيس الكيْس البق وأحمق الحمق الفجور » وأن أقوام عندى الضميف 
حتى أخذ له بالحق” , ؛ وأضمتكم عندى القوىة حتى آخذ منه الحق ٠‏ أمها الناس إِثما أنا 
متبع ولست عبتدع » إذا أحسنت“ فأعينونى » و إذا زعت فقومونى . 

قال أبو بكر : وحلثنى أبو زيد عر بن شبّة » قال : حدثنا أحمد بن معاوية ‏ قال : 
حدثنى النضر بن ميل »قال : حد ثنا تمد بن عمروء عن سامة بن عبد الرحن » قال + 
جلس أبويكر عل لكان عل عي السلام وازير ودر من بنى هاشم فى بيت 
فاطمة , لخجاء مر حمر إليهم » فقال : والذى نفسى بيده » لَسَحْرجُن إلى الييْمة أ و لأخرقن 
ابييت عليكم ! لخرج الزبير مُطلِتاً سيفه » فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن ؟ بيد » فدقً به 
فبدر السيف» فصاح به أبو بكر وهو على النبر: : اضرب به الحجر » قال أبو مرو بن حماس 
فلقد رأيت الحجّر فيه تلك الضر بة ؛ ؟ ويقال : هذه ضربة سيف ال بير . 1 

نم قال أبو بكر : دعوم فسيأق الله بهم » قال : لفرجوا إليه بعسد ذلك فبايموه . 

ل أبو بكر : وقد وى فى رواية أخرى أن سعد بن أبى وقاص »كان معهم فى بيت 
فاطمة عليها السلام والمتداد بن الأسود أبضا ؛ وأنهم اجتمعوا على أن يبابعوا عليكًا عليه 
اسلا » فانم مر حرق عليهم ايت » خوج إيه الت بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها السلام تبكى وتصيح ؛ ؟ فنهنهت" من الناس » وقالوا : ليس عندنا معصية ولا خلاف 
فى خير أجتمع عليه الناس ؟ وإمما اجتمعنا لنؤلف القرآن فى مصحف واعد ٠‏ ثم بايموة 
أبا بكر ؛ فاستمر” الأمر” واطمأن الناس . 


5ه 
)١(‏ قال : احتجزر بالإزار إذا شدة على وسطة . 


لست بهم ند 


قال أنو بكر وحد ثنا أبو زيد عمر بن سَبّة » قال : أخبرنا أو بكر الباهلل> » قال + 
حدثنا إسمميل بن مجالد » عن الشعبى » قال : سأل أبو بكر فقال : أين الزبير ؟ فقيل : 
عند على" وقد تقلد سيفه » ققال : قم ياعمر » قم يا خالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتيانى بهما » 
فانطلقاء فدخل عمر وقامخالد على باب البيت من خارج » فقال عمر للزبير: ما هذا السيف ؟ 
فقال : نبايع علا » فاخترطه عمر فضرب به حجرا فسكسره » ثم أخحذ بيد الزبير فأقامه » 
ثم دفعه » وقال : با خالد دوتكه فأمسكه ‏ ثم قال لعلى” : قم فبايع لأبى بكر » فتلكأ” 
واحتبس » فأخذ بيده » وقال : قم فأ أن يقوم » مله ودفعه "كا دقم الز بير » فأخرجه ». 
ورأتفاطمة ما صفع مهما » فقاممت على باب الححرة » وقالت: يا أن بكر ما أسرعما أغرم 
على أهل ببت رسول الله ! والله لا أ كلم عمر حتى أل الله . قال : فشى إلمها أبو بكر 
بعد ذلك وشفم لعمر » وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحداثنا أبو زيد » قال : حدثنا تمد بن حاتم » قال : حدثنا الحرامى” » 
قال : حدثنا الحسين بن زيد » عن جعفر بن حمد» عن أبيه » عن ابن عباس » قال : مرت عمر 
على" وعنده ابن" عباس يفناء داره » فس[ فسألاه: أين تريد ؟ فقال : مالى بيتبّع » قال على" : 
أفلا نصل جناَك ونقوم معك ؟ فقال : بلى » فقال لابن عباس : قم معه » قال فشك 
أصابعه فى أصابعى » ومغى حتى إذا خلفنا البقيع » قال : يابن عباس ؛ أما والله . أنكان 
صاحبك هذا أؤلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنَا خنناه على اثنتين . قال 
ابن عباس : لخاء بمنطق ل أجد بدا معه من مسألته عنه » فقلت : يا أمير المؤمنين » ما هما 4 
قال : خشيناه على حداثة سنّه وحبّه بنى عبد المطلب . 

قال أبو بكر : وحداثى أبوزيد » قال: حدثنا هارون بن عمر 4 بإستاد رفعه 
إلى ابن عباس رمه الله تعالى » قال : تفرتق الناس-ليلة الجابية © عن عمر » فسار 


. الجابية : قريةأمن أعمال دمشق ء ذ كر ياقوت أن عمر طب فيه خطبته الشهورة‎ )١( 


كل" واحد مع إلفه » ثم صادفت عر تلك الليلة فى مسيرنا» لخادثته» فشى إلى مخف عل - 
عنه . ققلت : ألم يمتذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : يابن عباس » 
إن أول من رَيَكَكم عن هذا الأمر أبو بكر ؛ إن قوسم كرهوا أن يحمموا لم الطلافة . 
والنبوّة » قلت : لم ذاك يا أمير المؤمنين ؟ ألم 'تتلهم خيرا ؟ قال : بل ٠‏ ولسكنهم لو فماوا 
لكت عييم جَن جنا «©. 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » قال : حدثنا عبد المز بز بن الخطاب » قال : حدثنا 
على بن هشام ؛ مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن قتادة » قال : لق على" عليه السلام عمر » 
ققال له على عليه السلام : أنشدك الله ! هل استتخلفك رسول الله صل الشّغليه ؟ قال : لاء 
قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك ؟ قال : أمّا صاحبىفقد مضى لسبيله » وأما أنا فسأخلمها 
من عنق إلى مُتقك » ققال: جَدَع الله أنف من أبشد اه هنيا الا ونتكن صلق نامدا + 
فإذا قت" فن القن ضّل” . | 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد »عن هارون بن عمر » عن عمد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه عن الحارث ب نكعب »عن عبد الله بن أبى أوق الزاعى” » قال : كان خالد 
أبن سعيد بن العاص من مسال رسول الله صلى الله عليه على اليّن ‏ فلا قبض رسو الله 
صل الله عليه جاء للدينة » وقد بايع النساس أبا بكر » فاحتبس عن أبى بكر قل يبايعه 
أناما » وقد بايعالناس » وأتى بنى هاشم » فقال : أتم الظهر والبطن» والشّعار دون الدثار 29 
والعصا دون الحا 77" . فإذا رضي وضينا » و إذا ستخطم سيخطنا . حدثونى إن كتتم 
قد باي' هذا الرجل ! قلوا : نم » قال : على برد ورضاً من جماعتكم ؟ قالوا : نم » قال : 


١40:1 حدقا حدقا أى غغراً نغرا وشرفا شرف النهاية لا بن الأير‎ )١( 
. (؟) الشعار : مابلى شعر الجد ؟ وهو تحت الدثار‎ 


زفق الأحاء : ما على العصا من قصرها »مهد ويقصر 4 وفى خطبة الحجاج : لألحو نح و العصا . 


اهام لد 


غأنا أرضى وأبايم إذا بابعتم . أما الله يابنى هاشر» إنسم الطوال الشجرالطيب المْر . ثم إنه 
بايع أبا بكر عو بلغت أبا بكر فم حفل بها ء واضطغنها عليه عمر » فسا ولاء أبو بكر الجند 
الذى استنفر إلى الشام » قال له عمر : أتولٌ خالداً وقد حبس عليك بيعته » وقال لبنى هاشم 
ماقال ! وقد جاء بورق من المن وعبيد وحُبشان ودروع ورماح !ماأرى أن تولية 
وما امن خلافه . فانصرف عنه أبوبكرء وول أبا عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبى سفيان 
وعراشيل بن خم 
+ جه جد 

واعلم أن الآثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدا » ومَنْ تأملها وأنصف » عل أنه لم 
يكن هناك نص" صر يح ومقطوع به لا تختلجه الشّكوك » ولا تتتطرق إليه الاحتمالات ؟كآ 
تزعم الإمامية » فإنهم يقولون إن الرسول صل الله عليهوآ له نص" على أميرالمؤمنين علي السللام 
نضا صر نحا جليا ليس بنص” بوم”'؟ الغدير » ولا خير اللمزا 2" ولا ما شاببهمامن الأخبار 
الواردة من طرق العامة وغيرها » بل نص> عليه بإنكلافة و بإمرة امؤمنين » وأمر السامين أن 
يسلُوا عليه بذلك » فسلّوا عليه بها » وصرح لهم فىكثير من القامات بأنه خليفة عليهم من 
بعده » وأمرهم بالسمع والطاعة له . ولاريب أن المنصف إذا سمع ماجرى لم بعد وفاة رسول 
لله صلى الله عليه وآآله؛ يمل قطعاً أنه لم يكن هذا النص » ولكن قد سبق إلى النفوس 
والعقول أنه قدكان هناك تعريض وتلويح » وكناية وقول غير صر بح » وحم غير مبتوت » 
ولءله صلى الله عليه وآآلهكان يصْده عن التصر بح بذلك أمر” يعلمه » ومصلحة براعيها : أو 
.وقوف » مع إذن الله تعالى فى ذلك . 


فأما امتناع على” عليه السلام من البيعة حتى أخر ج على الوجه الذى أخرج عليه » فقد 


)١(‏ هو غدير حم » موضم ين مك والدينة » تقل اللحب الطبرى فى الرياض النشرة ( * 5 115 ) أن 
الرسول عليه السلام قال يوم غدر م : « من كنت مولاه فعلى عولاء » . 
(؟) يشير إلى حديث : « أنت منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى بعدى 6ا. 


سس مإ سم 


ذكره الْحد ثون ورواد أهلالسير. وقد ذ كرنا ماقاله الجوهرى فىهذا الباب ؛ وهو من رجال. 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غيرٌه من هذا النحو مالا حصى كثرة . ش 
فأما الأمور الشنيعة المستهحّنة التى تذ كرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بدت فاطمة 
عليها السلام » وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضْدها كال ملج و بق أثره إلى أن ماتت م 
وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار» فصاحت : ياأبتاه يارسول الله ! وألقت جنينا ميتاء 
وجُعل فى عنق على عليه السلام حبل” يقاد به وكو يعتّل » وفاطمة خلفه تصرخ وتنادى 
بلول والثبور » وابناه حسن وحسين معها يبكيان ٠‏ وأن عليا لما أحضر راي 
فامتنع » فتهدد بالقتل » فقال : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله ! فقالوا : أما عبد اله 
فنعم ! وأما أخو رسول اله فلا. وأنه ن فبهم فى أوجههم بالثفاق » وسطر صحيفة الغدر 
التى اجتمعوا عليها » و بأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وآآله ليل المقبة ؛ 
فسكله لا أصل له عند أصحابناء ولا م نثبته أحد منهم » ولا رؤاه أهل الحديث » ولا يعرفونه ». 
وإعا هو شىء تنفرد الشيعة بنقله . 
+ جد جد 

الأصطال: 

وصرها : 

و بع حت شر أن يواتي على ألْبئعَةَ سنا » فلآ طفرتت يد 
وَخَزِيتْ أمانةً باع زرا لاحراب أهبن) » وَأْعدُوا لها عدت » ققد سب لقآها». 
وَعَلا سَناهاً - وَأستشم وا الصير هنك ذم عى إلى التضر . 

جو مد 

لبنح : 

هذا فصل من كلام يذ كر فيه عليه السلام جمرو بن العاص . وقوله : « قلا ظفرت 
بيد الباثم » » يعنى معاوية . وقوله : : « وخزيت أمانة البقاع » » يعنى عمرا » وخزيت » أى 


خسرتوهانت . وفى أ كثر النسخ« فلا ظفرت يد الب بايع»» عي لمفاعلة » والظاهر مارو يناه . 
اه « فإنه أحزم للنصر » » من حَرَمُت * الشىء ٠‏ إذا شددته »كآنه شد 
النصر و بولقه . والروابة التى ذكرناها أحسن 
والأهبة : العدة . وش يّلظاها استعارة » وأصلوصجود طرف النار الأعلى . والسنا بالقصر : 
الشوء ..واستثعروا الضير: اتذذوء. :شعارا » والشّمار : ما يلي الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب للجسد ؛ يقول : لازموا الصبركا يازم الإنسان ثوبه الذى بل جلده لايد له متة» 


وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 
| أمر مرو بن العاص | 


ما نزل على عليه السلام الكوفة بعد فراغه من أمر البتْرة »كتب إلى معاوية كتابا 
.يدعوه إلى البئعة » أرسل فيه جر ير بن عبد الله البَحلى” . ققد م عليه يه الشام . فقرأه واغتي 
عافيه » وذهبت به أفكاره كل مذهب » وطاول جر يرا بالجواب عن الكتاب » حت كم 
قوما من أهل الثام فى الطلب بدم عمان » فأجابوه ووثقواله » وأحمت الزيادة فى 
الاستظهار » فاستشار بأخيه عتبة بن أبى: سفيان » فقال له : استعن” بعمرو بن العاص ء فإنّْه 
من قد عامت فى دهائه ورأبه » وقد اعتزل عنمان فى حياته » وهو لأمْرك أشد اعتزالا ؛ إلا 
أن يمن له ديته فسيبيعك » فإنه صاحب دنيا . 

فكتب إليه معاوية : 

أما م على" وطلحة والز بيرماقد بلذك؛ وقد سقط إلينا مرئوان بن 
الحسك فى نقر من 7" أل البصرة » وقدم علينا جر ير بن عبد الله فى بيعة على" » )وقد 
حبست نفسى عليك » ” فأقبل أذاكرك أمورا لا تدم صلاح مَمَبتهاء إن شاء الله" 


(5) ق كنانا صفين.+ « فى رافضة أهل البصرة ». 
(0-؟) فى صفين : « حى تأتيى » أقبلأذا كرك أمرا ». ' 


فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمروء وتمد بن عمروء فقال 
لا : ماتريان ؟ ققال عبد الله : أرى أرف رسول الله صل الله عليه قيض وهو عنك 
راض » والكلينتان من بعده » وقتل عمان وأنت عنه غائب» ققرة فى منزلك » فلدت محولا 
خليفة » ولا تزيد على 7" أن تسكون حاشية لعاوية على دنيا قليلة أوسّكّا أن :هلكا » . 
فتشتّوي2" فى عقابها . وقالتمد : أرى أنك * شيخ قر يش » وصاحبٌُ أمر ها » وإن نصرتم 
هذا الأمر وأنت فيه غافل 7 » تصاعَر أمرك » فالمق مماعة أهل الشام » وكن يدا من 
أيديها ؛ طالبا بدم مان » فإنه سيقوم بذلك بنوأميّة 99 , 

فقال عمرو : أمّا أنت ياعبد الله فأمرتنى بما هو خير لى فىدينى » وأنت ياممد فأمرتنى 
بما هو خير لى فى دنياى » وأنا ناظر » فلما نه الليل رفع صوته وأهله يسمعون 7 » ققال : 

تََوَلَ كيل بالبموم الطّوارق وَحَوْفٍ التى تلو وجو الموائق ©© 

وإن" ابن عند سالنى أن أزوته وتلك الى فيهاً بنات” البوائق ”" 

ناي 2 يت عل مخز أُمكت' عليه الميش ذات مضائق 

فإن آل مثّى مايؤمل رده وإن لم ينله ذلة ذل الطابق ” 

فوالله ماأذزى وما كنت هَكذَا أكون وَمَبِماً قادنى فهو صابتقى 

أخادعه إن الداع دنيّة أم أعطيه من نفسى نصيحة وامق 


. » ولا تريد أن تكون‎ « : ١٠١4 فى كتابصفين والإمامة إلسياسة‎ )١( 

(؟) كذافى اء والإمامة والياسة , وفى ب : « 0 » .وق كتاب صفين « أوشك أن تملك 
فتشق فبها ». 

(؟) فى صفين والإماءة والسياسة : « غافل » . 

(4) فى الإمامة والسياسة : « فإنك به تستميل بنى أمية 

(0) كتاب صفين : « ينظرون » . 

(5) فى صفين : « وخول التى تجلو » , والعواتق : : جمع عانق ؟ وهى الشابة . 

(9) البوائق : جم باثقة ؛ وهى الداهية ؛ وفى صفين : « سائئى أن أزوره » 

(8) المطابقة : المعى فى القيد . 


٠. ِ . ٠6 5 5‏ ع 00000 
أم أقم دف بيتى وفى ذاك راحة 2 لشيخ مخاف الموت فى كل شارق 0© 
وقد قال عبد الله قولا تملّقت به النفس إن ل تقتطننى عَوَائقى 9 
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وَحَالنَه فيد أخوة عمد وإ للب العود عند المقائى 90 

ققال عبد الله : رحل الشيخ7؟؟ . ودعا عمر وغلامه وَرْدان » وكان داهيا مارداء فقال + 
ارحّل" ياوَرْدان » ثم قال : اط ياوردان ثم قال : ارس" ياوردان . الحطط ياورادن .. 
ققال له وردان : خاطت أبا عبد الله ! أما إنك إن شئت أنبأتك با فى قلبك » قال : هات 
و محك ! قال : اعتركت الدّ نيا والأخرة على قلبك » فقلت : على" معه الآخرة فى غير دنها » 
وفى الآخرة عوض من الدنيا » ومعاوية معه الدّ نيا بغير آخرة » وليس ف ال نيا عوّض من. 
الآخرة » وأنت **© واقف بينهماء قال : قاتلك الله ! ما أخطأت ما قلى» فا 'رى 
ياوردان ؟ قال : أرى أن تقم فى يبتك » فإن ظبر أهل” الدين عشت ف عَفْو © دينهم » 
وإنخلبر أهل” الدنيا لم بستغثوا عنك . قال : الآن لما أشهرت العربسيرى إلى معاوية1"9 
فارتحل وهو يقول : 

يكاتلت الله وزدانا وَقَدْحَتَهُ أبْدَى لسرلة مآفي النفس ورب 40م 

تراضت: الذنيا عرضقة 7 عرض تفيى وفى الأطباع إذهآن 
ف تعن وأخرى امرض يغلا والرء يأ كل تبن وَهُو غ'ثان 
أنَظ عله فديرة ليس د25 ونيا وذاك كه دنيا وسُلطآن 


.» فى صفين : « أو اقمد‎ )١( 

() فى صفين : « إن لم يحتلقى » . 

() الحقائق :مايجب على المرء جايته منعرض اومال . 

(؛) فى صفين : « ترحل ©». 

(05) ف صفين : «دفأنت». 

(5) عفو ديهم ؟ أى فضل ديلهم ٠‏ 

(؟) فى الإمامة والسياسة : « الآن حين شهرتنى العرب عسيرى إلى معاوية » . 


(2) فى صفين : « ومزحته ». 


م 5200 


غات" بن طتهى دنا على بسر وا عى بالذى أغاه ج'مانه 
إلى لأعرف ما فمها ده وفت أيضا لا أهواه ألوان” 
كن نفيى تحبه العيش فى شرف وليس يرضى +بذل” العيش . إشآن” 
فسار حتى قدم على معاوية » وعركف حاجة معاوية إليه» فباعده من نفسه » وكايدكل- 
واحد مهما صاحيه . 
٠‏ ققال له معاوية يومدخل عليه : أبا عبد الله » طرقمنا فى ليلتنا نلائة أخبار ليس فيها ورد 
ولا صدر ء قال : وما ذاك ؟ قال : منها أن ممد بن أبى حُذيفة كر سجن مصر رج 
هو وأسابا» وهو من ن آفات هذا الدين . ومنها أن" قيصررّحَف يماعة الروم ليغلب على 
الشام ٠‏ وها أن عليا نزِل الكوفة » وتهيأ للمسير إلينا . 

فال تمرو : ليس كل ماذ كرت عظيا؛ أما ابن" أنى حُذيفة » ف تعائك من رجل 
خرج فى أشباهه أن تبعث إليله رجلا يقتله أو يأتيك به » وإن قاتل لم بضتك 99 , 
وأماقيصر فأهد له الوصائف وآ نية الذهبوالفضة » وسله الموادعة فإنّه إلمها سر بع. وأمًا على 
غلا والله يامعاوية » مابسوتى العرب ”"' بينك و بينه فى شىء من الأشياء » وإنّ ل فى 
المرب لفلا ماهو لأحد من قر يش ؛ وإنه لصاحي” ماهو فيه إلا أن نظامه.هكذا فى رواءة 
نصر بن مرزاحم عن حمد بن عبيد الله 7" . 

1 جد 

وروى نصر ”7 أيضاعن عمر بن سعد قال قال: معاو بةأعمرو: , ياأبا عبدال» | إلى أدعوك 
إلىجهاد هذا الرجل الذى عمى الله وشق عصا.السهين » وقتل الخليفة وأظهر الفتنة » وَرق 


. » فى وقعة صفين : : « وإن فاتك لابضرك » وف الإمامة والسياسة : « وإن يقتل فلا يضرك‎ )١( 
١ . » (؟) كذافى !ء وصفين ء وفى ب : م « ماينوى العربى‎ 

(؟) وقعة صفين 9+ ب © ء وفى ب : « عيداتّ » , وصوابه من1. 

(4؟) وقمة صفين 5غ لاه 


لد هخ" د 


الجاعة وقطّم الحم قال مرو : تن هو ؟ قال : على » قال : الله بامعاوية ماأنت وعلى” 
0 بعير» ليس لك 7 يجرت ولا سابقته » ولا صعبته ولا جهاده» ولا فقبه ولا علمه . 
*' ووالله إن له مع تلن لين فق لله لمن لأحذغره #ولكى قد تمودت من الله 

تعالى إحسانا و بلاء جميلا " ؛ فا محل لى إِنْ شايميّك على حر به » وأنت تعلم مافيه من 
لتر واغلطر ؟ قال : حَُكْمَك» فقال : مصر طّممة. فتلسكا" عليه معاوية 

قال نصر : وفى حديث غير عرو بن سعد : فقال له معاوية : يا أبا عبد الل إلى أ كره 
لك أن ##حدث العرب عنك أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لغرض الدنيا » قال عمرو: 
دَعْنى عنك» ققال معاوية : إنى لو شن تأن' أممّيّكَ وأخدعّك لفعلت» قالعمرو : لا» لمر 
الله م مثئلى مدع » لأنا”؟ 1 كبيس” من ذلك » قال معاوية : اذْنْ منى أسارّك » فدنا منه 
عرو ليساره » فعض معاوية أذنه » وقال : هذه خدعة ! هل ترى فى البيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك ! ش 

جا جو جه 

قلت : قال شيخنا أبو القاسم الباخى” رحجه الله تعالى : قول عمرو له : « دغنى عنك » 
كناية عن الإلماد» بل تصريح بهء أى دَعْ هذا الكلام لا أصل لهء فإن اعتقاد الأخرة » 
وأنها لاتباع بعرتض الدنياء من الخرافات . 

وال ر عله ام عاق نوما زان عفرو ين لبا معدا ترود قل أ الإبقاد 
والزندقة » وكان معاؤية مثله » ويكنى من تلاعبهما بالإسلام حديث السّرار امروىة » وأن 
معاوية عض أذن عمرو؛ أبن هذا من سيرة عمرو ؟ وأين هذا م نأخلاق على" عليه السلام » 
وشدته فى ذات الله » وما مع ذلك يعيبانه بالداعانة ! 

+ جد جد 


. فىكتاب صفين : « يكمى بعير » ء والمكيان : عدلان بشدان على جانى الهودج‎ )١( 
ْ . » فى صفين : « مالك هجرته‎ )١؟(‎ 
» (؟ -؟) وقعة صفين : « والله إن له مم ذلك حدا وجداء وحظا وأحظوة » وبلاء من الل حنا‎ 
كذانىبءجءوق1!: ولأى».‎ ):( 
(هدنمج-؟)‎ 


ا ا ل ليد ٠١‏ ايرس دجوي ات 7 


لس 854 سم 


قال نصر : فنأ عمرو يقول : 
3 وى" لاأغطيك "دين ل أن 2 منك نيا 0 
1 زلفق 
[ فإن' طني يضرا فأذبح: بصفقة خذت مها شيخا يض ا 
وما الددين والدنيا سواء ولإنتنى لأخذ ماتعطى 5 مقع 
سه اله 9 ع ْ 
ولكئن: أخْشى" المنون إن الأخدع” نشى »والخادع' مدع 
ورم ع كله ع : 0 7 
وَأَغْطيك أمراً فيه للك قوّة وأأفى به إن زلت النعل أضرع؛ © 
ونع مصمرا ولبست وك وإلى ب المنوع كما مول 
جا جد عد 
قال شييخنا أبو عمان الجاحظ :كانت مصر فى نفس عمرو بن العاص » لأنه هو الذى 
فتحها فى سنة نسع عشرة من المجرة فى خلافة عمر » فكان لعظمها فى نفسه وجلالتها 
فى صدره » وما قد عرفه من أمواطها وسعة الدنيا» لا يستعظم أن مجعلا تمنا من دينه » وهذا 


معنى قوله : 


7 


وإى بذا المنوع قذماً لمولم” + 
+7 + جد 
قال نصر: ققال له :معاوية » يأبا عبد الله » أما تعلم أن مصر مثل العراق ! قال : بلى » 
ولسكنها إما تتكون لى إذاكانت للك » وإنها تتسكون لك إذا غلبت عليًا على العراق . 
قال : وقدكان أهل مصر بعثوا بطاء* تهم إلى على" عليه السلام . 
فاما حضر عَتّبة بن أبى ستيان قال لمماوية : أما ترضى أن تشترى” يرا عصر 


. هذا البيت ورد فى كتاب صفين » ول يرد فى الأصول‎ )١( 
: فى كتاب صفين‎ 69([ 


إن هى صفت لك ! ليتتك لا تغلب على الشام . ققال معاوية : ياعثّبة »بتْ عندنا الليلةه فها 
جِنّ الليل على عتبة رفع صوته ليسمع معاوية »وقال : 


مع ميم 
إها أنت خروف ماثل” 
أعط عمرًا إن تثراً تارك 
يالك اير خنذ من ده 


5-85 م 
واسحب الف يل وبادث ]90 


أعا يلت كَل خَرْْ وَقر 
بين صَراعَيْن وَصُوفر لم يز 
ديته اليوم لدنيا لم حرا 
شَحْبَه الأول وابعد ماغرر . 


واتبراها إن عبرا ينين 


أعطه مطراً وزده مثلها إغا مصر المن عر فهرَ 
ارك الحراص عَلَئْيا صَلْة وشيب التارلقروريك ”© 
إن" “مصرا لملى> أو 260 'ِغْلبُ اليوم عليها من جر 

قال : فنا مع معاوية قول عتبة » أرسل إلى عمرو » فأعطاه مصرء فقال عمروئلى” الله 
عليك بذلك شاهد ! قال : نمم » لك الله على> بذلك إن فتح الله علينا الكوفة » فقالجمرو : 
( انه عل ما تقول" وكيلة ) 9 . 

فرج عمرومن عنده » فقال له ابناه : ما صنت ؟ قال : أعطانا مصر طعمة » قالا : 
وما مصر فى مُلْت العرب! قال : لاأشبع الله بطونكا إن لم تشبتكا [ مصر] 99 , 

قال : ” وكتبمعاوية له بمص ركتابه » وكتب” : « علىألا ينض شرط طاعة » » 
فكتن عرو + هغل ألا تقش طاغة"عرطا > ٠‏ فكايد كل وانطد متهم صاحية' . 

2+ 3+ 3+ 


قلت : قد ذكر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن بزيد المبرّد فى كتابه ”” الكامل “» 
)١(‏ الفوق هنا : الطريق الأول - 
(؟) السكزاز : داء يَأَخْذ من شدة البرد » وتعترى منه رعدة . 
(؟) سورة القصس 8؟ 
(4) من كتاب وقعة صفين ٠‏ 
(ه-ه) فى كتاب وقعة صفين : « فأعطاه إياها » وكتب له كتابا » وكتب معاوية » . 


مسي 


حبايية د 


ول يفسره”'"؛ وتفسيره أن" معاوية قال لكاتب : «أكتب على ألا ينقض شرط طاعة» » 
بريد أَحْذَّ إقرار عمرو له أنه قد بايمه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء» وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجم فى إعطائه مصر » ول يكن أعمرو 
أن يرجع عن طاعته » ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصرء لأن" مقتضى اأشارطة 
المذكورة » أن طاعة معاوية واجبة عليهمطلقًا » سواء أكانت مصر مسآمة إليه أو لا . 

فلما النبه مرو إلىهذه الملكيدة منع الكاتبمن أن يكتب ذلك » وقال : بل اكتب: 
« على ألاننقض طاعة شرطا » يريد أذ إقرار معاوية له بأنّه إذاكان أطاعه لا تنقض 
طاعته إيادما شارطه عليهم ن تسل مصر إليه . وهدا أيضا مكايدة من عمرو لمعاوية » ومع له 
من أن يغدر ما أعطاه من مصر . 

قال نصر : وكان لعمرو بن العاص ابن عم من بنى سَيكم» أريب””" » فلما جاء مرو 
بالكتاب مسرورا تجب الفتى » وقال : ألا تخبرنى ياعمرو» بأى” رأى تعيش فى قريش ! 
أعطيت ديتك وتمنيت دنيا غيرك ! أترى أهل” مصر وهم قتلة عمان يدفعونها إلى معاؤوية 
وعلى” حى” ! وأتراها إن صارت لمعاوية لا يأخذها بالحر'ف الذى قدّمه فى الكتاب ؟ فقال 
عمرو : يابن أخى » إن الأمر لله دون على ومعاوية » ققال الفتى : 

ألا ياهند أخت بنى زياد رمى مرو بداهية البلاد 9© 

رى عمروا بأَغْوَرَ عبشم بيد القغر محشى الكياد0» 
آه دع كار الل ينها مزخرفة صوائل لقُؤار 
فشرط فى الكتاب عََيه حَرقاً يناديه يخْدْعه النارى 


. ب بعرج المرصق‎ 3٠8١ : © الكامل‎ )١( 


(؟) فى كتاب صفين : « وكان مع عمرو ابن عم له» فى نشابووكان داهية حلها »ءو فى كتاب الإمامة 
والسياسة ١1١‏ « وكان مع عمرو بن العاس ابن أخ له جاءه من مص » ٠‏ وهو مايئاسب مايجىء بعد . 

(؟) كتاب صفين : « دذفى جمرو». 

(4) يريد أنه يخنعى كيده . 


ريوس يوي 1 .ل 


وأثبت مثله عرو علير كلا الرأين حَنة طن واوى 
ألا ياتمرثو ما أحرزّت مرا ولاملت القداة إلى الرشار 
أبنت الدّين بالدنيا خَتَاراً فأنت بذاك مرو شر الام 
ذوكنت النداة أخذت” مصرا ولكن دونها 1 القتآد 
وفدت” إلى معاوية بن حرب فكنت مها كوافد قوم عاد 
وأعطيت الذى أعطيت منها ‏ بطرس فيه تَضْع من مدا 
ألم ترف أب حسنٍ عئًا ومانالت يداه مرى الأعادى 
عدلت به معاوية بن حرب2 فيابمُدَ البياض من التّوادٍ! 
وبابد الأصابع من سُجَيلٍ ‏ ويامدالمص لاح من الفساو! 
222 


أتأسن أن تناء على حَدَّبَ بحث اميل بالأسّل الحداد 
يُناوى بالتّدال وأنت منه قريب فانظرن مَنْ ذا تعاارى 
فقالعمرو : يابن أخى » لوكنت” عند على لوسعنى » ولسكنى النعندمعاوية7"©. قال 
الفتى : إنك لولم ترد مماوية م يرك ؛ ولسكفنك تريد دنياء » وهو يريد دينلك ٠.‏ وبلغ 
معاوية قول” الفتى فطلبه » هرب فاحق يعلى” عليه السلام » دنه أمره فسركبه وقر” به 
قال : وغضب مروان وقال ما بالى لا أشتردى [ كا اشترى” عبرو ]” "© ؟ فقال معاوية: 
نا يشترى الرجال لك ل ع عا 01 
بايا لقد سمت منكرا كذيا عل اله 2 * الشمرا 


يسترق” الكّمم ويغشى البصرا 2 «' كان ترضى أسمد لو أخيرا 0 


(١)الخدب‏ : الفخم . وتناء : ترقم . 

(؟) كذافى ج وكتاب صفين وفى اء ب : « ولكنى الآن عنده » . 
(©) تكملة من كتاب صفين . 

(:) صفين : « لو خيرا ». 


لسن لس 


أن يقر نوا وَصسيّه والأبترا 
كلاهماً فى جنده قد عشكرا 
مَوذاعذيا ين فخدرا 
إىف إذا اموت دنا وحضرا 
م راق الافوضة دم 
ل 
8 تمان يمْظمُونَ الخطرا 
قل لابن حرب لا تدب الحمرا 
ا سيد | 
0 
أو حمزة القرام م لهام الأزْهرا 
قال نصر : ذها كتب الكتاب .5 


. 6« 
يدر حورا 


0 قال معاوية 


١ 00 :‏ 
شان الرسول واللعين” الأخورا © 
قدباع هذا ديته فأخِرا 

هه »م 4 

ملك مصر أنْ أصاب الظفرا ! 
لكو 6 

سمرت دولى ودعوت فثير 

3 2 د" اله 
لايدقم الحذارٌ ماقد قدرا 
عبأت تمدان وعبنا حيرا 
قاث إذا 8 قر كسا 
أَرُوذ كليل دمن كالغ مه 
وسَّل* بن 0 9 
و أن رندى يان هد حعقرا 


١ 0‏ 2 09 
رأت قريش م 0 ظهرا 


لعمرو :ماترى الأد ن ؟قال : 
مض الرأى الاول . فبعث مالك بن هبيرةالكندىّ فى طلب يمد بن أبى حُذيفة » فأد كه 


فقتله » و بعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه » ثم قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


() الأخزر : الذى يذظر عؤحر عيلة , 
(5) قنبر : مولى على. 
(؟) الخخر : ماواراك من !ا : 7 ذ 
وار من الشجر والجمبال ومتحوها 0 والدييب : اذى على هينة ؛ يقال الرجل إذا حت 
صاحيه: : هو يدب له الضمراء وعشى له الخمر ٠‏ والإرواد : الإمهال ٠‏ - 
(4) الغمر : من ل عجرب الأمور . 
(0) الجزر : الاحم الذى تأ كله السباع اع » وف كتاب صفين : 


*كانح فز وم بار ان 
وبعده : 
# إذ وردوا الم فَدَمُوا الصّدّرا ‏ 


(1) فى كتاب صفين : « لما بات مرو عند معاوية وأصبح أعطاه مصر طعمة لهء وكتب له بهاكتايا» . 


خيرا ] 20 : إنه قد أتاك فى طلب البْيعة خيرٌ أهل العراق » ومن عند حير خير الناس فى أنقس 
الناس؛ ودعواك أهل- الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد 6 ورآسمن أهل السام 
شرخبيل, بن الشمط السكندى" » وهو عدو لجر ير المرسّل إليك » فابعث إلا , ووظن اله 
ثقاتك فَليفْشُوا فى الناس أن عليا قتل عثمان » وليكونوا أهل رضا عند شرخبيل » 
فإنها كلة جامعة لك أهل الشام على مانحب” » وإن تعاقت بقلب شرحييل م فرج منه 
كا 
5 5 
ودعا معاوية بزيد بن أسدء وأبسر بن أرطاة » وعمرو بن سفيان » ومخارق بن الحارث 
الزّ بيدى” »وحمزة بن مالك » وحاس بن سعد الطالىء وه لاء رءوس قحطان والمن» وكانوا 
لوه | . . ٠.‏ لاه 0 ع 2 5-3 
قات معاوية وخاصته و بنى عرش رحبل بن السّمط» فأمرمم أن يلقواه و يمخبروه أن عليا قتل 
مان » فلما قدم كتاب” معاوية على شر حُبيل وهو تحمئص» استشار أهل” الهن فاختلفوا عليه» 
ققام إليه عبد الرحمن بن عَم الأزدىة ؛ وهو صاحب” معاذ بن جبل وحَدنه » وكان أفقه أهل 
: 00 3 ساخ ومسه 6 ِج. 
الشام » فقال: باش سخبيل بن السمط » إن الله لم يزل يزيد ك خيرا مند هاجرت إلى اليوم » 
وإنه لابنقطع لز بد مز أن حي يق الشكر 00 الله لايغير ما بقوم حتىق 
لور وااماءنا: نفسهم. إندقد ألقَى إلىمعاويةأن عليا قتل عمان © وهذا بريدا كءفإن كاز قتله 
5200 ؛وم التكام على الناس » و إن لم يكن قتله » فعلام” تصداق 
ذا يش غلية لاك نفك وقومك ؛ فإ نكرهت أن يذهب محظها جر ير» فسرٌ إلى 
عل فبابعه عن" شامك وقومك . فأبى شرَحْبِين إلا أن بسير إلى معاوية» فسكتب إليه 
عياض التُمالى - وكان ناسكا : 


. من كتاب صفين‎ )١( 
. ©» فى كتاب صفين : « إن قد أل إليئا قل عئان » وأن عدا قتل عمّان‎ )١( 
. » صفين : « على شامك وقومك‎ )+( 


شرح يابن السّمط إننك باليد 
وَيأشْرحٌ إن الشام شاك مابها 
فإنُ أبن عند ناصب” فلك عد 
فإن نال ما برجو بنااكان مكنا 
فلا تين حَرابَ العراق فإنها 
و إن عليا خير من وطىء الثرى 
ه فى رقاب النّاس عبل” وم 
فبايع ولا ترجم على لقب كافراً 
ولا تسمن قول الطفاة فإنهم 
وَمَاذا عي أن تطاءنَ دونب" 
فإن عَلَبو ا كانوا علي اأة 
وإن علبُوا ليل بالطب عَينا 
يبون كَل علا لؤى" بن غالب 
فدع عنك عمان بن عفان إثما» 
على أى” حال كان مصرع جنبه 


00 
سوال فدح نك الضألمن فيز © 
تكون علينا مثل راغيةالبَكْر 69 
هنيثاً له » والمرب” قاصمة الظهر 
حرم الباق الا قر الذاغر 
من الحاشميين المدار يك للء ب 649 
كمبد أبى حفص وعبدأبى بكر 
أعيذك بالله المز يز من الكفر ! 
.ديدون أن “يلقوك فى للة لبر 
علا بأطراف التقنّة الشثر 
وكنا محمد الله من ود الطير 
دكن عل رب تر لخر 
دماء بنىىقحطان ففملكهم 2 ى 
لك امير لاتدرى بأنك لاتدرى 


0 
و 


5 00 
فلا تسمكنقول” الاعيئو أو مرو 


٠ 5-7‏ 7 
قل : فلا قرم شرحبيل على معاوية » أمر الناس أك ياتقواه و يعظموهء فلما 


. شرح : مرحم شرحبيل‎ )١( 

(؟) صفين : « فدع عنك المضلل »© . 
(؟) راغية البكر » يريد رغاء البكر, فوضع راغية «وضم المصدر 4 يشير إلى ما ان من رغاء بكر 
عود» رغا فيهم فأهلكوا » فضربته العرب مثلا فى الشوم » وأ كثرت فيه . انظر الكامل للدبرد 
55س برح المرصنى . 

(4) الوتر : الثأر والذحل . 


تل عل ميارية» نك ناوي #خند لناواتي عليه » ثم قال : ياش رحبيل » إن جر ير 
وداه زوع علدا مدير إلى عة على » وعلى” خير الناس 0 
حاف قل بنك تن طيلك نا انون سرد اهن القاون أرط اضرا 
وأ كره ما كرهوا. 

فقال شرحبيل :أخرج قأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له » فسكلهم أخبره”"؟ أن" 
عليا قتل عممان » فرجم مغضّبا إلى معاوية فقال : يامعاوية » أبى الناس إلا أن" عليا قتل 
مان » والله إن بابمت له لنخرجتّك من شامنا أو لنقتلتك . ققال معاوية : ما كنت" 
لأخالف علي » ماأنا إلا رجل من أعل الثشام . قال : رد هذا الرجل إلى صاحبه إذن ٠‏ 
فعرف معاوية أن “شرحبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل العراق » وأن الشام كله مم 
"شرحبيل » وكتب إلى على عليه السلام ماسئورده فما بعدء إن شاء الله تعالى . 


زفقة 


ومن فب ل علي السمر مم : 


غي سوعز | بحاس مع سس 6ل 2 ل يا 20 3 5 4 
أما بعد ؛ فإن الجهاد بأب من أبواب أعلنة » فتحه الله لخاصة أ ليائه » وهو 
عر ا وافاوة 58 فلاس #2 2 مو اعيبر 2 م ساسج ا 
0 22020 مهت عتم - ذم ع اير 
لباس التقوى » ودع الله ال 81 وس الر رمن دن ور ابيع اليه 
: 


أ ان ل 2 وشمله البلاء 3 وَديت بالصفار وَالْقَماءة 0 وَضْرِبَ كل قحبو 


- 


لدم امم تلت عم ل 7 11 سم 

بالإسهاب » وَأديل أكلق منه بتضييم الجهاد » سم املف » وَمُيسم أن 7 
ع 2 ده مد ومسي ا ب - و2 سس ا 
ألا وَإنى قد دعوتم” : لاناء 


60 سف فى 02 111100000 رده دمر تياس أعاسا مو 


وَعَذَا أخوغامد, وَقَدْ وَرَدتَخيّله الان » وقد فقتل حسان بن حسان الم , يي 


ار 
وَأَزَالَ خَيلم” عن مسالحباً » وَلقَدْ باننى أن أ أَجْلَ منبخ كآن ياخل عل ألم* 


هم 


المنمة 04 وَالا- 033 المعاهدة 4 فكع ححابا وَكَليهاء وَقَدئدَها وَرعنا »ما تمتنسم 


َه 3 
0 


0 ا , با لاسترجاع وَالاسير'حام 0 > أنْصرَفوا وار بن 4 مَانال رَخُلا م 
4 3 2 


ولا ريق لين مج كَل أن أمرًا مُسْلماً مات من بعد م داس ما كان بو ملوما ؛ 


بل كان به عندى 5 ير 
2 )2-2 01 امن ٠‏ ل 0 07 
فياتحيا ميا وَالله ا 0 وب 0 0 3 دؤلاء 0 قوم 0 


بأطلهح »وفك فك" عن حة 


» ج : « فهذا » . مخطوطة الهج : « هذا‎ )١( 


سن رق عا رن مرق ع م 24ت امسوم ها 
عليك' ولا نغيرون » وتغزؤن ولا نغزون » و يعصى الله وتراضؤن ! 

ا ' بالتثر إلنهم فأتاء عر كم : هذه ماو اتيز أنين]ا 
سبخ 5 - ا 

عَنَا ألدة » وَإذَاام* ' بالكئر لكر لهم فى الشاء هذه ص أل 3 

- ان .عسي موه 0 7 22 7 
أمهلنا ينْسَلخ عن اليد :كل هذا ارين ألرة و قر ؛ ذا كنم" لكر زالن؟ 
0 3 م مره 4+ 
ترون ! 16م ورين التيقي أثر ! 


- 5 .ا بير 


أشبام لجال وَلَا رجآل” ! حلم الأطفَال » وَعُقولٌ 0 كه رَدذت 
أن ]' أر 9 ع لل جه تر 0 تبنت تدا . #تدم 
أن ! 7 ملا* كاي قتعا وشحتم* صَدْرِى عيضا » وَج عمو ني 0 
أقأس , وأفتذم* عط َأ بالعطيآن لدان ؛ ؛عَنَى قد تالت قريشة : 
0 شا 3 0ك لاع ليا 5 راوث اعد مه ار 
َحَدُ ) ماما وَأَقدَمُ فيها مَقَأمَا مت ! لقن تبضت” فيا وما بَلَنت المشرين وَهائذًا 
قد درفت عَلَ تين ! ولكن لا رَأى” لين لا بطع ! 


4 4ه 
ال لبنح : 
هذه انأطبة من مشاهير خطبه عليه السلا لمم : ؟ قد ذكرها كثير من الناس 4 ورواها 
أبوالعباس المبرد فى أول *” الكامل 27,66 وأسقط من هذه الروابة ألفاظا وزاد فيها 
ألفاظا » وقال فى أولها : 
« إنه انتهى إلى على" عليه السلام أن خيلا وزدت الأنبار لمعاوية » فقتلوا عاملا له 


)١(‏ الكامل ٠١7 - ٠١4 : ١‏ س بشمرح المرصنى ؟ يرومها عن عبيد الله بن حفص التيمى اللعروف 
ابن عائشة . 


يقال له:حَسّان بن حسان » لخرج مغضبا كيرت رداءه »حت أتى الشخيلة 7" :واتبعه الناسثى 
فرق رراوة 7" من الأرض » مد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله » 
ثم قال : أما بعد فإن" الجهاد باب" من أبواب الجنة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه الله اذل 
وسها انف » : 

وقال فى شرح ذلك: قوله:«وسما امسف» ؛ هكذا حداثونا به وأظنه وسيم مسف" »ع 
من5وله تعالى : 8 ( تُوموتع" سو مو الْمذاب ) 99 , 

وقال : فإن الا فسما المسف » ”” » تأويله علامة اللسف » قال الله 
تعالى : ل[ سماثم فى وُجُوههمْ 4 ”"؟ » وقال : «آ يعرف ؛ ألْسجْرمُونَ سام )4 7", وسما 
مقصور ؛ وفى معناه« سيمياء » ممدود » قال الشاعر 2 

علا رمه الله بالشئن يافما. 5 سيمياه لا نَدق” عل البعتره 
ونحن نقول : إِنْ السماع الذى حكاه أبو العباس غير مرضى” » والصحيح ما يتضمنه 
'” نيج البلاغة » وهو لاسي المسفة » فعل مالم م" فاعله » و«الكسف» منصوب ؟؛ 
لأنه مقعول » وتأو يله بله : أولى اتلسف ولت 0 :الذل” واللشقة . 

وأيضا فإن فى ” تهج البلاغة “لا يكن أز ن" يكون إلّاكا اخترناه ؛ لأأنه بين أفعال 

متعددة بيت للمفعول به » وهى : «درك » و« ضربة ( و« أديل »و« منع»» 


زللق فى الكامل : «اثوبه »6 . 
(؟) النخيلة : اسم موضم ارج (١‏ لكوفة . 
(؟) الرباوة : اسم سكل ما ارتفم م ن الأرض » كالردة والربوة والرابية . 
(4:) سورة اليقرة 4١‏ 
) ) كذا فى الأصول » وعبارة الكامل فها لدينا من نلخه : « ونمنى قوله : « سبا الحذف »© ء تأويله 
علامة , هذا أصل هذا » . 
(3) سورة الفتح 5 5 
(0) سورة الرحمن +١‏ 
(4) فى زيادات الكامل : « هو أبن عتقاء ال عميلة الفزارى » ؟ وذ كر بعده : 
اليْرَيًا 5366 فى جبينة في أقم لع رّى وق جيدء لق 


سس بي شنم 


ولا يمكن أن يكورت ما بين هذه الأفمال وممطوفا عليها إلا مثلها » ولا يجوز 
أن يكون اسما . 

وأما قوله عليهالسلام : «وهولباسالتقوى» » فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العزيز 
قال الله سبحانه : 93 عه عي لأسا يُْارى سوا ريشا 0 
ألتقوّئ 4 60 

انّة : ما بحن به» أىيستتر ءكالد رع واللححفة . 

وتركه رغبةعنه » أى زهداً فيه » رغبت عن كذا » ضدً رغبت فى كذا . 

ودُي بالصغار » أى ذُللء بمير مُدَيْتْ » أى مُذَلل ؛ ومنه ابوث : الذى 
لاغيرة له كأنه قد ذُللحتى صا ركذلك . 

والمغار : الذلة والضيم . 

والتهاء ؛ بالمد : مصدر قَمَوْ الرجل قماءوقاءة » أى صار قِيثاء وهو الصغير الذليل » فأما 
3 بفتح الم فاه كلق "يلزه السو والبوطة » 

وروئ الراوندى” : وديّث بالصغار والتها » بالقصر » وهو غير معروف . 

وقوله عليهالسلام : « وضرب عل قلبه بالإسهاب» » فالإسهاب هاهنا هو ذهاب العمل ؟ 
ويمكن أن يكون من الإسهاب الذى ه وكثرة الكلام ؛ كانه عوقب بأن يكث ركلامه 
فها لاؤائدة نحته 

قوله : « وأديل الحق” منهه بتضبيع الجهاد» » قد يظن" فلات 9" أنه بريد عليه السلام : 
وأديل > الحق” منه بأن أضيع”ً جهاده ءكالياءات امتقدمة » وهى قوله : « ودَيّث بالصغار »» 
و« صرب على قلبه بالإسهاب » . 


(1) سورة الأعراف 3" 
)١(‏ باج : «فلان », وما أثيته عن ! 


وليس كاظن” » بل المراد : وأديل الحق” منه لأجل تضييمه الجهاد » فالباء هاهنا 
السبية » كقوله تال : (ذَلِك ريام _بتذيوح ) 9 . 

والتصّف : الإنصاف . وعفّر دارمم » بالضم : أصل دارم » والعُقْر : الأصل » ومنه 
التقآر لننخل » كأنه أصل المال . وتوا كلم » من وكلت الأمر إليك ووكلته إلى> > 
أى لم يتوله أحد منًا » ولكن أحال بهكل” واحد على الآخر » ومنه رجل كل » 
أى عاجز يكل" أمره إلى غيره » وكذلك و كله . 

وتخاذتم » من المذّلان . 

وشت عليسم النارات : فرئقت » وماكان من ذلك متفرقا » نحو إرسال الماء 
على الرَجْه دَفعة بعد دفعة » فهو بالثشين للمجمة, وما كان أرسالا غير متفرق » فبو بالسين 
البملة ؟ ويحوز شن الغارة وأشنها . 

والسالح : جمع سشلحة » وهىكالثغر والرقب» وفى الحديث : «كان أدنى مسالح فارس 
إلى العرب 5 » © . والعاهّدة : ذات المهد ؛ وهى الذمية . والحخل : اللخال , 
ومن هذا قيل للفرس محجّل » وى القيد حلا » لأنه يكون مكان الخلخال . ورمثها : 
شنوفها ؛ جمع رعاث بكسر الراء؛ ورعاث : جمع رَئة » فالأول مثل” خار وهر » والثائى 
مثل جفنة وجفآن ات جم' قب » وهو السوار لصت . والاسترجاع , قوله : 
١‏ إنا ش وَإِنا ليم رَاحِمُونَ 74" . والاسترحام : أن تناشد» الرحم . وانصرفوا وافر ين » 
أى نامين» فر الثىء نفسه أى ثم فهو وافر » ووفرات الشىء » متعد : أى أكمته . 

وفى رواية للبرّده موفورين»» قال : من الوقرء أى ١‏ يتل" أحد منهم بأن لور 
فى بدن أومال . 


(1) سورة الأنمام ١5‏ 

(0) ذكرء ابن الأثيي فى التهاية ؟ : عبرو 
(؟) سورة البقرة ١55‏ 

(4) يرز ؛ من الرزء وهو الصيبة . 


ليقي ل 


وف رواب الود أي 0 وتخاذت تم » قل علي ا 

ا 0 
تي بن مر نكوي حاجتى بظير ولا ينيا علي ا 

والكلْ : الجراح . وفى رواية المبرد أيضا : « مات من دون هذا أسفا » » والأسف : 
التحسر 2 رواية المبرد أيضا : ( م ن تافر مؤلاء القوم على باطلهم «( ؛ أى من تعاونهم 
وتظاهرهم . وى رواية المبرد أيضًا « وَفتلكم وضع هدر : الجبن والشكول” 

عن الشىء : فََبّحا لك وترّحاء دعاء بأن يحيهم الله عن اير » وأن ار 3 

والمَرّض:الهدف .وتمارّة القيظ » بتشديد الراء: شل حره. و إلسبخ عَنَا الجرتء أ 
مخف » وفى الحديث أن عائشة أ كثرت من الدعاء على سارق سرق منها شيئا » 0 
النى صلى الله عليه وآله : ل عنه بدعائك » 

وصبارة الشتاء» بتشديد الراء : ع رده ولم برو المبرّد هذه اللفظة » وروى :2 إذا 
قلت” لك اغروم فى الشتاء قلتر هذا أوان قر وصر » وإن قلت" سكم اغزوهم فى الصيف 

ا 5 

قتم هذه حَمَآرَة القيظ أنظر' نا ينصرم عَنَا الحر » . 

الضر : شدة البرد» قال تعالى : ١‏ 5ترع ليها ار 4 0 

وم عرو المبركد« “حلوم الأطفال »)وروى 0 2 ب طُنَآم الأحلام « »وقال : الطغام: 
من لا معرفة عنده » ومنه قوهم : « طغام أهل الشام 3 

ور بات الحجال: النساىء مع حدلة ؛وهى بيت يزان بالستور والثياب والأسرة 3 


(: ) الاسان 5 : محدء ورواية الديوان 562: 
ع مام وار يلريك 2د لمع موه سام 
2 بن ريد لا هونن حاجت اذيك 2 وَل بعيا ط حَوَاس 


وبهذه الرواية لا شاهد فيه هذا اللوضع . 
(؟) سورة آل عمران ١١1‏ 


سس م سس 


سدم : الحزن والغيرظ ٠‏ والقيئح ما يكون فى القر'حة من صديدها وشح 
ملأتم ولس : 2 مع َب وهى اللر'عة . 

٠ 7‏ بفتح التاء : الهم ؛ وكذلك كل- « تفعال » » كالترداد» والككرار 2 
والتّجوال » إلا الشيات والتلقاء » فإنهما بالكسر. 
وأنفاسأء أى جر'عة بعد جر'عة ؛ يقال : اكرع فى الإناء تفسين أو ثلاثة . 

ودَرَفتَ على الستين » أى زدت . ورواها المبرد : « نينت 6. 

وروى المبرّد فى آآخرها : فقام إليه رجل ومعه 2 فقال : 0 إفى وأخى 
عذا »كا قال الله تعالى : ل رب إلى لا ملت إلا تفيى وأخى 2©"04» فرنا بأمرك» فوالله 
لننتهينَ إليه ولو حال بيننا و بينه تمر الغضا وشوك القتاد 0 مخير وقال : وأين تقعان 


مما أريد؟ ثم نزل . 
| استطراد بذك ركلام لابن أنبانة فى الجهاد ] 


واعر أن" التحر يض على المهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فن ميد ذلك ما قاله ابن ثُبانة 27 المطيب . 
يها الناس » إلىكم تسْمعون ال كر فلا تون ! و إلى م تقرعون بالَجُر فلا تليمون! 
كأنة أسعاعسكم مج ودائع الوعظ » وكأن” قاوبكم بها استكباز” عن المنظ » وعدو > يصمل 


ا 6" 
(؟) هو أبو يحي عبد الرحيم بن تمد بن إساعيل الفارق ؟ كان خطيب حلب ء وبها اجتمع مم أبى 
الطرب ا ذى ف خدمة سوقت الدولة 0 وكان سيف الدولة كه ير الغزوات 0 ؛ فسكثرت خصيه ف اذياة اح 


اتا عل رةه الدولة » تويسنة 74". ونانة » يضم النون وفتح الباء . ابن خلسكان١‏ 5 585 
هع . 


فى ديار تمله» و يبلغ بتخلفسك عن جهاد. أمله » وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه » 
ونديم التخن إل حنه غالفتموه » وهذه البهائم” تناضل” عن ذمكرها » وهذه الطير 
تموت حميّة دون أوكارها » بلا كتاب أنزل علها » ولا رسول أرسل إلبها . وأتم أهل” 
المقول والأفهام ٠‏ وأهل” الشرائم والأحكام » تندون 98 عدو ديد الإبل » 
وتدرعون له مدارع العجز والفَشّل » وأتم واللّه أؤلى بالغزو إلمهم » وأحرى بالمغار 
عليهم » لأنسكم أمناء اللّعلى كتابهواللصد قون بعقابه وثوابه » خصّكم الله بالنددةوالباس » 
وجملم خير أمّة أخرجتَ للناس ؛ فأين حمييّة الإيمان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأين 
الإشفاق من لهب النيران ؟ وأين الثقة بضمان الرحمن ؟ فقد قال ريل 0 
( بل إن تَُِْواتو 4 "© ؛ ناشقط علي القوى والصير » وطّين الم الم 
والنصر ؛ ؛ أفتيمونه فى آنه ؟ أم تشكون فى عدله وإحسانه ؟ فسابقوا رمم الله إلى 
الجهاد بقلوب نقيّة» ونفوس أبية ؛ وأعمال رضية ؛ وجوه مُضبية ؛ وخذوا بعزا م التشمير» 
واكشفوا عن رءوسكم عار التقصير » وهبوا نوكم من هو أمْلت بها 2 ولا كبوا 
إلى اللاقزة اردق لوت ير ولا تَكُونُوا كالذيخ كُفَرُوا وَتَانُوا لإِخْوَانيم 
إذا مم رَبُوا فى الأرض أ و كَأنُوا وى لو كنوا عند ما مكثو اوم قتلوا 24" . فالجهاد 
الجهاد أيها لوا لخر أمها الصابرون ! والجنة امّة أها الراغبون ا وآلنَار النات 
أسبا الراهبون ! فإن الجهاد أثبت” قواعد . الإيمان » وأوسع” أبواب الرضوان » وأرفع در رجات 
الجنان » و إن من ناصح الله بين منزلتئن مرغوبٍ فيهما » مجمع على تفضيلهما : إما السعادة 
بالفلفر فى العاجل » و إما الفوز بالشهادة' فى الآجل ؛ وأ كر,د المزلتين إليكم أعظمهما نحمة 


(1)'سورة آل عمران ١١86‏ 
(؟) سورة آل عمران ٠65‏ 
5 ( كسا مج -؟) 


عليكم؛ فانصروا الله إن" نصرّه حراز” من ا هلكات حر يز» رآ وليتصرن الله من يتطراو' 
هذا اخرخطبة ابن ثبانة » فانظر إليها و إلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف » تحدها 
بالنسبة إليها كن بالنسبة إلى ل » أ و كسيف من رصاص بالإضافة إلىسيف من حديد. 
وانظر ما علمها من أثر التوليد وشين القكاف وفحآّة كثير من الألفاظ ؛ ألا ترى إلى 
لخاجة قوله : «كأن أسماعم تمج ودائع الوعظ » وكأنَّ قلو يكم بها استسكبار عن المنظ » ! 
وكذلك ليس يخنى نزول قوله : « تندون منعد وك نديد الإبل » وتدرعون له مدارع 
العخز والفشل » . 
وفيها كثيرفن هذا الجنس » إذا تأمله الخبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام 2 ألا ترى أن قوله عليه السلام : « أما بسدء فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة » » قد مسرقه ابن ثباتة » فقال : « فإِنَ الجهاد أثبت" قواعد الإمان » 
وأوسع أبواب الرضوان 5 وأرفع درجات الجنان ! وقوله عايه السلام : « من اجتماع هؤلا. 
على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم» » سرقه أيضاء فقال : « صرخ بهم الشيطان إلى باطله 
فأجابوه » وتدبكم الرحمن إلىحقه لغخانفتموه » . وقوله عليه السلام « قد دعوتكم إلى قتال 
هو ٠‏ القوم ... » إلى آخره » سرقه أيضا فقال :« م تسمعون الذ” "كر فلا تدُون» وتق عون 
بالزجر فلا تقلمون » ! وقوله عليه السلام « حتى شن عيكم الدارات » وملكت عليكم 
الأوطان »6 سرقه أيضا وقال : «وعدو م يعمل فى ديار عمله » و ييلخ بتخلفم عن جهاده 
أمله » . وأما باق خطبة ابن نباتة فسروق من طب لأمير المؤمنين عليه السلام رم 
سيأق ذكرها . 


+ جد 


4٠ سورة الحج‎ )١( 


واعلم أنى أضرب لك مثلا تتخذه دستورا ف ىكلام أمير المؤمنين عليه السلام » وكلام 
الكتّاب والخطباء بعد مكاين ثبائة والصبى” وغيرها ؛ انظر نسبة شعر أبى تمام والبحترى> 
وأبى نواس ومسل » إلى شعر امرى" القيس والنابفة وزهير والأعشى ؟ هل إذا تأملت أشعار 
هؤلاء وأشعار هؤلاء » جد نفسك حاكة بتساوى القبيلين أو يتفضيل أبى نواس وأحابه 
عليهم ؟ ما أظلن” أن" ذلك ما تقوله أنت ولا قاله غيركء ولا يقوله إلا من" لا يعرف عل 
البيان » وماهية الفصاحة » وكُنه البلاغة » وفضيلة المطبوع على الصنوع » ومرّية المتقدم على 
للتأخرء فإذا أقررت من نفسك بالفر'ق والفضل » وعرفت فضل الفاضل » ونقص الناقص» 
اعم أن" نسب ةكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هؤلاء هذه النسبة » بل أظير ؛ لنك مجه 
فى شعر امرى” القيس وأسحابه من التعجر/ف والسكلام الطوشئ » والافظ الغريب المستكرته 
شيئا كثيراء ولاتيحد من ذلك ىكلام أمير الؤمنين عليه السلام شيثا » وأ كف فساد 
الكلام ونزوله إما هو باستمال ذلك . 

فإن سنت أن نزداد استبصارا » فانظر القرآن العزيز- واعلٍ أن" الناسَ قد اتفقوا على 
أنه فى أعلى طبقات الفصاحة ‏ وتأمله تأملا شافيا » وانظر إلى ماص به من مرزية الفصاحة 
والبعد عن التقعير والتقعيب”7؟ والسكلام الوحشى” الغر يب ؛ وانظ ر كلام" أميرالمؤمنين عليه 
السلام » فإتّك مجدده مشتًا من ألفاظه » ومقتضّبا من معانيه ومذاهبه » وحذوًا به حذّوه» 
ومساوكا به فى منهاجه » فهو وإن ل يكن نظيرا ولا ندّاء يلح آن يقال إنه ليس بعد مكلام 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا ألم ولا أنبل» إلا أن يكون كلام ابن عمه عليه 
السلام ؛ وهذا أمر لا يعامه إلا مَنْ بت له قدم راسخة فى علم هذه الصناعة؛وليس كلالناس 
يصلح لانتقاد الجوهر»يل ولا لانتقاد الذهب » ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 

500 
ومن”خطب ابن ثبانة التى حرض فيها على الجهاد : 


, .ا مسحي يصعي 0 جه العا ١‏ ...يف7 


لويم ده 


« ألا وإن الجهاد كي ررقت اس برسازطر لك + اجام ؛ وعر “أظي” 
الله نه إسلامكر » فإنتنضروا الله ينص ركو ب يثبت أقدامكم» فانقروا رمك الله جميعاوث تبآت20, 
وشنّوا على أعدائكم الغارات » وتمسكوا بم بعصم الإقدام ومعاقل قات (اأعصراو ياه 
عدوم حقائق التيات » فإنه 50 إلا ذلواء ولا قمدوا عن ضون 
ديارم إلا اضمحلوا . واعاموا أله لا يصلح الجهادً بغير اجتهاد كا لا يصلح السفر بغير زاد » 
نقدموا جاهدة القاوب » قبل مشاهدة الحروب » ومغالبة الأهواء قبل حار بة الأعداء» 
وبادروا بإصلاح السرائر ؛ فإنها من أنفس المدد والذخائر» واعتاضوا من حياة لابد من 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقائها » وكونوا من أطاع الله وثمر فى مرضائه » وسايقوا 
بالجهاد إلى للك جناته ؛ فإن للجنة بايا حدوده تطهير الأعمال » وتشييده إنفاق الأموال » 
وساحتّه زحف الرجال » وطريقه غمغمة الأبطال » ومفتاحه الثبات فى معترك القتال » 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال » . 

فلينظر الناظر فى هذا السكلام » فإنه وإنكان قد أخذ من صناعة البديم بنصيب ؛ 
إلا أنه فى حضيض الأرض وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى وج السماء » فإنه لا ينكر 
لزومّه فيه لا لا يلزمه اقتدارا وقوة وكتابة » نحو قوله : «كئز» فإن بإزاء « حرز » 
و«عز»ء وقوله : « مشاهدة » بإزاء قوله : « مجاهدة » » و « مغالبة » بإزاء «محار بة » » 
و« حدوده » بإزاء « نشييده » » لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
كدار مبنية من اللبن والطينء بموتهة الجدران بالنقوش والتصاوير» مزخرفة بالذهب من فوق 
البص” والإسفيداج " » بالقياس إلى دار مبنية بالصخر الأصر” الصَلدء لمسبوك بينه عمد 
الرصاص والنحاس المذاب » وهى مكشوفة غير موتهة ولا مزخرفة . فإن بين هاتين الدارين 
بَناً بعيدا » وفرقا عظما . وانظر قوله : «ماعى قووف مر دارم إلا ذوا ».كيف تَصيحٌ 
وا توس ومسو باجام بض دين 


. ثات : جاعة بعد جاعة‎ )١( 
. زفة4 الإسفيداج : رماد الرصاص‎ 


لدشهليم يد 


الذى خرج باق اكلام منه » ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجمعنه ؛ ولعمر اله لد 
مات الحطبة وحَكنها وزاتتهاء وما مثلما فها إلا كاءة من السكتاب العزيز يُتمثل بها فى 
رسالة أو خطبة »فإنها نكو نكاللؤلؤة المضيئة تر هر وتنير » وتقوم بنفسهاء وتسكنسى الرسالة 
بها رونقا » وتسكتسب بها ديباجة . 

وإذا أردت تحقيق ذلك عفانظر إلى السجعة الثانية الت تسكدنما ليوازنها بها » وهى 
قوله : « ولا قمدوا عن صون ديارم إلا انوا »» فإنك إذا نظرت إليها وجدت عليها من 
التسكلف والغثائة ما يقَوّى عندك صدق ما قلثه لك . 

على أن فىكلام ابن ثباتة فى هذا الفصل ماليس يجيد » وهو قوله : « وحرز طبر الله 
به أجسامكر » فإنه لا يقال فى الحرز 0 1 3 قالعوض« طبر »: حَصَّن الله 
به أجسامكر» » لكان أليق» لكنه أرادأن يقول : « طبر » ليسكون بإزاء « وفر » و بإزاء 
0 أظبر ) فداه حب التقابا ل إلى ماليس بحيد . 

| غارة سفيا ذ بن عوف الغامدى على الأنبار | 

فأما أخو غامد الذى وردت يله الأنبار» فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدى؟ 
وغامد قبيلة من الهون »وهى من الأزد» أزد شنوءة اس ,غامد عمر بن عبد الله هبن كعب بن 
الحارث كن كن عداف ومافقان شر تازه . وسع غامد لأنه كان 


بين قومه شرت فأصاحه وتغمدم بذاك . 


رو إزاهر إن خمد بن ن سعيد بن هلال النقؤ ‏ 997 و فىكتاب *” الغارات ““ عن أبى 


الكتود » قلل : حدثنى سفيان بن عوف الغامدى” » قال : دعانى معاوية » فقال 2 


0 - 7 . 
باعك فى جيش كثيف وذى أداء و جّلادة » فالزملى جانب القرات » حتى مرت هيت ”© 


(1) إبراههم بن مد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد الثققى ؟ من علماء أصبهان , ذكره أبو اميم 
فى تارئه وقل : كان فاليا فى الرفض ء مات سنة ١٠م؟‏ . لان الميران ١‏ : ؟ ٠١‏ 
(؟) هيت : بلد على القرات فوق الأنار . 


حاير ١ل‏ وخا سيكلام الدع ب معد ورم حي 50 ا 55 
5 اف جججديووه بمج" - ٠.‏ بده ووسحاوير . سهيرجوباف مسويعوبرججع ومحقا جور برج بويج بوت دا تعبت 1< “.اث د.ا بود ب ب لولهب له اللاي يدو بيو 1560 


ال ا 1 
بها جندا فامض حتى وغل فى المدائن ؟ ثم أقبل إلى" واتق أن تقراب الكوفة . واعل أنك 
إن أغرتت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأ نك أغَر'ت على الكوفة ؛ إن هذه الغارات 
ياسُفيان على أهل العراق تُرَعُبَ قلوبهم » وتفر كل مَنْ له فينا هوى منهم » وتدعو إلينا 
كل من خاف الدواثر » فاقتل مَنْ لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك » وأخرب كل 
مامررت” به من القرى » واحرّب الأموال » فإن رب الأموال شبيه بالقتل » وهو 
أوجم للقلب . 

اي من عنده فعسكرت » وقام معاوية فى الناس طبهم » فقال : أيها 
الناس”» انتدربوا 00 ' مع سفيان بن عوف» فإته وجه علي فيه أجر » سر يمة فيه أو بتكم إن 
شاء الله .ثم نزل ٠‏ 

قال : فوالذى لا إله غيره ما مرتت ثالثة حتى خرجت فى ستة لاف » ثم رمت 
شاطىء الفرات »#أعدَّدْتُ السير حتى أملء ببيت» فبلغهم أنى قد غشيتهم فقطموا الذرات » 
فررت بها وما بها عَرِيب »7 كأنها لمح قطاء فوطئمها حتىأمر” بصندوداء””©» قفرتوا 
فم ألق بها أحداء فأمضى حتى أفتتح الأنبار» وقد دروا بى» غَرج صاحب المشاحة 
إلىة » فوقف لى ف أقدم عليه حتى أخذت غلمانا من أهل القر مم : أخبروف» م 
بالأنبار من أصماب على عليه السلام ؟ قالوا : عدّة رجال المسالحة خسمائة » ولكنهم قد 
تبددوا ورجعوا إلى الكوفة ؛ ولا ندرى الذى يكون فباء قد يكون مائتى رجل. فؤلت 
فكتبت” أحابى كتائب » ثم أخذت أبعم إليه كتيبة بعد كتيبة ؛ فيقاتلهم واللّه ويصير 
شم و يطاردم ويطاردونه فى الأزقة »اما رأيت”" ذلك أنزلت” إلهم حو من مائتين » 


. اتتدبوا : خفوا لاقتال‎ )١( 
. غريب + أجه‎ )9( 
. (؟) صندوداء : قررية كانت فى غربى الفرات ذوق الأنبار‎ 


بوأتبتهم الليل» فلما حملت عليهم اميل وأمامها الرجال تمثى ؟ لم يكن شىء حتى تفرةقوا » 
وقل صاحبهم فى نحو من ثلاثين رجلا » وحلنا ما كان ف الأنبار من الأموال ؟ ثم 
انصرفت» فوالله ما غزوت غزاة كانت أسلم” ولا أقرة للعيون » ولا أسر” للنفوس منها . 
و بلْتنى والله أنها أرعبت الناس » فلما عدت إلى معاوية ؛ حدثته الحديث على وجهه » فقال : 
كنت عند ظنى بك » لا تنزل فى بلد من “بلدافى إلا قضيت فيه مثل مأ يقضى فيه أميره » 
-وإن أحببت توليته وليك » وليس لأحد من خأق الله عليك أمر دونى . 
قال: فوالله مالبثنا إلا يسيرا » حتى رأيت رجالَ أهلٍ العراق يأتوتنا على الإبل هركابا 
من عسكر على" عليه السلام . 
0 قال إبراهيى تكانت امم عامل على” عليه السلام ل خفة الأبار شرن بن 


حسان البكرى . 


+ +2 عو 

وروى إبراهم عن عبد الله بن قيس» عن حبيب بن عفيف» قال كنت مع أشرس بن 
حَسان البكرىة بالأنبار على مسلحتنها » إصبحنا سُفيان بن واف فى كتائب تلمع" الأبصار” 
منها » فهالونا وله ء وعلئنا ِذْ رأينام أله ليس لنا طاقة بهم ولا تيدء لخرج إليهم صاحبنا 
وقد تقاف يلقم نصقفاء واي 0 ؛حتى كرهوناء ثم نزل 
صاحبنا» وهوايتاو قوله تعالى : ( فينم من قضى كب ومن من ينتظر' وما بَدْوا 
تَبْدِيًا 24" . ثم قاللنا : مَنْ كان لا يريد لقاء الله » ولا بطيب نفسا بالموت » فليخرجعن 
القرية مادمنا نقاتلهم » فإن قتالتا إياهم' شاغل للم عن طلب هارب » ومن أراد ماعندالله 
فا عند الله خير للاأبرار . ثم نزل فى ثلائين جل فهممت بالنزول معه » ثم أبت" نفسى » 

' واستقدم هو وأسحابه فقاتلوا حتى قتلوا رمهمالله » وانصرفنا نحن منهزمين . 


)١«‏ سورة الأجزاب مم 


سس هيم ند 


قال إبراهي : وقلدم”"” علمجمنأهل الأنبار على على” علي هالسلام » فأخيره لخي فصعد 
المنبر لخنطب الثاس » وقال : 

إن أخام البكرئ قد أصيب بالأنبار» وهو مم لايخاف ما كان » واختار ماعند الله 
على الدنيا» فاتتد بوا إلبهم حتى تلاقوم » فإن أصبتم منهم طرظا أنَكَلتموم عن العراق 
أبدااما عو 

نم سكت عنهم رَجَاء أن يجييوه أو يتسكلم منهم متسكلم » قل بئيس أجل منيم 

بكلمة » فنا رأى صَمْهم نزل » وخرج يمشى راجلا حتى أنى المُدَيلة » والناس بمشون 
عتدخى أحاط به قوم من أشرافهم » ققالوا : ارجع يإأمير امؤمنين ونمن نكفيك » 
فقال : ما تَكفوننى ولا تَكُفون أنفسم فم الوا به حت صرفوه إلى منزله » فرجم وهو 
وا م كيب » ودعا سعيد بن قد بس اهمد الى »فيه من اليلد فى مانية الاق» وذلك أنه 
ار ن القوم جاءوا فى جمم كثيف . 

فرج سعيد بن قيس على شاطى' الفرات فى طلب سفيان بن عوف ؛ حتى حتى إذا بلغ . 
عانات”"2) سرح أمامه هانى* بن الطاب الهمدانى" » فاتبع آثارم حتى دخل أداىَ أرض 
إقنسر ين وقد فانوه » فانصرف . 


قال : ولب عل مادم ترى فيه الك بةو الزن » حتى قدمعليهسعيد بن قيس 
كان تلك الأام عليلاء »فم قو على القيام فى الناس با يريده من القول , لجلس بباب 
الّدة ة التى نصل إلى المسجد ؛ ومعه ايناه حسن وحسين عليهما السلام » وعبدالله بن جعفر» 
ودعا سعدا مولاه » قدفم إليسه السكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سعد نحيث 
يستمع على عليه السلام صوته » ويسمع مايرذ الناس عليه» ثم قرأ هذه الحطبة التى نحن. 
فى شرجها . 


جد دع 


. الملج : الرجل من كقار العجم‎ )١( 
. (؟) عانات : بلد بين الرقة وهيت قريبة من الأنبار‎ 


مساوم لد 
وذ كر أن القائم إليه» العارض نفسّه عليه جندب بن عفيف الأزدى” » هو وابن أخ له 
ٍ بن أخ 
يقال له: عبدال رمن بن عبد الله بن عفيف. 


قال : ثم أمر الحارث الأعور الحمدانى”ت ؛ قنادى فى الناس : أين مَنْ يشترى نقسّه لربه 
ويبيع دنياه بآخرته؟ أصبحوا غداً بالحبة إن شاء الله ؛ ولا يحضر إلا صادق التي فى السير 


0 فأصبح وليسبالرتحبة إلا ون ثلائماثة » فلما عرضهم » قال :لوكانوا ‏ 


وأتاه قوم يعتذرون 4 فقال : وجا ان »وتخلف المكذ بون 3 ومكث 
أياما بادياً حزنه شديد السكا بة » ثم جمع الناس لخطبهم فقال : أما بعد ء أيه الناس» فوالله 
لأهل” مصرك فى الأمصارأ كثرٌ من الأنصار فى العرب » وما كانوا بوم أغطوا رسول الله 


صل الله عليه أن نعوه ومن معه من المهاجر ين حتى يبلّمْ رسالات ربه إلا قبيلتين » 
قريبا مولدها عماها بأقد.م العرب ميلاداء ولا بأ كثرم عددا . فلها أووا الننى صلى لَه عليه 


وأصحابه 0 ونصروا الله وديله 1 يع العرب عن قوس واحدة 2 فتحالقت عليهم المهود 5 


وغتهم القبائل قبيلة بعهد,قبيلة » فتجرتدًوا لنصرة دين اللهء وقطموا مابينهم و بين العرب من 
الحبائل » وما ينهم و بين البهود من المف» ونصبوا لأهلنجد و تهامة وأهل مكة والهامة». 


وأهل اير نوالسهل » وأقاموا قناة الدين » وصبروا تحت ماس الجلاد » حتى دانت لرسول. 


الله صلى الله عليهالعرب » ورأى منهم قرة العين قبل أن يقبضهالله عر وجل إليه » وأتم اليوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذلك الزمان فى العرب ٠‏ 


ققام إليه وجل دم وال 04 قال :5 ماأنت محمد 4 ولا نحن بأولك الذين. 


300 سورة التوبة‎ )١( 


سستسستيهة كه 
2 


لسذاءبيه لم 


ذكرت» فقال : عليه السلام : أحسن ممما حمسن ) إجابة ! تكلقكم التو كل! مائزيدونتى 
اغا ! هل أخبركم | فى عدن وأنتم الأنصار! إغسا ضريت للك مثلا» و إها أرجو 
أن تا و 

ثم قام رجل آخرء فقال : ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أسححاب الو 
ثم سكم الناس من كل ناحيسة ولغطوا ء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبا 
َقْدُ الأغتر على أهل العراق ! أشهد لوكان حَيًا لقل" القطء ولمم كل امرى' مايقول . 

فقال على عليه السلام : هبلتسم الموابل ! أنا وجب جَبْ عليسكر حقا من الأشتر ؛ وهل 
للاأشتر عليكم من الحق إلا حق الم على الل ! 

فقام حجر رين عدى الكندئ وسعيد بن قيس الهمدانى" » فقالا : لايسوءك الله يأأمير 
١‏ ؤمنين » مرانا بأمرك تتبعه» فوالله ما " نعم جرّعاً على أموالنا إن نفدت ء ولا على عشائرنا 
إن قات" فى طاعتك . فقال : تجهرٌوا للمسير إلى عدوّنا . 

فأما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه » قال لهم : أشيروا على برجل صَلِيبِ 
ناصح » حشر الناس من السواد . فقال له : سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأر يب الشجاع الصليب؛ معقل بن قيس القَيمى » قال :عم . 

ثم دعاه فوجهه » فسار فلم يقدم حتى أصيب أمير المؤمنين عليه السلام . 


)54( 


ومن فط د عليم السالرصم : 


جيه م سم ده هرا ره رس م 2 ا ع ع 2 
اما بعد ؛ فإن لد نيا 5 ادبرت واد نت يوداع » وَإِنَ الاخرّة قد قبلت 
1 مات 0١‏ كنا رن ثقسه 5 > ما فوب رم هرعه 2 
وَاشرفت باطلاع »ألا وَإِنَ | وم المضمار » وَغْد السباق ؛ والسيقة الحنة 3 


حم سا اسن | الى اال 0 عدي 
أفلا تانب من خطيئته ل منيته ! آلا عامل” لنفسه قبل يوام بوأسه ! 
وس ر ا سمه أ كس فر اقس ل سه ص سل 8ص الس لس 
لادَإِنمم فى أَيّام أَمَل» من وَرَائْه أجل ؛ فمن عمل فى أَيَّام أُمَله قبل 
“هك 5-9 م ته 5-9 ع ار 
40 30 جده ممع مدع رصي "وى 6عة رمه سم كس الس اتيس 
حصو احله فقك تقعةة عمله 20 يضرزه أحله .ومن كدر فى ايام املو قبل 
000 ب 0 سه 
خصو | 5 حله 


0 4 5 فواعس 


أحلق » يضرة الباطل » ومن لايستقم به البذى » ره 


تس اراس مرك 
الضلال إلى الكدى 
5 ل 5 5 و رمه يه م ل 
الا وَإِن م قل ارم بالظعن » ودللم على الزاد ؛ وَإرن اخوف 
مام وسده سع, فظع 2 مورلا ار م بممقكس ‏ مسسيه /. تشهم يعم مه 4 ب 
مأخاف عليع” باع لْبَوَى وَطو ل لأمل » فَتَزْرَدوا فى ألد نيا من أل نيا ما محر زون 


+ +2 جد 


)1 :-« على اطلاع » . 


سد بيه سا 


قال الرطى رم انق : 

5 00 م : 
وَأقول : إنه لو ن كلام تأخذ بالأعناق 
هت _ 


عمل الآخرة لكان هذا هَذَا اكلام ٠‏ وكق به 8 بو قاط لملا ئق الآمال» وَقَادِحًا راد 


- 


0 - م ع م مث سمس - 
الاتماظط وَلازْدجار . ومن أَعْجَبه قوله عَلِه الكلام : « ألا وَإِنَ أَلْيَوْم المضمار وَغَداً 
التباق» وَالكبَقة أللنّة وألماية التّار»» فَإِنَّ فيه مم َحَامَة أللفظ » عط در الى » 


لد 6 كم 9# 
وَصَادِق التَمئِيلِ » وَوَاقَعْ ا » مسرا عَحِيباً وى ليناء وق نك عابر 
الم « وَالكبيَة نه لمكي الثّار »» فخَالف ب ين لطن لاختلاف لْمَعنَيين» 


و ا بقة الَآرُ » كنا قل : « الكبقة الجنة » أن الاستباق إنا 
006 ع ث ور«هه - 
تكن إل مر 8 عرض موب ء وهَذْء من أ » لين هذا العنى 
ا 2ج العامة 
موجودا و 


فى الارء َو الات ان 0 : « والكبّقة الثرُ » بل قال : 
2 وَألْمَاية ١‏ الثّار» » أن الغاية 7 يِنْتهى إليها مَنْ لم الا نتهآه إلمها » ومن سه 


ذَلِك مَصَلُمَ أن ” ريع الأري ما ب فى عَذَا ألْمواضع كالتصير وَألَآل» 
كَل أنه سال اق تسترا إن ميرم ِلَ الثَار ) » وَلَا يدف هذا لضع 
أن #قال: فَإِنّ «سَبقك 0 ( بسكون البآء ) إلى التَّار» . فتَأمل* ذَلكَ قبأطنه عجرب 5 
وَعْورهٌ بعيد | لطيفا”» وك كد يك أ 5 كلامه عليه , الام . 

وفى بض النتخء وَقَذ جا فى رواب أخرى« وَالبْقَة ألر20» بغر" اين » 
البق عِندَمُ” : أنر* لبا مل لايق » إذا سبق بن مال أذ عرض ؛ ايان 


ع 2 نك بل برسم لاعس رك ب بف]ه م 
متقار بان » لان د نك لايكون جزاء على فعل الامر ر الذمُوم 4 وَإنَا يَكُون ن حزاء 


د جو 2 


لق وهى رواية خمدوطة الهج 7 


0 0 


المَّنْحٌ : 

آذنت : أعامت . والشمار > منصوب ‏ لأنَه اسم « إن » . واليوم ظرف »© وموضعمه 
رفم » لأنه خبر « إِنْ »© » وظرف الزمان محوز أن يكون خبرا عن الحدث » والمضمار : 
حَدَث » وهو الزمان الذى تضمّر فيه اميل للسباق » والضْثر : امزال وخفة اللحم . . وإعراب 
قوله : « وغدا السباق » ؛ على هذا الوجهأيضا . 

ويجوز الَف فى الموضعين على أن تمعلهما خبران بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه » أخذه ابن ثبانة مُصالة”"؟ , 
قال فى بعض خطبه : « ألا عامل" لنفسه قبل حلول رمسه » . 

قوله : « ألا فاعلوا فى الرغبة » » يقول : لاريب أن أحد © إذا مسته الضر 
من مرض شديد » أوخوف مُق » من عدو قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة » 
وهذه حال من مخاف الغرق فى سفينة يتلاعب بها الأمواج » فهو عليه السلام أمر بأن بكون 
الكلّف عاملا أيام عدم الللوف » مثل عمله وإخلاصه ؛ وانقطاعه إلى الله أيام 
هذه العوارض . 

قوله : ل أركالجمة نام طالبها » ؛ يقول : إن مَنْ أتجب العجائب من يؤمن بالجنة 
أكيف يطلبها وينام ! » ومن أتحب العجائب من يوقن بالنار» كيف لا هرب منها وينام ! 
أى لا ينبئى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 

وقد فس الرضى رحمه الله تعالى معنى قوله : « والسبقة الجنة » . 

|[ نبذمن أقوال الصالمين والحكاء | 
ونحن نورد فى هذا الفصل تكتا من مواعظ الصالحين يرحمهمالله » تناسبهذا الأخذ . 


فها يؤثر عن أبى حازم الأعرج كان فى أيام بنى أمية - قوله لعمر بن عبد العزيز » 
)١(‏ الصالة فى الأصل : ماقطر من اله رة ونحوها ؟ وكذلك ما سال من ماء الأقط . 


ل 
وقد قال له : يا أبا جازم » إلى أخاف” الله ما قد دخلت” فيه » فقال : لست أخاف عليكأن 
تخاف ؛ و إنما أخاف عليك ألا تاق . 
وقيلله : كيف يكون الناس” يوم القيامة ؟ قال : أما العاصى فآبق” قددم به على مولاء» 
وأما الطيع فغائب قددم على أهله . 
ومن كلامه : إنعايينى و بين الملوك بومواحد ؛ أما أمس فلا بجحدون لذته ؛ ولاأجدشدته » 
وأما غدافإنى وإياهم منه على خطر ؟ وإتما هو اليوم » فا عسى أن يكون ! 
ومن كلامه : إذا تتابعت عليك نم” ربك وأنت تلعصيه فاحدره 
وقال له سليان بن عبد الك : عَظْنى » فقال : عَم ربك أن يراك ل 
أو يفقدك حيث أمرك , 
وقيل له : ما مالك ؟ قال :شيآن لاعلام بى معبما: الرضا عر الله » والفنى 
عن الناس . 
ومن كلامه : تجبا لقوم يعملون لدار يرْحلون عنها كل بوم مرحلة » ويتركون أن 
يعملوا لدار يرحلون إليجاكل” يوم مرحلة ! ٠‏ 
ومن كلامه : إن عوفينا من شر ما أعطاناءم يضرنا ققد ما زو عنا . 
ومن كلامه : تحنلا تريد أن موت حتى نتوب » وحن لا نتوب حتى موت . 
وما ثقل عبد املك رأى غالًا يلوى بيده ويا , فقال : وددت ألى كنث غالة 
مثل هذا » أعيش عا أ كتسب يوما فيوما » فذ كر ذلك لأبى حازم » فقال : الجد لله 
الذى جعاهم عند الوت يتمتّون ما نحن فيه » ولا تتمنى عند اموت ما مم فيه. 
ايد 


ومن كلام غيره من الصالخين : دخل سالم بن عبد الله بن مر على هشام بن عبد اليك 


الداهةه د 


فى السكعبة » فنكلمه هشام » ثم قال له : سل" حاجتك » قال : معاذ اللو أن أسأل فى بيت 
له غير الله . 

وقيل لرابعة القنْسيّة : لوكت أهلك أن يشتروا لك خادما يكفيك مؤنة بيتك ! 
قالت : إنى لأستحى أن أسأل الدنيا مَنْ بملكبا » فنكيف أسألها مَنْ لا بملكبا ! 

وقال بكر بن عبد الله: أطفئوا نار الغضب بذ كر نار جهنم . 

عامر بن عبد القيس : الدنيا والدة للموت » ناقضة للمبرم » مرجعة للعطية » 
وكل مَنْ فيها يحرى إلى ما لا يدرى » وكل مستقرت فيها غير راض بها ؟ وذلك شهيد 
على أنها ليست بدار قرار . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضا له انين ألفا » قتصداّق يبا ء فقيل له : 
لو جمات هذا امال أو بعضه ذْخراً اولدك ! قال : بل أحمل هذا المال دْخراً لى » وأجملء الله 
تال دخا لرفق: 

رأى إياس بن قتادة شيبة فى ميته » فقال : أرى اموت يطلبنى » وأرانى لا أفوته . 
فلزم به وترك الا كتساب . ققال له أهله : تموت هالا » قال : لَأَنْ أموت مؤمنا مهزولا” 
أحمبةٌ إلى من أعيش منافقا سمينا . 

بكر بن عبد الله للزنىة : ما اللانيا ليت شعري ! أمَا مامَضَى منها قحل » وأما 
مايق فأمانى ! 
مرق المجلى” : خَيْرُ من الحُضبٍ بالطاعة ألا تأتى بالطاعة . 
وم نكلامه + ضاحك معترف بذببه » خيرمن باك مُدِل على ربه.. 
ومن كلامه : أوحى الله إلى الدنيا : من خدمنى فاخداميه » ومن خَدّمك. 


فاستخدميه . 


قيل رابعة : هل عملت علا ثرين أنه بقبل منك ؟ قالت : إن كان لوق 
أن يرد عللى” . 

نظر حبيب إلى مالك بن دينار » وهو يقستم صدقته علانية » فقال : يا أخى » إن 
الكنون لنشقرء فا بال هذا عثهر” به ! 

قال مرو بن عبيد للدنصور : إن الله أعطاك الدنيابأشرها » فاشقر نفسلك منه يبعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوكان مما يبق على الناس لبق فى يد مَ؛ كان 
قبلك » ولم يصر إليك » فاحذَنٌ ليلة مخض بيوم لا ترى بعده إلا يوم القيامة . فبكى 
النصور » وقال : يا أبا عمان » سل” حاجة » قال : حاجتى ألا تمطينى حتى أسألك» 
ولاتاعنى حتى أجيئك » قال : إذن لا تلتق أبدا » قال :فذاك أريد . 

كان يقال : الد نيا جاهلة » ومن جَهْلها ء أنها لا تعطى أحداً ما يستحقه ؛ إما أن 
تزيده » وإما أن يُنقْصه . 

قيل لالد بين صفوان : مَنْ : أبلع الناس ؟ قال : الحسّن ؛ لقوله: فضح لوت الدنيا . 

قيل لبعض الزهاد : كيف سُخط نفسك على الدنيا ؟ قال : أبقنت أنى خارج منها 


أكرهاء فأحببت أن أخراج منها طوعا . 
مر 0 بن أده بباب أبى جعقر ر الخصور 0 فنظر السلاح والحرس 2 قال : 


قيل لزاهد : ما أصبرك على الوحدة ! قال بكلا » أنا أجالس” ري » إذااشئت 
أن يناجيتى قرأ ت كتابه » و إذا سنت أن أناجيّه صليت . 
كان يقال :“خف اله لقدرته عليك » واستحى منه لقر به منلك . 


مسري عي ويس وميه و تدعا .1 002 لاتحي هوعد موسي ب لاه 


سد بيو سد 


قال اارشيد”" للفصّيل بن عياض : ما أزهدك ! قال : أنت يا هاررت 
مد منى » لأنى زّهدت” فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 
وقال الفضيل : يا ري » إنى لأستحى أن أقول : توكلت عليك ؛ أو توكلت عليك 
ها خفت” إلا منك » ولا رجوت إلا إياك . 
عوتب بعض الزهاد كَل كثرة التصدق ماله » فقال : لوأراد رجل أن ينتقل من دار 
إلى دار » ما أظنهكان يترك فى الدار الأولى شيثا ! 
قال بعض املو لبعض الزهّاد : مالك لا تفشى الى وأنت عَبّْدى ! قال : لو عات 
أيها الاك » لملمت أنك عبد عيدى » لأتى أملك الموى والهوى بملسكك . 
دخل متظل على سليان بن عبد الك » فقال : : ياأمين للؤمنين » اذكريوم الأذان » 
قال : وما يوم م الأذان ؟ قال : اليوم الذى قال تمالى فيه : ( أذ مولن" يهم أن لم 
أنه عل ألظَالِمينَ د فب سلمان وأزال ظلامته . 
سثل الفضيل بن عياض عن الزهد » فقال : مجمعه حرفان فىكتاب الله : ل( لكَيْلا 
تَأتواعلَ مهتم وَلَاترَحُوا يمآ 0 
كتب نحبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد : ما عررٌ يوم” من نعيمك إلا ور يوم 
من بؤْسى » وكلاما إلى نقاد . 
بارحم الات بعلم بين أرزلة ١‏ كال «عل أريع بجمال #علت أن ررق 
لايأ كله غيرى فل هم م به » وعامت أن عمل لا يعمله غيرى فأنا مشغول به » وعامت 
ا ا ا 
)١(‏ ب : « قال بعش اللوك » ء وما أتينه من 1 » ج 


(؟) سورة الأعراف 44 
(؟) سورة الحديد م 


- ما جور عو اعم صرعيميه زيول لج ميدع 11 : عه يي ١:‏ نديد د دعر داريو رس جيك" 


سس ريه سس 


نظر بعض” الصالمين إلى رجل يفحّش فى قوله » فقال : يا هذا إنا تمل على حافظليك 
كتابا ]إلى ر بك » فانظر ما تودعه . 

كان يقال : مثل” الدنيا والآخرة مثل ضرتين لبعل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 

قيل لبعضهم : ما مَثَل الدنيا ؟ قال : عى أقل" من أن يكون ا مَدَلَ . 

دخل لص على بعض الزهاد الصالمين » فل ير فى داره شيئاً » فقال له : ياهذا » 
أين متلعك ؟ قال : حوّلته إلى الدار الأخرى . 

قيل للر بيع بن حينم : يار بيع” مانراك تذام” أحدا ! ققال : ماأنا عن نفسى براض » 
فأنحؤل من ذتى إلى ذم اناس ؛ إن الناس خافوا الله على ذنوب المباد وأمنوه 
على ذتوبهم . 

قال عيسى بن موسى لأى شيبة القاضى : لم لاتأتينا ؟ قال : إن قر”بتنى فتَنتَى » وإن 
أقصيتنى أحزنكنى ؛ وليس عندى ماأخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام ابعش الإعاد : تأمّل ذا الغنى » ما أشدت نصبه » وأفل راحتّه » وأخس” من 
ماله حظه » وأشل” من الأيام حذره ! هو بين سلطان يتِضّمه » وعدق يبئى عليه » وحقوق 
تلزمه » وأ كفاء يحسدونه » وولد بود فراقه » قد بعمث عليه غناه من سلطانه المّنت » ومن 
أ كنائه الحسّد » ومن أعدائه البغئ » ومن ذوى المقوق الم » ومن الولد الملالة . 

ومن كلام سُفِيانَ الثورى" : يا بن آدم ؛ جوارحك سلاح الله عليك » بأيبا 
شاء قتلك . 


12-2 > ماه سه 


ميمون بن مهران فى قولهتعالى : « وَلَا سين ن أله غفلا عَمَا يمل الظا لون 204 


قال : إإنها لتعزية للمظلوم » ووعيد للظالم . 


419 سورة إيراهيم‎ )١( 


دخل عبدالوارث بن سعيد على مر يض يعوده » ققال له : ما تمت" منذ أر بعين ليلة » 
فقال : ياهذاء أحصيت ليالى البلاء » فبل أحصيت ليالى الرخاء ! 

570 بالدنيا » فإما هى عقوبة ذتب ! 

ابن الماك : حَف الله حتّىكأنك لم نطمه قط » واه حتى كأنك ل تمصه قط . 

بعضهم : العلماء أطبّاء هذا املق » والدنيا داء هذا الخلق ؛ فإذا كان الطبيب يطلب 
الداء فت يبر غيره ! 

قيل لحمد بن واسع : فلان زاهد » قال : وما در الدنيا حتى محمد من بزهد فبها ؟ 

رَ عبد الله بن المبارك واقفا بين مقيرة ومرْ بلة » فقيل له : ماأوقفك ؟ قال :أنا بين 
كازين من كنوز الدنيا فيهما عبّرة : هذا كنز الأموال » وهذا كنز الرجال . 

قيل لبعضهم : أنعبت" نفسك ؛ فقال : راحتها أطلب . 

دخل الإسكندرٌ مدينة فتحهاء فسألعمن بق" م نأولاداللوك بهاء فقيل : رجل يسكن 
القاار » فدعا به » فقال : مادعاك إلى لزوم هذه المقابر ؟ فقال : أحببت أن أميز بين عظام 
اللوك » وعظام عبيدم » فوجدتها سواء . فقال : هل لك أن تتبعنى فأحبى” شرفك وشرف 
باك » إن كانت لك همة ! قال : هّتى عظيمة » قال : وما همك ؟ قال : حياةٌ لاموت 
معها » وشباب لاهرم معه ؛ وى لافقر معه » وسرور لامكروه معه » فقال : ليس هذا 
عندى» قال : فدعُنى ألمّسه ممن هو عنده . 

مات ابن لعمر بن ذرّ » فقال : لقد شغلنى الزن لك يابنى” عن الزن عليك . 

كان يقال : مِن مَوَان الدنيا على الله ألا يمْصى إلا فيها ء ولا ينال ماعنده 


3 ا ماد دن كك ع اوس هسم 
ومن كلام عبد الله بنشداد : أرى دواعي الموت لا تقلع ؛ واركامن مفى لايرجم 2 


لشاوةث د 


فلا تزهدنٌ فمعروف » فإن الدهر ذو صروف .5 من راغب قدكانمرغوبا إليه ! والزمان 
ذو ألوان » من يصحب الّمان ب الهوان» وإن عبت بوما على امال فلا كين على الحيلة 
عل ىكل حال » وكن أحسن ما تكون فى الظاهر حالّاء أقل ما تكون ف الباطل مآلا . 

كان يقال : إن مما يسجّلاله تعالى عقو بتّه: الأمانةتمخان » والإحسان يَكُقر » والرّحم 
طم » والبنى على الناس . 

اررييع بن خينم : لوكانت الذنوب تفوح روائتهالم يجاس أحد إلى أحد . 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت ؟ قال : آشفا على أمسى»كارها ليوى » مهما لندى : 

وقيل لآخر : لم تركت الدنيا ؟ قال : أنفت مِنْ قليلها » وأف منى كثيُها . وهذا كا 
قال بعضهم » وقد قيل له : لم لاتقول الشمر ؟ قال : يأبنى جَيّده » وآلى رديثه . 

بعض الصا مين : لو أنزلاللهتعالى كتاي: إلى معدب رجلا واحداء ملت أن أ كونه » 
أوإنه راحم رجلا واحدا » ارجوت أن أ كونه . 

شف بو الشخير» غي و الأنور أوساطرا وس النيز 20 وهذا الكلام قد 
روى مرفوعا. 

يحي بن معاذ : إن لله عليك نمتين : فى السراء التذكر» وفى الضّراء التصبّر ؛ 
فكن فى السرتاء عبدا شكورا ء وفى الضراء حر”! صبورا . 

دخل ابن الماك على الرشيد » فقال له : عظنى » ثم دعا بماءليشر به » ققالله : ناشدتك 
لله ؛ لو متعكاللهمنشر به ما كنت فاعلا ؟ قال: كنت أفتديه بنصف ملكى. قال: فاشر به» 
فاما شربءقال : ناشدتكالله! لو منعك الله من خروجه ماكنت فاعلا ؟ قال : كنت أفتد به 
بنصف ملك » قال : إن مُلسكا يفتدى به شر بة ماء» تلليق ألا ينافّس عليه . 

قال : النصور لعمرو بن عُبيد رمه الله تعالى : عظنى » قال: بها رأيت أم بما ممصت ؟ 

. الحقحقة : أرفم السير وأتعبه للظبر‎ )١( 


وو د 


قال : بما رأيت . قال : رأيت” عمر بن عبد العز بزء وقد مات » غَلْف أحد عشراً ابنا» 
و بلغت ركه سبعة عشردينارا »كفن منهاخمسة دنانير » واشترى موضع قبره بدينار ين » 
وأصا ب كل واحد من :ولده دون الدينار . ثم رأيت” هشام بن عبداللك » وقد مات 
وخلف عشرة ذ كور » فأصا ب كل واحد من ولده ألف ألف دينار .ورأيت” رجلا من ولد 
عمر بن عبد العز يز» قد حمل فى يوم واحد على مائة فرس فى سبيل الله » ورأيت رجلا من 
ولد هشام : يسأل الناس ليتصدقوا عليه . 

حسان بن أبى سنان : ماثىء أهونُ من وَرَع ؟ إذا رابك ثىء فدعه . 

موق المج" : لقد سألت الله حاجة أر بعين سنة » ماقضاها ولا يست منها » قيل : 
وما هى ؟ قال : تنك ما لا يعنينى . 

قتادة : إن الله يعم العبد على _نيّة الآخرة ما يسأله من الدنياء ولا يعطيه على نية 
الدنيا إلا الدنيا . 

من كلام عمد بن واسم : ليس فى النار عذاب” أشد على أهلبا من عامهم بأنه ليس 
لكر بهم تنفيس » ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لمذابهم غابة ؛ وليس فى الجنة نيم أبلخ من 
عل أهلها بأن ذلك الملك لايزول عنهم . 

قال بعض الملوك لبعض الّهاد : 2 لى الدنيا ء قال : أيه اللاك » هى الأخذة لما 
تُمعلى » المودثة بعد ذلك الندم » السّالبة ماتسكسو»ء الوئثة بعد ذلك الفضوح » تسد 
بالأراذل مَكانَ الأفاضل و بالعجرّة مكان اكرّمة . تجد فى كل من كل" خَلفًا » وترضى 
كت من كل يولم تو داو كل قن وزناء و وار كر قوم قا : 

وم نكلام الحجاج - وكان مع عَشْمه وإلخاده واعظا بليغا مفوكها خطب فقال : الهم" 


أرى الغي” غيا فأنمتبة » وأرى المدى حدى فَأَتْبئَه » ولا تتسكنى إلى نقسى فأضل> 


0 ل 


ضلالا بعيدا ؛ والله م أحبة أن مامضى من الدنيا بعمامى هذه » و لما بق منها أشبه بما 
مضى من اماء بللاء . 

وقال فا لكين قيار : عَدَوْت إلى الجمة ع » اخلستقر يبا من المثير ؛ قصعد المتجاج» فسمعته 
يقول ترد وو دف » امرؤ حاسب نفسه » امرؤٌ فكر فا يقرؤه فى صحيفقه » وبراه 
فى ميزانه » امرؤ كان عند قلبه زاجر » وعند كمه مي رءامرؤ أخذ بعنانقلبه »كا يأخذ الرجل 
نعم مل » ف قاده إلى طعة له تم » ون قد إلى معصية لك لا وله ساختا 
لافناء ؟ وإ نما خلقنا للبقاء » و إنما ننتقل من دار إلى دار . 


وخطب يوماء ققال : إن الله أمر مرّنا بطلب الآخرة» وكفانا مثونة الدنيا؛ فلي ' 
كفانا مثونة الآخرة » وأمرنا بطلب الدنيا ٠.‏ قال السّن” :ضالة للؤمن خرجت من 
قلب المنافق . 


ومن الكلام النسوب إليه ‏ وأ كبر الناس يروونه عن أمير ير للؤمنين عليه السلام : 
أيه الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعطيت » وأعطى شىء إذا 
ع قرحم اله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما » فادها مخطامبا إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله ؛ فى رأيت الصبرعن حارم الله سس من الصبر على 


عذاب ا 5 


ومن كلامه : إن امرأ أبَتْ عليسه ساعة من عمره لم يذكر فيهاريه » وستغظفر 
من ذنبه » ويفكر فى معاده » دير أن يطول حر نه » و يتتضاعف أسده ٠‏ إن الله كتب 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاءء فلا بقاء 11 كب عليه القناء » ولا فنا لىا "كت 
عليه البقاء ؛ فلا ينه شاهد الدنيسا عن غائب الآخرة » وافبرئوا طول الأمل 
بقصص الأجل . 


لص اه ب صمو ل لاك ووو 


001 


وتقلت من ”” أمالى “» أبى أمد المسكرى” رمه الله تعالى ؛ قال : خطب المجاج 
يوماء قال : أيّها الناس » قد أصبحم فى أجل منقوص » وحمل محفوظ . رب دائب 
مضِيع وساع لغيره . والوت فى أعقا بكم » والنار بين. أيديم » والمنة أمامم ؛ خذوا من 
أنقسي لأنفسك » ومن غناك لفقرم » وما فى أيديك لما بين أيديكم , فكاان ما قد 
مضى من الننيا لم يكن » وكأ الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل” ما ترؤنه فإنْه ذاهب . 
هذه شمس عاد وود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طامت على التبابعة 
وال كامسرة وخزائتهم السائرة بين أيديهم وقصورم المشيدة » ثم طلعت على قبورهم ! 
أن بن لوك الأولون ! أين الجبابرةة اللتسكيّرون ! الحاسب الله » والصّر مر اط منصوب » وجهم 
تف" وتتوقد » وأهل الجنة يَدمَمُون » فى روضة محْيرُون ؛ جعلنا الله ويام من الذين » 
١‏ إِدَادُ ونوا بيات ويم [' روا علا مما وني ] ) «9 . 

قال: فكان الحسن رحمه الله الى يقول : ألا تعحبون من هذا الفاجرء يَراق 
عتّبات المغير فشكل بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبار ين ! يوافق الله فى قوله» 
ومخالفه فى فل ! 


استطراد بلاغى” فى السكلام على المقا بلة | 
وأما ما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى مر., المقابلة بين السَّبَقَة والغاية » فنسكتة جيّدة 
من عل البيان ؛ ونحن نذ كر فسهأ | أمحاثا نائمة » فتقول : 


إمَا أن مُقَابلَ الثىء ضداه أوما ليس بضده . 
فالأول كالسواد والبياض ؟ وهو قسمان : 
أحدما : مقا بله فى اللفظ والمنى . 


«9 سورة الفرقان‎ )١( 


لداعء ا ل 


والثانى : مقا بله فى اللعنى لا فى اللفظ . 

أما الأول فسكقولهتمالى : ل( فَْيَضْحكُوا كيلا وَلْيَكُوا كثيراً 204 فالضّحك 
ضد البكاء» والقليل ضد الكثير . وكذلك قوله تمالى : ل( كيلا تأسَوًا عَلّ ما ناتك" 
وكا قرحا يما 161 4٠4‏ ”" . وم نكلام الننى صلى الله عليه وآله : « خير امال عين" 
ساهرة لمين. نائمة » . وم نكلام أمير المؤمنين عليه السلام لممان : إن الحق” ثقيل” مرى» > 
وإن الباطل خفيف وبىء ؛ وأنت رجل إن صُدقْتَ سّخطت » وإن كُذّبت رَضيت . 

وكذلك قولهعليهالسلام لما قالتالموارج : لاحك إلا له: «كلة ح قأريد مباباطل». 

وقال الحجاج لسعيد بن جَبَير لما أراد قتله : ما اممك ؟ فقال : سعيد بن جُبَير» ققال : 
بل شَقى” بن كتير . 

ا لف 

وقال ابن الأثير فى كتابه السمى ب ”” المثل السائر “* : إن هذا النوع من القابلة 
غيرٌ مختصُ باغة العرب » فإنه لما مات قباذ أحد ملوك الفرس » قال وزيره : 
حر كنا سكونه . 

وفى أول كتابالفصول لبقراط فى الطب : العمر قصير والصناعة طويلة» وهذا الكتاب 
على أعْة اليو 7 

قلت : أ حاجة به إلى هذا التتكلف ! وهل هذه الدعوى من الأمور التى يحوز 
أنيعترى الشك والشبهة فيهاء ليأ" مكاية مواضع من غي ركلام العرب محتج: بها ! أليس 
كل قبيلة » وكل” أمّة لها لغة تختص بها ! أليس الألناظ دلالات على ما فى الأنفس 


)١(‏ سورة التوبة م 
(؟) سورة الحديد + 
(؟) الثل السائر »؟ : ١8؟‏ » من قصل عقده للتناسب بين امعان . 


> لم سوم هموي - ل . اشص 


لسداهءؤ د 


من المعانى ! فإذا خطر فى النف سكلام يتضمّن أمر ين ضدةين فلا بد لصاح ب ذلك الخاطر# 
سواء أكان عر بيا أ وفارسيا يا أو ز نيا أوحبشيا_أن ينطق بلفظ يدلعلىتلك العانى المتضادة » 
وهذا أمر ب المقلاء كلهم ؛ على أن" تلك اللفظة التى قلهها »ما قيلت فى موت قباذ» 
وإنْما قيلت فى موت الإسكندر؛ لما تسكأمت المكاء وهم حول تابوته ا تسكلموا به 


من اللحك, . 


وجما جاء من هذا القسم من من المقابلة فى الكتاب العز بز قوله تعالى فى صفة الواقعة : 
اننا راق 4" لأنها تخفض العاصين » وترفع المطيعين . 


جه +3 ع2 


0 
وقوله تعالى : ( فضر ب بي سور له باب بأطنة” افيه الك و ظأهراة من 
قبل أَلْعذَاب 4" . 
1 ص اي مو © 
وقوله : ( أَذْلة عل المامنين أَعره على الكاد فين » 
١‏ م 4 0 
ومن هدا الباب قول الننى صلى الله عليه وآله للاأنصار: « إتكر لتسكارون عند 
الفزع وتقلون عند الطمع » . 
وفاسااين تلق القع بول اردق بيو 1ر0 
ا لس ع لطم اخراا 60 
ينتيقظون إلى نبيق حميره 2 وتنام أعينهم' عن الاوتار ”* 
البنوُ م لال وصلذ مقير* ولا الل ببق لآل واتبية مدو 
)١(‏ سورة الواقمة ؟ 
(؟) سورة الحديد ؟١‏ 
(؟) سورة امائدة 4ه 
(؛) ديوانه : ه4؛ » وروايته : « إلى نهاق عيرثم » . 
(0) فى الثل السائر ؟ : 589 من غير لسبة . 


كت 


وقال أبو تمام : 
ما إن ترى الأشاب ربيضا وْضحا إلا حيث تر النايا شوي] 60 
[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيشا ] 9 : 
رف قل أرل لمن وإ خَلقَ المنآسب ما يكُون جديا ©© 
وأما القسم الثانى من القسم الأول ؛ وهو مقابلً الثىء بضدّه بالمنى لا باللفظ » 
فكقول القن الكنرى : ١‏ 
جل مأل إن تيم لي عت وإن قل مإلى لا1 كاي رون 0» 
فقوله : « إن تتابع لى عت » فى قوة قوله : 2 إن كر مالى » » والكثرة ضل القلت» 
فهو إذن مقابل بالمعنى لا بالافظ بعينه . 
ومن هذا الباب قول البحترى” : 
تقيض ل ين حَ ل أعل' الى وبشرى إل الشوقاين حي أرل0» 
فقوله : « لا أعرٍ » ليس ضدًا لقوله : « أعم » ؛ لكنه نقيض” له » وفى قوكة قوله : 
« أجمل » ؛ والجهل ضد العم . 


)١(‏ ديواله 1 :مع 

(؟) نكل من كتاب امثل السائر . 

(؟) ديوانه ١‏ نورع 

(4) ديوان الماسة ‏ شرح الرزوق ؟ : ١٠6١او.‏ 

(0) ديوانه ؟ :وموم 

(5) ديوانه ؟ : 115 ء قال الصولى فى شرحه يقول : هن كبقر الوحش فى #اديين وحسن عيونهن ؛ 
ودن كقنا الخط فى القدء إلا أن القنا ذوابل ؟ وهن طراء ؛ وقيلى لاقنا: ذوابل ؛ لأنها تلين عند الطمن 


0 


لم١‏ د 


فقابل بين « هاتا » و بين « تلك » » وهى مقابلة معنوية لا لفظية ؛ لأن « هانا » 
للحاضرة » و« تلك »© للغائبة » والحضور ضل الغيبة . 
وأما مقابلة الثىء لما ليس بضده » فَإمًا أن يكون مثلاً أو عخالنا ٠‏ 
الع تر اد وال وروا اله لا 
مثال مقابلة الفرد بالمفرد قوله تعالى : ( نسُوا الله نام أ ع )4 7" » وقوله : 
#[ وَمسكروا كرا وَمكر' 6 مَكْراً 224 , هكذا قال نصر الله بن الأثير . 
قال : وهذا مراعى فى القرآن السكر يم إذَّاكان جوابا"؟ا تقدم من الآبتين » وكقوله : 
ا( جاه سق سيئة يفلا ) 7" وقوه : ( من كتر فكي كنز ) 90. 
قال : وقدكان يجوز أن يقول : 2 من كفر فعليه ذنبُه » » لكن> الأحسن هو إعادة 
اللفظ » فأما إذا كان غير جواب ل م فيه هذه المراعاة اللفظية » بل قد تقابل اللفظة بلفظة 
تفيد معناها ؛ وإن ل تسكن هى بعينهاء نحو قوله تعالى : ( وفيت كك نس ما عل 
ومو أغل” ا يفسَلون 27 فقال : ال 0 لل وار 1 
وكذلك قوله تعالى : ( مقع مِنْيُم قالوا لاتحَفْ 4** ,ول يقل : « قاوا 
لاتفرع ». 
وكذلك قوله تغالى : + إلا كنا كو ضر" تلض فا" أ الله اانه مش ل قله 
وكذلك قوله تعالى : ( إ! مخوض ونلعب قل أباله وآ وايأته وَرَسُولٍ 5 
نستهزءون 4" » ول يقل : «كتم تخوضون وتلعبون » . 
)١(‏ سورة المشر و١‏ 
(؟) سورة الل ٠ه‏ 
(؟) سورة الشورى 4٠‏ 
(4) سورة الروم 44 
() سورة الزمر ٠م‏ 
(5) سورة ص ؟” 


(,) سورة التوبة 56 


عع ع ببز يع هوي ال-2 ووو وبيج مهس سور ب يلل ١‏ يميد ووب اا 10 


خا هرم ودبت 


قال : وتحو ذلك من الأبيات الشّعرية قول أبى نمام : 

بط ارجا [ برخم نوائب 52 بن مصار ع8 الآمال 90 

فقال : « الأمال » عوّض « الرجاء » » قال أنو الطيب : 

إق لأغل” واللييب” ا و 

فقال: « خبير » وم يقل : «علم» . 

قال : و إنما حَسّن ذلك » لألله ليس يحواب ؛ وإنا هوكلام مبتدأ . 

6 : الصحيح أن هذه الآيات , وم بزقواه قبالى :ل( نشوك َنم في 
ومآاابيها ليشت من :نات للقابلة الى تمن ف ذ كرهاء وأنها نوع آخر ؛ ولو ميت : 
الماثلة أو الكافأة لكان أولى ؛ والدليل على ذلك أن" هذا الرجل حَدَ اللقابلة فى أُوّل الباب 
الذى د كر هذا البحث فيه » ققال : مها صل التجديس ؛ لأن” التجنيس أن يكون” اللففل” 
واحداً مختاف المعنى ؛ وهذه لابد أن تتضمن معنيين ضد ين » وإ نكان التضاد مأخوذا فى 
حدها؛ ققد خرجت هذه الآيات من باب المقابلة » وكانت نوعا آخر . 

وأيضا فإن قوله تعالى : ( وَمَكَرُوا مكراً وَمَكَر'] كرا 4 ليس من سلّك 
الآيات الأخر ى؛ لأنه بالواو » والأيات الأخرى » بالفاء » والفاءجواب » والواو ليست نجحواب. 

وأيضاء فإنا إذا أملناالقرآن المزيزلم تجدما ذكره هذا الرجل مطردا » قال تعالى : 


أ اه 7 
اما 


: من استغنى . ا 7 تصَكَى .وما عَكيِك ألاب” 3 اما عن جا سَئ: َه 


. فل يقل فى الثانية : : «وأمًا من جاءك يسعى وهو فقير»‎ ٠» 


وقال تعالى : لإ ا ا وَصَدقَبالطشقى ٠‏ تسوه مشر وام 


)١(‏ ديواف + : جور 
(؟) ديوائه 5 :م؟١ا‏ 
(؟) سورة عبس «ه  ٠١‏ 


لذابيهةؤ سد 


مخل وَأَستفق. 3 كدب بالشنى . فسني ميته لمشت ى) 27 فقابلبين « أعملى» ودبخل » 
وم يقابل بين ل ا فى القرآن العزين كثير؛ وأ كثر 
من الكثير . 
وقد بان الأنأن ات قسي الأو ل فاسدء وأنه لامقابلة إلا بين الأضداد وما يحرى مجراها. 
وأما مقابلة الجلة بالجلة فى تقابل المائلين » فإنه إذا كانت إحداما فى ممتى الأخرى 
وقعت المقابلة ؛ والأغلب أن تقال الجلة للاضية بالماضية » والستقبلة بالمستقبلة . 
وقد تقال الجلة الماضية بالمستقبلة ؛ فن ذلك قوله تعالى : ل( قل إن لت قم 
عل انفسى وَ إن أَهعَديت في يوَحِى إلى" 0 "© فإن هذا تقايل منجهة العنى ؛ لأنه لو 
كان من جهة الانظ لقال : « وإن اهتديت فإتما أعتدى لا » . 
ووجه التقابل العنوىة» هو أ نكل" ما على النفس فبو بها ء أعن ىكل" ماهو عليها و بال 
وضرر فهو منها وبسيبها ؛ لأنها الأمارة بالسوء » وكل” مالها مما ينقعها فهو بهداية ربا 
ونوفيقه لها . 
ومن ذلك قوله تساى : ل( ]1 يا أن جتذا ابن يكنا نيد الك 
برا 94 فإنه ل براع التقاب اللففلى” : ولو راعاه لقال : والتهار لييصروا فيه » و نما 
المراعاة لجانب المعنى ؛ لأنة معنى « مبصرا » ليبصروا فيه طرق التقلب فى الحاجات . 
وأما مقابلة الخالف ؛ فهو على وجهين : 
أحدها : أن يكون بين المقزيل والثقابل نوع مناسبة وتقابل» كقول القائل : 
محزون من" ظ أهل لطر مفقرة وَيِنْ إساءة أَهْل الشوء إخ]6 ”* 


1١ سورة لايل ه ب‎ )١( 

(؟) سورة سيا ٠ه‏ 

(؟) سورة امل 45 

(4) لأثيف بن قريط العنبرى من أبيات فى ديوان الجاسة - بشمرح المرزوق ١‏ : 


اسداء. 1١‏ دا 


تقابل الف بالنفرة » وهى مخالفة له » ليست مثله ولا ضلاء » وإما افلم ضد ادل : 
إلا أله لما كانت المغفرة قريبة من من المال حملت للقابلة ينها وبين القر ؛ ونحو هذا قوله 
تعالى : ( أأشدّاد عل ألَكُفار سما , بينم 4”"» فإن" الرحجة ليست ضدًا للشدةء وإنها 
ضد الشدة اللين ؛ كات ارح سيفن لت لاي ينا م ذم 

وكذلك قوله تعالى  :‏ إن ين ع وام و وَإن صنت ني" د 0 
فإن الصيبة أخصة من الستّيئة ؛ فالتقابل هاهنا من جهة العموم واللخصوص 

00 :ما كان , بين اللقزيل والقايل بعد ؛ وذلك مما لا بحسن 50 

بن ارك لام » وقد تزوج بامرأة غير تمودة ٠:‏ | 

0 عل مروف ست با فى 9 

فك ين تعر 0 6 عدمُومَةٍ الأخلاق واسعة لخر 

9« مذمومة » ليست فى مقابلة «واسعة» » ولوكانتقالت : «بضيّقة الأخلاق»» كانت 
القابلة صيحة » والشعر مستقها . وكذلك قول المتنى 

اتن تلب الأنيا الم مرخ )0 سرون حت أواضاءة عيرم | <» 
الك ل والمبغض ؛ لابين الحي” وار 
: إن" قال أن يقول : هلا قلت فى هذا ما قلت فى السيثة والصيبة ! ألسَ> 
0 إن : التقايله .2 بين الصيبة والسيئة » لكنه تقابل العموم والخصوص ! وهذا 
الوضم مثله أيضاء لأنة كل مبغض لك جرم إليك » لأن” مجرد البغضة جِرام » ففيهما 
حموم وخصوص . ْ 
بل لقائل أن بقول :كل" مجم مخض » وكله مض حرم » وهذا سحيح مطرد . 


"5 سورة الفتح‎ )١( 

(؟) سورة التوبة 08 

(؟) من أبيات نسبها أبو مام فى الماسة إلى أم التحيف ٠‏ شرح التبريزى ( 4 : 44) والجاحم : النار 
العديدة التأجج . 

(4) ديوانه 4 : زود 


افرف 
ماسوو 


)9( 

الأضل : 

00 

أ أَلتّاىُ , المجتيعة أَبْدائ » المختلقة أَخرَاوُم” ٠‏ كلامك يوج ألم 
ألكلاب ؛ وفنلك* بطمءث فيك الأغداء . 

تَفُولُونَ اه فد | جه التتآل فلم" : حيدى حياد ! 

اا و »ول لق قا قاو أي بأضآليل » 
داع ى أَلْدين للعذُول ا ْنَم اَن لذْليلُ» ولا يُذرَكُ أعلئ ‏ ا بالجد . 


أ دار بد دارم تستمُونَ ! وَمَم أىّ مام تون نابو ! اللترور وأ من 


وه 5 ه 


رتو ومن فك بك ققد قاو وَأ بالكئمر ال بأ ف 8 


ا ا ل 


اه 


ئلا بغير عل ! وَغْفلة مِنْ غَير وَدَعْ ! ! وَطْمَعا فى حَيْر حَق” ! 


+ + 


حيدى خياد » كلة يقوها المارب الفارّ » وهى نظيرة قوم : « فيحى فياح » ” 
)١(‏ فى اللسان : فياح «ثل قطام : اسم للغارة » وكان يقال لاغارة فى الجاهلية : فيحى قباح ؟ وذاك إذا: 
دفمت الخيل المغيرة فاتسعت - 


11» - 


أف الى #وشتى اح +الإزاعية 29 راصلا من علد عن التو أى اغرفنة + 
وحياد » مبنية على الكسر 3 وكذلك ما كان من بابهاء نمو قوطم : بَدَار » أى ليأخذ 
كل واحدر قر'نه . وقوطم : حراج فى لمبة للصبيان ؛ أى اخرجوا . 
والباء فى قوله : « بأضاليل » متعلقة ب « أعاليل » نفسها » أى يتعللون بالأضاليل 
التى لا جدوى لا . 
فيه ؛ يخاطبهم فيقول للم : أبدانم مجتمعة وأهواوم مختلفة ؛ متكلمون بما هوف الشدّة 
والقوة يو الجبال الصّر” الصلبة » وعند المرب يظهر أن" ذلك السكلام لم يكن له ثمرة . 
تقولون فى الجاللن : كيت وكيلت ء أى ستضدل وستفمل » وكت وكنت كناية 
عن الحديث ».كا كن بفلان عن الل ولا نستعمل إلا مكرترة » وها عخففان من «كّة » 
وقد استعملت على الأصل » وهى مبنية على الفتح . وقد رَوَى أنمة العربية فيها 
الم والتكسر أيضا . 
فإذا جاء القتال فررتم وقلم الرارَ رار . 
ثم أخذ فى الشكوى » فقال :من دعام | رز دعوثه » ومن لسأع ل سترح قب . 
أب التعلل بالأمور الباطلة ء والأماى- الكاذيبة . وسألقونى الإرجاء وتأشُر الحرب 
كن عط بدن لازم له ٠‏ والصي لا يدفعه الذليل » ولا يدرك المق” إلا بالجد فيه 
والاجتهاد وعدم الانهاش . 


1 
)202 صءىي صيام »أى زيدى . 


* جمموجوه وجييي وبي يوب وسجو بنج مجع - موصي ب<د < د دل بخيبد جافاويي راي د ل عد لم عورد روي ريد ل هر 


لاصرات 


وقوله : « القوم رجال أمثالكم © مثل قول الشاعر : 
تلو لقو باخْرَاع وكا يشلك من اليم قَثَل 
لقو أمنالك” لَهَمْ عَم ف ارأس لا ينْشرون إن كقتلوا 
جا جد جه 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » ونحن 
ص" هاهنا : 


| غارة الفحاك بن قيس ونتف من أخباره | 


روى رايم بن ممد بن سعيد بن هلال الثقؤ” فى كتاب ”” الغارات “ قال : 
كانت غارة الضحاك بن قيس بعد المكَمَيْن » وقبل قتال المَهروان » وذلاك أن معاوية 
َمَا بلغه أن” علا عليه السلام بعد واقعة الحسكين تحمل إليه مُقبكَا » هاله ذلك » رج 
من وَمَشقممسكرا » وبع ث إلى كور الشام » فصاح بها”"©: نعلا قد سار إليسكم . وكتب 
إلمهم نسخة واحدة » فَقرنْتْ على الناس : 
أمَا بسدء فإنًا كنا كتبنا كتابا ببننا و بين على> » وشرطنا فيه شروطاء وحَكنا رجُلين 
يكيان علينا علينا وعليه بحَكُم السكتاب لا يدانه » وجعلنا عبد الله وميثاقه على مَنْ نكث 
العبد ول ينض السك » وإن حَسكَى الذى كنت حكمته أثبتنى » وإنّ حكمة خلعه » 
وقد أقبل إليسكر ظاماء ومن نَكث فإنماً يفكت عل نه ) 7 مجهزوا للحرب 
تأحبينق الجهاز » وأعد وا آلة القتال » وأقبلوا خفافا وثقالا يرن الله وإيم لصالح الأعمال ! 


)١‏ ب: دقباء». 
(؟) سورة الفتحم ٠١‏ 
(مدنجع-2) 


1) 


فاجتمم إليه الناس من كل ثورة ”'" وأرادوا امسير إلى صفين » فاستشارمم » وقال + 
إن علي قد خرج من الكوفة » ع مو ا فارق التُديلة © , 

قلعي مل اق أرى أن تخرج حتى نمزل منزلنا الذىكنًا فيه »فإته منزل 
ميارك :وقد متّعنا الله به وأعطانا من عدو نا فيه التصّف . 

وقال تمرو بن لماص : إن أرى لك أن نديد بالجنود حت نوتم فى لطاب من أرض ز 
الجز برة » فإن ذلك أقوى للندك , وأذل لأهل حر 'بك . فقال معاوية : واللّه إنى لأعرف. 
أن" الذى تقول كا تقول » ولكر” الناس لا يطيعون ذلك . قال عرو : إنها أرض” رفيقة » 
فقال معاوية : إن جهد النا اس أن يَْلُوا مزلم الذىكانوا به يعنى صنين . 

فكثوا يلون الرأى” نومين ا أن عليئًا اختلف 
عليه أحابة تفارقته منهم فرقة أنكرت أ كلكو بوامقدرى عع ام 
فَكَبْر الناس سُروراً لانصرافه عنهم » وما ألقى الله عر” وجل من الفلاف بينهم ٠‏ فم 0 
, معاوية مُحسّكراً فى مكانه » منتظراً لما يكون من عل - وأصحابه ؛ وهل تيقبل بالناس أم لا 4 
فا برح حتى جاء امبر أن" علا قد قتل أولئك الموارج ؛ وأنه أراد بعد قتلهم أن تيقبل 
بالناس » و أنهم استنظروه ودافعوه . فس بذلك هو ومن قَبّلهِ من الناس . 

قال :وروى ابن" أبى سيف( “عن يزيد بن بزيد بن جابرء عن ن عبد الرحمن بن مسعدة 
الفزارى- ؛ قال : جاءنا كتاب أحمارة بن عَقَبة بن أبى مُعَيْط » وكان بالكوفة مقما > 
ونحن معسكرون مع معاوية » تتخوف أن يفراغ على” من الموارج ثم يقبل إليناء ونحن. 
تقول : إن أقبَلَ إلينا كان أفضل” السكان الذى نستقبلك به » السكان الذى لقيناه فيه 
العام المامى .“فكان فى كتاب عمارة, بن عُقبة : أنّا مد ؛ فإنّ علا خرج عليه قرتاء 

)١(‏ السكورة : كل مع يل الئاه يللاي وله اترن من قصبة أو مدينة أو نهر » جم 

أسمها. معسم البلدان ١‏ : 


(؟) النخيلة ل 
(؟) كذا فاء ج»وفىب : «سفان ».. 


ل هؤؤ مس 


أسحابه وما كهم » رج إلمهم فقتلهم » وقد فسد عليه جند”ه وأهل" مصره » ووقعت يينهم 
العداوة » وتفرقوا أشل الفرقة » وأحبْبت إعلامك لتحم الله » والسلام . 

قال عبد الرحمن بن ممْعدة : فقرأه معاوية على وجه أخيه عَدْبة » وعلى الوليد 
ابن عُقْبة » وعلى أبى الأعور الدلئَ ؛ ثم نظر إلى أخيه غتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال . 
للوليد : لقد رَمْى” أخوك أن يكون لنا عينا . فضحك الوليد وقال : إن فى ذلك 
أيضا لتفما . 

وروى أبو جعفر الطبرىة ء قال :كان عمارة مُقما بالكوفة بعد قل عمان » لم جه 
على عليه السلام ولم يدْعَرئه » وكان يكتب إلى معاو ية بالأخبار سر . 

ومن شعر الوليد لأخيه حمارة محرضه : 


م كن ٠:‏ اسه 0 2 ل يه ء* »١‏ 
إن يك ظلنى فى ععمارّة صاد ولا يطلب بحل ولاوتر 


ّ 3 ل ع على ساظه 5 2 - 
يَبِيت” وأوتارٌ ابن عفان عنده محيمة بين الخوزنق فلقطْر 
م من * إلا ل 1 و ا أ ع 20 
عسبى رحى بال مستسوز لهوى " امم بقتلٍ 4 غ رو 


20 ا اذى 7 
ألا إن خير النَّآس بعد ثلاث قتيل التجيبى اذى جاه مرث مط 92 
قال : فأحابه النضل بن العباس بن عبد المطلب : 


س6 راء 557 تالمكم 1 
ل ا 0 اننا 


)١(‏ تارع الطبرى © : ١5١‏ ؟ مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والذحل : الثأر. 

(؟) لم يذ كره فى الطبرى » ومستهزرااقوى : مسعحم » وأصله فى الحبل الفتول ٠‏ 

(©) التجيى ؟ هوكنانة بن بدمر بن عتاب الرياحى ؟ أحد قتلة عمّان ؟ قال الطبرى : ه ضرب كنانةبن 
بعر حبينه ومقدم رأسه بعمود حديد » عفر ينه » (5: .)1١85‏ 

(4) الطبرى : 


كوي ا سوس جا د بالسد سم 
# وأيْنَ ابن ذ كَوَانَ الصفورئ من عَمْرو * 


يمعاد هموك واو موضهم ململ 


داورو 


كا افسخركت بنت؛ لجار بأمها 2 وتسى أباها إذ تساى أولو الفخر 237 
ألا إن خيرَ النّآس سد نببهم؛2 وص النىالصطن عند ذِىاللّ 5 
ل رف تم رق سه وأوَّل مَْ أردى الوا لدى 5 
أما.مئ قوله : « ومالابن ذكوان الصفورى” » » فإن الوليد هو ابن عقبة 
ابن أبى مُمَيْط بن أبى عمرو » واسمه ذَّ كوان بن أمية بن عبد شمس . وقد ذ كر جماعة 
من السابين أن" ذكوان كان مول لأمية بن عبد شمس » فتبناه وكام أبا عرو » 
قبنوه موال وليسوا من بنى أميّة لبه . والصّنورىة : منسوب إلى صَفُورية قرية 


من قرى الروم . 
جه 


قال إبرا حوبت بن هلال الثقنى” : فعند ذلك دعا معاوية الضّحاك بن قيس الفئرى" » 
وقال له : سر" حتى مر بناحية امكزة ووو عفدا ها الات :قن جد اين 
الأعراب فى طاعة على" عليه السلام كأغِر' عليه » وإن وجدت 4 ستل ”4 أو خيلا 
فأغر' عليبسا » وإذا أصبحت ا داكي ؛ ولا تقيمرت ليل بلغنك أنها 


قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلبا . فسر>حه فيا بين ثلاثة آلاف إلى أر بمة آلاف . 
فأقبل الضحاك ؛ فنهب الأموال وقتل من لتَى” من الأعراب » حتى مر بالدْمْية (» 
)١(‏ رواية الطبرى 


51 لس نت الحمار مها وَتَنسى أبَامًا إِذْ تَابى أولى التثْر 


ه64 الطيرى -000 8 
(؟) بعده فى الطبرى : 


حاص به اه ام ا ارام جحي ف ا 46 اس مه 

فلأت الانصَار ظل- أن عمسكم' لكانوا ل من ظلمه حَامرى ألتَمْر 
-- اع سا 2 17 مه 5 ا 1 ا 
كف ذاك عيبا أن يشينوا بقتلر وَأنْ يسْلُوهُ للاحايش من ممر 


(4) السلحة عنا : القوم ذوو سلاج . 
(0) الثعلبية : من منازل طريق مكة إلى الكوفة 


م كي11 ]1 ع 


فأغار على الحاج” » فأخذ أمتمتهم » ثم أقبل فلق عمرو بن تميس بن مسعود اللهْلل” » وهو 
ابن تيعد اقيق منسود شاجب رصول ال سل العلا وال اهو مار بق الحاجة 
عند القطقطانة2 . وقت معه ناسا من أسا 

قال : فروى إبراهي بن مبارك البح عن أبيه » عن بكر بن عيسى » عن أبى رَْق » 
قال : حدثنى أبى » قال : ممعت عليًا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
على امثير : 

يا أهل" الكوفة » اخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عبيس » وإلى جيوش كك 
قد أصيب منهم طرف » اخرجوا فقاتلوا مدوم » وامنعوا حر يك إن كلتم فاعلين . 

فردٌوا عليه ردًّا ضميفاً » ورأى متهم زا وفشّلا “ فقال : والله لوددت أن لى 
بكل ثمانية متم رجلا منهم ! ويح اخرجوا معى » ثم فرتوا عَتَى ما بدا لك ؛ فوالله 
ما أ كره ثقاء رق على تق و بصيرق » وفى ذلك رَوْح لى عظيم » وقرج من مناجانكم 
ومقاسانكم . ثم نزل . 

خرج يمثى حتى بلغ الَرِتَيْن » ثم دعا حجر بن عدى” الكتدى » فعقد له على 
أربعة لاف . 

وروى تمد بن يعقوب الَكُلَينَ » قال: استصرخأمير المؤمنين علي هالسلام الناسَ قيب 
غارة الضحاك بن قيس الفهرى على أطراف أعماله » فتقاعداوا عنه » لخطبهمفقال : ما ردت 
دعوة مَنْ دعام » ولا استراح قلب” مَنْ قاساكم ... الفصل إلى آخره . 

ع جد ١‏ 
قال إداهم الثققة : رح حجر بن عدى” حتى مر بالسّماوة ‏ وهى أرض كلب - 


- القطقطائة : بالهم ثم السكون : موضم قرب السكوفة من جهة البرية بالطفة‎ )١( 


اشباية عرات وين عله 4 


-- ماس 


فلق” بها امرأ القيس بن عدىة بن أؤس بن جابر ب نكسب بن ملم الكل وهم أصهار” 
الحسين بن على بن أبى طالب عليسه السلام - فسكانيا أدلاء. فى الطريق وعلى الياه » 
فم يزل مُذًا فى أثر الضحاك » حتى لقيّه بناحية تَدْمُر » فواقعه فاقتتلوا ساعة » فقتل من 
رو ل 0 
قضى الضحاك , فلا أصبحوا لم يجدوا له ولأسحابه أثرا . وكان الضّحاك يقول بعد : 
أنا ابن" قيس » أنا أبو أنيس ! أنا قاتل عمرو بن عميس . 


اعد 

قال : وكتب فى أثر هذه الوقعة عقيل بن أبى طالب إلى أخيه أمير المؤمنين عليه 
السلام » حين بلفه خذّلان أهل الكوفة » وتقاعدم به : 

لبد الله على" أميرالمؤمنين عليه السلام .من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإ أحتد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما مسد ؛ فإن” الله حار سك مرت كل سوه 
وعاصممك من كل" مكروه » وعلى كل” حال ؛ إلى قد خرجت إلى مكة معتمراء فلقيت 
عيد الله بن سعد بن أبى سرح فى نحومن أر بعين شابًا من أبناء الطلقاء ٠)‏ فعرفت” 
انكر فى وجوههم » ققات : إلى أن بن يا أبناء الشاتئين ! أعماوبة تلحقون ! عداوة والله 
بح ند غير مستدكرة ؛ يداون بها إطفاء نور الله » وتبديل> أمره .فأسمعنى القومٌ 
وأسعشنهم ذا قلست مكة ؛ معت أهلها يتحدثون أن الضّحاك بن قبس أغار على الميرة » 
فاحتمل من اللو انكفأ راجماً سالما. فأف ؛ لحياقفى دهر حرأ عليك الضّحاك! 
وما الضحاك ! قث برق © ! وقد توهمت حيث بلغنىذلك أن شيعتّك وأنصارك خذلوك» 
فا كتب إلى" يابن أمى” برأيك » فإن كنتة لوت تريد » تحتات إليك بينى أخيك » 


(1) القرقر : الأرض الستوية » والفقم : : ضرب من أرداً السكنأة .يقال لارجل الذليل : ه : هوافقم قرقر ؟ 
لأن الدواب تنجله بأرجلها . 


جد 1؟ جد 


وواد أبيك » فمشئا معك ما عشت » ومشْتاممك إذا مت ؛ فوالله ما أحب أن أبق فى الدنيا 
بمدك فوَاقا . 

وأقيم بالأعت الأجَل” » إن عيشاً نميشه بمدك فالمياة لغيه هنىء ولا عرىء ولا نجيم» 
والسلام علي عليك ورحمة الله وبركاته . 

جد جه ++ 

فكتب إليه عليه السلام : مرتب عبد الله على أمير الؤمنين : إلى عقيل 
ابن أبى طالب . سلام الله عليك » فإنى أَحمَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بمد : 
كلانا انه وإياك كلاءة مر" مخشاه بالغيب » إنه ميد مجيد . قد وصل إلى كتابك 
لاي ا 5 داري اك نيد عاايةى قزر بن أبى سراح 
0000 © فى نحو من أر بين فارسا من أبناء الطلقاء » متوجّهين إلى جهة الغرب» 
وإن ابن ألى سرح طاما كاد الله ورسوله وكتابه » وصد عن سبيله و بغاها عوج ؟ فدع 
ابن أبى سرح » ودع" عَنكَ قريشا » وخَلّم وت كأضّهم فى الضلال » وتْواهم فى الشقاق . 
ألا وإنَّ العرب قد أجمعت' على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وآله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حّه » وجحدوا فضله » وبادروه العداوة » ونصبوا 
له الحرب » وجهدوا عليه كل” الجهد » وجرثوا إليه جيش الأحزاب . اللهم” فاجز قر يشا عتى 
الجوازى”" ! ققد تمت" ريهى » وتظاهرت على" » ودفمتنى عن حَقى » وسلبتنى ساطان 
ابن أتى » وسلمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلى فى قرابتى من الرسول » وسابقتى فى الإسلام ! 
إلاأنْ يَدْعى” مدّرع ما لا أعرفه » ولا أظن الله يعرفه » والجد لله على كل حال . 

فأماما ذكرته من غارة الضَّحاك على أهل الميرة » فهو أقل" وأذل" من أن يل بها 


. 54 قديد ؛ جوش كرب‎ )١( 
(؟) الجوازى : جم جازية. ؟ ؟ وهى المكابأة على الشى"‎ 


لس 11# سه 


أو يدنومنها؛ ولكته قدكان أقبلىجر يدة خيل » فأخذعل الكاوة ؛ حتى مر - بواقصة 0 
وشراق 7“ والتطتملانة ؛ مما والى ذلك لضفم » فوجهت إليه جندا كثيقاً من السلبين » 
فلم بلغه ذلك فر هار با » فاتَبعوه فلحقوه ببعض الطريق 9 أمعن » وكان ذلك حين 
طُقلت”" الشمسللاياب » فتناوشوا القتال قليلة كلد له 0 فم بصير لوقع الشرفية 07 
وول هاربا » وقتل من أسحابه بضعة عشر رجلاء ونج جريضا” '" بعد ما أخذ منه بالق » 
فليا بلأى ماما . فأمّا ما سألتتى أنْ أ كشي لك برأبى فيا أنا فيه ؛ فإن رأبى جهاد 
الحلين حت ألتىالّ » لا يزيد ىكز الناس معى عر »ولا تفرثاقهم عت وحشة لأنى مة 
١ 0 ,‏ 2 
والله معالحق؛ ووالله ما أ كره الموت على الق » وما الميرث كله إلا بعد اللموتأن كان محقا 
وأما ما عرضت به من مَسيرك إلى ببنيك و بنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ ذأقي” 
راشداً مموداً فوالله ما أحبة أن تهليكوا معى إن هلكت , ولا تحسَيَنَ ابت أملك 
ولو أسامه الناس ‏ متتخشّما ولا متضرءا إنه لسك قال أخو بنى سٍٍِ 0 
فإن تسألينى كيف أنت فإتقى صَبُْود كل رَْبِ الزمان صَلِيبٌ 
بر عل أن ثرى بى كابة فيشمت عاد أو يساء حَبِيبٌ 
جد جد جه 
قال إبراهي بن هلال الثقنى : وذكر مد بن مخنف أنه سم الضّحَاك بن قيس 
٠. -‏ 3 7 دا 3-7 5 اعمس 0 
بعد ذلك بزمان مخطب على متبر الكوفة » وقدكان بلغه أن قوما من أهلها يشتمون عمان 


)١(‏ واقصة : مزل فى طريق 

)ين إشراف ء بفتح أوله 0 طرريق مكة أظا 

(؟) طفلت الشمس : مالت إلى القيب . 

(4) قال فى اللسان : العرب إذا أرادوا تقايل مدة فه, ن نالوا : كان فمله كلا » وربعا كرروا فقالوا 2 
كلاولا (١؟‏ :هلام ). 

(0) المدسرفية : : السيوف 4 منسوية إلى مشارف الشام » قرى من أرض العرب اندو من الريف 

(5) جريضا : بجهودا يكاد يقضى 

(07) هو صخر 0 


ا ات خجاقهد بو مج جح متجج :> #ب اال بردمب بوبه سوبد مودس بمو مممصر يج جاب بيج وب طيوس بمبيج الالال ودود زييجيوور جب نسحمو يج م0 


ذا ين 


ووو منت 6 + قبس كول : بلفنى أن رجالا متك ضُلالا يشتمون أئمة المدى » 
ويعيبون أَستَلافنا الصالمين ؛ أماوالذى اي يذ ولاترزيك ! لأن 0 تتتهوا كما يبلفنى 
عنك » لأضَسَنَ فيج سيف زياد » ثم لا تجدوننى ضعيف السّوارة ” ١‏ ولاكليل” الشفرة . 
أما إنى اعم اذى أغرت” على بلادك » فسكنت أوَلَ مّنْ غزاها فى الإسلام » وشرب 
من دا اي ون ع شاطى' الفرات:» أعاقبُ مَنْ شت » وأعفوعمن شت ؟ لقد ذعرت” 
اللخدرّات” “فى خدور هن ”و إن كانت الرأةليبى ابنها فلا ثر هبدولا نسكته إلا بذ كر اسم . 
فاتقوا الله له با أهلالمراق ؟ أنا الضّحاك بن قيس » أنا أبو أ نيس » أنا قاتل عمرو بن تميس 1 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : صدق” الأمير وأحسن ن القول » ما.أعر فنا والله 
بما ذ كرث ! ولقد آقيناك بغر بى' تَدْمْر » فوجدناك شجاعا يريا صبورا . ثم جلس 4 
وقال : أيفخر عاينا بما صنع ببلادنا أوّل ما قم . واه لاد 5ك شد مراطه ليه 
قال : فسكت” الضحاك قليلاء وكأنه خَزِى” واستحيا » ثم قال :نمركان ذلك اليوم إفآخذه 
بكلام ثقيل » ثم نزل . 

قال تمد بن حتف : فقلت لعبد الرحمن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأت” حين. 
ند كرد هذا اليوم ؛ وتخيره أنّك كنت فيمن لقي ! فقال : لخ يصيبتا إلاما كتبة 
الله لنا . 

قال : وسأل الضّحاك عبد الرحمن بن يحتف حين قدم الكوفة ؛ فقال : لقد رأيت 
متك بغربى تَدْمْر رجلا ماكنت أرى أنه فى الناس مثله » حمل علينا » فا كذب حتى, 
ضرب السكعيبة التى أنا فيها » فلا ذهب ليولٌ جلت عليه » فطمنله » فوقع ثم قام 


. السورة : الشدة‎ )١( 
٠ (؟) المخمرة : الرأة فى الخحدر ؟ وهو ستر بمد فى ناحية البيت‎ 


مود بد سس يلجيرة وده مدي عبيه , متهي مج ءامسب 


جب ؟؟؟ كد 


الى 0 


فر يضرم شيعا » ثم لم يلبث أنْ تمل علينا فى الكتبية التى أنا فيها » فصرع رجلا 
ثم ذهب لينصرف » لخملت” عليه فضربته على رأسه بالسيف » ميل إلى أنه سيق 
ع ترق لم ابه 2 قري 8 والاما ع .لبه حي +م ذذت الات 
أنه أن يعود » فوالله ماراعنى إلا وقد عصب رأسه بسنامة» ثم أقبل نحونا فقلت: تسكلئنك 
مك ! أما بتك الأوليان عن الإقدام علينا ؟ قال : إنهم لم هيانى» إنها أحتسب هذا فى 
سبيل الله . ثم حل ليطمتنى » فطعنته وحمل أصحابه عليناء فاتقصلنا » وحال اليل بينناء 
فقال له عبد الرحمن : هذا بوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى" » 
وما أظنه يق أمر” هذا الرجل » فقال له : أتعرفه ؟ قال : نعرءقال » مَنْ هو ؟ قال :أناء قال: 
فأرنى الضر بةٌ التى برأسك » فأراه فإذا هى ضَر'بة قد برت المظم مُنسكرة » قال له: فها 
رليك اليوم ؟ أهوكرأيك يومئذ ! قال : رأبى اليوم رأى” اللجاعة » قال : فاعليم 
من بأس » أتم آمنون مالم روا خلانا » ولكن المح ب كيف تجوت من زياد ل يقتاك 
فيمن قتل » أو يسيّرك فيمن سير ! ققال : أما النسيير ققد سَترنى ء وأما القتل فقد 
عافنا اله منه ! 
+ جد د 

قال إبراهي الثققى” : وأصاب الضْحاك فى هر به من حجر عطش شديد » وذلك لأن" 
الججل الذىكان عليه ماؤه ضل فعطش » وحَفَق برأسه حَفْقتين لنعاس أصابه »فترك الطر يق 
وائتبه » وليس معه إلا فر يسير من أجحابه » ليس متهم أحد معه ماءء فبعث رجالا منهم 
فى جانب يلتمسون الماء ولا أنيس » فسكان الضحاك بعد ذلك يحى » قال : فرأيت جادة 
خلازمتها » فسمعت قاثلا يقول : 

دعاف الى ازْدَدت شؤقا ورتم وَعَانى المرى من" سآعَة فأسيب” 


رقىة هه روسع ارق ! 
أرقي بعد امنام ورا أرقت لسارى امه حين يوب 


اسل 


ذإن أك يَدْ أ سثٌ شك ورأيقم فإنى بدارى عأمر لغريب 00 
01 
لبن عونا فك عونت اناري على انلو أن دري الشيته 
ختطعمة وتسقيه ! قال : را فعلنا ور يما مخلنا» قال : فقلت : والله ماأراك فمات خيراً قط » 
اسقنى » قال : ماأطيق » قلت : فإتى أحسن” إليك وأ كسوك » قال : لاواثلاأنقص شر بة 
من مائة دينار» فقلت له : وَمْمَك ! اسقنى ! فقال : وََك ! أعطنى » قلت : لاوالله ماهى 
معى » ولكتّكتسقينى » ثم تنطلق معى أعطيكها » قال : لاوالله » قلت : اسقنى وأرمنُك 
فرسى حتى أوفيكباء قال : نم م » ثم خرج بين يدى واتبعته » فأشرفنا على أخبية وناس 
على ماء فقال لى : ا 00 
رأيت الناسوالماء» فذهب يشتد حتىدخل بيتاء ثم جاء بماءفى إناء » فقال :اشرب »فقات: 
لاحاجة لى فيه » ثم دنوت من القوم » ققلت : اسقونى ماء » فقال شيخ لابنته : اسقيه » 
خقامت ابنثه لخاءت عاء ولبن » فقال ذلك الرجل : تنيتاك م ن العطش » وتذهب بح ! 
واللّه لا أفارقك حتى أستوى هنك عَتى + فتلت :: ابلس حى أوقيّك . فلن ؛؟ قنزلت 
فأخذت الماء واللبن من يد الفتاة » فشر بت واجتمع إلى أهل” الماء» فقلت لهم : هذا 
ألأم الناس ! فمل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خيرة منه وأسدى » استسقيته فل يكلمق 
وأم. ابنته فسقمنى » وهو الآنْ ثيازمنى بمائة دينار. فثتمه أهل الى" » ووقعوا به » ولم يكن 
بأسرع من أن لمقنى قوم من أصحابى » فآموا على بالإمرة » فارتاب الرجل وجز ع » 
وذهب ير يد أن يقوم » ققلت : والله لاتبرح حتى أوافيّك المائة» خلس مايدرى ما الذى 
أريد به ! ذه كم جندرى عندىسرتحت إلى تقلى”""» فأرتيت به ء ثم أمرت بالرجل لخد 
مائة جددة » ودعوت الشيخ وابنته فأمرت لها بمائة دينار وكسوتهما » وكسوت أهلء الماء 


(1)دارى : واد لى عامر . القادوس 
(؟) الثقل : متاع المسافر ء 


ماع - 


وبا ثوباء وحرممّه . فقال أهل لماء : كان أيها الأمير أعلا لذلك » وكنت لما أتبنته من . 
خيرأهلا.- 

فلما رجعت إلى معاوية» وحداثته تجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا يجبا . 

ويد 5 أهر” لسن أن قبا أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عَسّب الفحول 0© 
فى الجاهلية . 

نا 

ورووا أن عقيلا رحمهالله تعالى » قدرم على أمير المؤمنين » فوجده جالسا فى من المسجد 
بالتكوفة» فقال : الام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته ‏ وكان عقيل قد كف 
نصره - فقال : وعليك السلام با أبا يزيد » ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » فقال : 
م فأنزل تَمَكء فقام فأندله »ثم عاد فقال : اذهب فاشتر لمك قيصا جديدا » ورداء 
جديدا » وإزارا جديدا » ونعلا جديدا » فذهب فاشترى له »ففدا عقيل على على” عليه السلام 
فى الثياب » فال : السلام عليك ياأمير الؤمنين » قال : وعليك السلام يأب يزيد » قال : 
يأأمير الؤمنين » ما أراك أصبت من الدنيا شيئا » و إلى لاترضى نفسى من خلافتك بما 
رضيت” به لنفسك » فقال : يا أبا يزيد مخرج عطالى فأدفمه إليك . 

فلما ارئحل عن أمير الؤمنين عليه السلام أتى معاوية فتصبت له كراسيه ٠‏ وأجلس 
جلساءه حوله»فاما وَرد عليه أمرله بمائة ألن فبَضهاءم غدا عليه بوما بعد ذلك » و بعد وفاة 
أميرااؤسنينعلى” عليهالسلام؛ و بيعة الحسن لمعاو بة » وجاساء معاويةحوله » فقال : ياأبا يزيد 
اخوق دن لكان وعسكر أخيك , فقد وردت عليهساء قال : أخْيرك ‏ مررت والله 


. السب هنا : ماء الفحل‎ )١( 


سسا +1 سد 


بمسكر أخى » فإذا ليل” كليل رسول الله صلى الله عليه وآله » ونهاركنهار رسول الله صلى 
لله عليه وآله » إلا أنّ رسول” الله صلى عليه وآله ليس ف القوم ؛ مارأيت إلا مصليا » 
ولا سمعت إلا قارا . ومررت بمسكرك . فاستقبلنى قوم من المنافقين بمن نفر برسول الله 
ليلة العقبة » ثم قال : مَنْ هذا عن ينك يامعاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص »ء قال :هذا 
الذى اخجتصم فيه ستة نفر » فغلب عليه حَرّار قر يش : فن الآخر ؟ قال الضحاك بن قيس 
النيرى” قال:أما والله لقدكان أ بوه جيد الأخذ امسب التيوس»فنهذا الآخر؟قال:أبو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن” الكركاقة » فلما رأى معاوية أله قد أغضب جلساءه » عل أنه 
إن استخبره عن نفسهءقال فيه سوءأء فأحب” أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء »فيذهب 
بذلك غضبٌ جلسائه » قال : يأأبا بزيدء فا تقول فى:؟ قال : دعنى من هذا ؟ قال: لتفوآن» 
قل : أرق حانة 4 قال + ومن حامة ياأبا يزيد ؟ قال + قد أخيردك + ثم قام فمى :+ 
فأرسل معاوية إلى النسابة » فدعاه » فقال : مَنْ مامة ؟ قال : ولى الأمان! قال : نمرء قال: 
حامة جدّتك أم أبى سفيان »كانت با فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : 


قد ساو يشم وزدت عليكم فلا تغضبوا . 


لقره 


ومن قطي ده عد السمز م فى معى قبل عقار, : 


ليت م 500 1 3 آصراً ؛ 2 ل 0 


0 2 ؛ غير أن من نصرم 
سه 6م بو ع عبات ند 


عه راث اس 5 050 011 
لاستطيع أن كقول : خذ له 5 تطلع” أن تقول : 


ع وا د ل ده 3 رعما ع 5 520 سس سم م 
نصره من هو خير منى . وَأنا جامم” ل أمره ؛ استاثر كلا الأتره جرع 
5 0 5 00 1 
قاس نم الطرعء وَلنَهِ حر وَاقسع فى الْمُستائر ازع 
1 


هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ما أمر بقتله » ولا بى عنه » فيكون دمه عنده ف 
حم الأمور المباحة التى لايؤمر بها »ولا ينهى عنها . غير أنه لايجوز أن يحمل السكلام على 
ظاهره »لما ثبت من عضمة دم عمان . وأيضاً فقد ثبت ف السّير والأخبار أنه كان عليه 

5 0 7 عم : 
السلام ينبى الناس عن قتله ؛ فإذن يحب أن يمل لفظ المبى على المنمكا يقال : ال 
ينبى غن نبب أموال الرعيّة » أى منع » وحينئذ يستقي السكلام ؛ لأنه عليه السلام ماأمر 
بقتله ولا منع عن قتله » و إنما كان ينهى عنه باللسان ولا ينع عنه باليد . 
فإن قيل : فالمهى” عن المنسكر واجب » فهلا منم بن قتله باليد ؟ 
قيل : إما يحب انع باليد عن المنسكر إذا كان حسنا ؛ وإنما يكون الإنكار حسنا 


ل بويت عوي 


117 سد 


إذاا فلت على ظن الناهى عن' المنكر أن نبيّه لا يؤثر » فإن غلب على ظنّه أن نميه 
لايؤثرء قبح إنكار انكر لأنه إن كان الغرض تعر يف فاعل القبيح قبح 
ماأقدم عليه ؛ فذقت حاص من دون الإنكار ؛ وإن كان الغرض” ألا يقع السكر 4 
فذلك غير حاصل ؛ لأله قد غلب على ظنه أنّنميّه وإنكاره لايؤثر ؟ ولذلكه 
لاحن من الإنسان الانكار على أصحاب المآصر”؟ مام عليه من أخذ الككُوس » 
لما غلب على الظن> أن الإتكار لايؤثر ؛ وهذا يقتضى أن يكون أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
قد غلب على ظنّه أن إنسكاره لايؤثر ؛ فإذلك لم يسكر . 
ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين » قال كعب بن جعيل » شاعر أهل الشام 
الأبيات التى منها 9 : 
أرَى النَّام تتكرءٌ أهل” اراق وأهْلُ الوراق لم' كارِهُو] © 
وكل اساحيتة مبيض* زى كل ماكان من «القادينا 
إِذَا مارَمَوْ رميام” ودنام يِل ما فرطو (©» 
وا عل إمام م فقلنا رضينا ابن همد رَضَينا 
وَقََنُوا ترى أن تديئوا لنا فقانا ألالاتتى أن نديع © 
وَمَنْ دُون ذلك حَرطٌ التعساد ‏ وَطَمْن” وضرب يقر" الْعيو] © 
)١( ٠‏ الخآصى : اللواضم المدة للب بس المارة عن السير لأخذ العشور . 
(؟) الأبيات فى وقمة صفين 31 » 54 » وأورد المرد فى الكامل ( 4 5١١‏ يشمرح المرسنى ) 


الستة الأبيات الأولى منها ؛ وفال : « وفىآخر هذا الشعر ذم للى بن ألى طالب رضى الك عنه أمسكنا 
عن ذكره »© . ١‏ 
() وقمة صفين «والكامل» : « ملك العراق »© . 
(؛) دناتم : من الدين » وهو القرض : ويقرضونا » حذفت النونمن غيرنا صب ولا جازم » ودو جائز 
فى الدربية , وانظر خزانة الآأدب ( " : ه١5ها55*).‏ 
(ه) هذه رواية ابن أنى الحديد ؟ وهو توافق رواية المرد ؟ وى صفين : 
عه 2 # ل جمس 7 هر جين . 5 5 
وَقِلنا ترى أرف تدينؤالتاً ققالوا 0 لأئرتى أرنا نينا 


(0) ال المرد : « وأحسن الروايتي : يفش الثكونا » . 


لالم م 


0 53 2 يعمسا عتدة يرى صف مافى يديه ييا 
وما فى عل لمستعتب ‏ مقالسوى ضمهُ لدبا 
وإثاره اليوم أَهْل اللأاثوب وَرَفُم القصاص عَن القنزينا 
إذاسيل عَنسه حذا شه وَتمى الجواب كَل التائلينا 27 
فلي براض ولا سآخط ولافى الها وَلَا الآمريسا 
ولا عر شك ولة حرف :ولا ون بقن زاأنا كر 
وهذا شعر خبيث مُكّر » ومقصد عنيق » وما قال هذا الشمر إلا بمد أن قل إلى 
أهل الشام كلام” كتير لأمير المؤمنين عليه السلام فى مان يحرى هذا الجرئ » نحو 
قوله : ماس رن وَلَا ساءنى . وقيل 4: رضت يقنله ؟ فقال: لم أرض » فقيل ل : أسخِطتَ 
قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة:الله قتله وأنا معه » وقوله تارة أخرى : ما قتلت عمّان 
ولا مالأت فى قتله : وقوله تارة أخرى : كنت رجلا من السامين أوردت إ أَوْرَدواء 
وأصدرت إذ أصدروا 5 
ولسكل شىء من كلامه إذا صحح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 
فأمًا قوله : « غيرأن مَن' نصره » ؛ فكلام معناه أن خاؤليه كانوا خيرا من 
ناصريه ؛ لأن" الذين نصرومكان أ كبريم فستاقا ٠كروان‏ بن الحم وأضرابه » وخذله 
الماجرون والأنصار . 
ذأما قوله : « وأنا جامع لك أمره ... » إلى آخر الفصل ؟ فمناه أنه َمل مالا يجوز » 
وفلم مالا يحوزءأما هو فاستائر فأساء الأثرة » أى استبد بالأمور فأساء فى الاستبداد » وأنًا 
أتم لزعت مما فمل أى حزتم فأسأتم الجرّع » لأنكم قتلتموه » وقدكان الواجب عليه أن 


. حذا : أعطى »وف صفين : « حدا» , أى ساق‎ )١( 


3 


- 


يرجع عن استثثاره » وكان الواجب عليكم ألا تجسلوا جزاءه عنا أذنب القتل » بل الخلع 
.والحبس وترتيب غيره فى الإمامة . 


ثم قال : ولله حك سيحكر به فيه وفيكم . 
1 اضطراب الأمر على عثمان ثم أخبار مقتله ا 


ويحب أن نذثر فى هذا اللوضع ابتداء اضطراب الأمر على عان إلى أن قتل . 
وأصمٌ ما ذكر فى ذلك ما أورده أو جعف رمد بن جر يرالطبرى فى ”” القار يخ 9006© , 
وخلاصة ذلك أن عمّان أحدث أحداثا مشهورة تقمّها اناس عليه » من تأمير بنى 
أميّة » ولاسما الفساق” منهم وأربابُ السقَه وقلة الددتين » وإخراعر مال الفىء إلمهم » 
.وما جرى ف أمر مار وأب ذرٌ وعبد اللّه بن مسعود » وغير ذلك من الأمور الى جرت" فى 
أواخر خلافته . م اتفق أن الوليد بن عُثّبة لكان عامله على الكوفة وشميد عليه بشرب 
الجر » صرفه وولى سعيد بن العاص مكانه » فقدم سعيد الكوفة » واستخص من أهلها 
قوما يسمرون عنده » قال سعيد يوما : إن ” السواد بستان لقيش وبنى أمية . فقال الأشتر 
النخم - : ورتم 5 00 الذى أفاءه الله على المسامين بأسيافنا بستان لك ولقومك ! 
فقال صاحب شر'طته : ترد على الأمير مقالته ! وأغاظ له » فقال الأشتر من كان حوله من 
لتحم وغيرم من أشراف الكوفة «لاتسصمون 1 فقوا تغلينه عهرة ممه فوطثوه 
وطأ عنيفا » وحَُوا برجْله » فناظ ذلك على سعيد » وأبعد سمارّه فلم يأذن بعد ل » لخعلوا 
يشتمون سعيدا فى مجالسهم » ثم تعدوا ذلك إلى شتم عمان » واجد جتمع إليهم ناس كثير» 
حجّ ار إلى عثمان فى أمرم » فسكتب إليه أن سيرم إلى الشام ؛ 
ثلا بفسدوا أهل” الكوفة » وكة ب إلى معاوية وهوأوالى اثشام : إن نفرا م نأهل الكوفة 


. فى حوادت ا 8 مم تصرف واختصار جع 50 الفصل‎ )١( 


(ود نج-؟) 


لس لد 


قد كوا بإثارة الفتنة » وقد سيرتهم إليك » فانههم ؛ فإن 1 نستمنهم رشداً فأحسن إليهم » 
واردذم إلى بلادهم . 

فادا قدموا على معاوية ‏ وكانوا : الأشتر» ومالك بن كعب الأرْحَبى” » والأسود بن 
يزيد التحّعى” » وعلقمة بن قبس قيس النخعى” » وصعصعة بن صوحان العبدى” » وغيرهم جمقهم 
يوماء وقال للم : انم 0 وقد أدركتم بالإسلام شرقا» 
وظليم الأم » وحويتم مواريئهم ؛ ؟ وقد بلغنى أنم ذمتم بشاء ونقمتم على الولاة فبها ؛ 
واولا قر يشر “كم ةل الس م جل ل يراع مقع »لذ اسم 
ليصرُون لكم على اللبوار » و يحتملون متكم”" اليقاب ؟ والله لتنتير أو ينك الله يمن 
بسوتك اللسف ء ولا يحمدم على الصبر» ثم تسكونون شركاءهم فها جررتم على الرعية فى 
حياتكم » وبعد وفاتك . 

فقال له صعصعة بن صُوحان : أمّا قريش فإنهالم تكن أ كثر العرب ولا أمتعبا 
فى الجاهلية » و إن غيرها من العرب لأ كثرٌ منها كان وأمنع . 

فقال معاوية : إن لمطيب القوم » ولا أرى لك عقلا » وقد عرفٌكم الآن » وعامت 
أن الذى أغرام قلة العقول . أعظلر عليكم أمر” الإسلام مذ كُرنى الجاهلية ! أخرَى الله 
قوم عظموا أمر 4" ! اققبوا عَنى” ولا سكم تفقهون ؟ إن قر يشالم تدر فى جاهلية ولا 
إسلام إلا الله وحده 3 ؛ لم تسكن بأ كثر العرب ولا أغدماء ولكنه مكانوا أ كرمهم 
أحسابا » وأمحضهم” "اناي كن مريدة ؛ وم يمتنعوا فى الجاهلية ‏ والناس 7أ كل 
بعضلهم بعضا 0 بلله» فوم حرم آمنا طن الناس ين حوهم . هل تعرفون عر با 
أو تما » أو سودا أو مرا إلا وقد أصاء بهم الدهر فى بلدم وحرمهم » إلا ما كان من قر يش؟ 
فإنه لم يردم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خدّه الأسفل ؛ حتى أراد الله تعالى أن 
يستنقذ مَنَ أ كرمه باتباع ديته من هوان الدنيا » وسوء مردٌ الآخرة » فارتضى لذلك حَيْرٌ 


. كنافى!ءج ,وف ب : « فيكر»‎ )١( 
- يقال : عربى محض ؟ أى خالص النسب‎ )١( 


د ا 


خلقه ء ثم ارتضى له أصعابا ء وكان خيار”م قر يشا . ثم بنى هذا الاك عليهم » وجمل هذه 
اعملافة فمهم » فلا يصلح الأمر” إلا بهم ؛ وقدكانالله يحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرمم ؟ 
أفتراه لا يحوطهم وهم علىدينه ! أ لك ولأصحابك ! أما أنت ياصعصعة » إن قر يتك شرةٌ 
القرى ! أنتنها نينا وأعمقها وادياء وألأمها جيرانا ء وأعرفها بالشر؛ لم يسكنها شريغه 
قط ولا وضيع إلا سب بهاء راع الأمم وعبيد فارس . وأنت شر قومك ! أحين أبرزك 
الإسلام » وحَلطك بالناس » أقبلت تبغى دين الله عوجا » وتنزع إلى الغواية ! إنه لن 
يضر ذلك قر يشا ولا يضعهم » ولا عنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن الشيطانَ عنكم لغير 
غافل » قد عرتفكم بالشر » فأغراك بالناس » وهو صارعكم ؛ وإتكم لا تدر ن بالشى 
أمرا إلا فح عليكم شر منه وأخزى . قد أذنت” لسك ؤاذهبوا حيث شم » لا ينفع الله 
بكم أحدا أبدا ولا يضره » ولستم برجال منفعة ولا مضرة » فإن أردتم النجاة فالزموا 
جماععكم ولا بير نكر النعمة ؛ فإن البَعآر لانجر” خيرا . اذهبوا حيث شثم » فأ كتب 
إلى أمير المؤمنين فيكم . 0 

وكتب إلى عمان : 

إنه قلدم على" قوم ليست لم عقول ولا أديان ؛ أضجرم العدل علا يريدون الله بثىء » 
ولا بتكلمون محجّة » إنما همهم الفتنة » والله مبتليهم ثم فانححهم »وليسوا بالذين نخاف 
نكايتهم » وليسوا الأ كثر ممن له شكّب ونكير . 

ثم أخرجهم من الشام”"" . 

جه + +32 

وروى أبو الحسن المدائنى : أنه كان لم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها الحاورات 

والخاطبات يينهم؛ وأن معاوية قال للم فى جملة ما قاله : إن قريشا قد عرفت" أن أبا سفيان 


. لالم - 8ه‎ : ٠ تارخ الطيرى‎ )١( 


ل 


- 


كان أ كرمها وابن أ كرمها » إلا ما جعل الله لنبيه صلى الله عليه » فإنَهُ اتتحبه ١0‏ 
وأ كرمه » ولو أن أبا سفيان ولد النا كلهم لسكانوا حلماء 99 . 
فقال له صعصعة بن صُوحان : كذبت ! قد ولدم خيرٌ من أبى سفيان ! من' حَكقه الله 
بيده » ونفخ فيه فن روحهء وأمر لللائكة فسجدوا له فكان فيهم الر والفاجر » 
والكيس والأحق © . 
+7 جه جو 
قال : ومن الجالس التى دارت بينهم » أن ن مغاوية قال لم : أمها القوم” زدؤا خيرا 
أو اسكتوا ؛ وتفكروا وانظروا فيا ينفعي والمسابين » فاطلبوه وأطيعوق . 
فقال له صعصعة : لست بأهل ذلك ! ولا كرامة لك أن تطاع فى ممصية الله . 
فقال : إن أولكلام ابتدأت به أن أمرتم بتقوى الله وطاعة رسوله » وأ تعتصموا 
007 ا 
: يل أمرت” بالفراقة وخلاف ماجاء به الننى صل الله عليه وآآله . 
ققال : إن كنت فملت فإنى الآن أتوب » ومركم بتقوى الله وطاعته » ولزوم 
الجاعة » وأنْ توقروا مق وتطيعوم 1 
فقال صعصعة : إن كنت تر تبت فإنا تأمرئك أن تستزل عملك”” ؛ ذإنَ و فق الدامين من 
هوأحق به منك» تمن كان أبوه أحسن أثرا فى الإسلام من أبيك » وهو أحسن" قَدَماً فى 
الإسلام منك 
فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لمَدَمَا » وإ نكان غيرى أحسن قَدَمَا من" ؛ لكنّه 
)١(‏ التجيه : اصطفاه واختاره » وفىالطيرى : «اتخحيه »© . 
ا ال ا 
(؟) الطبرى : 


فق له 0 ب" وصوابه من الطبرى 
(0) كذانى !. جء وفيب : «أمرك» ٠.‏ 


الاسم 


د أقَوَى على ما أنا فيه من » ولقد رأى عمر بن الخطاب ذلك » فلوكان 
غيرى أقوَى متّى لم يكن عند عمر هوادة لى ولا لغيرى » وم أحدث”'"ما ينبنى له أن أعنزل 
على » فلو رأى ذلك أميرُ الؤمنين لكتب إلى" [ مخط يده ]”" فاعتزلت عله ؛ فبلا 
فإِنْ فى دون ما أتم فندها رأم" ف الفيطات وبتوق: : بوسر وكانت مودي 
على رأيم وأهوائكم مااستقام الأمر لأهل الإسلام يوما ولا ليلة ؛ فعاودوا امير وقولوه ؛ 
فإن اله ذو سَطُوات ؛ وإلى خائف علي أن تنتايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الر-من. 
نيجل ذلك دان ال موان فى العاجل والآجل . 

فوثبوا على مهاو بة فأخذوا برأسهولحيته » فقال : مه ! إن هذه ليست بأرض الكوفة » 
وله او رأى أهل” الشام ما صنعتم ااي" باسككة أن أنبام 2 ل 

ثم قام من عندهم » وكتب إلى عمان فى أمره *” ؛ فنكتب إليه أنْ ردم إلى سعيد 
ابن العاص بالسكوفة . فردم » فأطلقوا ألستهم فىذمه وذم عمان وعيمهما. فسكت ب إليعمان 
أن يسيم إلى حمص ء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسيّرهم إليهال"©. 


+ +3 جه 


.» ولاحدث‎ «١. ب‎ )١( 

(؟) من الطبرى . 

(؟) ذكر الطبرى كتاب مماوية إلى عمان ء وهذا نصه : 8 بسم الله الرحن الرحم. لعبد الل عمان أمير 
المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان ؟ أما بعد ؟ ياأمير المؤمنين ؟ فإنك بعثت إلى أقواماً يتكلمون بألسنة 
الشياطين وء! لون عليهم » ويأتون الناس . زعموا س من قبل القرآن » فيشبهون على الناس » وايس كل 
الناس يملم ما يريدون ؟ وإبما يريدون فرقة » ويقربون فننة ‏ قد أثقلهم الإسلام وأضجرثم » وتمكنت 
رقى الشيطان من قلومهم ؟ فقد أفسدوا كثيرا من الناس من كانوا بين ظهرانيهم من أهل السكوفة»ولست 
كم إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروثم سحرثم وخورثم ؛ نارددثم إلى مصرثم ؟ فلتكن دارثم فى 
مصرثم الذى مم فيه تقاتهم » والسلام » . 

(4) الطيرى © : كحم ب .5٠١‏ 


عم لس 


وروى الواقدئ » قال: ما ير بالتفر الذين طردم عثمان عن السكوفة إلى حخص - ومم: 
الأشتر» وثابت بن قيس المندافى”» وسيل بن زياد النحَعى" » وزيد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة » وجندكب 7" بن زهير الغامدئ » وجندب0© نكب الأزدى» وعروة بن اتلجشد » 
وجمرو بن الحيق المزاتى » وابن الكوتاء ‏ جمعهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » بعد أن 
نزم أياما » وفرضم طعاماءئم قال للم : يابن الّيطان » لامرحبا ببكر ولا أهلا ؛ قد رجم 
الشيطانحسورا ء وأتم بد بساط ضلالك ويك ! جزىالله عبدالرحن إن لم يوذ 6 ! 
امع من لاأدرى أعرب م أم مجم ! ترام تقولزن لى ما قتم لمعاوية ! أنا ابن خالد 
ابن الوليد ! أنا ابن من* نحمته العاجمات » أنا ابن فاق عين الرّدّة ؛ والله يان صُوحان 
لأطيرن بلشطيرة بعيدة الهوى ؛ إن باغنى أنْأحدا من معى دق أنفك فأقنعت”© “راسك . 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛كذًا رك بأمشاهم ممه » ويقول لصعصعة : يابن المطيثة » إنّ 
مَنْ لم أيصلحه اعلي أصلحه الشر ! مالك لا تقول كا كنت تقول لسعيد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى الله» ألما أقالك لله ! ها زال ذاك دأبه ودأبهم » حت قال : ناب الله 
عليكم . فسكتب إلى عمان يسترضيه عنهم » ويسأله فبهم » فردهم إلى الكوفة ©؟ , 

5 + + جد 

قال أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى” رمه الله تماق : ثم إن سعيد بن العاص قدم 
على عمان سنة إحدى عشرة من خلافته . فلا دخل المدينة اجتمع قوم” من الصحابة » 
فذكروا سعيدا وأعماله » وذكروا قرابات عممان وما سوتغهم من مال المسامين » وعابوا 
أفمال عمان » فأرسلوا إليه عامر بن عبد القيس ‏ وكان متألى©© ع واسم أبيه عبد الله » 
وهو من عم » ثم من بنى العَمبرَ ‏ فدخل على عمان » فقال له : إِنْ ناساً من الصحابة 


(0)أاءج: حبيب » » ونا أثبته من ب والطبرى . 
(؟) أقنعت رأسك : رفتها . 

(؟) تارع الطبرى م : لالم م .»ه 

(©) المتأله : المتعيد المتنسك . 


ااا ااا 110100 


ا 
اجتمعوا ونظروا ى أعالك » فوجدوك قد رَكبْتَ أمورا عظاما » فاتق الله وت إليه . 
ققال عممان : انظروا إلى هذا ء نزعم الناس أله قارى' ء ثم هو يجىء إلى" فيكلمنى فيا 
لايعامه ! واللّه ماتدرى أين الله ! فقال عامر : بل والله إنى لأذرى أن الله لَبالْيرصاد. ك4 
فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سعد بن أبى سَرّْح » وإلى معاوية وسعيد 
ابن العاص وعمرو بن العاص وعبيد الله بن عامر وكان قد استقدم الأمراء من"أعمالهم - 
فشاورم » وقال : إن لكل" أمير وزراء ونصحاء » وإنكم وزراق ونصّحائى وأحل" ثقتى» 
وقد صنع الناس” ما قدرأيم » وطلبوا إلى" أنْ أعزِل عالى » وأن أرجم عن جميع 
مايكرهون إلى مابحبون » فاجتهد وأ رأيكم : 
فقال عبد الله بن عامر : أرَى لَك ا أمير المؤمنين أن نمكم عنك بالجهاد حتى يدوا 
لك ء ولا تكون همه أحدم إلآفى نفسه» ومأ هو فيه من دير دابته (” وقمل قر'وته : 
وقال سعيد بن العاص : ايم عنك الداء » واقطم' عنك الذى تخاف ؛ إن لكل" 
٠‏ قوم قادة مَتى يجْلكوا يتفركقوا ولاجتمع لم أمرث . 
فقال عهان : إن هذا لهو الرأى' لولا مافيه . 
وقال معاوية :أشيرٌ عليك أن تأمر أمراء الأجنادفيكفيّك” كل" رجل منهم ماقبّله » 


فأناأ كفيك أهل الشام . 
وقال عبد لله بن سعد : إن الناس” أهل” طم » تأعطب؟ مِنْ هذا الال تمطن' 
عليك قاوبهم . 


فقال عمرو بن العاص : يإأميرَ المؤمنين ؛ إنك- قد رَكَبْتَ الناس ”" يبنى أمية » فقلت 
و 
وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل' أو اعتزل » فإن أبيت فاعزٍم عزما » وامض قذما . 
)١(‏ فى الطبرى : « فإن ربك بالمرصاد لك ؟ فأرسل عمّان إلى معاوية بن أبى ستيان . ٠‏ » . 


(؟) الدبرة » بالتحريك : قرحة الدابة والبمير » وجعها دبر » بتحتين . 
(؟) عبارة الطبرى : « قد ركبت الناس عا يكرهون » . 


لم 

قال له عمان : مالك فيل روك ! أهذا يمد ('" منك ! 

فسكت عمرو حتى تفقوا » ثم قال : والله ياأمير المؤمنين » لأنْتَ أ كرم” على" من 
ذلك ؛ ولكتّى علمت أن بالباب من يلم الناس قول كل رجل متا » فأردت نيك 
قولى » فيثقوا بى » فأقود إليك خيراً » وأدفم عنك شرا . 
فردعئان مُمله إلى أعملهم » وأمرمم يتجميز الناس فى البُموث » وعَرّم على أن 
بحر مهم أعطياتهم ليُطيعوه » ورد سعيد بن العاص إلى السكوفة » فتلقاه أهلها بالجمسة29 
- وكانوا قدكر هوا إمارته » وذمُوا سيرتّه ‏ فقالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجة لنا 
فيك . فهم بأن يمضى” لوجهه ولا يرجع » فكي الناس عليه » ققال له قائل : ما هذا ! 
أترد السيل عن أدراجه ! والله لا يكن الغوغاء إلا آشْرفية ”27 » وبوشك أن يُنتَضى 
بعد اليوم » شه يتستوان ما هم اليوم فيه فلا يرد عليهم . فارجع إلى المدينة » فإن" الكوفة 
ليست للك بدار. 

فرجع إلى عمان » فأخبره با فعلوا . فأنفذَ أبا موسى الأشعرى أميراً على الكوفة » 
وكتب إليهم : أما بعدء ققد أرسلت” إليكم أبا موسى الأشترىة أميراً » وأعنيشم ض 
سعيد » ووالله لأفوضتم عراضى » ولأبذات لم صَبْررى 2 ولأستصلحنكم حهدى ». 
فلا تدّعوا شيئا أحببتموه لا يُْمَى الله فيه إلا سألقوه » ولاشيثا كرهتموه لا يُممى 
لله فيه إلا استعفيتم منه ؟ لأ كون” فيه عندما أحيتم وكرهتم ؛حتى لا يكون” لكر على الله 
حجة » والله لنصبرن كا أمِر'نا » وسيجرى الله الصابر ين 0©. 

0 +2 +2 +2 
)١(‏ الطبرى : « أهذا الجد منك 1 » . 
() الجرعة » بالتحريك » وقيل بسكون الراء : موضم قرب السكوفة + بين النجفة والحيرة . 


(؟) المسرفية : السيوف المنسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران 5 
(:) الطبرى © : وو 5وه. 


سمح جات تل زر جوج عدود سيمع ور .حب باوبالاو ومو جيطورت نينا وماد جمس بود ١‏ .1 


قال أبو جمفر : فلا دخلت سنة مس وثلاثين » تكاتّب أعداه عمان وبنى أمية 
5 5-5 4 3 9 5-7 ف 31 
فى البلاد » وحرتض بعضهم بعضا عل خَلم عثان عن الللافة » وعَرْل ماله عن الأمصار» 
واتصل ذلك بان » فتكتب إلى أهل الأمصاز : 

أما بعد ء فإنه رفع إلى 0 كين عاق و يضر بوهم ٠‏ فن' أصايه. 
شىء من ذلك فليواف و الوسم : مكة » فليأخذ محقه متّى أو منعتالى ؛ فإنى قد المي 
أو تصلقوا فإن الله يحزى المتصدقين . 

مكاتب عتاله واستقد مهم » فنا قدموا عليه تَمَمهم؛ وقال:ما شكاية الناس مك1 
إلى نمائف أن تسكونوا مصدوقا عليكم » وما ينس هذا الأمرث إلا بى . فقالوا له : والله. 
ما صداق من" رقم إليك ولا بر" » ولا ليذ الأ أساد . فقال عمان : فأشيروا على » 
فقال سعيد بن العاص 5 هذه أ مصنوعة نات فى السب فيتحلة'ث نا الناس 34 
ودواه ذلك السيف . 

8 0 37 5 1 4 د 

وقال عبد الله بن سعد : حَذ من.النّاس الذى عليهم » إذا أعطيتهم الذى للم . 

وقال معاوبة : نه : الرأى” حسنٌْ الأدب . 

وقال عمرو بن العاص : أرى لك أن بكرم طر يق صاحبئيك » فتلين [ فى ] 7" موضع 
اللين » ونشتد [ فى ] © موضع الشدة . 

فقال عمان :قد ممعت ماقتم ؛ إن الأمت الذى حاف على هذه الأمتكائن له ب منه). 

وإِنّ بانه الذى يشكق عليه لفتحن ؟ فكفكفوم (" بالآين والمداراة إلا فى حدود الله > 

0 ايه را د 
فلا راعلرا ا 


. (؟) كفكفوحم : اصرذوثم‎ ٠. تكملة من الطبرى‎ )١( 
. زفرفق المداهئة : المصائعة » وف الطبرى وج :8 فلا تدهنوا "4 والإدهان : اللصائعة‎ 
. فى" الأصول : 0 <قوقكم > »وما أثبته عن الطبرى‎ )4( 


به اص عسصتو اي نمه مان : 5 ووه مزج ويس سم عمد .. لاسا مهد موسيم 


مساوم م 


ثم نقِرَ فقلرم المدينة » فدعا عا وطلحة والز بير » لغضروا وعنده معاوية » فسكت 
عمان ول يتك » وتتكلم معاوية » ليذ الله » وقال : 

أت أتماب رسول الله صلى الله عليه وخيرته من حَاقه » وولاة أمر هذه الأمة» 
ش لا يطمع فيه أحزل غيدك » اخترتم صاحبكم عرن غير عَلبة ولا طمع ؛ وقد كير 9 
وولى عمرته » فلو انتظرتم به لمر ,كان قرريبا ؛ مع أنى أرجو أن يكونَ أ كرم على الله 
أن يبلّنه ذلك » وقد قَنَت' مقال” خفتها عليتكرم ‏ فا عبتم فيه من شىء فهذه يدى 
لك به رَهْنا 7 » فلا تطيعوا النّاس فى أمرم ؛ فوالله إن أطتمشوم لا رأيم” أبدا 
منها إلا إدبارا . 

فقال على" عليه السلام : ومالك وذاك لا أم لك ! فقال : دع' أت فَإنها ليست 
بشر أمهانك » قد أسادت و بايعت النبى” صل الله عليه» وأجبنى كما أقول للك . 

فقال عهان : صدق ابن” أخى » أنا أخبرم عَتى وتمًا وَليت ؟ إن صاحى” اللذينكانا 
. قبل » لما أنفسّهما ومّنْ كان منهما بسبيل » احتسايا . و إنّ رسول الله صلى الله عليه كان 
يعطى قرابته » وأنا فى رهط أهل عَيْلة وقلة معاش » فبسطت” يدى فى شىء من ذلك 
ا ا 2-7 

: أضبت بت وأحسنت” ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفا » 
37 مرئوان” خسة عشر آنآ » فاستعدها منهما . فاستعادها » لخرجوا راضين ©©, 
جذ +3 عد 


قال أبو جعفر : وقال معاوية لمان : اخرئج معى إلى الشّام » فإئهم على الطاعة 


(0) الطبرى : « كرت سنه » . 
(؟)كلة-ء رهنا » ساقطة من الطيرى . 
(؟) الطيرى © : كو, ورء١ى‏ 


ساوموت 


قبل أن بجر عليك مالا قبل لك به » فقال : لا أبيم” ول صل الله عليه 
بشىء » وإنكان فيه [ قطم ] 7" خيط عنقى . قال : فأبث إليلة جُبدا من الشام 
قم معلك لنائبة إن نابت [ المدينة أو إياك ] 7" . فقال : لا أضيّق على جيران رسول الله 
صلى الله عليه فقال : والله لَتَعْعَانَ » فقال : حسبى الله ونعم الوكيل”". : 
جا +2 + 
قال أبو جمفر : وخرح معاوبة من عند عمان » فر على تفر من المهاجر ين » فيهم على 
عليه السلام » وطلحة والزبير » وكَلَ معاوية ياب" سفره » وهو خارج إلى الشام » فَقام 
عليهم » فقال : إنكر تملمون أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه » حتى بعث الله نبي 
فتفاضلوا بالكّابئقة والقدمة والجهاد ؟ فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرمم » والنّاس' لم تب » 
وإن طلبوا الدنيا بالتغانّب سبوا ذلك » ورذه الله إلى غيم » و إن الله على البَدّل لقادر . 
وإنى قد خلفت فيكم شيخناء فاستوصوا به خيرا وكانفوه ؛ تسكونوا أسعد منه بذلك . 
ثم ودعهم ومضى . فقال على" عليه السلام : كنت أرى فى هذا خيرا . فقال الزبير: والله 
ما كان أعظ قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
ان 
قلت : من" هذا اليوم » أنشب معاوية أظفارّه فى الخلافة ؟ لأنه غلب على نه قتل” 
عمان » ورأى أن الشام بيده » وأنّ أهها بطيمونه » ون له حجّة يحتج بها عليهم » ويجسلما 
ذريعة إلى غرضه؛ وهى قتل” عمان إذا قتل » وأنه ليس فى أمراء عمان أقوى منه ولا أقدر 
على تدبير الميوش » واستالة العرب » فب أمره من هذا اليوم على الطَّم فى الخلافة . 
ألا ترى إلى قوله لصمصعة من قبل : إنه ليس:أحد' أقرى متّى على الإمارة » وإن عمر 


. تكملة من الطبرى‎ )١( 
.1١١ : 28 (؟) الطيرئ‎ 


2 


النصماى ورطي يرق 1 أو لتر إلى قرول اللياتعرنى الأول .اق شرع فى أخذها 
لتاب » وملتم على هذا الشيخ » » أخرجها الله منك عم ! وهوعلى الاستبدال 
قادر» وإنما كان يعنى نفسّه » وهو أنى عنهاء وهذا تر بْضر(9© بنصرة عيان لما استنصره 
ول يبعث إليه أحدا . 
+ +2 جه 

وروىممد بن عمر الواقدى” رحمدالله تعالى : قال : لما أجلب الناس” معان » وكيرت 
م م 2 ؟ منهم عبد الرحمن بن عُدَيْس البلوى” » وكنانة بن بشر 
الليثى” » وسُودان بن ران الككُونىه » وقتيرة بن وهب السَكْسكى” ؛ وعلمهم جميما 
أبو حرب الغافقى” » وكانوا فى ألفين ٠‏ وخرج ناس من السكوفة 2 منهم زيد بن صوحان 
العبدى” » ومالك الأشتر التَحَعِى” » وزياد بن التَضْر الحارئىة » وعبد الله بد ن الأمي 
الغامرى » فى ألفين . ٠‏ وخرج ناس” من أهل البصرة » منهم حك بن جبلة العبدى” » 
وجماعة من أمرائهم » وعلمهم حُرقوص بن زهير التعدىة ؛ وذلك فى * شوال من سنة مس 
وثلاثين » وأظهروا أنهم يُريدون الحج . فلما كانوا من المدينة كَلّ ثلاث » تقدم أهل” 
اللميزة فى اي وكان هوام فى طلخخة . وتقدم أهل” الكوفة » فَنزلوا 
الأعوّص 7" - وكان هوام فى الزر. وجاء أهل” مصر فتزفوا الاو  ©©©‏ وكان عوام 
فى على عليه السلام . ودخل ناس” منهم إلى المدينة ترون ما فى قلوب الناس لمان » فلقوا 
جماعة من المهاجر 00000 اج النى صلى الله عليه وآله » وقالوا : إنما نريد 
الحج: » ونستعنى من عمالنا . 


03 لقى جماعة من المصر بين علا عليه السلام 4 وهو متقار سيفه عند أحجار ال0 3 
)١(‏ تريض : قعد ولم ينصره . 
(0) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المديئة 5 
(؟) أعوص : موضم قرب المدينة على أميال منها . 
(:) الروة : جبل عكة يطهى إليه السعى من الصفا . 
) ه) أحجار الؤيت 2 هوضع بالمدينة . 


عد ا ننه 


فساموا عليه » وعرَضوا عليه أمرّمم » فصاح بهم وطردمم » وقال : لقد عَم الصالحون 
أن جَيْش الراوة وذى خب والأعوص » مَلمونون على لسان محمد صل الله عليه . 

فانصرقوا عنه . 

وألى البصربون طلحة » فقال لم مثل ذلك » وأتى السكوفيون الزبي.» ققال لهم 
مثل ذلك . فتفرقوا وخرجوا عن المدينة إلى أصحايهم . 

فما أمِنَ أهل” المدينة منهم واطدأُوا إلى ر"جُوعهم لم يشعروا إلا والتكبير فى نواحى 
المدينة » وقد نزلوها » وأحاطوا بممان» ونادى مناديهم : يا أهل المدينة » مَنْ كن يده 
عن الحرب فب وآمْن. خصَرُوه فى منزله » إلا أنهم لم بمنعوا الناس من كلامه ولقائه » لجاءهم 
جماعة من رؤساء اللياجرين » وسألوه :ما شأئهم ؟ فقلوا : لا حاجة لنافى هذا الرجل » 
اليعترلنا لنولَ غيرّه » لم يزيدوم على ذلك . 

فكتب ديات إلى أهل الأمصار » يستنجلام ويأمرتم بتعجيل الشخوص إليه 
لمنع عنة » و يرهم ما النّاس فيسه . فرج أهل الأمصار على الصّمْب واللألول » فبعث 
معاوية حبيب بن مسامة الفهرئ؛ و بعث عبدالله بن سعد بن أبى سراح معاوية بن حَدَيح » 
وخرج من الكوفة القمقاع بن عمرو ؟ بعثه أبو مومى . 

وقام بالكوفة نفرث بحرتضون الناس” على تَصْر عمّان وإعانة أهل المدينة » منهم عقبة 
ابن عمر» وعبد اللهين أبى أكق وعم الكاتب » وكل هؤلاء مرى الصحاية . ومن 
التابمين مُشسروق » والأسود » وش رص وغيرمم . 

وقام الشوفك ةج للعو كرا دي ون افك وشعيزها. من ليطا با زفق 


نس .2 
التابعين كعب بن سور » وهرم بن حيان وغيرها. 


)١( '‏ فى الأصول : ه« شور » » وصوايه من الطبرى والقاموس ء 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين . 

وخَرج عمان بوم الجعة » فصلى بالناس ء وقام على المنبرء فقال : يا هؤلاء» اله الله 4 
فولله إن أهل" اللدينة يلون أنكر ملمونون على لسان عمد صل الله عليه » فائحوا 
الخطأ بالصواب . 

قام دين سيل الأنسارىه » قال : نم أنا أعل ذلك » فأقعده + 5 نم بن جبلة . 
وقام زيد بن ثابت فأقمده قتيرة بن وهب ٠‏ وثار القوم خْصَبُوا الناس حتى حتى أخرجومم 
من المسجد » وحصبوا عمان حتى صر ع عن المنبر مغشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستققل 
نفر من أهل الدينة مع عمّان ؛ منهم سعد بن أبى وَقاص » والحسن بن على عليه السلام » 
وزيد بن ثابت » وأبو هريرة ؛ فأرسل إلبهم عمان : عزمت عليم أ ن تنصرفوا ؛ 
فانصرفوا . 

وأقبل على وطلحة والرَ بير» فدخلوا على عمان يعودونه من صراعته » ويشكون إليه 
ما يحون لأجله ؛ وعند عمّان نفر من بنى أميّة » منهم مراوان بن الحم ٠»‏ ققالوا لملى> 
عليه السلام : أهلكتّنا وصنءث هذا الذى صنعث ! وله إن بلغت هذا الأمر الذى تريده 
لتمركنٌ عليك الدنيا ؛ فقام مغصّبا ».وخرج الجماعة الذرين حشروا معه إلى منازلم <9© , 

جو جد جو 5 

وروى الواقدى” »قال : صلى عهان بعد ما وثيوا به فى المسحد شهرا كاملا ؛ ” م منعوه 
الصلاة » وصلى بالناس أميرم الغافق . 

وروى المدائنى"» قال : كان عمان مخصوراً محاطا به » وهو يصلى بالناس فى المسجد » 
وأهل” مصر والسكوفة والبصرة الحاضرون له يصلوت حَلْقه © وشم أدقة فى عينه 
من التراب . 

+ عو جد 


١51٠١٠ : ٠ طريغ الطبرى‎ )١( 


بك | سب 


قال أبو جعفر فى التار يخ : ثم إن أهل المدينة تفرتقوا عنه » ولزمواييوتهم ء لا يمخرج 

أحد مهم إلا بسيفه يمتنع به ؛ فسكان حصاره أر بعين يوما ١‏ 
وروى الكلى” والواقدى” وامدائئى”: أن" ممد بن أبى بكر » وتمد بن أبى: حُذيفة 
كانا بمصر بحرضان الناس على عمان » فسار يمد بن أبى بكر مع مَنْ سار إلى عمان » وأقام 
تمد بن أبى حذيقة بمصر » ثم غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عيّان عنها إلى المدينة فى أثر المصر بين » بإذن مان له » فلما كان بأيلة » باغه أن المصر بين 
قد أحاطوا بمنّان وأنه مقتول » وأنّ عمد بن ألى حذيفة قد غلب على مصر » فعاد عبد الله 

إلى مصر » فنع ها ء فأنى فلسطين » فأقام بها حتى تقل عنان7© . 
وروى الكلبى” » قال: بعث عبد الله بن سعد بن أبى سرح فولاين مصر إلىعمان. 
عير بنبوض مر مض من مصر إليه » وأنهم قد أظهروا السُثرة » وقصدهم حَلْمُه أوقتله » 
خطب عمان الناس » وأعامهم حالم » وقال : إنهم قد سرعوا إلى الفتنة واستطالوا عثرى » 
والله إنفارقهم ليتمئينَ كل" منهمأن عمرى كانطال عليهم مكا نكل" يوم سّنّة؛مما يرون من. 
الدماء المسفوكة » والإحن والأثّرة الظاهرة » والأحكام المغيرة 7" , 
+ جه + 
وروى أبو جعفر » قال :كان عمرو بن العاص ممن بحرتض على عتمان و بغرى به » 
ولقد خطب عمان بوما فى أواخر خلافته » فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله با عمان » 
فإنك قد ركبت أموراً وركيناها مك » قتب إلى الله َنْب ! فناداه عمان ! و إنك هاهنا 
با ابن النابغة! قَمِلَت والله جُبْنّكَ منذ نزعئك عن العمل . فنودى من ناحية أخرى: 
تب إلى الله » ونودى من أخرى مثل ذلك » قرفم يديه إلى السماء» وقال : اللهم ف 
أول التائبين! ثم نزل”". 


+ جو +2 


٠١818 (؟) تاريخ الطبرى‎ ١١5:6 نارخ الطبرى‎ )١( 


سسا ع غ1 حب 


وروى أنو جعفر » قال :كان عمزو بن العاص شديد التحر يض والتأليب على عمان » 
وكان يقول : واللهإن كنت“ لألقى الراعى فأحرتضه على عثمان» فضلاعن الرؤساء والوجوه . 
فلا سْدر الشر” بالمدينة ؛ خرج إلى منزله بفلسطين » فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد الله 
وتمد ؛ وعندمم.سلامة بن روح اللبذاى”» إذ مره بهم راكب من ن المدينة فسألوه عن عمّان » 
فقال : حصور ء فقالعمرو : أنا أبوعبد الله اَلْمَيرُ قد يضرط والمسكواة فىالنار . ثم" مر” بهم 
راكب آخر » فسألوه » ققال : قتل عمّان ققال عمرو : أنا أبو عبد الله » إذا نكت 220 
أعاء قال سلامة بن روح : يا معشر قريش ؛ إنماكان يشكم وبين العرب ياب 
فسكس روه » فقال : نعم أردنا أن مخرج الحق” من خاصرة الباطل » ليسكون الناس 
فى الأمر شيعا سواء 60 

وروى أبو جعفر » قال : لما نزل القوم ذا شب يريدون قفسل عمان إن لم يذ ع" 
عما يكرهو ن» وعلعمان ذلك» جاء إلى متزلعلى” عليه السلام » فدخلوقال : يابن عم » إن 
قرابق قريبة » ولى عليك حَق" » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مُصَبّحى » 
ولك عند الناس كدر » وم يسمعون منك » وأ حبة أن تركب إلمهم فترداهم عتّى » فإن 
فى دخوهم على وهتاً لأمرى » وجرأ على" ٠‏ فقال عليه السلام : كَل أ" شىء أردّم ؟ 
قال : على أنْ أصيرٌ إلى ما أشرت به » ورأيته لى . فقال على عليه السلام : إنى قد كذتك 
مَرَة بعد أخرى » فكل ذلك تخرج وتقول » وتعد ثم ترجع ! وهذا من فعل مَر'وان 
ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ؛ فإنك أطمّهم وعصيئّتى ! قال نان : فإ 


أعصيهم و أطيمّك ٠.‏ 


فأمر على" عليه السلام الناس” أن يركبوا معسه » فركب ثلائون رجلا ,من المهاجر ين 


دلق تاريخ الطبرى ه : ه 


00000 0 


1 
ادهع ند ١‏ 


| 
والأنصارء منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وأبو جَهُم المدوى" » وجُبَير بن مُطهم » 
وحَكم بن حزام » ومروان بن السك » وسميد بن العاص » وعد الرحمن بن عاب 
اين أسيد . 

ومن الأنصار أبوأسيد الساعدى” » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت.» وكمب 
ابن مالك » وغيرثم ٠‏ 

فأتوا الصر يبن فكلموه» فسكان” " الذى يكلمهم على ودين سسلئة » فسمعوا منهما» 
ورجموا بأسمابهم يطلبون مصر » ورجع على :عليه الملام هئ دخل عل عيان » فأشار عليه 
أن يكل بكلام يسسعه اناس" مه ء ليسكنوا إلى مأ يعدم به من من الزوع”" “. وقالله : 
إِنّ البلاد قد تمخضّت عليك » ولا آمن أله بحىء َكب من جهة أخرى » فتقول لى : 
با على> » اركب إلمهم ؟ فإن لم أفمل رأيئنى قد قطعت” رحمك » واستخففت بحقك . 

فرج عا » لخطب الخطبة التى تزع فبها ء وأعطى النساس من نفسه التوية » 
وقال م :أن أول من انّمظ » وأستغفر الله ما فملت وأتوب إليه » فثلى نزع وتاب ؟ فإذا 
نزلت فليأتتى أدرافم فيرؤنة رأمهم » وليذ كر كل" واحد ظلامته ؛ لأ كشفبا» وحاجته 
لأفضيها 5 فوالله لئن رذلى الحو عبداً لأستن” بسنة العبيد » ولأذلرة ذل العبيد »> 
وما عرى الله مذهب إلا إليه » والله له لأعطيكم الرضا » ولأعينَ مر'وان وذويه » 


0000 5 
فلا جلس » قال مر'وان : 7 ا أمكلت ؟ فقالت ثائلة ابنةً 0 
امرأة عمان ؛ لا بل نسكت » فأتم ولله قاتلوه وميتمو أطفاله ؛ إنه قد قال مقالة لا ينبغى له 


1)اء)ج: « وكن » : للق تزع عن الأمر تروعاً : انتهى منه 
٠١(‏ سنهج-؟) 


اخد اع 1 حسم 


أن يتزع غنها ٠‏ فقال لها مر'وان : وما أنت وذاك ! والله لقد مات أبوك وما يحسن أن 
يتوأ ! فقالت : مهلا يا مرئوان عن ذكر أبى إلا مخير ؛ والله لولا أن أباك ع عمان » وأنه 
يناله مه وعيبه » لأخبرتك مرخ أمره بما لا أ كذب فيه عليه . 
فأعرض عنه عمان » ثم عاد فقال ْم د القن اكلم أسكت ؟ققال : 
تك » فقال : بأبى أنت وأتى ! وله أَوَددت أن مقالتك هسذمكانت وأنت ممتنع » 
ا ركد نات وق رار 
لابن ا اليل اذى 0" » وحين أعطى اأنخمطة الذليلة الذليل ؛ والله لإقامة 
على طيئة تستنفر الله متها » أججل” من توبة تخوكف عليها ؛ ما زدت على أن جَركأت 
عليك الناس . 
ققال عمان : قدكان من قلى ما كان » و إن الفائيت لا يرد » وم آل" خيرا 
فقال مروان : إن النامن قد اجتمعوا يبابك أمثال” الجبال » قال : ما شأمهم ؟ قال : 
أنت” دعوتهم إلى نفسك » فبذا يذ كر مظاءة »“ وهذا يطلب مالا » وهذا يسأل نزع عامل 
من مالك عنه» وهذا ما جَنَيتَ عل خلافتك » ولو استمسكت وصبرت كال خيراً اك ل 
قال: فاخرتج' أنت إلى الناس فكأ مهم فإنى أستحبى أنْ أ كأمهم وأردّم . 
لخرج مرئوان” إلى الناس » وقد نكب بعضهم بعضاء فقال اك 2 اليم 
كأتكم جتم لببب ؛ شاهت الوجوه” "1 أتزيتون أرث تنزعوا ملكا من أيدينا ! 
وا عن وا إن ونان عيع ماحلاء وش بك مال برع ,ولا درا 
فيه ب ” رأيسكم » ارجموا إلى منازلكر؛ فإنا اله غو” مغلو بين على ما فى أيدينا . 


(١)جاوز‏ الحزامالطبيين ؛ مثل؟ يقال لمواضع الأخلاف من الناقة أطباء * ؟ واحدها طى ؛ يضمالطاء وكسرهاء 
فإذا بلغ الحز ام الطييين فة سد اتهى فى السكروه ٠‏ ومثله جاوز السيل الزبى ؟ والزنى : جم زبية ؛ وهى 
عصيدة الأسد ؛ ولا تتخذ إلا فى قلة أو هضبة أو رابية 08 

زفق شاهت الوجوه : فحت 

(©) غب وأيع » أى عانية رابع . 


02000 


باماع؟ عبد 


فرجع الناس خائبين يشتمون عمان ومرئوان » وأ بعضمهم علي عليه السلام فأخيره 
الخبر» فأقبل على” عليه السلام كَل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الرّهرى » فقال : 
أحضرت خطبة عمان ؟ قال : نعرء قال : أحضرت مقالة مروان للناس؟ قال : نعم » ققال : 
أى عباد انه » با نه للمسامين ! إلى إن قعدت فى بيت » قال لى : تركتنى وخذلتى ! 
وإنتكلمت فبلفت له مابريد » جاء مر'وان وفتلٌب به حتى قد صار سريقة 7"؛ يسوقه 
حيث يشاء» بعد كبر الس وصحبته الرسول صل الله عليه.وقام مغضباً من فَوْرِه حت 
دخل كَل عبان » فقال له : أما يرضى مَرئوان منك إلا أن يحرتفك عن دينك وعَمِّك ! 
فأن تمع هكجمل العينةيقاد حيث يسار به ؛ والله ما مر'وان بذى رأى فى دينه ولا عقله» 
وإنى لأراه يُوردك ثم لا يُسْدرك » وما أنا عائد بعد مقاتى هذالماتبتك ؛ أفسدت 
فرقك ء وعُلِت عل رآأيك. م تبن .. 

فدخلت نائلة بنت الفرافصة » فقالت : قد ممعت قول على" لك » وإنه ليس براجمر 
إليك ولا معاود لك » وقد أطعت" مرئوان يقوذك حيث يشاء . قال : فها أصنم ؟ قالت : 
دق الله وتنبع سنة صاحبيك؛ فنك متى أطعت مروان قتلآك » وليس وان عند الناس 
قَدْر ولا هيئبة ولا محبة » و إنما تركلك الناس لمكانه » وإنما رجع عنك أهل” مصر لقول 
عل ؛ فأرسل" إليه فاستصلحُه ؛ فإنٌ له عند الناس قدّما » وإنه لا ي«مى . 

فأرسل إلى على فل يأته وقال : قد أعامته ألى غير عائد ©©, 

قال أبو جعفر: لخاء عثمان” إلى عل منزله ليلا » فاعتذرَ إليه » ووعد من نفسه الميل » 
وقال : إلى فاعل > و إق غير فاغل #افقال له على عليه السلام : بد ما تسكلمت على منبر 


رسول ا صلى الله عليه ع وأعمايت” من نفسك » ثم دخلتة بيتك » وخرج مر'وان 


. سيقة لهء أى مسونا‎ )١( 
.ا١١‎ ب11١١:‎ 8 (؟) تارخ الطبرى‎ 


دامع ل 


إلى القاس يشتمهم َل بابك ! لخرج عثمان من عنده » وهو يقول : حَذَلتَتى با أبا الحسن 1 
وجَرأت الناس عَل! فقال على عليه السلام : والله إنى لأ كر الناس ذا عنك ؛ولكتى. 
ج ررثىء قل اكه وطا اباد كران ا جاه + لمعك وله او كك ولق ؟ 

ول يتد على إلى نَضرعمّان ؛ إلى أن مُنع اماء لما اشتد الحصار عليه » فنضب على" 
من ذلك غضبا شديداً » وقال لطلحة : أدخلوا عليه اوايا » فكره طلحة ذلك وساءه » 
ظٍ بزل عل" 5 السلام حت أدخل الماء إليه 60 

جد جد جه 

فزق اج أ أن عليًا عليه السلام كان فى ماله مير لما حُصر عمان » فقدم. 
المدينة والناس مجتمعون عَلَّ طلحة » وكا ن اطلحة فى حصار مان أثر» فلها قددم على عليهالسلام 
أنتاه عمان » وقال له : أما بَْد ؛ فإنة لى حق" الإسلام وحق” الإخاء والقرابة والصّبر » 
ولول يكن من ذلك ثىء وكنًا فى جاهلية » لكاري عاراً كَل بنى عبد مناف 
أن يبيد بنو كيم أمرتم - يمنى طلحة ‏ فقالله على" : أناأ كفيك » فاذهب أنت . 

ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زيد» فتوكا .كل يده حتى دخل. دار طلحة 
وهى مملوءة من الناس » فقال له : يا طلحة 6 ما هذا الأمر الذى صنست بعمان ؟ 
فقال : با أيا حسن » أبعد أن سس الحزام المأنئان ! فانصرف عل عليه السلام حَتى ألى 
بيت ألال » فقال : اقتحوه » فلي يحدوا المفاتيح » فكسر الباب » وفردق ما فيه كل الناس ؟ 
فانصرف الناس” من عند طلحة حتى بََى” وحدء'» وسّر عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل. 
على عمان » فقال : ا أميرَ المؤمنين ؛ إلى أردت أمرا الال يبى وببنه » وقد جتتكتائا . 
ققال : والله ما جئت" تائياً ولكن جنت مغلو با الله حسييك با طلحة ! 


هن كنا 


.1١؟‎ : تارخ الطبرى م‎ )١( 


سمي جوتت جتنمو ابوويرو اند لليدا عادر لسعو ييل ا .لل 6 “م ا سما هوم 


قال أبو جعفر : كان عبان مستضفا » طمع فيه الناس » وأعان على نفسه بأفصاله 
وباستيلاء بن أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلا من إبل الصدافة فلم بها 
عليه. ؛ فوهبها لبعض ولد الحَكم بن أبى العاص » قبلغ ذلك عبد رن بن 
عواف ء فأخذها وقسّمها بين الناس وعمّان فى داره » فكان ذلك أوّل ومن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول وَمَن دخل عليه » أن عمان مر يحبلة بن عمرو الساعدى: » وهو 
فى نادى قومه » وفى يده جامعة » فسل» فردً القوم عليه » فقال جَبلة : لم ترذون على رَجُّل 
مل كذا وفمل كذا ! ثم قال لمان : والله لأطْرِدَنَّ هذه الجامعة فى عَْقك أو لتقركن 
بطا تتكهده المبيئة : مروان » وابن عامر » واب نأبى سرئحء فنهم من نَرَلَ الفراان بذمه » 
ومنهم من أباح رسول الله صلى الله عليه ويّه0© . 

وقيل : إنه خطب بوما و بيسده عصا كان رسول الله صلى الله عليه وآله » وأبو بكر 
وعمر مخطبون عليها» فأخذها جَمجَاه الففارى” من يده » وكسرها على ركبته » فلدا تكائرت 
أحداثه , ونسكائر طمم' الناس فيه » كتب تَهْم من أهل المدينة من الصّحابة وضيرهم 
إلى مَنْ بالأفاق : إنكم كت ثريدون الجهاد » فوا إلينا إن دين محمد قد أفسده 
خليفتتك فاخلموه » فاختلفت" عليه القاوب » وجاء للصريون وغيرم إلى امدينة حتى 
حدث ماحدث . 

ين 

وروى الواقدىة والدائنى” وابن السكلى” وعيرم » وذكره أبو جمفر فى التار ري ؛ 

وذكره غيرُه من جميع المؤرخين : أن عليا عليه السلام لا رد المصريين » رجعوا بعد ثلاثة 


أيام » فأخرجوا صحيفة فى أنبو بة رصاص » وقالوا: وجدنا غلام ع'مان بالموضع المعروف 


١١4 : ٠ ارج الطرى‎ 4 


سسسم لوح سم 


ابيب ”'© على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استر ينا أمره» فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة » ومضمونها أمْ عبد الله بين سعد بن أبى سراح لد عبد الرحمن بن عد يس » 
وجمرو بن الحيق ؛ وحلق رءوسهما ولماما » وحسهما وصلب قوم آخرين من 
أهل مصر . 

وقيل : إن الذَىأَحَدَتْ منهالصحيفةأبوالأعور السلبى” » و إنهمما رأوموسألودعنمسيره » 
وهل مع هكتاب ؟ ققال : لاء فسألوه: فى أى شىء هو؟ قتغيركلامه » فأخذوه وفتسوه وأخذوا 
الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه السلام » وسألوه أن يدخل 


لمعك لح م ا ا د 
أهل مصر حضورا ء فقالوا : أفيجترئة عليك ويبعث” غلامّك على جمل من إبل الصدقة ؛ 
وينقش على خائمك » ويبعث إلى عاملك هذه الأمور العظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : 
نعم » قالوا : إنكإمًا صادق » أو كاذب» فإن كنت كاذبا ققد استحقققت الملع لما أمررت 
به من قتلنا وعقو بننا بغيرحق” » وإن كنت صادقا ققد استحققت الفلم لضمفك عن هذا 
الأمر وغفلتك ؛ وخبث بطانتك . ولا ينبغى لنا أن نترلكَ هذا الأمر بيد من تقطع الأمور 
دونه لضعفه وغفلته » فاخلع نفسك منه . ققال : لاأنز ع قيصا ألبسينه الله » ولسكنى أتوب 
وأنزع . قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبت منه لقبلنا » ولكنًا رأيناك تقوب ثم تعود » 
ولسنا عنصرفين” حتى تخلمك أو نقتلك أو تلحق أرواحتا بللّهُ » وإن منمك أسمائبك 
وأهلك » قاتلنام حتى تخلص إليك . فقال : أَمًا أنْ أبرأ من خلافة الله فالقتل” أحبة 
إل من ذلك ! وأما قتالم من عنم" عَنى » فإنى لاآمر أحدا بقتالكم » فمن قاتلكم 
فبغير أمرى قاتل » وأو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد » ققدموا على أو لمقت” 


أمظ 


 رصم البويب : مدخل أهل الحجاز إلى‎ )١( 


ا 00 


وهم سد 


يبعض الأطراف . وكثرت الأصوات واللغط ؛ فقسام على فأخرج أهل مصر معه» وخرج 
إلى منزله . 
+ +1 + 

قال أبو جعفر : وكتب عُمّان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد » يستنجدهم » 
ويأمر بالمحل والبدار وإرسال الجنود إليه » فتربص به معاوية » فقام فى أهل الشام يزيد 
ابن أسد القْرى جد خالدين عبد الله بن يزيد أمير المراق » فتبعه حَلق كثير» فسار 
بهم إلى عمان » ذلما كانوا بوادى القرى » بلغهم قتل” عثمان » فرجعوا . 

و 5 

وقيل : بل أشخص معاوية من الشام حبيب” بن مساة الفهرى" » وسار من البصرة 
يجماشع بن مسعود السلمى » فلما وصاوا الكبذة2"؟ » ونزلت مقدمتهم للوضع ال 
بناحية للدينة » أتاهم قل عان »فرجموا. وكان عارت قد استشار نصّحاءه فى أمره » 
فأشاروا أن يرسل إلى على" عليه السلام » يطلب إليه أن يرد الناس و يعطيّهم ما يرضيهم 
ليطاوهم ؛ حتى تأنيه الأمداد » فقال : إنهم لايقبلون التعليل » وقد كان منى فى امرة الأولى. 
ماكان . فقال مَرئوان : أعطهم ماسألوك وطاوظم ماطاولوك » فإنهم قوم قد بغوذا عليك » 
ولاعهد لم . 

فدعا عليا عليه السلام وقال له : قد ترى ماكان من الناس » ولست آمنهم 

باه اع ااا 4ه 

على دى » فارددهم عنى » فإلى أعطبهم ما يُريدون من الحق” من نفسى ومن غيرى . 


تقال على”: إن الئاس" إلى عَذْلِك أحوس منهم إلى قتللك » و مهم لايرضوان إلا بالرضاء 


. الربذة : من قرى الديئة » على ثلائة أميال منها » بها قبر أبى ذر الغفارى‎ )١( 
(؟) صرار : موضم قريب من.المدينة » على طريق العراق.‎ 


عد نت ١‏ هد 


وقد كنت أعطيتهم من قبل”عهدا فل تف به ء فلا تغركر فى هذه امرة » فإنى ممطيهم عنك 
المق » قال : أعطهم فوالل لأفينَ لم . 

غرج على عليه السلام إلى الناس » ققال : نكم إنما تطلبون المق” » وقد أعطيتموه » 
وإنه منصفك من نفسه » فسألهالناس أن يستوئق » وقالوا : إنا لا نرضى بقولدون فعل» 
فدخل عليه فأعامه » فقال : اضرب يينى وبين الناس ألا ء فإنى لاأقدر على تبديل 
ها كرهوا فى بوم واحد ء فقال على” عليه السلام : أمّا مااكان بالمدينة فلا أجل فيه » وأما 
عانات فاحل وسرل أن كء قال : : نم » فَأجَلني فما بالمدينة ثلاثة أيام . فأجابه إلى ذلك » 
وكتب بيه ولس ال رذ كل مظلمة » وعزل كل عامل كرهوه . فتكف> 
الناس 'عنه » وجعل يتأكب سرا للقتال » ويستعد بالسلاح » واتخذ ندا فلها مضت الأيام 
الثلاثة وم يغيّر شينا ثار به الناس” » وخرج قوم إلى مَنْ بذى خُشب من المصر بين » 
فأعلموم الال » ققدموا المدينة » وتسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عَرّل ماله ورد مظالمهم» 
فكان جوا"به لم : إنى إن كنت أستعيل مَنْ تر يدون لامَنْ أريد » فلست إذن فى شىء 
من المسلافة » والأمر أمن م . فقالوا : والله لتفسكن” أو لُخلمن” أو لنقتلنك : فأتى علييم 
وقال : لاأتزع ير بالا سن يليه الله - قصروه وَسَيْتوا المطارعلية:. 

+ +2 جد 

وروى أبو جمفر : لما اشتد على عمْانَ الحصارء أ شرف على الناس » فقال : يأأهل 
الدينة » أستووضم الله وامأل أن ينين عليسم اطلافة من بسدى » مم قال : أنشدع النه! 
هل تملون أ تدعو الفذعند مصاب تر أن مخخار لك جسم عل خيرم ١‏ راون ٠‏ 
إالله لم يستجب لكر ء وم نت عليه » وأت أه ل حَقَه وأ نصارنبيه0! » أم تقولون : هانَ على الله 


» ب «ديله‎ )١( 


نع ة 1ه 


ديئه» فل بيال من ولى+والدبن لم يتفرق أهله بمد! أم تقولون : لم يكن أخذ عن مشورة » 
نما كان مكابرة » فوكل الله الأمة إذ عَصَمْه ولم يتتشاوروا فى الإمامة ‏ إلى أأنفسسها ! 
أم تقولون: إن الله لم يسم م عاقبةأمرى! فمهلا مهلا ! لا تقتاوفى» و إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة : 
.زان بمدإحصان » أ وكافر بعد إعان » أو قاتل تقس بغير حق . أمّا نكم إن قتلقموى وضع 
السيف على رقابكم ثم لا يرفعه الله عنسكرم أأبدا . فقالوا : أما ماذكرت من استخارة 
الناس بعد عمر » فإ نكل”مايصنعهاللّه الميرة » ولكن الله جعلك بليّة ابكلى بها عباده »:ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وكنت أهلة ولاية :نكن امدقت ناعمل ولا نترك اليوم 
إقامة المق عليك مخافة الفتنة عاما قابلا . وأما قولك : لا محل دم إلا بإحدى ثلاث: فإنا 
نجد فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : دم مَنْ سَعى فى الأرض بالفناد.» ودم من بغى 
ثم اقل عل ينه » ود مَنْ حال دون شىء من الحق” ومنعه وقاتل دونه ؛ وقد بغيت 
ومتعت الحق” ؛ وَُلتَ دونه » وكابرت عليه » ول تقد من نفسك من ظليك » ولا من 
مالك » وقد تمسكت بالإمارة علينا . والذين يقومون دونك » وعنعونك » إتما بعنعونك 
.ويقاتلوننا لنسميتك بالإمارة ؛ فلو خلعت نفسّك لانصرفوا عن القتال معك . 

فسكت عمانْ»ولزم الدتارءوأمر أهل المدينة بالرجوع » وأقسم علمهم قرجعواءإلاالحسن 
بنعلى”» وخمد بن طلحة» وعبدالله بن الإبيروأشباها للمووكانت مدة الحصار أر نعي ونا 

ينا 

قال أبو جعفر : ثم إن محاصرى عثيان أشْقَقُوا مِنْ وصول أجْتآد من الشام والبصرة 

تنه الوا ين غات يتوق الناتن وترم ك1 ع معيق لاد فارسل عيان مما 


إلى على عليه السلام؛ وإلى أزواج النبى> صل الله عليه أنهم قد مَنمونا للاء» فإنْ قدرتم أنْ 


١9: تارع الطبرى‎ )١( 


رااان 101/0 نووسي ودعو بن اقرع ننه ماحد هد بمج سج دوعا يواج ا ونه الووووية ب جاح + 


ا 6 


ثر سلوا إليناء ماء فافعلوا . لخجاء على” عليه السلام فى الفلس وأمٌ حبيبة بنت* أبى سفيان » 
فوقف على عليه السلام على الناس فوعظهم » وقال : أيّها الناس ؛ إن الذى تفعلون 
.٠-- 5 5 5 7 7 6 5 5 5 7‏ 2 
لا يشبه أمر المؤمنين ولا .أمر السكافر بن إلن فارس والروم لتأسر فتطعم 
وتسْقى » فلله الله ! لاتقطمُوا الساءعن الرجل ؟ فأغلظوا له وقاوا : لا ثم ولا نقّة 
ه230 , فلما رأى منهم الجل” نزح عمامته عن رأسه » ورى مها إلى دارعيان» عليه أله قد 

نض وعاد . 
وأما أم” حبيبة وكانت مشتملةعلى إداوة فضربوا وجه مها ؛ فقالت : إن وصايا أيتام, 
ببى “أمية عند هذا الرجل » فأحبيت؟ أن أسأله عنها لثلا تبلك أموال؛ اليتالى » فشتموها 6 
وقالوا: أنت كاذية » وقطعوا حبل”“البغلة بالسيف » ترات وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الناس لخملوها إلى منزها ©© , 
جه 
5 5 3 ع 0 03 5 
وروى أبو جعفر » قال : أشرف عمان عليهم بوما ء فقال : أنشد » الله » هل تعدون. 

أنى اشتريت” بثر رومة ** يمالى » أستمذب بها » وجملت رشائى فيها كرجل من 
المسلبين © قالوا : نعم » قال: قب تمنعونى أنْ أشرب منها حتى أفطل على ماء البحر! ممقال + 

5 2 ١ ع‎ 

أنتدٌ ع لله » هل تَمْلَمُون أنى اشتريت” أرض كذا » فردثها فى السجد ؟ قلوا : نعم 
١‏ : 2 5 اله 

قال : فبلعاتم أن أحداً مُنسع أن يِصَلَّ فيه قبى” ؛! 
ايت 

. نعمة العين : قرتها‎ )١( 

(؟) الحبل للدابة : رستها 

(؟) الطبرى © ١١07  :‏ مع تصرف . 

(4) بثر رومة فى عقيق المدينة » روى عن شير الأسامى » قال . لما قدم المهاجر ونالدينة استتكر واللاء» 
وكان لرجل من ببى غفاربئر يقال لها بثررومة » كان يديع منها القربة باللد ‏ فقال له رسول الل صل الل عليه 
وسلم ؛ بعنيها بعين فى النة » فقال : يارسول الله » ليس لى ولا يالى غيرها , لا أستطيم ذلك » فبلغ 


ذلك عهان » فاشتراها مجمسة وثلائين ألف درم ... وتصدق بها كلها . (معجم البلهان ١‏ 5 4) 
2١‏ تاريع الطبرى 6:6 تصرفا. 


لاهةهؤ د 


وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن ألى رَبيعة الخزوئى » قال : دخلت على 
عيان » فأخد بيدى فأسممنى »كلام مَنْ على بابه من الناس » فنهم من" يقول : ماتنتظرون 

به ! ومنهم مّْ؟ يقول : لا تحاوا » فعسآه يز ع و يراجم ؛ فبينا تحن إذ مر" طلحة » فقام 
إليه أبد' عُديْن البلوىة » فناجاه » لم رحم ابن * كديس » فقال لأسحاءه : لا تتركوا أحدا 
يدخل إلى عيان » ولا جخرج من عنده » قال لى عمان هذا ملأمره به طلحة ! لهم اكنتى 
مللْحة » فإنه سمل هؤلاء القوم وأ تيم علىة » لله إى لأرجو أن يكن مِنْها صفرا » وأن 
سنك دمه ! قال : فأردت أن أخرج » فنعونى حتى أمرم مد بن ألى بكر » فتركوق 


قال أنو جعفر : فلماطال الأمر” وعل للصربون أنهم قد أجرموا إليهجرماً كجرم القتل » 
أنه لا فرق تين قتله و بين ما أثذا إليه » وخافوا على نفوسهم من تركه حا » راموا 
الدخول عليه من باب داره » فأغلقت الباب ء ومائعهم الحسنه بن على » وعبد الله بن 
الزيير» وخمد بن طلحة » ومر'وان ؛ وسعيد بن العاص ؟ وجماعة معيم من أبناء الأنصار « 
فرَجَرم عمان » وقال : أتم ف حل من نرت » فأبوا ولم يرجعوا” 2 

وقام رجل من سل يقال له رنيآر بن عياض وكان من الصّحابة ‏ فنادى عمان »- 
وأمره أن يِخلّمً نفسه » قبينا هو بناشده ويسومه خَلْْ تفسهء رماه كير بن الصّلت 
الكندى وكان من أسحاب عمان من أهل الدار يسيم فقتله » فصاح ا مصر بون وغيرم 
عند ذلك : ادفموا إلينا قاتل ابن عياض لنقتله به » فقال عثمان : لمأ كن لأدقم إليم رجلا 
١‏ صرق وأتم ثر يدون قتلى ! فثاروا إلى اليباب » فأغلق دوتهم ِ لخاءوا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا الكقيفة لتى عليه . فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى الله عايه عبد 


(4) تارع الطيرى ١5:6‏ 
(ه) تاريخ الطبرى 8 5 84؟١3.‏ 


هسهؤة مدا 


مه بي 


إلى عبداً فأنا صابر عليه 5 على رجل يقاتل دونى ! ثم قال للحسن : إن أباك 
الآن لني أمر عظم مَنّ جلك » فاخرج إليه » أقسمت عليك لا خرجت إليه! فم يفعل » 
ووقف محاميا عنه . 
وخرج مروان بسيفه يجالد الناس » فض به رّجل من بنى ليث على رقبته » فأثبيه ٠١‏ 
وقطع! إحدى علبأويه00, فعاش مر'وان بعدذلك أؤقص7"وقام إليه ميد بنرفاعة الوق 
رض عليه فقامت دونه فاطمة أم + إراهم بنعغدى”- وكان تأرضص مروان وأرضعت له 
فقالت له : إن كنت ثر ريد قتله فقد تل » و إن نما كنت 7 تريد أن تتاب بلحمه فأقبح 
الس احرج ابر ذلك بعد ء واستعملوا ابنها إراهي » 
.وكان له منهم مخاصة 7 
ول الغيرة بن الأخنس بن شر يق » وهو بحامى عن عثمان بالسيف » واقتسّم القوم 
الذارء ودخل كثير منهم الدُور الْجاورة لهاء وتسوكروا من دار عمرو بن حزم إلمها حت 
ملئوها وغلب اناس على عمان » ونذبوا رجلا لقتله » فدخل إليه البيت » فقال له : اخلمها 
وتدّعك ‏ فقال : وبحك ! والله ما كشفت” عن امرأج ةر فى جاهلية ولا إسلام»ولا نمتيت0© 
ولا عمنيت ؛ ولا وضعت عينى على عوارى مذ يابعت رسول الله © ولس ت مخا لع قيصا 
كسانيه الله » حتى يكرم أهل السعادة » وبين أهل الشقاوة . 
رج عنه فقالوا له : ماصنمت ؟ قال : إنى ل أستحل” قتله » فَأَدخْلُوا إليه رجلا من 
الصحابة » فقال له : لست بصاحبى ؛ إن النىت صلى الله عليه دعا لك أن يحظك يوم كذاء 
وان تزيم ؛ فرجع عنه . 
)١(‏ أثبته : جمله ثابتاً فى مكانه لابتحرك من أثر الجراحة 
(؟) علباوان : مثى علباء ؛ وهى عصب لمق . 
(؟) الوقص : قصر العنق . 
(4) يذفف عليه : جهن . 


(0) تاريخ الطبرى هي : 4؟١‏ والخاصة : من مخصه بنفسك . 
() تعين الرجل : تألى ليصيب شيا بعينه 


لس بام] دم 


قأدخلوا إليه رجلا من قر يش » ققال له : إن رسول الله صلى الله عليه استغفر لك بوم 
كذاء فان تقار ف دما حراما. فرجععنه . 

فدخل عليه عمد بن أبى بكر » فقال له عمان: : ويحك! أعلى الله تغضب ! هل لى إليك 

جُرام إلا إنى أخذت حق" اله منك ؟ فأخذ تمد بلحيته » وقال : أخزاك الله انل 
قال : لست بنعثل » ولكنى عمان وأمير الؤمنين ؟ فقال: ما أغنى عنك معاوية وفلان 
وفلان ! ققال عمّان:يابن أخى » دعا من يدك » فا كان أبوك ليقيض عليها » فقال : لو 
عملت ما عملت فى حياة أبى لقبض عليها » والذى أريد بك أشدٌ من قبضى عليها » فقال : 


0 


ست ستنصر الله عليك وأستعين به » فتركه وخرج . 
رقلابل طن جين + مه مشققص '" كان فى يده » فثار سُودان بن هران » وأؤ 
حرب الغافق”» وقتيرة بن وهب متكي » فضر به الغافق بعمود كان فى يذه . » وضرب 
الصحف برحله » وكان فى حجره ؛ فنزل بين يديه وسال عليه الدم » ونجاء سُودان ليضر به 
السيف ء فأ كبَتْ عليه امرأته نائلة بنت القرافصة 9 0 بيدها 
فى 
وهى تطرخ فتفح أصابعها فأطتها 9 » فوأت » فَغمز + معن أوزا كي رقن : إنها 
لكيبيرة العحُز » وضرب سُودان عمان فقتله . 
وقيل : بل قتَله كنانة بن بشير النتجيبى” وقيل : بل قتيرة بن وهب 2 ودخل غامان 
5 5 فم 
عمان ومواليه» فضرب أحدمعنق سودان فقتله » فوب قتتيرة بن وهب على ذلك الغلام 
)١(‏ نمثل : رجل من أهل معمر كان طويل اللحية ؟قيل إنه كان يشبه عمان » قال أبو عبيد : وشاعو 
عمان رضى الله عنه يسمونه نمثلا ( اللسان ) 1 
)١١‏ الشقص » كتير : نصل عريض ء 1 
(؟) الفرافصة ؟ قال فى الأسان : ليس فى العرب من يسمى الفراقفصة بالألف واللام غيره » وثقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأنيارى عن أبيه عن شيوخه » قال : كل ما فى العرب فرافصة ء بم الفاء إلا 


فرافصة أبا نائلة امرأة عمّان رضى الله عنه. بفتح الفاء لا غير.تاج العروس 4 .41 ء 
(4:) أطلها : قطعها . 


لابههمؤا ا 


فقتله » فوشب غلام آخر. على قتيرة فقتله » ونبت دار عمان » وأخذ ماعلى نسائه وما كان 
فى بيت امال » وكان فيه انان درام . ووئب مرو بن الموق على صَدر مان وبه مق 
فطعنه تمْع طعنات » وقال : أما ثلاث" منها فإنى طعتهنت لله تعالى » وأما ست منها فاما 
كان فى صدرى عليه . و وأرااوا مع رأسه» فوقست عليه زوجتا : اث بنت القراقصة وأ : 
البنين ‏ ابنة عيبنة بن حصن القزارى" ؛ فصحن وضر بن الوجوه » فقال ابن عد يس : 
ا عمير بن ضابى البر جم فى" فوثب عليه » فسكسر ضلعين من أضلاعه » وقال 
له: سحنت ألى حجَ تى مات فى السجن . وكان قتله يوم النن درون فى ليله من سنة 
خمس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام الشر يق » وكان عمره ستا وتمانين سنة . 


. قال أبو جعفر : وبق عمان ثلاثة أيام لا يدفن .ثم إن كم بن حزام وجتد بن 
مُطْمِ »كنا عليا عليه السلام فى أن يأذن فى دفنه ففعل » فلما سمع الناس بذلك قم له قوم 
فى الطريق بالحجارة » وخرج به ناس يسير من أهله » ومعهم الحسن بن على" واين الزيير» 
وأبوجهم بن حذيفة بين ألأغرب والعشاء 3 فأتوا به حانطا من حيطان المدينة 4 عرف حَسَّ 
كت ور خارج البقيع » فصلوا عليه . وجاء ناس من الأنصار لينموا من الصلاة 
عليه ؛ فأرسل عل عليه السلا م » فنع من رجم سر يره » وكفة الذين راموا مع الصلاة 
0 ا 10 الأمر “أمر بذلك الخائط فهدم » 
بابقيع . 

وقيل : إن عمان لم يغسّل » وإنه فنفى ثثيابه التى قتل فيها . 


. ) حش كوكب : موضع يجانب البقيع » اشتراه عثمان وزادفيه ( مراصد الاطلاع‎ )١( 


لدالوهؤ ل 


03 555 ع - 
قر يش واستطالت خلافته » وقد كان 5 فتتتهم » لخصرم فى اللدينة وقال لهم : إن أخوّف 
ماأخاف على هذه الأمّة التنشار م فى البلاد . و إن أن الرجل ليستأذنه فى الغزوء فيقؤل : 
إنْ لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه ما كفيك ؛ وهو خير لك من عوك ايوم » 
وخيث لك من العرأو ألا ترى الدنيا ولا تراك 5 فكان يفعل هذا بالمباجر ين من قر بش 3 
ول يكن يفعله بغيرهم من أهل مكة » ذلما ولىَ عمان الحلافة خلى عنهم » فاننشروا فى البلاد » 
بوخالطهم الناس » وأفضى الأمرإلى ماأفضى إليه » وكان عممان أحب؟ إلى الرعية من عمر . 

+ و2 
قال أبو جعفر : وكان أوّل منكر ظبر بالمدينة فى خلافة عممان حين فاضت الدنيا 
على العرب والمسلمين طيرانُ الجام ولمسابقة بها ء والررى عن |الجلاهقات ‏ وهى قسى” 
البندق ‏ فاستعمل عمان عامها رجلا من بنى ليث فى سنة تمان من خلافته » فْقَص” الطيور 
وكسر الجلاهقات . 


+ جو جه 


وروى أبوجعفر » قال : سأل رجل سعيد بن الستيب عن مد بن أبى حُذيفة : مادعاه 
إلى الخروج على عمان ؟ فقال : كان يتما فى ححر مان » وكان والى أيتام أهل بيته ومحتميل 
و فسأل عمانَ العمل » فقال : ”' يابئّى لوكنت رضاً لاستعملتك » قال : فَأَدَنْ لى 
فأخرح فأطلبالرزق'© 8 قال 0 أذهت حيث 4 وجبزه من عنذه » وجمله وأعطاه 4 قاما 


: وقع إلى + ركان فيمن أعان عليه ؛ لأنّه منعه الإمارة . فقيل له : فعمّار بن ياسر ؟ قال : 


* عيارة الطيرى : رابنى » لوكنت 2 0 ثم سا لت العمل لاستءماتك » ولكن السستهناك ؛ قال‎ )١-١( 
. ©» نأذن لىء فلاأخرج قلاطنب مايقوتنى‎ 


مهاد 


كان ببنه و بين العباس بن عَتّبة بن أبى ل بكلام فض ربهما عمان » فأورث ذلك تعاديا 
بين عدار وعمان : » وقدكانا َتَآذها قبن ذلك 29 , 

قال أبو جعفر : وسئل سالم بن عبد الله عن مد بن أبى بكر : ما دعاه إلى ركوب. 
عمان ؟ فقال : لزمه حق”» فأخذ عمان من ظهره » ففضب » وغرره أقوام قطي مع ؛لأنهكان. 
من الإسلام بمكان » وكانت له دالة » فصار مذتما بعد أنْ كان ل 0 
ابن ذى المبكة النبدى” يلعب بالتيرنجات”” بالسكوفة » فكتب عمان إلى الوليد أن يوجعه 


ضر با قغر به وسيره إلى د ثباوئد ا 
وكان تمن خرج إليه وسار إليه ؛وحُبس » ضابى" بن الحارث بذجي" ؛ لأنه هجا قوما 
7 سرع اعم 5 
فنسبهم إلى أن كلع يأنى أمهم 2 قال لم : 
سم ريده رت تسط, ال خعس ع 2 
تمك لا تقر وها وكلبك' فإنّ عُقتوق” الوالدين كيد 
لل تاريخ الطبرى :ه١1‏ 
(؟) الايرتجات : أخذ” تشبه السحر » وليست بحقينة . 
(*؛ دننياوند : جبل بنواحى الرى » ويقال له : دباوند . 
(4) ذكر الطبرى أن ضابى* بن الحارث الجرسمى استعار فى زمان الوايد بن عقبة كلبا من قوم .رن 


: الأنصار» يدعى قرحان » نصيد الظباء ؛ ليسة ععهماء ٠‏ فنافره الأنصاريون ء واستفائوا عليه بقومه ,, 
لكاروا لالدايوة اكد + وردوه على الأنصار , فبجام وثال فى ذلك : 


2 3< 
ثم دُونى وف قَرحَانَ خطة نضا 7 الْوَحْنَاءِ هي حسير 
َباثُوا شباعاً مين كأنما حم يت ألاز قير 2 
تسكنت :لا تدكا وأ كن لوق الأليات مدي 


داستعدوا عليه عمان , فأوسل إل -هء فعزره وحيسه »كم كان صلم بالح# لمن » فاستثقل ذلك ٠‏ فا 
زال فى الس حى مات فيه » وقال فى الفتك يعتذر إلى أصحابه : 


حامس ‏ امتاس د و وو ام ع بح خا عه مل م 
وَقائة قد مات فى السّحن ضَاولا ألامن" لمم ل “مذ مَنْ يجادلة' ! 
اسه له 2 الذي 8 5-5 0 ها 0-2 
وَقَاَبْلخَ لا يبمد أَطّهُ طَابًاً ‏ قتي الْقدَ' 12 000 
وَقا نل يبيد الله طابئا قفتم الفتى 'لو بم ونحاو 


امم 
ل 


3-7 


فاستعدؤًا عليه عمان » لغبسه فات فى السحن » فلذلك حَتَد ابنه مير عليه » وكسر 

أضلاعه بعد قتله . 
جه جه جد 

قال أبو جمفر : وكان لمان عَلَ طلحة بن عبيد الله خسون ألقَأءفقال طلحة له يوما : 
قد تبيأ مالك فاقبضّه » فقال : هو لك معونة على مروءتك : فلا خُصرعيان » قال على” عليه 
السلام لطلحة : أنشدك الله إلا كففتعن عمّان ! ققال : لا واللّهحتى 520 أمية الحقّ 

من أنفسها . فكان على" عليه السلام يقول . : لا الله ابن الصّعبة ! أعطاه عمّان ما"أعطاه 
وفعل به ما قعل ! 


+3 و 


)؟-جمند1١(‎ 


١) 


ومن كلامم ده علي العام ذا مف عبر القه بى عباس إلى ال بير قبل وقوع الخرب. 
يوم المل لمستفيث إلى طاعد 99 : 

الأمشل : ظ 

لا تلقن طَلْحَة » فنك إنْ تلق جَدْهُ كلتو ر عاقصا ران 0 كك الصعُبِ- 
9 يقول: هُوَ الذأول ؛ ولكن أل الاير 0 ناكا نل : : يقول إلعه 
ابن خآيك عق باز وأ نك ب ق ؛ قم عَدَا ينا بدا ! 

قال اررمى © رم الل : 

وهو عَلَيْهُ السّلام” أ ول مَنْ متت منة” هذه الكامة دأ نام تَايدَا» ‏ 

+ 

شيخ : 

ليستفيئه إلى طاعته » أى يسترجعه ؛ فاء» أى رجع » ومنه تع النى٠‏ للظلة بعد 
الزوال . وجاء فى رواية : 2 فإنك إن تَلقَه ثلفه » أى نجده » ألفيته على كذاء أى وجدته . 

.وعاقصا قرانه » أى قد عَطفه » تيس أعقص » أى قد التوى قرناه على أذنيه » والفعل 
فيه عقص-الثور قرنه » بالفتح . 

وقال القطب الراؤندئ عقص ؛ بالكسر ؛ وليس بصحيح » وإنما يقال : 2 
لجل" » بالكسر» إذا شح وساء خلقه» فهو عقص . 

وقوله : « يركب الصّمْب » » أى يستهين بالمستصعب من الأمورء يصنه بشّراسة 


. » 1ءج بعد هذه الكلمة : « قال عليه الام‎ )١( 
(؟) مخطوطة الهج : « السيد ه6.‎ 


0 


لامو 


للق والبأو" » وكذل ككان طلحة » وقد وصّنّه عمر بذلك . ويقال : إن طلحة أحدتٌ 
يوم أخدر عنده كبراً شديدا لم يكن » وذاك لأنه أفى ©©2 فى ذلك اليوم » وأيل 
بلا حسنا . 

والعريكة هاهنا : الطبيعة ه يقال : فلان لين العريكة » إذا كان سلساً 

وقال الراوندىة : العريكة : بقية السّنَام ؛ ولقد صدق » ولسكن ليسهذا موضم ذاك . 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل له يقول لك ابن خالك »6 لطيف جدا ؛ وهو 
من باب الاستالة والإذْ كار بانسب والرحم » ألاترى أن فى القلْب من الموقع الداعى 
إلى الانقياد ماليس لقوله : « يقول لك أميرالمؤمنين » ! ومن هذا الباب قوله تعالى فى 
1 ألق الألوَاح و برأ أخيه عَم إلّه. قال ابن أ 
إن ألقَومَ لسْتطْعئُونيى وكأدوا يفوت فلا نشي بىّ الْأَمْدَاه 4 20 »لا رأى هارون 
غضب موسى واحتدامه » شرع معه ف الاستالوئلاطفة»ققال 4 لابن أم» وأذ كرمحق؟ 
الأخوةة » وذلك أدعى إلى عَطْفه عليه من أن يقول له : « يأموسى » أو «يأيها النبى'» . 

َأمّا قوله : ل( فا عَدَا ما بدا 4 فمدَا بممنى صرف ؛ قال الشاعر : 

وإى عَدَاى أن أزُورَك و مَيَ ما أحَركٌ فيه ساق 7 تصخب 

روسو عا مز شعي ارات و اق ا 
قنبية فى ”” أدب الكاتب “ : قالوا : حدّثنى فلان من فلان » أى عن فلان » ويْت من 
كذاء أى عنه”" ؛ و يصير ترتيب” الكلام وتقديره : فااصرّقك عنّاكان بدا منك ! أى 


. البأو : الفخر والادعاء‎ )١( 

(؟) أغنى » أى صرف الأعداء وكنيم . 

() سورة الأعراف 20380 

ع4 أدب الكاتب ص ٠ه‏ هم اختلاف فى العبارة ٠‏ 


2 


ظيُ والعنى : ماالذى صدّك عن طاعتى بعد إظبارك لما ! !حدق ' الضمير المفمول المنصوب 
كثير جدا» كقوله تعالى : لإ وَاسأَل من * ل بيك من ريسل 4" , أى أرسلناه » 
ولا بدمن تقديره لاس اوهو" بلا عائد . 

وقال القطب الراوندى” : قوله « فاعدا ما بدا » له معتيان : أحدما : ماالّذى منمك 
ما كان قد با من من البعمة قبل هذه الحالة ؟ والثانى : ما الى عاقك ؟ ويكون الفمول 
الثانى «١‏ مدا » محذوفاء يدل عليه الكلام » أى ما عداك ! يريد ما شفلك وما منمك 
مما كان بدا لك من ضرت ! من البّدا الذى يبدو للا نسان : 

ولقائل أن يقول : ليس فى الوجهالثانى زيادة على الوجهالأأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه 
ليس فيه زيادة » فلأنْه قر فى الوجه الأول «عدا» بمعنىمنع » ثم فسره فى الوجه الثانى بمعنى 
عاق"» وفسر عاق بمنع وشغل» فصار « عدا » فى الوجه الثانى مثْلّ « عدا » فى الوجه الأول . 

وقوله : « مما كان بدا منك »© فسره فى الأول والثانى بتفسير ر واحدء فل يبو 
الوحهين تفاوت :وأنا الزيادة الفاسدة فظته أن «عدا» يتعدى إلى مفعولين » ا حذف 
الثانى » وه_ذا غير صحيح » » لأ « عدا » ليس من الأفمال التى تتعددى إلى مفعولين بإجماع 
النحاة » ومن العحّب تفسيره الفعول الثانى الحذوف على زتمه بقوله : أى ما داك ؟ وهذا 
المفعول الحذوف هاهنا هو مفعول « عدا » الذى لا مفعول ا غيره » فلا يجوز أن يقال إنه 
أول ولا ثان . 

3 القطب الراوندى” حكابة معناها أن صفية بنت عبد الطلب أعتقت عبيدا » 

"مانت" * » نم مات السبيد ول عخلوا وار ا إل مواليهم » وطلب على عليه السلام ميرات 

العبيد بحق” التعصيب » وطلبه الزبير يحق الإردث من ع أمف. وتحاما إلى ممرء فقَغى عر 
بالميراث للزبير . 


1: سورة اازخرف‎ )١( 
(5-؟) ساقط من ب.‎ 


بده ]سه 


قال القطب الراوندى” رحمه الله تعالى » حكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام أله 
قال : هذا خلاف” الشراع ء لآن وَلاء مُعْتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعَصَكتتها » وهم 
العاقلة » لا لأولادها . 

قلت : هذه المسألة مختلف فيها بين الإمامية » قأبو عبد الله بن النعمان المعروف 
بانفيد”'©» يقول : إن الولاء لودها ء ولايْصحّح هذا الخير » و بطمّن فى راويه » وغيره من 
فقباء الإمامية كأبى جعفر الطوسى 7 ومن قال بقوله » يذهبون إك أن الولاء لتصبتها 
لا لولبهاء وبصحّحون الخبر» ويزعون أن أميرَ امؤمنين عليه السلام سك سكت ولم يناز ع » 
على قاعدته فى التَقيّة » واستعمال امجاملة مع القوم . 

فأمًا مذاهب” الفقباء غير الإماميّة فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للتصبة »كا هو 
قول” الفيد رحمه الله تعالى . 

وروى جعفر بن تمد الصادق ؛ عن أبيه عن جد ؛ عليهم السلام » قال : سألت“ اببنَ 
عباس رضى الله عنه عن ذلك » فقال : إنى قد أتيت الّيير» فقلت له » فقال : قل له إنى 
أريد ما تريد_كأنه يقول : اك لم يَرْدْن على ذلك . فرجعت إلى على عليه السلام 
وأخيرة 
وروى تمد بن إسحاقوالكلبى” » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قلت الكلمة 
لير فم يزدى على أن قال : قل له إِنَا مع اماف الشديد لنطمم” . 

)١(‏ هو أبوعيد الله عمد بن تمد بن النعمان بنعبداللاء البغدادى المعروف بالمفيد ؛ أأحد أعيان الشبعة 
وعاماتهم ؟ اننهت إليه رياسة الإمامية فى وقنه . وله قريب من مائتى مصنف ؟ وفبها حفظت أقوال الشيمة 
وآَراوثم وشرحبم ونفصيل مذاهيهم ؛ وعنه تلق الشريف الرتضى الفقه والتفسير وعلم الكلام » 
ونوفى سنة 4١8‏ . روضات الحنات وعد . 

020( هو أبوجمفر عمد بن على بن عمد الطوسى المسهدى ؟ أحد تلاميذ الشيخ المفيد , ثم الشريف المرتضى 


من إعده . وكان إماماً واعظاً ؟ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى على مذهب الشيءةء وغيرها ٠.‏ توآ ملنة 
. روضات الحناث اكه . 


مسداككا - 


قال : وسئل ابن عباس كما يِمْنى بقوله هذا » فقال : يقول : إنا على الموف لنطمع أن 

لا لس ل 449#سس الس - 5 ذ حل كام 

وقد فسره قوم تفسيراً ”2 آخر ء وقالوا : أراد إنا مع الخوف من الله » لتطمع أن بغفر 
لنا هذا الذنب . 


قلت : وعلى كلا التفسير ين لم يحصل جواب السألة . 


[ من أخبار الزبير وابنه عبد الله | 

كان عبد الله بن الزبير هو الذى يصلى بالقاسٍ فى أيام الجل » لأنّ طلحة والزبير 
تدافما الصلاة » فأمرت عائشة عبد الله أن يِصْل” قطما لمنازعتهما » فإن ظهروا كان الأمر 
إلى عائشة » تستخلف من شاءت . 

وكان عبد الله بن ال يز يلاعى أنه أجدة بالحلافة من أبيه ومن طلحة ؛ ويزعم أن 
عمان بوم الدّار أوصى بها إليه . 3 

واختلفت الرواية فى كيفية السّلام على الزبير وطلحة » فرئوى” أنه كان بسل على الز بير 
وحده بالإمرَة » فيقال : التلام عليك أيها الأمير؛ لأنّ عائشة ولَنه أمْيَ الحرب . 

وروى أنه كان ب على كل واحد منهما بذلك . 

ا 

ا نزّل على عليه السلام بالبصرة ووقف جِيشّة بإزاء جيش عائشة» قال الزيير : والله 
ما كان أمر” قط إلا عرفت" أبن أضم” قدمى” فيه ؛ إلا هذا الم 3 ذإقى لا أدرى : أمقبل 
أنا فيه أم مدير ! فقال له ابثه عبد الله :كلا ولكمّك فَرِهْتَ *"' سيوف ابن أبى طالب » 


وعرفت أن الموت الناقع حت راياته. فقال الزبير : مالك أخرّاك اله من ولد 1 ماأشأمك ! 


(١)كذافىاء‏ جوىب: د بير 6. 
(0؟) فرقت : خفت. 


0 0-0 


الووا- 


كان أميرُ المؤمنين عليه السلام » ؛ يقول : مازال اليْر متا أهل الببت » حتى شي 
(يثه عبد الله . 

بر على عليه السلام بين" الصّفين حاسرا » وقال : يدر إلى الزبير» فيرز إليه 
دجا فقيل لمائشة : قد برّز بير إلى على عليه السلام » فصاحت : واز بيراه ! فقيل 
لها ا 2 _ فقالله : ما جلاك ييا عبد الله على 
ما صنعت ! قال اللي بام ان قل أمتوطللة وكات ا نما توا بتك من ذلك 
أن تقيد به تمك وتسَلمها إلى ورثته » ثم قال : تَشَدْتك الله !أنذ ثر يوم مررت بى 
ورسول الله صلى الله عليه متسكىء على يدك » وهوجاء من بنى مرو بن عواف » فل كل 
وضيك فى وجهى » فضحكت' إليه ‏ ل أده على على ذلك » فقلت م 
بارسول الله رَهْرَه ! فقال لك « : مه إِلّه ليس بذى دَهُوء آم إنك ستقائله وأنت 
لالم » ! فاسترجم الز بير وقال : : لقدكان ذلك ؛ ولسكن الدهر أنسايه. ولأنْصَرِقَنَ عنك » 
فرج » فق" عبد مس رج سما" من عين زمه لقال » مأتوعائشة » ققال لها : إفى 
ما وقفت موقا قل ولا شهدت" حر'با إلا ولى فيه رأى” وبصيرة إلا هذه ل 
كل خلكر م نأمرى » وما أ كاد أبصر موضمقدى . فقالت له : يإأا عبد الله» أظنك رقت" 
سيوف ابن أبى طالب ؛ إِنّها والله سيوف حداد » مُعَدة للجلاد » تحملها فثة أنجاد ؛ ولئن 
ْنَا قد ف ركه الرجال كبلك ! قال بكلاء ولكنه ما قلت للثر ٠‏ 

ثم انصرف . 
+ جو جه 

5000 الحارث القَيمو» قال: كنت يمن اعتزل عن الحرب بوادى السّباع”" 
مع الأحنف بن قبس » وخرج ابن عت لى يقال له الوان » مع عسكر البصرة » فنهيتة » 
(١)الخاسر:‏ من لادرع له ولاجنة » والدارع : لابس الدرع . 


(0)كنانفىاءجء وق ب:« معللا »؟ . 
(ع) وردى السباع : موضم بين اليصرة ومكه . 


دكا 


ققال : لا أرغب بنفسى عن نطرة أم” الؤمنين » وحوارى رسول الله ! لخرج معهم . وإنه 
لالس مع الأحنف ء يستنبى؟ الأخبار» إذا بالجون بن قتادة» ابن عمى مُقبلاء فقت" إليه 
واعتنقته » وسألته عن امبر » فقال : أخبرك العَحّب » خرجت وأنا لا أريد أن أبرح” 
الحرب حتى محك الله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مع ال بير ؛ إذجاءه رجل ققال : 
أنه" أعبا الأمير + فإن علكا لنا رآ ما أعد ال 4ه من هذا اطِمُم » نَكَص على 
عقبيه » وتفركق عنه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » ققال اير : و عحكُم ! 
ألو حسن يرجم ! وله لولم يجد إلا المرافج 2" لدب إلينا فيه . ثم أقبل رجل آخر » 
فقال : أيه الأمير» إن نفراً من أصحاب عل فارقوه ليدخلوا معنا » منهم عمّار بن ياسر » 
فال الز بير كلا ورب السكعبة؛ إن عمّاراً لا يفارقه أبداء فقال الرجل : يل والله» مرارا . 

فلما رأى اليير أن الرجل لبس براجع عن قوله » بعث ممه رجلا آخرء وقال : اذْهَا 
فانظراء فعادا وقالا : إن عمّارا قد أتلك رسولا من عند صاحبه . قال جون : فسمعت” 
والله الز بير يقول : وا أنقطاع ظهراه ! واجَدْع أتفاه ! واسواد وجهاه ! ويكرر ذلك مراراً » 
ثم أخذته رغدة شديدة» فقلت : واللّم إن الز بير ليس محبآن » وإنه لمن فراسان قر يش 
المذ كور ين » وإن لهذا الكلام لثأناء ولا أريد.أن أشبد مشهدا يقول أميره “ذه 
القالة » فرجمت' إليكم فلم يكن إلا قليل” حتى مر الزبير بنا مُتاركاً للقوم » فأتبعه عمير 
ابن جِرْموز فقتله . 

+ د 

أ كثرالزوايات على أن ابن جُْموز فتل مع أصحاب النهر » وجاء فى بعضها أله 

عاش إلى أيام ولاية مُطعب بن الز بير العراقء وأ نه لما قدم مصعب البصرة خافه ابن جموز 


)0 الورفج : شجر سهلى ؛ وأحدته مهاء 5 


ل عع محمد وصو بصي معموساص سوم جو بإب عبج بير لوجر الس ا لين لصايا د م سوسوي ياي 00-3 ليمعييم يهسج اج مور 


3-2 0-7 


نرج قال نمس لير سالما » ولخد عطاءه موفورا » أينَ أّى أقتله بأبى عبد الله 
وأحمله قداء له ! فكان هذا من الكبر المستحسّن . 

كان ابن جرموز يدعو لدنياه » فقيل له : هلا دعوت" لآخرتك 0 فقال : أيشت” 
من الجنة ! 

الزبيرأُول مَن* شه سيقه فى سبيل الله » قيل له فى أول الدعوة : قد كل رسول الله» 
لكرج وهو غلام يسعى بسيفه مشهوراً . 

جو جو + 

وروى الزبيرين بكار فى *' الموفقيّات”؟ ** قال :لما سارّعلى” عليه السلام إلى البصرة» 
بسك اين عباس ققال : أنّت الزيير » فاقر عليه السلام » وقل له : يا أبا عبد الله كيف 
00 

قصاً قرانه فى حَررْن » يقول : هذا سهل . 

قال : فأتيت *الزرير» فوجدته فى بيت يقروح قى يوم حات وعبد الله ابه عنده +فقال : 
مرحبا بك يابن لُبابة » أجت زائراً أم سفيراً ؟ قلت :كلا ء إن ابن خالك يقرأ عليك 
الدلام »ويتول ات اناعد ال كيف مركا اليف وانتكرتنا بالبصرة إفقال : 


ود م 2 


مُقّمهم أل خلقت عصبه قتادة تعاقت" شب 
لح أدعهم حتى أَؤلف بينهم !قال : فأردتمنه وروا ع لق قال لاسا 
قل له : بيننا و بينك دام” خليفة ووصية خليفة » واجماع اثنين » وانفراد واحد » وأم” 
0 . قال : فعلمت” أنه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب » فرجعت. 


(١)كتاب‏ الوفقيات فى الأخبار كألفه الزبيرين بكار للموئق بالل وهو الزيير بن بكار بن عيد الله بن مصعب. 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبي بن العوام ؟ كان علامة نابة أخبارياً ؟ وكتيه فى الأنساب عليها الاعماد . 
وفى سنة 5855 معد م الأدباء ١5١: ١١‏ 


لصويو د ل 200 دل يسم ويس لجيه سمحت موسو ص سييي هد 26 بعد 7 


3 


قال الزبير بن بكار : هذا الحدي ثكان يرويه عمّى مصعب » ثم تركه » وقال : 
إلى رأيت جَدَى أبا عبد الله بير بن المكام فى المنامءوهو يعتذر من يوم االلبل»فقات له : 
كيف تعتذرٌ منه » وأنت القائل : 
ا اا ا 5 
لن أدعهم حتى أؤلف بينهم ! فقال : ل أقله . 
واعل أن فى عل البيان بايا يستى باب الداع والاستدراج يناسب ما يذكره فيه علماء 
البيات قول أمير اللؤمنين عليه السلام : يقول للك ابن خالك : عرفتنى بالحجاز 
وأنكرتنى بالعراق ! 
قالوا : ومن ذلك قول الله تعالى حكايةً عن مؤمن آل فرعون : ل وَقَآلَ رَجُل موام.” 
مس رسع 5-5 ل - عم ع م١‏ -. 200007 
ل فر عون م إعانه أتفتلون رَجلا أن يقول رف أله وَقَدْ جاه" بالبينات 
07 نإ ع ا رعس عات 0 ع مت اس . 
من ديك وَإن يك كاذب ليع كذبه وَإِنْ يك صاوفا بتك 'بئض ألَذِى يد . 
إن الله لا ببذى من هو مُسْرِف كَذَابُ 7" , فإنه أخذ معبم فى الاحتجاج بطر يق 
التقسيم » فقال : هذا الرجل إِمَا أن يكون كاذباً فَكَذ به يسود عليه ولا يتعدّاه » وإما أن 
يكون صادقا يميم عض" ما بعد ك به 1 ول يقل : وكل- مأ يعدم به » مخادعة لم 
وتلطنا واسهالة لقلومهم كى لا ينفروا منه لو أغاظ فى القول وأظهر للم أنه يبضمه 
وكذلك تقدم” قلم اللكذب على قسم الصدق , كأنه ”© رشاهم ذلك » وجعله 
١ 5‏ 1-0 
براطيلا” "لط » ليطمتوا إلى نصحه . 


)١(‏ سورة غافر م5 
(9)اب : « كالم » وما أثبته عن 1 ج 
(؟) البرطيل هنا : الرشوة . 


حت ]الابيد 


ومن ذلك قول إبراهي على ما حكاه تعالى عنه فى قوله : # ! 163 نه أت 


اغوي - 


4 0 تمس" ولا يني نك شين :)أب إل قد كني بن أي 
01 ص امسو أل نيا واظام امسا ةس 
8 ؛ ينيك بيني أْدك راطا سَويًا . :يا أبت لا سيد د ألشيطآن إن ألشيطان كان 
ل لكا )انك إن أخاف أن , كك ءَذَّابُ مِنَ أل “من فَمَكُون للشيطآن 


2 


وَ لكا 4 ”9 فطلب 0 الأمر الستبب” فى عبادته الصَّم والعلّد لذلك » ونتبه على أن 
عبادة ما لا بسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا قبيحة » ثم لم يقل له : إنىقد تبحّرت ف العلوم » 
بل قال له : قد حصّل عندى نوع عاص عمل سد . وهذا من باب الدب فى 
الطاب .ثم تبه على أن .الشيطان عاصٍ ل فلا بحوز اتباعه » ثم حَوفه من عذاب الله 
إن انع الشيطان » وخاطبه فى جميع ذلك بقوله : : ل( يا أت 4 ؛ استعطافا واستدراجا » كقول 
على عليه السلام : « يقول لك ابن خالك » ٠‏ فل جيه أنوه إلى ما أراد » ولا قال له : 
« يا بنى » بل قال : ( أَرَاغب أَنْتَ عن آلهَت يا إيراهب غ » لخاطبه بالاسم اناد 
ببمزة الاستفيام المتضمّنة للإتكار » ثم توعده فقال : 9 لين [* ات 
وَأَهُجُرْنى ملا 4 . 
قالوا : ومن هذا الباب ما رُوى أن الحسين بن على عليهما السلا مكلم معاوية فى أمر 
ابنه بز يد » ونباه عَنْ أن يعيد إليه » فأبى عليه معاوية حتى أغضب كله واحد منهما 
ابه » ققال المسين عليه السلام فى غضونكلامه : أب خدية من أبيه» وأتى خيد 
من أنه ٠‏ فقال معاوية : با بن أنى ؟ أمَا أّك خيد من أمّه » وكيف #قآس امرأة” 
من كلب بابنة رسول الله © صل الله عليه ! وأما أبوه خا أباك إلى الله تعالى » هم 
لأبيه على أبيك . 


.48 5-45 سورة مريم‎ )١( 
(؟) فى الثل السائر : « وبنْت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من امرأة من كلب م‎ 


اا يت 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج الاطيف » لأن معاوية عل أنه إنْ أجابه يحواب 
يتضين الدغوى » لسكونه خيراً من على عليه السلام لم يلتيت أحل” إليه » وم يكن مكلام 
يتلق به » لأن آثار على عليه السلام فى الإسلام » وشرقه وفضيلته تم أن “يقاس بها 
أحد » فدّلَ عن ذكر ذلك إلى التعلّق بم تملّق به » فسكان القَلج له . 

ذكر هذا الخبر نصرٌ الله بن الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر ““ فى باب 
الاشتدراج 2"©. 

وعندى أنّ هذا خارج عن باب الاستدراج » وأنه من باب الجوابات الإقناعية التى 
تسمّيها الحكاء الدليات والطلطابيات » وهى أجوية إذا حث عنها لم يكن وراءها 
5 7 م اس 
تحقيق » وكانت ببادئ النظر مُشكتة للخطم » صالمة لمصادمته فى مقام الحادلة . 

ومثل ذلك قول' معاوية لأهل الشام حيث التحق به عقيل بن" أبى طالب : با أهز- 
الثام » ما ظتكم برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن أبالهب المذموم فى القرآن باسمه »عر على" بن أبى طالب 
فارتاع أهل الشام لذلك » وشتموا علينًا ولمنوه . 

0 ذلك قول عمر يوم السّقيفة : يم بطي ع أن يتقدم قَدَمَيِنَ قدّمهما 
رسول الله صلى الله عليه للصلاة ! 

ومن ذلك قول على عليه السلام مجيباً لمن سأله : م بين السماء والأرض ؟ ققال : 


دعوة مستحابة 8 


(0) الثل السائر 58:1 إلاء 


3 


وجوابه أيضاً لمن قال له :م بين اللشرق والغرب ؟ فقال : مسيرة يوم للمس . : 
ومن ذلك قول أبى بكر - وقد قال له عمر : أَقَدْ خالداً مالك بن تُوَيْرة : سيف الله 
خلا أغمده . 


زهة 3 


وكقوله - وقد أشير عليه أيضاً بأن تيقيد من بع ضأمرائه : أنا أقيد منورعَة *" الله ! 


ذكر ذلك صاحب *” الصحاح “ فى باب « وزع » ”2 , 
والجوا بات الإقناعي ةكثيرة » ولملباجمهور ما يقداولهالناس » و بنشكت” به بعضهم عضا . 


. الوزعة : جع وازع ؟ وهو الذئ:يتقدمالصف فيصاحه , ويقدم ويؤخر‎ )١( 
١١5م زهة4 الصحاح‎ 


[(ففة 


ومن فط ل علي العام : 


أثا ناس نا مذ أطبتخنا فى ده رنود » ومن سَدِيدٍ0©, بمَفيه 1 لمحن مُسيا» 
وياد أل" فيد عُتْواء لا تذتفيم” بما عَلنا » ولا مدل كنا جهذنا ‏ ولا يوان 
ارعَة 0 0 بنا . الئاس كَل سه أَصْنَف : 

ع ا لاد فى لْأرْض إلا ميان قير وَكَلالة حَدر ع 
وََضِيض وَفْره . 

متم لالت سيفو » وألشئن يشرو » والشجلب بِحَيْل وَوَجْلر ؛ قد أشرتط 
سه وبق ديئةُ العا لتر 0 4 وسقي كرد وه أذ متر يفرعه . وَلبنْسَ 


ومن من يطلب ألدائيا سل الآخرء ولا يطلب الآ 00 
1 2 هام 5م 2 د عر 4 دس 
طمن من شخصه »رون لو » شك ين تي » خرف ين كيه للامانة » 


و دم اه 


مذ ست أل ذ ذَرِيَة كََ لْمَسْصِيّةَ 


وى #وسسو ةا مه 


ونه من نمدم لل ل كو ا سد فصر اذه 


عل حاله » حل بانهر القناعَة و بلبآس أَهْل الزعادة ا من ذلك 


فى مرايح ولا مَعدّى . 


.6© :كنود ه شديد‎ ج)١(‎ ١ 


مسد وياا سس 


25 عم 0 


وم َبَقَى رجال” عض أَبْصَارَم ذ ث” مرجع » وَأرَاق" د دَمُوعهُم خواف ف لمحت 4 


- 


ف بين شريد در 0 وَخَا نف ر مقع » وسكت مَكُنُوم » وَدَيعَ تخلص > 
مسرة ام م م هه و ادهع 0 


يج م شن ا .اسم خسم 
ونتكلان جر 1 حك م التَقيّة ؛ وَسَمدهُم ألذلة ؛ فم فى تحر أجاج * 
8 ولعي عرس 2 عق ار رة مه رع 
فْوَاهُيْ ضَامِرة » لوي قر ؛ قد وَعَظُوا حتى ملوا ء وَقهرٌوا حتى ذلواء و قتلوا 


“مين خاك اقرط وتواطة لخر 2 


2-3 
89 
:0 
ما 

حنا 5١ ١‏ 
إخول 
دك 
0 
1 


اس م سوس سر شك مكم” 0 > تمده 
بمن كان 5 0 أن يتعظ ب من بعد '؛ وَارْفْضُوه ذَميمة » 0 
> وس مساة س٠‏ م صلم 
لانن 
قال الرطى رم القر : 


و 

وهذه الطيطية * يما نسها من 0 له إلى معاوية ؛ وه من كلام أمير الؤمنين 
عليه السلامالَذى لَا يك ".فيه . وأين الذهب” من الرغام ! وأين العذبُ من الأجاج ! وقد 
دَل على ذلك الكليل” المريت » ونقدم التاقد 0 مرو بن حر الماحظ » فإنه” 
ذكر هذه الخطبة فى كتاب ”” البيان والتبيين “06 وذ كر من نسَبها إلى معأوية . 7 
تك من بعدها يكلام فمعناها » جملته أنه قال : وهذا السكلام بكلام على" عايه السلام” 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ : وه١5‏ ؛ عن شعيب بن صفوان ؟ وقال : « وزاد فيها البقطرى وغيره » » 
وقال : « لما حضرت مءاوية الوفاة قال لمولى له : من بالباب ؟ قال : فر من قريش يتباشرون عوتك » 
ذقال : ومحك ! ولم ؟ قال : لا أدرى ؟ قال فوا ما لهم بسدى إلا الذى يسوءثم ؛ وأذن للناسى قدخلوا » . 
م أورد الخطبة بروايته ؛ وقال فى آخرها : « وف هذه الخطية : أبقاك الله ضروب من العجب ؛ منها أن 
السكلام لا يشبه السبب الذى من أجلهم دعاثم معاوية . ومنها أن هذا المذهب فى تصتيف الناس + وى 
الإخار عما ثم عليه من القهر والإذلال » ومن التقية والحوف أشيه يكلام على رضى الله عنه ومعانيه وحاله 
منه بحال معاوية ء ومنها أنا لم تجد معاوية فى حال من الخالات يسلك فى كلامه مسلك الزهاد , ولا يذهب 

مذاهب العباد ؛ وزعا تكتب ليم وتخير بها سمعناه ؟ والله أعلم بأصحاب الأخبار » وبكثير مهم »* - 


0 


أشبه” » وبعذهبه فى تصنيف الدّاسِ وفى الأخبآر > رعام عليه منالقبروالإذلال » ومن التفيّة 
والمواف أليق” ٠‏ قآل : ومتى وجدنا معاوية ف عالامى الأعوال ينك" فى كلانه ناك 
اعد » ومذاهب الممّاد ! 
0 

البح : 

دهر َنود : جاثر» عمد عن الطر يق ؟ يعمد بالذم » أى عدل وجار . ومكنأن يكون 
من عند ينيد بالسكسرء أى خالف ورد المق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفساعل المشهور 
فى ذلك عاند وعنيد ؛ وا وأما عند فب اسم فاعل؟ من عند يد بالضم. 

قوله : : «وزمن شديد» أىمخيل »ومنه قوله تعالى : وو اليا به اتهر لشديد أى 
وإتّهلبخيل لأجل خب: ب الخير؛ وانخير: مال . وقد روى « وزمن كنود » وهو السكفور» قال 
تعالى : ل( إن الإنسآن ريه لكنوة) 9 , 

والقارعة : المطب الذى يفرع » أى يصيب . 

قوله . «ونضيض وفره» أى قلة ماله » وكان الأصل « ونضاضة وفره » ليكونالصدر فى 
مقايلة الصدرالأول ؛ وهو «كلالةحَدَه» » لكنه أخرجهعلى با بإضافة الصّفة إلى الوصوف» 
كقولم : عليه سَحَق عمامة » وحَرئد قطيفة » وأخلاق ثياب . 

قوله : « والمجلب مخيله ورجله » » الجلب ١‏ سم فاعل مرنل أجلب عليهم » أى 
أعان عليهم . 

والرجْل : بجع راجل »كاركب جمع راكب » والشّرئب جمع معارب ؛ وهذا من ألفاظ 
الكتاب العزيز : ل وَأَجْلب' على يلك ورَجلِك” 4 9" , 


)١(‏ سورة العاديات م 
(؟) سورة الماديات + 
(؟) سورة الإسراء 4 وقراءة حفس بكسسر الي فى « رجلك » . 


وأشرط نفسه ؛ أى مَْأها وأعدّها للفساد فى الأرض 

وأوبق دينه : أهلكه . 

والخطام : امال ؛ وأصله ما تَكْسَرَ من اليس . يتنهزه : يختلسه . 

وللقَتَب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأر بعين 

ويفرَعه . يعلوه . وطامّن من شخصه » أى حَمَض . وقارب من خطوه : ل يسرع 
ومشى رويدا . وشير من ثوابه : قضّره . وزخرف من نفسه : حَّن وق وزين . 
والآخرف : الذهب فى الأصل . 

وضئولة نفسه : حقارتها . والنادّ : النفرد . وا كُموم » م نكممت البعير » إذا شدوت 
فه . والأجاج : اللح . 

وأفواههم ضامزة » بزاى ؛ أى سا كنة ‏ قال بشر بن ألى خازم : 

قد صَمَرَتْ متها ص فين كا صم لم20 

والقرظ : ورق الككم » يدب به . وحتالته : ما بسقط منه . 

والجلم : المنص” د به أويار الإبل . وقراضته : ما بقع من قَراضه وقطعه . 

فإن قيل : ينوا لنا تفصيل” هذه الأقسام الأر بعة . 

قيل : القسم الأول مَنْ يقعد” به عن طلب الإمرة قلة ماله » وحقارته فى نفسه . 

والقسم الثانى : مَنْ يشم و يطلب الإمارة ويفسد فى الأرض ويكاشف . 

والقسم الثالث :من أظير نلنوئن الدين ويطلب ## الدنياة. 

والقسم الرابع : م لامال له أصلا » ولا يكاتاف ء و يطلب الملْك ولا يطلب الل نيا 


: الصحاح (؟ : امه ) » ونللسان (/! : 89> ) ء ونسبه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه‎ )١( 
» ممناه قد خضعت وذات أ ضمز الخار ؛ لأن الخمار لا يجتر ؟ وا قال : ضمزت بجرتها على جهة الثل‎ « 
. » أى سكتوا فا يتحركون ولاينطقون‎ 

(؟١1-‏ هج د ؟) 


حدر كح 


بالرياء والناموس » .بل تنقطم أسبابهُ كلما فيخاد إلى القداعة » ويتحلى بحلية الرهادة فى 
اللذات الدنيوية » لاطلبا للدنيا بل ما عن المركة فبها » وليس نزاهد على المقيقة . 

فإن قيل : فها هنا قم خامس » قد ذكره عليه السلام ؛ وهم الأبرار الأتقياء » الذين 
أراق” دموعيم خوف الآخرة . 
راف دموعهم حو حر 

قيل : إَِه عليه السلام إها:قال : « إن الناس على أر بعة أصناف» » وعنى بهم مَنْ عدا 
أتقين ؛ ولهذا قال لما اقضى التقسيم : وبق رجال غض أبصارم ذ 4 للرج »» تأبان 
بذلك ع ن أن مؤلاء خارجون عن الأقسام الأرمة . 


١‏ + د 


1 
| فصل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم الرياءوالشهرة | 

واعلم أن هذه اخطية تتضمن. الذّم لكثير من يَدعى الآخرة من أهل زماننا 4 و 
أمر” الرياء والنفاق » ولابسّو الصوف والثياب المرقوعة لغير وه اله . 

وقد ورد فى ذم إل 0 بعض ذلك فما تقدم 5 

ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : يرادور”_- الدّاس” ولا ون أُّ 
ِل ليلا 4 0 

ومنها قوله تغالى : ل( فمن كان يراجو لقاء رب َي عملا مادا ولا بشرلة 


قكدام 
بعبادة رَبْةُ أحَذا ) © , 


ته 


١ سورة النساء ؟‎ )١( 
١٠١ (؟) سورة الكوف‎ 


سوام ا 


0 0 وا وَجْه لَه لازي ينك" جَرَاه 
ولا شْكُور 04 , . 
.ومنها قوله تعالى : ( الذينة 7 ع د ساهون ل ثم ير اهون ينون 
١‏ الماع عرق 04 
ومن الأخبار النبوية قوله صلى الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول الله » م 
النحاة ؟ فال : « ألا تعمل بطاعة الله وتر يد مها الناس » . 
وى الحديث : «مَنْ راعى راءعى ان" به » ومن جمع سم الله به » . 
وفى الحديث :« إن الله تعاللى يقول للملائسكة :إن هذا العمل ليرد صاحبه به وجهى» 
فاجملوه فى سحينٍ 6 1 
وقال صلى عليه وله :ل اعيك تااعاقة عليسم الراك الأصغر» » قالوا : 
وما الشركٌ الأضغر يارسول الله ؟ قال : «الرياه » يقول الله تعالى إِذا جازى المبّادة بأعاطم: 
اذهبو إلى الذين كتتم تراءونهم فى الدنيا » فاطلبوا جزاء؟ منهم ». 
وفى حديث شداد بن أوس : رأيت النى 0 لله عليه وآله يبكى » فقلت : 
يارسول الله » ما ييكيك ؟ فقال :« إِنى توفت على أمتى الشرك » أما مهم لا يعبدون صننا 
ولا ثمسا ولا قرا ولكتهم براءون بأعملهم » . 
ورأى عمر” رجلا يتخشع » و يطأطى' ركبته فى مشيته » فقال له : باصاحب” الركقبة » 
رفم ركبتك ؛ ليس. الخشوع 3 الرقاب . 
ورأى أبو أمامة رجلا فى المسحد يبك فى.سحوده » فقال له : أنت أنت لوكان هذا 
فى بيتك ! 


. سورة الإنان وى‎ )١( 
5.268 (؟) سورة الماعون‎ 


000 كت 


ونال عل عليه السلام : درأ ربع علامات : يكبل إذا كان وحده ع وينعط 
إذا كان فى الناس » و بزيد فى العمل إذا أ : عليه » ويَنقص منه إذالم تبن عليه . 

وقال رجل لعبادة بن الصامت : أقاتل بسي فى سبيل الله أريد به وجهه ومَحْمّدة 
الناس » قال : لاثىء لك » فسأله ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لاشىء لك ! ثم” قال 
فى الثالثة : يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ... الحد 

وضرب عُمر رجلا بالدارّة » ثم ظهر له أنه لم يأت جما »فقا له : اققص” منى » 
ققال : بل أدعبا لل ولك » قال : ماصنعت شيئا ؛إما أن تدّعبا لى فأعرف ذلك لك » 
أو تَدّعها لله وحده . 

وقال الحسن : لقد حبت' أقواماً » أن كان أحلام تمض له السكامة لو نطق بها 
لنفمثه ونقمتأحابه » ما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة ؛ وأنْ كان أحلام لي فيرَى الأذى 
على الطر يق فا بمنعه أن ينحيّه إلا مخافة الشهرة . 

وقال الفصَيْل : كانوا براءون بما يسملون » وصاروا اليوم براءون بما لا يصملون . 

وقال عكرمة : إن الله تعالى يُمطى العبد على _تبته مالا يمطيه على عمله » لأنّْ النية 
لارياء فيها . 

وقال الحسن : الرالى يريد أن يَنْلِبَ قَدَرَ الله تعالى » هو رجل سُّوءء بريد أن يقول 
الناس : هذا صالح ؛ وكيف يقولون وقدحل" منر به محل" الأردثاء”"؟ءفلا بد لقلوبالؤمنين 


أن تعرقه . 
وقال ققادة : إذاراءى العبثُ » قال الله تعالى للملاتكته : انظروا إلى عبد ى 
يستهزئ' لى . 


وقال افصيل:: :من أراد أن يتظر ثرائيا فلينظاز إلى . 


لفق أردثاء : جم ردىء . 


إلممؤة سد 


وقالتحد بن المبارك الصّورى” : أظبرالتمت”"' بالليل » فَإنّهأشرف من متك بالنهار» 
فإن ممت العهار للمخلوقين » وتَعْت الليل ارب العالمين . 
وقال إبراهي” بن دم : ماصدق الله مَنْ أحب أن يشتهر . 
ومن الكلام المعزوَ إلى عيسى بن مر يم عليه السلام : إذا كان يوم” صوم أحدكم 
ليلا ساق اقول وري نقحي ملاجر ال امسا وإذا أعطّم بيمينه» 
ليف عن شاله » و إذا صلى فليايخ سيت بابه » فإن الله قم الثناكا قم الرزق 
ومن كلام بعض الصالمين : آخر” ما مخرج من رءوس الصديقين حب الرياسة . 
وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى عليه وآله أنه قال:«محسئب المرء من الشرت 
- إلا مَنْ عصمه اللهمنالسوء ‏ أن يشي رالناس” إليه بالأصابع فدينهودنياه ؛ إن الله لاينظر 
إلى صوّرك» ولسكن ينظر إلى قلو بكم وأعالك» . 
وقال على" عليه السلام : تَبذْل' لانشتهر' » ولا ترقع' تمك للد كر بعل ء واسكلت 
واصمت تل » تسر الأبرار» وتفيظ الفجار . 
وكان خالد بن مَعْدان إذا كرت حَلقعّه » قام مخافة الشهرة . 
ورأى طلحة بن مصرف قوما كشون معه نحو عشرة » فقال : فراش ناراء» 
وذ بان طمع . 
وقال سلمان بن حَنظلة : بينآ نحن حوالى" أبى” ب نكمب تمثى » إذ رآه عتر فملاء 
بالدسّرة » وقال له : انق" من" حولك ! إن الذى أنت فيه ْلَه للتابم » فتنة للمتبوع . 
طعضاه رونو اك امم ت إلمهم : وقال :علام تتبعوق! 
. فوالله لو تعامون مثّى ما أَغْلِق" عليه بالى لا تتبعنى منكم اثنان . 
وال الكرن كدق التال حول التجال عا يتيك علنهم قلورتة الطدق + 


. السمت : حدن الذهب ف الدين‎ )١( 


5 

وروى أن" رجلا صَحِب الحسن فى طَر يق ٠»‏ فاما فارقه قال : أوصنى رمك الله ! 
قال + إن اسعلدت” أ قمر قن ولا قتف وتتد و “ولا يش إليك »:وتدأل 
ولا كال فل : 

وخرج أيوب السّختيآنى" فى سَفْر » فشيمه قوم » فقال : اولا ل أءا أن الله بعل من 
قلى أنى لهذا كاره » تَشيت” القت من الله . 

وعوتب أيوب على تطويل قميصه » فقال : إن الشهر ة كانت فها مغى فى طوله » وهى 
اليوم فى قصّره . 

وقال بعضهم : كنت مع أبى قلابة » اذ ذ دخل رجل عليه كساء » فقال : إنام وهذا 
الجار التاهق يشير به إلى طالب شهرة . . 

وقال رجل لبشر بن الحارث : أوصنى » فقال : أجل ذَكْرك , وَطيّب مطممك . 

وكان حوشب يبكى ويقول : بلغ اسبى المسجد الجامع . 

وقال بشر : ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه واقتضح . 

وفال أيضاً : لا يحد حلاوة الآخرة رجل تحب أن يعرفه الناس . 

فهذه الأثارقليلتما وردعن الصالمينرحمهم اللهفىذمالررياءوكون الشهرة طر يق إلى الفتنة. 


| فصل فى مدح الخول والجنوح إلى العزلة | 


وقد صرح أمي” المؤمنين عليه السلام فى مَدّح الأبرار- وم القسم الخامس - بمدح 
اللجول » فقال : « قد أخلتهم التّقَيْة » » يعنى اعلوف . 

وقد :ورد فى الاخبار والأثار شىء كثير فى مدح اتخول ٠.‏ 

قال رسول الله صلى اله عليه وآله : « رب أشعث أغير ذى طمن لا يوئية” له » 


امتهم ما مسو يمو يروي فد وت حم لهم فوم 


لو أقس على الله لأبر قنسّمه» . وفى روابة ابن مسعود: «رب ذى طمرين لا يوابه له » لو سأل 
الجنّة لأغطبها ١6‏ 

وفى الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله : « ألا أدلّك على أهل الجنة !كل" ضعيف 
مستضعف » لوأفسم على الله لأبره : الاادلم على أجل النار أكل متكبر جواظ » . 

وعنه صلى الله عليه وآله:« إن أهل الجنة الشّسْث الّْرء الذين إذا استأذنوا على الأمراء 
ل يوون لم » وإذا خطبوالم يتكحواء و إذا قالوا لم ينصّت “لم ؛ حواج أحدم تَعََجلجْ 
فى صدورمم » 1 قلي نودم بوم القيامة على الناس لوسعهم» ٠‏ 

وروى أنّ عمر دخل السجد ؛ فإذا بمعاذ بن حبل يبكى عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ما يبكيك ؟ قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
« إن البصير ران الرياء لشراك » وإنّ الله حب الأتقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 


2 ا اع 1 
يفتقدوا » وإذا حَضروا م يعْرفوا » قاوميُم مصابيح الهدى » يتجون من كل غبراء 


وقال ابن مسعود ككونوا يناي العم » با للد باعلا البيوت . سرج 
الليل » جُدد القاوب ٠‏ خلقا” الثياب » ترون عند أهل المماء » وتَحْقَوْن غنسد 
أهل الأرض . 

وقّحديك أن أمانة .رقنه : < قال الله تعالى : إن أغبَط أوليانى لمبد” مؤمن » 
خفيف الماؤ0؟ » ذو حظ من صلاة ؛ وقد أحسنَ عبادة ريه » وأطاعه فى الس » وكان 
غامضا فى الناس » لا شار إليه بالأصابع ». 

وفى الحديث : « اللعيد من مَل صيته لوقل تراقة + وكات ميته + 
وقلت بواكيه » 


(؟) خفيف الحاذ : قليل امال ٠‏ 


الحمدانيا 


يمط! د 

قال الفصيل : رُوى لى أن الله تعالى يقول فى بعض ما عبن به على عبده : ألم أن 
عليك ! ألم أسترك ! ألم أجل ذكرك ! 

وكان الخليل بن أحمد يقول فى دعاثه : الله اجملنى عندك من أر'قم خلقك 2 
واجعلنى عِنّْد نفسى من أَوْضَ خَلْقك» واجملى عِنْدَ الّآس من أُوْسَط خلقك . 

وقال إبراهيم بن أَذْهم : ما قرتت عينى ليلة قط فى الدنيا إلا مركة» بت ليلة فى بعض 
مساجد قرَى الثام » وكان بى علة البطن » خرئى الؤذن برِجْلى حتى أخرجنى 
من السجد . 

وقال الفَضَيْل : إن قَدَوْت على ألا ثمرف » فافضل » وما عليك ألا تمرف ! وما عليك 
ألا 'يثنى عليك ! وما عليك أن تكونّ مذءوما عند الناس ؛ إذا كنت تموداً عند الله 
ا 

+ عه 

فإن قيل :فا قولك فى شهرة الأنبياء والأثمة عليهم السلام » وأ كابر الفقباء الجتهدين ؟ 

قبل إن التفزم طلي" الشيرة + فاما وسودها من امال من نين مكل 
من العبد ولا طلب فليس ممذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان بشتهر أمره ؟ فإن" بطريقه 
يتصلح العام ؛ ومثال ذلك الغرقٌق الذين بينهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألا يعرفه 
أحد منهم » ثلا يتعلق به فببلك ويهلكوا معه ؛ فإن كان بينهم ساح قوى” مشهور 
بالقوّة » فالأولى ألا يكون مهولا ء بل ينبثى أن يعرف ليتعلقوا به » فِينجُو هو 


و يتخلصوا من الغرق بطر يقه . 


1 م ب وعدم يمفمس و مو سوست وصي هه وسجوعد وميس موروسا عند وتوم تجدد ١‏ لوداسدات ١‏ 2 ور مهاوه مود ود متت م .... 


[الؤفرة 
ومن فلب ل علي السمؤصم عذر مسيره لقال أهل البصسرة : 


الأضل : 
قال عبد الله بن العباس : دخلت على أمير المؤمنينعلي هالسلام بذى قأر وهو يخصف مله » 
فقال لى ا : لا قيمة قيمة لها » فقال عليه السلام :والله لمىّ أحبُ إلى" 
: ن إمرتم ؛ إلاأن قم حمًاء أو أ باطلا » ثم خرج لطب الناس فقال : 


َي 6 َك 
إن الله سبتحاته بعت 2 ددا صَلُ أنه عليه » ولي أحَد ون أرب رأ كتاباء 
تمه روك 011 لج سر كوه س* 


وَلا بذعى تيوه ؛ فساق الناءئَ حدى بوم عَم © و ل متجاتي » 8 ادقاتت* 


0 دن 5 
قناميم » وَأطمانت صفاتهم . 
أ وَأله كت آفساقنيا» حقى تو "© محذافيرها ؛ مامز فدد وَل 0 عت 


0-8 


ون مسيرى 57 لمشلا فلا قبن الباطل حت حت ترج ألق” من جنبه . 


0 


5-9 5 


0 ل 3 


دع ومى اقآء حَ ع برعم تسوس واسا 58 لم 
لصأحيم بالأمس » كا ] صاحيهم أَلْيم ! وَل ما أن الله 
َختارَنا عَلئْهم » َأَدْحَلنَام 5 ٠‏ فكانوا كا فَآل 5 
أَدَنْت لسر ىش 'بَك ألتحنن صاعاً وآ كلك بالزيد القشرة الئ9؟ 
. ا سكهء ححّء 2 - وت > دك ٠ه‏ 
وَتَحْن وَهبناك الملاء وَل تكن عَلعء وَحطنا حوالك الطر'د وَالقمْرًا 


() اللحض : الابن الخااص بلا رغوة ٠.‏ 


9 0000 
له فوع سعامة .ميهي مع اهمون لعا سويب يمه ود داجب توويو جه مجه وبوب دوادو ب . - امجيه مجنب بناجل مدب انج عجببد دج جوعد ربد 6 


توصي د 


0-7 30 
اشر 9 
ذو قار : موضم قريب من البتئرة » وهو المسكان الذى كانت فيه الحردب بين العرب 
1 
والفرس » ونصسرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 


د ا 
00 وم « وللمهم ا 00 الم 
مصرتحا به . 


فاستقامت' قنائهم : واستقاموا على الإسلام » أ ىكانت تاتب وك الاق 

واطمأنت صَنَائهم ؛ كانت متقلقلة متزلزلة ء فاطمأنت واستقرتت . 

وهذمكلبا 28 : 

تم أقسم أنه كان فساقتها حتى تولتْ حذافيرها ؛ الأصل فى« ساقتها» أن يكون جم 
سائق كحائْض وحاضة » وحائئك وحاكة »ثم استعمات لفظة «الساقة »للا خير» لأن السائق 
إبما يكون فى آخر الر كب أو الجيش . 

وشبه عليه السلام أمر الجاهلية ؛ اما بمجاجة ثائرة » أو بكتيبة مُمَبلَ للحرب » فقال : 
إلى طردتها فوت بين يدى” وم أزل فى ساقتها أنا أطر رادها وهى تنطرد أمامى ؛ حتى تولت 
بأشرها ول يبق منها عو نا فعا ولاا ده نا 

نم قال : وإنَّ مسيرى هذا لمثلها ٠‏ انين الباطل ؛ كأنه جمل الباط ل كشى 
قد اشتمل على الوق » واحتوتى غليه » وصار المدة فى طيّه » كالشىء الككامر ةل 
الستتر فيه » فأقسم لينقين” ذلك الباطل إلى أن مخرتج المق” من جنبه . 

وهذا من بابالاستعارة أيضا . * 


شق عيدب معو ده د أو ل معاي لمطل” “مك7 واقعه وم ميشه 1 ل و ل 0 رمي ممم يي ١‏ سم سيم لال 


بم! عد 


ثم قال:م تقد قاتلت” قر يشا كافر ين» وَكَأْقاتليُم مفتونين»؟ لأن الباغى” على الإمام 
مفتون فاسق ٠‏ 

وهذا الكلام كد قول أحابنا : إن أصحاب صمّين والجل ليسوا بكفار ؛ خلا 
للإمامية » فإنهم يزعمون أنهم كفار . 


[ من أخبار.يوم ذى قار ] 


روى أبو ينف عن السكابى عن أبى صالم» عن ز يد بن على”»عن ابن غباس» قال : 
لا نزلنا مع على عليه السلام ذا قارء قلته: با أمير اللؤمنين » ما أقل” مَنْ يأتيك من أهل 
السكوفة فما أظن” ! فقال : الله لِأتبتى منهم ستة آ لاف وخسمائة وستون رجلا ؛لايز يدون 
ولا يتقصون . 

قال ابن عباس : فدخانى الله من ذلك شلعة شديد فى قوله » وقلت فى نفسى : واللّه 
إن قدمُوا لأعدتهم . 

قال أبو مخنف : خدث ابن إسحاق وأغن عه عد للحي بن يياوء قال + شر 
إلى على عليه السلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والبت ستة ]لاف وخسياثة وستون 
رجِلًا . أقام على" بذى قار خمسة عشر نوما » حتى عم صهيل اميل وشحيج البغال 
حوله . قال : فاسا سار بهم منقلة”'©.» قال ابن” عباس : وله لأعدمهم ء فإ ن كانوا 
كا قال » وإلا أتمسّهم من غيرم ؟ فإن" النّاس قدكانوا سمموا قوله . قال : فعرضتهم فوالله 
ما 50 بزيدون رجلا » ولا ينقصون 5 » ققلت : الله أ كبرا صدق الله ورسوله ! 
00 

قال أبو محنض: وا بلغ حُذّيفة بن المان أنّ عليا قد قدم ذا قار » واستنفر الناس » دعا 


. التقلة : مرحلة السثر‎ )١( 


ل ١‏ الا ع رسيي 


دوم سا 


أحعابه فوعظهم وذ كرم الله وزهدم فى الدنها » ورغبهم فى الآخرة » وقال لل : الحقوا 
بأمير المؤمنين ووصى سيد المرسلين » فإنّ من الحق” أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابه وعمار» 
قد قدما الكوفة يستنفران الناس » فانفروا . 
قال : فنفر أصحابُ حذيفة إلى أمير الؤمنين » ومكث حُذَّيفة بمد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوفى رحمه الله تعالى . 
قال أبوعنف : وقال هاشم بن عتّبة الرقال » يار تقوم إلى على" عليه السلام: 
وسِرْةً إلى حَيْر أليربة كنا عل عِلنا أتايل الله تج 
تَوكره فى فضله وجل وى اله ما ترجو وما نتوقمم 
وَتَنْصِفُ أختاف الطى” على اوج وَفى الله ما تج وف الله ُوضءة 
د حنم 7 ثروا الحو والْدى إلى ذى فى فى نَضره عر 
0 عنه والسُيوف شهيرة” تصافحم أعناق ارّجال فتقطم” 
قال أبو مخنف : فلما قدم أهل" التكوفة على على" عليه السلام » سأموا عليه » وقالوا : 
الجد لله يأمير للؤمنين » الَدذى اختضناً بموازرتك » وأ كرمنا بنُصرتك ؛ قد أجبنالك 
طائعين غير مكرهين » فر'نا بأمرك . 
قال : فقام لحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال 
مرحبا بأهل السكوفة » بيوتات العرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشدة 
العرب مودة لرسول الله صلى الله عليه ولأعل بيته ؛ ولذلك بءه.-* “م واستصر خشكم 
عند نَقْضٍ طلحة والزيير بَيْعقى » عن غَيْر جور منى ولا حَدثْ ؛ : وأعمرى لو لم تنصرئوق 
بهل الكوفة؛ ارجوت أن يكفينى الله غوغاء الناس » وطنام أهل البصرة » مع أن عامّة 
م | ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغيوا عنها . 
فقام رءوس القبائئل لخخطبوا و يذلوا له النصر عفأمرمم بالرحيل إلى البصرة . 


25 
ومى طب ل عليه السمرمم فى استنفار الئاس إلى أل الشاصم: 


الأضل : 


وبا لين لي قا ار إك ججاد 7 9 ين ؛ أن 


رس م ا 7 2 ار 
2 .2 سر ا 50 6 20 3-1 
مكنم * إلا كإيلصَلٌ رُعامها؛ فكُلما جعت من جانب اننشر تمن آخر. 


0 5 2 ع. مع [ 2 ما عي 
لبئس لعمر اللْسَمر نأر الكرابأ نتم !5 دونلا تكيدون» تفص ص أطرافكي” 
. 9 7 


دم روس # اس 2 و -_ه ا سو 
تمتعضون ؟ لا م عنم وام ف غفلة ساهون . غلب وَاللّه التحاذلونَ ا 
رعماذة سا وي اا امن « 
وام الله ؛ إلى لَص بع أن ل الو انك لزنت قد انفرَجم' عن 
6 5 . 2 
ابن أبى طالب انف راج الرتأس . 
واه إنّ أمرا يسك عَدَوَهٌ من نفسه؟ ترق ته وَيهَث' عَظلمة» بتر جِلَدة» 
لمظلير” ا سيت عليه , جَوَاع صَذْرِه . 
عه سب 5-8 ا اا 00 ا 20 
انت ذاك إن ث أيه شنْت ؛ فَأمًا أن فوالله دون أن أَععلى لك ضراب بالمشرفية 
امن مورت ما 3 وه عرهل 26 او سوس سر سس مام 
من فراش الام ساعد و قدام » ويفعل الله بعد ذلك مأ يشاه 
ا 00 كم لث سع 


ارولو 


7 م وَتوافير امك عَقِخْ وتم كي يلوا وكيم كبا تَمُلمُوا.. 


ماح عي ' فَالوَقاه ِالْبيْعَمَ 5 وَالتصيحة فى الشبد للحي 4 لجاب حين” 


أفر لي كلة استقذار ومّهانة ؛ وفيها لغات . و يرتم : يغلق . وا طوار : الحاورة 
والخاطبة . وتَسّْون ؛ من العَمه وهو التحيّر والتردد » الماضى تمه بالكسر 

سْ : «دارت أعينك » من قوله تعالى :ل( يتظرُون ليك تغار > المنتى عليه يزه 
اموا نت ١‏ م قوله 0 : تدوز عينم كالزى ١‏ فى عليه من وات 4 9 : 

وقلو يم مألوسة » من الألى» بسكو اللام » وهو الجنون واختلاط العقل . 

قوله مع ' لي بثقة سحي سس الليكابي »كلة تقال ل للأبدء تقول :لاأفملك سجس 
يالل 04 وسحيس 0 ؛ وسجيسَ لوج 4 معق ذل ككله الدهر 3 والزماة 04 وأبدا . 

قوله : « ما أتم بركن , يكل بم »» أى لستم بركن تعد ليم .:وتجال على العدد 
37 ظ 

قوله: « 5 زوافر ع 53 جمع زافرة»وزافرة الرجل: أنصاره وعشيرته ؛ و يجوز أن يكون. 
زوافر عر » أى حوامل عر » زفرت الل أزفره زفراء أى سمّلئه . 

قوله : « سَعْر نار الحرب » جمع ساعرء كقولك 2 قوم كلح للغيظ 6 جمع كاظم > 


. 6٠ سورة القتال‎ )٠( 
(؟) سورة الأحزاب وو‎ 


3 0-7 


وتمتعضون : تأنفون وتَْصَبُون . وتمس اوت اشتد ؛وأصل” الوغى الصوت والخلبة ؛ ثم 
ممت الحربه نفسسها وَغى » لا فمها من الأصوات واتكّلبة .. واستحر اللوت »أى اشتد .. 
5 « انفرجتم انفراج الرأس » أط ففاة اران يست تله عن وطق 
شامة . والشرفيّة : السيوف المنسوبة إلى شارف > وهى قرى من أرض العرب #ذنومن. 
الريف ؛ ولا يقال : مشارفة »كلا يقال : جماقرى » لمن ,نسب إلى جعاقر . 
وثر فراش الام : المظام اتلفيفة تلى القَخْف . 
وقال الراوندى فى تفسير قوله « انفراج الرأس » أراد به فرج عبرا نا أ 
قطعا » ؤعرفه بالألف واللام » وهذا غير حميح لأنة « رأسا » لا يعرف . قال : وله تفسير 
آخر : أن يكون المعنى انفراج رأس من أذفى رأسه إلى غيره » ثم حرف رأسه عنه . 
وهَدَا أيضا غير يح ء أنه لا خصوصية للرأس فى ذلك » فإنْ اليد والرّجل إذا 
أدنيتهما من شخص »ء ثم حر“ فتهما عنه فقد انفرج ما بين ذلك العضو وبينه » فأى” معنى 
تخصيص الرأس بال تأر ! ظ 
فأما قوله : « أنت فكن ذاك «( فإنه ها خاطب من 0 ن عدوّه من ٠‏ نقسه كائنا 
من كان ؛ غير معيّن ولا مخصدّص ؛ ولسكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث 
قبس » فإنه روى أنه قال له عليه السلام وهو “طب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم : 
هلا قَسَدتَ فثل ابن عفان ! فقال له : « إن فعل ابن عفان لخزاة على من" لا دين له » ولا 
اديوه إن امرأ أمكن عدوّه من نفسه يشم “ عظمه » و يفرى جلده » لضعيفة رأيه 


ا عقله . أنت فكن ذاك إن أحبيت » فأما أنا فدون أن أعطى ذاك ضراب 
بالمشرفية . . . الفصل »© . 


ل | ل 


ويمكن أن تسكون الرواية سميحة » والمطاب عام لكل من أمكن من نفسه عفلا 
منافاة بينهما . 

وقد فاده آنا هذه الألفاظط ف أياث كتتها إل عاسب ىق معن مكو 
اقتضاها » وهى : 


إن اما 0 ف اقسة وه بحدع 600 


ا الس ولأيتك ل ل ولا مره جلا به” 
آفائل الرأى صَمِيفُ القوَى قَدْ صرم اللذلان 58 


أنت: نكن ذاه فإى انرو . لا تعن" لطن انيه 
إن قال دَهْرث لم بطم أوسا له فد أذْرد أنيب©» 


أونانه الم أن وانسى .ور ام الف : ين 
أَخْرَرْ غطبآن عُديد الملا عدر أن عرنك ماراب” 
خطب لد الوا نه الشّلام بهذه الخحطبة » بعد قراغه من أم مر الموارج » وقد 
كان قام بابر وان » ليد الله وأثنى عليه » وقال : 
أمُا بعد 03 فإِنْ اله قد أحسن” نص رك ٠‏ توجهوا ا 2 
أهل الشام . 
فقاموا إليه » فقالوا: با أمير للؤمنين » تفدت نبائنا » وكلتسيوفنا » وانصائك؟0© 
أسنة رماحنا » وعاد أ كثرها قصدا©» ٠‏ ارجع بنا إلىمصرنا » نستعد بأحسن عل تنا ؛ ولمل” 
أمير الؤمنين يزيد فى عَددٍ نا مثل من هلك مما » فإ أقوى لنا على عدونا . 


)١(‏ آرابه : جم إرب ؛ وهو العضو. 

(؟) شسافاه : فتحه . والدرد : سقوط الأستان . 

(؟) القرضاب, : السيف . 

(4) أنصلنت . المردت . 

(*) تعد : جم قصدة ؟ وهى السكرة من الفناة أو الرمح . 
0 


سود 


5-7 و غم ]ىده سانكم يا مس ١‏ 
فسكان جوابه عليه السلام : #إيأقؤم أذخلوا الاْض المقدسة التى كتب الله 
ل لا 
فتلكأوا عليه » وقالوا إن البردّ شديد . 


١ 6 .- 0 -‏ + +20 لعن 6 2253000 
فقال : إنهم تحدون البرد كا دون . فتلكأوا وأبوا » ققال : أ لم ! إنها سنة 


0 


عَُجُوا نما كن تجوامنما كنا دَاخِلونَ 4 20 . 

فقام منهم ناس فقالوا : باأمير الؤمتين » الجراح” فش فىالتناس ‏ وكانَ أهل” المهِروان 
قدأ كثروا الجراح فى عسكر أمير المؤمنين عليه السلام ‏ فارجع إلى السكوفة » فأقم بها 
أياما ثم اخرج » خار الله لك ! 

فرجّع إلى الكُوفة عَنْ غير رضا . 

[ أمر الناس بعد وقعة النمروان ] 

وروى نصر بن مزاحم » عن عمر بن سعد » عن تير بن وعلة » عن أبى وَدَاك » قال : 
لماكره القوم” المسيرَ إلى الشام عُمَيِبِ” واقعة المبروان » أقبل بهم أمير المؤمنين » فأنزلم 
النخيلة وأمر الناس أن موا ممسكرم » ويوطنوا على الجهاد أنفسهم » وأن يِقلُوا 
زيارة النساء وأبنائهم ؛ حتى بسيرَ بهم إلى عَدُوَمم ؛ وكان ذلك هوالرأى لو فملوه ؛ لكنهم 
لم يفعلواء وأقبلوا يتسلاون ويدخاون الكوفة . فتركوه عليه السلام وما معه من النّاس إلا 
رجال من وجوههم قليل » وَبْقَى” المعسكر خاليا» فلا مَنْ دخل السكوفة خرج إليه » ولا 
مَنْ أقام معه صّبَرِ . فلما رأى ذلك دخل الكوفة . 

2+ 2+ 2+ 


)١(‏ سورة المائدة الاء 
(؟) سورة الائدة ؟؟5. 
(؟١سنمهج-؟5)‏ 


لداعو 


قال نصر بن مزاحم : لطب الناس بالسكوفة » وهى أولٌ خطبة خطيها بعد قدومه من. 
حرب الحوارج » فقأل : 
أيها الناس ؛ استعدوا لقتال عدئ فى جهادهم القر بة إلى الله عر وجل » ودَرْلكٌ الوسيلة 
عنده ؛ قوم حيارَى عن المق” لا ,بصرونه » مُورَّعِين0) بالجوار والظل لايمدلون به > 
جفاة عن الكتاب » تكب عن الدين » يَمْمَئُون فى الطغيات » ويتسكمون فى 
تمرة الضلال » فأعدوا لم ما استطتم من 0ه وكوي الا للب وتر كلراعل اي 
وك بالله وكيلا . 
قال : فل ينفروا ولم نشوا" » فتركهم أياماء ثم خطيهم » فقال : أفم لك !لقد 
سثمت” عابم ٠:‏ أرضيتم بالمياة الدنيا من الآخرة عوضا ... الفصل الذى شرحناه 1 نفا إلى 
"آخره . وزاد فيه : « أتم أسود الشرى ف الدأعة » وثعالبه رَوَاغْةَ حين البأس » إِنّ أخا 
الحر'ب اليقظان ؛ ألا إن الغلوب مقبور ومسلوب © . 
جو عه 
وروى الأععش عن اسم بن عتيبسة » عن قيس بن أبى حازم ».قال : سمعت” عليًا 
عليه السلام على من الكوفة » وهو يقول : 
يا أبناء المهاجر ين ؛ انفروا إلى أئمة الكُفر » وبقية الأحزاب » وأولياءالشيطان . انفرثوا” 
إلى من يقاتل على دم تقال المطايا » فوالله الذى قلق اللتبة » وبرأ اللسمَة ‏ نه لتيل 
خطابام إلى بوم القيامة لاينقص من أوزارم شيا . 
قلت : هذا قبس بن أبى حازم ؛ وهو الذى روى حديث « إنكم رون رَبَحْ وم 
القيامة »كا ترؤن القمر ليلة البدْر لانضامون فى رؤيته» » وقد طعن مشاخنا المتكلمون فيه » 
وقالوا : إنه فاسق » ولا تقل" روايته؛ أنه قال : إلى سممت عليا خاب على منبر الكوفة» 
)١(‏ يقال : أوزعه بالعىء ؟ إذا أغراه به . 


(9)لم ينسروا : أى ‏ يتفرقوا . 


هوا 


ويقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ؟؛ فأبغضته ؛ ودخل بنْضْه فى قلبى » ومن يبغض عليا 
عليه السلام لاتقبّل' روايته . 

فإن قيل : فا فول مشامسك فى قوله عليه السلام : « انفروا إلى مَنْ يُقاتل على دم 
وا لا ليد 

قيل : الأشبر” الأ كب فى الرواية صَدْر الحديث» وأما تحر الحديث فليس عشهور 
ا 0 وسمّى ناصر به مقاتلين على دمه» 
لأنهم تحامون عن دمه » ومَنْ حأتى عن وم إنسان ققد قاتل عليه . 

وماق 2 الحافظ » قال وومةه ثقؤ > » قال : جاءت امرأة من بنى 

س إلى على” عله السام » وهو بيخطب بهذه أية علي الكوفة » فقت : : باأمير 
اؤمنين » ثلاث بِلبلنَ القاوب عليك » قال : وما من ؤيحك ! قالت : رضال بِالقَضيّة» 
وأخذّك بالدرنية » وجَرَّعُك عند البَليّة . فقال : لما أنت تر امرأة » فذْمى فاجلسى على 
ذيلك » فقالت : لاواللّه مامن جلوس إلا نحت ظلال السيوف ٠‏ 

وروى عمرو بن شمر الى" » ع نجابر » عن رُفيئُع بن فرقد البَجلى”» قال : سمعت عليا 
عليه السلام » يقول : 

يأأهل السكوفة لقد ضر بعكم بالدرة 0 
رب بالسياط الع ل ون 1 أضْرِبم 
سيق ؛ و إنى لأعل مايدو فك" ؛ ولك لا أحبةٌ أَنْ ألى ذلك من كم . واعبا كم 
ولأهل الشام ! أميرم يَسْمى الله وهم تطيعونه » وأمير كا بطيع الله وأتم تَعْصُونه ! والله 
لوضربت” و المؤمن سيق هذا على أن فصني ما أبقضى؟ ولوسقت الذايا 


كت عه 


يحذافيره ال الكافر لملأحيّنى ؛ وذلك أله قضى ماقضى على لسانالنىالأى أنه لايبضى 


يواه 


00 01 0 
أموا لهم وأ تفيسوم فى سَبول ألله. د : َكَل 


35 


مؤمن » 1 لا بق كات ؛ وقد بام لسار ٠‏ ولله لصن 0 
أو ل ام لحسلطن الله عليكر قوما أت أ فليعذ ب ! أفِين 

بالسيف تحيدوت إلى متة على الفراش ! ولله لمق على الإرتاش أشد من ضرا بة 
ألف سيف . | | 

قلت : ما أحسن,قول أبى العيناء » وقد قال له المتوكل : إلىمتى تمدح الناس وتهجوم! 
قال : ما أحسنوا وأساءوا . وهذا أمي؟ د الؤمنين عليه السلام » وهو سيد البشر بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآلله » يمدح السكوفة وأهلها عُقَْبِ الانتصار على أححاب الجمل » بما قد 
نظره إليها : أهلاً بك و بأهلك ! ما أرادك جَبات بكي إلا قَصمه الله . وبئنى عليها وعلى 
أهلها حسب ذمه للبتصرة وعيبه ا ودعائه عليها وعلى أهلها » فلما حَذَله أهل” الكوفة يوم 
الدحكيم 4 وتقاعدوا عن تعره على أهل الشام 0 وخرج” منهم الخوارج » ومرق منهم 
اماق » ثم استتفرم بعد فل يتيروا » واستطرخهم فز ا" ورأى منهم 
دلائل الوّعن » وأمارات الفشل » انقلب” ذلك الدح ذَمّا ؛ وذلك الثناء استزادةً 
وتفر عا وتهحينا . 

وهذا أمر” مركوز فى طبيعة البشر » وقد كان رسولء الله صلى الله عليه وآله كذلاك » 
والقرآن العزيز أيضاً كذلك ء أثنى على الأنصار لما هضوا ء وذَمَهم ما قعدوا فى غزاة 
.2 


تبوك » ققال : +[ قراح المخل خَلدُونَ يشَدْمٍ خلاف" رسُول أله ومو أن ماهدبوا 
8 2 5-7 


5 


د 


: لم يصرخوا : لم يديثوا‎ )١( 
١ . (؟) سورة التوبة‎ 


لاوا ب 


عع 5 037 
للدم الذين خلقوا4أ ئى من رسول اق حى ١‏ ذا قا عَنيهِم الأرض سا 
َس ...4 97 الآبة 


من 
0 0 . 
ٍ | مناتب على وذ كر طرف من أخباره فى عدله وزهده 


روى على بن محمد بن أبى نوسف المدائنىةعن فضيل بن الجعد » قال له 9 
فى تقاعد العرب عن أمبر أمير المؤمين عليه السلام أمْر الملل » فإنه لم يكن يفَضل شر يقاً على 
مشروف » ولاعر ييا على تحَمى” » ولا بصانم الرؤساء وأمراء 0 يصنم الملوك » ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان معاوية مخلاف ذلك » فترك الناس عايا والتحقوا بمعاوية ؛ 
فشى على عليه السلام إلى الأشتر تاذل أسحابه » وفرار بعضهم إلى معاوية » فقال الأشتر 
باأمير المؤمنين ؛ إِنَا قاتلنا أهل التملرة بأهل البصرة وأهل الكوفة » ورأى” الناس 
لجع وقد تافر أمدن وات 5 وشطلظة" لقية وين الود ياوا بشو عنام القدل + 
وتعمل فيهم باحق » وتتصف الوضيع من الشرريف ؟ فليس للشريف عندك فض ل'منزلة على 
الوضيع » فضحّت طائفة من معك من الحق إذ تمُوا به » واغتمُوا من العدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صتائم”ً معاوية عند أهل الغة دناه والشرف »ء فتاقت أنه س الدّاس إلى الذنيا» وقل 

نْ ليس للدنيا بصاحب » وأ كثرم تتوى الحق” و يشترى الباطل » و يؤثر الدنيا» فإن 
دل للال يا أمير الؤمنين مل إليك أعناق” الرجال » وف نصيحتهم اك » و تْمَخلِصْ 


0 


وده ؛ صم الله لك بأ لوعن او ت أعداءك» وفضَ جمعهم © وأوه ن كيداعوشدت 
1 ب 


2 


أمورّم » إنه بما يعملون خبير . 


1١1م سورة التوبة‎ )١( 


- يسم وعد > + جنوو وس ججبي هد 


أناماد كرت من علناونيرتها الال افإن الله عر وجل يقول :لل من تيل عا ا 
فلئفسه 0 ملم وَمآ رك يلام بيد 60 ؛ وأنامن أن أ كون مقَمّر 
فيا كرت أخوّفة . 
وأنافاد كك من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك » ققد علالله اا 
من جور » ولا لجأوا إذ فارقونا إلى عَدّل » وم يلتمسوا إلا دنيا زائلةعنهم كان قد فارقوها؛ 
وَليْسا أن بوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله عملوا ؟ 
وأما ما ذ كرات من بِذّل الأموال واصطناع الرجال ؛ ننه لايَسَمُنا أن نؤتى امرأ من 


5 


النى ٠‏ ا ل 00 من فئة قليلة غلبت 


ماس 


فثة كَثيرة _بإذن الله وش مم الصَّابرِينَ 4 ”" وقد بمث الله مدا صلى الله عليه 
وحده ؛ و ته بعد القلة» وأعر ة فثته بعد الذالة ؛ وإنْ يرد الشْهأن بور ليّنا هذا الأمرت يذلل 


لنا به » و ستل لنا حر نه ٠‏ وأنا قابل من رأيك ما كان لله عز وجل رضا ؛ وأنت من 
آمن الناس عندى » وأنصحجهم لى » وأؤْتقهم فى نفسى إِنْ شاء الله . 

+ جد جد 

وذ كر الشعبىة » قال : دخلت الّحبة بالنكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غامان ؛ فإذا أنا 

بعلى” عليه السلام قأنما على صُبرتين” من ذهب وفضة»ومعه مْدَقَةوهو يطرد الناس ميشقته 
ثم يرجع إلى امال فيقستمه بين الناس ؛ حتى لم يبق مننه شىء٠»‏ ثم انصرف ول حمل إلى 
بيه قليلا ولا كثيرا . فرجعت إلى أبى فقلت له : لقد .رأيت اليوم خَيْرَالناس 
أو أ'مق الناس .قال : من هو يالب ؛ قلت : على بن أبى طالب أمير المؤمنين » رأيئٌه 
يصنع كذا »ققصصت عليه » فيسكى » وقال : بابنى” » بل رأيت ير الناس . 

ان 


. 45 سورة قصلت‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة 49؟‎ 
فرق الصيرة 3 بالضم” : ماجع من الطعام بلاكيل ولاوزن‎ 


“31 0-7 


وروى تمد بن فَصَّيْل عرن هارون بن عنقرة » عن زاذان » قال : انطلقت” مع كير 
غلام عل عليه السلام » فإذا عو يقول : قم با أمير المؤمنين » فقد حْبَأت لك حبيئاً » قال : 
وما هوء و حك ! قال :قم مى »لقم فانطلق به إلى بيته » وإذا بغار لوءة من مت 
ذهبا وفضة » ققال :يا أمير المؤمنين » رأيتك لا تترك شيئا إلا قسَمْتَهُ » فالخرت لك 
هذا من ببت امال » ققال على عليه السلام : ويحك با كير ! لقد أحببت أن تدخل يتى 
ناراً عظيمة . ثم سل" سيقه وضر به ضَس بات كثيرة » فانتئرت" من بين إناء مقطوع نصفه » 
.وآخر ثلثه » ونحو ذلك ء ثم دعا بالناس » ققال : اقسموه بالحصّص » »ثم قام إلى بيت الال 
فقستم ما وَجَد فيه 5 ثم رأى فى البيت إبَراً وَمَسالَ » فقال : ولتقسمواهذاء فقالوا : 
لا حاجة لنافيه » وقدكان على” عليه السلام يأخل من كل عامل ما يمل . فضحك » 
وقال : لخدن شه مع خيره . 

جو جد 2 

وروى عبد” الحمن بن تأُلان » قال :كان على" عليه السلام يقسي بين النّاس الأبزارَ 
ولراف”' والكيُون » وكذا وكذا . 

وروى جمم التيمى” » قال : كان على" عليه السلام يكنس بيت مالكل لجممة » ويصلى 
فيه ركعتين » و يقول : ليشبَك لى بوم القيامة . 

وروى بكر بن عيسى عن عدم بوذت ابرامى” » عن أبيه » قال : شهدت" 
عليه السلام وقد جاءه مال من الجبّل » ققام وقنا معه » وجاء الناس يزدحمون » فأخذ 
حبالا فوصلها بيده » وعقّد بعضّها إلى بعض » ثم أدارتها حول المال » وقال : لا أحل” 
لأَحَّدٍ أن يجاوز هذا اليل » قال : فقعد الناس” كلهم من وراء الحبل » ودخل هوء فقال: 
أبن رءوس الأشباع ؟ وكانت السكوفة يومئذ أسباعا ‏ لوا محياوف هذه الجوالق 
إلى هذه الخوالق ؛ وهذا إلى هذا » حتى استوت القسشمة سبعة أجزاء » ووجد مع المتاع 

. الحرف » بالغم : الحردل‎ )١( 


سلا و ولا شنم 


رغيف » فقال : أكسروه سَبْم ضباق الس رنام كل 
هذا جََىَ وَجِيارك نيه لإ كله جأن يده إلى فيه © 

3 أقرع علمها ودفمها إلى رءوس الأسباع ٠‏ مل كل رجل منهم يدعو قومه 

فيحملون اكلواليق . 
+ جد جد 

وروى َس ؛عنأبى رَجآء » قال : أخرج على عليه السلام سيقاً إلى اشوق » فقال : 
مَنْ يشترى مق هذا ؟ فوالذى نفس' على” بيده » لوكان عندى تمن إزار ما بسته»فقلت له : 
أنا بيئك إزار؟ وأنسياك ثمته إلى عطائك » فدفءت إليه إزاراً إلى عطائه » ذهسا قبض 
غطاءة دفم 1 تمن الإزار 7 

وروى هارون بن سعيد » قال : قال عب اله بن حعفر ان ان طالب لعلى” عليه 
السلام : يا أمير اللؤمنين » اوأمرت لى ممونة 0 نفقة ! فواش مالى نفقة إلا أن أبيم 
داب » فقال : لاوالله ما أجد” لك شيئا إلاأد تأمر مت عك أن نسرق فيءطيّك . 


وروى بكر بن عيسى »قال : كان على عايسه السلام يقول :يا أهل الكوفة » إذا 
اا عندك بغير راحلتق » ورحلى وغلامى فلان ؛ فأنا خائن . فكانت' نفقنه 
تأتيه من عَلته بالمدينة يسبع » وكان عم الناس متها الخيز واللحم » ويا كل هو 
الأريد بالزيت . 

وروى أبو! أم حاة ق الطمداى- أت نأف رأتين أ عليمًا عليه السلام 1 حداها 0 الع ره 


و الخ رى من امو والى 2 فسألتاه 4 فدقم إلمهما دراه وطعاما بالسواء فها! لت إحداها ٠:‏ 


528 البيت أنشده عمرو بن ن عدى دين كان غلاما » وكان ترج مع الخدم 3 تون ملك ( جذعة‎ )١( 
الأبرش ) الكنأة ؟؛ فكانو! إذا وجدوا كأة خيارا أ كلوها وأ" نو الباق إلى اللك . وكان عمرو لا‎ 
وانظر القاموس © : 5ه» ب 760 4 وحديث على ورد‎ ٠ يأ كل منه » ويأنى به كا هو وينشد البيت‎ 
. ام‎ : ١ منصلا فى حلة الأولاء‎ 


متك + 1 ؟ ا 


إلى امرأة من العرب » وهذه من المج دققال : إنى والله لا أجل لبنى إسماعيل فى هذا البىء 

وروئ معاوية بن تمَار عن جعةن بن مد علمهما السلام » قال : ما اعتلج على على" 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلااأخذ بأشدما ٠‏ ولقد عاتم أنمكان يأ كل _ يا أهل 
الكوفة ‏ عندكم يونا اديه 2 وأن #وا ناكد الوق نضا ف جراب » وتم 
عليه مخافة أن ماد عليه من غيره . وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من على" عليه السلام ! 

وروى التضر بن متصور» عن كلبق عقي لاع يفك ع عطي انمض 
فإذابين يديه لبن حامض» آذتتى حهوضته » وكتتر” يابسة» فقلت:يا أمير المؤمنين » أتأ كل" 
مثل هذا ! فقال لى : يا أبا اتجنوب » كان رسول الله يأ كل أييّس من هذا » ويلس 
أخشن من هذا ؛ وأشار إلى ثيابه ؟ فإن أنالم آخذ بها آخذ به خفت ألا ألحى 1 

جو جه 

وروى تمران بن مسامة » عن و بن عَاقمة » قال : دخلت على على" عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قب لبن أحد رحه من شدة حموضته » وفى يذه رغيف » ترى 
قكار الثّمير على وجهه » وهو يكسره » و يستعين أحيانا برك أبته » وإذا جاريته فضّة قائمة 
ل رأسه» فقت : يا فضة » أما تتقون الله فى هذا ل ١‏ الام دقيقه ؟ فقالت : 
إنا نكره أن تواجر ويم » نحن قد أخذ علينا ألا ننخل- له دقيقا ما صَحبناه ‏ قال : 
وعل> عليه السلام لا يسمع انول > فالطت كنبا قال : ماتتزلين ؟ قالك خلا 
فقال لى : ما قلت لها ؟ قال : فقلت إفى قلت الا : وعم دقيقه ! فبىء ثم قال : بأبى 
وأنى من 1 يشبع ثلا لاثا متوالية [من | خبز بر حتى فارق الدنيا » وم يفخل دقيقه » قال : 


يعى رسول نه صا لى الله عليه وآله . 


01 


0 


وروى يوسف بن يعقوب , عن صالم بِيّاع الأ كسية » أن جَدكنه لقيت' عل 
السلام بالسكوفة » ومعه عر يحمله » فسأمت عليه » وقالت له : اعطنى يا أمير للؤمنين هذا 
لمر أله عنك إلى بيتك » فقال : أبو العيال أحدّة ف يحثله.قالت : ثم قال لى : ألا تأ كلين 
منه ؟ فقات : لا أريد » قالت : فانطاق به إلى منزله ئم رجع مُر'تَديا بتك الشّملة » وفيها 
قشور القْرء فصل بالناس فمها اللجمة . 

وروى محمد بن فعَيل بن عَْوَان » قال : قيل لعلى عليه السلام : »م تتصدّق ! 
0 مالك ! ألا تنك ! قال : : إلى والله لو أعل أن الله تعالى قبل مِتى فرضاً واحداً 
لأسكت ؛ وليك وللاما أدرى : أقبل مِتّى سبحانه شيثا أم لا ! 

وروى عنْيسة العابد » عن عبد الله بن الحسين بن | لحسن » قال : أعتق عل عليه 
السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ألف” مملوك مما كدت ١١‏ ' يداه » وعرق جبينه ؛ 
ولقد وَلَ الحلافة » وأتته الأموال » فا كان حَلُواه إلا القرء ولا ثيابه إلا الكرابيس . 

وروى العوام بن 2و'شب » عن أنى صادق » قال : تزوج على" عليه السلام ايا 
بنت مسعود النهشلية » فضر بت له فى داره حَجَلةَ » لخاء فرتكبا ؛ وقال : َب أهل 
على ماهم فيه ! 

وروى حاتم بن إسمعيل المدنى” » عن جعفر بن تمد عليه السلام » قال : ابتاعة أ 
عليهالسلام خلافته قيصا تواد0"© بأر بعة درام» ثم دعا الميتاط » فد 1 القييص» وأمره 
بقطم ما جاوز الأصابم , 

د 

وإما ذ كرنا هذه الأخبار والروايات - وإنكانت خارجة عن مقصد الفصل - لأن 

الحال اقتضى ذكرها » من حيث أردنا أن نبيّن أنّ أميرَ المؤمنين عليه اسلام ل يكن 


. يلت يده : عملت‎ )١( 
. (؟) السمل : الخلق من اثثياب‎ 


ليج لد 


يذهب فى خلافته مذهّب اللوك الذين "يصانعون بالأموال ويصرفونها فى مصالح مادم 
وملادٌ أنفسهم » وأنه ل يكن من أهل الدنيا ؛ وإما كان رجلا لا متألباً صاحب حَق » 
لايريد بالله ورسوله بدلا . 
+ + جه 

5 بن أنىسيف الدائئوة أنْ طائفة من أسحاب عل عليه السلام مَشوًا إليه » 
ققالوا : يا أمير لمؤمنين » أغْط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقر يش 
0 » واستمل مَنْ تمخاف خلاقه من الناس وفراره » وإما قالواله ذلك 
لكان معاوبة يتم فى امال » فال لهم : أتأمرو: وى تتى أن أطلب” التّمصْر بالجوئر ؛ لا واه 
لا أفمل” ما طاعمت" مس » وما لاح فى السماء يم ؟ واللّهُ لوكان المال” لى لواسيت” بينهم ؟ 
فكيف وإنماهى أموالهم . ثم سكت طويلا واجما 2 ثم قال : الأمر أسرع” من ذلك : 
خالا ثلاثا . 


لبه مييق سه د بس 


زه 


وم ملم ل عل السعز مم يبر القسكيى : 


ركه 2 ٠.‏ ه 8 0 1 / 01 ا 506 00 
اتخمد لله وَإرئ+ أنى اللدهر باتخطب الفاد م » واتخدث الجنيل ؛ وَاشهد 
ابر اك و دق مرح خاو م 12 رسا و ا اين ع وز ا وي و 0 
ان لا إلا الله ودده لا شريك له ؛ ليس معه إله م 46 عش عبده” 
رم * ر> #يوعده 
رَسُوله؛ صل الله عل 
3 0 َه 


0 


4- 1 4 ع 
ما بعد؛ فإن مخصيّة 0 الشفيق كر بِ2 تورث أعذثر 5 وتعقب 


و 3 
200 3 2 1 الى م عر الم 0000 2 
التدامة » وقد كنت ' فى هذه أللكومة أمْرى » وتخات كت ون 


0 ريم 0 


001 05 د ء. ل دي 1 5 51 

رَأبى ؛ ل كآن يطاع لقيير أمر” ! فابيت' على إبأء الُالنين اللناة , لذن 
قر م امم ملم س . 200000 َه سس غم اسم 1 
العصاة ؛ حتّى أراتاب أَلدّ لناص 7 بنطحه ع وَضرة الزئد بقدحه 2 فكنت 1 


5537 قل أَخْومَوَازِنَ : 


الخطب الفادح : الثقيل . ونكت لكيءأى أخامنته ؛ من تحت الدقيق بالمتخل . 
وقوله : « الجد له و! إن أ الدهر » » أى أحمده عل إلى كل حال مره ن الشسّرَاء والضراء . 
وقوله : « لوكان بطاع لقصيرأمر » ؛ فبو قصير صاحب جذيمة » وحديثه مع جَذيمة 


- 2 3 خُّ 
ومع الزباء متشهور ؛ فضرب المثل لكل" ناصح يمصى بقصير . 


لشاهء؟ لد 


وقوله : « حتى ارتاب الناصح بتصحهء وضن الزند بقذّحه»: يشير إلى نفسه ؛ يقول : 
خالفتمونى حتى ظننت أن النصح الذى نصحت به غير نصح » لإطباقكم وإجماعم على 
خلاق ؛ وهذا حر ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه يك فى نفسه ؛ وأما ضَن 
الزّند بقَدْحه » فمناه أنه لم يقدح لى بعد ذلك رأى صالح لشلدّة ما لقيت متم لام 
واكلاف والعصيان ؛ وهذا أيضاً حق”؛ لأنة المشير الناصح إذا 5 امقر عن قليه 
وفسد رأنه ٍ 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دَرَيْد بن الصّمة ؛ والأبيات مذكؤرة فى الجاسة» 
وأوها : 
تيد عرض رَأسحات عَأرضٍ وَرَْطرَن الكَوْدَاء وَالْقوم 0 
فلت الم ظنوا يألو" مُدَجْج تَرائُمٌ فى الفارنى” السرم © 
مانم أثرى مشج الأو ار يَْتبيُوا الم إلَاسْحَى امد 
نا عَصَوْن كنت منهم وقد أرَى غوايتهم وأتّنى غير مبتد 


مع م الو خف 2 اه ا 0 22 
وما آنا إلا من غزية إن غوّت) غويت وإن ترشد غزيه ارشدر 


(1) ديوان الماسة- بشمرح المرزوق ( ؟ ٠:‏ ) . وكان من خير هذا الشعر أن عبد الله وهو أسم 
آخر لعارض وهو أخو دريد ‏ كان أسود إخوته , ففرا ببى ببفى جشم وبى فصر ابي معاوية بن بكر بن 
هوزان ؟ وعم ملا عظها مرجع اللوى ؟ فنعه دريد عن ن اللدث » وقال : إن غطفان ليست يغافلة عنا ؟ 
فحلاف أنه لا رم حى يقسم ا وأوقءوا ميك الله وأصحابه » وقتل عاق وحمل دريد يذب عه وهو 
جريح . شرح التبريزى (» : 4 06 

(؟) ظنوا : قال الرزوق : يجوز أن يكون معناه : لمنوا كل ظن قبيح بهم إذا غزوك فى أرضم 
وعقر دبارم . ووز أن يسكون معنى ظنوا أيقنوا ؟ لأن الظلن يستعمل فى اليقين ؛ على حد قوله تعالى 2 
ٍألْذِينَ ل 3 مُلاقو رهم 4 ٠‏ وللدجج : النام السلاح ؟ من الدجة ؟ وهى الظلمة . 
وسراتهم : خيارثم ؛ وعنى بالقارسى اللسبرد ء الدروع . 

() فى الماسة ذكر هذا البيت بعد تالله. 

(:) فى الماسة : « وهل أنا إلا من غزبة رهطه . 


لاى# الها 


وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها عليه ااسلام بد خديعة ابن العاص لأبى موسى 


ج رساج « إن وس إل 


وان . 
[قصة التحكيم ثم ظبور أمرالموارج] 

تحب أن نذّثر فى هذا الفصل أَمْرَ التحكر ؛ كي فكان » وما الّذى دعا إليه 1 
0 ش 

إن الذى دعا إليه تطلبُ أهل الشام له » واعتصامُهم به من سيوف أهل العراق ؛ 
فقد كانت أمارات” القبر والغلبة لاحت » ودلائل التصر والظفّر وندت + فمدل أهل” 
الشام عن القراع إلى مداع ؛ وكان ذلك برأى عمرو بن الماص . 

وهذه المال" وقمتا عُقَئِبٍ ليلة الحرير © » وهى الليلة المظيمة التى شرب 
بها الثل . 

ا 

ومن نذاكر ما أورده نصر بن مراحم فى كتاب صفين فى هذا العنى » فهو ثقَة 
ثبت » صميح النقل » غير منسوب إلى حوى ولا إدغال ؛ وهو من رجال أسماب الحديث » 
قال نصر : 

حدثنا مرو بن شمرء قال : حدثنى أبو ضرار» قال : حدثنى عمار ين ربيعة » قال : 
1 على عليه السلام بالناس صّلاة الغداة يوم الثلاثاء ‏ عاشر شهر بيع الأول » سنة 
سبع وثلاثين . وقيل : عاشر شهر صفر »انم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق » والناسسٌ 
على راياتهم وأعلامهم؛ورّحَفإليهم أهل “الشام ؛وقدكانت الحرب أ كات الفريقين ؛ولكمها 


(1) من هرير الفرسان بعضهم على بعض كا تهر السباع ؟ وهو صوت دون النباج . 


لسن ا انه 


فى أهل الشام أشد نكاية » وأعظم ارا المرب » وكرهوا القتال > 
لطعت أركانين: 

قال : لخرج رجل” من أهل العراق » على فرس كمهت ذَنوبٍ 7" , عليه الستلاح” 
لا يرى منه ان ا مد أهل المراق بالقنا » ويقول : 
سوا صفوفكم رح لَه ! حت إذا عدل الصّفوف والرايات » استقبلوم جيه :وو 
حل الثام ظبره » ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 


الجن لله الذى جعل فينا ابن" عم م نبيه » أقدمهم عجرة» وأذلرر إسلاما » سيف من 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا حتى” الوطيس 7 ء وثار القتام 7 » وتسكتر 
لان ”© » وجالت اعليل” بالأبطال» فلا أسعم' إلا غغمة أو همهمة ؛ فاتبموى وكونوا 
فى أثرى . 

ثم جل على أهل الشام فسكسّر فيهم رمه » ثم رجع فإذا هو الأشتر 

قال : وخرج رجل” من أهل الشام » فاذى يق اسن ويا لطس م 
ابرز اك . لخرج إليه على" عليه السلام » حتى اختلفت أعناقٌ دابتثهما بين الصَمّين » فقال : 
لكا لقدما فى 0 والمحرء9* » فبل لك فى أمر ر أعرضّه عليك » يكون فيه 

بن هذهالدماء » وتأخْر”© هذه المروب ؛ حتى ترى رأيك ؟ قال: :وماهو ؟قال : ترجع إلى 


. الذنوب : الفرس الوافر الذنب‎ )١( 

(؟) الوطيس فى الأصل : التنور ٠‏ أو حفرة تنفر ويختيز فبها ويشوى ٠‏ وقبل : الوطيس : شىء يتخذ 
مثل التنور تيز فيه ؟ وقيل : هى تور عن حديد ويه شية حر الحرب . وعى الوطيس ومثل يضرب 
للاأمر إذا اشتد .اللسان )١45:4(‏ . : 

(©) القنام : الثبار . 

(4) المران : جم مرانة ؟ وهى الرماح الصابة اللدنة . 

(5) وقعة صفين : 2 وهحرة ». 


.» وتمةصفين : « تأخر‎ )١( 


0 


عراقك » فنخل ينك و بين العراق » ونرجع نحن إلى شامنا محل بيننا و بين الشاء 10 

ققال على عليه السلام : 7 قد عرفت ماعرضت » إن هذه لنصيحه وشفقة "© » ولقد 
أَمنى هذا الأمر وأسهرنى » وضر بت" أنقه وعينه فل أجِذْ إلا القتال أو الكفر با أنزل الله 
على تمد . إن الله تعالى ثم لم برض من أوليائه أن يمْصَى فى الأرض وم سكوت 
مُذعنون ؛ لا يأمرون بمعروف » ولا ينهؤن عن منكر ؛ فوجدت” القتالَ أهون” على من 
معالجة فى الأغلال فى جم . 

قال : فرجم الرحل” 9 وهو يسترجع » وزحف الناس ع إلى بعض فارتموا 
بار مل وامجعاة حت يت مم تحنو برماح حتق تكرت واندقت.. ثم مشى القوم” 
57 إلى بعض بالسيوف » وتَمّد الحديد “فم لامع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على 
بعض ؛ لبو أشد هولاً فى صدور الرجال من الصّواعق » ومن جبال تهامَة يدك بعضها 
بعضاء واتكسف تّالشمس التق ؛ وثار القتام والقسمنطل”©» وضْلّت الألوية والرايات» وأخذ 
الأشتر يسير فيا بين الميمنة والميسسرة » فيأمر كل قبيلة أو كتببة من القرتاء بالإقدام على التى 
بينها ؛ فاجتلروا بالسيوف وحّد الحديد ؛ من صلاة المّداة من اليوم الذكور إلى نصف 
اليل »لم يمأو لله صلاة » فر يزل الأشتر يفعل” ذلك حتى أصبح والمركة خلف ظرره » 
وافترقوا عن سبعين ألف قتيل فى ذلك اليوم » وتلك الليلة وهى ليلة الهر ير المشهورة . وَكان 
الأشت فى ميتنة الناس » وابن” عباس فى اليسّرة » وعلى> عليه السلام فى القَب » 
والناس يقتتلون . 


ثم استمر القتال من نصف الليل الثانى إلى ارتفاع الضحى ٠‏ والأشتر يقول لأحابه : 


. » صفين : «شامئا‎ )١( 

(0 - ؟) صفين : « لقد عرفت » إا عرضت هذه التصيحة شنقة » . 
(؟) صفين : « الشامى » . 

(4) القسطل. الغبار. 


58 سماو لج الرميههم 


0-77 حكن 0-7 


م ل 2 ل العم الس 
وهو يَرْحَفْ بهم نحو أهل الشام : ازحفوا قيد رمحى هذا ء وبلق رمه » فإذا فعلوا ذلك » 
قال : ازحفوا قب هذا القوس ”” » فإذا فعلوا ذلك ”" سألم مئل ذلك» "“حتى مل أ كار 
الناس من الإقدام : فلا رأىذلك قال : أعيذ 1 بالله أن تَراضمُوا الم سائر اليوم . ثم دعا 
بفرسهء ورك رايته- وكانت مع حيان بن هوذة التّخبى" ‏ وسار بين الكتائب » وهو يقول: 
ألامّن' يشترى نفسه لله ويقائل مع الأشتر ؛ حتى يظهر أو يَلْحَقى بالله ! فلا بزالٌ الرجلك 
من الناس يخرج إليه فيقاتل معه 7" 
+ + جه 
قال نصر : وحدثنى عمرو قال : حدثنى أو ضرار قال : حدثنى عمار بن ربيعة » 
قال : مرت لى الأشترء فأقبلت” معه حتى رجع إلى لكان الذىكان بهء فقام فى أصحابه » 
.2 - .- - ع لم 030 - 
فقال : شدُوا- فداً لكر تمى” وخالى ‏ شدّة ترضون بها الله » وتعرّون بها الدين . 7 إذا 
أنا حملت فاحملوا نم تزل » وضرب وَجِه دابته » وقال “لصاحب رايته : أقدم. 
فتقدام "© بهاء ثم شد على القوم» وشدً معه أصحابه » فضرب أهل” الشام حتى انتهى بهم 
إلى معسكرم » فقاتلوا عند المسكر قتالا شديدا» وقتل صاحب رايتهم » وأخذ على> 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر قد جاء.من قبّله ‏ كمه بالرجال 9© . 
+2 +2 +2 
ورَوَى نصر عن رجاله » قال : لما بلغ القوم” إلى ما باغوا إليه » قام على" عليه 
السلام خطيباء مد الله وأثنى عليه » وقال : 
)١(‏ القاب : مابين المقبض والسية » والقوس : يذاكر ويؤنث . 
- ؟) سافط من ب » وأثبه» .من 2١‏ ج ٠‏ 
(؟) وقمة صفين ٠ه‏ 8#84همه ٠‏ 
(4 - ؛) وقمة صفين : « فإذا شددت نشدوا » . 
(0) صفين : « تأقدم بها » . 
(5) وقمة صفين 4 4ه 


١4( 5-72‏ تهج -؟) 


1000-0-3 


ا الدنىء قدي بم الأمر و بعدوم ماقد رأ, تم » ول ببق منهم إلا آخر نفس » 
وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرنها بأَوَها » 0 القوم على غير دين حتى 
لم منهم ما بضنا ه وأنا خاو حليهم بلدا أحامكهم إلى اله . 

قال : فبلغ ذلك معاوية » فدعا عمرو بن الماص ء وقال : ياعمرو ؛ إنما هى الليلة » حتى 
يعْدوَ على> علينا بالفيْسّل 292 ؛ فا ترى ؟ 

قال : إن رجالك لا يقومون ارجالكه » ولست مثله ٠‏ هويقاتاك على أمر وأنت 
تقائله على بره أنث تيد لبقا # وهو ير ين النناء: وأهل العراق مخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا مخافون علئًا إن ظفر بهم ؟ ولكن أل إلى القوم أمرا إن" 
قيلوه اختلفوا» وإن روه اخفوا» دهم إلى كتاب الله سكا فيا بيك ويينهم ؟ فإنكه 
الم به حاجتك فى القوم ؛ و إلى لم أزل أَؤْخر هذا الأمر اوقت حاجتك إليه . 

فعرف معاوية ذلك وقال له : صدقت © , 

+ جه جد 

قال نصر : وحلائنا مرو بن تمر عن جابر بن عمير”" الأنصارى , قال : واللّه 
لكا فى أسمع علا يوم البرير » وذلك بعد ما طحنت رح ى تدج » فيا ينها وين عل 
و وحَذَام والأشعريّين بأمر عظم ' تشيب” منه النواصى » حتى ات الشدين 
وقام قانم الظهر ** » وعلل- عليه السلام يقول لأسحابه : حَتى فق حل يك دين لكين ب 
قد فنيا وأتم وقوف تنظرون ! أما تخائون مواسة له ! ثم انفتا © إلى القبلة » ورفم 


1١‏ ) ب : ه بالفصل > ء وما أثيته .ل ناءج. 

() وقمة صفين 4ه 

(؟) ف الأصول : « غير » . وصوايه من كتاب صفين . 

(4 - 4) صفين : « من حين استقلت الشمس حت قام قاتم ااظلهيرة » وان تقلت 
(5) ب : « استقبل » » والصواب ما أتبته من 1» ج 


الشمس : ارتفءت . 


م 


يديه إلى الله عر وجلء ونادى : يألله » يارشن» يارحبم » ياواحد » يأأحد » ياصّمد ! أله » 
باإله تمد ؛ اللهم إِليِك نقّلت الأقدام » وأفضت القاوب » ورّفمت الأيدى » ومُدّت 
الأعناق » وشّخّصت الأبصارء وطلبت الحواتح ! اللهم إِنَا نكو إليك غيبة نييناء وكثرة 
عَدرناء وتشتت أهوائناء 9 رَبَنَا أفتخ بِيننا وَبَيْنَ قينا بالحق: » وأنت حَيْرُ 
الفاتحين » 2'7. سيروا على بركة الله. 

ثم نادى: لا إله إلا الله والله أ كبرء كلة التقوى . 

قال : فلا والذى بعث مما بالحقّ نبياء مانا رئيس قوم سند خلق الله السجوات 
والأرض أصاب بيده فى يوم واحد ما صاب 4 إنه قل فيا ذكر العادّون ‏ زيادة 
على خسمائة من أعلام العرب ؛ يمخرج بتن » فيقول : معذرة إلى الله وإليكم 
من هذا. لقد هممت أن أفلقه”"؟ ؛ ولكن يحجزنى عنه ألى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله » يقول : « لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا على" » . وأنا أقاتل به دونه 


صل الله عليه . 
قال : فكنا تأخذه فنقومه » ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به فى عرض الصّف » فل 
والله مالي شد نكاية منه فى عدوّه » عليه السلام 00 
+ + جد 
قال نصر : لخدثنا مرو بن هر » عن جابر » قال : ممت تيم بن حُذَيم » يقول : ما 
أصبحنا من ليلة الهرير » نظرنا فإذا أشبام الرايات » أمام أهل الشام فى وسط اليلق » 


)١(‏ سورةالأعراف 9م 
(؟) صفين : د« أصقله ». 


: (؟) كتاب صفين مهد 5ةئه 


؟ؤ» د 


حيال موقف على ومعاوية » فلما أسفر' نا إذا هى الصاحف قد رُبطت فى أطراف الماح » 
وهى عظام مصاحف المسّكر » وقد سوا ثلاثة أرماح جميعا » وربطوا عليها مصحف 
امسحد الأعظر » يمسكه عشرة رهط 

قال نصر : وقال أبو جعفر وأبو الطفيل : استقبلوا عليا بعائة مصحف » ووضعوا ىكل 
00 مائتى مصحف » فكان جميعها حسمائة مصحف . 

ا : ثم قام الطفيل بن أذعم حيال على” عليه 00 أو شريح 
الجذامئَ حيال الميمنة » وقام ورقاء بن المعسّر حيال الميسرة » ثم نادوا : بامعشر العرب » 
الله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا فينم ! اله اه فى 
وينكر ! هذاكتاب الله يننا و يشكر . 

فقالعل- 0 3 لد م ماالسكفاب ير دون » سكم بيضا و ينوم 
إنك أنت الحم الحق 

فاختلف 0 عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى الكتاب » ولا محل" لنا الحرب » وقد دعينا إلى حَمم الكتاب ؛ فمند ذلك 
لت الحرب ووضعت أوزارها © 

+2 جه جه 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شر » عن جابرء قال : سد ثنا أبو جمفر تمد بن على 
ابن الحسين » قال : لما كان” اليوم” الأعفم ؛ قال أصماب” معاوية : والله لاسرم اليوم 
العراصّة حت وت" أو تيفتح لناء وقال أصراب على" عليه السلام : لا نير اليوم المراصة 
حتى موت" أو يفت لنا » فبادروا القتال عُدْوَةَ فى يوم من أيام الشترى 9 طريل » شديد 


)١(‏ الجنبة » بسكسسر النون اأشددة : ميمئة الى 
)١(‏ وقمة صفين 0145 1417م . 
(؟) الشعرى : كوكب نير يقال له الرزم يطل بعد الموزاء » وطلوعه فى شدة الجر . ( اللسان ) . 


خيش وموسيرنه 0 


ل سم سد 


المرت؛ فترامّوا حتى فديت التُبال » وتطاءنوا حتّى تقكقت الرماح » ثم نزل القوم عن 
يولم » ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حتى كُسّرت' جفونها » وقام الفرّسان فى 
0 0 / : 
الك كب ؛ ثم اضطر بوا بالشيوف وبسمّكد الحديد » فل يسمع السامعون إلا تغدُم القوم » 
وصليل” الحديد فى الحام» وتسكادام” الأفواه . يفت الشمس » وثار القتام » ولت 
الأوية والرايات » ومرتت موافيت” أربم صلوات » ما يُنْجَّد فيين لله إلا تكييراً » 
ونادسا العييفة "فق تلك الشزانت انا ممع الززب: الله الى اللرمات من النساء 
والبنات ! 
قال جابر: فبكى أبو جعفر وهو يحدّئنا بهذا الحديث . 
قال نصر : وأقبل الأشاء على قرس اك در » وقد وضع مغفره على قوس 
ارج » وهو ينادى : اصيروا يا معشر المؤمنين » فقد حى” الوطيس” » ورجءت الشمس” 
من التكسوف » واشتد القتال » وأخذت سباع بت بعضاء فبمكا قال الشاعر 7 
و العو عت« 27 ماله ا 
قال : يقول واحد لصاحبه 0 0 نية ! فيقول له 
صاحبه : وأى” نية أعظل” من هذه تكلتك مَك وهبلتك ! إن رجُلا كا ترَى قد سبح 
فى الدتم » وما أضجرثه المرب » وقد عَلَْ هام الكياة من الور , و بلغت القلوبُ الحناجر» 
وهوكا تراه جَذّعا يقول هذه القالة ! اللهم لا نبقنا بسد هذا ! 
قلت : لله أ قامت عن الأشتر قر ! لوأنّ إنسانا 'يقيم أن الله تعالى ما خلق فى العرب 


)١(‏ هو عمرو بن معدىكرب ؛ من الأصمعية التى مطلعها: 
هع 0 35 2 0 ٠.‏ 
أمن رمحانة النداعى السريع ‏ رركي وَأَصحَابى ‏ محوع 
وعى فى الأصمميات ١54‏ 5 ١؟‏ , وخزانة الأدب :459 ب 158 . 
(؟) الفرعاء : جمم قريع » وهو المذلوب المهزوم . وف الخزانة والأصمعيات : ه الأوغال » جم وغل 
وهوائضهيف . والوريم: الصعيف الذى لاغناء عنده . 


لمعيه سه مج وعسوب رده ,صم ندم وج حصيو جيمس ويج سسب بو ندج بس ل بس جص مول لالس 


الخد كت 


ولافى المج أشجم” منه إلا أستاذه عليه السلام لم) خشيت” عليه الإثم ! ولله در القائل » 


أهل المراق ! 
و ما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام : كان الأشت كا كنته لرسول الله 
صلى الله عليه90©, 


جو + + 
قال نصر : ورَوى اشع عن صمْصعة » قال : وقدكان الأشعث” بن قيس بر منه 
تقول ليلة المر برء نقله الثّاقلون إلى معاوية » فاغتنمه وبى عليه تدبيرّه ؛ وذلك أن الأشعث 
خطب أحابة من كندة تلك الليلة » ققال : الجد لله » أحمده وأستمينه » وأُومن به 
وأتو كل عليه » وأستنصره وأستغفره » وأستتجيره وأستهديه » وأستشيره وأستشهد به ؛ فإِنٌ 
من هداه 7" الله فلا مضل له » ومن يضال الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد” أنُ عدا عداء ورسول صل اشاعيه.. 

م قال : قد رأيم يا ممشر مشر للسامين ما قد كان ف يوسم هذا الماغى » وما قد ف فيه 

من العرب ؛ فوالله لقد بَلدْتْ من الّنٌ ماغاء الل أن ن أبلع »فا رأيت مثر ل هذا البوم 
قط . ألا نيلم الشاهد الغائب ؛ إنا نحن إن تواقمنا غداً » إنه لفناء العرب وضيعة 
م من الحرب ؛ وسكت رجل” مسر 

أناف على النساء والذرارئّ غدا إذا قنيناء ؛ الهم إنك 3 أنى قد نظرت” لقوى ولأهل 
دينى فل آل" ؛ وما توفيق إلا باللّه عليه توكات وإليه أنيب » والرأى” على ' لى' ويصيب ؛ 


)١(‏ وقمة صفين 0ه دةعهة. 
(؟) صفين : « لهدالل »6 . 
(©) قب : « لفنيت العرب وضيعت الحرمات » » وما أثيقة عن صفين - 


1 ع 


وإذا قَمى الله أمراً أمضاه عَلَ ما أحبة العباد أوكرهوا » أقولٌ قولى هذا وأستغفر الله 
المظي لى ولكم ! 

قال الشعبى” : قال صَمْصمة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأغمث » فقال : 
أصاب ورب الكعبة ! لنّنْ نحن التقينا غداً ليا الوم على دَرَارِىَ أهل الثام ونساتهم » 
وميا فارس”' عَلَ ذَرارِىَ أهل العراق ونسائهم ! إنما يبصر هذا ذَوُو الأحلام والنهى ؟ 
ثم قال لأسحابه : ار بطوا اللصاحفة كَل أطراف القن . 

فثار أهل الشام فى سّوَاد اليل ينادون عن قول معاوية وأمَره : يا أهل” المراق » مَنْ 
لذرارينا إن قتلتمونا ! ومَنْ لذرارٍيَم إذا قتنام! الله الله فى البقية ! وأصبَحُوا وقد رفعوا 
الصاحف على رءوس الرّماح » وقد قلروها اميل [ والناس على الرايات قد اشتهوا 
ما عوا إليه ] 7" » ومصحف” دمشق الأعفم ملاعة رجال كَل رءوس الرماح » 
وم ينادون : كتاب الله ييننا و يينكم . 

وأقبل أبو الأعور الشلبى> على دون أبيض » وقد وَضّعْ الصحف” كَل رأسه 
ينادى : يا أهل" المراق » كتاب الله بيننا و يبنكم . 

قال : لخاء عدى” بن حاتم الطاثى" » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إنه لم يصب من عطبة 
إلا وقد أصيي” منهم مثلها 7" » وكل” مقروح ؛ ولسكنًا أمثل” بقيقً منهم »وقد جز ع 
القوم” » وليس بعد الجرّع إلا ما تحسبةءفناجرام 7". 


5 من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب صفين : « إن كان أل الباطل لايقوءون بأهل الى ء فإنه لم يصب ....» 

(5) فى كتاب صفين : ه 0 القوم » ء والمناجزة فى القتال : المبارزة وامقائلة ؟ وهو أن يتبارز 
الفارسان قيهارسا عق يقل كر ل واحد متهم ضاحية « أو يقل أحدم . 


م[ سد 
يحمد الله لك اذك » ولوكان له مثل” رجالك ل يكن له مثل صَبْرك ولا نصرك ؛ فاترعر 
الحديد بالحديد » واستورن بالله الجيد . 

ثم قام عمرو بن البق » فقال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إنا والله ما أَجَبْتَاك ولا نصرناك 
00 7 0 0 إلا ال ء ولا طَلَبْنا إلا الم » ولودعانا غيرك إلى ما دعوتنا 

» لالتشرتى ”" فيه الأجاج » وطالت فيه التَذُوى » وقد بلغ الَو مقطءه » وليس لنا 

: 20 

فقام الأشعث بن قب بس مُعْصَباً » فقال : يا أميرَ المؤمنين منين ؛ إنا لك اليوم عَلّ ماكنًا 
عليه أمس » وليس آخر أمر نا كأوّله » وما من القوم أحد أَحْتى عل أهل العراق 
ولا أوتر لأهل الشام فى ! فأجب القوم إلى كتاب الله عرّ وجل » فإنك حو به به متهم > 
وقد أحبه الناسٌ البقاء » وكرهوا التثال . 

فقال على" عليه السلام : هذا أمر ينظر فيه . 

فنادى الناس” من كل جانب : الوادعة . 

فقال على” عليه السلام : أيه الناسُ »إلى أحوة من أجاب إلى كتاب الله ولكنّ 
مُعاوية ؛ وتمرو بن العاص » وابن ألى مُمَيِط » وار م » وابن مسسامة ليسوا 
بأصماب د دين ولا قرآن » إلى أعرّف” 8 متك 5 5 صغارا ورجالا » فكانوا 
شر صغار » وش رجال . وَنْحَمم إنها كلة حور يراد بها باطل ! إنهم ما رقعوها أنهم 
يعرفونها ويعملون به ؛ ولسكتها اللديمة والره هن والمكيدة ! أعيرونى سواعد م وتعاجم 


ساعة واحدة » فقد بَلغْ الوه مقطعه » ول يبق إلا أن م لم دابر” الذين ظاءوا . 


غاءه مرى أصحابه زهاء عشرين ألْفا مُمَنّمين فى الحديد » شاك سُيوفهم ص 


. استسرى : اشتد‎ )١( 


”و51 سم 


عواتقهم » وقد اسودت جباههم من التُحود» يتقدمهم مسشعر بن فد رك #وزيد بن حُصين 
وعصابة من لقرَاء الذين صاروا خوارج من بعد ء فنادؤه باسمه لا بإمْرة المؤمنين : 
باعل جيه القوم إلى كتاب الله إِذْ دُعيت إليه » و إلا قتلناك كا قتلنا ابْنَّ عفان » 
فوالله لنشمكتها إن لم نيهم ! 

فقال للم : وَْحسَكُم ! أنا أوَلُ مَنْ دعا إلى كتاب الله » وأو مه أجاب إليه ؛ وليس 
حل لى » ولا يسم فى دينى أن أُدْعَى إلى كتاب الله فلا قب » إفى نما قاتلتهم ليكرينوا 
محم القرآن ؛ فإنهم قد عصوا الله فما أمرم » ونقضُوا عبده» ونبذوا كتابه » ولكتى 
قد أعلعم ع قد كادوم ؛ وأمهم ليس العمل بالقرآن يريدون . قالوا : فابّث 
إلى الأمل لاتثلك :+ وقد كان الأهار صنيحة “ل اطرير فرق عل تيك 
معاوية ليدخله . 


نن 


:. ب 2 8 0 

قال نصر : لغدثنى فضيل بن ختديج [ عن رجل مرن الخم ]” قال : سأل 
مصضصعب 59 إبراهم بن الأختر عن الال كيف كانت ؟5 فقال : كنت غننك على" 
عليه السلام حين بعث إلى الأشتر ليأنيّه » وقدكان الأشتر أشرتف على مُسَشْكر معاوية 
ليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هانى' : أن اثتنى » فأتاه أبلفه 7ك فقال 
الأشتر : ائته فقل له : ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك أرفك نز يلنى عن موقق ؛ 


. من كتاب صفين‎ )١( 
. سر : م سأل مصعببنإبراهيم » » وصوابه من [ اج‎ )2-0 
. » (؟) كتاب صفين : « قيلقه‎ 


داحم د 


إنى قد رجوت”" النتح فلا تلجأت . فرج يزيد بن هانى" إلى على” عليه السلام فأخبره ؛ 
فا هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع التهج » ولت الأصوات من ,قبل الأشتر» وظهرت 
دلائل” الفتح والنصر لأهل العراق » ودلائل الذّلان والإدبار على أهل الشام » ققال القوم 
لعلى” : والله ما نراك أمرته إلا بالقتال ! قال : أرأيتموتى ساررت رول ليه لين 
إنماكلته عل رعوسم علانية وأتم تسمعون ! قالوا : فابْسَتْ إليه فليأتك ؛ وإلا فوالله 
اعنزلناك ! فقال : ويحك يا يزيد ! قل له : أقبل إلى" » فإن الفتنة قد وقمت . فأتاه فأخيره » 
قال الأشتر: أبر فم © هذه الصاحف؟ قال : نم » قال : أما والله قد ظدنت؛ أنها حيينة 
رَفْستْ ستوقم خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن التابفة ”© ! ثم قال ليزيد بن هانى" : 
ويمك ! ألا ترى إلى الفتح ! ألا ترَى إلى ما يلقوان ! ألا ترَى إلى الذى بَسْمَم الله لنا ؟ 
أينبغى أن تدم هذا وننصرف عنه ! ققال له يزيد : أتحسب أنك فرت" هاهنا وأنة 
أمير للؤمنين بمكانه الذى هو فيه يرج عنه » ويل إلى عدّه ! قال : مبحان الله ! لا واله 
لا أحبة ذلك ء قال : فإنهم قد قلوا له » وحَلُوا عليه » لسن إلى الأشتر فتّأنيتك » 
أو لنتائتك بأسيافنا 6 قَمَْنا عمان » أو لَددلستك إلى عدوك . 

فأقبل الأشترحتى اتتبى إلمهم » قصاح: يا أحل الذلة والرّهن » أحين” عَوْم القوم » 
وظنُوا أنسي لم قاعرون » رفموا ‏ للصاحف يدعونكر إلى ما فيبا ! وقد وله توا 
ما أمر الله به فيها » وتركوا سي منْ أنزلت عليه » فلا تجييوهم ! أمبلونى فوَاقا 20 فإ 


2.6 كتاب صفين : , إفى قد رجوت الله أن يفتتح لى‎ )١( 

(كاب: 0 شاورت « » وصوابه من ١‏ »ج. وكتاب صفين . 

(؟) كتاب صفين : و ألرفع "١6‏ 

(4) كتاب صفين :2 يمنى عمرو بن العاس » . 

(0) كذافى الأصول وتاري الطبرى 5 : لاكط, وف كتاب صفين : < ورثموا ». 
() الفواق : مابين الملبقين ؟ يقال : انتغارتك قواق ناقة . 


د تدعس 


ال 


قد أحسست” بالفتح . قالوا : لا مهلك ء قال : فأمهاونى عَدْوةَ القرس ؛ فإنى قد طمشث 
فى النصر » قالوا : إذّنْ ندخل معك فى خطيئتك . 

قال : خدثوفى عنكر » وقد فقتل أمائذ ازع ؛أمه كذ مين ! 

قل الخد توف سخ وقد دل للك وبق رالم ؛اسى كم غتين! 
أحين كنم تقتلون أهل الشام إ فأتم الآن حين أمسكم عن قتاهم مبطلون ! م أت الآن 
فى إمسا كك عن القتال يحون ! فقتلا دن الذين لا تنسكرون فضلهم » و إنهم خيره 
متكم فى الثار . قالوا : وعْتا منك يا أشتر » قاتلنام فى الله ودع قتاهم فى الله ؛ إنا لسنا 
نطيةك فَاجِتَنيّنا » فقال : دعم والله فاتخدعتم » ودعي إلى وضع الحرب أجيم ؛ 
يا أسماب ال+باه السود »كنا نظن صلاتكم زهادة فى الدنيا وشوقا إلى لقاء الله ! فلا أرى 
فرارم إلا إلى الدنيا من الموت ؟ ألا فقبحاً با أشباه اليب © اتؤلالة ماأتم برائين 
بعدها عرًا أبداء فَابْمَدُواكا بعد القوم” الظالمون . 

فسَبُوه وسهم » وضر بُوا بسياطهم وجه دابته » وضرب بسوظه وجوه دوامهم » 
وصاح بهم على عليه السلام » فَكْفوا . وقال الأشتر : يا أمير للؤمنين » احمل الصفة 
على الصف” تَضْرّع القوم . فتصابحوا إن أمير الؤمنين قد قبل المسكومة » ورَضِىّ بحكم 
القرآن . ققال الأشتر : إِنْ كان أمير المؤمنين قد قبل ورضى » فقد رضيت يما رضى به 
أمير المؤمنين » فأقبل الئاس يقولون : قد رَضى أميرُ ب يد 
وهو سااكت لا :ب. ض " بكامة مُطْرق* إلى الأرض 

ثم قام فسكت التّا كلهم » فقال : أبها الناس» إن 500 
إلى أن أَخْدت مك الحرب 4 وقد والله أخْدت من وتركتء وَأَخَذَّت من عدو 
ف تقرك » وإنها فبهم أن ى وأنبك ؛ ألا إنى كنت ت أمس أميرٌ المؤمنين فأصبحت اليوم 


. النيب . جم ناب ؟ وهى الناقة المسنة‎ )١( 
تدم‎ 
. لابيض بكلمة : لايتكام‎ )2( 


سل اج سد 


مأموراء وكنت ناهياً فأصبحتمنهيًا » وقد أحيم البقاءءو ليسلى أن أجلم على ما نكر هون. 
قال نصر : ثم تا رؤسناء القبائل » فكلة قال ما براه ويهواه » إما من الخر'به 
أو من السّم »فقام ُردوس” بن عانى" البسكرى فقال: أيّها الناس؛إنًا ولله ما تولرنأمعاوية 
منذ تبرّأنا منهوولا تيرأنا من على" منذ توليناه » و إن قتلانا اشهداء » و إن أحياءنا لأبرار ؛ 
و إن عليا لعلىبينة من ربه ء وما أحدث إلا الإنصاف»فن سل له تجا » ومن خالفه هلك . 
ثم قام شقيق بن ثور البكرى” » فقال : أيّها الناس » إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب. 
الله » فردوه علينا » فقاتلناهم عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم إليه 2 ؛ فإن رَوَدْنام عليهم . 
حل لم منّا ماحل" لنا منهم ؛ ولسنا تخاف أن كحيف الله علينا ورسوله » ألا إن عليا ليس 
بالراجع الناكس » ولا الثشالك الواقف ؛ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ؛ وقد أ سكلئ) 
هذه الحرب » ولا نرى البقاء إلا فى الموادعة 9© , 
+ جا جد 
قال نصر : ثم إن أهل" الام لما أبطأ عنهم ع حال أهل العراق : هل أجابوا إلى 
الموادعة أم لا ؟ جَزْعوا ققالوا : بامعاوية » ما ترى أهل العراق أجابوا إلى مادعونام إليه > 
فأعدها جَدَّعة 7 ء فإنّك قد عرات بدعائك القوم » وأطممتهم فيك . 
فدعا معاوية عبد الله ب مرو بن العاص » فأمّره أن يسكلم أهل” المراق» ويستَفم 
له ماعندهم » فأقبل حتى إذا كان بين الصَمَيْن » نادى : ياأهل” العراق » أنا عبد اله بن 


. » كتاب ؤقعة صفين : « إلى كتاب الل‎ )١( 

(؟)كتاب صفين ١ه‏ ب وده ثم *5ه ب ؤوههء وتاريع الطبرى 5م بئده عن عبد 
الرمن بن <نئدب عن أبيه 5 

(©) أعدما جذعة ؛ أى ابدأ مها مرة أخرى.. وفى اللسان : « وإذ طفقت حرب بين قوم فقال بعضهم : 
« إن شكتم أعدناها جذعة , أى أول ما ييتدأ منها » . وف الأصول « شدعه » والصواب ما أثيته من. 


تأب صفين . 


لد 


عمرو بن العاص ؟ إِلَّه قد كانت بيننا و يينسكم أمورٌ للدين أو الدنيا 7" فإن تسكن للدين 
ققد والله أَعْدَرْنا وأعذرتم » وإن تسكن للدنيا فقد والله أشرّقنا وأسرقتم ؟ وقد دعونا م 
إلى أمر لو دعوتمونا إليه لأجبناك » فإن م تجمعنا و بام الرضا فذاك من الله . فاغتنموا هذه 
الفراصة » عسى أن يعيش فيها الحترف”" وبنْسَى فيها القتيل ؟ فإنَ بقساء المبلك بعد 
امالك قليل . ش 
فأجابه سعد بن قيس الهمدًا نى> » فقال : أما بعد يا أهل الشام ؟ إنه قد كانت بيننا 
ويسكم أمور حامينا فيها على الدين والدنيا » وسقيئموها غَدْراً وسرَفاً » وقد 0 
اليوم إلى ما قاتلنام عليه أمس ؛ ولم يكن ليرجمّ أهل” العراق إلى عراقهم » وأعل” الثا 
إلى شامهم » بأمر أجل من أن 3 فيه بما أتزل الله سبحانه ؛ [ فالأمر فىأيدينا 7 ؛ 
وإلا فنحن تحن وأتم أتم ] ”" 
فقام الناس إلى على عليه السلام » فقالوا له : ”' أجب القوم إلى الحا كة » قال : 
وناذى إنسان من أهل الشام فى جوف الليل بشعر سمعه الناسٌ» وهو“ 
ركوس المراق أجِيبُو | النأعاء قد بلقت غاب الله 
وقَدْ أودَت الحرب؛ بالمآلمينت وأهل المفائظ والتفدة 
فلسْنا َم ين مِنّ النش ركينة 3 المُجْممينت عل ارده 
0 أناسر* 6 من عا عدة وت عد 60 


. » كتاب وقمة صفين : ه للدين والدنيا‎ )١( 
. » فى ج : « التزق » وفى حواشها : « الحزقء عركة : الدهش من الحوف‎ )( 
. (؟) :كملة من كتاب صفين‎ 
؛-4) فى كتاب صفين : « أجب القوم إلى مادعوناك إليه ؟ ذإنا قد قبلنا » ونادى إنسان من اعل‎ 
» الشام فى سواد اليل بشعر ممه الناس , وهو‎ 
. (ه) كتاب وقمة صنين : « وم عده»‎ 


احج د 


١ ٠ 0 2 >‏ 
قحم المد والحده 1 . 


و لاف ركاه رات 6 ل 2 2 

فإن تقبلوها فيا البقاه وَأْمْن الْفريقئن وَأَل كرَة 

وَإِنْ تَدَقمُوها كقمب بالقناو ,و كل بلاى إن اه 

وام لاس اع ديا 0ك أ.ء. شاع ل ارقعسه 

خى مئ مخض هطذد السقاء وَلا بد أر مخرج الز يده 
٠.‏ 2.1 َ 


ع قا لاه ريت لاف ا ميت 
سَعِيد بن قبيس وَكَبْش الْوراق 


وإِنْ يلكتوا تمد الوقده 
وذاك الْمسَهدُ م10 كندة 


قال : فأما السود من كنْدة » وهو الأشعث : فإنه لم يرض” بالسكوت » بل كان 
من أعظم الناس قولا فى إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة . وأما كبش العراق ء وهو 
الأشتر فم يكن يرى إلا المرب ؛ ولكنه سكت على مَضضٍ ٠:‏ وآما ميد ين كبين:* 
فكان تارة هكذا وتارة هكذا © , 

د جد +2 

وذكر ابن ديزيل7 المثدانى” فى كتاب *” صنّين ““ قال : 

خرج عبدالرحمن بنخالدين الوليد ومعه لواء معاوية» فارجز لخرج إليه جارية بنقدامة 
السعدى” » فارتجز أيضا مجيها ل ثم امنا ”'» فلم يصنعا شيا » وانصر ف كله واحدمنهماعن 


صاحبهفقال مرو بن العاص لعبدالر-ةن: - يابن سيف الله » فتقدم عبد الرحن بلوائه » 


وتقدام أصحابه » فأقبل على" عليه السلام كَل الأشتر» ققال له : قد بلغ لواه معاوية حيث 


. يكلة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟)كتاب وثمه صفين : ١1مه‏ ل ممه . 

(9) ابن ديزيل » هو إبراهيم بن الحسين بن على بن ٠وران‏ بن ديزيل السكساق الحمذاتى , أحدكار 
الحفاظ ومتكاميهم ؛ ذكره ابن حجر فىلساق ليان ( 45:1 )ء وقال : « مات فى آخر يوم من شعيان 
سنة إحدى وعانين ومثتين » . 

(4) اطعنا : أى تطاعنا . 


احم 


ترى » فدونك القوم فأخذ الأشترلواء عل عليه السلام 6 وقال : 


٠‏ ج- 1 وق 4 ججح 
إلى أنا الأشترٌ معروف الثتز إلى أنا الأفى المراق الذ كر 
34 3 . 22 57 006 - ء. اه 
لمك وبيي رامت ون مغر' لكننى من مذحجج الثم الغرّر 
قارب القود” حي ردم وقاتزتب 7 له هام بن قبيصة الطاتىة ‏ وكان مع معاوية ‏ 
نشد عليه فى مَذْحِج » فاتتصر عد بن حاتم الطالىة للأشتر» لحمل عليه فى طلىء »فاشتد 
القتال جدًا » فدعا على ببغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فركبها » ثم تعصّب بعامة 
رسول الله » ونادى : أمها الناس » من يتشرى نفسه لله ! إن هذا يوم له ما بمده » فاتتدب 
معه ما بين عشرة لاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقدمهم على" عليه السلام » وقال : 
دوا دسب" الل لا تفوثوا وأضبحوا أمرءٍ 0 60 
> سلحم لطر 
حت تتالوا الدَأرَ أو تموتوا 
وحمل وحمل الناس” كلهم حمل واحدة » فل يبق لأعل الشام صَفْةٌ إلا أزالوه » حتى. 
أفضوًا إلى معاوية » فدعا معاوية بفرسه ليفرت عليه . 
وكان معاوية بعد ذلك تحداث فيقول : لما وضعت” رجلى فى اكاب » ذ كرت قول. 
كمر و بن الإطناية ”© : 
عس مه العاف «برك 5 لي س؟ وس لزه 5 
أَبتْ لى عفتى وَأَبَى بلانى 2 وأخذى اتلد بالقن الربيحر 
)١(‏ الأبيات ذكرها نصر بن:مزاحم فى وقمة صفين 401 , والمسمودى فى تارعخه ؟ : 8950. 
(؟) الشتر : اتقلاب جفن المين من أعلى وأسفل وتشنجه . 
(؟) رواية المسعودى : 
5-2 ءًّ - 
لست من الى ربع أوامض* +# 
(4) اتدب له : خفاله . 4 
(0 فى وقمة صفين و هه للمنقرى : « وأصبحوا بحر يم » ,. وفها يأتى منشرح النهج (2471:5): 
« وأصبحوا فى حريم » 5 


(5) الخبر والأبيات فى الكامل ( ه : 5١6‏ )- بتسرح اأرصنى ء وأمالى القالى ( 768:١‏ )» وعيون 
الأخيار ( 1 : ١١1‏ )ء والإطناية : اسم أمه ؛ وهو عمرو بن عامر من بنى الحارث بن الحزرج ٠‏ 


له ا 


م 


2 1 2 00 00 5 زفق 
وإقذاى على الكروم ننسى - وضرابى هأمة البطل الشيح 
7 "م عيك.ء. راعج ء سا ل ل الى جيه 0 
207 جكأت' وَجَاشت ٠:‏ «مكانك مرى أو تنترى » ©© 
538 7 01 58 ريع ساس 
فأخرجت” رجلى من ال ركاب وأقت » ونظرت إلى عمرو فقلت له : اليوم صَبْر وعدا 
فخر 4 فقال : صدقت . 
قال إراهيم بن ديزيل : وروىف عبد اله بن أبى بكر »)عن عبد الر من بن حاطب 3 
عن معاوية » قال : أخذت” ععراقة ا » ووضعت رِجَلٍ فى اركاب للهرتب حتق 
ذكر تشع ابن الإطنابة؛ فمد تإلى مقعدى » فأصبت” خير اللأنيا » وإفى راج أن' أصيب 
خير الآخرة . 
قال إبراهيم بن ديزيل : فسكان ذلك يوم الحر ير » ثم رفعت المصاحف بعده . 
وروى إبراهم » عن ابن لهيعة ؛ عن يزيد بن ألى حبيب » عن ر بيعة بن لَقيط » 
قال : شهدنا صفين » فطرت التماء علينا دما عبيطاً . 
٠ 5 0‏ دو بم 5 2 
وقال :وق حديث الليث بن سهد أن كانوا لياخد ونه بالصحاف والآنية ٠.‏ وف 
حديث ابن طيعة: «حَنّ إن الصّحاف والآنية لمتلى” كا 6. 
قال إبراهيم : وروى عبد الرحمن بن زياد ؛ عن الليث بن سعد » عن يز يد بن ألى 
حبيب » عمن حداثه من حضر صفين أنهم مطروا دما عبيطا » فتلقاه الناس بالقصاع 
والآنية ؟وذلك فى بوم الهر ير 4 وفع أهل” الشام وهو | أن يتفرتقوا 3 فقام عمرو بن العاص 
يهم فقال : أيها الناس ؛ إ ما هذه آية من آيات الله » فأصلح امروٌ ما يبنه و بين الله ء 5 


لاعليه أن ينتطح عذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


٠ فالكامل : ه واجشامى على اللسكروه تفسى »ع والشيح:القبل على عدوه » المانم لما وراء ظهره‎ )١( 
. زفق جشأت وجاشت » أى ارتفعت من الفزغ‎ 


السشداحع؟ ده 


قال إراهم : وروق بو عد إن الك فال : حد ثنا فيان بن عاصم إن كلمسية 
الحارثى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن؛ عباس قال : لقدٌ حدثنى معاوية أنهكان يومئذ 
قد قرتب إليه فرساً له أتى » بعيدة البطن من الأرض » مهرب عليها ؛ حتى أتاه آتٍ من 
أهل العراق » فقال له:إئى تركت” أصحابطى” فى مثل ليلة الكّدّر”" من م » فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرْنا مَنْ هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا أخبر ك مَنْ هو . 

جه +1 +2 

قال نصر و إبراهم اه شار إلى على" عليه السلام : 

أما بعد » فإن هذا الأمْرَ قد طال بيننا وبينك » وكلء واحد من يرى أنه على الحق 
فما يطلب من صاحبه » وان يِدطِى واحد مدا الطاعة للااخر » وقد تل فيا بيننا شرم 3 
كثيرء وأنا أتؤواف 0 ما بق أشدُ ما مضى ؛ وإنا سوف تشاع ن هذه المواطن » 
ولا يحاسب [ به ]© غيرى وغيراك » وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعذّر » 
و براءة وصلاح دوعر لإدماء » وأأفة يكن ء وذهاب لاضفائن 5 
ينى و يتم حكدين مَرضيّين » أحدها من أصابى» والآخر من أصحابك » فيحكيان بيننا 
ما أنزل ال 2 وأقطّ لهذه الفتن » فاتق الله فما ذعيت إليه » وارض 
ممم القرآن إن كنت من أهله » والسلام . 

فكتبَ إليه على عليه السلام : 

من عبد الله على أمير الأؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بعد ؛ فإنْ أفضّل 


- 00000 2 2 00 0-0 
ما شغل به امره نفسّه اتباع ما حَسّن به 2 فعله » واستوحب فضله» وسم من عيبه 7 » 
)١(‏ الصدر نوم قرام من اليش 
(؟) تكملة من وقمة صفين المنقرى . 
(؟-؟) وقعة صفين . « مايحدن به فعله » ويستوجب قضله » ويسلم من عيبه 8 
(6٠سنمج-؟)‏ 


2 


وإن البغى والزور يران بلمرء فى دينه ودنياه » فاحسذر الدنيا » فَإنّه لا فرح فى شىء 
وصلت إليه منها ؛ ولقد عامت أنك غيث مدرك ما قضى فواته » وقد رام قوم” أمرا 
نيد اق" » وتأؤلوه ”" على الله َل وعد » فأ كذيهم ومشهم قليلا » ثم اضطرم 
إلى عذاب غليظ » فاحذَر يوما بَمْتبط فيه مَنْ تمد عاقبة تله » ويندم فيه مَنْ أمكن 
الشيطان من قياده [ ولم بحاده ]”" ء وغَرَنْهُ الدنيا واطمأن إليها . ثم نك قد دوا تنى 
إلى حم القرآن وقد عله أنك لست من أهل القرآن ولا حكمّه تريد ؛ والله المستعان » 
ققد أجبنا القرآن إلى حكه » ولشنا إياك أَجَبْنا ؛ ومن لم برض” حك القرآن قدضل> 
ضلالا بعيدا 600 ش 

فكتب معاوية إلى على” عليه السلام : 

أما بد » عافانا الله وإياك » فقد آنَ للك أن تيب إنى ما فيه صلاحُنا وألفة بيننا ‏ 
وقد فعات“ الذى فعلت وأنا أعرف” حَق » ولكنى اشتريت بالعفو صلاح الأمة »ول أ "كثر 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإِنّما أدجكنى فى هذا الأمر القيام بالحق” فيا بين الباغى 
وامبغى” عليسه »والأمر بالمعروف والكبى عن الشكر ؛ فدعوات إلى كتاب الله خمأ بيننا' 
و بينك ؛ فإنه لا مجمسنا و إياك إلا هو » نحبى ما أحيا القرآن » وثميت ما أمات القرآن » 
واو 3 

جا جه 


قال نصر : فسكتب على” عليه السلام إلى عمرو بن العاص » يعفله وبيرشده . 


. » وفعة صفين : « فتأولوا ط ان‎ )١( 
- (؟) تكملة من وقمة صفين للدنقرى‎ 
(؟) وقعة صفبن للمنقرى 8 5ه 24 55ه.‎ 
. 897٠ وقعة صفين للمنقرى‎ )5( 


ا 


أما بعد ؛ فإنَ الدنيا مَشمَلةعَنْ عيرها » ولن يصيبَ صاحبّها منها شيئا إلا فحت له 
في با ةا مفو ا ا عنا لم يله وس وراء ذلك 
فراق” ما بم » والسعيد” مَنْ وُعظ بغيره ؟ فلا تحط أبا عبد الله أجْرك » ولا مار معاوية 
فى باطله » والسلام . 

فكتب إليه عرو الجواب : 

أما بعد أقول ‏ فالذى 9" فيه صلاحنا وفنا الإنابة إلى المق » وقد جعلنا القرآن 
ببننا حك » وأجَبْنا إليه ؛ فصر الرجل” مما نفسّه على ما حك عليه القرآن » وعَذَّره القَاسُ 
بعل المْحاجزة » والسلام . 

فتكتب إليه عل" عليه السلام : 

4 أما بم ؛ فإن” الذى أيحبك من الدنيا ما نازعتك إليه تفشك ء ووثقت به منها ؛ 
مُتتَلبٍ عنك » ومفارق” لك ؟ فلا تطمئن إلى الدنيا » فإنها عَرتارة » ولو اعتبرت” بما مغى 
لظت ما بق » واتنفسْت منها بما وعظت به » والسلام . 

فأجابه مرو : 
أما بسد » فقد أنصف مَنْ جعل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصير 
أبا حسن » فإِنًا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن » والسلام 9©. 
2 2 
قال نصر : وجاء الأشعث إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ ما أرى 
النّس إلا قد رَضُوا » وسركم أث مجيبوا القوم إلى ما دعوم إليه من حم القرآن ؟ 
)١(‏ وقعة صفين : « لم يلنه » . 


(؟) وقعة صفين : « فإن ما فيه صلاحنا » 
ر؟) وقعة صفين للمنقرى 89١‏ ب آالاه. 


ال د 


فإن لت أتبت” معاوية فسألته ما يريد » ونظرت ما الذى بأل ؛ فال : آنه إن عقت ؛ 
فأتاه» فسأله : يا معاوية: لأى- شىء رفسم هذه الصاحف ؟ قال : ترم 1 وأتم 
إلى ما أمر الله به فيها ”'؟ » فابعئوا رحبلا م رضن به » ونبمث من رجلا » وتأخذ 
علمهما أن يدملا بما ف ىكتاب الله ولا بمْدُوانه » ثم تنيع ما اتنا عليه . فقال الأشمث : 
هذاهوالن . 

وانصرف إلى على” عليه السلام » فأخبره » فبعث على" عليه السلام قرتاه من أهل 
اراق م ساون نا من أهل الشام » فاجتمموا بين الصَفْين + ومميم لصحف + 
فنظروا فيه وتدارسوا ”'“واجتمعوا على أن يوا ما أحيا القرآن » وعيتوا ما أمات القرآن » 
ورج عمكل” فريق إلى صاحبه » فقال أهل الشام : إنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص » 
وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج فيا بعد : قد رَضينا نحن واخترنا أبا 1-6 
١‏ الأشعرى . فقال لهم على عليه السلام : فإقى لا أرضى بأبى موسى ولا أرى أن أولي 52 
ققال الأشعث وزيد بن حصين وصسعر بن فد رق فى عصابة من القراء : إنا لا نرضى 
إلا به » فإنه قدكان حذرنا ما وقسنا فيه ٠‏ فقال على عليه السلام : فإنه ليس لى برضا » 
وقد فارقتى وحَذّل الناس عَتّى » وهرب منى حت أُمَنتْهُ بعد أشبر » ولسكن هذا ابن عباس 
أوليه ذالف: الوا + وال عبان .1 كيت أدئ أونازى عاتن ولا رين إلا رخاذ هو 
منك ومن معاوية سواه » ليس إلى واحد متكا بأدنى من الآخر . قال على عليه السلام : 
فإنى أجمل” الأشتر » فقال الأشعث : وهل سَمر الأرض علينا إلا الأشتر ! وهل نحن 
إلافى حك الأشتر! قال على عليه السلام : وما حكه ؟ قال : حكيّه أن يضرب بطنا 
بعضاً بالسيف حي يكون ما أردت وما أراد ©©, 


+ جه جه 


)١(‏ وقعة صفين : 0 فى كتابه > زفهة4 صفين 


: « وتدارسوه ». 
(؟) وقعة صفين المنقرى 9لاه . 


لد 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن تمر ء عن جابر » عن أبى تعفر مد بن على + قال : 
لما أراد الناس علا أن يضم اكلفَكمين » قال لهم : إإنة معاونة لم يكن ليِسَم لهذا الأمر ' 
أحداً هو أوئق” برأبه ونظره من عمرو بن العاص ؛ و إنه لا يلح للقرشى” إلا مثله » فليم 
بشبد الله بن العباس » فارمُوه به ؟ فإن تمر لا يقد عُقْدة إلا حلها عبد اللهء ولا يحل 
عُقدة إلا عقدهاء ولا يبرم أمراً 
لاوال » لا بكم فنا مُضَرِيّان حتى تقوم" الساعة ولسكن اجعل رجلا من أهل لذن 
عا رعلا تمر هق على" عليه السلام : إفى أخافة أن مدع" يمشكر » فين" 
عمرا لبس من الله فى شىء إذا كان له فىأمر عوى . فقال الأشعث : والله لأن' يحكا يبعض 
ما نسكره » وأحداهما من أهل الينء أنحمب” إلينا من أن يكون بعض ما نحب فى حَكْمهما 
وها مُضَرِيان . 

قال : ؤذكر الشعبى أيضاً مثل ذلك 0©. 

جاه 

قال نصر : فقال على" عليه السلام : قد أبيم إلا أبا موسى ! قلوا: نم » قال : 
فاصتّعوا ما شتتم ؛» فبعثوا إلى أبى موسى- وهو بأرضٍ من أرض الشام يقال لها عرض © 
قد اعنزل القتال ‏ فأتاه مولى له » فقال : إن الناس قد اصطلحواء فقال : الجد لله 
رب العالمين » قال : وقد جعلوك حك » فقال : إذا لله وإنا إليه راجعون ! 


إل ضع ول 1 مرا إلا أبرمه : فقال الأشعث : 


خاء أبو موسى حتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر عليا » فقال : ياأميت 
لمؤمنين ألرنى ”” بعمرو بن العاص » فوالذى لاإله غيره » لثن ملات عينى منه لأقتلته . 
)١(‏ وقعة صفين للمنقرى بوة. 


(؟) عرض : بلد دين تدهر ###ياضافة العام . 
فق ألزه به : ألزمه إياه . 


سا اج د 


5-9 


وا الأحنفة بن قبس عليا » فقال ياأميرَ امؤمنين » إنك قد رُميت حجر 27 الأرض ؛ 
ومن حاربَ اله ورشوالة] 2 "للم »؛ وإلى قد محمت” هذا الرجل ‏ يعنى أبا 
و 00 أشاره + فوجذته كيل الشفرة قريب الدثر اانه الابصلح لحؤلاء 
القوم إلا رتجل يدنو منهم حتىيكونٌ فى :أ كفهم » و يتباعد” منهم حتى يكون عازلة لتم 
منهم» ”' فإن شت أن تجعلنى سكا فاجعلنى » و إِنْ شئت أن تجماكنىثانيا أو ثالنا "©» فإنَ 
عبراً لا يمقد عقدة إلا حلتم! ‏ ولا محل مُقدة إلاعقدت لك أشد منها . 

سرض على عليه السلامذلك على الناس فأبواه » وقالوا: لا يكون إلا أبا موسي © 

+ + جهو 1 

قال نصر : مال الأحنف إلى على عليه السلام » ققال : يا أمير المؤمنين ؛ إفى خَيّريك 
يوم الجل أن تيك فيمن؛ أطاعنى » أو أ كف عنك بنى سعد » فقلت : كفة قومك » 
فكفى بكفك نصيراء فأقت“ بأمرك » و إن عبد الله بن قيس”*“رجل قد حلبت” أشطره» 
فوجدته قريب" القعر» كليل" المدذية » وهو رجل ان وقومه مع معاوية ؟ وقد ريت 
تحجر الأرض » وين حارب الله ورسوله » و إن" صاحب القوم مَنْ ينأى حتى يكون مع 
النجم » و يدبو حتى يكون فأ كفم » فابمننى» فوالله لايحل عنك عقدة إلا عدت" لك 
أشد منها » فإن قلت : إنى لست من أصصاب رسول الله » فابعث رجلاً من أسماب 


رسول الله » وابسئنى معه . 


)١(‏ ف اللان ه: بو 0؟* : « ويقال : : رمى فلان حجر الأرض ؟ إذا رمى بداهية من الرحال ؛ وفى 
حديث الأحنف بن قيس : أنه قال لعلى حين معمى عاوية أحد لكين رو بن الاس ١‏ انك لتويك 
حجر الأرض . 8 

(؟) أن كل شيء : أوله ؛؟ يقال : سار فى أنف اللهار ؟ أى أوله . 

(9-”) وقعة صفين : « فإن معان نى حكيا فاجعلى » وإن أبيت ت أن مجعلنى حكيا فاجعانى ثاتيا أو ثالنا ». 
(4) وقعة صفين لاه . 

(0) عبد الله بن قيس عو أبو توسى الأشعرى . 
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فقال على عليه السلام : إن" القوم أتوانى بعبد الله بن قيس مُبرْناً » فقالوا : ابعث 

هذا عرضينا به والله ال أمرد 62 
ا 4 : 

قال : نصر :وروى أن ابن السكوتاء » قام إلىعلى” عليه السلا لام » فقال : هدًا عبدالله 
ابن قيس وافد أهل المن إلى دسول الله صلى الله عليه وصاحب متقاسم أق ان 
عمر » وقد رضى به القوم » وعرضنا عليهم ابن عباس » فزعموا أنه قريب القرابة منك »: 
فون © فى أمرك . ش 

6 ل الشام» فبعث أن 77 يم الأسدى 00 
الأبيات » وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق : 


عع سا مه 2 "1 02 5 ف <.ظ 
و كن للقوعم رأئه يعصمون ب من الضلال رمو ابن ع 1 


1 - 8 العا 58 رهء 1 8 
شُِ د أبير أثبها وَشُُ م مثله لفصالٍ المطب ف الناس ! 
1 واد 05 م 76 ]0 4 زففى 
لكن رمو ثم اسح من دوى كن لاهتدى شرب أنقاس لأسداس 


إن كل عمرو به يقذفه فى تلج يروى به التّحم تيا بين أتياس 


- 


تبلغ لديك علا غير عاتبه »2 قول امرئ] لايرى بالحق من بأ 


ما الأشمرى عأمونٍ أن حَسَنٍ ١‏ فاع هيت ولس الح كلاس 

اصّدم' بصاحبك الأدى زعيمهم ا ابن” عمك عباس هو الأسى 

فلما بلخ” الناس هذا الشعر » طارت أهواء قويع من أولياء على" عليه السلام وشيعته إلى 
بن عباس » وأبت, القاء إلا أبا موسى 0 


وة مة صفين 818 . 


٠(؟)‏ صاحب القاسم : الذى يتولى أدر قسمة المفائم وحوها . 
(؟) الظئون : التهم , كالظنين . 
(:) وقمة صفين وابءودى ؟» : 5:4٠‏ م يدر ما ضرب أخاس 
عزه) صفين :ه عاليه © . 
(5) وقمة صفين : ولاه كلاه . 


اح ست 


قال نصر : وكان أيمن بن خرلم نرجلا عابدا مجتهدا » وقد كان معاونية جعل له 
فلسطين » على أن يتابعه و يشابعه على قتال على” عليه السلام » فقال أن » وبعث. 
بها إليه 
وَلَتَه مُتائلاً رجلاً يل على ساطان آخر ين 5 ربش 
له سلطاله و15 أ معاذ الله من سفو وَطَْشٍ 
أأقتل ندا فى عر جرم فَلنبنافى مأعشتاعيثى 
قال نصر : فلما رضِى” أهل الشام بعمرو» وأهل العراق بأبى موسى » أخذوأ فى سَطر 
كتاب الموادعة » وكانت صورته : 
« هذا ما تقاضى عليه على" أمير المؤمنين ومعاوية بن أبى سفيان ».ققال معاوية : بس 
الرجل” أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته ! وقال عمرو : بل نكثب اممه واسم 
أبيه ؛ إنها هو أمبرم » فأما أميرنا فلا . فلما أعيد إليه الكتاب أمت محوه » فقال. 
الأحنف : لا تم اسم" أميرالمؤمنين عنك ؛ فإتى أتخودف إن مويه ألا ترجع إليك أبداء 
فلا تمحها . فقال على" عليه السلام : إن" هذا اليو مكيوم الكديبية حي نكتب الكتَّاب. 
عن رسول لله صلى الله عليه : هذا ما صالح عليه تمد رسول الله سبل بن عرو » فقال. 
سُبَيْل : لوأعر أننك رسول الله لل أقاتك» ولم أخالفك » إنى إذاً لظالم لك إن منمتك أن 
تطوف ببيت الله الحرام وأنت رسوله ؛ ولسكن اكتب : « من حمد بن عبد الله » » فقال 
لى رسول الله صلى الله عليه: «ياعلى” » إنى ارسول الله » وأنا تمد بن عبد الله » ولن بمحو عَتّى, 
الرسالة كتابى لهم من عمد بن عبد الله » فا كتبها وامح” ما أراد محبزه» أمّا إن لك مثلها 
ستعطيها وأنت مضطهد» . 
قال نصر : وقد رُوى أن عمرو بن العاص عاد بالسكتاب إلى علِى” عليه السلام » فطلب 


معاقل 


منه أن يحو اسمه من إثرّة الؤمنين فقص” عليه وعلى من" حضر قِضّة صلح اللدييية » 


سم ا 


قال : إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا و بين المشركين » واليوم أ كتبه إلى أبنائهم كا 
ان رسول الله صلى الله عليه كتبه إلى آبائهم شبها ”2 وملا ء فقال عمرو : سبحان الله » 
أنشيهنا 29 بالتكفار » ونحن مسامون ! فقال غلى” عليه السلام : يابن النابغة » وهتى لم 
تسكن للكافر بن وليا وللمامين عدوا ! فقام عمروء وقال : والله لا مجمع بينى و يشلك 
يجلمر” بعد اليوم . فقال عل> : أما والله إتى لأرجو أن يُظبر الله عليك وعلى أسحابك . 

وجاءت عصابة قد وضعت" سيوقها على عواتقها » فقالوا : بإأميرٌ الؤمنين » مُرْنا بما 
شت" » فقال للم سبل بنسُتيف : أيها الناس » انّهموا رأيكم » » فلقد ْنا صُلْحَ رسول الله 
صل الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقاتلنا ”© . 

وزاد إبراهم بن ديزيل د رأيئنى بوم أبى جَعدَل ‏ يعن الحديبية ‏ ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه لرددته » ثم لم نر فى ذلك الصلح إلا خيرا ٠‏ 

قال نصر : وقد روى أبو إسحاق الشيبانى » قال : قرأت” كتاب الصلح عند سعيد بن 
ألى بردة فى صحيفة صفراء » عليها خاتمان : خانم من أسفلها » وخاتم من أعلاها » على خاتم 
على عليه انسلام مد تمد رسول الله صلى اله عليه » وعلى خاتم معاوية تمد رسول الله . وقيل 
لعلى عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابُ بينه و بين معاوية وأهل الشام : أتقه 
أنهم مؤمنون مسامون ! فقال على عليه السلام : ما أقر لمعاوية ولا لأسمابه أنهم مؤمنون 
ولا سامون ؛ ولكن يكتب معاوية ماشاء بماشاء » ويقر بما شاء لنفسه ولأححابه » 
ويسعّى نفسّه بما شاء وأصمابه » فكتبوا : 

هذا ما تقاضى عليه عل - بن أبىطالب ومعاوية بن أبى سفيان قاضى على بن أبى طالب 
(؟) وقحة صفين : ف سنة ومثلا »© . 


(؟) صفين : « شتنا باللكفار وحن مؤمنون » ! 
زم كتاب صفين 5ممباعمه. 


لاعس 


على أهل العراق ومن" كان معه مر شيعته من الؤمنين والسلدين » وقاضى معاوية بن 
أبى سفيان على أهل الثام ومن“ كان معه من شيعته من الؤمنين والمبلمينء إِبّنا تل عند 
حَحْ لله تعالى وكتابه » ولا يجمع بيننا إلا إيأه . وإن كتاب الله سبحانه وتعالى بيتنا من 
فاتحته إلى خاتمته » تحبى ما أحياً القرآن » وتيت ما أمات القرآن» فإن وَجَد المكان ذلك 
فىكتاب اله اتبعاه » و إن ل يحداه أحَذا بالسمّة العادلة غير امفر“قة » والحسكان :عب الله بن 
قيس وبمرو بن العاص . وقد أخذ اتلكان من' على ومعاوية ومن الجندين أنهما أمينانٍ 
على أنفسهما وأموالما وأهلها » والأمة للها أنصار ؛ وعلى الذى يقضيان عليه وعلى الؤمنين 
والمسامين من الطائفتين عمد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه ؛ ما وافق الكتاب والسئّة 2 
وإن الأم ن والموادعة ووضم السلاح متّفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن يه يقع 00 

كر واحد من اكلكمين ع الله » مكلت بين الأمة بالحق » لا 0 
الوادعة سنة كاملة . فإن' أحبة المكيان أن محلا للك 1 إن توف 0 
فلأمير شيمته أن تار مكانه رحا »لا يألو الى 5 وق د الأمير ينكان 
ام حير إل عار عن 1 مره » ويحكدون طريقته . اللهمة إنّا نستنصيكك على 
م ترك مافى هذه الصحيفة » وأراد فيا إلخاداً وظادا ! 

قال نصر : هذه رواية د بن على بن الحسين والشعبىّ » وروى حابر غن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 

هذا ما تقاضى عليه ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشيعتيما فها تراضيا به من 
الهم بكتاب الله وسنة رسوله قضية على على أهل العراق ومن" كان من” شيعته من* 
شاهد أوغائب » وقضية معاوية على أهل الشام ومن" كآن من شيعته من" شاهد.أو غائب ؛ 
5 رضينا أن نتزل عند حك القرآن فها حكم ؛ وأن قف عند أ فيا مر ؛ فإنه لا يجمع 
عبنت لدت ون ل اذ ا ببننا فيا اختطكقدا ذه > من فانحته إلى 


سومج لد 


خاتمته » نح ما أحيا القرآن » ونميت ما أماته ؛ على ذلك تقاضينا » وبه تراضينا ٠.‏ وإن 
علا وكتية رسو أن يعدو غيد الها بن قيس ناظرا ونحاكا ؛َ ؛ ورضى معاوية به وشيعته أن 
يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكا ؟ ؛ على أنهم عد وكيا يد لله وميثاقه » وأعظم 
ما أذ الله على أحد من“ حَاقَه ليتخذان الكتاب إماما فم| مثا إليه » لا يعدوَانه إلى غيره 
ما وجداه فيه مسطورا » ومالم يجداه مسمّى فى الكتاب رده إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجامعة » لا يتعمدان لها خلافا » ولا رن هوى » ولا يدخلان فى شمهة ؛ وقد أخذ 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 5 فى عل ومعاوية عبد 1 وميثاقه بالرّضا عا حكا به 
من كتاب أت وسنة ثليه ) ولس ها أن سدم ذلك ولا مخالفاه إلى غيره - ؛ وإنهما آمنان فى 
حَُكْمهها على دمائبها وأموالها وأهلهما ء مالم يعدُوًا الحق ؛ رضى بذلك راض أوأتكره 
3 7 ا 00 00 5 ع 5 
0 وإن” الأمة أنصا” للها على ما قَضَيا به من المَدْل ؟ فإن توفى أحدة الحسكين قبل 
انقضاء الحسكومة فأمير شيمته وأحابه يختارون مكاته رجلا » لا يألون عن أهل المْدلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحّه من العبد والميثاق السك يكاب لله الله وسنة رسوله ؛ 
وله مثل” شرط صاحيه ؛ وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء 3 فلشيعته أن اكه 
رحا يرضصون عَدُله . وقد وقعت هذه القضية 2( ومعها الأمن والتفاوض » ووضمع السلاسم 
9 7 > وام ا لو لان م 
والسلام والموادعة » وعلى اتَلمَكَمَيْن عبد الله وميثاقه ألا يلوا اجتهاداء ولا يتعمد جاراء 
ولا يدخلا فى شبهة » ولا يعدوًا حَكُم السكتاب ؛ فإن ل يقبلا برت الأمة من كمه » 
ولا عبد لما ولااذمة ؛ وقد وجبت القضية على ماقد سبى فى هذا الكتاب من مواقم 
الشروط عل اللكميّن والأميرين والفر يقن ؛ وله أقرب شهيدا » وأدنى حفيظا . والناس 
امد زت ا تقسمهم 0 يم 04 إلى أنقضاء ه23 0 6 00 00 6 
0 وار ا نس منهما وتراض 4 


+ جم مركيو 


لم د 


وإن السامين قد أجَّوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شهر رمضان » فإن رأيا تمجيل 
الحسكومة فما وجها له تلاها ؛ وإن أرادا تأخرها بعد شهر رمضان إ إلى انقضاء الوسم فذلك 
إلنهما ؛ وإن هالم بحا بكتاب الله وسنة نبيه إلى اقفاء الوم لون عل برع الأول 
فى الحرب ؛ ولا شرط بين الفريقين » وعلى الأمة عبد الله وفيثاقه على القأم والوفاء عا فى. 
هذا الكتاب » وهم" يد على من أراد فيه إلخادا وظلما ؛ أو حاول 4 تنا ؛ وشهد فيه من 
ب معاوية عشزة ؛ وتارييم كتابته لليلة بيت من صفر سنة 
سبع ؤثلايين 0 


+2 جا جد 

قال نصر : وحدثنا تمرو بن سعيد » قال : حدثى أبوحَناب » عن ربيعة 
اللأرئى ؛ قال : لما كتبت الصحيفة ذعِى" لها الأشتر » ليشهق نع الشهود عليه ».قال + 
لا حبتنى عينى ولا نفعنى بعدّها الما إن كُتب لى فى هذه الصحيفة | سم على لح 
أو موادعة » أو لت على ببنة من أمرى ويقين من ضلالة عَدُوَى ! أو 7 قدرايم 
إن م تبيهوا على اكور ! فقسال ف رجل [ من الناس ] «" : والله مارأيت' ظفراً ولا 
خوّراً » هل فأشيذ على نفيك » وأقررُ ما "كب فى هذه الصحيفة » فإنّه لارغبة للك عن 
الناس . ققال : بلى والله » إن لى لرغبة عنك فى الدنيا للدنيا » وفى الآخرة للآآخرة ؛ 
وقد سنك الله بين هذا دماء رجال مأأنت عندى مخ مهم » ولا أحوم دما . 

قال نصر بن مزاحم : الرجل” هو الأشعمث ث بن قيس ؛ قال :فسكا نما قص_ ع7" على أتفه 
الخيم ثم قال ولك رديت عانم د ا للؤمنين ؛ ودخلت” فما دخل فيه .> 


وخرحت “ما خرج” منه ع فَإِنّه لايدخل” إلافى المدى والصواب . 


. وقعة صفين ومو امه‎ )١( 
. (؟) من صفين‎ 
(؟) القصم : : الدلك والفعرب . وف صفين وااطبرى ( د #0 ):«الجمع».‎ 


سلس لس 


قال نصر : لهدثنا عمر بن سعد عن أبى جناب الكلى عن إماعيل بن شفيع 97 


عن 22 سفيان بن سامة » قال : فلما مه السكتاب وشهدت فيه الشهود » وتراضى الناس” 
خرج الأشمث » ومعه نامس” بنسخة السكتاب يقرؤها على الناس » و يعر لين قو 
على صفوف من أهل ال شام » وهم على راياتهم » فأسعهم ؛ إنأه فرضوا به » ثم مرا به على 
صقوف من أهل اله راق ء وهر على راباتهم » فأعمهم ؛ إنأه رضوا 7 حق مر زايا 
عبزة » وكان مع على عليه السلام من عَعَرةَ بصقين أر بعة آلاف يف 2 » فلا مر بهم 
الأشمث يقرؤه علمهمء قال قتيانمنهم : لاحكم إلا له ثم حملا على أهل الشام بسيوفهما» 
فقاتلا حجٍ تى تلا على باب رواق معاو : ل مَنْ كم . واسماما جَْد وسدْدان ‏ ثم 
مر بهما على مُراد » فقال صالح بن شقيق » وكان من رعوسهم : 
ململي فى الدماء قَدْ 0 لوقاتل الأحزاب يما مال 

لاحكم إلا لله » ولو كره المشركون . ثم مرت على رايات بنى راسب » فقرأها عليهم » 
00 : لاحم إلا لله » لانرضى ولأنحمم الرجال فى دن الله ٠.‏ ثم مرت على 
رايات نمم » فقرأها عليهم » فقال رجل منهم : لاحك إلا لله » يقضى بالحق وهو خير 
الفاصلين . قال رجل منهم لآآخر : ا هذا فقّد طمن طمنة نافذة . وخرج عروة بن أداية» 
أكو تدان ين أضة التبى ال: كبوث اربدال ف امات لاحك إلا ل !فين 
قتلانا بإأشعث ! ثم شلا سيفه ليضرب به الأشعث » فأخطأه » وضرب تمر دابته 2 
خفيفة ؛ فصاح به الناس : أن املك © يدك » فكفة ورجع الأشعث إلى قومه » 

شى الأحئف إليه ومَمْقل بن قيس » ومسكر بن ا 
واعتذروا » فقبل منهم ذلك » وانطلق إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير الؤمنين » إن 


. كتات صفين . « ميم » بالتصغير‎ )١( 

(؟) كتاب صفين : ه« عن شقيق به ساءة » 

(م) انف : لابس التجفاف , وأصله ما حال به الفرس من سلاح وآلة. 
(4) صفن : « أن أسك ٠‏ . 


سس 0 لس 


عرضت الحسكومة على صفوف أهل الشام » وأهل العراق » فقالوا جميماً : رضينا » حت 
موتت ونان ب را 0 من الناس سوام » فقالوا : ا 
قل”" بأهل العراق وأهل الشام علمهم حَتِى تقمّلهم .ققال على عليه السلام : هل هى غير 
رابة أو رايتين وتبدْ من الناس ؟ قال : لا قال : فدغهم . 

قال نصر : فظن على عليه السلام أنهم قليلون لا يبأ بيهم » فما راع” إلا نداه الناس 
من كل جهة ومن كل" ناحية : لالحسكم إلالله ! المتكم لله باعل لالاك ! لا براض أن 
تحَكُم الرجال” فى دين الله » إن الله قد أمغى حََكْمَه فى معساوية وأسصمابهء أن توا 
أو يدخلاوا بحت حسكمنا علمهه 72 ' ؛ وقد كما ز للنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» وقد 
بان لنا زللنا وحَطونا فرحنا إلى الله وتنا » فارجع أنت ياعلى كا رجعناء وتب إلى الله 
كا تيْناء و إلا بَرُِنا مك قال على" عليه السلام : وححَكُم أبسد الرضا واميثاق والعبد 
زجع !أليس الله الى قدفال (٠:‏ أؤفوا تود ) ” وقال : ( وفوا با أله ذا 
هد وَلَا نضا الْأبمآنَ بد يو كيدها وقد جحت * الله عي كفيلا 640 فأبى 
على" أن يرجع » وأبتالموارج' إلا تضليل التحكي وان فيه» فبرنت منعلى” عليه السلام 
وبرى' على" عليه السلام منهم 99 , 

قال نصر : وقام إلى على عليه السلام تمد بن جر يش ""* ققال : يا أمير المؤمنين ‏ أما 
إلى ارجوع عن هذا السكتاب سبيل ! فولله إنى لأخاف أن يورت ذلا » قال على عليه 


. نبذ من الناس » أى عدد قايل مهم‎ )١( 

(؟) صفين : « فلتحمل ل ”7 

(؟) صفين : « أو يد ذلوا فى حكمنا عليهم » . 

(4) سورة الائدة ١‏ 

)2( سورة الحل لة 

(5) وقمة صفين كوه .هه 

(ا) كتاب صفين : « رز به جريش »> ؛ ول : « وكأن رز يدعى غخضغنا ء وذلك أنه أخذ 
عزة بصفين ؛ وأخذ ممه إداوة من ماء ؛ فإذا وجد رجلا من ن أصحاب عل على جريحا سقاه من الاين , وإذا 


وجد رحلا من أصبعاب ممأو يه اتلخق٠خضهة‏ يااميزة حي قله > . 


لج له 


3 


السلام مان كنا 1 هذا لاتمل””2 
جد جد + 
قال نصر ؛ وحدّثنى عمر بن تمير بن وغْلة » عن ألى الودّاك » قال : لما تداعى التاس 
إلى الصاحف » وَكُعَبِتْ حيفة الصلح والتتحكي » قال على" عليه السلام : إنّنا فملت” 
مافمات” 1 بدافيسكم من أتلور الل عن ن الحرب”؟ ؛ لخاءت إليه تنْدان كأنها ركن 
7< © . 


0 ل وابثه عبد الرحمن » غلام له ذؤابة فقال سعيد :هأنذا 


- 


وقوى » لانردٌ أمراك”؟© فقل* ماشئت نعمله ؛ فقال : أما لوكان هذا قبل سطرالصيحيفة©؟ 
لأزلهم عن عسكرم » أو تنفرة سا لفتى”"©2» ولسكن انصرفوا راشدين”"[فلعمرى ما كنت. 
لأعرض قبيلة واحدة للناس ] 080 
ان 
قال نصر : وروى الشعبى” أن" علا عليه السلام » قال يوم صفين حين أقر" الناس' 
بالصلح » إن" هؤلاء القوم لم يكونوا ليخيبوا إلى المق” » د إلى كلة سواه حي 
تر إلا تيا اليا اوماق وحوابالكاتس رم لام 


. كتاب صفين 35وه‎ )١( 

(؟) صفين: هلما بدأ أ فيكم الخور والفثل لماالصضمف» . 

(؟) وف صفين : م طمع سعيد بن قيس قوءه ء ثم جاء فى رجراجة هن عمدان 5: لها ركن حصير ١‏ إمنى 

(4) صفين : « ولا زد عليك » . 

(0) صفين : « أما لوكان هذا قبل رقم المصاحف 0 

(5) الالفة : صفحة العنق ؛ وى حدبث الحديبية : « لأفاتئهم على أمرى حت تنفرد سالفق » , اله 
فى اسان : كى بانفرادها عن الموت ؟ لأنها لاتفرد عما يلمها إلا :اموت 

(0) كتاب صفين 55ه ب لاقم . 

(م) اتزيادة من كتاب صفين . 

(5) صفين : « ليفعثوا » . 

. الناسر : جع منسر ء يكير ابم ؟ وهو القطعة من الجيش كر قدام اليش السكبير‎ )٠١( 


.: اللائب‎ ) (١ 
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وحتى محرت ببلاده المي واس 57 وق وهو اطول تراس أرضهم » 
وبأحناء مسار مهم ومسارحهم ؛ وحتى شن عليهم الغارات من كل فج ؛ وحتى لام 
قوم” داق صيد , للا يدام هلاك م مَنْ عَلت من قتلام وموتامم فى سبيل “الله إلا جدًا 
فى طاعة الله » وحرئصاً على اتاء اله ؛ ولقد كنا مع رسول 0 
وأبناءنا وإخواننا وأخوالنا وأعمامناء لا بز يدنا ذلك إلا إعاناً ونسليا ؛ ومُضيًا على أمض 
الألم ؛ وجدًا على جهاد العدو؛ والاستقلال مبارزة الأقران » ولقدكان لجل ما والآخر 
من عدوّنا يتصاولان تصآؤل الفَحْلين » اسان انا أعبيا بتي صاحبّة كأس المنون» 
قرة لنا من عدوّنا » ومرة لعدونا منّا » فا را نا الله صُدقا صُبراً أنزل بعدونا الكت » 
وأنزل علينا النصر ؛ ولعمرى لوكا نأني مثل الذى تتم ما قام الديين ولا عر الإسالاه0© 
[ واح” الله لتحلبتها دما » فاحفظوا ما أقول ل 
+ 2 عد 

وروى نصر عن مرو بن شمر » عن فضيل بن ديج » » قال : قيل لعلى” عليسه السلام 
لما كتبت الصحيفة :. إن الأشتر لم يرض” ا فى الصحيفة » ولا يرى إلا قتال القوم ؛ ققال 
على عليه السلام يِل إن الأشة ر لياضى إذا رضيت” » وقد رضيت” ورضية م ؛ ولا يصلح” 
الرجوع بعد الرضا » ولا التبديل” بعد الإقرار ؛ إلا أن به ى الله أو يتعدى ما ىكتابه » 
وأمًا الذى ذ كرتم من تركه أ مرى وما أنا عليه » فليس من أولئك ولا أعرفه” “عل ذلك » 
وليت فيكم مثله اثنين ؛ بل ليت فيكم مثله واحداء يرى فى عدرّى مثل رأبه ؛ إذا لفت 
موت على » ورجوت أن ستقيم لى بعض أَوَّد 0 


جا جد جد 


. اليس : المي الجرار ؟ سمى بذلك لأنه خس فرق : القدمة والقاب واليمنة والميسرة والماق‎ )١( 
, صفين لاحكم, هه‎ 3 576 

(؟) تسكملة من كتاب صفين . 

7 تاب صفين : « وليس أخخوفه» . 

. كتاب صنفين ههه‎ )٠( 


!ع دم 


غير اوروك أبواعند الدوية الأزدى” أن بوعل منهم يقال له عمرو بن 
أوْس » قاتل مع على" عليه السلام يوم ين »قمر معاوية فى أنترتى كتيرة + فقال له 
عمرو بن العاص : امهم » فقال له عمرو بن أوس : لاتقتلنى يإمعساوية » فإنك خالى 
ققامت إليه بنو أَوْو”'2 فاستوهنوه؛ ققال: دَعُوه » فلعمرىإنكان صادقا فما اذعاه من خئولتى 
إيّاه ليستغنين عه ن شفاعسم ؛ وإلّا فشفاعتكم من ورائه ؛ ثم استدناه » فقال: من ين أنا 
خالك ؟ فوالله ما بين بنى عبد ثمس وبين أوْد من مُصاهرة ؛ قال : فإن أخبرتك 
غعرفت » فبو أمان عندك ؟ قال :نم » قال: أليست أم > حبيبة9؟ أختك أم اأؤمنين ؟ قأنا 
ابنها وأنت أخوها» فأنت إذاً 5 ! فقال معاوية: لله أبوه ! أما كان فى.هؤلاء ا 
عَنّ يفطن إلى عذا غيره ! ثم خلى سبية ”" 
ان 
وروى إراهم بن اللنبيق بن ل التكساوة الغروفه بابن ديزيل الممدانىة ؟ فى 

”” كتاب صفين '“ » قال : حدثنا عبد الله بن عمر» قال ا 
دعا معاوية بن أبى سُفيان عمرو بن العاص » ليبمئه كا » لخاء وهو متحرّم » عليه ثيابه 
وسيفه » وحوله أخوه وناس من قر يش » ققال له معاوية : ياعمرو ؛ إن أهل اللكوفة 
أ كرهوا عليا على أبى موسى وهو لا يريده » ونمن بك راضون » وقد " توليك رجل 
طويل اللسان » كليل المُدذية » وله بعد حَظ من دين ؛ فإذا قال فدغه يقل » ثم قل' 
فأوجز » واقطع الفُصل» ولا ته بتكل رأ_ييك » واعلم أنّ حّبٍء”؟ الرأى زيادة فى العقل » 
فإنْ حَوتفك بأهل العراق خَوٌّفه بأهل الثام » وإن خَوَفك بعلل لخوفه بمعاوية » وإن 
(0) أود: طن فى قيس عيلان * 
(؟) أم حيبة ؟؛ هى رملة بت ألى سفيان . 


(؟) كتاب صفين كؤم, مكه. 
(4) الحبء :جماحىء وغاب من الغىء . وف ج : « خىء » . 


كس مج -5) 


002 بودي - .مضع بد جا 


ل ا لد 


حَوَفك بمصر لخوافه بالين » وإن أثاك بالتفصيل فأيه بجمل . قال له عمرو : بامعلوية » 
أنت وعلى” دجلا قيش » ول نئل" فى حر بك مارجوت » ول تأمن ماخنت » ذكرت” أن 
لعبد الله ديناً » وصاحب” الدين منصور » واي الله َْعينَ [عليه] 20 هريس 
خأ هولكن إذا جاءتى بالإيعان والحجرة ومناقب على" » ماعسيت” أن ن أقول ! قال : 
قل ما ترى » فقال عمرو : وهل تَدعنى وما أرى ! وخرج اننبا كر أن يوصى 
ثقة بنفسه ؛ وقال لأسحابدحين خرج : إنا أراد معاوية أن يصنر أم” م 
أتى خادعةغدا؛ فر ٠»‏ ب أن يقول : إن عثراً ل مخدع' أريباء ققد كدته بانطلاف عليه . 
وقال فى ذلك شعرا : 

الح ريه بة بن رب كأنى للحوادث مستسكين” 

وإ عَنْ مساوية غ محثر الله وله المين ” 

وهون أمرت عبد الله تمْداً وقال له على ماكان دينه 

فقلت له ول أردد عَلَيْهِ مقالت” وانمًاى أزنين” 

ترىأه لكلمراق يأبت عنم عمجل مهين'! 

كلو جيلوه لم يبل عليه ام 

0 فض اله “ني نتوين 

فلما بلغ معاوية شعره » غضب من ذلك وقال : لولا مسيره لكان لى فيه رأى 1 

فقال له عبد الرحمن بن أم” الك : أما والله إن أمثاله فى قر , شلكثير ؛ ولكنك ألمت 
نفسسك الحاجة إليه » فألزمها الشّناء عنه » فقال له معاوية: : فأجبه عن شعره » فقالعبد الرحن 
يه بغراره من على" يوم صفين : 
سي 5 (90)ج: تيك ». 


حا مع ب 


ألاياعروعرو قُبيل سَيْمر أمِنْ طب أصابك ذا لجنون 

دع البغى' الذىأصبحت فيه فإن البتى صاحبه مين" 

ألم تيزب بنفسك من على" صقن وأنت بها صَنِين 

حذاراً أن تلاقيّك اناا وكل فتى سيدركه الثون 

وَلَسْكَ عائبين عليك إلا لتولك إأننى لاأستكين” 

نا 

قال نصر : ثم إن الناس أقبلوا على قتلام فدفنوم . قال : وقد كان عير بن الخطاب 
دعا فى خلافته حابس بن سعد الطائىة » ققال ل : إلى أريد أن أوليك قضاء مص » 
فنكيف أنتصانع ! قال : أجتهد” رألى وأستشير جلسالى» قال : فانطلق" إليها . قر 0 
إلا يسيرا حتى رجع » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إلى رأيت” رؤيا أحبيت أن أقصّها عليك» 
قال : هايهاء قال : رأيت” كأن الشمس أقبلت من الشرق » ومعها بم عظا م » وكأن 
القمر قد أقبل والمووسم - عظي » فقال له عبر : ع يما كنت ؟ قال ب حك 
مع القمر » قال : كنت" مع اآية للمحوة » اذهب فلا وال لا تلى لى عملاءورّذه ٠‏ فشهد مع 
معاوية مذيق 4 وكات راي طى' معه » فقتل يومئذ » فر” به عدى” بن حاتم » ومعه ابنه 
زيد»ء فرآه قتيلا » فقال له : ياأبت هذا والله خالى » قال : : نعم لعن الله خالك! فبئس والله 
اضرع مصرعه ! فوقف زيد وقال : مَنْ قتل هذا الرجل ؟ مرارا »فرج إليه رجل من 
بكر بن وائل » طوال. مخضبء فقال : أنا قتلئهء فقال له : كيف صنت به ؟ لل مخبره » 
فطعنه زيد بالرمح فقتله » وذلك بعد أن وضعت الحربُ أوزارها » خمل عليه عد أبوه 


ع ديع أمْه ويقول:يابن امائقة» لست" على دين محمد إن'ل أذفعك إلبهم » فضرب 
)١(‏ صفين : « فلم عض». 


(5) صفين : 5 وصب أمدع . 


سه 8 كسد 


زيد فرسّه فلدق >عباوية ؛فأ كرمه وله وأدنى مجلسته » فرفم عدى” يديه فدعا عليه » 
وقال : اللهم” إن زيداً قد فارق السامين » ولق بالملحدين ”'؟ » اللهم فارمه بسهم من 
سبسامك لا وى 7[ أوقال لا مخطىء ء فإنْ رَمْيَدَكَ لا فى ]0"“ءوالل لا كلمه من 
رأسى كلة أبداء ولا يظلنى وإباه سقف أبدا ٠‏ وقال زيد فى قتل البسكركة : 


5 يه 
رام اط اق تأرتة بخلى ثم لم أكأمم 
تركت أخا بكر ينوء بصدره بصعين ِنَ خضوبالجبينمن الم 
0 ثأرى غداة رأيته فأوحراته رئضخى فخ على الثم 


قدغادرتث أرماح” بكر بن وال قتيلا عن الأهوال ليس ممحجم 


ال أ 
ع 


تيل 0 ا نون 0-7 عليه بأيد من يَدَآم وعم 

قد فحمت فجعت على 0 ونائل 2 وصاحب غارات ونيب ملم 

نقذ كانت خا > خال كثله فعا لم وآ 2 2 
ن خالي ليس" خال ولاعا لقم واحتالا لمثرمر 


+1 جو جه 


قال نصر : وروى التتّمى” » عن زياد بن التضْر أن عليّا عليه السلام بعث أر بماثة » 


7 1 00 عر‎ 0١ 
» "7 ] عليهم شري بن هالى الحارة  ومعه عبد الله بن عباس بصلى بهم [ جلي أمودم‎ 
ومعهم أبو موسى الأشعرىة » وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أر بعائة 7" "وم ايع‎ 


» صفين : « المحلين‎ )١( 

(؟) أشوى : رمى تأصاب الشوى , وهى الأطراف » ولم يصب القتل. 
(؟) تسكملة من كتاب صفين .ويقال : أعى الصيد ء إذا رماه فأصابه , ثم ذهب عنه قات . 

(84) صفين : « مخشوب اليوب » 

(0) صفين كذه با١٠.50‏ » والغرم : الد 

(5) من كتاب صفين . 

(1)فى كتاب صفين بعد هذه الكامة :«قال: فكان إذا كتب على بعىء أتاه أهل السكوفة فقالوا : ما 
النى كتب به إليك أمير للؤمنين ؟ فيكتمهم » فيقولون له : كتمتنا ما كب به إليك ! ها كنب فى كذا 
وكذا . متجىء رسول معاوية إلى تمرو بن العاس فلا يدرى فى أى شىء جاء , ولانى أى ثى* ذهب 
ولا يسمعون حول صاحيهم لنطا » فأئب ابن عباس أعل السكوفة بذاك وقال : إذا جاء رسول قائم بأى” 

شىء جاء ؟ فإن كتمج قلم: ع تكتمنا ؟ جاء بكذا وكذا , فلا 
قوس لتو سر ! ا 


فلا تزالون توقفون وتقاربون حتى تصيبواء 


سن #56 اعم 


3 - : ءَِ 00 5 01 ١‏ . 03 
حَلَوا يبن المكمين فكان رأى عبد الله بن قبس [ أبو موسى”؟ ] فى عيد الله بن عمر بن 
+4. --ه. 
الخطاب » وكان يقول : واللّه إن استطعت لاحيين 0 
ين 
قال نصر: وفى حديث تمد بن عبيد الله؛ عن المرجانى” قال :لما أراد أبو موسى المسير» 
5 ره 2 5 ع - و شااءع 
قام إليه شر يم بن هانى » فأخد بيده 4 وقال : ياأيا مُوسى 3 إنك قد نصبت لامر عظم 
سو مام .2 2 4 يد م ٠‏ 
لا يحبرٌ صَدْعْه » ولا تستقال” فتنته”” » ومها تقل من شىء عليك أولك » ثبت حقه 
وتر” حنه نه وإِنْ كان باطلاء و إنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية » ولا بأس على 
أهل الشام إن ملكهم على وقد كانت منك تذبيطة أيام السكوفة والجل » فإن تشفئها 
عثلها يكن الظرة بك يقينا » والرجاء منك يأساء ثم قال له شري فى ذلك شعرا: 
أبا مُوسى رميت” يشر خم فلا تضع المراق” فدتك نفيى 
8٠ 5 - 5 9# 5 2‏ 
وأعطر الحق 0 وخذهم” قإرنف اليوم ف مَل كامس 
إن" ددا بحى ع عا عليه 0 ص * سعد و4 
ولا مخدغعك عبراو ا عراً عذدة تطلع كل شم 
32 3 اي لل .ا 
اه خدع تحار المقل منها ‏ مرهة مرخرفة بلس 
فلا تمل مُماوية إن رئب كدٌيِخفى الحوادث غَيْر نكس 
هذاه ا للا سلام فرحا سوى عرس الى 57 


تقال أنو موسى : ما 3 ى لقوم اهموق أن يرسلوق لأدفم عنهم نهم باطلاء أو أج” 


إلموم حقا . 


+ عد عد 


0 من كتاب صفين . 

(؟) كتاب صفين 5114 

(؟) كتاب صفين : « ولا يستقال فتقه » . 
(:) كتاب صنين : 


- : > هع كع 


لاع لد 


وروىالدائنى”2 فى ”” كتاب صفين “* » قال :لما أجمم” أهل” العراق على طلب أبى 
5 وأحضروه للتحكيم على كر'ه من على> عليه السلام » أتاه عبد الله بن العباس » 
وعنده وجو ه"الّاس وأشرافهم » فقال له : يأأباموسىء إن" الناس ل يرضرً! بكء ول يجتمعوا 
عليك لفضلٍ لاتشارك فيه » وماأ كثْرَ أشبامك من المباجر ين والأنصار والمتقدمين 
قبلك ! ولك أه لالمراق أبن" إلا أن يكونالمكم يمانيا » ورأوًا أن”"“ممظل أهل الشام 
يمان » واي الله » إنى لأظن” ذ د شرا لك ولنا ؛ فإنه قد يت إليك داهية العرب » وليس 
ف معاوانة: خَلد يستحق بها الخلافة » فإن تقذف' تمتك على باطله تدرك" حاجتّك منه» 
وإن يطمع باطلهُ فحقك يدرك حاجتّه منك . واعل يإأبا موس ىن معاوية طليقٌ الإسلام » 
وأن أباه رأس الأحزاب » وأله يدّعى الخلافة من غير مشورة ولا بَيْمة » فإن زعم لك أن 
مر وعهان استعملاه فلقد صدق ؛ استعمله عمر وهو الوالى عليه » بمتزلة الطبيب نحميه 
ما يشتهى » ويوجراه ما يكره ؛ ثم استعمله عثمان برأى عمرء وما أ كبر من استعملا من م 
يدّع اللافة ! واعر أن" لعمرو مع كل" شىء بسرئك خبيثاً بسوءك ؛ ومهما نسيت فلا تن 
أن عليا بابعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » وأنها بئْمة هدى» وأله لم يقاتله 
إلا العاصين والنا كثين . 

فقال أو موسى : رحمك الله ؛ والله مالى إمام” غير على" » وإلى لواقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحبة إلىة من رضا معاوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا باللّه ! 

ينون 


ا 5 8 4 1 
وروى البلاذرى”" فى كتاب ”** أنساب الأشراف »* » قال: قيل اعبد الله بن عباس: 


)١(‏ هوآأبو الحسن على بن تمد بن عبد الله بن أبى سيف المدائنى ؟ صاحب التصانيف الكثيرة فىالسيرة 
وأخبار القبائل والخلفاء » والفتوح والمفازى وغيرها؛ نوف سنة 18؟. الفهرست لابن الندم ٠١ 4١٠١‏ 

(؟)كذافى ب ءجءوق!«الآن». 1 

(6) هو أبو جعفر أمد بن يمي بن جابر البلاذرى ؛ صاح بكتاب البلدان » وأناب الأشراف »توق 
سنة 5199 . الفيرست ١13١©‏ , ومصم الأدياء 5 : هم 


لل لمجم وم ممم ذ مسممرل ل 1 ١ ٠‏ ال ونا 


سباع لس 


وقصّر المدة ؛ أما وله لوكنت » لقعدت على مدارج أنقآسه » ناقضا ماأبرم » وميرما ماتقض» 
أطير إذا سد » وأسّْف إذا طار ؛ ولكن قد سَبَق قدَرء وَبْقَ أسف » ومع اليوم غد» 
والآخرة خير لأمير المؤمنين . 


+ + جه 


وذكر البلاذرىة أيضاء قال : قام عمرو بن العاص الموسم » فأطرى اا 
أمية » وتناول بى هاشم » وذكر مشاهده بصفين ويوم أبى موسى » فقام إليه ابن عباس » 
فقال : ياعمروء» إنك بعت ديمّك من معاوية » فأعطيته مافى يدك » ومناك مافى بد غيره ؛ 
فكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذت مته دون ماأعطيتة » 
وكل راض بما أخذ وأععطى ؛ فلما صارت مصر فى يدك » تتتبعك بالنتقض عليك » والتعقّب 
لأمرك » ثم بالعزل لك ؛ حتى لوأن نفسّك فى يدك لأرسلتها . وذكرت يومك مع أبى 
مومى عفلا أراك فخت إلا بالغدر » ولا ميت إلا بالفجور والفشَ . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؛ فولله ماثقلت علينا وطأتك » ولا نسكأت فينا جرأتك ؛ ولقدكنت فبها طويل 
اللسان » قصير البنان» آخر الحرب إذا أقبلت » وأوطا إذا أديرت.لك يدان: يد لاتقبضهاعن 
شر » ويد لاتبسطها إلى خير» ووجهان : وجه مؤنس » ووجه موحش ؛ وأعمرى إن مَن' 
باع دينه بدنيا غيره لحرىة حزنه على ماباع واشترى . أما إنّ لك بياناً ولكن' فيك 
خطل » وإن لك لرأيا ولسكن فيك قشل ؛ و إن أصغر عيبك فيك لأعظم” عيب فغيرك. 
+ جو جه 
ال افيزوه مياق “الدافة الشاعن مويق لأسو فكي بإلية د روسن 
مرو بن العاصض : 
يؤْمَل أهل الثام عنراً وإنَّنى لأمل عبد الله عند المقائق 


عي جيه سو قود ل <١‏ سبحا 


سس برع 5 اسم 


- د ليذ مها 1 
وإن أباموسى سيّدرك حَمَنا إذامارم مرا بإحدى البّوا 5 49 


3 
لله مايرتى العراق” وأهله به منه إن لم يَرامه بالصواعق 9 
فكتب إليه أبو موسى : إلى لأرجو أن ينجل هذا الأمرٌ » وأنا فيه على رضا 
الله سبحانه . 
قال نصر : ثم إن شريح بن هانى” جهز أبا موسى جهازا حسناء وعَظم أمره فى الناس 
ع 50 م 
يكفاف تويان اقل الأعرو الى ووه عاط جرعاء 
رَقتَابْنَ قيس نف المروس ‏ شُرَيْمُ م إلى ذومة اتدل 
وف رفك الأشعرى” البلاه وما 0 مِن' حادث يزلل 
وما الأشعر حت بذى إِزْبة ولاصاحب اثلطة الْمَئِصَّل ©© 
ولا آخذاً حظ أهل العراق ولو قيل ها حَدْهُ لم يفل 
بحاول” عر وعمراو له عر 1 يأى تحنا من ص 
فإت محكنا بالهدى يتنا "وإن مح بلطوى الأمْيّل 
52 ل ك2 اساو باه 9 إلى 
يكو 3 00 0 أ كيل تيع . من الحنظل 
ل (ه» 
فقال شري : والله لقد تَسَجَلتْ ؛ رجال مساءتنا فى أبى موسى » وطمنوا عليه بأسواً 
ا 0 


)١(‏ كتاب صفين 710 الشراعق 2+ ويدواقة: 
د حَتَ ل ويد و#ن على ذالم كأدنق حانق 
عل أن عورا لا يعن اله إذا ما جَرى بالكهد أَهْلُ السوابيق 


(؟) صفين : « بالبوالق »© . 
(؟) صفين : « صاحب الخطبة » 


(4) الحنظل قوف * للق يكس لسر عه 


(5) كعاب صفين : « بسوء الظطن » 
(5) صفين : بخ عأصمه » . 
1 


د ووومسييج لد مرجي د بوجي جد .ل 


لاوغع؟ سد 


قال : وسار مع زوين انان ع شيل بق الشيط ف حول عظيمة ؛ حتى إذا أمن 
عليه ا اقى ودّعه » ثم قال له : ياجمرو ؟ إنك رجل قريش ؛ وإنْ معاوية 
م يبمئك إلا لعلمه أنك لانو من جز ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وطَأتْ هذا الأمر 
لك ولصاحبك ؛ فَكنْ عند ظنى بك . ثم انصرف وانصرف شريح بن هانى* حين أمن” 
خيل أهل الشام على أبى موسى » وودعه . 

وكان آخر مَنْ ودع أبا موسى الأحنف” بن قيس ء أخذ بيده» ثم قال له : ياأبا 
موسى » اعرف خَطبّ هذا الأمرء واعل أن له ما بعده » وأنك إن أضعت العراق فلا 
عراق ؛ اتق الله فإنها تمجمع لك دنياك وآتخرتك » و إذا لقيت غدا عمرا فلا تبدأه بالسّلام » 
فإنها وإن كانت سُة إلا أنه ليس من أهلها ء ولا تعطه يدك فإنها أمانة ؛ و إتباك أن 
يقمدك على صَّدْر الفراش فرنها م رانك" الود ريعز أن علد 
يبت فيه" مدع تخب لك في هالرجال والشهود. ثمأراد أن بعورَ”"؟ مافى نفسهلملّ: فقال لد» 
فإ نل تتم لك عمرو على الرضا بعلى> » فليختر أهل” العراق من قر يش الشام من شاءواء 
أو فليَخْتر أهل” الشام من قر يش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد سمعت” ماقلت » ولم ينكر ماقاله من زوال الأمر عن عل" . 

فرجع الأحنف إلى علل> عليهالسلام » ققال له : أخرجأبو موسى والله زُيْدَة سقائه فه 
أول مخضه ؛ لاأرانا إلا بعثنا رجلا لا ينسكر تلمك .فقال على”: الله غالب على أمره 7" 

1 جه جه جه 

ل : وشاع وفنا أمر الأحنف وأبى موسى فى الناس » فبعث الصَّلتان" العبدى 
وهو بالكوفة إلى دُومة الجندل بهذه الأبيات : 
)١(‏ يثور: تبي »وف 1ع ب: هيلو »ء وف صفين : « يبور » وكله معنى . 

(9؟)اوج: دله»ع». 


رم)كتاب صفين .539-53٠١‏ 


مياق يووطويه: .- ب بيوصس سر مومحيه عي سج يية د يميه حصرن .عير بوجو مدعه اع مجوجي تيج بوجي معي لجوج 


0< :: ديجييهة ب 


سسا اوهلا سد 


لَك لا أأنى مَدَى الدتهر خالما علي بقول الأشعرىة ولا عمرو 
فإن محكا بالحق: تقب له مهما وإلا أثرناها كراغيةالبعو 20 
ع 
ولسنا :قول” ادر ذاك إلمهما 2 وف ذاك لوقلنبام قاصة الظير 
ولكن نقول الأمر والنهى” كله إليه » وفى كفي عقهةٌ الأمر 
وما اليوم إلامشل 0 وإننا لنى وشل الضحضاحأو لجة 60 
. قال: فا سمم الناس قول الصّلتان سُحَدّم ذلك على أبى موسى » واستيطاه القوم” 
وَظتُوا به الظنون » ومكث لجلا بدثومة الجندل لا يقولان شيثا . وكان سعد 
ابن أبى وقاص قد اعترّل عليًا ومعاوبة » ونزل على ماء لبنى سٍ بأرض البادية » 
5 5 ع ٠‏ 4 
ينشوفب؛ 7" الأخبار» وكان رجلا له بأس ورأى ومكان فى قريش » ول يكن له هرى 
فى على» ولا فى معاوية » فأقبل راكب" يُوضم ”'؟ من بعيد » فإذا هو ابنه عمر» قَقَال له 
أبوه : مه ! فقال : التق الئاس بصفين ٠‏ فسكان بيهم ماقد بلنّك حت تفاتوا . 
ثم حكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص ؛ وقد حضر ناس” من قريش عندها , 
وأنت من أصحعاب رسول لله صلى الله عليه ومن أهل الشورى » ومن قال له النبى صل الله 
5 ع 2 اي ةس 50 
عليه : « اتقوا دعوته » » ول تدخل فى شى نما تكره الأمة » فاحضر دُومَة الجتدّل » 
فإنك صاحبها غدا . فقال : مهلا يا عمر» إفى سمعت رسول الله صلل اللّهعليه يقول : « تكون 
بعدى فتنة ؛ حير الناس فا التق فى أحلنَ » » وهذا أمر لم أشهد أوله » فلا أشهل” اخره» 
)١(‏ الراغية : الرغاء 0 والبكر : ولد الناقة »وق لاف وااشسوب س «١:8‏ راغية البكر »دن 
أثثال العرب » وعن ألى مرو . قوفم : كانت عايهمكراغية البكر ؛ أى استؤصلوا اسعمالا في يعنون 
ا مود حين عقر الناقة قدار 6 1 3 
زه6 الوشل : القدار اليسير من الاء , 
(؟) يتغوف الأخبار , أى يتطلم إليها ٠‏ 


(4) يوضم فى سيره ٠.‏ يسمرع ١‏ 
© مهي » أى ها وراءك وما حالك ؟ وهى كلمة استفيام بلغة الهن . 


و 


اوه د 


وو كنظ ناس يدغ فق هذا الأمر لشستبا مع على" بن بن أبى طالب 7" ؛ وقد.رأيت أباك 
كيف وهب حقه من الشورىه وكره اللتخول فى الأمر .فارحل عمرء وقد استبان لهأمرأبيه. 
د 
قال نصر : وقدكان الأجنادُ ”© أبطأت عل معاوية » فبعث إلى رجال من قر يش 
كانوا كرهوا أن بعينوه فى حَر' به إن الحوب قد سمت أوزارها » والق هذان الرجلان 
فى دوم الجندل » فاقدموا على . ٠‏ 
فأتاه عبد الله بن الز بير وعبد الله بن عمر بن اللخطاب وأبو اتلهم بن حُذِيفة العدوى” » 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الُهرى » وعبد الله بن صفوان احج .وأتاه الخيرة بن شعبة » 
وكان مقما بالطائف لم الخبداارب » فقال له : يا مغيرة » ما ترى ؟ قال : يأ معاوية » 
أو ؤيعق أن أنصرّك لنصريّك ؛ ولكن عل أن تيك بأمر الرجلإن . فرحل حتى, 
أتى دُومة الجندل » فدخل عَلَ ألى موس ىكلزائر له » فقال : يا أبا موسى » ما تقول فيمن 
اعتل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولئك خي ©" الئاس » خفت ظبورمم من 
دما لهم » وحمصت بطونهم من أمواهم . ثم أنى عمرا » فقال : با أنا عبد الله » ما تقول 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وكره الدماء ؟ قال : أولئك شرار الناس لم يعرفوا َّ 1 


يُنكروا باطلا . فرجع امغيرة إلى معاوية » قال له : فد دقفت الردجُلبْن : أماعبد الله 


)١(‏ كتاب وقمة صفين بعاد هذه الكلمة : « قد رأيت القوم حملونى على حد السيف فاخترته على 
النار ؛ قأقم عند أ يك ايلتك هذه ء فراجمهنحتى طمم الشيخ » لما جنه الايل رقع صوته لهسم اينه ؟ 
فقال ... »> وذكر أبياتا «طلعها : 

00 20-7 0 ل ل 8 عّ 2 
دعوت أباك. اليم وله للذى 2َعَانى إليه القو6 والأمر مُقبل 

(0) وقمة صفين : « الأخبار » 


(؟) وقعة صفين : « خيار » 


ا د 


ابن قبس » لخالم صاحّه » وجاعلها لرجل لم يشمهد هذا الأمر » وهواه[ فى ]20 عبد الله 
ابنعمر » وأما مرو بن العاص » فبوصاحبكالذى ترف » وقد ع الناس أنه برومهالنفسه » 

وأنه لا يرى أنك أحو وَءُ مهذا الأمر منه . 

جا جد 
قال نصر فى حديث عرو بن شمر » قال : أقبل أنو مومى إلى عمروء فقال9؟ : 
يا تمُروءهل لك فى أمر هو للامة صلاح » ولصاحاء الناس رضا ؟ نول هذا الأمرٌ عبد الله 
أبن عمر بن الخطاب» الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة » ولا هذه الفرقة . قال : وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام » فقال 
تحرو : فأين أنت يا أبا موسى عن معاوية ؟ فأبى عليه أبو موسى »| قال : وشهدهم عبد الله 
ابن هشام » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد بغوث وأبو الجهم بن حذيفة العدوى والمغيرة 
ابن شعبة ] 27 ء ققال عمرو : الست تمر أن عمان تل مظلوماً ؟ قال : بلى » قال : 
ثم قال : فا يمدمك منمعاوية وهو ولى عثمان » وقد قال الله تعالى : ( وم قعل 

اوم د 2 وليه م04 ؟ثم إن بدت معاوية من قريش ما قد علدت » 
فإن خشيت أن يقول الناس : ولى معاوية وليست' له سابقة ؛ فإن” لك حجة أن تقول : 
وجسدته ولنّ عمان الخليفة المظلوم ؛ والطالب بدمهء الحسّنَ السياسة » لمن التديير؛ وهو 
أخواً 0 حبيبة أم المؤمنين » وذوج النى صلى الله عليه ؛ وقد حبه » وهو أحد الصحابة . 
ثم عرةض له بالسلطان » ققال له : إن هو وَل الأمر أ كرتمك كرامة لم يكرك أحد قط 
مثلها ؛ فقال أبو موسى #أتق الله با عرو + أمّاما د كرت من شرف معاوية » فإ هذا 
١)‏ ( هن كتاب صفين 

(؟) وقعة صفين 55 91ج 


(؟) صفين : « اشهدوا » 
0 سورة الإسراء ++ 


لسعم لا 


الأمر ليس على الشرف لاد أهزد 3 ؛ لوكان عَلَ الشر ف كان أحوّة الناس بهذا الأمر 
أبرهة بن ن الصتباح ‏ إما هو لأهل الدين والفضل ؛ مع أنى لو لوكنت أعطيه أفضل قرش 
شرا لأعطيته على بن أبى طالب . وأمَا قولك : إن معاوية ولى عثيان » فوله هذا الأمر : 
فإى ل أ كن أوليه إباه لنسيته من عمان » وأدّع المباجر بن الأولين ! وا آنا عريعك قن 
بالإمْرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانه ما وليه » وما كنت أرتثى ف الله » 
ولكتّك إن شئت أحيينا ّم عمر بن الخطاب . 

اوداق عر بن تداع أن جناب أن أبا موسى قال غير مَرة : والله 
إن استطست” لأحيِين اس عمر بن الطاب ؛ قال : فقسال عمرو بن العاص : إن كدت 
إنما تر يد أن تبايم ابن عمر لدينه » فا بنك من ابنى عبد الله » وأنت تعرف” فضله 
وصلاحه ! فقال : إن ابتك لرجُل * صدق » ولكنّك قد غمسته فى هذه الفتئة 99 , 

لآ 

قال 00-0 ري د : عر1[ حمد بن إسحاق » عن نافم » قال : قال 
أبو موبى لعمرو : يا عمرو » إن شئت ولَيّنا هذا الأمر الطتّب ابن الطيب » 207 
ابن عمر » ققال له عمرو : يا أبا موسى » إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضراس 
بأ كل و بطي »إن عبد الله ليس هناك . 

قال نصر : وقدكان فى أبى موسى غفلة » فقال ابن الزبير لابن عمر : اذهب إلى عمرو 
ابن الماص فارشه » فقال ابن عمر : لا والله لذاركو لها ومن ابذاما عشم ركه 
قال له : إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف » وتطاعنت بالرماح » 


لإ تررم فى فتنة ؛ واتق الله . 
ردمى واب الله 


5592-55 وتعة صفين‎ )١( 


سد عم؟ لدم 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن أزهر العبسى” عن الفضر بن صالم » قال : 
كنت مع شريح بن هانى' فى غزوة سجئتان » لخدثنى أن علا عليه السلام أوصاه بكليات 
إلى عمرو بن العاص » وقال له : قلْ لعمرو إذا لقيته : إن عليًا يقول لك : إن أقضل- 
الخلق عند الله مَنْ كان العمل بالق أحيبة إليه وإن نقصه» وإنّ أبعد الخلق من الله 
من كان العمل بالباطل أحب إليهو و إن زاده ‏ ولله با عمرو إذك لتم أبن موضم” الح 
فلي" تتجاهل ؟أبأن" أوتيت طمعا يسيرا صرت ليه ولا ولياله عد وا! فكأن ما قد أوتيت 
قد زال عنك » فلا تكن للخائنين خصماء ولا للظالمين ظهيرا . أما إفى أعل أن" بومَك 
الذى أنت فيه غلدم » هو يوم” وفاتك » وسوف تتمتى أنك لم نظ رلى عداوة » ولم تأخذ 

على حك الله رشوة 5 

قال شري : فأبلفته ذلك يوم لقيته ع غتمتر وجهه ”© وقال : متى 7 كنت قايلا 
مشورة على" أو منيها إلى رأيه » ومعتدً! بأمره ‏ ! فقلت : 9 ابن النابغة أن 
تقبل” من مولاك وسيد للسادين بعد نّم مشورته ! لقدكان مَنْ هو خير منك أبو بكر 
وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه : فقال : إن يشل لا يكم ناك ء فقلت : بأى أنويك 
ترغب ”عن كلاى ! بأبيك الوتشيظ © أم بأمَك النابغة ! فقام من مكانه وقت9* , 

جه 2 جد 

قال نصر : وروى أبو جناب الكل أن عمرا وأيا موسى لما النقيا بدثومة الجندل » 
أخذ عمرو يقدام أبا موسى فى اكلا م » ويقول : إنك بت رسون ل الله صلى الله عليه 
قبل وأنت أ كبر مق سِنَاء فتكل” أنت » ثم أنسكلم أناء جل خعل ذلك سنة وعادة بينهما 


>: وكععر اق وجهة عيضا‎ ٠ » فتممر وجه عمرو‎ ١ : وتعةصفين‎ )١( 

(؟-؟) وقعة صفين : « م ى كنت أقبل مشور :على أو أنيب إلى أمره وأعند برأيه !م . 
زفك4 الوشيظط : الحسيس والتايم . 

(4) وقعة صفين 5174 


نات هد 


وإِنما كان مكرا وخديمة واغترارا له أن يقدّمه » فيبدأ مخلم على ثم يرى رأيه . 
جو عد جه 

وقال ابن ديزيل فى *” كتاب صفين ““ : أعطاه هرو صَدْر الجلس » وكان لا يتكم 
قبله » وأعطاه التقدم فى الصلاة وق الطعام » لا يأ كل حتى بأ كل » وإذا خاطبه فَإبما 
مخاطبه بِأجَل الأسماء » ويقول له : ياصاحمب” رسول الله » حتى اطمأن إليه » وظّن 
أنه لا بغشه . 

+ عو عد 

قال نصر : فلما ابمخضّت الّبده يينهما » قال له مرو : أخبرنى مارأيك با أبا موسى ؟ 
قال : أرى أن ألع هذين الرجُليْن » وتجمل الأمر شورى بينالسادين » مختارون منشاءوا» 
فقال عمرو : الرأى واللّه مارأيت . فأقبلا إلى الناس وثم مجتمعون » فتكلم أبو موسى » 
غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن" رأنى ورأى عمرو قد اتفق على أمر ترجو أن يصلح الله 
به شأن هذه الأمة ؛ فقال عمرو: صدق » ثم قال ل : تقدم يا أبااموسى 4 فتسكلى » فقام 
ليتسكلم » فدعاه ابن عباس »ء فقال له : ويحك ! والله إلى لأظنه حَدَعك ؛ إن كتنا قد 
ْنَا على أمر فقدآمه قبلك يسكام بهم تسكلمْ أنت بعده ؛ فإنه رجل عَدارء ولا آمن 
أن يكون قد أعطاك الرضا فما يينك و يينه ؛ فإذا قت به فىالتاس خالفك . وكا نأ بوموسى 
رجلا مُتَنْلا » فقال : إلبها عنك إِنا قد اتفقنا ! 

فتقدم أبو مومى » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : يها الناس ؛ إنا قد نظرنا فى أمر 
هذه الأمة » فر نر شيئاً هو أصلح” لأمرها ولا أل تَمْها من ألا تتباينَ أمورها » وقد أجم 
رألى ورأى” صاحبى على خَلم على ومعاوية » وأن “يستقبل” هذا الأ مر » فيكون شورى 
بينة السادين » يولون أمورم مَنْ أحبوا » وإنى قد خلعت“” عليا ومعاوية » فاستقبلوا 


"م5 د 


مق 7 ؛ وولوا مر“ رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى . 
فقام عمرو بن العاص فى مقامه : لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن هذا قد قال 
ما 2-6 وخلع صاحيه » وأنا أخلع صاحبّهكا خلمه » وأئتُ صاحبى معاوية فى الللافة » 
فإنه ولى: عممان » والطالب يمه » وأحق الناس عقامه . 
فقال له أبو مومى : مالك لاوفقك الله قدغدرت وضخرت ! إإنمامثلكٍكَمَكّلٍ الكاب 
إن لتر ليت ا 0 
...قال له عرو : إنمامثلك (كثل لحان مل اسفارا 04 
ول شري بن هانى' على حرو فقتّعه بالسوط » وحمل ابن عمرو على شري فقتّمه 
بالسوط » وقام الناس فجزوا يينهما » فسكان شري يقول بعد ذلك : ما ندمت* على شىء 
«ندامتى ألا | كون ضر بت عمرا بالسيف بدل السوط » أتى الدهر بما أتّى به ! 
والقّس أسحاب على" عليه السلام أبا مُوسى فركب ناقته » ولق بمكة . 
. 'وكان ابن عباس يقول : قبح الله أبا موسى ! لقد <ذّرته وهديته إلى الرأى فا عَمَل . 
«وكان أبو موسى يقول : لقد حَذرن ابن عباس عَرَة الفاسق » ولسكتى اطبأننت إليه» 
وظننت أله لا يؤثر شيثاً على نصيحة الأمة 9 , 
ين يت 
قال نصر : ”* ورجع عمر”و إلى منزله من ذومة الجددّل » فسكتب إلى معاوية *© : 
تنك الملافة مَرْفْوقة هيا مريئاً تقر المبُو 


تعر 


١5فارعألا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الجعة ه 

(؟) كتاب صفين 551 755 مم تصرفاء 

(-4) العيارة م وردت فى كتاب صفين : « ولا ثعل عمرو ما قعل » واختاط التاعى, رحم إلى منزله « 
فهر را كبا إلى معاوية يخبره بالأمر من أوله إلى آخره » وكج فى كناب عل: 6 

جهز را لبا إلى معاوية خبره بالامر من أوله إلى آخره » وكتب فى لتاب علن عدء م . 


جم ع خدو بوبه ودارب مد نك ووو ين 8 
لل لل عي ماما مهام دم برص حي 


لا براقم ده 


تنه إليك زاف المروس ”© بون من طَمْيكَ التارويصاً 
وم الأشمر كأ بصَلر الدكد ولاخايل ال فى الأشمريئا 
ولك ام واعرييية ”ده الشباع' ممَككينا 
تقفالواوقلت” وَكُنت أمر 


امه 


فخذها ابن هند على بدرها”" 2 ققد داقع الله ما تحذروا 


0 مه . 2 4 
2 4 - 


5-5 


ري* لس لطم جح يمسحمى ممع م سورع 
وقد صرف الله عن شأمكر' عَدُوًا مبينا وحرباً زبو0”6 


. 3 3 م - 

قال نصر : فقَام سعد بن قيس الهمدانى » وقال : واللّه لو اجتمعتّا على االحدى ما زدتمانا 
على ما نحن الآن عليه » وما ضلانك بلازم لنا ».وما رجءتا إلا بما بدأتما به » وإنا اليوم 
لعلى ما كنا عليه أمس . 

5 1 عن ع صر اسن 660 

ا كك اسه 

ألآ ليت من يرضى مِنَ النّاس كلم بعمرو وعد اله فى ثَلْة البحر 

رَضينا ع : الله شك َيه وبالله رَبًَا والنى وبالذ كر 

و بلأملم الممادى عَلَ إمامنا رَضَينا بذاك الشيخْر فار والييشر 


عدم 5 ٍ 5 5 8 2 م 
رضينا بو حا وميتاً وآانة إمام هدى فى المكم_والنينى لامر 
م ود حش الي فير م 5 وهم عن 55 

في ؛ قآل لا قلنا بلى إن أمر لأفضل؛ ما نعطآه فى ايلة القدر 
موود ع بده وتان 5 سودي عد ١‏ "و ماعو 

وما لابن هنل بيعهة إفى رقابسنا وما يدننا تدز الْمتْقفَة الي 


. » كتاب صفين « كزف المعروس‎ )١( 

(؟) أجهجه : قال الجوهرى : 8 جهحيت بالسبع » صحت به لينكف . 
(؟) كتاب صفين : « على بآسها » 

(4) كتاب صفين : « عدوا شيا » .وحرب زبون : تزبن الناس » أى تصدمهم وتدقعوم ٠‏ 

() عبارة كتاب صفين : « وتكلم الناس غير الأشعث بن قيس » وتكام كردوس بن هانى'* , قال : 


4 


أما والله إنى لأظنك أول راض بهذا الأمر ياأخا ربيعة » فغضب كردوس تقال » . 
) م مج - ع2 


ارج لب 


0 2 ع .2ه 2 ]ان د اننا كن ا حا 4ه 
وَضرابٍ يزيل اهام عن مستقره وَعئهات هنهات الرضًا آخر الدهر! 


م 


أبت ف لياع الأرقرطية أيه با عَتَى عيب فى الت «© 
وتسكلم يزيد بن أسَدٍ القسرىة - وهو من قوراد معاوية - فقال : يا أهل المراق > 
اتقوا الله ؛ فإن" أهون ما ترد وإياك إليه الحرب ماءكنًا عليه بالأمس ؛ وهو الفناء ؛ 
وقد شخصت الأبصار” إلى الصّلح » وأشرفت الأنفس” على القناء » وأصبحح كل" امرى* 
يبى كل قتيل ؛ مالم رضتم بأوّلٍ أمر صاحييم وكرهتم آخره ! إنه ليس لكم 
وحد كك الرّضا . 
قال : وقال بعض الأشعر بين لأبى مومي 9 : 
ع م وسا ام - ووم هه و 
أبامُوى خدغت وكنت حَينا قريب أَلْقَرٍ مَدْهُوشَ أللنآن 
رَى عراو صَفاتك يابن قن بأمر لاتفه به ايدان 
وي م 0 ءا 0321 1 
ولد ثنا مجم عن ظنون فصرّحت الظنون عن الميانٍ 
2 هذ 0 5 ع 6 اس سس 
'فمَض الكزة من ندم وماذا برد عليينك عَضك بالبتآن ! 
قال : وَتَهِتَ أهل" الشام بأَهْلٍ المراق » وقا لكشب بن جيل شاعر” معاوية : 


52 2 2007 ٠. 5 .- 7 


56 0-0 حم 5 و سن ٠‏ ال اعفن دم «ء() 
وما تلاقؤا فى تراث لد" نمت ابن هثل فى قر يش متاسبه 

٠ - <7‏ اشسادة كط ٠‏ 3 +1 اع 
سَى بابن عفان درك تأَرَمُ وَأُوْلَ عبا اله بالَأر طَليه 


)١(‏ الأراقم : حى فى تغلب» والسبة : الغار. 

(؟) فى كتاب صفين : فتشاءم مرو وأبو موسى من ليلته ء فإذا ابن عم لألى موسى يقول » . 

(؟) كتاب صفين ومعجم ابلدان ١65 - ١‏ : « كأث أبا موسى » ؛ وأذرح : بلد فى أطراف الشام 
مجاورة لأرضالحجاز ؟ وكان فيها أدر المكئين فى أحد القولين » وثانيهما فى دومة الجندل . ويمنى بلنيات 
الحسكيم عمرو بن اماس . 

(؛) كتاب صفين وياقوت : « مضاربه ». 


35-5 


وقد غَشْيدَا ف الأيير عضاضَة 
قر د ان" هند مُلكهه فى نصابهو 
وما لان هندٍ من لؤى بن غالب 


هَذَّاكَ ملك ص 2 سام 


وَطَلْحَة إِذ كَآمَتَ' عليه توادبه 
وَمنْ غلب الأقْدَارَ فلل َيه 
نظي و إن عت عكِه أقاربة 
وعَذَاكَ مُلكُ القع قدا جب غارب 


وال 


يقرب" فى مخ عر يض مذاهبه 


إلى أسْفل الجبة الظنون :0 
جو جد د 
قال نصر : وكان على” علي هالسلام لما خدع عمروأيا موسى بالكوفة » كان قد دَخْلها 
منتظرا ما يكم به المسكران ؛ فلما تم على أبى موسى ما تم من الميلة» َم" ذلك علي 
وساءه » ووَجَم له » وخطب الناس » فقال : 
«الجد” بشو إن أن التهر بالطب التادح » والحدّث الجليل...» الخطبة التى ذكرها 
الرضى” رحمه الله تعالى ؛ وهى التى نحن فى شرحها » وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
وريد : « ألا إن" هذين الَجُلِين للدي اخترتموها قد تَبَدَا حك السكتاب » وأحييا 
ما أمات, وائيّعكل” واحفرمنهما هواه » وحم بغير خجة ولا بيّئة ولاسّنّة ماضية » واختلفا 
فيا سك 2 فكلدما يش شد الله . فاستعدوا للجهاد » وتأهبوا للمسير » وأصبحوا فى 


ا يوم كذا ». 


: كتاب صفين‎ )١( 


+* إلى أشقلٍ الميوى ظنو 


فرد عليه رجل من أصعاب على فقال 


321 -_- 


قال نصر : فسكان على" عليه السلام بعد الحسكومة » إذا صلى العَدَاة الغرب » وفرغ 
من الصّلاة وس » قال + اللي العن مماوية © وغرا وأبامؤمن 2 .وعييت مل 
وعبد الرحمن بن خالد » والضحاك بن قبس » والوليد بن مُقْة ؛ فبلغ ذلك معاوية » فسكان 
إذا صلى لعن عليًا » وحسنا » وحسينا » وابن عباس » وقيس بن سعد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ابن ديزيل فى أسحاب معاوية أبا الأعور الثلى . 

جد + جد 

وروى ابن ديزيل أيضاً أن أبا مُوسى كتب من مَكّة إلى على عليه السلام : أما بد 
فإى قد بلغنى أنك تاممنىفى الصّلاة و ؤم حَلْفَك الجاهلون » و إلى أقول كا قال موسى عليه 
السلام : ( وب بم أنسنت عل قن أكون طهياً لمر ين ) 0©. 

وروى ابن ديزيل » عن وكيع » عن فضل بن مرزوق » عن عطية » عن عبد الرحمن 
ابن بيب » عن على" عليه السلام » أنه قال : « يؤتّى لى و معاوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختصم عند ذى العراش» فأينا فلج فلج أصحابه » ٠.‏ 

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن نافع القارى" » عن أبيه » قال : سيل على” عليه السلام 
عن قتلى صفين » فقال : إنما الحساب على" وعلّ معاوية . 

وروى أيضا عن الأء.ش»عن موسى بن طر يف» عن عبكية0©» قال :سمعت علا عليه 
السلام » وهو يقول : أنا - النارء هذا لى وهذا للك . 

وروى أيضاً عن أبىسعيد اللدذرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان » دَعُوتهما واححدة » فيينا م كذلك مَرقتْ 
منهم مارقة » يقتلهم أولى الطائفتين بالق » . 


١7 سورة لقصصس‎ )١( 
(؟) عباية. بن رفاعة بن رافم بن خديغ الأنصارى‎ 


2 


قال إبراهم بن ديزيل: : وحد ثنا سعيد ين كثيروعن عَفَيْرء قال : حدثنا ابن لهيعة » عن 
ابن هجّيرة»عن حَنْشُ الصّتعانى" »قال : حجنت إلى ألى سعيد املد رى » وقد تم » فقلت : 
أخبرنى عن هذه الخوارج » فقال : اونا سقرم لفتوق فك إلى معاوية » فييك 
إلينا بالكلام الشديد ! قال : قلت: أنا حنش » فال : مرحبا بك يا حنش المصركة » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول : « يمخرج ناس يقرءون القرآن » لا يجاوز 
ترانقيهم » عقون من الدّينكا عرثق السهم من الرمتية » ينظر أحدم فى نصله » فلا يرى 
شنا » فينظر فى قُدَّْم © فلا برى شيئاً ؛ سبق الفرث والدم »بَطْك بقتالهم أؤلى الطائفتين 
الله » » فقال حنش : فإن عليًا صل بقتالم » فقال أبو سعيد : وما بمنع علا أن يكون 
أولى الطائفتين بالله ! 

+ جد جد 

وذكر مد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خالد 

بن الوليد : حضرت؛ الكُومة » فلا كان يوم الفضل جاء عبد الله 00 
0 نشر أَدَْيه :حت ىكاد أن ينطق بهما » فعامت” أن الأمر لا 82 
ما دام هناك ؟ وأنه سيفسد على عمرو حيلته » فأعملت المكيدة فى أمره » لنت حتى قمدت 
عنده » وقد شرع عمرو وأبو مومى فى الكلام » فكلمت ابن عبا سكلة استطءمته 
جوابها فل اكه ايمر يحب » فكامته ثالثة » فقال : إنى لفى شغ لعن حوارك 
الأن » لخمبته » وقلت : يا بنى هاه شم ء لا تتركون بأ بأ وكبرك أبدا! أما واه أولا 
مكان” النبوة لكان لى ولكشأن » 1 خم ىوغضب 0000 » وأسمعنق 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت عنه » وقت فقمدت إلى جانب تَمْرو بن العاص » فقلت : 
قد كفيتك التّقوالة0؟ ء أن قد شغلت باله بمادار يينى و بينه » فأحكر أنت أمرك» قال : 


)١(‏ القدذ جم قذة » وحى: ريش السمهم . (؟) الأو : التفاخر. 
(») التقوالة : السكثير القول ٠‏ 


د 11 د 


فدهل الله ابن عباس عن الكلام الدائر بين الركجُلين » حتى قام أبو مومى » خلم عليًا . 
ين 
وروى الزبير بن بكار ق '” الموققيتات ““ عورواه جميع الناس من عن بنقل الآثار 
والسّير» عن الحسن البصرىة : أر بع خصال كن فى معاوية لولم يكن فيه إلا واحدة مهن 
لسكانت مُو بقة : ابتزاؤه على هذه الأمة بالدفهاء حتى برها أمرتها بير مشورة منهم » 
وفبهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه بده ابئّه يزيد » سَكَيراً جيرا » يبس 
الحرير وضرب بالطنابير . وادعاؤه زيادا » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
« الولد للؤراش » ولاعاهر اتفحر » . وقتله حجر بن عدى وأصحابه ؛ فياويله من حجر 
وأسماب حجر ! 
وروى ف ”” الوققيات “2 أيضاً امبر الذىرواه المدائنى »وقد ذ كرناه 1 نفام نكلام ابن 
عباس لألى موسى » وقوله : إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك لم نشارك فيه . . وذكر 
فى آخره : فقال بعض شعراء قيش : 
وَأَشْر ما كل الأقوام من يشر بد الى" على كابن عباس 
ا بن" قيس بِأمْرٍ فيمعصمته لوكان فبها أبو موسى مِنَ النّاس 
إلى أخاف عليه مكر صاحبه أَرْجُو رَجَاء حُوف شيب باليآس 
جه عد جه 1 
وذكر الزبير أيضاً فى ” الوفقيات “» ن يريد بن حدية التي" » شهد اجل وصفين 
ونبروان مع على عليه السلام » 3 وآ انردّى” ودس 00 فسرّق من أموالها » وطق 
معاوية » وهجا عليا عليه السلام وأصحاية » ومدح معاوية وأصحابه » فدعا عليه على" عليه 
السلام » ورفع أحابه أيديهم فأمّنواء» وكتب إليه رجل من بنى عه كتابا يقبّح إليه 


)١(‏ دستى « بفتح أوله وسكون ثائية وفتح التاء والياء المقصورة : كورة كبيرة كانت «قسومة بين الرى 
وهمدان 7 ياقوت 


١‏ خم مسي يي سيااان لج اذ دعي لبس مودي جوم م 


لاس د 


ماصنع » وكان الكتاب شعراء فكتب يزيد بن حَحَية إليه : لو كنت أقول شعرا » 
لأجبتّك » ولكن قدكان منكم خلال ثلاث لاترن معهن” شيئا ما تحبّون ؛ أما الأول 
فإئكم سرتم إلى أهل الشام ؛ حتى إذا دخلم بلادمم » وطعنتموهم بالرماح » وأذقتموم ألم 
الجراح » رقمو الاق فسخِروا منسكم » ورذوكعنهم ؛ فوالله ووالله لادخلتموها مثل 
تلك الشوكة والشدة أبدا . والثانية أن القوم بعثوا كا و نتم حك ؛ فأمًا حكمهم 
فأئبتهم » وأما حك حدم ؛ ورجع صاحيهم يل ى أمير للؤمنين » ورجعتم متضاغنين: 
والثالثة أن قامم وفقباءكم وفر ساسك خالفوك » دوت مهم » فنتاتموه ؛ ثم كتب فى 
آخر الكتاب بيتين لءفان بن شرحبيل القيمى” : 
أحببت” أهل الام مِنْ بن اللا وبكيت” من أسف ر عل عمَان, 
ارك للاانحية ونا لي “فز البعين ادر لان 
جد د 


وذكر أبو أحمدالعسكرى ”فى كتاب ”” الأمالى “* أن سعد بن أبى وقاص دخل على 
معاوية عام الجاعة » فلم يسام عليه بإِمْرَة الؤمنين » فقال له معاوية : لو شت أن تقول فى 
سلامك غير هذا لقلت » فقال سعد : نحن المؤمنون ول نؤمّرك » كأنك قد ب حت عاأنت 
فيه بامعاوية ! والله ما بسر فى ماأنت فيه وأثى هرت محجمة دم » قال : ولكنى وابن 
عمك عليا يإأبا إسحاق قد عر قناأ كثر من عيبس وعجيون واه الى عي عل 
الم اي اس ا وس وو : إعاكا, 3 


)١(‏ هو الحدن بن عبد الله بن سعيد المسكرى أو أحد ؛ أحد أعلام اللغة والأدب أنذ عن ابوك 
دربد وطبقته 5 وصاحب كتاب التصعيف :وقسنة لم (إثياءالرواة الوع) 


ل 


ققال معاوية : والله ا أبا إسحاق» مافى كتاب اللهد إن » وما فيه:آ وَإِنْ طأئفتسآن مِن. 
0 وعشاة ا .شرم ٠.4‏ بس ” امت اس 
لُوامنين” أفمَتلوا قأَصْلحُوا بْدنما فإن بَنَتْ إِحْدَاهمَا عل الاخرى فنا تلوا أ لتى تَبنى 


ع 2 إل عر نر أنه 4 0©؛ فوالله ماقاتلت الباغية ولا البنى” عليها . فأمه . 

افر ذاهنا الخبر زيادة ذكرها فى ”” كتاب صفين ©“ » قال :فقال سعدة 
أتأمرنى أنْ أفاتل رجلا قال له رسول الله صلالله عليه : « أنت متى بمنزلة هارون من موسي 
إلا أنه لانى” بمدى»! فقالمعاوية : مَنْ سممهذا معمك ؟ قال: فلان وفلان وأم سامة» ققال 
معاوية : لو كنت سمحت هذا لما قاتلته . 


)١(‏ سورة الحجرات ه 


م 
ومس ويل در عل الساط سم فى ويف أشل العررواره : 


الأضل : 


- 


أ تزيرة لك أن تُمْيحُوا حستعى ,أنه هذا لمر »3 وألطايه لد نط » 
ال * الا » 
وَأَحْتَبَلَع” المقَدَارٌ . 

ات 0 وخا تق انكر كاي ع إبأء الحا لفين التأبزين» 
عي تنأ راسم و أ ”جه ام ته لأحلام 1 آنه 
لا أ))_-لك* يمرا وَلَا أَرَدْت 0 


+ +3 عو 


- : جع هضم ؛ وهو المطمئن من الوادى . والغائط : ماسفل من الأرض ٠‏ 
- تب المقدار : أوقمك ف فى الحبألة . 1 
والبئحر : الداهية والأمر الات وبروى: «هخرا»» وهو المستقح من القول ٠.‏ ويروى 
دعا »ء والمر : قروح فى مشافر الإبل » و يستعار للداهية . 
| أخبار الموارج | 
قد تظظافرت الأخبار حتى بانت حد التوائر با وعد الله تعالى قا آلي اموارج من, 
الثواب » على لسارت رسوله صل الله عليه وآله . وفى الصّحاح التتفق علمها أن 


3 


عم 


رسول الله صل الله عليه وآله ”" بينا هو يفم كما جاء رجل من بنى كيم » يلاعى 
ذا الو بصرة» فقال : اعدل باحمد » فقالعليهالسلام : «قدعَد لت» » قال له ثانية : اعدل 
يا عمد » فإنك لم تعول » فقال صل اللعليه وآله : « ويك ! ومن يلل إذا لم أعدل 1 »» 
فقامعمر بن الخطاب عفقال : يارسولالله » اذن لىأضرب عَدْقَهُ » فقال : « دَعْه ؛ فسيخرج 
من ضِمْضى' ”© هذا قوم رفون ”” من الفدين كا برق السهم من الرميّة » بنظر 
أحد !: إلى أله ”** فلا يجد شيئا » فينظر إلى نيه ©© فلا يجد شيشا »ثم ينظر إلى 
القَدَد "*تكدلك سين الفراث ولقم 7 رجن عل حين قاقة بين الاين 2ه 
صلاتك فى جَنْب صلامهم » وصوسك عند صومهم » يقرءون القرآن لايجاوز تراقيم. 
5 4 رجت و أو قال : ل و 2 ال3 | عع ليه 5 و 
امرأة» أو بضْعة يتور 00م , 


واف تعتين المسحاح أن رسول المّصل الله عليه وا له قال لأبى بكر » وقد غاب الرجُل 


)١(‏ نقله البرد فى السكامل مدهءء 9ه ( طبمأوريا ) مم الختلاف فالرواية. 
1 “- 5 3 - 5 3 . 

(؟) ضئفضى* هذا ء أىمن جنسهذا ؟يقال :هلان من ضتئضى* صدقءومن عتد صدق» وفىم ركب صدق 

(؟) قال البدد : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا نفذ منها » وأ كثر ما يكو ذلك ألا يملق به 
من دمها شثىء » 

(4) التنصل : حديدة السهم والسيت 

(0) النضى , على « ذعيل » : القدح ( بكسر فسكون ) ؟ وهو السسهم قبل أن ينصل وبربش. 

(5) الفذذ : جم قذة ؛ وهى ريشة السعهم . 

(7) الضمير عائد على اسهم ؟ والكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية ؛ ضربه صلى الله عليه وسلم 
مثلا روجهم من الدين» ا يملق بقلومهم مله شىء. 

كك ذكرواآنه حرقوص بن زهير ؛ كان صدابيا أمد به مر المامين الذين تازلوا الأحواز » ثم كان مع 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه » فقتل تاج العروس (4: ولاج) 

(5) الدعج : شدة سواد العين مع اتناعها . 

)0 مخدج اليد , من أخدجه الل ؛ إذا نقص عضوا منه . 

)١1١(‏ تدردر ؛ قال ابن الأثير فى النهاية (؟:15): «تدردر ؛ أى ترجرج , نجىء وتذهب », والأصل 
#تدردرء؛ ذف إحدى التاءعين مخفيفا» : 


اك سه 


عن عَيْنه : قم إلى هذا فاقتله » فقام ثم عاد وقال : وجدئه بصلّى » فقال لعمر مثل” ذلك » 
فماد وقال : وجدئه يصلّ » ققال لعلى> عليه السلام مثل ذلك » فعاد فقال : ل أجده » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « لو تل هذا لكان أُوَلَ فتنة وآخرها ء أما إنه سيخرج 
من ضِيْطى* هذا قوم ... »الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أَوْل الفر يقين بالحق » . 

وفى مسند أحمد بنحنبل » ع نمسروق » قال : قالت لى عائشة : إنك من ولدى ومن 
أيهم إلىك » فبل عندك عل من الخدّج؟ فقات : نعم » قتله على بن أبى طالب على نهر يقال 
لأعلاء تا ”© ولأسف لتهووان » بين علاقيق وعااء "© »قلت + اين على ذلك بين 
ذأقت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقات لها: سألتك بصاحب القبْرء ما الذى سمت 
عن رسول الله صلى الله عليه فمهم ؟ فقالت : نعم ممته » يقول:«إنهم شر املق واعخليقة » 
يقتلهم خير الخلق والخليقة » وأقر مم عند المموسيلة». 

1 

وفى *” كتاب صفين ““ للواقدى عن على” عليه السلام : لولا أن تبطروا فتدعوا 
العمل» د سكم بما سبق على لسان رسول اله صل الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

وفيه : قال على عليه السلام : إذا حد تتسكم عن رسول اسل امدغليه كان أخر” 
من السماء أحبةٌ إلى من أن أ كذرب على رسول الله صلى الله عليه » وإذا حدثثكم فيا 
بيننا عن نفسى ؛ فإن المرب خدّعة ؟ وإنماأنا رجل” محارب معت رسول الله صل الله عليه 
يقول : « مخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفباء الاأحلام » قوطم من خير 


جبال شهر زور والبال الجاورة لها » . - 
)0 لاتق - جع لقوق ؟ِ وهو شق ف الأرن 05 والطرفاء - شعر من لض 0 واحدتة طرفاء 5 


5 


أقوال أهل البرية » صلاتهم أ كثر من صلاتكم » وقراءتهم أ كثر من قراءتسكم » لايحاوز 
اهم تراقتهم - أو قال حناجرثم- برقون من الدينكا يمرثق السمهم” من الرويية» فاقتاودم» 
فإنَّ قتلهم أجر لمن قتلهم بوم القيامة © . 
+ جه جه 
وفى '* كتاب صفين “2 أيضا للهدائنى> عن مسروق » أن عائثة قالت له لا عرفت أن 
عليا عليه السلام قتل ذا التدسية : لمن الله عمرو بن العاص ! فإنهكتب إلى” مخبرى أنه قتله 
بالإسكندرية » ألا إِنَهُ ليس منعنى مافى نفسى أنأقول ماسمعته منرسول الله صلى اللعليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدى » . 
ْ + جو جد 
وذكر أبو جعفر مد بن جر ير الطبرى فى ”* التار ريخ “' أن علي عليه السلام لا دخل 
السكوفة دخلها مع هكثيرث من الموارجءوتخلف منهم الحَيلة وغيرها حَل قكثير لم يدخلوهاء. 
فدخل حراقوص بن زعي التّمدى" » وزراعة بن البراج الطائية ‏ وها مرك رءوس 
الخوارج ‏ على على" عليسه السلام ؛ فقال له حرقوص : تْبْ من خطيئتك » واخرتج بنا 
إلى معاوية تجاهده » فقال له على" عايه السلام : إنى كنت ميقم عن الحسكومة فأينم 5 
ثم الانتجعلونها ذَ نْبا ! أما إنها ليست معصية» ولسكنها تحر من الرأى » وضّعف فالتديير» 
وقد نبيشم عنه » فقال زرعة : أما والله ان لم تَنَبْ من تحسكيمك الرجال لأقتلتكك 297 , 
ار بذاللك وبعال ورضوانه » فقال له على> عليه السلام : بؤْسا لك ما أشقاك !كأنى بك 
عا لني عليك الرياح ! قال رُرْعة : وَددْت أنمكان ذاك 9©, 


ع2 8 
قال :و خرج على" عأيه السلام طب الناسَ فصاحوا أيه من وا ١‏ أب المسحد : 


. الابرى : « قاتلتك 6ل‎ )١( 
43964٠: 5 (؟) تاريخ الطبرى‎ 


و 


د 14 


وق الت من قلت كن عرست ار ل 


00 بن 4 9" » فقال له على" عليه السلام : ١‏ نَاَضْير إن وَعْد الله حو و خفن كََ 
لذن لا قوت 


وَعْدَ أ 
جه + + 
وروى ابن دبريل فى كتاب *” صفين *' قال :كانت االخوارج ف وَل ماانصرفت عن 
راياتعلى عليهالسلام مهد الناسقتلا . قال : فأتت طائفة منهمعلى الثهر إلى جانب قرية » 
لخرج منها رجل مذغوراً "خذاً بثيابه » فأدركوه فقالوا له : رَعَبْنَآك ؟ قال : أجل ؛ فقالوا له : 
قدعر فتآك » أنت عبدالله بن حَبَاب » صاحب رسول الله صلىالله عليه » قال : نمم » قالوا : 
فا سهعت من أبيك يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه ؟ . 
قال ابن ديزيل : دنهم أن رسول المّهصلالشهعليهقال : « إن فتنةً جائية » القاعدٌ فيها 
خير من القائم .... » الحديث . 
وقالغيره : «بل حدمهمأن طائفة تمرئق من الدين كا عرق السّيئم من الرمية ؛ يقرءون 
القرآن» صلاتهم أ كثر منصلاتم ... » الحديث . فضربوا رأسّه » فسال دمّه فى النهر » 
ما امذقر » (أى مااختلط بالماء) »كأنه شراك » ممدعوا يجاريةاله حَيْلى قبقروا عنّا فى بطنها . 
+ + + 
وروى ابن ديزيل » قال : عَرّم على عليه السلام على اللروج من الكُوفة إلى 
ار ورية 5 » وكان فى أصحابه منحم فال له : يإأمير المؤمنين 0 لا نس" فى هذه الساعة » 
)١(‏ تسكملة من تاريع الطبرى . 
(؟) سورة الزهر 39 


(*) سورة الروم 56 والخر فى الطبرى 40١:٠‏ 
() الحرورية : نسبة إلى حروراء : قرية على ميلينمن!لكوفة؛ كان اجتاع الأوارج فيبهاء فنسيوا إليها. 


لس باج لا 


وسر' على ثلاث ساعات مضيّن من النهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصايك. 
21 5 7 فى 5 00 2 

وأحايك أذَى وض شديد » وإن سرت فى الساعة التى أمرتك بها ظفرت وظبرت » 
وأصرت ماطلبت . ققال له على" عليه السلام:أتدر ى ما يط د أرق هذه: أذ كرهو أم 
أنتى ؟ قال : : إن حسّبت عَلنت» فقال على؟ عليه السلام : م نْ صدّقك ,بذا ققد كذب. 


- 


بالقرآن » قال الله تعالى : + إن الله عِنْدَهُ عل الا ماع و عد اينع و م 
الأوعا. 4 ” الآية » ثم قال عليه السثلام : 

إن مدا صلى الله عليه ما كان يل ى عل مالعيت عله أت أ: نك تبلدى إلى الساعة 
التى يصيب النفم” من سار فيها » وتصر ف عن الساعة التى تميق السوء يمن سار فيها ! فَمَْ 
اك يبا لد لسو ن الاستعانة بالله حل د ره فى صراف المسكروه عنه ٠‏ ولغ 
للموقن بأمرك أن بويك الجد دون الله حل" جلاله » لأنك بزعنك هلبه إلى الساعة التى 
يصيب النفم” من سار فبها » وصرفتّه عن الساعة التى أتحيق السوء يمن 0 ؛ فن آمن 
بك فى هذا لم آم ن عليمه أن يكون 6 إن اتخذ مه ن دون الله ضدًا وندا . ١‏ بم لااطير إلا 
طيرئك , ولام إلا شرك ولا إله غيرك .ثم قال : تخالف ونه فى ١‏ ا نينا 
عنها . ثم أقبل على الناس » فقال : أيه الناس” 1 والتعل للتتجوم إلاما يمُتدى بهنى 
ظلمات البر والبحر » | سا النجم كالكاهن » والسكاهن كالكافر » والسكافر فى النار . 
أما واللّه لثن باخنى أنك تعمل بالتجوم لأخلرتك السجن أبدا مابقيت” » ولأحر متك 
العطاء ماكان لى من سلطان 

ثم سارفى الساعة التي نهاء عنها المنجّم ء فظفن بأهل الممر وظبر عليهم » ثم قال 
لوسرنا فى الساعة التى أمت نابا للنجم لقال الفاس : سار فى الساعة التى أُمّر بها المحم 
فظفر وظبرء أما إنه ما كان جمد صلى لله عليه منجم » ولا :نأ من بعسده ؛ حتى فتح اله 


عاينا بلاد كشرى وقيصر أيها القاس » توكلا على اله وثقوا به » فإنه تك مق سواه . 


دلق سولدة لقان 4؟. 


لحف مد 


قال : فروى مُسلٍِ الضَهى عن حَبة اعرف » قال : لما انتبينا إلههم رساناء فقلنا لعل 
عليه السلام : ياأمير اللمؤمنين قد رمنا » فقال لنا : كُقواء ثم رمواناء فقال لنا عليه 
السلام : كُواء ثم الثالثة » فقال : الآن طاب الققال » احملوا عليهم . 

وروى أيضًا عن قيس بن سعد بن عبادة أن 050000-05 قال 

: أقيدونا بدم عبد الله بن حَبَاب » فقالوا كانا قتاه» فقال : احملوا علميم 


وج 4 
رذكر أنو هلال المسكرئّ ىكتابُ *” الأوائل “ أن أول من قال : لاحك إلا له 
1 بن در ؛ فالا بصفين » وقيل : زيد بن عاصم الاربى » قال : و وكان أمونم أوَلَ 


مااعتزنوا ابن السككواء » ثم بايعوا لعبد الله بن وهب الراسبىة 00 الخطباء - ققال. 
لم عند بيمتهم ا ؟؛ والسكلام القضيب 9 , دعوا الرأى. 
َ 20 فإن عتوبه يقن لقو 1 © » وازدحام الجواب مطرلة للصواب ؛ وليس. 


الرأى بالارتجال » ولا المزم بالاقتضاب » فلا تدعو ٍْ النلامة من خطأ مُو ربق © وغنيمة 
نلتموها من غير صواب » إلى معاودته والقاس الر بح منجهته . إن الرأى ليس بنهنهى” 1 
ولا هوما أعطنك البدمهة » وإن ؛ مير الرأى خيرث من فطيره ؛ ورب شىء غابْه خسير من. 
طريثه » وتأخيره خير من تقدعه . 
1 ع د 
وذكر المدائنى” فى كتاب ”” الحوارج “ قال : لما خرج على”غليه السلام إلىأهل المهر 
أقبل سام 5 نكان عل قاس رض ؛ حتى انتهى إلى على عليه السلام > 


. الرأى الفطير : ا يبدو بدمها من غير تروية » خلاف امير‎ )١( 
. (؟) السكلام القضيب : الرتجل‎ 

() يغب ء أى فى عليه وقت 

(4) القضة : العيب . 

(0) اللمتهى, : نسبة إلى النهنه » وهو الثوب الرقيق النميج . 


ل #171 لد 


قال : البشرى ياأميرَ المؤمنين » قال : ما “بشراك ؟ قال إن القوم عبروا النهر لما بلغهم 
وصولك » فشر ققد منحك لل أ كتاقهم ؛ فقال ه : الله أنت رأيتهم قد عبروا ! قال : 
نم » فأحلفه ثلاث مرات » فى كلها يقول : نعم ء فقال على” عليه السلإم : والله ماعيروه ولن 
لغاروة ؟و إن مصارعهم لَدُون النطفة ؛ والذى فَلَق الحبة » وبرأ النسمة» لن يبلغوا الأثلاث 
ولااقصر بَوَازن » حتى يقتكهم الله » وقد خاب من افقرى . قال : ثم أقبل فارس آ 

برنُض » فقا ل كقول الأول » فل يكترث على” عليه السلام بقوله » وجاءت الفرسان ترَكُض 
كلها تقول مثل” ذلك ؛ فقام على عليسه السلام ال فى مقن قَرتسه . قال: فيقول شاب من 
الناس: والله لأ كن قر يبا.منه » فإ نكانوا عبروا الغبر لأجعانَ سسنان” هذا الرمح فى عينه؛ 
أيعى عل لتيب 1 فا اتههى عليه السلام إلى النهر وجد القوم قد كُسْروا جفونَ سيوفهم » 
وعرقيوا خيلهم ».و جَنْوا على ركهم » وحَكّموا تحكيمة واحدة رت عم له رَجِل . 

فنزل ذلك الشاب ؛ فقال: ياأمير المؤمنين » إنى كنت ا ل 
الله وإليك » فاغفر لى ؛ ققال على" عليه السلام : إن اله هو الذى يغفر الذنوب فاستغفره . 


+ +4 جد 


وذ كر أنو العباس ممد بن يزيد امبرو فى ”” الكامل '' قال : لما واقفهم على” عليه 
بالهروان » قال : ارم بقتال حتى 0 » لحمل مهم رجا على صف على" عليه السلام 
السلام فقتل منهم ثلاثة؟ م قال 
أفتلب: 0 أرَى عَلِيَا واو بدا أوجرثه اللا 0© 
خرج إليه على" عليسه السلام فضر به » فقتله » ذاما خالطه سيقه » قال : يحبا التوحة 
إلى الجنة ! ققَال عبد الله بن وهب : والله مأأدرى إلى المنة أم إن النار ! قال رجل منهم 


. أو جرته الخطى” : طعنته بالرمج‎ )١( 


ح و 3 7 220 مم وهوومدرم وممم يور نه ل 


ام سل 


من بنى مَّمْد: إنماحضرت اغترارا بهذا الرجل ‏ يمنى عبد الله وأراه قد شك واعتزل عن 
المرب جماعة من الناس » ومال ألف> منهم إلى جوة أبى أبّب الأنصارى ؛ وكان على ميمنة 
على” عليه السلام؛ فقا لعل عليهالسلام لأصحابه : الوا عليهم ؛ فوالله لابقتل مدكم عشرة » 
ولا بس منهم عشرةا") ٠‏ خا ل علمهم فطحنهم طهُنا » تل من أحابه عليه السلام نسمة» 
وأفلت من الموارج ثمانية © 
+ +1 2 

وك أء التائن نونو شهره أضاان أمية للؤمنين عليه انناف لماوع إلنهم 
عبد الله بن عباس ليناظرمم قال لهم : مالذى قم على' أمبير المؤمنين ؟ قالوا له : قدكان 
اللمؤمنين أميرا » فاما ل خَرَج من الإعان ؛ فلتب بعد إقراره بالكفر » 
تعد إليه*”؟ #قالابن عباس :ما ينبغى لمؤمن يشب إجاته بشك أنْ يقرت على نفسه بالكفر » 
الوا : إله َه سكرء قال : إن الله أمر بالتحكم فى قتل صَّيد » فقال : ل( تمل ب دوا عَدلٍ 
6 4 فكيف فى إمامة. قد اي على المسامين ! فقالوا حم عليه قر 
يراض » فقال : إنّ المسكومة كالإمامة » ومتى فسَق الإمام وَجَبت معصيئّه ؛ وكذلك 
المكان لما خالفا 'نبذات أقاويلبما » فقال إعضعهم أبعض: اجعاوا احتجاج قر يش حجّة 
عليهم ؛ فإن” هذا من الذين قال اله فيهم :ل( 20 “#قوام” حَصمُونَ 4”*'.وقال جل ثناؤه : 
ا نوا 

فال بو المناين : ويقال إن أول من حَكُم عروة بن أدثية ‏ وأدية جد: له جاهلية ‏ 
وهو عروة بن حُدايْرء أحد بنى ربيعة بن حنظلة . وقال قوم: أول من حَكم رجا ل من بنى 


.» ف اللكامل : «لايفات‎ )١( 
(؟) الكامل *4ه- ىه ( طبعة أوريا)‎ 
.6 (ع)اتب: و تمد له‎ 
(؛) سورة للائدة 6ه‎ 
سورة الزنخرف 8ه‎ )0( 
). سورة مريم لاه ."لاه ( طبعة اوربا‎ )5( 
نهج-؟)‎ 160 


غ07 اسم 


محارب بن خَصَئَة بن قيس بن عيلان » يقال له سعيد . ولم مختلفوا فى اجتماعبه 20 على 
عبدالله بن وهبالراسبى”» وأنه أمتنع علمهم وأومأ إلى غيرهفل يقنعوا إلا به» فنكان إمام القوم »> 
وكان يُوصف برأى . فأما أول؛ سيف سل من سيوف الموارج فسيف عروة بن أدثية » 
وذاك أنه أقبل على -الأشعث » فقالله : ماهذه الدنيّة يا أشعث لا 
أوئق؛ من شرط الله عر وجل ! ثم شَبّر عليه السيفة» والأشعث” مول ؛ فضرب به 
جر بفلته . 

قال أبو العباس: وعروة بن حَديْرهذا من النفر الذين موا من حرب العهروان » فل 
بزل باقياً مدة من أيام معاوية » ثم أتى به زيادومعه مولى له » فسألهعن أى بكر وعمر ققال 
خيرا » فقال له : فها تقول" فى أمير الؤمنين عمّان » وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين. 
من خلافته نم شهد عليه بالسكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل” ذلك إلى أن حَكم 
ا ا ل ا 
ولك ازئية” '"» وآخرك إغوة » وأنت بعد عاص لرأبك لام دري عنقه » ثم 
دعا مولاه فقال له : صنا لى أموره » قال : أأطئب أم أختصر ؟ قال : بل اختصرء قال : 
م أتيته بطعام ينهار قط » ولا فرشت أه فراشا بليل قط © ! 

قال أبو العباس : وسببتسميةهم المرورية أن ن عليا عليهالسلام لما ناظرمم بعد مناظرة 
العا لام : ألا تعلمون أن" هؤلاء القوم لا رفسا المصاحف » قات 
لم : إن هذممكيدة ووّهن وأنهم لو قصدوا إلى حَُكْمٍ المصاحف لأتؤتى » وسألوى 
التحكي ! أفتمدونأن” أحدا كان كه للتحكيمنى ؟ قالوا :صدقت » قال : فبل تعدون 
أتَمم ارون على ذلك حت أجيتك إإيه» فش طت أن حُكمهما نافذ ماحكًا 


(١)الكامل‏ : « إجاعيم » 

(؟) لزئية » يذكر ما كان من أَبى سفيان فى جاهليته ٠‏ ن غشيانه أمه سمية البغى” 
() الكامل مم مومه ( طبع أوربا ) 

(:)ب: 0 مكيدة ودن » 


سس ه57 لد 


حك اللهء فمتى خالفاه »فأنا وأتم من ذلك برءاء» وأتم تعامون أن ١‏ حم الله لابداوى ! 
قالوا : الهم نعم » قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الكو -اء"© قال : وهذا من قبل 
أن يذمحوا عا بن حَبّابِ » و إنها ذمحوه فى الفرقة الثانية يكشكر ”" , ققالوا له : 
تتره فى نو اذ براه وف مترون اجا نا كنا كران وكيا نا الآرت تائبون 
فأقر بمثل ماأقررنا به» وشبْ ننهض” معك إلى الشام » فقال: أما تعادون أن الله تعالى قد أمر 
بالتحكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فقسال سبحانه :م دَبمَتوا كنا من أغْلر 
م سن هلبا غ» وفى صيد أصيب كا رنب يساوى نصفدرمم » فقال: لز ع به 
دَوَا عَدْل من 4 ! فقالوا له : فإن” عمْراً ل أبى عليك أن تقول فى كتابك: « هذا 
ما كتبه عبدالله عل أمير للؤمتين» محوت امك من الخلافة » وكتبت : « على بن أبى 
طالب » » فقد خلءت نفسك » فقال : لى فى رسول الله صلى اله عليه وه حي”كف 
أي عليه سبل بن عمرو أن يكنب : د هذا كتا ب كتبه عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسيل روا ؛ وقال له : لو أقررت بأنك رسول” الله ما خالفتك » ولكنى أقدّمك 
لفضلك؛فا كتب « ممد بن عبد الله»» فقال لى : ياعلى”»امح «رسول اللّه» » فقلت : يارسول 
الله لاتنشجَُنى نفسى على محو اسمك من النبوة » قال : فقضى عليه » فحاه بيدهء ثم قال : 
« | كتب عمد بنعبد الله » » ثم تبسم إلى وقال: ياعلى » أم] إذك ستنبام مثلها يه 
ا م با فقال لم على :ما نشيكم ؟ثم 

أتم المرئورية » لاجتماعكم عر ا 

جد جد جه 


وروى جميع * أهل السَّي ركافة أن عليا عليه السلام لما طحن القوم طلب ذا الثدتية طلب 1 


)١(‏ ابن السكواء » هو عبد الله بن الكواء ؛ من بنى يشكر بن بكر بن وائل 
(؟) كسكر : كورة ب النكوفة والبصرة . 
(©) الكامل ٠ه‏ ( طبعة أوريا) ٠‏ 


لس ام لم 


شديداً » وقلب القتل ظهراً لبطن ه فل يقدر عليه » فساءه ذلك » وجعل يقول : والله 
ما كذابت ولا كُذيْت » اطلبوا الرجل » وإنه انى القوم ؟ فلم يزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجل دج" اليد »كأنها ثدئ* فى صدره . 
جو جه 

وروى إراهي بن ديزيل فى كتاب *” صفين *“ عن الأعش » عن زيد بن وهب » 
قال : لما شجَرمم على" عليه السلام بالتماح » قال : اطلبوا ذا التدية » فطلبوه طلبا شديدا » 
حتى وجدوه فى وَهْدَمَ من الأرض حت ناس من القتلى » فأ به » و إذا رجن" على 
تبه مثل سَيّلات الستور» فسكير على" عليه السلام » وكير الناس معه سسرورا بذلك . 

وروى أيضا عن مسل الضبى عن حَبة الى" » قال :كان رجلا أسود مُنتّن الرريح , 
له ندى كثدى الرأة » إذا مُددَت كانت" بطول اليد الأخرى » وإذا تركت اجتممت 
امت ؛ وصارت كثدى المرأة ؛ عليها شعرات مثل شوارب الهرةة , فادا وجدوه قطموا 
بده ؛ ونصبوها على رمح » ثم جعل على عليه السلام يُنَاوى : صدق الله وبل رسوله ؛ 
لم يزل يقول ذلك هو وأسحابه بعد العصر » إلى أن عَرَ بت الشمس أوكادت . 

وروى ابن ديزيل أيضاء قال : لا عيل”9© صر على عليه السلام فى طلب الدج » 
قال : اتونى ببغلة رسول الله صلى الله عليه ؛ فركيها واتبعه الناس » فرأى القت » و يقول : 
اقلبوا » فيُقلبون قتيلا عن قتيل » حت استتخرجوه؛ فسجد على" عليهالسلام . 

وروئ كثير من الناس أنه لما دعا بالبغلة ليركيها » قال : التونى بها » فإنها هادية» 
فوقفت به على الْخدجء فأخرجه من نحت قتلى كثير ين . 

وروى العوام بن حوشب عن أبيه عن جده يزيد بن ويم » قال : قال على" عليه 


. السبلة : ما على الشارب من الشعر وجعه سيلات‎ )١( 
. (؟) عيل صيره : أعوزه الصير‎ 


1417 جد 


السلام : نقتل اليوم أر بمة آلاف من الدوارج » أحدثم 1 فاما طحن القوم ورام 
استخراج ذا الي فاتبعه » أمرنى أن أقطع له أر بمة لاف قصب » وركب بغلة رسولالله 
صل الله عليه » وقال : اطرح على كل قتيل منهم قَصَبة » فر أزل كذلك وأنا بين يديه » 
وهو را كب خَلن » والناس يتبعونه حتى أبَقيّت فى يدى واحدة » فنظرت إليه وإذا وجهه 
ريد » وإذا هو يقول : والله ما كُذَّبت ولا كُذّبت » فإذا خر ير ماء عند موضم دالية » 
قفال : متش هذا قفنشته » فإذا قتيل قد صار فى لماء » و إذا رجله فى يدى » لذبتها '» 
وقلت : هذه رِجِل إنسان » فنزل عن البغلة مسرعاء لذب الرّجِل الأخرى » وجررناه 
حتى صار كَل القراب » فإذا هو الدج » فسكر على" عليه السلام بأعلى صوته » ثم سجد » 
فكبر الناس كلهم -. 

وقد رؤىكثير من الحدثين أن الننىصلىالله عليه وآله قال لأحابه بوما : «إن متم 
مَرْ يقاتل كَل تأويل القرآن »كا قاتلت عل تغزيله » » فقال أبو بكر : أنَا يا رسول الله ؟ 
فقال : « لا » » قال عمر : أنايا رسول الله ؟ فقال : « لا ء بل خاصف النعل » » وأشار 
إلى على عليه السلام . 

3 + 

وقال أبو العباس فى ”” الكامل “ : يقال : إث> أُوَلَ من لفظ بالمكومة 
وم بشِد”'" بها رجل من بنى سعد بن ز يد مناة بن تمي بن مر » من بنى ص رم » يقال له 
الحجاج بن عبد الله » و يعرف بيرك ؛ وهو الذى ضرب آخرا معاوية على أليّته » يقال : : 
نه لما مع بذ كر الحسكمين » قال : : أيحكم أمي” الؤمنين الرجال” فى دين الله ! لاحك 
د 

قل أبو العباس : وأول من حَ بين المتفين رجل” من بنى بكر بن بكر 


(1) لم يشد» من أعاد به » إذا وفع صوته . 


5 + لاستورميو ."7ج ريه بمهؤواو يض ١‏ ل ييه نجعن يودج امه ج10 م بجر داه 0 اجيج و صمردايه: 


د كف هد 


ابن واثل »كان من أسماب على" عليه السلام ». لحمل على رجل منهم ذقتله غيلة » ثم مرق 
بين الصّفين مَك » وحمل عل أسحماب معاوية » فكثروه ؛ فرجع إلى ناحية على" عليه 
السلام » رج إليه رجل من عَمْدان فقتله » فقال شاعر كدان : 
وما كانَغْقَاليَشْكْر عالت تَصَلَّ بها جخراً من الثّار اميا 
غداة ينادى والرما” تنوشة ‏ خلصت” علا يلوا ومماويا 20 
قال أبو العباس: وقد روى الحدثون”” أن رجلا تلا بحضرة على> عليه السلام : قل 
هَل أتبفك* بالأخسرين أعمالا الذي صل سني فى أعلياة الدانيا وك تبون حي 
مون صما 4 7 , قال على” عليه السلام : أهل” حروراء منهم . 
قال أبو العباس : ومن شعر أمير المؤمنين عليه السلام الذى لا اختلاف فيه » أنه قال: 
سوكان ردّده أمهم لما ساموه أنه يقر بالسكفر »و يتوب حتى يسيروا معه إلى الشام؛فقال : 
أب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسل والتفقه فى الدين أرجمكافرا !ثم قال : 
كاضر ل لاتير . الال وى هبيه الث 
مَنْ شك ف الله فإلى ميد 60 
وذكر أبوالعباس أيضا فى ”” السكامل »: أن عليًا عليه السلام فى أول خُروج 
القوم عليه » دعا صعصعة بن صّوحان العبدى” » وقدكان وجهه إلمهم وزياد بن النضر 
الحارى> » مع عبدالله بن عباس » قال لصعصمة :بأى” القوم رأيتهم تهم أشد إطافة "© ؟ قال : 
بيزيد بن قيس الأرحبى" » فركب على" عليه السلام إلى حَروراء » لجمل يتخللهم حتى صار 
| إك مَضرِب يزيد بن قبس » فصلى فيه ركعتين » ثم خوج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


. تنوشه : تتناوله‎ )١( 

(9) فى الكامل : « وباء فى الحديث » . 

(©) سورة الكيف ٠١4‏ 

(:) اتكامل 4عه. 

(5) إطاقة م مصدر أطاف بالعىء ؟ إدا أحاط به 


ميقو مفيحضمي و رمد وووحه موب سحمييت د وجالموندب ابر ودنع موعدم + 


د الشف د 


عل الناس » فقال : هذا معام مَنْ فَلَج ”' فيه فَلَج 7" يوم القيامة . ثم كلهم وناشدهم » 
خقالوا : إنا أذنْنا ذنبا عظيا بتكي »وقد شنا » تب إلى انك ينا تمد لك . ققال 
على "© عليه السلام : أنا أستغفر الله من كل" ذنب » فرجعوا معه وهم ستة آلاف » فانا 
استقرتوا بالسكوفة أشاعوا أن" علي عليه السلام رجع عن التحكمٍ » ورآه ضلالا ء وقالوا : 
إنما ينتظر أميرُ المؤمنين أن يسن الكراء ”7 وشحب الأموال » ثم ينمض بنا إلى الشام . 
00 ثْ علمًا عليه السلام » ققال : با أميرَ لأؤمنين » إن الناس قد تحدثوا أنك 

بت المسكومة ضلالا والإقامة علمها كفرا » فقام على © عليه السلام يمخطب » فقال : 
سن 3 أ رجعت عن المكومة فقد كذّب » ومَنْ رآها ضّلالا فقد ضل” ؛ رجت 
حينئذ الخوارج؛ من السجد لكت **. ش 

. د 

قلت :كل فسادكان” فى خلافة على عليه السلام » وكل” اضطراب حَدث فأصله 
الأشعث ء ولولا حاقته”"2 أمير المؤمنين عليه السلامفى معنى الحكومة فىهذه الررة لم تسكن 
حب النهرتوان » ولسكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام ينض" بهم إلى معاوية » و يمك 
الشام ؛ فإنه صلوات له عليه حأول أن يلك معهم مسلك التّريض والواربة ؛ وفى أأثل 
البوى” صلوات الله على قائله : « الحرب شداعة » » وذاك أمهم قالواله : تب إلى الله 


0١ عبارة الكامل : ه من فلج فيه فنج بوم "قيامة ؟ أنشدع الت , أعلتم أحدا‎ )١-١( 
احكرمة مى ! لوا : اللبم لا ء قال : أفملتم أن أ كرهتمونى حت قبلتها ! فلوا : اللهم عم » قال‎ 
قنلام خالفتموى ونابذعونى ؟ قا قالوا : إنا أتينا ذنا عنها » قتب إلى الل منه ء واستففره نمد لك , فقال‎ 
» ... على‎ 

(؟) فاج فيه ء من الفلج ؟ وهو الظفر . 

() !! كراع : اسم للخيل 

(4) السكايل : « تقب على الناس »© 

زف الكامل موه ة (6٠‏ طع أوربا) . 

(0؛ الحاقة : أن يقول كل ا ن الطرفين : « أنا أحق » ؟ هذا أصلها » والراد المحاجة واغادة. 


ل ا 


بمافملت »كا تبنا ننهض معك إلى حرب أهل الشام » فقال للم كلة مملة مُرئسَلة يقوها 
الأنبياء واللعصومون » وهى قوله : « أستغفر الله م نكل ذنب © » فرضوا با وعدوها 
إجابة لهم إلى سؤطم » وصقت له عليه السلام نيهم » واستخلص بها ضمائرهم » من غير أن 
تتضمن تلك الشكامة اعقرافا بكفر أو ذنب » فر يتركه الأشمث” » وجاء إليه مستفسرا 
وكاشفا عن المال » وهاتكا سثر التورية والسكناية » وتخرجا لها من مَغلاة الإجمال وستر 
الخيلة إلى تفسيرها بما يفسد التديير » و يوغر الصدور» ويعيد الفتئة » ول يستفسراه عليه 
السلام عنها إلا بحضور من لا يمكنه عليه السلام أن يجعلها معه هدنة على دن » ولا توقيفا 
عن صَبُوح » وألجأه بتضبيق الكناق عليه إلى أن يتكشّف مافى نفسه » ولا يقرلك 
السكلمة كَل احتّالها » ولا .يطويها كَل غيرها » لخطب بما صّدّع به عن صورة ما عنده 
مجاهرة » فانتقض ما دبره » وعادت الخوارج إلى شُئْتها الأولى ٠‏ وراجموا التحكي 
والروق ؟ وهكذا الدول التى تظبر فمها أمارات الانقضاء والزوال » يتا “لما أمئال 
الأشمث من أولى الفساد قى الأرض» لسن أل فى أل بن خَلَا من قبل وَل ند بن 
أفر تريلا) ". 
نون 
1 

قال أبو اماس أ 3 5 القوم” إلى التهروان ؛ وقدكانوا أرادوا الضى إلى المدائن؛ 
فن طريف أخبارم أنهم أصابوا فى طر يقهم مُسلما ونصرانياء فقتلوا اه أنه عندهم 
كافر ؛ إذكان على اد لاف معتقدمم » واستوصو'ا بالنصرائىء » وقالوا : احفظوا ذ م بكم . 


)١(‏ سورة الأحزاب؟> 


0 


سد رم سد 


قا لأ بو العباس: ونحو ذلك أن" واصل بن عطاء رحمه الله تعالى أقبل فى رفقة. فأحسوا 
بالموارج » فقال واصل لأهل الأفقة : إن هذا ليس من شأيكم » فاعتزلوا ودَعوق 
وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على الَلَبِ » فقالوا : شأتك » لخرج إليهم » فقالوا : ماأنت 
وأححانبك ؟ فقال : قوم” مش ركون مستجيرون بكر » ليسمعوا كلام الله » ويفهموا حدوده» 
الوا : قد أجَر'ناى » قال : فملّوناء لوا ملو نهم أحكامهم » و يقول واصل: قد قبلت 
أنا ومن معى » قالو : فائْضُوا مصاحّبين » فقد 5 إلشواعاء فال يل لموتنا 
مأمننا » لأن الله تعالى يقول : ( إن" أحَد ين الْشْ كين" أسْتَسَارَك فأجراء* حت 
مم كلام أ أذ ثم أ ينه ممه 29 + قال : فينظر © بش إلى بعض » ثم قالوا : 
ذل ؛ فساروا معيم مجمعهم حتى أبافوم اللأمن 4 , 


4 4 + 


قال أبو العباس : ولقيّهم عبد الله بن حاب فى عنقه مصحف ء على حار » ومعه امرأته 
وهى حامل » ققالوا له : إن هذا الذى فى عنقك ليأمرثنا بقتلك » فقال لهم : ما أحياه 
القرآن فأحيبُوه » وما أماته فأميتوه » فوئب رجل منهم على رُطبة سقطت من مَل فوضعها 
فى فيه » فصاحوا به » فلفظها تورّعا . وعرض لرجل منهم خز ير" فضر به فقتله » فقالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأنَكروا قتل اللنزير » ثم قالوا لابن حَّابِ : حَدَئنا عن أبيك » 


فقال : إنى سمعءت أبى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « ستكون بعدى فتنة 


)١(‏ السكامل: ه فإنتم إخواقتا». 

(؟) سورة التوبة > 

(؟) الكامل: « فنظر يعضوم إلى بعض 6. 
(:) الكامل ممه 


كولم لد 


يموت فبها قلب' الرجل كا يموت بَدَنُْ ه يمبى مؤمنا ويصبح كافرا » فَكُنْ عبد الله 
المقتول » ولا تسكن القاتل » قالوا : فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأئنى خيرا عقالوا :ها تقول 
فى على" قبل التحكي » وفى عمّان فى السنين الست" الأخيرة؟ فأئنى خيرا : قالوا : فا تقول فى 

على" بعد التحكيم واللسكومة ؟ قال : إن” عليا أعل بالله وأشد توقياً على دينه » وأنفذ 
بصيرة ٠»‏ فقالوا لك لسك تيم الدع »خا تتبع” الرجال على أسمائهم » ثم قرابوه إلى 
شال * النهر » قأضحموه فذيحوه 9" , 

قال أبو العباس : وساوَمُوا رجلا نصرانيا بنخلة له » ققال : هى لي » فقالوا : ما كنا 
لنأخذها إلا بثمن » فقال : واتجباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبَّاب » ولا تقبلون جنا نخلة 
ل 

جا عد جد 

وروى أبو عبيدة معمر ب لكي قال عون ولع" من الخوارج بوم التهروان » فشثى 
00 ؛ وهو شاهر سيق » إلى أن وصل إلى طاعنه فضر به فقتله » وهو يقرأ : ( وَتِتٌ 

04 0 9 


وروى أوعيدة أبضاء فال : استنطقهم على" عليه السلام بقتل عبد الله بن حَبّاب » 
خأقروا به» فقال : انفردوا كتائب لأسمع قولم كتتيبة كتيبة ؛ فَكتَُوا كتانب »وأقرات 
كله كتتيبة بمثل ماأقرتت به الأخرى ؛ من قتل ابن حَبَّاب » وقالوا : ولنقتلتلكتكا قتلناه ؛ 
فقال على" : والله لو أقر أه ل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم ؟ * 
التفت إلى أصحابه » ققال للم : شدُوا عليهم ؟ فأنا أولُ من يشد عليهم . وكمّل ا 


)١(‏ الكامل 1ه 


(9) سورة طه 4م 


سد 


جلة متكرة ثلاث مرات » كل” ل يضرب به حت يعوج؟ ممه » ثم مخرج فيسويه 
بركبتيه » ثم حمل به حتى أفناهم . 
وروى تمد بن حبيب » قال : خَطَب على” عليه السلام الحوارج يوم النبرء فقال لم : 
نحن أهل” بدت النبوّة 4 وموضم الرتسالة 0 ومحماف الملائكة » وعنصر الرحمة ؛ومعدن 
الم والحسكة, نحن أفق الحجاز » بنا يلح البطىء» و إلينا يرج التائب ؟ أيه القوم” » إنى 
نذير لك أن نُصبسُوا سَرءعى بأَهْضام هذا الوادى .... إلى آخر القصل . 


17 
ومن كلام د علي للم بجرى تجرى الظب: 


الأضل : 


عثى و 9م 0 ده ل مسو 


قثمت بالامرٍ حين” فثلواء, وَنَطَلفت حين” تو | 2 وَنَطت حين مر 0 


ده . راع 
وَمَضْيت ينور له حين ونوا ٠‏ كنت أَخْتصَهُمْ صََْا » وَأعْلَام 0 6 فم تت 


بعنانها » وَاستبدذت بر انا 
ع 7 - 1 

1 000070 - ام 5 17 اه 

كَل لا مح كه لعاف » ولا تيه" لاصف ٠‏ 0 يكن لأحَد ف 
حاله 07100 هر له 3 6 0 اج 2 2 ب 
ميمز » ولا لقائل فى مفْمّز . الذدليل عندى عزيز حت ١‏ خذّ أكل له » والقوى 
١ «‏ رك مل 2 * 3 9 
عندى ضعيف <تى اخذ اكاق منه . 

عت قاع ل يسرم -21 ا كآء لص كسلا كسم ع 1 

رَضينا عن الله قضاءه» وسلمناً م1 50 د رَسُول الله صل 1 

9 ع - 


1 َ. ع 0 م مرت ه 52 ممع 2 
وخا *ىث هه 5 ا 55 و © 200 أله عه 
فلهرات فى أمرى وإذا طاعى فل سيعت لمعي .1 ١‏ لميثا 5 2 
3 
لغيرى 
عد جد 
وشاع 
الشترح 9 


هده قصوا لأر بعة 0 للا با ببعض 03 وك لكلام مها ينحو به مذ رالمؤمنين عايه 
حو أغير ماينحوه بالآخر ؛ وإنا الرضى” رمه الله تعالى التقطبا من كلا.م لأمير المؤمنين عليه 


لسلام طويل مننشر» قاله بعد وقعة المهروان » ذكر فيه حاله منذ توق رسول الله صل الله 


مساوم لدم 


عليه وآله » وإلى آخر وقت ؛ لغمل الرضى” رحمه اله تعالى ماالتقطه منه سَرئداً » وصار عند 
السامعكأنه نقضد ابه مقضذا واخذا:. 
سه 
ع 5 3 

فالفصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله : « واستبددت برهانها » » يذ ثر فيه 
مقاماته فى الأمر بالمعروف والتبى عن المنسكر أيام أحداث عمان » وكوان المباجرين 
كليم لم يذكروا و يُواجهوا عهان ما كان بواحية به ويحياه عنة »> فبذا هو معى قوله : 
« فقمت بالأمر حين فثلوا » , أى قت بإنكار المسكر حين فل أصحاب تمد صلى اله 
عايه وآله عنة . والفثّل 3 اللو وال : 

قال: «ونطقت حين نمتعوا» » يقال : لمتع فلان ؛ إذا ترود كلامه. منعى أو حصّر. 
ل ع 5 ٠.‏ 0 
طلعة قبعة تطلع م تقبّع راسها »أى تدخله كا يقبَم 


٠. 01 5 97 7 0 2 7‏ 5 ب 
القنفذ» يدخل برأسه فى جاده » وقد تقبع الرجل » أى اختبأ » وضده تطلع. 


5 


قوله : «وتطلعمت” حين تقبّعوا»» أمرأة 


م 
5 سوسا 


01 7 01 . 7 « 1 
قوله « وكنت أخفضهم صوتا » وأعلام فوا » يقول : علوتهم وفتهم وشأوتهم سَْقاء 
1 د للق 727 كدت آم 
وأنا مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضم ونق التكير 1 
قوله : « فطرت عنانها » واستبددت برهانها » » يقول : سيقتهم . وهذا السكلام” 
استعارة من مُسابقة حل الحلبة . واستبددت بالرهان » أى انفردت باتَيطر 29 » اذى وقع 
التراهنٌ عليه . 
ونين 
الفصل الثانى فيه ذكر حاله عليه السلام فى الخلافة بعد عمان » يقول : كنت" لما 
وَلِيت” الأم ركالجبل لا تحرت كه القواصف » يعنى الر باح الشديدة » ومثله المواصف . 
والمهمز : موضع لمن ؛ وهو العيب » وكذاك الغمز. 


(؛)الخطر : السيق الى يترامى عليه فى الرهان . 


لسار 


ثم قال : « الذليل عندى عن بز حتى آخذ الحق له » والقوى” عندى ضعيف حتى أخذ 
الحق منه » 4 هذا آخر القصل الثانى » يقول : الذليل للظلوم أقُوم بإغزازه وتمثره > 
وأقوى يذه إلى أن اخذ الحق” له ثم يعود بعد ذلك إلى الخالة التى كان-عليها قبل أن أقوم” 
بإعزازه ونصره » والقوى" الظالم أستضعفه وأفبره وأذله إلى أن آذ الحق منه» ثم يعود إلى 
الحالة التىكان عليها قبل أن أهتضكه » لاستيفاء الحق . 


نين 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « قلا أ كون” أَوَلَ 
مر كذّب عليه » ؛ هذا كلام قاله عليسه السلام لما تفرتس فى قوم من تشكره أنهم 
يتهمونه فيا يخبرم به عن الننى" صلى. الله عليه وآله من أخبار الملاحم والغائبات » وقدكان 
شك منهم جماعة فى أقواله ؛ ومنهم مَنْ واجهه بالشك والنهمة . 

[ الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على” بالأمور المينيّة ] 

روى ابنهلال الثقق” فىكتاب '” الغارات “* عن زكر يابن بحبى العطار.عن َسيل ١‏ 
عن مد بنعلى» قال: لماقال على عليه السلام:سلو فى قبل أن تفقدونى» فوالله لا تسألونى عن 
فئة صل" ماثة » وتبدى مائة إلا أنبأتسم بناعقتها وسائقتهاءقام إليعرجل ققال: خرن بمافى 
رأسى وإِيّتى من طاقة شمر » فقال له على عليه السلام :والله لقد حَدَئنى خليل أن على كل" 
طاقة شمر من رأسك ملكا يلمنك » وإن” على كل” طاقة شعر مِنْ يتك شيطانا 
ينويك ؛ وإن فى بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صل الله عليه - وكان ابن قاتل 
الحسين عليه السلا لام بومئذ ظفلا يحبو» وهو سنان بن أنس التخجى” . 

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت المْالىَ » عن سويد بن غفلة أن عليا عليه السلام » 


خطب ذات يوم؛ فقام رجل من نحت مثيره » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إنى مررت“ بوادى 


سس لبا؟ ‏ اسسلم 


القرى » فوجدت" خالد بن عُر'فطة قد مات » فاستغفر له » فقال عليه السلام : وال ماماته 
ولا عوت حتى يقود جيش ضلالة » صاحب لوائه حبيب بن حار . فقام رجل آخر من 
حت المنبرء فقال : ياأميرَ المؤمنين » أنا حبيب بن حمار » و إنى لك شيعة ومحبة » فقال : 
أنت حبيب بن مار ؟ قال : نعم » فقال له ثانية : واللّه إنك بيب بن مار ؟ فقال : إىه 
الله ! قال : أما والله إننك لخاملها ولتحماتها » ولتدحْلنَ بها من هذا الباب . وأشار . إلى 
باب الفيل بمسجد السكوفة . 

قال ثابت : فوالله مامت حتى رأيت' ابنَ زياد » وقد بءث عمر بن سعد إلى الحسين. 
ابن علنَ عليه السلام » وجعل خالد بن عرْفطة على مقلّمته وحبيب بن حمار صاحب رايته » 
فدخل بها من باب الغيل . 

وروى مد بن إبماعيل بن مرو لبجل" » قال : أخيرنا عمرو بن موسى الوجيهى” » 
عن المهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » قال : قال على عليه السلام على المنبر: 
ماحد جرت عليه للوامى إلا وقد أنزل الله فيه قرآ نا . فقام إليه رجل من مبغضيه فقال 
له : فا أنزل الله تعالى فيك ؟ فقام الناس إليه يترون !فال :دفي أتارا سردة هود ؟ 
قال : نعم» قال: فقرأ عليه السلام :لأف كن عل بيد من رب ناوه شاه منه)2004 
قال » الفعهكان غل يغ من رب مد سل لله ليه ء والشاهد اذى ةن . 

وروى عمان بن سعيد » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن حبير » قال : خطب 
على عليه السلام فقال فى أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا يقوها أحد قبلى 
ولا بسدى إلا كذب ؛ ورِنت نى الرجة » ونكحْت” سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 


خانم الوصيين 6. 


١ال سورة هود‎ )١( 


4 يه 


ل رجل من عبس : من لا تحن أن يقول مثل هذا ! فلم يرجع إلى أهله حتى 

ال ل ا 

وروى تمد بن جبلة الليّاط عن عكرمة » عن يزيد الأحمبى” أن عايا عليه السلام 
كان جا! سا فى مسجد السكوفة » وربين يديه قوم منهم مرو بن حُريس ؟ إذ أقبات امرأة 
مختمرة لا مرف فوقفت » فقالت لعلى” عليسه السلام : يامَنْ قتل الرجال ؛ وسفنك الدماء 
أي الصبيان » وأرمل النساء ! فقال عليهالسلام . و إنها لهى هذه الكتشكقة الجاعة الَحمة» 
وإنها لهى هذه ؛ شبة الرجال والنساء ؛ التى ما رأت دما قط ؛ قال : فولت هاربة متكسة 
رأسَها ؛ فتبعما “هرو بن حرريث » فلدّا صارت بالرّحبة » قال للها : والله لقد سررت” بما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فادخلي منزلى حتى أهب لك وأ كدوك , فلا دخات منزله 
أمر جواريه بتفتيشها وكشفها وترْع ثياء بها لينظر صدقه فيا قاله عنها » فبسكت وسألله ألا 
يكشفها ؛ وقالت : أنا واللّ كا قال » لى وك اا ى الرجال ؛ ومارأيت 
دما قط . فتر» كيا وأخرجها . ثم جاء إلى عل” عليه السلام فأخبره » فقال : إن حلي رسول 
الله صلل الله عل سه أخبرنى بالمتمردين على" من الرجال والتمرّدات مر النساء إلى أن 
تقوم” الساعة . 

قلت : السَكقَلقَة: التليطة » وأصله من السّلق وهو انذئي » والحّاقة : الذثية . واتطامة 
المجمة :البذية اللسان .والر كب: ميت العانة . 

وروى عمان بن سعيد » عن شر يك بن عبد الله » قال : لما بلغ عل عليه السلام أن 
الناس يتهمو نه فها يذكره من تقدي النى صلى الله عليه وله وتفضيلهعل اناس » قال: 
أنشد الله من بَتى” من لقى رسول الله صل الله عليه وسمم مقاله فى يوم غَدرير ”9 إلا قام 


)١(‏ خم:وادين مك واادينة عند الجحفةء به غدير عرف به 


اح امه 


خشبد بما سمع» ققام ستة ممن عن بمينه » من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وستة 
ممن على شماله من الصحابة أيضاً » فشهدو أنهم سمموا رسول الله صلى اللّه عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافم بيدىئ' على عليه السلام : « مَنْ كنت" مولاه فهذا على" مولاه » 
ع ام . د 2 01 اه 
الهم وال مَنْ والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذ ل منخذله » واأحبّ من 
ا 9 ا أت 3 زهق 
حية) واشْض من اغعصة )00 . 
وروف عمان بن سهيك عن نحى العم 4 عن الاعمش 2 عن إسماعيل بن رحاء ِ قال: 
:قام أَعْنّى ه20 - وهو غلام:يومكثر تدان على” عليه السلام وهو مخطب ويذ كر 
01 0 
لللاحم » فقال : باأمير المؤمنين » ماأشبه هذا الحديث محديث خرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت آنماً فيا قلت ياغلام » فرماك الله بغلام ثقيف ؛ ثم سكت » فقام 
رجال فقالوا : ومَنْ غلام” تيف يا أمير الؤمنين ؟ قال : غلام علك بلِدتكُم هذه لايتراك له 
حرمة إلا اتتيتكها » يضرب عمق هذا الغلام بسيفه » فقالوا :> بلك با أمير للمؤمنين ؟ 
قال : عشر بن إن بلغها ء قالوا : يعمل قتلا أم يموت موتا ؟ قال : بل يموت حتف 
أنقه بذاء البتطان 04 يثعب سير كه لكثرة ما مخرج من حوفه . 
قال إسماعيل بن رحاء : فواللّه لقد رأيت” بعينى أَعْشَى باهلة » وقد أحضر فى جملة 
الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث بين يدرى المجاج » 
فق “عه وو تخه 4 واستتشده شعرةه الذى محراض فيه عبد الرحمن على الخرب 03 3 ضرب غنقه 
فى ذلك الجاس . 
وروى خمد بن على ,الصوّاف »عن الحسين و3 سفيان » عن أبيه» عن مير بن سَدير 
الأزدىة » قال : قال على" عليه السلام لعمرو بن المق المزاعى”: أبن نزلت ياعمرو ؟ قال : 
6000 قله المحب الطبرى فىالرياض النضمرة(؟33:5١):‏ و تحدث عن طرقه هناك . 


(؟) أعهى باهله » أسمه عامر بن الحارث » صاحب المرثية الشهورة فى ألخيه لأمه النتعس . 
15د مج-؟) 


وا سام 


ل 0 


فى قوى » قال : لا تنزلن” فيهم » قال : فأنزل” فى بنى ككانة جيراننا ؟ قال : لاء قال: فالزل 
7 ثقيف ؟ قال : فما تصنم بالتتعرةة والغجرة ؟ قال : وما م ؟ قال عمُقان من نار» إمخرجان 
من ظهر السكوفة » يأثى أحدها على بم وبكر بن وائل ؛ فقلما ثبلت منه أحد » ويأتى 
العنق الآخرء فيأخذ على الجانب الآخر من الكُوفة » فقل” منْ يصيب منهم » إما يدخل 
الدارّ فبحرق البيت والبيتين . قال : فأين أتزل ؟ قال : انزل فى بنى عمرو بن عامر» من 
الأزدء قال : فقال قوم حضروا هذا الكلام : مائراه إِلّا كاهنا يتحدّث بحديث 
الكهتة » فقال : ياعمرو » إنك المقتول .بدى ؛ و إن رأسَك لمتقول ؛ وهو أُوّل” رأس 
ينقل فى الإسلام ؛ والويل تقاتلك ! أما إنّك لاتنزل بقوم إلا أسلموك ينك ؛ إلا هذا 
الحىة من بنى مرو بن عامر من الأزد ‏ فإِنهم لن يُسلموك ولن عَْذَلوك ؛ قال : فوالله 
مامضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الجق فى خلافة معاوية فى بعض أحياء العرب » خائنا 
مذعورا » حت نزل فى قومه من بنى خَْاعة » فأسلدوه» فقتل وجل رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو وَل" رأس تمل فى الإسلام من بلد إلى بلد . 
داه 

وروى إبراهم بن ميمون الأزدىة عن حَبَة العرنىة » قال : كان جويرية بن 
مسهر العبدى” صا حا » وكان لعلى بن أبى طالب صديقا » وكان على تبه » ونظر بوما إليه 
وهو يسيرء قناداه يا جوير ية» اكلق بى » فإنىإذا رأيتك َو يتك قال إبماعيل بن 
خدثنى الصباح » عن مس عن حَبّة رن" » قال : سرنا مع على 0 
فإذا جُويرية حَلفه بعيدا » فناداه :ياجُوايرية » ادق" بى لاأبا للك ! ألا 3 أنى أهواك 
وأحبّك ! قال: فركض نمحوه » ققال له إى محلنك بأمور احنقلهاء »ثم اشتركاف الحديث 
سراء فقال له جُويرية: إأميرالؤمنين » إفى رجل” تيبى”" » فقال له : إفى أعيد” عليك 
)١(‏ الفسى : السكثير النسيان . 


امس 3 


35 


0 
كن 


المديث لد فظه » ثم قال له فى آآخر ماحلاثه إياه : يا جو يرية » غيب حبييًا ما أخبّنا » 
فإذة تنا قابنضه ء وابغض نان افك ووز تا اس 
؛قال : فسكان ناس ممن يشك فى أمر على عليه السلام يقولون : أتراه جل جُويرية 

وصيّه كا يدّعى هو من وصية رسول الله صلى الله عليه؟ قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه 
له » حتى دخل على على" عليه السلام يوما » وهو مضطحم » وعنده قوم من أسحابه » قناداه 
وان : أنه النائم » استنيةظ » فعض بن” على رأسك ضر بة تخضب منها لحيتك» قال : 

أ الزن في انلام 0 : وأحدثك ياجو يرية بأمرك ؛ أما والذى نفسى 
بيده 238 إلى المعلَ الزنم » فليقطمن” يدك ورِجْلك وليصلبقك بحت جذع كافر» 
قال : فوالله مامضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية » فقطم بده ورِجله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعبر» وكان جذّعاً طويلا ؛ فصكبه على جذْع قصير إلى جانبه . 

وروى إبراهم فى كتاب *” الغارات ““ عن أحمد بن الحسن الميثمى” » قال : كان 
ميم القمار مولى على بن ألى طالب عليه السلام عبداً لامرأة من بنى أسد » فاشتراه على 
عليه الثلام مها وأغيته + وقالن 4 : ما اسمك ؟ فقال : سالم» » فقال : إن رسول الله صلى 
الله عليه أخبرف أن اسك الذى مماك به أبوك فى العجم « متم 6» فقال : صدق الله 
ورسوله ء وصدقت ياأمير المؤمنين » فهو واللّه اسمى . قال : فارجم إلى اسملك » ودع' سالما» 
فنحن نكنيك به ؟ فكتاه أبا سالم . قال : وقد كان قد أطلمه على" عليه السلام على عل 
كتير وأسرار خفية من أ سرار الوصية » فسكان ميلم يحداث ببعض ذلك » فيشك فيه 
قوم من أهل السكوفة » و ينسّبون عليا عليهالسلام فى ذلك إلىالخرقة”" والإيهام والتدليس؟ 

حتى قال له يوما بمحضّر من حَلق كتير من أصحابه » وفبهم الشاك والخاص : :اميم » ٠‏ 


. يقال: عتله عتلا؟إذا أخذه عجامعه وحره جرا عنيفا‎ )١( 
. اشرقة : اختلاق الكذب‎ )١( 


اكد 


31 


انك اتوأخذ بعذى حك 4 فإذا كان اليوم الثالى ابتدر مشخراك وفمك دما ؛ حت 


25 


5 


خضب ليك » فإذا كان اليوم” الثالث طءنت بحر بة 'يقضى عليك » فاتنظر ذلك . 
ل ار ا لماشر عشرة أنت أقصر”م 
خشبة » وأقربهم .من الطهرة ‏ يعنى الأرض - ولأ ينك التخلة الج تى تضكب على جد عباء 
ثم أراه إياها بعد ذاك ييومين » و وكان ميم بأتيبا » فيصل عندها » ويقول : : بوركت من 
نل لك خُلقت تأ ولى نت ؛ فلم بزل يتعاهدها بعد قتل على عليه السلام ؛ حتّى قطامت» 
فسكان ير'صد جذعبا » ويتعاهده ويترذد إليه » ويبصره » وكان اق رد بن حرايث » 
فيقول له : إنى مجاورّك فأحمين' جوارى » فلا يلم عرومايريدء فيقول له : أتريد أن 


تشرى” دار ابن وسعود »2 أم دار ابن حك ا 
- و 


قال : وحج فى السّنَة الى قتل فيها » فدخل على أم ساهة رضى الله عنها » فقالت له : 
من أنت ؟ قال : عراق” » فاستنسبته » فذكر طا أنه مولى عل بن أبى طالب » فقالت : 
أنت هيثم » قال : بل أنا م » فقالت : سبحان الله ! والله ار بما سمعت” رسول الله صلى 
اله عليه يوصى بك علي فى جوف اليل » فسأها عن الحسين بن على » فقالت : هونى 
حائط ”'" له » قال: أخوريه أنى قد أحبيت“” السّلام عليه » ونحن ملتقون عند رببة المالمين » 
إن شاء الله ولا أقدر اليوم على لقائه » وأريد الرجوع » فدعت بطيب فطيّبت 
لحيته » فقال لها : أما إنها ستخضب بدم » فقالت : مَنْ أنبأك هذا ؟ قال : أنيأنى سيدى» | 
فبكت أي سللة ؛ وقالت له : إنه ليس بسيّدك وحدك ؛ وهو سيدي .وسيد المسادين » 


م ودعته . 


)١(‏ الحائط : اليستان. 


سد يو د 


ققدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا كان من أثر 
النّاس عند أبى تراب » قال : و كر هذا الأمجسى” ! قالوا : نعم » فقال له عبيد الله : 
أن ربك ؟ قال : بالمرصاد » قال : قد بلغنى اختصاصٌ أبى تراب لك » قال : قد كان 
بعض” ذلك » فا تر يد ؟ قال : وإنه ليقال إنه قد أخبرك بما سَيّاقاك » قال : نم ؟ إنه 
أخبرنى » ”' قال : ما الذى أخبرك أفوصانع يك" ؟ قال : أخبرى أنك تصابنىعاشرعشرة 
وأنا أقصرم خشبة » وأقر بهم من الطهرة » قال : لأخالفته » قال : و يحك !كيف تخالفه ؛ 
إما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وس » وأخير رسول الله عن جبرائيل » وأخبر جبرائيل 
عن الله » فكيف تخالف هؤلاء ! أما والله لقد عرقت" الوضع الذى أب فيه أبن هو 
من السكوفة ؟ وإلى لأوّل خَاق الله ألم فى الإسلام بلجا الم اميل . لخيسه 
وحبس معه التار بن أبى عبيدة الثقق” » فقال مه للمختار وها فى حبس ابن ز باد : نك 
تلت وتخرج ثائرا بدم الحسين عليه السلام » فتقتئل هذا امار الذى نحن فى سجنه9؟ ع 
وتطأ بقدمك هذا على جَثْبته وَحَدبه . فلما دعا عبيد الله بن ز باد بالختار ليقتله طلم البريد 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أخجته كانت 
حت عبد الله بن ععمر ين اللخطاب » فسألت بملها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفم 2 فأمضى 
شفاعته » وكتب بتخلية سبيل الختار على البريد » فوافى البريد » وقد أخرج ليضرب عنقه » 
فأطاق . وأما ِ فأخجرج بعده ليُضلب . وقال عبيد الله : لأمضِينَ حَكُم أبى تراب فيه ١‏ 
فلقيّه رجل » فال له : : ماكان أغناك عن هذا يا ميلم ؟ فتبسم » وقال : لما خلقت » 
ولى عَذِيت ؛ فلما, وامتعاقل اللقية ابجع قادح عوة نعل بابب عرق بوسر ينك »قال 
عمرو : لقد كان ,يقول لى : إنى جاورك » فسكان يأمر جار يته كل علنة أن تكد د 
خقية وترش وتوت بال * تحنهء لطمل ميم يحداث بفضائل بنى هاشم » ومخازى 


| ساقط من‎ )١-١( 
كتاقاا جعءوقب : «حيهع».‎ )( 


5-00 فوسو موجه و م 1 
م ال 0 اانا : 0 


سيوع لد 


بنى أميّة » وهو مصلوب على المشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحك هذا المبدء فقال : 
ألجوه » ألم فكان أول خَلق الله ألم فى الإسلام » فاما كان فى اليوم الثانى فاضت 
مُنخراه وفه دما » فلما كان فى اليوم الثالث طن بحر بة فات . 

وكان قعل ميثم قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام . 

4 د 

قال براي : وحلثتى إبراهي ى الاين اللبرعةا ».دق مارك التمزة نون 
أبى بكر بن عياش » قال : <دثنى الجالد» عن الشّعبى » عن زياد بن النضر الحارثى” » قال : 
كنت عند زياد » وقد أتى” برشيد المحرى » وكان من حواص أحاب على عليه السلام ؛ 
فقال له زياد : ماقال خليلك لك إنَا فاعلون بك ؟ قال : تقطمُون يدىور جل » وتصلبوتى» 
قال باذ أما ولق له كد نكاد خلا نبية :دا ارا أن مرج قال : ردُوه لانجد 
شيئاً أصلم مما قال لك صاحيّك ؛ إنك لا تزال تبغى لنا سوءا إن بقيت ؛ اقطعوا يديه 
0 وال © علوم لقا مد قال رشي 
قد بق لي عندم ثىء ماأراك فعلتموه » فقال زياد : اقطموا لساّه » فلما أخرجوا لسانه 
اليقطم قال : تَُوا عَتى أتسكل كلة واحددة » فننّسوا عنه » فقال : هذا وله تصديق خبر 
أمير الؤمنين » أخبرَنى بقطع لسانى . فقطعوا لسانه وصلبوه . 

وروى أبو داود الطيّألسى” » عن سلهان بن رَرَيق» عن عبد العزيز بن صُهيب » قال : 
حدثنى أبو العالية » قال : حد ثنى مزرع صاحب؟ على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 
م جيش” حتى إذا كانوا بالبيداء » يف بهم . قال أبو المالية َأققلت له : نك 

حدمت بالقيب ! فقال : احفظ ما أقوله لك » فإتما حدثنى به التّقة على" بن أبى طالب. 
وسدت أمنا آعليؤذن دمل لتك ولك ين شرفي من شرف لبد 
فقلت له: إنك لَمْحَدننى بالغيب ! فقال : اف مأأقول للك: قال أبو المالية : فوالله ماأم-” 


ووم د 


علينا جمعة ؛ حتى أَخُذ مزرع » فقتل وصّلب بين شرفتين من شرف السشجد . 

قلت : حديث انلشف بالجيش قد خرتجه البخارى ومسل فى الصحيحين » ا 
سامة رضى اله عنها» قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « يوذ قوم” بالبيت 
حتى إذا كانوا بالبيداء "2 خسف بهم » » فقلت : يارسول الله » لملّ فيهم المسكره أو 
السكاره » فقال : 9 مسف مهم » ولسكن بحشرون © - أو قال : 9 يُبْمُون على نيانهه 9 
3 القيامة » . 

قال : فسئل أبو جعفر تمد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ فقال : كلا والله إنها 
بيداء المدينة . أخرج البخارى بعضه وأخرج مل 7 الباق . 

وروى تمد بن مومى العَمذِىة » قال :كان مالك بن ضّمرة الرؤاسى” من أسصحاب على 
عليه السلام » ومن استبطن من جهته علماكثيرا » وكان أيضا قد صّحب أبا در فأخذ من 
علمه » وكان يقول فى أيام بنى أمية : اللهم لا تجملنى أشْق الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة ؟ ! 
فيقول : رجل” برئى من فوق طارٍ ”*. ورجل تقطم” يداه ورجلاه ولسانه ويصلب » 
ورجل بموت على فراشه . فكان من الناس من يهزأ به » ويقول : هذا من.أ كاذيب 
أبى تراب 

قال : وكان الذى رمى به من طُمار هانى” بن عُرْوة » والذى قطع وصلب رشيدٍ 
المحرى » ومات ماللك على فراشه . 

+ جه 
الفصل الرابع وهو من قوله : « فنظرت فى أمرى.. » إل لى آخر اكلام » هذه كلات 
)١(‏ صحيح ملم 1:4 505؟. ش 
(؟) البيداء : كل أرض ملاء لاشىء فنها. 


(؟) افظ مسم : « وللكنه يبعث يوم القيامة على نيته © 
(4) طمار كقطام : الكان المرتقم . 


لوالاو 


52 


مقطوعة من كلام يذ كر فيه حاله بعد وفاة رسول المل الله عليه وآآله » وأنهكان معهودا 
إليه ألا ينازع- فى الأمر» ولا يثيرَ فتنة » بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصّل له وإلا أمسك . 

هكذاكان يقول عليه السلام 3 وقوله الحق 43 وتأويل هذه الكيات : فنظارت فإذا 
طاعتى لرسول الله صلى الله عليه » أى وجوب طاءتى » لغذف الضاف » وأقام المضاف 
إليه مقامه 


قد سَبَقَتَ بيعت للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليسه على" » ووجوب 
امتثالمى أمرّه سابق” على بيعت للقوم » فلا سبيل لى إلى الامتناع من البَئِمة ؛ لأنه صلى الله 

عليه وآله أمرتى بها . 

وإذا اليثاق فى عنق أغيرى ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عللء لليثاق. بترك 
الشقاق وا والنازعة » فم يحل لى أن أنمدى أمره » أو أخالف بيه . 

فإن قيل : فهذا تصريح بمذهب الإمامية . 

قيل : ليس الأمركذلك ؟ بل هذا تصريح بجذهب أحابنا من ن البغداديين ؛ لأنهم 
يزعمون أنه الأفضل والأحق” بالإمامة » وأنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن الأملم 
لفكافين من تقدرم الفضول عليه» » لكان من تقنتم عليه هلكا » فرسول الله صل الله 
عليه وآله أخبره أن الإمامة حقّه » وأنه أولى بها من الناس أجهمين » وأعاده أن فى ١‏ تقديم 
غيره وصيره على التأخر عنها مصلبحة للدين راجعة إل لى السكلفين» وأنه نب عليه أن * سك 
عن طلبها » وَيِدْضى عنها لمن ن هو دون مر تبته » فامتثل ماأمره به رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء ول مر رجه تقدم من تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق” ٠‏ وقد صرح 
شيشنا أبو القاسم البايخى- رحه الله تعالى بهذا » وصرّح به تلامذئه » وقالوا : لو نازع قيب 
وفاة رسول الصو الله عليه وس » وسل 111 م عليه 


سا بوم ب 


كا حكنا مبلاك من نازعه حين أظبر نفسه » ولكنّه مالك الأمر » وصاحب الخلافة ؛إذا" 
طلبها وجب علينا القول بتفسيق مَنْ ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القولٌ بعدالة 
مَنْ أغضى له عليهاء وحكه فى ذلك حك رسول الله صلى عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه فى 
الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع الحق” » والح مع على" » يدور حيما دار 6 ؛ وقال. 
له غير مرة : « ح ربك حر بى وسفك سَلَى » . 


35 0 ا 5-0-5-3 
وميس هد .اي يط مده سصد يميد سمعيميها. .عدي حلط بمسدهيووويد ب سجري تنه 


6م لعو معوييد مر ج معد . - 


(0) 
ومن طب ل عليه السمرصم : 


الأغنل : 
وَإََا ميت الشئهةة 2 0 تيه علو » كنا أزيكه أث مَؤم” ذا 
الْيَقينك » ود ليل تفت الى وكا دل ان + فدعأؤم” )0 الصلاك لم 


م عسوم 1 


المتى» فم ينجو من الوات ت من شافها » ولا بنطى البقاء من أ ححية . 
جه جه جد 
ال ع 


هذان فصلان » أحدما غير ملم مع الآخر» بل مبتور عنه ؛ وإنما الرضى” رمه الله 
تعالى كان يلتقط الكلام التقاطاء ومراده أن وه بفصييح كلامه عليه السال". م2 وما خحر رى 
مجرى الخطابة والكتابة » فلبذا بقع فى الفصل الواحد الكلام' الذى لا يناسبُ بعضه 
بعضا ؛ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب9؟ , 
ين 


أنا الفصل الأول فبو الكلام فى الشّئبة » ولماذا ميت شبهة » قال عليه السلام : 


> لأنها نشبه الحق 6 ؛ وهذا هو بحض” مايقوله المتكلمون ؛ ولهذا سمون ماحتج” به 
أهل الحق دليلا » ويسمون مامحتج به أهل الباطل شيهة . 

قال : 3 فأما أولياه الله فضيام ذ فى <( ل الشبهة اليقين » ودليلهمتَهت” المُدى» ؛ وهذا 
حَى أن من اعتير مقذيات الثلية ؛ وراعى الأمور اليقينية » وطلب امْقدّمات المعاومة 
قطما » انحمات لك الح ورد كانم ا بن هو؟ ثم قال : « وأما أعداه الله فدعاؤم 


. ساقطة من مخطوطة المج‎ )١( 
. 08 (؟) الزء الأول ص‎ 


اوم ل 


الصّلال » ودليلهمالسى» » وهذا حق؛ لأن المبطل ينظر فى الشجمية؛ لانظر مَنْ راعى الأمور 
اليقينية » و يحلل المقدمات إلى القضايا المعلومة ؛ بل ْلب عليه حب المذاهب » وعصبية 
أسلافه » وإيثار نصره مَنّْ قد ألزم بنصرته » فذاكٌ هو العمى والضلال » اللذان أشار أمير 
المؤمنين إلمهما » فلا تنحاح الشبهة له » وتزواد عقيدته فسادا » وقد ذ كرنا فى كتبناالكلامية 
الكلام فى توليد النظر للعلم ؛ وأنه لانولد الجهل . 

1 ينا 

الفصل الثانى » قوله : « لابجو من الموت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء مَنْ أحبّه » ؛ 
حذاكلام م م ل 9 ل لا كت' في م 


عل ارين ل 2 5 7 اسل المت 0 5-4 

تل الذي فعس عر قل إلى مَصَاحِمومْ راو أنه تكررا 

.اسه 7 0 و ا مس 

0 ال موت” 4 5 4 وقوله : ْ فإذا حأ 1 لا يستأخرون 5 
1 0 


١٠٠6 سورةآل عحمران‎ ) ١9 
سورة الناء ه4لا.‎ )( 
. 84 :ل؟) سورة الأعراف‎ 


زةم) 


رسيم فطيٌ ل عليم السمرصم : 


الأضل: 


0-0 


5 امت 3 وَلَا جيب إِذًا دعوت لا لَك" 1 
ما ترون بتار ارصم ا قو في" 
شرح ء أي ١‏ متتواثاً ٠»‏ فلا تون لي قوالا » ولا تطليدُون لي 


تكثنة 0 لا ا ع 5 : 


و 


1 اٌ سخه 5 
اشن لاير ( م 7 00 حنيد قي شين ان 0 
7 


ين 
فال الرصى” رصم اقم ”5 
قوله عليه اكلام : « مُتَدَائْية » أى مُصُطربِ ؛ ؛ إن قوم تذَاءيت أرتعف أ 
أضطر'ب هبو مها » ومنه مي ” لامر | سي مشيته 8 
+ داع 


نيت" » أى بُليتة . ٠‏ يشم ونع » أمغه. أى أغضبه . واللبع ستصر خر : 
مر 0 


ا مستنصر . وامتغوكث : القائل 5 : واغوثاه ! 


5 


والطر'جرة : صوت بردّده البعير فى حتحرته ؛ وأ كثرٌ ما يكون ذلك عند الإعياء 
والتمب . والجل الأَسَر : الذى بكر* كرته د برة ”'© . والتّضو : البعير المهزول . والأد بر : 
الذى 4 دير؛ وهو المعقور من القَتب وغيره 5 

هذا الكلام حمانك به أميرث المؤمنين عايه السلام فى غارة النمان بن يشير الأنصارى” 
على عين ين الدمر 60 


[ أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن كمب الأرحبى ] 


ذكر صاحب” الغارات أن النعمانَ بن بشير» قدم هو وأبو هريرة عَلَ على علي هالسلام 
من عند معاوية » بعد أبى مسل اكلوالانى” » بسألانه أن يدفع قتلة عمان إلىمعاوية ليُقيدمم 

؛ لمل.الحرب أن نَأ ؛ ويصطلح الناس ؟ وإنا أراد معاوية أن يرجم" مثل” 
التعمان: وأبى هر برة من عند على" عايه السلام إلى الناس » وهم لمعاوية عاؤرون » ولملىة 
لامون ؛ وقد علم معاوية أن عليًا لا يدفع قتلة مان إليه » فأراد أت يكون هذان 
يشهدان'له عند أهل الثام بذلاك » وأن #بظهر عذره » فقال لما : اثنيا علمًا فانشداء اله » 
وسّلاه بالله لما دقم إلينا قتدلة عمان ؟ فإنه قد آواهم وتاميم :+ ثم لا حرنبة بيننا و يبنه » 
فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه . 

وأقبلا كَل الناس تأعلمام ذلك » فأتيا إلى على عليه السلام » فدخلا عليه » ققال له 
أبوهريرة :يا أبا حَسَن » إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرفا ؟ أنت ابن ع” عمد 
رسول الله صل الله عليه ؛ وقد بمثنا إليك ابن تمك معاوية » يسألك أمرا تسكن به هذه 


, الكركرة , بالكسر : زور البعير . والدبرة : قرحة الدابة‎ )١( 
٠ (؟) عين الكر : بلدة فى طرف البادية ؛ على غربى الفرات‎ 


سنس ل سم 


الحرب » ويصلح الله تعالى ذابت البين ؛ أن تدفع إليه قتلد عمان ابن عمه » فيقتلهم به > 
ويجمع الله تعالى أمرك وأمره » ويصلح بيتم» وت هذه الأمة من الفتنة والفرقةة ثم تكل 
النهان” بنحو من ذلك 2 

فقال لها : دعا الكلام فى هذا ؛ حا”ى عنك يا نهان : أنت أهدى قومك سبيلا 4 
فق الأنغار »قال : لا » قال : فسكل” قومك قد اتَبمنى إلا شدَاذاً ؛ منهم ثلانة 
أو أربعة ؛ أكون أنت من الشّذاذ ! فقال النمان : أصلّحك الله » نما جئت” لأ "كود 
معك وألزمّك ؛ وقدكان معاوية سألنى أن أَؤْدىّ هذا الكلام » ورجوت: أن يكونّ لى 
موقف أجتيع فيه معك » وطمعت” أن محر ىة امد تعالى يبتكا صلحا ؛ فإذا كان غير 
ذلك رأيك » فأنا مُلازمك وكائن معمك . 

فأما أبو هر يرن فلحق بالشام » وأقام النمان” عند على عليه السلام » فأَخيرَ أبو هر يرة 
معاوية بالمبر» فأمره أن يعم الناس » قنعل»وأفام النمان بعد مشهراء هم ع فارتامن على 
عليه السلام » حتى إذا مر بعين التَمْر أخذه مالك ب نكمب الأرحبى” ‏ وكان عامل عل - 
عليه السلام عليها_فأراد حبسه هوقال له : ما مر بك بيننا”؟” ؟ قال : إِنْما أنا رسول” بلَفت 
رسالة صاحبى ثم انصرفت » بسه وقال : كا أنْت ؛ حتى أ كتب إلى على فيك . 
فناشده ‏ ومَظ عليسه أن يكنب إلى على” فيه » فأرسل النماز” إلى قرمظة بن كمب 
الأنصارى" - وه وكاتب عين الت يحى خراجها لعلىة عليه السلام ‏ لخاءه مسسرعا » فقال 
مالك بن كسب : خل” سبيل ابن عمى ؛ ير حمك الله ! فقال : يا قرَظة؛ اق اله ولاتسكل 
فى هذا » فإنه لوكان من عُتبَاد الأنصار وما كهم » لم برب من أمير المؤمنيف 
إلى أمير المتافقين . 


فل يذل" به ايقسم عليه حتى خلى سبوله » وقال له : يا هذا ء لاك الأمان اليوم. والليلة 


(8)ب: «دهذا» 5 
(ك)ب : «دهامتا» . 


سنت ااي يي 5 


0 


ل« الل 


وغدا » لله إن أدركتك بمدها لأضر بن" عنقك ؛ لخرج مسرعا لا يلوى على شىء > 
وذهبت به راحلثه » فل يدر أين ينسَكُم” من الأرض ثلاثة أيام » لا يل أين هو ! فسكان. 
النمان تحذث بعد ذلك » يقول : والله ما علمت أين أناء حبّى سمعت قول قائلة تقول 
وهى تطحن : 

شَرِبْتُْ مم الجوزاه كأسا رَوية وأخْرَى مم الشّمرى إذا ما امْتقَلت 

ل عات ارون ف سر يق" “اندرا ققسل عمان حلت 

فعامت“ أنى عند حى” من أسحاب معاوية » و إذا الماء لبنى القَئْن» فعا تأنى قد اتتهيت” 
إلى الماء . 

نم قلوم على معاوية لير بما لق » ول يزل معه مصاحبا ؟ لم مجاهد' علياء و يتبع قتلة 
عهان ؟ حتى غَنا الضحالكببه” قي سأرض” العراق ؟ ثمانصرف إلى معاوية ؛ وقدكان معاوية 
قال قبل ذلك بشهر ين أو ثلاثة : أما من رجل أبعث” به”'2 محر يدة خيل ؛ حتى يفير على 
شاطىء الفرات ! فإن الله يُرَعبُ بها أهل العراق ! فقال له النمان : فابْمئنى ؛ فإن" لى فى. 
قتاهم نية وهوى ‏ وكان النمان عمانيا : قال : فاتتدب على اسمر الله » فانتدذب وتذب معه 
ألنى' رَجل » وأوصاه أن يتجمّب المدن والجاعات ء وألا مي إلا على مسشلحة » وأرتف 
يعجل الرجوع . 

فأقبلَ النهان بن بشير ؟ حتى دنا من عين الت » وبها مالك بكمب الأرحبى" 
الذى جرى له معه ماجرى””» ومعمالك ألفُ رجل ؛ وقد أذِن لم ؛ فرجعوا إلى الكوفةه 
فل ببق معه إلا ماثة أو نحوها » فكتب مالك إلى على" عليه السلام : أما بعد ؛ فإنّ النمان 
ابن بشير» قد تَزل بى فى جمم كثيف » فر رأيك » سلادك الله تعالى وثبتك . والسلام ‏ 

فوصل السكتابُ إلى على” عليه السلام ؛ فصمد المنبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


)١1(‏ ب :1 زمعة ». + (0)اب: دماذكرلام». 


عم ل 


5-05 * ا 5 ع امار عطي امم 


لسعم لس 


اخرجوا هداى الله إلى مالك بن كعب أخيكم » فإن النعمان بن بشيرقد تَدّل به فى 
جمع من أهل الشام ؛ ليس بالكثير » فانهضوا إلى إخواتم , لعل اله يقطم” بم 37 
الكافر ين طرفا . 3 ل 

0 6 2 6 م 0-6 8 2 7 

فل مخرجوا ء فأرسل إلى وجُوههم كبر اهم » فأمرهم أن يمهضوا ويحمتُوا الناس على 
المسيرء فلم يصنعوا شيئا » واجتمع منهم نفر يسير نحو ثُلمائة فارس أوْ دونها » فقام عليه 
السلام » قال : ألا إنى مُنيت من لا يطيع .... الفصل الذى شرجناه إلى آخره» ثم نزل . 

فدخل ميزله » فقام عدى بن حاتم »> فقال : هذا والله المذلان ؟ على هذا بايعْنا 6 
المؤمنين ؛ ثم دخل إليه فقال : يإأميرَ لأؤمنين ؛ إن معى من طىء ألفَ رجل لابعصونى ؛ 
فإن شت أن أسير بهم سرت . قال: مااكنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب لانأس 
ولكن اخرج إلى التخيلة فسكر بهم . وفرض على عليه السلام لكل" رجل سبعالة ؛ 
فاجتمع إليه ألفْ فارس »عدا طيئًا أصاب عدىي” بن حام م 

ورد كلل على عليه السلام الخيرٌ بهزيعمة التمان. بن بشير ونضسرة مالك بن كءب 4 
قترأ الكتاب على أهل التكوفة » وحمد الله وأثنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال : هذا محمد الله 
وذم ا كم . 

+ جو جد 

ما خير مالك بن كعب مع التمان بن بشير ؛ قال عبد الله بن حوزة الأزدى” : قال : 
كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا العهان بن بشير» وهو فى ألفين ؛ وما تحن إلّامائة» 
فقال لنا : قاتلومم فى القرية » واجعلوا ابر فى بورك »ولا تاقوا بأيديكر إلى التهبلكة ؛ 
واعاموا أن اله تعالى ينصّر العشرة على الماثة » والمائة على الألف » والقليل على السكثير . ثم 


قال : إن أقرب 97 هاهنا إلينا من شيعة أمير الؤمنين وأتصاره وعماله قرّظة بن كعب 


ءا دم 


ومتف بن سل ؟ فاركض إليهما » فأعلئهما حالناء وقل لا : فلينصرانا ما استطاعا”؟, 
فأقبلت” أركض ؛ وقد تركئه وأسحابه يرامون أسماب ابن بشير بالنئْل » فررت بقرّظة 
فاستصرخته » فقال : إنما أنا صاحب خراج ؛ وليس عندى من أعينه به . فُضيت إلى 
َف بن سل » فأخبرته ادير » فرح معى عبدالرحمن بن مخنف فى خخسين رجلاء 
وقائل ماللكه بن كعب النعمان” وأكابه إلى العصر» فأتيناه وقد كسّر هو وأصدابه جفون 
عيرق ؛ واستقبلوا الموت0"» فلو أ بطأنا عنهم هلكواءفا هو إلا أن رآآنا أهل” الشام»وقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون » ورآنا مالك” وأححابه » فشدوا 
عليهم حتى دفعوم عن القرئية » فاستعرضنام » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفع القوم” 
عناء وظبُوا أن وراءنا مددا ؛ ولو ظنّوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكونا » وحال 
اليل بيننا وبينهم » فانصرفوا إلى أرضهم .وكتب مالك ابن كمب إلى على عليه السلام : 

أما بسله » فإنّه نزل بنا النعمان بن بشير فى بَمُ من أهل الشام » كالظاهر عليناء وكان 
0 أصمابى متفر"قين » وكنًا للذى كان منهم آمنين خر جنا إلبهم ر حال 0 
فققاتلناهم حتىالمساء » واستصر ّنا حتف بن لم » فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين 
وولده ؟ فنعم الى ونم الأنصار كانوا ؟ لفملنا على عدوّنا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوّه » وأعد حنده . والجد له رب العالمين » والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته : 


32+ 4+ 4+ 


(0١)كذانى‏ اءجء وفس : دعا استطاعا » . 

(؟ ) ب : « واس ساموا للمرث © ٠.‏ 

ا(؟) عظم العيء ؟ أي ممظمه . 

(؛) يقال : أصلت الرجل السيف ؟ إذا جرده من همده ٠‏ 
0 (0 ا دمج-١)‏ 


د لحان اسم 


وروى ممدينفرات الجر" جى:»عن ز يدبن على عليه السلام »قال:قال على” علي هالسلامى. 
هذه الخطبة : أمهاالئاس » إفدعوتم إلىا مق فتوليم عنى » وضر بتكم بالدرة فأعييتموتى 4 
أما إنه سَيليك بعدى ولاة لاايرضوؤن متك بذلك حتى يمذ بوم بالسياط وبالحديدء فأمًا 
أنا فلا أعذيم بهما ؛ إنه من عذ ب الناس فى الدّنيا عذ به الله فى الآخرة ؛ وآية ذلك أن 
يأتيح صاحب” اين » حت يحل" بين أظهرم ؛ فيأخذ الال وعمال المال”'" رجل يقال ل 
يوسف بن عمرو ؛ ويقوم عند ذلك رجل منا أهلء الببت » فانصروه فإنه داع إلى الحق 
قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام . 


)١( |‏ ساقطة من صه. 


ا للد ل لت لسعوسويد وي يوور يي يسريم واموويوة يد مرو لع ل 


)6 
ومى كالا م ل عل السمز مم للموار لا مع قولرى : « بوعلى إبر نآ » قال : 


أذتاجر » يشل ف ير ته أَلْمُوامن » 


2 3 أي 
وَ يتمد 9 فها ألكافرء بلع أل فا ألا جل 2و حت به ألو بتاكل بو 
5-5 ركد 08 0 3 
لْمَدَوُ » وَتَأْمَنَ” به السّبل ‏ و يودْحَذْ ين التردي دح ينتريح بره 
م 5 د 
وّيسترّاح من فاجر 


وفى دوا أرى أن علب اعرسم ها سه مكبر قال 
0 


ا 


.سمه 2 ره سح وس هم 
انه لسع مُداته » وَتَدْرٍ مملته . 


نا 


|[ اختلاف الرأى فى القول. بوجوب الإمامة | 
الشنرح : 
هذا نص صر يح منه عليه السلام ؛ بأنَ الإمامة واجبة ؛ وقد اختلف الناس فى هذه 


. ب : « لاإمرة إلا م » وما أثبته عن ! » ج وعغخطوطة النهج‎ )١( 


0 لال بها ٠‏ 57 5 ند ممتطلك قمواء لعو متتعيط حر 2 
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السألة فقال التكلمون : كلة الإمامة واجبة ؛ إلا ماتحكى عن أبى بكر الأمم > من قدماء 
أحابنا أنها غير واحبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؛ ولم تتظالم . 
وقال المتأخرون من أصحابنا : إن هذا القول منه غي” حالف لما عليه الأمة ؛ لأنه إذاكان 
لايحوز فى المادة أن #ستقم أمور” الناس من دون رئيس يحم يينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل حال ؛ اللهم إلا أن يقول : إنه يحوز أن تستَقِم أمورٌ الناس من دون 
رئيس ؛ وهذا بعيد أن يقوله ؛ فأما طريق وجوب الإمامة ماهى ؟ فإن مشاممَنا البصمريّن 
رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع » وليس فى العقل ما يدل على وجوبها . 
وقال البغداديون وأبوعمان الجاحظ من البصريين » وشيخنا أبو المسين رحمه الله 
تعالى : إن العقل” يدل" على وجوب الرياسة ؛ وهو قول الإمامية » إلا أنّ الوجه الذى منه 
يوجب أحابنا الرياسة غير الوجه الذى توجب الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أسمابنا 
يوجبون الرياسة كَل الكلفين ؛ من حي ث كان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفع مضار 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة عَلَ الله تعالى » من حيث كاك فى الررباسة أُمأف 
وعد المكلفين عن مواقعة القبائح العقلية . 
والظاهر من كلام أمير لأؤمنين عليه السلام يطابق ما يقوله أصحابناء ألا ترام كيف 
علل قوله : « لا بد للناس من أمير » » فقال فى تعليله : ممع به النىء » ويقائل به العمدو 
وتؤمن به الدُبل » و يؤخذ للضعيف من القوى” ! وهذ م كلها من مصالم الدنيا . 
فإن قيل : ذ كرتم أن" الناس كاقة قالوا بوجوب الإمام » فسكيف يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام عن الحوارج إنهم يقولون : « لا إمرة » . 
قيل :إنهم كانوا فى بدء أمرمم يقولون ذلك » ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام » 
كم رجموا عن ذلك القول ما أمّروا عليهم عبد الله بن وهب اراسي . 


نا 


2 
فإن قيل : فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 
قبل : إن" الألفائ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر . 
قال : يعمل فبها اللؤمن » أى ليست بمانعة للمؤمن من العتتل » لأنه يبمكنه أن يصلى 
| ويصوم ويتصداق ؛ وإ نكان الأمير فاجرا فى نفسه . 

ثم قال : « و يستمتع فبها السكافر © أى يتمع بمدته كا قال سبحانه للكافر بن : 
1١‏ قل تتا إن مَصي ر 4" ِل ألتار 4 ل 

و يبلغ الله فيها الأجل » لأنّ إمارة الفاجر كإمارة البرّ فى أن المدة الضرو بة فيها تتتمى 
إلى الاحل المؤقت للا نسان . 

ثم قال : « ويجمع به النىء » و يقاتل به العدو » وتأمن به السبل » و يذ بالضميف 
من القوى” » » وهذا كله يمكن حصوله فى إمارة الفاجر القوى" فى نفسه » وقد قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله : « إن الله ليو يد هذا الدّبن بالرجل الفاجر » » وقد اتفقت المنزلة 
عَلَ أن أمراء ببى أميية كانوا فْجّاراً عدا عيان » وعمر بن عبد العز يز و يزيد بن الوليد . 
وكان الفىء ١‏ يسع بهم > » والبلاد تفتح فى أيامهم » » والثفور الإسلامية محصنة تحوطة » 
والغْبل آمنة » والضعيف منصور كَل القوى” الظالم ؛ وما ضر خِورم شيا فى هذه الأمور . 
ثم قال عليه السلام : «فتكون هذه الأمور حاصلة إلى أن يستريم بر بموته»أو يسترّاح من 
فاجر عوته أوعزله » . 

فأما الرواية الثانية » فإنَه قد جعل يعمل فمها التق الإمرة خاصة . وباق الكلام 


غنى” عن الشرح : 


+ جو 2 


)١(‏ سورة إبراهم مه 


امإ 


| من أخبار الحوارج أيضا ا 


وروى إراهم بن الحسن بن ديزيل الحداث فى كتاب”” صفين “' ؛ عن عبد الرحمن 

أبن زياد » عن خالد بن حميد الصرى” » عن عمر مولى عَفْرة » قال :لما رجع على” عليه 
5 كس عه ,(0 ع - 

السلام من صفين إلى السكوفة » أقام الموارج حتى بَهُوا *"» ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة 
تسمى حَرُورَاء» فنادؤا : « لا حَكْر إلالله ولوكره المششركون » » ألا إن" عليئًا ومعاوية 
أشركا فى حُمْ الله . 

فأرسل على عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أمرهم وكلمهم » ثم رجع 
إلى على” عليه السلام» فقال له : ما رأيت ؟ فقال ابن” عباس : والله ما أدرى ماهم ! فقال له 
على" عليه السلام : رأيتهم منافقين ! قال : والله ما سياهم بسما المنافقين ؛ إن بين" أعينهم 
لكبو السجودءومم يتأدون 2 القرآن. فقال على عليهالسلام : دعوم عام يسفكوادماء 
أو يغصبوا مالاء وأرسل إلمهم :ماهذا الذى أحدثتم ؟ وماتر يدون ؟ قالوا : تريد أن ترج 
نحن وأنت ومن كارت معنا بصفين ثلاث ليال » وتثوب إلى الله من أمْر اللمسكمين » 
تاك سار ولوقي حل ابيا ويه قال عل عليه السلام ادم 
هذا حين”" بعئنا اتلمكمين ؛ و والنام ابر ايمر العم هذاتحيئذ ! 
قالوا : كنا قد طالت الحرب علينا » واشتد البأس » َكب الجراح ؛ ونلا ال راع 
والسلاح » فقال لم : أغين اشتد البأس عليكم » عاهدتم » فلها وجدتم الام قتم تنقط 
العبد ! إن ' رسول الله كان بفى للمشركين » أفتأمروننى بنقضه ! 


فكثوا مكانهم لا يرال الواحد منهم يرجع إلى على عايسه السلام » ولا بيزال الآخر 


. الجام , بالفتح : الراحة . (0) 1 : «ويتأولون»‎ )١( 


)اب :د حيث ». 
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يمخرج من عند على عليه السلام » فدخل واحد منهم ل على عليه السلام بالمسجد » والناس 
حوله» فصاح :لا كم إلا لله ولوكره اللشركون » فتلقت الناس » قنادى : لا حك إلالله 
ولوكره تاتون » فرفه”"؟ على" عليه السلام رأسَه إليه ٠‏ ققال : لاحك إلالله ولوكره 
أبو حسن . فقال على> عليه السلام : إن أب! المّن” لا يكره أن يكون الحسك لله" » ثم 
قال : حكر الله أنتظر فيك » فقال له الناس : هلا ملت يإأمير الؤمنين على هؤلاء أفنيتهم ! 
فقال : إنهم لا يفنو'ن » إنهم لنى أصلاب الرجال وأرحام النساء » إلى يوم القيامة . 

وروى أنس بن عياض المدنى” » قال : حدثنى جعفر بن تمد الصادق عليه السلام » 
عن أبيه عن جَدَّه أن عليًا عليه السلام »كان يوما يوم الناس » وهو يجهر بالقراءة » لمر 
أبن الكواء من شلفه : ل( وَلَنَدْ أوحى” إِلَيّكَ وَ ِل ألذيث ون فلك إن اعرد كه 
ليبن تملك وَلقَكُو مِنَ أتفاير بن 4 ”2 » فلما جهر ابن الكوّاء وهو خلفه بها 
سكت على> » فلما أنهاها ابن السكواء عاد على عليه السلام » فأتم قراءته » فلما شرع على 
عليه السلام فى القراءة أعاد ابن الَكوتاء الجهر بتلك الآبة » فسكت على فلم يزالا كذلك 
بسكت هذا ء ويقرأ ذاك مراراء حتى قرأ على عليه السلام : ١‏ امب إن وَعْدَ أو حَى 
وَلَا ينتَخِفتك الزن لا يوقئونَ 24 , فسكت ابن الكوتاء » وعاد عليه السلام 
:إلى قراءته . 


. ب : « فرجم » ء وما أنيته عن !ء ج‎ )١( 

(؟؟ ) ب : «لايكره أن يكون المكى إلا لل » . 
(؟) سورة الزر 59 . 

(4) سورة الروم .5٠١‏ 


(5) 
ومن ليذ د عليم الي[ صم : 


الأضل : 


١ ٍ‏ .ث ا على 8ه ري 5آهمم رمآ 7 -: 
”“أيها اناس" إن ألوناء تام ألصّدق » ولا أغل/ جُنة أرقا منهث وما بندر 


0 
23 5 رهم موي رء وم م ؟. 
مال تاتب أنه ! هد يرَى الفول لقنب وَجِه ألخيلة ودونها مارنم' من أمر 
شر ويه » ميدع 4 ين بد اقرع عَلْها » وينتون واصَت) من لاحر عم 1 
دن . 
ا + 


يقال : هذا توءم هذا ؛ وهذه توءمته »وها توءمان ؛ و إنما جَعل الوفاء توءم الصدق 4 
لأن الوفاء صدق” فى المقيقة ؛ ألا ترى أله قد عاهد كَل أمر وصدق فيه ول تُذْلف > 
وكأنهما أعرة وأخص” » وكل وفاء صدق , ولي سكل صدق وفاء » فإن امتنع من حيث 
الاصطلاح نسمية الوفاء صدقا فلا مر آخر ؛ وهوأن كنا ديكوت ال دون لقره 
. ولا يكون الصدق ١‏ إلافى القول ؛ لأنه نوع من أنواع الخير» والخبر قول . 

)من م ١-‏ ) من مخطوط النهج . 


(؟)ب «ولاع». 


سم 


نم قال : د ولا أعر ّنه » أى درعا. أوقٌ منه » أى أشد وقاية وحفظا » لأن الوؤ> 
حنوظ من الله م مشّكور بين الناس . 

ثم قال : « وما بغدر مَنْ ع كيف مرجع » »أى مَنْ عل الآخرة وطوّى علمها 
عقيدته » منعه ذلك أن شدر ؛ لأن" الفدر تبط الإمان . 

م ذكر أن الناس فى هذا الزمان ينسبون أسحاب الغدر إلى الكَيْس » وهو الفطنة. 
والذكاء » فيقولون لمن مد عو بعد رء ولأرباب الجر يرة والبكر: و ٠‏ أذكياء أ كياس ؛ 
يا كانوا يقولون فى عمرو بن العاص وامغيرة بن شعبة » و ينسّبون أربابة ذلك إلى حسن 


الحيلة وصحة التدبير . 


نم قال : « ما لم قاتلهم الله » ! دعاء عليهم . 

ثم قال : قد يرى الحول لقب وجه الحيلة» وعنعه عنها مهى الله تعالى عنها » 
وتجر يمه بعد أن قَدَر عليها » وأمكنه . والموّل القاب : الذى قد نحوكل وتقلب فى الأمور 
وجَرب » وحتكته الخطوب والحوادت . 

نم قال : « ويتتهز فراصتها »ء أى يبادر إلى افتراصها و ينتنمها . من لا حر يمة له فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والتحرتج : التأئم . والمر يجة : التقوى ؛ وهذه كانتسجيته 
عليهالسلام ؤشيمته » مَك أهلُ الشام لماء عليه » والشر يمة بصفين » وأرادوا قكله وقتلَ أهل 
العراق عطشا ؟ فضارَبهم على الشر بعة حتى ملكها عليهم » وطردم عنها » قال له أعل 
العراق : اكليم بسيوف المطش ء وامنعهم للا » وخذم قَبْضًا بالأيدى ؛ فقال: إن ف 
حد السيف لفت عن ذلك » وإنى لا أستحلّ متهم اماء . فج لم عن الماء فوردوه » ثم 
قاعم الشريمة شطرَين ينهم و بينه . وكان الأشتر يستأذنه أن بيت ”'"معاوية » فيقول : 


٠ يقال : بيت المدوء أى قصده فى الايل من غير أن يعلم فيؤخذ بفتة »اوهو البيات‎ )١( 


عاسم لس 


دي مه 


إن رسول الله صلى الله عليه نهى أن بيت الشركون » وثوارث بنوه عليه السلام هذا 
اطاق الأبى- : 


| الأخبارو الأحاديثو الآيات الواردة فىمدح الوفاء وذم الغدر] 


وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى مد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ول لأبى جعفر 
التصور بعض” أعمال بفارس » فقال له : هل عندك مأل ! قال : لاء قال : الله ؟ قال : الله 
قال : خلُوا سبيله» لخرج ابن تْطبة » وهو يقول بالفارسية : ليس هذا من رجال أبى جعفر. 

وقال لعبد الجيد بن لاحق: بلغنى أن عندك مالا للظلمة» يعنى آل أبى أبوب المور يانه 
كاتب النصور » فقال : مالم عندى مال قال : اقيم لله ! قال : نعم فقال : إن ظور للم 
عندك مال لأعد نك كذابا 29 , 

وأرسل إلى طلحة الفدرى” ‏ وكان للمنصور عنده مال : بلغنا ؟ أن عندك مالا فأتنا 
به » فقال : أجل » إِنّ عندى مالا » فإن أخذَتَه منى أغرمنيه أبو جعفر » فأضرب عنه . 

وكان لغير إبراهيم عليه السلام من آل أبى طالب من هذا النوع أخبا ركثيرة » وكان 
القوم أسحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل » وإنما يطلبونها ليقمُوا عمود الدين بالإمرة فمباء 
فلم يستقم لم » والدنيا إلى أهلها أميل . 

نا 

(1) هو إبراعيم بن عبد ال بن الحسن بن المسن بن على بن أبى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أبى جعفر 
النصور ودعا الناس إلى أخيه عمد بن عبد الله قبايمه كثيرون من أهلها . ثم استولى على الأهواز وواسط » 
ولم يزل بها حتى أناه نعى أيه د قبل فطر سنة ١46‏ يثلانة أيام »فأرسل إليه أأبوجمفر #ائده عيسى بن 
«ودى » لخرج إتراهيم لملاقاته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعيسى ء وقتل إبراهيم خمس لال بقين 
من ذى القمدة سنة ١46‏ , وامضاء أحد رجاله . مقاتل الطابيين 5١٠‏ وما بمدها » ونارخ الطبرى 


(حوادث سنة 60 )١64‏ . 
(؟) مقاتل الطالبيين 00 . 


5-0311 


ومن الأخبار النبوية الرفوعة فى ذم التَدْر: « ذمة اأسامين واحدة» فإن أجارت 
عليهم أمة منهم » فلا روا جوارها » فإنّ لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » كك 

وروى أبوهريرة » قال : مرت رسول الله صلى الله عليه وآله برجل ببيع طماما فسأله : 
كيف تبيم ؟ فأخيره » فأمر أيا هر يرة أن يدخل فيه يذاه » فأدخلها فإذا هو مباول » فقدال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « ليس منّا من غش » . 

قال بعض” املوك لرسول ورد إليه من ملك آخر: أطلةُنى على سر صاحبك » فقال : 
أيها الك » إِنَا لانستحسن الغدر» وإنه لو حوّل ثواب الوفاء إليه لا كان فيه عوض من 
#لحه ء ولسكان مماجة اسمه » و بشاعة ْكرهء ناهين عنه . 

مالك بن ديتار :كت بالمرء خيانة أن يكون أميناً الخونة . 

وقع جعفر بن بحبى على ظهر كتاب كتبه على" بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد » 
يسكى ؟ فيه بالبرامكة » فدفعه الرشيدث إلى جعفر » يمن" به عليه » وقال : أَحِبه عنه » 
فكتب فى ظاهره : حب الله إليك الوفاء يإأخى فقد أبغضته » و بغض إليك الغدّر ققد 
أحببته » إنى نظرت إلى الأشياء حتى أجد للك فيها مشتها فم أجد » فرجمت إليك » 
فشتهتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن شلك بالأيام أنْ أمَلت السلامة مع البغى » وليس هذا 
من عاداتها . والسلام : 

كان العهد فى عيسى بن موسى بن مد بعد مصور بكتاب كتّبه السقاح » فها 
طالت أيام” المنصور » سامه أن تلم نفسّه من المهد » ويقدآم مدا المبدى" عليه » فكتب 
إليه عيسى : 

بدت لى أمارات" من الَدْرٍ ا أرق غابدا مهيا سيمطرك" د 


٠ تقله السيولى فى الجامع المغير ؟ : .” عن الحاكم » مع اختلاف فى الرواية‎ )١( 
3 ٠ (؟) السعى هنا : الوشاية‎ 


وام 


وم 1( المالى مت هبطاته وإن سار فى ريح الغْورٍ اننا 

أبو هريرة يرفعه  :‏ اللهم” إلى أعوذ بك من اللوع فبئس” الضجيع » وأعوذ بكه 
من الحيانة فبنست البطانة 1 » . 

وعنه مرفوعا : المكر والخديعة وائطيانة فى النار . ' 

1 أقال مروان بن تمد لعبد الجيد السكاتب » عند زوال أمره : أرى أن نصير إلى هؤلاء+ 
فلمك أن تنقمنى فى مخلنى » فقال : وكيف لى بعل الناس جميما أن هذا عن رأبيك ! إنهم 
ليقولون كلهم :إفى عَدَرْتَ بكء ثم أنشد: | 

وغَدار ى ظاهر” لاشك فيه المبصره وعذرى بالميب 

فلما ظفر به عبد الله بن على » قَطَم يديه ورجليه » ثم ضرب غنقه . 

كان يقال : لابغدر غادر إلا لصغر هته عن الوفاء » وانضاع قدْره عن احتهال المكاره 
فى جَنْب نيل السكارم . 

من كلام أمير المؤمنينعليه السلام : الوفاء لأهل الغدر علد ر» والغدرٌ بأهل الغدر وفاء 
عند اله تعالى . . 

قلت : هذا إ اير يد به إذا كان بينهماعهد ومُشارطة » فغدّر أحد الفر يقين » وخاس 
بشررطه» فإن" للااخر أن بغدر بشرطه أيضا ولا بنى به. 


ومن شعر الجاسة “لام الشاعر العارق الطالى” 299 , 


2,1514355 5# واسمه أيضاً قيس بن جروة الطاتى ؛ والأبيات فى ديوان اللماسة بشرح الرزوق‎ )١( 
قال الشارح : « كان عمرو بن هند غرا العامة فأخفق ورجم منفضا ء قمر بطيء أوكانوا فى‎ . 7 
ذمته بكتاب عقد اكنتبه م » وعهد أحكه معيم » فقال زرارة بن عدس له : أبيت الاعن ! أصب من‎ 
هذا الى شيثا . قال : ويلك !إن لهم عقداً لا يجوز لنا مخطيه . فأخذ زرارة مون أمر المهد عليدء‎ 
ويحسن الإيقاع بهم » فلم .يزل يفتلله فى الذروة والغارب معه أعىء كان فى نفسه على علىء » حدق أصاب‎ 
أذواداً ونساه » فبجا عارق عمرو بن هند بأباث يعصب بها رأسه فيها بالقدر الذى كان منه » فوقعت.‎ 
 » الأبيات إلى “مرو بن هند » قتوعد عارقا وحلف أنه يقتله , فاتصلت مقالته بعارق » فقال هذه الأبيات‎ 


جد عبج يوم بج لسر يي احج حمر 


للا مم 


مَنْ مبلغ عمرو بن هدْد. رسالة ‏ إذااستحقبنها العبسئجاءتمن ابد © 
3 .9 0-2 9 0 0 
أبوعانى والرمْل” بينى ويبته تبن رُويداماأمامة من عد !0© 
٠. 5 ٠.‏ م 5 - 3 يك ع ع( 

ومن أجَأْ حَؤلى رعان كأنها قنابل خيْلٍ من ا 1 

دوك يأر كدق أت تاها" + البدويتن الشيضة لد 0 

- - .- .- 2 5 7 5 

قال أبو بكر السليق ثلاث من كن يه كن عليه: البئى وَالَنََكْث 0 
0 9 الى إن ع طُ 04 رقال: وف شكذ 
فنا يَنْكث عل نه 4 © . وقال 9و تي" الس الا 5 


(1) استدقيتها : جلتها فى المقائب . وتنفى : مزل . 

(؟) أيوعدتى ء الاستفهام على طريق التقريم واستعظام الأمر . 

إفرفق أ : أحد جبلى طىء » وثائهها سلمى ٠.‏ والرعان : : جم رعن ؟ “وهو أ يتقدم من ن الخبل . والقنايل 
جاعات الخيلء قال التبريزى :2« جعلها #تلفة الألوان لاختلاف ألوان الجبال © . 

(4) فى ماسة المرزوق « اجتذبتنا » . وف التبريزى : « دعوتنا »© . 

)2 سورة بوانس ع 

(1)سورة الفتح ٠١‏ 

<1) سورة فاطر *4 . 


فقق 


ومن فطي در علي السعاصم : 


م ٠.‏ 0 معام عه هعم وام ع2 و آِ 
ألا التامن ين أخرقة ا اعانة عب اثثتان : أتباع ألموَى وطول” ألأمّل 4 
5 0 0 2ه امه بنع 00 
فم اتباع الهوى فيصد عن لق وَأَمّا طُولُ الأمل ينس الأخرة 
01 هءم يه ات .و سايلا > سوس 6س * عل سلس وام وهفا م و ا م ام 
ألا وَإِنَ ألد نيا قد وَلتْ اء؛ فلم" يبق منها إلا طبابة "كصبابة الإناء » أططعب) 
عورم 6 رع العامة رعاه 6 2 3 2 وآمم الب مه 
صأء ٠‏ الاوَإن ا خرة فل اقبات ؛ وَل مهما بتون » ونوا م أبناء الآخرة 
1000 عو روم اس 2 رمه م 
وَلَا تَكُونوا من أبْتاء نيا » دن" كل ولد سَمُلْدد” ميم ألقيامَة » و إن" اليم 
تمل وَلا ساب » وَعَداً حساب ولا تمل 


قال اللرضى ر مر ال : 


أقول + اكلذلةة'التتريسة :ومن الثان عن يرون + #اجداه » بالجيم والكال» 
أى انقطع دَوُها وَحَيْرُها . 
د 
ال 2 : 
الصُبابة : بقية للاء فى الإناء . واصطبها صائها » مثل قولك : أبقاها مُبقيها أو تركبا 
تاركها ؛ ونحو ذلك » يقول : أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الحوى وطول الأمل » أما اتباع 
الهوى فيصدً عن الحق ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه» لأنّ الموى يممى البصيرة » وقد قيل : 


او[ لد 


حُبِك الثى” بعمى ولصم » ولهذا قال بعض الصالحين : دحم اله امرأ أهدئ إلى عي و لى ؟: 
وذاك لأن الإنسانيحبة نفته» وم نأحبّ شيئا تحب عن عيو به » فلا يكاد الإنسان” يلمح 
عيب نفسه » وقد قيل : 

أرَ ىكل" إنسان يرّى عيب َيِه وَيَْى عن ألعيب الى هو فيه 

فلبذا استعان الصالحون كَل معرفة عيوبهم بأقوال غيره » علناً منهم أن" هوى النفس. 
لذائها “بسميها عن أن ترك عييها » وما زال الموى مُ'دياً قتَالا » وهذا قال سبحانه : 

وَمبَى' ألنفْسَ عن البوَى' » © وقال صل الله عليه وآله : « ثلاث" مبلكات : 

م ملاع » وهوكى سبع » و إيجاب الرء بنفسه 6 57©. 

وأنت إذا تأملت هلاك مَنْ هلك من المتكلمي نكالجبرة والمرجئة» مع ذكائهم وفطنتهم 
واشتغاهم بالعلوم» عرفت أنه لاسبب طلاكبم إلا هوى الأنفس » وحتهم الاتتصار للمذهب 
الذى قد ألفوه » وقد رأسوا بطريقه » وصارت لهم الأتباع والتلامذة » وأقبلت الدنيا عليهم » 
وعدم السلاطين عماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل ككله وبإبطاله » و يحبون الانتصار 
انلك الذاهب والآراء التى نشئوا عليها » وعرفوا بها » ووصاوا إلى ماوصلوا إليه بطر يقها » 
ويخافون عار الانتقال عن المذهب » وأن يشت بهم الخصوم و يقرتعهم الأعداء ؛ ومن 
أنصف عِلِأنَ الذى ذ كرناه حق .. وأما طول الأمل فينسى الآخرة ؛ وهذا حي » لأن الذهن 
إذا انصرف إلى الأمل , ومدّ الإنسان فى مداه » فإنه لا يذكر الآخرة » بل يصير مستغرق 
الوقت بأحوال الدنياء وما يرجو حصوله منها فى مستقبل الزمان . 


٠. +١ سور التازءعات‎ )١( 
(؟) كذا أورد الحديث مختصراً » وثقله السيوطى ف الجامع الصغير ( 583:1 ) بهذه الرواية: «ثلاث‎ 
مبلكات , وثلاث منجيات » وثلاث كفارات ؛ وثلاث درجات ؛ فأما البلكات فشح مطاع » وهوى متبع‎ 

وإتماب الره بنفسه » وأماالتجيات . . . » إلى آخر الحديث . 


١‏ لومي عو ل عديه ملك بلسي ووهوعيده جهو جح مو امير موي ما 


سس لاس ل 


و 
- 


من أَجَلِه ! و ديم الأجل ومسيره » أبفضتم الأمل” وغروره . 
وكان يقال : تسويف الأمل غرار » وتسويل الحال ضرار . 


ومن اللشعر امنسوب إلى على عليه السلام : 


هه م ذخ 
غرت جَهُولا أمله 
وَمَنْ 5ن من حتفه 
وَمَا قله آخر 
والمره لا الصعديه 

.وقال أنو العتاهية . 
لاتأمنِ الوث فى لظ ولا ننس 
واغل: بأن مهام الوت قأصدة 
هنال ولق من أن ل 1 


و لحمو نكما يكرا 


ا 8« 50 23«( 
ولو تمتدت باللمجّاب وافرتس 7 


31 . اع 
يكن مديع ينا وثترس 

٠. <2‏ 00 2 
نوب كَمَعْسُول” مِنَالدنس! 
إن ايت لا تخرى عل اليبس 


ومن الحديث امرفوع : « أيّها 'ننّاس إن الأعمال نطوى » والأعمار تفنى » والأأبدان 
و ٠.‏ 3 5 0 خُ 
تبلى فى الثرى » و إن اليل والنهار يترا لضان ترا أْض" الفرقدين ؛ يقر با نكل" بعيد » 
#6 ا 5000 5 يو هه 
ومخلتان كل حديد ؛ وى ذلك ماالجى عن الأمل 3 وأذكرك يلول الاجل 6 


وقال بعض الصالحين : 
الذى لايبق » لبقائك الذى لايننى . 


بقاوؤك إلى فناء 43 وفناوؤك إن يقاء 34 كذ من وناك الذى 


وقال بعضهم : اغتنم بنفس الأجل » و إِمكان العمل » واقطع ذَ كُرَ امعاذير والعكل ؛ 
ودع السويفة الاماتى والأمل فإنك فى نفس معدود » وعبر خدودء, ليس العمدود . 


وقال بعضهم : اعمل تمل المرتحل » فإنَ حادى؟الموت محدوك ليوم لا يعدوك . 


(10)حيوانه +09 


لس د 


ثم قال عليه السلام : «ألا إن الدنيا قد أديرت حذاء » بالحاء والذال المعجمة ؛ وه .. 
السربعة » وقطاة حذاء : خف" ريش" ذ ذنهاء وَرَجْل أحذ » أى خفيف اليد» وقد رُوى 5 
د قد أدبرت جِذَاء » باللبي ؛ أى قد انقطم يها ودرها . 0 0 

ثم قال : إ نكل ولد سيلحّق بأمّهِ بوم القيامة.» فكونوا. من أبداء الأخرظ لدمقوا بها 
-وتفوزوا » ولا تسكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا . عي 

ثم قال : اليوم عمل ولاحساب » وغدا حساب ولأعمل » » 2520000 المقابلة 


فى عل البيان”" ‏ 


)000( هنا آخرالجزءالثاتى فى نخة ١‏ ء وفبها بعد هذه الكلمة : 8 تم الجزء ءالآالى من شرح هج البلاغة » 
لبق هج 1" 3 
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ومو كلام د عل السعام » وقم أنثار عليه أصحاب: بار ستعراو هرب 
أل اشام يعد إرساد إلى عاو ب كجرير بعيه عبر افق العيلى”: 


٠ 


الأضل: 
5 وكر را سر. كف ترك رت بي وسء ري * 0000 
إن استغدادى ترب أهل الشام وَجر بر عند هم 0 إغلاق للشاع » وصرافة لاعلو 
عَنْ حير إن واو حكن قوق يتور وف لاقم بن إِلّا داوعا أؤعاصياً » 
وأركأى 1 ة فأَرودُواء وكا أ وه كام لإعْدَاد . 


سمو اس 6م س سب 8 ٍ_ِ- فه 49 


وَلقَد صَرَبْتْ أن هذا الأمر وَعينة” » وقَلبت بره وَ بعلن ُذ( 9 
3 2 
0 لقتال أ و الْكُفْرَ ”” يما جاء عمد صَلَ أذ عَلَيذِ 0 0 


و ا م أل 7 عم يه ل سج سرام 
قد كن عَلَ أ كه وال مدت أشد 6 وَأوحت ١‏ النّاس”" مَتَالَا قتَالوا, شم 


م 


0-0 


ع جد 


ل 0 100 8 5 ع اط 04 

ارُودواء أى ارفقواء أَرْوّد قو السّير إروادا »أى سار برفق )2 والاناة: التبت والتالى. 
ونهيسه لهم عن الاستعداد » وقوله بعد : « ولا أ كره لكم الإعداد » غير متناقض » لأنه 
5-8 ملهم إظهار الاستعداد واجهر لحك ول يكره الإعداد فى اشر » وعلى وحه اللفاء 


(١)كذانىبء‏ وفى! : « فل أر إلا القتال » » وفى اج : : ه فل أرلى إلا القتال » 
(9-؟) كذا فى بء وهو ساقط من 1 ج 

(؟) غطوطة الهج . « للناس » . 
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والكتان ؛ ويمكن أن يقال إه كره استعداد نقسه » ول يكره إعداد أحمابه ؛ وهذان 
متغايران . وهذا الوجه اختاره القطب الراوندى” . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمْرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد » فيرجعوا عن السَّلم إلى المرب ؟ بل ينبنى أن 
تكونّ كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حر بهم أُوْل ؛ لأن شياع ذلك 
أعف” من شياع استعداده وده » لأنه وحده يمكن أن بك استعداده » وأما استعداد 
الصا كر المظيمة » فلا يمكن أن مَك » فيكون إِنصاله وانتقاله إلى أهل الشام أسرّع » 
فيكون إغلاق الثام عن باب خير إمث أرادوه أقرب ؛ والوجه فى المع بين اللفظتين 
ماقدمناء . 

وأما قوله عليه السلام : « ضر بت أنف هذا الأمر وعيته » » فل تقوله العربه 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث والتأمل والفكر ؛ وإنما حَص” الأنف والمين » لأنهما 
صورة الوجه » والذى يتأمّل من الإنسان إنها هو وجهه . 

وأما قوله : « ليس إلا القتقآل أوالكفر » فلاان النهى” عن المنسكر واجب” على 
الإمام » ولا يجوز له الإقرار عليه » فإن تركّه فَسَىَء ووجب عزله عن الإمامة . 

وقوله: « أو السكفر © من بابالمبالغة ؛ وإنما هو القتال أو النثق » فسمى الفسق كفرا 
تغليظا وتشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : « أوجد النّاس مقالا » » أئ' جعلهم واجدين له 7" , 

وقال الراوندى” : أوجد هاهنا بممنى « أغضب » . وهذا غير صميح » لأنه لاشىء 
ينصب به « مقالا » إذا كان معنى « أغضب » . والوالى امشار إليه عمان . 


* ٠ عبارة ابن ميثم : « أى جمل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا‎ )١( 


د ا وقوه بمبسهويبيه وا 
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يحب أن نذكر هاهنا أحدائه » وما ليقولة أسحابنا ى تأويلاتها » وما تنسكا به المرتضى 
فى كتاب ** الشافى '“ فى هذا الى ام فتقول:: 

نو ”© القضاة رمه الثدتمالى »قال فى”: لفق “» قبل الكلام فى تفصيل 57 
6 ن كلمن تتبستعدالتهوو. جبتو َيه؛إمًا على القطم وإٍماعلى الظاهرء 
فقي جائزٍ أن . يعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر تكن قدي لذو علب انين ذللق 
أن مَنْ شاهدناه على مابوجب الظاهر تولّيه وتظيمه يجب أن يبّى فيه على هذه الطريقة ع 
وإن غاب عَنا . وقد عرفنا أن" مع الغيبة يحوز أن يكون مستمرًا على حالته » ومحوز أن 

.يكون منتقلا » ول يقدح هذا التجويزقى وجوب ماذ كرناه . 
ثم قال : فالحداث الذى ,, وجب اام والتوق إذا كان من باب تمل 
مجر الانتقال لأجله . والأحوال المت >رة فى النفوس بالعادات والأحوال المعرونة فيمن 
نتولاه الوك و من الأمور المتجددة ؛ فإنْ مثل فرقد الكّبيخى> 0" ,ومالك 
بن دينار”» » لو شوهدا فى دار فيا مسكر لقو فى القن حضورها للتغيير والإتكار ؛ 


)١(‏ هو عبدالجبار ين أحدينعيدالجبار الفمداتى؛ صاحب كتاب « الغنى » ف الجدل ؟ وإمام أهل المتزلة 
فى زمانه » توق سئة . طبقات الشازعية ” : ورم . 

0 السخى » يفت السين والياء الموحدة »وق آخرها خاء معجمة: :موب إلى السبخة 3 موضم بالبصرة 03 
وهوابو بوايعقوب فر قد بن يعقوب البخى « من زهاد البصرة » ومات سنة ١1١‏ معجم اللدان ه ا 

قرف هو أبو يحي مالك بن دينار 1 ؟ وكان تين كان المادو قرعا ؛ روط انق ل وعن 
جاعة من كبار ار التابعين كالحسن وابن سيرين » توفى سنة .١‏ صفة الصفوة ؟ و لاؤزا. 


3 


أو على وجه الإكراه أو الغلط ؛ ولوكان الحاضر هناك من غلم من حاله الاختلاط 
بالممكر لوز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حالة . 1 

ثم قال : واعل أن السكلام فيا يدّعى مرف الخداث والفقير فين “بت توليه ؟ قد 
يكون من وجهين : 

أحدام : هل عل بذلك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدث” يوت فى المدالة أم لا ؟ 

ولا فرق بين تحويز ألا يكون حادث أصلاء وبين أن بعلم حدوثه » ويجوز ألا 
يكون حدثا . 

ثم قال : كل تمل لو أخبر الفاعل أله فعله على أحد الوجهين ؛ وكان يغلب على 
الفآن صدقه لوجب تصديقه » فإذا عرف من حاله المتقررة فى التفوس ما يطابق ذلك جَرتى 
مجرى الإقرار ؛ بل ربماكان أقوى ؛ ومتى لم نسلك هذه الطريقة فى الأمور المشتبهة لم يصح" 
فى أ كثر من نتولاه ونمظمه أن تسل حاله عندنا » فإِنًا لو رأينا من ين" به البير» يكلم 
امرأة حسناء فى الطر يق لكان ذلكمن باب الحتمل ؟ فإذا كان لو أخبر أنها أخته أوامرأته 
لوجب ألا نحول عن توليه » فكذلك إذا كان قد تقدام فى التفوس ستترّه وصلاحه ؛ 
فالواجب أنْ تحمله على هذا الوجه . 

ثم قال : وقول الإمام له مزئية فى هذا الباب ؛ لأنه 5 كد من غيره » وأمًا ما ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثْر فى هذا الباب » ويكون 
أقوَى مما تقدام . 

ثم قال : وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؟ وحن نقدم على تلك الطاعن. 
كلاما "حملا ؛ يبين بطلانها على الخلة » ثم نتتسكلم على ذة يليا 


0 
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قال : وذلك أن شيخنا أبا على”'" رحمه الله تعالى قد قال : لو كانت هذه الأحداث 
بما وجب طمنا على الحقيقة» لوجب من الوقت الذى ظهر ذلك من حاله أن يطلب المسامون 
رجلا 'ينصب للإمامة » وأن يكون ظهور ذلك عن عمان كونه ؛ فإنه لاخلاف أنه مق 
طهر من الإمام مابوجب خلعه » أن الواجب على المسامين إقامة إمام سواه » فلما عامنا أن 
طلم لإقامة إمام نما كان بعد قتله » ولم يكن من قبل” والقكن قم » عامنا بطلان 
ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن يقول 1 و المتعال م ن حالم 
م كو وشروي اااي درل وجا لخر لتر 
يدّعون أن" ايع" كانوا على قول واحد فى خأمه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنهالم تحصل أجمع فى الأيام التى حوصر فيها 
وقتل » بل كانت تحضل من قبل الا بعد حال » » فاوكان ذلك ُو جب الكلم والبراءة لما 
تأخْر من المسلمين الإنكارٌ عليه ؛ ولسكان كيار الصحابة المقيمون بالمدينة أُوْنى بذلك من 
الواردين من البلاد ؛ لأنّ أهل الع والفضل بإنسكار ذلك أحق” من غيرهم . 

قال : فقدكان يحب على طر يقتهم أ ن محل البراءة وانخلم من أول الوقت الذى 
حصل منه ما أوجب ذلك » وألَا ينقظر حصول غيره من الأحداث ء لأنه لو وجب 
أتنظار ذلك لم ينته إلى حد إلا و ينتظر غيره . 

0 إمسا كهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه وجب نسب الي إلى 
الخطأ والضلال ٠‏ ولا يمكنهم أن يقولوا : : إن علمهم بذلك إنما حصل فى الوقت ألذى خصر 
ومُّنع ؛ لأن" من جملة الأحداث التى يذكرونها ماتقدم عن هذه المال” ؛ بل كلها أو جلا 

تقدم هذا الوقت ؟ وإنما ي>كنهم أن يتعلقوا فيا حدث فى هذا الوقت ما. يذ كرونه من 


141: هو حمد بن عبد الوهاب الجبائى » شيخ المنتزلة . توق سنة +70 . شذرات الذعب‎ )١( 


د م جد 


حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل » وما أوج ب كون ذلك حدثا يوجب 
كون غيره حدثا » فسكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل » واحتمال” التقدّم للتأويل 
كاحيال المتآخر . 

م قال : وبع ؛ فلس ب من أن يعوا أن طلب الم وقع من كل الأمة أو من 
بمضهم ؛ فإن دعا ذلك فى بعض الأمة » ققد عدنا أن > الإمامة إذا ثبت بالإجماع لم يجز 
إبطالباء بلا خلاف ء لأن الطأ جائز على بعض الأمة » وإن ادعو فى ذلك الإجماع لم 
يصح؟ لأن من جملة أهل الإجماع عمان ومن كان ينصره » ولا يمكن إخراجه من الإجماع» 
بأن يقال : إنهكان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك» ولم يثبت . 

ثم قال : على أن الظاهر من حال الصحابة أمهاكانت بين فر يقين ؛ أما من بنصره » 
قد رُوى عن زيد بن ثابت أنه قال لعمانومن معه من الأنصار : انذن لنا بنصرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة والغيرة بن ,شعبة ؟ والباقون متنعون انتظاراً لزوال 
المارض ؛ إلا إنه لو صق عليهم الأمر فى الدفع ماقعدوا » بل المتعالم من حالم ذلك . 

ثم ذكر مارُوى من إنفاذ أمير المؤمنين عليه النئلام الحسن والحسين عليهما السلام 
إليه وأنه لما تل لامهما عليه السلام على وصول القوم إليه » نا منه أنهما قرا . 

وذكر أنّ أحماب الحديث يروون عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال : « ستكون” 
ختنة واختلاف » وإِنْ عممان وأسحايه بومئذ على المدى » . وما رُوى عن عانشة من قوها : 
« قتل والله مظلوما » . 

قال : ولا يكتنع أن يتغاق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفمه ؟ نمو دعواهم أن جميم” الصحاب ةكانوا عليه ؟ لأنّ ذلك دعوى منهم » و إنكان فيه 
رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تعارضت الروايات سقطتة6”ووجب الرجوع إلى ما ثبت من 
أحواله السليمة » ووجوب “وليه ٠‏ . 
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قال : ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتملة ؛ فلا شىء مما ذ كروه 
لا ويحتمل الوجه الصحيح . 

ثم ذكر أن للاإمام أن يجتهد برأبه فى الأمور الوط به ء و يعمل فمها على غالبظانه؟ 
وقد يكون مصيبا» وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”' المغنى »“ من اكلام إجما 
فى دفع ما يتعلق به على عمان من الأحداث”" , 

+ عه عد 

| رد الرتفى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عنْمان ] 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى فى *” الشافى29؟ »“ فقال : 

أما قوله : « مَنْ تثبت ثبت عدالته ووجب توليه إِمّا قطما أو على الظاهر ؟ ففير جائز أن 
مَل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيدّن » ففير مس لأن م نتولاه على الظاهر » 
.وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب القن » يحب ب أن ترجع عن ولابته ما يقتضى غالب 
الظن” دون اليقين ؛ وهذا يؤثرفى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوالُ الجارحين ؛ وإن 
كانت مظنونة غير معلومة . وما يظهر , ن أنفسهم من الأفمال التى لما ظاهر ين ممه اقبي 
بهم حتى نرجم” عما كنا عليه م من القول بعدالتهم ؛ و إن لم يكن كله ذلك متيقنا » و انها 
يصح ماذ كره فيمن' ثبت عدالته على على الم ووجب توليه على الباطن ؛ فلا يحوز أن يؤر 
فى حاله مايقتضى الا » لأنّ الظن” لايقابل العل » والدلالة لاتقابل الأمارة . 

فإن قال :لم أرذ بقولى إلا بأمر متيقن أنكونه حدّثا متيقّن ؛ وإما أردت يقن 
وقوع القمل نفسه . ١‏ 

قلنا : الأمرّان سواء فى تأثير عَلبَة الل فههما » ولهذا يؤر فى عدالة من تقزم 


)2 قله اللرتضىف الشافى 74؟ مع تصرف فىالعبارة. 
(؟) كتاب الشافى فى الإمامة والرد على كتاب الفنى . طبع فى العجم سنة ١‏ ا 
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عدالته عندنا على سبيل الظن أقوالُ من مخبرنا عنه بارتكاب القبائح 2 إذاكانوا عدولا » 
وإن كانت أقواهم لاتقتضى اليقين” » بل يحصل عندها غالب" الظن . وكيف لانرجم عن 
ولابة مَنْ توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه يقتضى ظاهرثها خلاف الولاية » وتحن إنما 
قلنا بسدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبجالا نشو ب البول والتعغلم » ألا ترى أن مَنْ شاهد ناه يلزم” مجالس الملم » ويكرتر 
تلاوة القرآنٌ » ويدمنٌ الصلاة والصيام والحج» يحب أن نتولاه ونعظمه على الظاهر ! وإن 
جوتزنا أن يكون جميم” ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فعله القبيح فم نتوله إلا 
على الظاهر . ومع اتتجو يز » فسكيف لانرجع عن ولابته ما يقابل هذه الطر يقة ! فأما مَنْ 
غاب عَنَا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاية » فيحب أن نستمر على ولايته ؛ وإن جوز نا 
على الغيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال الجيلة التى عهدناها منه ؛ إلا أن هذا تجويز خض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدّم من الظاهر الجيل » وهو بخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظاهر 
للظاهر » و إن كان ف ىكل واحد من الأمر بن نحو يز . 

قال : وقد أصاب ف قوله : « إن ما تمل لا ينتفل7"© عن التعغلموالتوك » إن أراد 
بالاحتمال مالا ظاهر له » وأمّا ماله ظاهر ومع ذلك موز أن يكون الأمر فيه مخلاف ظاهره ؛ 
فإنه لايسمى” محتملا . وقد يكون مؤثرا فها ثبت من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله :: « إِنّ الأحوال امتقررة فى النفوس بالعادات فيمن نتولاه تؤثر 
مالا يؤثر غيرها » وتقتضى تَمْل أضاله على الصحّة والتأوّل له » ؛ فلاشك أن ماذ كره مؤثر 
وطر يق قوىة إلى غابة الظَنَ » إلا أله لبس يقتضى مايتقرتر فى نفوسنا لبعض من نتولاه 
على الظاهر أن تتأو لكل" مايشاهّد منه من الأفعال التى لحا ظاهر قبيح » ونحيل اميم" على 


.» الشالى : « قيح‎ )١( 
. » العافى : « لا يجوز أن ينتتقل له‎ )0( 


الاجم سد 


أجمل الوجوه » و إن كان مخلاف الظاهر ٠‏ بل ر بما تبين الأمر” فيا يق ”2 منه من الأفال 
التى ظاهرئها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله القررة » ونرجع بها عن ولايته ؛ وهذا نجد 
كثيرا من أهل المدالة المتقرترة للم فى التفوس » ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لا تثدت له 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإنما ييكون ذلك بما يتوالى منهم ويتسكرر من الأفمال 
القبيحة الظاهرة . 

قال : فأمًا مااستشهد به من أنّ مثل مالك بن دينار لو شاهدناه فى دار فيها مسكر 
لقوى فى الظنَ حضوره لأجل التغيير والإنكار”" ؛ أو على وجه الإإكراه والغاط وأنّ 
غيره يخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لا يخالف ماذ كرناه ؛ لأن مثل مالك بن دينار» تمن 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد تزاهته حالا بعد حال » لامجوز أن تيقدّح فيه فعل له ظاهر 
قبيح ؛ بل يحب لا تقدم من حاله أن نتأوّل فعله » ونخرجّه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه . 
وإنما وجب ذلك لأنَ الظنون المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة » فنجعلها قاضية على 
الل والنعلين» ولهذا متى توالت سه الأفعال القبيحةالظاهرة وتسكركرت » قدحت فى حاله» 

وأئرت قن ولايته » كيف لا يكون كذلك وطر يق ولايته فى الأصل هو الظن” والظاهر » 
ولابد مِنْ قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

ل دام تزف طالإن كل صل لوأخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظنة صدقه أنه 
فعله على أحد الوجهين » وجب تصديقه » فج تّى عرف من حاله المتقرترة فى النفوس مايطابق 
ذلك؛ جرىمجرى الإخبار”"» ؛ فأوّل مافيه أن « الحتمل » هو مالا ظاهر له من الأفعال» 
والذى يكون جوا زكونه قبيحاكجواز كونه حسنا » ومثل هذا الفعل لايقتفى ولاية 


. » الثانى : «فها رجممنه‎ )١( 
. (؟) العانى : « التدكير»‎ 
ن١ (؟) العانى : »م الإترار.‎ 


0 


ولاعدارة » وأا يقفضى الولاية ماله من الأفعال ظاهر جميل » ويقتضى العداوة ماله 
ظاهر قبيح . | 

فإن قال : أردت؛ بالحتّل ماله ظاهر » لكنه يجوز أن يكونّ الأمر مخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذكرته لا يسمى محتمّلا ؛ فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعباء ولاشك فى أنه إذاكان من لو أخبرنا بأنه فعل الفمل على أحد الوجهين لوجب 
تصديقّه , وحمل الفمل على خلاف ظاهره ؛ فإنّ الواجب لما تقر له فى النفوس أن يتأوّل له 
ويعدل بفعله عن الوجه التبيح إلى الوجه الجيل » إلا أنه متى توالت' منه الأفعال التى لها 
غلواهر قبيحة » فلابد أن تمكون مؤثرة فى تصديقه » متّى حبّرنا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 


ظاهره كا تكون مانعة من الابتداء باالتأوّل . 


وشر الكل بأ من نراء يكلم امرأة حسناء فى الطريق إذا أخبر أنها أخته أو 
امرأته فى أنّ تصديقه واجب » ولولم مخبر بذلك لجلناكلامّه لها على أجمل الوجوه ؛ لما تقدم 
له فى النفوس » صحييحء إِلّا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره » من أنه قد يقوى الأمر لقواة 
الأمارات والفاواهر إلى حدّ لا يجوز معه تصديقه ولا التأول له » واولا أن الأمر قد يتتبى 
إلى ذلك لما صم أن مرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن العدالة إلى خلافها ؛ 
لأنّه لاشىء مما يفعله الفسّاق المتبتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن يلاف الظاهر » ومع 
ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجو بز ؟ .يبين صحة مادكرناه أنَا لو رأينا من بن به الخمير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويدإعبها ويضاحكنها لظننًا به الجيل مرة ومرات » ثم يتتبى 
الأمر إلى ألا نظلنه . وكذلك لوشاهدناه ويحضرته السكر ء لجلنا حضوره على الغلط 
أو الإأكراه أو غير ذلك من الوجوه اللجيلة . ثم لا بد من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه ف ىكلامه . ْ 


فده 


قال :ثم نقول ”" له : أخينا عن شاهدناه من “بشد وهو مفترش امرأة #عرأيا 
ليست له بمحرّم » وأن لا فى الال زوجاً غيره » وهوممن تقررت له فى الننوس عدالي” 
متقدمة » ماذا يحب أن ن نظن به ؟ وهل نرجم بهذا الفعل عن ولايته » أم تحمله على أنه 
غالط ومتوهٌ ره رو وغل ابدمر مرلفل دار جد نكت م ررد الجيلة ! 

فإن قال : نرجع عن الولابة » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : أى- 

قراق بين هذا الف و بين جميع ماعددناه من الأفعال وادّعيت أنّ الواجب أن تدل عن 
ظاهرها ؟ وما جواز اميل فى ذلك إلا كجواز اللميل فى هذا النمل . 

وإن قال : لاأرجع بهذا الفعل عن ولايته "2 بل نؤوله على بض الوجوه اميلة . 

قيل له : أرأيت لو تسكركر هذا الفعل وتوّالى هو وأمثاله حتى نشاهدء حاضرا فى دور 
اهار ومجالس اللهو واللعب ونراه يشرب اتخر بعينها » وكل” هذا مما يحوز أن يكون عليه 
مكرهاً وفى أنه اتميح بعينه غالطا » أ كان يحب علينا الاستمرار على ولايتسه أم العدول 
:عنها ؟ فإن قال : نستمر” وتتأّل » ارتسكب مالا شيهة فى فساد » وألز 0 

من أنه لاطرريق إلى الرجوع عن ولابة أحد» ولو شاهدنا منه أعظ المنا كير . 
أيضاً على أن طريق الولابة المتقدمة إذا كان الفلن” دون القطع اكيت لاريم 0 
هذا الطريق ؛ فلا بد إذن مره ن الرجوع إلى ما يبناه وفصلتاه فى هذا الباب . 

قال : قأمًا قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ ا 
لأن قول الإمام على مذعينا يحب أن يكون له مزية » من حيث كان معصوما مأمون 27 
الباطن » وعيل مذهيه إنما تبت ولايته بالظاهر كا تثبت ولابة غيره من سائر الؤمنين ؛ فأىّ 
مزية له فى هذا الباب ! 
1 )ابه 7 


(؟) العاق : « الولاية »؟.. 
(؟) الشاى : 2 معصوما مأمونا باطئة > , 


لمم ل 


وقؤله : « إنما ينقل عن الرسولوإن لم يكن مقطوعا عليه يوئر فىهذا الباب » ويكون 
أقوى مما تقدم » » غير سميح على إطلاقه ؛ لأن تأثيرَ ما يقل إذا كان يقتضى غلبة الطن* 
لاشبهة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقد كان يجب أن يبين من أى الوجوه 
.يكون أقوى . 

فبذه جماة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه 
الله تعالى . 


نم الجزء الثالى ممه مشر مرمي البمغة 7 


)١(‏ الشاى ص 555-5514؟. 
(؟) هذا مهاية أساخة بوجء وف آخر ناخة اج : .2 تم الجزء الئانىمن شرح مج البلاغة » مد انلةومتة 
وصلى ان على عمد وآله » . 
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4؟ - من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها العرب يما كانوا عليه قبل البمثة » | ْ 
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ا من كلام له عليه السلام ا أتقذ عبد له ب ن عباس إلى الآ بير قبل 

وقوع الحرب بوم الكل بعك إل اع كل 
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وم من خطبة له عليه السلام فى ذم المتقاعدين عن القتال ويا 
أمر النمان بن بشير مع على ومالك الأرحبى كن 
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الشام بعد إرساله إلى معاوية يحرير بن عبد الله الببجلى قف 
ذكر ما أورد القاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس على عمان 
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رد للرتضى علي ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عَمّان سيفن 
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